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جرد باعي هلوب 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -523175060 2 522506074© :]نلا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 1183209_20015/عم؟.//:وماط :صقروعاع 1 


« على الزمن ألا يمحو المافى من ناريخ الانسانية » وعليئا 
آلا ننكر على الاعمال العظيمة الرائعة حقها فى الشهرة » 


هيرود نس 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -523175060 2 52206074© :161 ]أننا1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 1183209_20015/عم؟.//:وماط :صقروعاع 1 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -523175060 2 52206074© :161 ]أننا1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 1183209_20015/عم؟.//:وماط :صقروعاع 1 


شقدمةالمعرت 


عندما صدر هذا الكتاب فى لندن قبل زهاء شهرين أو ثلانة نساءلنا 
نحن الذين عرفنا مؤّلفيه جلوب عندما كان فى بلدنا الحبيب الاردن + 
يعمل رئيسا لأركان جيشنا وينفذ عن طريق مركزه هصذ! مخطط بلاده 
الاستعمارى فى الوطن العربى كله عما قصده جلوب من كتابه ٠‏ وقلنا 
لانفسنا ترى هل هل جلوب من كثرة ما شوهه قولا وعملا فى تاريخنا 
الحديث فآراد أن ينتقل الآن الى تاريخنا القديم يعمل فيه معاول الهدم 
والتشوية , لينفث سموم حقده الاسود على الشبعب الذى مل الاعيبة 
الاستعمارية وحيله الماكرة فى تنفيذ مخطط بلاده ٠‏ فأخرجه من بلادنا شبه 
مطرود مما حملة حقدا أسود على كل ما هو عربى ؛ بالاضافة الى ما كان 
يحمله فى الماضى من عواطف عدائية للعرب بسبب تاثره بسياسة بلاده 
الاستعمارية ٠‏ 

وصدر الكتاب ٠‏ وطلعت صحف الغرب تلقاه بالاشضراء والتقريظ 
فجلوب فى نظرها خبير كبير فى الششئون العربية بل لعله أعظم حؤلاء 
الخبراء فلقد صرم زهاء ثلاثين عاما أو يزيد من عمره , يجوب الصحارىئ 
العربية وينتقل بينها مختلطا ببدوها ومتحكما فى حضرها وناشرا سلطان 
بلاده على ربوعها ٠‏ وقد نعلم اللغة العربية ولاسيما لهجاث البدو منهما 
فأجادها وعاش مع العرب فى خيامهم يشاركهم طعامهم ٠‏ وينام ثومهم 
ملتحفا السماء ومفترشا الغبراء ثم بعد أن عاد الى بلاده متقاعدا مطرودا 
جعلت منه الدوائر المسئولة خبيرا تشاوره فى كل ما يمت الى البلاد العربية 
بصلة ٠‏ وصيرت منه الصحافة اخصائيا ترجع اليه فى كل مشكلة تتعلق 
بالعرب » تسأله الرأى والتعليق ٠‏ واغتنم هو بدوره هذه الفرصة فآخدذد 
بنشر المقالات ثلو المقالات 2 ويصدر الكتاب تلو الكتاب وكلها عن تجاربه 
واختباراته فى الوطن العربى ٠‏ وما مر به من خواطر وذكريات راعى فيها 
جانب التضليل ونشو به الحقائق ليجىء ما يسرده معسرا عن حقده الاسود 
ومنسجما مع سياسات بلاده الاستعمارية وغابائها ٠‏ 


ولكن عندما صدر هذا الكتاب ٠‏ وقرأنا عنه فى صحافة الغرب ما 


قرآناه من اطراء وتقريظ وثناء, خيل الينا ‏ وان كنا لانعرف عن جلوب أنه 
عؤرخ أو بحاثة أو متعمق فى دراسة التاريخ الاسلامى . أنه قد يكون فى 
كتابه هذا قد بحث تاريخ العرب من الزاوية العسكرية ٠‏ وحلل أحداث 
حمنذف! التاريخ ووقائعه وفسرها عبل ضوء معلوماته العسكرية وخيرته بالملاد 
التى وقعت فيها هذه الاحداث + وقلنا لعل جلوب قد عثر فى بعض الكتب 
الرومانية أو البيزنطية على أشياء نجهلها أدرجها فى «كتابه وربط بينها 
وبين روايات التاريخ العربى ليخرج لنا من كل ذلك بشىه جديد٠وتوقعنا‏ 
بعد ما قرآأنا من تقريظ لهذا الكتاب أن نجد فيه متحى جديدا فى قراءة 
التاريخ العربى مستمدا من الوقائع العسكرية , وقائما على أساسالمفاهيم 
فى فنون الحرب » من سوقية وتعبوية ٠‏ 

ووصل الكتاب البنا فقرآناه ٠‏ وكلما أوغلنا فى قرادته رأيدا العجب 
العجاب فالكتاب مستمد فى وقائعه من كنب التاريخ والسير العربية ليس 
الا . كسيرة ابن هشام وتواريخ الطبرى والبلاذرى والخضرى ٠‏ وكل ما فيه 
من جدة هو الربط بين الاحداث وصوغ قصتها على أساس الانساق 
الزمنى ٠‏ مع بعض الاستنتاجات والآراء الخاصة التبى لا تتطلب خبرة 
« جنرال » عسكرى ء أو عالم بفئون الحرب وخططها وائما يمكن أن يصل 
اليها كل باحث يتوخى فهم الاحداث وتفسيرها ٠‏ 

ولكن أهم ما فى الكتاب هى المحاولة البارزة فى كل ناحية من 
نواحيه للتشويه والتضليل ورسم الصور الزائفة التى تشكك القارىء فى 
الفسخصيات العربية العظيمة ابتداء من النبىصلى الله عليه وسلم وانتهاء 
بصغار القادة » عبورا بأبى بكر وعمر وعثمان وعلى ومعاوية وخالد وأبى 
عبيدة وعمرو بن العاص وسعد دن أبى وقاص وغيرهم ٠‏ وقد استند فى 
عمليات التشويه هذه على ذكاء نادر فى فن التضسسليل » وعلى روايات 
ابتكرها من خياله » أو وجد أثرا منها فى بعض الكت بالصفراء التووضعها 
الشعوبيون فى فختلف العصودر ٠‏ تنفيذا لغايات لا تقل فى مكرها عن 
الغايات التى ساورت المؤلف وهو يضع كتابه هذا ٠‏ 

ولقد اتضحت لنا من قراءة الكتاب ناحية كانت كما أعتقد خافية 
على الجميع من الذين عرفوا جلوب أثناء عمله فى بلادنا + وهى تشسيعه 
لليهود والصهيونية تشيعا كاملا لا شك فيه ولا لبس ولا غموض * وانى 
أقول ان هذه الناحية كانت خفية على الجميع ٠ذلك‏ لان جلوب كانيتظامر 
بحب العرب حبا شخصيا قويا جعل الكثيرين يخدعون به » فيعتقدون 
رغم ايمانهم بأن جلوب ينقذك سياسة بلادة الاستعمارية فى وطننا وان 


٠ 


اخلاصه لهذه السياسة هو الذى يدفعه أحيانا الى الظهور بمظهرن المؤباه 
لليهود » يعتقدون انه لو ترك وشأنه لعواطفه الشخصية لكان مع العرب 
ضد اليهود قلبا وقالباءولكن لا حيلة له فهو منفدك للسياسة الاستعمارية 
التى وضعته فى الاردن حاكما بأمره 2 رغم وجود الحكم الوهمى قيه * 

لكن كتايه هذا أآزال ذلك القناع الزائف الذىق وضسعهة جلوب على 
وجهه والذى خدع به الكثيرين من سليمى النية من العرب ٠‏ فهو يظهرفى 
كتابه مؤيدا لليهود كل التآييد وان لم يعلن تأبيده هذا صراحة ٠‏ فهومئلا 
بروى قصص احجلاء النبى لليهود من يثرب ( المديئة المنورة ) ومن يبر 
كبنى النضير وبنى قريظه وبنى القينقاع دون أن يذكرالاسياب التىدفعت 
النبى الى اتخاذ هذه الخطوات ٠‏ ومنها , نقضهم لعهودهم معه وخياناتهم 
لاتفاقاتهم ومحاولتهم طعن المسلمين فبى ظهورهم ابان فزوة الاحسزاب 
وحصار المديئة أو آثناء معركة أحد ٠‏ على الرغم من وجود اتفاقات معقودة 
بينهم وبين النبى ٠‏ أو سعيهم الى اغتيال الرسول , وما شابه ذلك من 
الخيانات التى تستدق أكثن من عقوبة الطرد والاجلاء عن الديار لانها 
تضابه ما قام به رجال « الطابور الخامس » ابان الحرب الكونية الاخيرة ٠‏ 
ولا ريب فىأنتجاهل جلوب الحديث عن كل هذه الامور واكتفاءه بالحديشعن 
اخراج النبى لليهود من ديارهم ٠‏ انما هو عمل مقصود لاظهار العسرب 
بمظهر المضطهدين تليهود » وتصوير النبى صلى الله عليه وسلم على أنه 
هتلن آخر ٠‏ 

وفكرت طويلا ٠٠‏ هل أنقل هذا الكتاب بما فيه منتضليل وتضويه 
للتاريخ العربى الى العربية أو لا أنقله ٠‏ ووصلت الى نتيجة واحدة ٠‏ وممى 
أن نقله ضرورة قومية ٠‏ وضرورة دينية أيضا ٠‏ فاغفاله وتجاهله أمر 
لايجوز اطلاقا اذ آنه طبع ووزع فى كل مكان فالعالم الناطق بالانجليزية 
وقراؤه كثر ء اذ أن جلوب كما قلت يعتير خبيرا فذا فى الشئون العر بية 
عند الغربيين » وسيحمل هؤلاء القراء كل ما قاله على محمل التصديق 
والئقة +٠‏ ناهيك عن أن أحتالا ستنقفضى وسيعتير هذا الكتاب بعدمامر جما 
من المراجع لان أحدا لم ينبر فى حينة للرد عليه : 

وقلت لنفسى أيضا ان كثيرين من العرب قد يقرءونه فيصدق بعضهم 
على الاقل ما جاء فيه , كما قد ينبرى عربى فيترجمه ثرجمة أمينة دون أن 
يعلق أو يرد عليه ردا علميا صحيحا ٠‏ وبذلك يكون المؤلف قد حقق الغاية 
التى توخاها من وضع كتابه ٠‏ وهكذا تم العزم على تعريب هذا الكتاب ٠‏ 
وتوزيع 'نرجمته على أوسع نطاق ممكن ٠‏ مع الرد عليه حيث يققتضى الردء 


١ 


وتصحيح ما فيه من أخطاء وتشويه حيث يتحتم التصحيع » وتقصرر أن 
يصدر عن دارين للنشر ٠‏ الدار القومية فى القاهرة والمكتب التجارى فى 
ببروت وكلى آمل أن نوئق فى ترجمة الردود والتعليقات والتصحي<ات الى 
اللغة الانجليزية لتنشر مع الاصل الانجليزى ٠‏ وبذلك تتحقق الغاية 
الكاملة من الرد عليه . وبذلك أيضا تاج المحال لكل قارىء من قراء 
الكتاب ليرى الحقيقة التى حاول المؤلفاحفاءها بذكاء وبراعة ٠‏ و يكم على 
ضوء تفكيره ووعية عل صحتها أو زيفها كما نحفظل للأجيال القادمة 
من القراء وثيقة تين أن هذا الكتاب قد صدر وصدزر الرد علية احقاقا 
للحق والحقيقة ٠‏ 

وقد راعيث فىالتعر يب الامانة كل الأمانة لادب ن لكل قارىء ‏ قديكون 
لايزال دوعا بجلوبب حقيقة هذا الرجل الذى عاش بين ظهرانينا قرابة 
ثلاثين عاما , كان قيها المنفذ لسياسة الاستعمار البريطانى فى بلادنا . 
والخطط أحيانا لهذه السياسة ٠‏ وسيكون هذا الدور الذى مشله عل 
مسرحنا موضوع كتاب بخاص أعتزم وضعه فى حلقة « أعمدة الاستعمار 
البريطانىي السبعة فى الوطن العربى » ٠‏ وهى الحلقة ألتى أصدرت مدها أول 
كتاب عن « عيد الله فيلبى » وسائبعه عما قريب باذن الله بالكتاب الثانى 
وعنوانه « أسطورة لورنس » ٠‏ 


وكلى أمل أن أكون قد حفقت الغاية التبى توخيتها من تعريب هذا 
الكتاب الطريف برغم ما فيه من تشويهء والهم كل الاعمية برغم كل 
ما فيه من تضليل * 
القاهرة فى 1957357/51/١6‏ 


خرى حماد 


« أبرز العرب أنفسهم منذ أيام محمد , على صعيد 
عالمى » بفضل 3ونهم العسكرية وتفوقهم العلمى + ولهذا 
لا يقل تفهم شئونهم غرودة ان لمززد عن تغهم أى شعب 
من الضسعوب التى ازدهر ت منذ أن سارت الامبراطورية 
الرومانية فى طريق الانحلال » ٠‏ 
سيمون أوكلى *٠٠‏ تاريخ العرب 
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« قد لعجز عن الفهم ٠٠+‏ الا اذا كنا راغبين فى أن 
نضع نصب اعيئنا حقيقتين اضافيتين أولاهما ها فى 
الطبيعة البشرية من تابه أسامى على مر الدمور 
وثانيتهما ما في الأحواء الانسانية من اختلاف وافتقار 
الى التماثل +٠٠‏ ولاريب فى أن هاتين الحقيقتين توضحان 
ها يبدو عند أصحاب اتشخصيات اكثل من ايمان ذاتى 
موموق وما يصدر عن الجماهير من لامبالاة يثسير اليها 
عدم نفاذ التعاليم الديئنية (ديها بعيدا الى الاعماق الا 
فيما تلو ٠٠+‏ » 


جى٠جى‏ ٠كولتون_صورة‏ جلوية للعصور الوسطى 


5-8 ْ 55 0 فنا 
معد مةه 

بعثت قبل أيام الى رئي ستحرير احدى. الصحف بمقالك عن بلد عربى 
ضمئته صورة جائبية سريعة عن تاريخ هذا البلد فى فقسرتين أو ثلاث 
فقرات ٠‏ انتقلت منها الى شرح أوضاعه على النحو الذى هى عليه اليوم ٠‏ 
وقد رد رئيس التحرير المقال الى مرفقا اياه بمذكرة قصيرة قال فيها انه 
على استعداد لنشره اذا حذفت منه مقدمته التاريخية ٠‏ وأنهى مذكرته 
قائلا : « لم يعد الناس يهتمون اليوم بالتاريخ وكل ما يودون معرفتهممو 
رأيك فى الوضع السياسى اليوم » ٠‏ واذا ما حكمنا على الامور على ضوه 
الاخطاء المفجعة التى ارتكبناها فى الشرق الاوسط فى السنوات الاخيرة , 
تبين لنا ان هذا الرأى لا يحمله هذا الصحفى وحده », وائما يسود على 
أوسع نطاق ممكن ٠‏ وتشتترك فيه حكومتنا مع الرأى العام فى بلادنا ٠‏ 

ولعل من الغريب كل الغرابة » أن يكون هذا هو الواقع فى عصر 
يكثر من الحديث عن علم النفس , وينفق الكثير من الاموال فى اعسناد 
أطباء التحليل النفسى وتمكينهم من آداء تجاريهم ٠‏ ولا يقتصر تأكيد الخبرا» 
المستمر فى هذا الميدان على أهمية خصائص آبائنا واسلافنا التى قد تكون 
ورثناها عنهم ٠‏ وانما يتعداها الى الاوضاع التى نشأنا فيها والتى أحاطت 
بطفولتنا وصبانا ٠‏ وكثيرا ما سمعنا أن الظروف التى عضناها فى الايام 
الاولى من حياتنا تؤثر على عقلياتنا ما تبقى من هذه الحياة ٠‏ واذا صح 
نا سمعتاء قان 3 يثير الدحشة حقا أن نرفض تطبيق هذه الاعتبارات. 
نفسها على الامم الاخرى وأن نرفض دراسة ثاريخها ٠‏ فى الوقت الذى, 
نبذل فيه كل جهد لتفهم الاسباب التى تدعوها الى سلوك ما تسلكه اليوم* 

ولو كان للتاريخ من معنى ٠‏ فان هذا المعتى يجب أن يتناول وبكل 
تأكيد تطور الجتس البشرى منذ أيامه الاولى حتىأوضاغه الراهئة ولضمان 
فهم هذه العملية وادراكها يجب أن يتوافر فيها عنصر الاستمرار والاتصال* 
ولو حصرنا أنفسنا فى تسليط أضوائنا اللايدية عل بلد أو بلدين ,وعللى 
عهد أو عهدين » وقعت فيهما الاحداث بشكل يتفق يتفق مع أهوائنا وعقائدنا 
وتركنا ما يتبقى من سير تطورنا يقبع فى غياهب الظلمات , قان الصورة 
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التى سنحصل عليها بصيو عاد ار ا لعو 1 
موضوع التطور البشيرى كله . وكانه لا معنى له ٠‏ ى -حقيقة يحس بها 
طلاب المدارس * والاكتفاء بتعلم فترة قصيرة من ار الرومانى ينتهى 
بالامبراطور أوغسطسءثم القفز منها الى تاريخ انجلترا ابتداء بعام 17١١م‏ 
انكار لفكرة التطور البشرى المستمر كلها ٠‏ ومع ذلك فان الاغلبية الغالبة 
من أبناء بريطانيا والولايات المتحدة لم تسمع قط الا فيما ندر شيئا عن 
امبراطورية الميز نطليث أو القتوحات العر بية . ولكنئى أرى ان القصة 
التى سأسردها فى هذا الكتاب تنطوى على مفتاح من المفاتيح الرئيسية 
لتفهم العالم المعاصر الذى عاد المسلمون بلعبون فيه دورا أساسيا بارزا ٠‏ 

ولقد واجه مؤرخو الفتوحات العربية الاول مشاكل عدة من النوع 
الذى يقطع الانفامى حله ٠‏ فعندما اتدفع العرب فى القرن السابع للميلاد 
من جز ير نهم ليقيموا امبراطورية كانوا لا يزالون بوجة عام خامات غير 
مصقولة « تجهل القراءة والكتابة ٠‏ ولما كان حل اهتمامهم منصرفا الى 
العمل ؛ فقد فاتهم أن بدونوا ما عملوه بل لم تكلفوا أنفسهم عناء تدوينه٠‏ 
وكان أبناء الجزيرة العربية , هم وحدهم الذين قاموا بهذله الفنتوحات 
العظيمة الاولى ؛ وكان جلهم من أبناء البادية الرحل ٠‏ أما الشعوب التى 
فتدوا بلادها فكانت فى غالبها غير عر بية ٠‏ وكان معذظلمها وارثا لحضارات 
عريقة تليدة وظل أبناء الجزيرة يحتلون مركن الصدارة فى الامبراطورية 
العظيمة التى أقاموها طيلة المائة عام الاولى بعد الفتوحات ٠ )١(‏ ولكن 
مع انقضاء هذه المدة , فقد المحتلون العرب الاصليون مكانتهم بتاآثير أحد 
عاملين اما عامل الاقامة فى البلادالمحتلة والتزاوج مع أهلها المتبساينى 
الاجناس » والضياع وسط هذه الشعوب المختلفة ألو عامل البقاء عل حباة 
البادية فى الجزيرة العربية وما يتبع هذه الحياة من جمود , ومن عزلة عن 
هراكز النشاط والحيوية فى الامبراطورية التى أقاموها ٠‏ 

فلقد انتقل السلطان الى الخلافة العياسية فى عام (٠0/0غ‏ ميلادية» 
أى بعد مائة وثمانية عشر عاما من وفاة محمد ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ ٠و‏ 


(!) أعتقد أن تحديد هذه المدة بمائة عام خطأ تاريخى وقع فيه الزؤلف فالممروف 
آن عهد الفتوحات العمربية بدآ بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في سسلئة (199) 
عيلادية . والممروف أن السيطرة العربية على الامبراطورية الاسلامية ظلت قائمة بشكل 
كامل حتى بداية عهد الخليفة العبامي اللمأمون في عام مميلادية عندما شرع الاعاجم 
في التدخل في شئون الامبراطورية ويتبين من هذ! أن السيطرة العربية الطلقة ظلت قائمة 
(!م1) عاما لا مائة عام كما قال المؤّلف . ( الممرب ) 


لح 


نقل العاصمة إلى بغداد ,2 اكتسيت الامبراطورية طابع الشعوبية ولم بعد 
أساسسها القومية العربية وانما الاسلام ٠‏ ولم يظهر المؤرخون ( العرب ) 
الكبار الا بعد نحو قرنين من وفاة النبى وبعد أن تحولت السيطرة فى 
الامبراطورية الاسلامية من أيدى العرب الى أيدى الشعوبيين ٠‏ 


ومن هنا نستطيع القول بأن وجهات نظر هؤلاء المأؤرخين كانت 
اسلامية أكثر منها عربية ٠‏ ويضاف الى هذا أن أيا من المؤرخين لم ,يكن 
من أصسل عربى صميم ٠‏ وقد نشأوا فى بلاد مختلفة فبعضهم من المغرب 
وبعضهم من الاندلس وبعضهم الثالث من فارس ٠‏ ولم يكن بينهم مؤرخ 
واحد من العرب البداة الذين جاءوا هن الجزيرة العربية وحققوا تلك 
الفتوحات العظيمة ٠‏ ومن هنا يتبين أن مؤرخى العصر العياسى » لم يكونوا 
على اطلاع صحيح على الحياة البدوية التى عاشها الفاتحون الاول ٠‏ كما 
انهم لم يكونوا كثيرى العناية بالعمليات العسكرية ٠‏ ولم يكونوا يهتمون 
أيضبا بالغ الاهتمام بالتواريخ والارقام والحقائق . وهى المظاهر التبى 
يعتبرها الملؤرخون اليوم شيئا حيويا ٠‏ وكانوا يكتفون فى وصف معركة 
من المعارك الحربية بالقول بأن 0 مسيئتة الله أرادت أن بنهزم الكفرة » 
وكثيرا ما افتقرت التواريخ التبى أوردوها الى الدقة ٠‏ وكان الواحد منهم 
يختلف عن الآخر 2 فى تحديد تاريخ معركة من المعارك بلحو عامين على 
الاقل ٠‏ وكثيرا ما لف الغموض والابهام تقديراتهم نلقوات المتحاربة'وعلى 
الرغم من ميلهم الى اعطاء الارقام القريبة من الصحيحة بالسبة الى قوات 
المسلمين » الا أنهم كانوا ميالين كل الميل الى المبالغة فى تقدير قوة 
أعدائهم ٠ )١(‏ 

وبالاضائة الى افتقار هؤلاء المؤرخين الىالاهتمام بالعملياتالعسكرية 
فانهم دونوا تواريخهم » وقد <رهدوا هن ضرورة زوجود خرائط عسكرية 
شرح هذه المعارك ٠‏ قبالنسبة الينا نحن ألفنا النظر الى الخرائط 


)١(‏ ليس ثمة من شك في أن هذه الحملة التى يشنها جلوب على المؤرخين العرب 
مستمدة من وحى مايحس به الغربيون من كراهية عامة للعرب ولو كان في حملته هذه 
موضوعيا ينحو المنحى العلمى لاورد على ماقاله الادلة والشواهد © دون أن يكتفى بالاحكام 
العامة التى تجعل كنابه مغتقرا الى الثقل العلمى . ولريما اندفع الى حملته هذه 
برغبته في ارضاء قرائه الذين يعرف انهم يستمرئون كل حملة علىالعرب بالنظر الى جدور 
الكراهية المتأصلة في أعماقهم منف أيام الحروب الصليبية متجاوبا في الوقت نفسه مع 
حزازاته الشخصية التى لابد وان تكون قد تضاعفت بعد خروجه من الوطن العربى على 
النحو الذى خرج فيه . ( المعرب ) 
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منذ نعومة أظفارنا وتعودنا تصور المواقع المتصلة بمختلف الاماكن ٠‏ نرى 
من المتعذر علينا أن نتصور كيف يمكن للمره أن يتابع الحديث عن معركة 
من المعارك دون أن تكون هناك خريطة يتابع عليها هذا الحديث ٠‏ ومن 
الواضح حقا ان المؤرخينالعرب لم يكونوا على فهم صحيع بالمعارك والحملات 
الحربية التى يتحدثون عنها ٠‏ وكل مابقى هنالك اسم موقع هنا أو موقع 
هناك ٠‏ تناقلتة القصص والروايات القديمة ٠‏ وما زال قيند الاسسستعمال 
حتى يومنا هدذ! متيحا الملجحال للمؤرخ المعاصر العثور على أثر أو علامة تصل 
به الى الحقيقة ٠‏ 

وأرى لزاما على أن أورد هنا نقطة أخرى تتعلق بالسجلات العربية 
الاولى فلم يكن المؤرخون وناقلو السير واضحين كل الوضوح فى ترديد 
أسماء مصادرعم أو فى الرجوع بهذه المصادر الى أولئك الذين شهدوا هذه 
الاحداث التى يدونوتها هم عند وقوعها ٠‏ وكان الؤرخ نحس بعد أن انسرد 
قائمة بأسماء مصادره آن مهمته قد انتههت ٠‏ فلا يقوم يأية محاولة 
أخرى للتثبت مما اذا كانت الاحداث التى يصفها ويسردها قد وقعت حقا . 
وعندما تكون هناك روايتان عن حادث واحد ؛ أو مجموعة من الروايات 
المتناقضة »2 يكتفى المؤرخ سردها كلها ٠‏ ساندا كل رواية منها الى 
مصادرها ومراجعها ٠‏ وتاركا للقارىء نفسه مهمة الخروج بالرواية 
الصحيحة من هذه الروايات المتضاربة ٠‏ 

وقد سارت هذه المتاعب الموروثة من الماضى جنيا الى جنمبه مع متاعب 
لا تقل عنها أهمية نشأت فى العصور الحديثة ٠‏ فلقد كانت العربية تعلم 
منذ قرون فى انجلترا » وهذة هى الصعوبة الاولى وكأنها احدى اللفات 
الميتة ٠‏ وقد قام الممتشرقون الاوربيون بمهمة عظيمة بترجمتهم كتب الادب 
العربية القديمة الى الانجليزية ؛ وان كانوا قد ركزوا عملهم على النواحى 
الدينية والسياسية والعلمية فى المخطوطات الباقية دون أى تركيز على 
النواحى العسكرية' ولم تكن الفرصة لتتاح الا نادرا للعسكريين المحترفين 
لتعلم لغة من اللغات الميئة مع ها فى هذه اللغة من صمعوبة 0 

أما الصعوبة الثانية فهى أن الجزيرة العربية كانت حتى الخمسين 
صنة الاخيرةمنيعة الاختراق الا لاكثرالمكتشفين جرأة ومخاطرة؛ وهكذا كان 
من المستحيل بالنسبة الى المؤرخ الغربى أن يدرس على الطبيعة مواقع 
هذه المعارك ٠‏ أو يطلع بنفسه على طراز العرب الذين خاض أمثالهم تلك 
المعارك التى أدت الى هذه الفتوحات العظيمة ٠‏ 


أما الصعوبة الثالثئة فهىانأوروبا ظلت قروفا طويلة تعتبرالفتوحات 
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الاسلامية كوارث رهيبة ٠‏ ولم يكن ثمة مسيحئ يود أن يذكره الئاس بها 
وليس المؤرخون الا بشرا ٠‏ ولذا تقبط عزائمهم اذا لم بحدوا من يقرأ لهم 
فلقد كتب سيمون أوكلى , وهو أحد المؤرخين الانجليز الاوائل الذين 
ارخوا الفتوحات العربية بعض كتبه العظيمة وهو رهن السجن في كمبردج 
وفاء لدين عليه ٠‏ ولم يكن دذخله من بيع كتبه كافيا لتمكيته من اعالة 
اسرته ٠‏ ولقد كتبت الوف الكتب منذ عمصعر النهضة عنتاريخ الامبراطورية 
الرومانية ٠‏ أما عدد الكتب ذات المستوى الطيب عن الفتوحات العربيبة 
فى اللغة الانجليزية فلا يعدى أصايع اليد الواحدة ٠‏ وليس غريبا والحالة 
هذه اذا ها ارتكبنا هذا العدد الضخم من الاخطاء الجذرية فى سياستنا 
نحو العرب ٠‏ كالما أن موقفنا مذهم برتكز على مثل هذا الاساس الواهى 
من المعرفة ٠‏ 


ولكن اذا كان مؤرخ الفتوحات العربية يمارس عمله أمام مثل هذا 
العدد الكبير هن المتاعب فانه أيضا يحبى بتعمة من النعم الممتازة ٠‏ 
فما زال هناك بعض البداة فى قلب الجزيرة العربية , يعيشون على النحو 
الذى كان يعيش فيه أسلافهم فى القرن السابع الميلادئ دون أى تبديل 
أو تغيير ٠ )١(‏ ولا ريب فى أن مثل هذا الوضسع فريد فى نوعيه فى 
العالم وهناك بالطبع أجناس بشيرية غير متحضرة وبدائية لم يطرأ على 
نمط حياتها أى تبدل منذ الوف السنين ٠‏ ولكن هذه الاجناس لا تمثل 
شعوبا لعبت دورا قياديا فى تاريخ الحضارة العالمية كالدور الذى لعبه 
العرب ٠‏ 


ترى آلا يكون من الانباء المثيرة كل الاثارة لو عثر فى احدى الجزر 
الضائعة على جماعة من الجمهوريين الرومان » يعيشسون اليوم على النحو 
الذى كان يعيش قيه اسلافهم فى أيام مار بوس دعسوة ٠‏ أى بيومبى 
وقيصر ؟ ومع هذا فان مثل هصذا الت عوج 1 فى الواقع فى قلب 
الجزيرة العربية ٠‏ اذ ها زالت القبائل هناك : تععشس تعيش على النحو الذى كان 
يعيش فيه أبناء قبيلتى هوازن وبكر »2 فى القرن السابع ٠‏ 
260 


)١(‏ ان هذه النغمة التى يشير اليها المؤلف . هى ف الواقع ادانة قاطعة على 
نظام الحكم السعودى الذى يسود الجزيرة العربية . فلقد عمل هذا النظام على الرهم 
من منات الملادين من الجنيهات التى بدرها الريت في كل عام على هذه البلاد » على ابقام 
اهلها يعيشون في أوضاع العرن السابع اى قبل الف وثلتمائة عام لآن هذا النظام دنفقهه 
على لهو ال ملك والامراء ومباذلهم ولا بأبه لاحوال الشسعب ٠‏ ( المسرب: ) 
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وكان الحماس الدينى هو الحائز على الفتوحات العربية ولكن أثر 
ماطرأ على الاندفاع العاطفى الاول من خفوت تدريجى ٠‏ أخذت طبيعسه 
الامبراطورية الجديدة فى التبدل ٠‏ وقد نحولت من دولة ديئية ثيوقراطية 
مثالية الى امبراطورية علمانية , ما لبقت أن لجات الى سعاسات القوة 
للدفاع عن نفسها ولتوسيع حدودها وسيطرتها » واستغرقت عمليبة 
التحول هذه عددا من السنوات ٠‏ ولقد كان هدفى من هذا الكتاب بصورة 
عامة أن أعرض عصر الحماس الديئى ٠‏ وكل أمل فى أن أتمكن فى كتاب 
آخر من الحديث عن قصة الامبراطورية العربية كدولة عظمى فى ظل 
الخلافة الاموبة ومستهل عهد الخلافة العباسية ٠‏ ويبدد أن شلافة معاوية 
تمثل عهد الانتقال من نظام يقوم على الاساس الدينى الى نظام سياسى 
عا مى بصورة رئيسية ٠‏ دعلى الرغم من أن الحكومة فى هذا العهد كانت 
تستوحى أعمالها على الغالب من حوافز دنيوية الا أن الروح الدينية 
الصادقة كانت لا تزال سائدة أوساط الجنود والشعب ولهذا فقسد 
أثرت انهاء كتابى هذا بوناة معاوية ٠‏ 

ولقد سبق لى أن أوضحت فى هذه المقدمة أن العسكريين المحترفين 
ماكانوا يجدون الفرصة لتعلم لغة صعبة ميتة ٠‏ وانى لأبدو بهذا الاعتراف 
وكأنى قد حكمت على هذا الكتاب بالموت سلفا ٠‏ ولكن سلسلة بارزة من 
الاحداث المتزامنة شجعتني على كتابته , وأول هذه الاحداث اننى تعلمتك 
العربية لا كلغة ميتة , بل بالعيش مع الشعب الذى يتكلمها الى الحد الذى 
جعلتى أنطقها بنفس السهولة التى انطق بها الاتجليزية ٠‏ أما الثانى فهو 
اننى قدت بالفعل ولمدة ثلاثين عاما جنودا جمعوا من نفس نلك القبائل 
الى قام أبناؤها بتلك الفتوحات العربية العظيمة , والتى لم يطرا عليها 
أفه تبدل منذ ثلاثة عقر قرئا ٠‏ يضاف الى هذا انتى خضت مع هؤلاه الجنود 
عمليات عسكرية فى نفس تلك المناطق التى حاربث فيها الجيوش العربية 
القديمة ٠‏ 

وتحتل بعض المعالم الطبيعية فى أى بلاد “الجبال والمضايق والانهار 
والصحارى ١‏ أهمية :كيرى بالنسية الى العمليات العسكرية ؛ ومع ذلك ؛ 
فمن الممكن أن يعيش المرء حياته كلها على مقربة منها دون أن يوليهيا 
أهمية بارزة ٠‏ ولكن عندما يجد المرء نفسه خائضا فى عمليات عسكربة 
على نفس هصةه الاراضى ٠‏ فان تلك المعالم الطبيعية ذاث الاعمية 
الاستراتيجية » سرعان ما تقفن أمام عينيه ٠‏ وعندما يقرأ المرء بعد 
مروره بهذه التجارب وصفا للحملات العسكرية القديمة التى دارت فوق 
تلك الاراغى فانه يدرك على الفور كل ما كان ينتويه القادة العسكريون 


حل 


الادرائل الذين قادوا تلك الحملات ٠‏ وكانت هذه عهى الطريقة التى قفزت 
بها الفتوحات العربية القديمة فجاة امامى لتحتل جماع تفكيرى ٠‏ 


وانئ طبقا لمعرقتى لا أعتقد أن مؤلفا سبقنى سواء اكان عربيا أم 
أوربيا تمكن من اخراج قصة معقولة وواضحة للفتوحات العربية التى 
وقعت فى العشرين سنة الاولى بعد وفاة محمد ٠‏ وكلى أمل فى أن تكون 
ظروفى الموانية التى شرحتها قد حققت لى النجاح فى تحقيق هذه الغاية٠‏ 
ومن سوء الحظ ( طيعا ! ) ان المزايا الهائلة التى أتيحت لى لحسن طالعى 
لن تتكرر لاى كانب آخر باللغة الانجليزية ٠‏ ولم يكن أى قائد عسكرى 
بريطانى قد حاربحتى نشوب الحرب الكونية الاولى على أرض هذه البلاد» 
وقد لا تنتاح هذه الفرصة لاى قائد بريطانى فى المستقبل أبدا ٠ )١(‏ 
يضاف الى هذا ان استقلال هذه البلاد أدى الى عدم احتمال تولى أى ضابط 
بريطانى قيادة القوات العربية فى هله المناطق فى المستقبل ٠‏ وأخيرا 
فان تصنيع الجزيرة العربية سيؤدى قريبا الى اختفاء الطريقة البدوية 
فى الحياة ٠‏ وهى الطريقة التى احتفظت الجزيرة بها ألوف السنين وكأنها 
« متحجرة » هطمورة فى الارض ٠‏ 

واعدمادا على هذه الظروف المواتية لا على معرفتى وعلمى ,2 أجا 
نفسى مضطرا الى المغامرة باصدار هذا المؤلف الى القراء متحدثا عن حقبة 
من أكثر الحقب أعمية فى التاريخ وهى حقبة الفتوحات العربية العظيمة ٠‏ 

و سسن دوه سنت دونستان 


جون باجوت جلوب 


ميفيلد ‏ سيسكس 


)١(‏ يكاد جلوب يفضح نفسه في مقدمته . ويفضح نياته الاستعمارية والدور الذى 
كان يؤديه في المنطقة العربية . فهو يعتبر أن من سوم حظ بريطانيا طبعا أن آيا من رجالها 
ثن بحتل في المنطقة المركز الذى احتله هو . وهو لابود أن بيجرم بآن أى قائد بريطانى لن 
يحارب في المستقبل على أراضيها » لان احلام الامبراطورية مازالت تراوده وتمئيه هو 
أو من هم على شاكلنه بالعودة الى النطقة وقيادة الجيوش العربية فيها . ولكننا نود أن 
نجزم لجلوب ونؤكد له أنه لن يعود لا هو ولا غبره من أعمدة الاستعملر البريطائى الى 
أرضنا العربيةالتى طهرها وسيطرعليها شعبناالمربى من مخلفاته ومملائه . ونود أنتشترك 
ممه في قوله بأن ما أتيح له لن يتاح لغيره أبدا لان هذه هى ارادة الشعب العربى ٠‏ 

( المعرب ) 


إيضاع للمؤلت 


لجأت فى اسمماء المواقعم فى معظم الحالات الى اللفظ العريى للاسم 
اما بالنستبة الى المواقع المعروفة الى القراء الانجليز فقد استعملت الاسم 
الشائع المعروف عندهم 2 كأسماء القاهرة مثلا ودمشق والقدس ودجلة 
والفرات ٠‏ وقد أطلقت على استمبول أحيانا اسم القسطنطينية وأحيانا 
أخرى اسم بيزنطية ٠‏ 

وتحتاج بعض الاسماء العربية الشخصية الى بعض الايضاح فالعرب 
يلجئون الى طريقة غريبة ثثير البليلة والخيرة ٠‏ وهى تسمية الشخص 
باسم أبوته لولده الاكبر وييدو أن هذه العادة كانت أكثر شيوعا فىالقرن 
السابع للميلاد منها فى وقتنا هذا حتى ان الاسم الارل الشخصى للرجل 
كثيرا ماينسى ولا يذكر أبدا وكثيرا ما تتضضمن الكنية اسم الولد الاكبر 
اذى يكون قك مات فى طفولته وهكذا فقد يكنى الرجل طيلة القسم 
الاكير هن حياته باسم دأبى القاسم» مع أن «القاسىم» ولده الاكير توفى 
فى الشهر الاول من عمره ولم يسيبق لأحد أن رآه أو سمع باسمه ٠‏ ويفسر 
هذا المألوف الغريب تسمية عدد كبير من الالشخاص فى كتابنا هذا , 
باسم ابى فلان + وهناك نقطة أخرى وهى أن عبارة «أبو» تصبح «أبى» 
فى حالات الجر أما الابنساء الآخرون لابى القاسم والذين قد يعيشون 
فيكئون بأسماء فلان « ابن أبى القاسم » ٠‏ 

وعند تندوين الكلمات والاسماء العربية راعيت تهجئتها بحيث يتمكن 
القارىء الانجليزى من لفظها فى صورتها العربية الصحيحة ٠‏ وتكتب 
العربية بحروف تختلف عن حروفنا ولهذا يصعب أحيانا نقل الامسسماء 
العربية الى الحروف الانجليزية عن طريق وضع الحرف الانجليزى محل 
ما يعادله من لفظ عربى ٠‏ وليست لبعض الحروف العربية حروف 
انجليزية تماثلها ٠‏ وقد راعيت على الغالب حذف ال التعريف العربية من 
أول الاسماء مع العلم أنها تسيق جميع أسماء الاماكن والاشخاص ٠‏ 

وقد حاولت بكل ما لدى من جهد أن أحصل على قصتى من مصادرما 


5 


العربية الأصلية مباشرة ٠‏ ولعل أهم هذه الملصادر تاريخ الطبرى 
الذى يسسنمى كثيرا «ليقى» العرب3١) ٠‏ ولكن سرده للحملات الحربية 
لا يتسيم دائما بالوضوح ٠‏ ولا أعرف ان هناك ترجمة انجليزية كاملة 
لتاريخ الطبرى ٠‏ وقد أفدت كذلك هن عدد من الترجمات الاوربية الرائعة 
لبعض الآثار العربية ولا سيما فى الانجليزية والفرنسية ولم الجأ الى 
مضابقة القارىء بالاكثار من الهوامشى والشروح والاشارة الى مصادر كل 
واقعة أو حكم ٠‏ وقد لا أزعم ان كتابى هذا مؤلف علمى دقيق ٠‏ ولكننى 
أحرق فأقول النى حاولت تطبيق القسواعد العلمية المعروفة عل الحقائق 
الواقعة وأن أفسر النصسصوص التاريخية على صعيد التجارب العملية التى 
مررت بها ٠‏ 
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وأود أن أتقدم قبل ختام ايضاحى هذا بالشكر العميق الى أعين مكتبة 
معهد الدراسات الشرقية والافريقية فى جامعة لندن المسترجى ٠‏ دى ٠‏ 
بيرسون ٠‏ والى نائبه المستر ٠‏ آرء*جى هوى ٠‏ اللذين لولا مساعدتهما 
القيمة لى لما صدر هذا الكتاب ٠‏ وأود أن أاتقدم بالشكر أيضسا الى أمين 
المكتبة العامة فى معهد تو .ردج ويلن المستر آر جى ٠‏ بيرد . وكذلك الى 
الاستاذ أى ٠‏ جى اربيرى أمسستاذ اللغة العربية فى جامعة كمبرديج علل 
المساعدات القيمة ٠‏ ولا سيما تلك التى قدمها الى الاخير لايضاح بعض 
النقاط الغامضة فى العربية التى كانت خافية على ٠‏ 


)١(‏ 'تيتوس ليفى (من 51 قبل الميلاد الى ١!/‏ بعد الميلاد) مؤرخ رومائى مشهور ولد 
في بادوا من أسرة طيبة ودرس دراسة عالية متخصعا في أدب الاغريق والنطق والفلسفة . 
كان من مؤيدى الحزب الجمهورى أثناء الحرب الاهلية ورفض التملق للامبراطور أوقسطس 
على الرغم من المحاولات التى بذلها هذا لاجتذابه متنبمًا له بسقوط الامبراطورية الرومانية 
مات في مزرعته في أكتيوم , أشهر كنبه التاريخ المعروف باسمه والدى اعتمده مكيافلى في 
كنابه «مطارحاته» التى قمت بتعريبها ولا تعتبر حقائقه التاريخية صادقة دائما على الرغم 
من وفرة المصادر التى اعتمدها ٠‏ (المعرب) 
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عار اسه 


« وقد اغضى الله عن أزمنة هذا الجهل فيبشر الآن 
جميع النساس فى كل دكان أن يتوبوا ٠‏ لانه قد عين 
يوما فيه يدين العالم بالعدل » ٠‏ 
أعمال الرسل الفصل السابع عشر_ الآية الثلاثون 
3ت 
« علينا لكى درك طبيعة ما أحدثه محمد من 
تبدلات » وطبيعة نتائجها » أن نفهم تفهما كاملا حقيقة 
الاوضاع التى وجدها قاتمة عند ظهوره فى بلاده العربية 
وفى امبراطوريتى الرومان والفرس المجاورتين لبلاته » 
وهما الاميراطوريتان اللتان احتلت قوات خلفائه 
النتصرة ثانيتهما احتلالا كاملا ء واحتلت أجزاء كبيرة 
من آأولاهما » * 


أى ٠‏ أى ٠‏ فريمان ‏ تاريخ العرب ٠‏ 


كانت الجزيرة العربية تحتل فى مستهل القرن السابع للميلاد » 
مركزا فى السياسات العالمية , لا يختلف عن المركن الذى تحتله اليوم ٠‏ 
وكان ما ندعوه اليوم بالشرق الاوسط » موضع التنازع آنذاك , كما هو 
اليوم بين كتلتين دوليتين » احداهما شرقية والاخرى غربية ٠‏ وكانت 
امبراطورية البيزنطيين الرومانية ‏ الاغريقية تمثل كتلة الغرب », بيئما 
كانت فارس تمثل كتلة الشرق ٠‏ وكانت أعالى دجله والفرات تمشل 
بصسبورة عامة الحدود الفاصلة بين الكتلتين ٠‏ وكان العرب سكنون عل 
مقربة منهما الى الجنوب , وعلى اتصال مباشر بالكتلتين ٠‏ وكانت التجزئة 
والفرقة تنسودان العرب آنذاك كما تسدودانهم اليوم ٠‏ وكان هؤلاء يحاولون 
كما يحاولون اليوم الافادة من التنافس القائم بين الدولتين الكبيرتين فى 
حينل يسعون هم الى البقاء على الحياد ٠ )١(‏ 

ويعود النزاع بين رومة وفارس الى عدة قرون خلت ٠‏ فقبل ثلاثة 
وخمسين عاما من ميلاد المسيح منى كراسوس القائد الرومانى ‏ وكان على 
رأس عشرة فتالق رومانية ‏ بهزيمة شنيعة فى « قرهى » » وكات هله 
الهزيمة كارثة , لم يخف أثرها الا بعد ثلاثة وثلاثين عاما » عندما تمكنت 
دبلوماتية الامبراطور أوغسطس من اقناع ملك اليارثيين باعادة النسور 
الرومانية التى سليها المنتصرون وأذلوها كل الاذلال ٠‏ وتمكن الجندى 
الامبراطور تراجان فى عام ١١6‏ هيلادية » من الزحف على رأس جيوشه 
الرومانية الظافرة » عير سهول العراق حتى وصل بها الى مياه الخليج 
العربى » حيث تطلع الى مياعه , متمنيا لو عاد الى ثميابه كالاسكندر 
المقدونى ليواصل زحفه الوفق الى الهند ٠‏ 


ولكن هنا على سهول العراق المحرقة 2 أصيب الاميراطور الرومانى 
جوليان فى السادس والعشرين من حزيران ( يونيو ) عام 557 للميلاد 
بجراح مميتة فى معركة يائسة خاضها مع الفرس ٠‏ واضطرت رومة وممئى 

(1) بشوه المؤّلف هئا صورة الحياد العربى فيحاول أن يرسمه على شكل التهاز 
بهدف الى استغلال التنافس القائم بين الشرق والغرب والافادة منه » بينما الحقيقة أن 
.هذا الحياد تابع من فكرة اصيلة قوامها الايمان بالسلام العامى 6 والايمان بألا شأن 
للعرب بهذا النراع الماهبى والمصلحى بين الشرق والغرب . ( الممرب ) 


نح 


امبراطوريتها الى العدو المنتصر ٠‏ وما أوردته هنا ليس الا لمحة خاطفة من 
هذا الصراع الذى طال بين الدولتين ٠‏ اذ استمرت المنافسة الحادة علل, 
أشدها مدق خمسة قرون 2 بن حرب باردة وآأخرى ساختنة » وبس هدك 
وجزر ؛ يتقلب فيهما التيار أحيانا الى مصلحة هذه , ليعود فينقلب بعد 
حين الى مصلحة نلك ؛ وآخيرا وفى عام 0 للميلاد ٠‏ سلع روميولس. 
أوغستولوس , آخر أباطرة الرومان فى الغرب ٠‏ مظاهر الابهة الرومانية 
الى البرابرة ٠‏ مقدما اوروبة الغربية بأسرها فريسة لهم ء وظلت مندذ ذلك 
التاريخ الامبراطورية الرومانية الشرقية فى بيزنطه وحدها 2 تحتمل أعباء 
الصراع مع الفرس ,2 وهو الصراع الذى استنزف من رومة طيلة خمسة 
قرون كاملة مواردها كلها » وهى فى عنفوان قوثها وسلطانها ٠‏ 

وارتقى جوستئيان بعد نحو من خمسين عاما من زوال الامبراطورية 
الغربية » عرش بيزنطه » واشتيك وهو محجم فى حرب من نلك الحروبه 
التى لا نهاية لها مع فارس » ليبتاع بعد خمس سنوات من الاشتباكات غير 
الحاسمة فى عام ؟الاه للميلاد هدنة مهزوزة » دفع ثمنها جزية كبيرة ٠‏ 
وقد وقح هذا الاتفاق عن الجائب الفارسى كسرى أنوشروان + الذى كان 
قبل عامين ليس الا , قد ارتقى عرش فارش * وقد أطلق عليه الموقعون على 
الانفاق اسما متحذلقا هو اسم « الصلح الازلى » ٠»‏ 

وسأوضح غما قريب ان كلتا الامبراطوريتين كانت قد عقدت أحلافا 
مع الامراء العرب المقيمين على حدودهما الجنوبية ٠‏ ولم يستسغ الغزاة. 
العرب الذين دأيوا على السلب والنهب ؛ مذاق هذا «الصلح الازللى» حتما , 
ولم بيمض طويل عهد حتى كان خالد ين غسان أمير الغساسنة الحليف 
لبيزنطة , يسارع الى خرقه بغزوه مملكة المنذر فى الحيرة التابعة 
للفرس ٠‏ 

وثار كسرى لنقض العهد , وهرع الى السلاح يجعله حكما بينه وبين. 
أعدائةه 2 وزحفت حيوشه نجتاج الامبراطورية البيؤنطية فاحتكلت مدينتى 
حلب وحمص ونهبتهما ٠‏ واضطر البيزنطيون الى شراء الصلح من جديد 
بعد أن ننازلوا غن جميع المدن التى احثلتها جيوش كسرى ٠‏ لكن توقف 
العمليسات الحربية لم يخفف الا قليلا من غلواء التنافس بين القعرق. 
والغرب 0 وتابع الفريقان السعى لتحقيق أطماعهما الملستركة 2 بأساليتب. 
نعرفها اليوم حق المعرقة , تضم الدسسائس وحرب الدعاية والعتافس. 
التجارى ٠‏ 

وماتث كسرى أنوشروان قى عام لاه للميلاد ليخلفه ولده هرمر 
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الرايع » الذى ما ليث ان خلع عن العرش فى عام ليخلفه عليه كسرى 
ابرويز ٠‏ وثار الجيش الغارسى على الملك الغاصب الجديد , واضطر ههذ! 
الى الفرار ناحيا يحبماته الى سبوريا حيث استنجد بعدوه ومنافسه 
الامبراطور موريس البيزنطى ٠‏ وتمكن كسرى ابروين بمساعدة الجيش 
البيزنطى من اسستعادة العرش , وأصسبح الامبراطوران حليفين ير 
قصيرة ساد فيها السلام العالم المعروف آنذاك ٠‏ 

لكن فترة الهدوء هذه لم تطل ٠‏ ففى سنة "٠65‏ ميلادية غ, أعلن 
الجيش. البيزنطى بدوره العصيان , وخلع اهبراطوره موريس ٠‏ وسرعان 
ماهب كسرى أبرويز يعلن استعداده للقآر لحليفه الامبراطور الذى كان 
قد. نصره فىمحنته المماثلة ٠‏ وزحف كسرى بجيوشه على الاراضى البيز نطية 
التى اجتاحها ونهيها ودمرها دون أن يلقى مقاوهة وظلت جيوش قارس 
تحتل مدة خمسة وعشرين عاما , اماراث مصر وفلسطين وسوريا وأسيا 
الصغرى التابعة لبيوزنطة ٠‏ وكان العصاة قد ذبحوا الامبراطور موريس 
بعد الفتنة +٠‏ وقدر لخخليفته «فوقا» 2» وهو ضابط فظ كان معروفا بادمانه 
شرب الخمر , أن يئزل بسمعة الامبراطورية عن طريق عهره وفجوره 
وغلظتة الى الحضيض ٠‏ 

وأخيرا أعلن عرقل نجل الحاكم البيزئطى فى افريقيا الثورة فى عام 
26٠‏ وراج يبحر على رأس أسطول ضخم يحمل جيشمدا كبيرا الى العاصمة 
ليحتلها ٠‏ وجر «فوقاء الششرير من العرش جرا! ء ليلقى العذاب والموت , 
وأعلن هرقل نفسه امبراطورا » هلل الشعب له , وصفق معردا عن فرحه 
بانقاذه من الطاغية ٠‏ 

وكان كسرى ابرويز ٠‏ قد تظاهر بالرغبة فى الثأر لمصرع موريس 
صاحب الفضل عليه , متذرعا بهذه الحجة لاحتلال ما احتله من أراضى 
الامبراطورية البيزنطية , وها هو ذا هرقل يحقق له الآن هذه الغاية ٠‏ 
وسرعان ما حسرت الجهود المضاعفة التى بذلها ملك الفرس الآن لتشسديد 
قبضته على الاراضى البيزنطية التى يحتلها . كذب المبررات الثعى تذدرع بها 
لتغطية مطامحه العسكرية واخفائها اذ راح فى عام 951 للميلاد 0 وقيل 
أن يتمكن هرقل من اعادة الامن الى ربوع الامبراطورية الذاهلة » يحتل 
دمشق ليتيعها فى عام 314 بالقدس ٠‏ وليحمسل منها الى بلاده خشمية 
الصليب المقدسة التى شهدت صلب المسيح ٠‏ وغزا كسرى فى عام 315 
مصر وأسيا الصغرى فى وقت واحد ووصلت جيوشه الى مقربة من أسوار 

(وبيئما كانت هذه الأحداث العظيمة ٠‏ تهز أركان أكبر أمبراطوريتين 
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فى العالم .كان هناك طفل يتيم » يدب على معارج الحياة والنمو فى 
بلدة صحراوية نائية من بلاد الجزيرة العربية . ففى العشرين من آب 
( أغسطس ) عام ٠لاه‏ للميلاد ولد محمد فى مكة .. وكان الاميراطور 
جوستئيان قد مات قبل ولادته بخمس سنوات » بيئما قدر لكسرى 
أنوشروان أن بعيش حتى كان محمد قد بلغ التأسعة هن عمره . وق 
عام 5 طلع محمد النيى العريبى برسالته » قى الوقت الذى كانت فيه 
جيوش فارس تحتل عدة مقاطعات بيزنطية , 


الحرب الباردة : 

وبيئما كان التئافس مستمرا على هذا النحو بين بيزنطة وفارس» 
ليتخذ شكل الحرب والسلام فترات متراوحة على حدودهما »© كانت 
مظاهر البغضاء التى لا تنتهى بينهما » تمتد على شكل حرب باردة الى 
الجنوب » باتجاه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا . وقد اتخذ التئنافس 
بيئهما هنا شكل سباق تجارى من ناحية » وشكل صراع على مناطق 
النفوذ نتخلله بعض الحروب الموضعية الصغيرة والمعاهدات السلمية 
من ناحية أخرى . 

وكانت أهمية الجزيرة العربية ونفوذها آنذاك مستمدين كما هما 
اليوم من موقعها الجغراقى كفاصل بين المحيط الهندى وجنوب آسيا 
وبين البحر الابيض المتوسط وأوروبا ٠‏ وكانت التجارة مع الشرق لا تقل 
فى أعميتها بالنسبة الى الامبراطورية البيزنطية فى القرنين السسادس 
والسابع عن أهميتها اليوم وفى القرن العشرين بالنسبة الى أودوبا 
الغربية . وكانت هذه التجارة تسير هيئة سهلة » أو صعية تقوم أمامهة 
العوائق نبعا الدولة التى تسيطر بنفوذها على الجزيرة العربية 
والبحر الاحمر ٠.‏ 

وكان المرشد البحرى الاغريقى هيبالوس قد اكتشف مند عام 
م بعد الميلاد سر الرباح الموسمية » وسارت التجارة منئذ ذلك التاريخ 
وباستمرار نشطة بين الهند وبين الامبراطورية الرومانية » اذ اخذت 
السفن تبحر مباشرة من بومباى أو من سواحل الهند الجنوبية . ولقد 
روى بلينى )١(‏ فى عام لالا بعد الميلاد ؛ أن باخرة أبحرت الى الهند 


)١(‏ غالوس بينيوس سيكوئدوس ( بليتى الكبير ؟؟ قم 4ل ب . م ) كاتبروماني 
في التاريخ الطبيعى . عمل في أماكن عدة في افريقيا والمانيا واليونان وتابع دراساته الى 
آخر آيام حياته . واشتهر أمره بأنه أعظلم علماء هصره . يعتبر هوّلفه (التاريخ الطبيعى» 
من أعظم الكدب القديمة في الموضوع . ( المعرب ) 
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فوصاتها فى مدة لا بكاد يصدقها العقل وهى خمسة عشر يوما . ولكن 
معظم البحارة »© كانوا يتجنبون اللملاحة فى البحر الأحمر »© لآن مياهه 
كانت ق الغالب تحت سيطرة القرصان »© ولآن سواحاه كانته تفتقر 
الى الموانى الصبالحة . وعسيرة على الملاحة بسسيب الصخور المرجانية 
المنتشرة فيها . ولهذا كانت البواخر كلها أو معظمها تفرغ شحتاتها 
التجارية فى عدن أو على الساحل اليمنى © لتفيد فى عودتها السريعة 
الى الهند من هبوب الرياح الموسمية فى المحيط الهندى . 

وكانت قوافل الابل تحمل هذه الشحنات التجارية من طرف 
الجزيرة الجنوبية الى ميناء أيلة ( العقبة ) , فى شمال البحر الاحمر ' 
على طول الساحل الشرقى لهذا البحر ٠‏ ومن آيلة كانت القوافل تتفرع 
فبعضها يتجه الى دمشق شملا ؛ وبعضها الآخر الى غزه ومصر غربا ؛ 
ومئها تنتشر السلع الى عالم البحر الابيض المتوس_ط »© وقف ادت 
تجارة الشرق هله منذ أقدم العصور الى قيام ممالك متحضرة فى 
حنوب الجزيرة العربية والى ازدهارها ©» كممالك المعينيين والسيثيين 
والحمير بين ٠‏ وتحدثنا التوراة عن ملكة سيأ التى ؤزارت سليمان 
و 92 أسرت اليه نكل ما فى فوّادها » 5 وكانت التهم بتو لد الغرام اللاهب 
بين الملكين قد انتشرت وذاع ثمرها ٠‏ لكن السيب فى الزيارة 2 كما 
ارى ؛ لم بكن الغرام © وانما التجارة ؛ لآن سليمان كان قد وسع ملكه 
فشمل شرق الاردن من العقبة الى دمشق » وبات فى وضع يمكنه من 
التدخل فى طرق قوافل سب التجارية ٠‏ ولا ريب فى أن سبب رحلة 
الملكة بعود الى رغبتها فى الحصول على وعد من سليمان بعدم اعتراض 
طريق هذه القوافل . 

وقبل قرفين من ميلاد السيد المسيح , كانت هناك قبيلة عربية تدعى 
الانياط يبدو أنها عملت أيضا فى هذه التجارة المربحة ٠‏ ولا ريب فى أن 
السبئيين كانوا قد بدءوا فى الانحلال آنذاك » أو انهم شرعوا. يصاون 
بالقوافل الى موقعى « العلا » و « تثيمة » فى الحجاز , حيث يسلمون 
البضائع التى يحملونها الى تجار الشمال . وقد وصلت دولة الانباط 
يعاصمتها الوردية الحمراع والاسطورية فى البتراء الواقعة فى الاردن 
الحديث قمة ازدهارها فى القرن الاول للميلاد »؛ وفرض ملوكها سلطائهم 
شمالا حتى حدود دمشق . وبحدثتا بولس الرسول فى الآبة الثلاثين 
من الفصل الحادى عشر من رسالتقه الثانية الى أهل كورنث 2 كيف 
« كان الحاكم بدمشق نحت أمرة ارناس الملك يحرس مدينة الدمشقيين 
ليقبض على » مما أدى الى أن يدلى الرسول « من, كوة فى السور فى 
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طرق المتجارة فىالقرن السابح 


/ 


اسرارازاد” 
الا عمسف 


زنبيل ليئجو من يدبه » . ولم يكن ارتاس الا الاسم الاغريقى 
« للحارث » ملك الانياط ؛) واحتل الامبراطور الرومالى تراجان قَُ عام 
٠١7 (‏ ) للميلاد اليتراء عاصمة الأنباط , بعد أن حطم مملكتها ‏ وحول 
أرضها ( شرق الاردن الحديث ) الى امارة العرب الرومانية وأدت 
هذه الكارثة التى حلت بلانباط 4 الى اختفام تجارهم وقوافلهم من 
الميدان . 


وشيد ملوك العرب فى الجنوب فى القرون الثلاثة الأولى للميلاد 
امبراطورية عسكرية » وراح اللك آسعد أبو القرب يغزو الصراق فى 
عام (1.5) بعد الميلاد بجيش لجب » هزم به الفرس متوغلا فى مملكتهم . 
وبالطبع لم يكن هذا ممكنا » اولا أن فارس كانت فى ذلك الحين تمزقها 
الحروب الاهلية )١(‏ . ومع ذلك فالواضس أن هذا الملك العربى أصبح 
بلا منازع الحاكم المطلق للجزيرة العربية ٠‏ 

وببدى أن جميع القبائل العربية قد خضعت لسلطان ملوك 
الجنوب فى اليمن وظلت خاضعة له حتى عام ( 219 ) للميلاد » عندما 
غزا الاحباش أرض اليمن كما سنرى بعد قليل 3 ويظهر من هذا كله ؛ 
ان العرب لقرون طويلة قبل محمد 2 شل هدوا دولا عدة .,» لها شانها 
فى القوة والحضارة » وان لم تصل الى نفس المنزلة التى وصلت أليها 
فارس ورومه . 

ومن المعتقد أن سد مارب العظيم الذى كان يؤمن الرى لقسم 
كبير من الأرافى فى جئوب الجزيرة ألعربية ه قد انهار فى عام ( #2٠.‏ ) 
او حوالى هذا التاريخ . وأدى انهيار السد الى أزمات اقتصادية 
ضخمة ء مما حمل عددا من القبائل الى الهجرة شمالا وأسفر عن نقل 
العاصمة من مأرب الى صتعاعء ») عاصمة أليمن اليوم 8 واختفى أسع 
السبثيين مئذ ذلك التاربخ ليحل محاه اسم الحميريين . 


(!) لا آنرى كيف يسمح جلوب لنفسه وهو يزعم أنه يضع تاريخا للنتوحلت 
الاسلامية أن يطلع بمثل هذا الحكم العام الذى لايقيم عليه الدليل أو البرهان . فالمعروف 
أن العرب كانوا من خيرة المحاربين ؛ وقد هزموا الفرس في الجاهلية أكثر من مرة ولعل 
معركة ذى قار التى انتصر فيها بنو شيبان على الغرس خير دليل على مانقول واذا كانت 
قبيلة واحدة انضم اليها بعض الاحلاف من القبائل الاخرى الجاورة قد تمكلت من هزم 
الفرس في 9 ذى قار » ايصعب عليهم وكانت الجزيرة العربية كلها متحدة في خلل ملكاليمن 
كما يعترف الْؤّلف © أن يهرموا الغرس ؟ نتيجة لا ويب في أن جلوب لم يشا أن يفسعها 
صب عيئيه ٠‏ ( المعرب ) 
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وعلى كل حال قأانه مهما كانت الأوضاع الاقتصادية أو الأوضاع 
السياسية الداخلية التى سادت مملكة الجنوب العربى © قفان هذه 
المملكة لعيت دورأ بارزآ ف الحرب الباردة بين البيزنطيين والفرس 3 
فلقد كانت المستودع الرئيسى للتجارة الوافدة من الشرق © وكانت 
+لستقر الذى تصل اليه السفن القادمة من الهند . 


وكانت اليهودية والمسيحية آأنذاك تسيران فى طريق الانتشار . 
فلقد ضمت نحران فى الجنوب العربى مجتمعا مسيحيا مزدهرا له 
كاتدرائيته وله مطرانه . وتقول الاساطير ان ذا نواس ملك الحميريين 
فى صنعاء » تحول الى اليهودية فى مطلع القرن السادس . وراح مدقوعا 
بالحماس الدينى الألوف عند من يتحول الى دين جديد يذبح نصارى 
نجران ٠‏ ويقال ان أحد هؤلاء الضحايا تمكن من الفرار والوصول الى 
بيزنطة » حاملا معه نسخة محروقة من الانجيل » وناشد امبراطور 
البيزنطيين التدخل 'لحماية اخوانه النصارى . ولي يكن.فى وسع 
الامبراطور أن يبعث بحماة عسكرية أو بحرية الى الجنوب العربى » 
«فراح يسلمه رسالة الى امير الحرشة المسيحى »© بحثه فيها على أداء 
.واحه فى أنقاذ بنى دنه . 
وكانت الحبشة تطمع فى الجزيرة العربية وتتشهاها منذ أمد 
طويل . ويحدثنا التاريخ عن محاولات بدآتها منذ القرن الرايع لفرض 
نفوذها وسلطائها على هذه البلاد وكان بينها اقامة أسطول بحرى © 
حاول السيطرة على مضيق باب المندب . وتشسجع الاحباش الآن 
برسالة الامبراطور ٠.‏ واعتمدوا على ما زودهم به من ستمائة مركب 
لنقل الجنود )١(‏ © فراحوآ يفزون الجنوب العربى فى عام ( ؟5هم ) 
للميلاد وخلعوا ذا واس عن عرشه ليقيموا بدله حكما حيشيا مباشرا 
فى اللاد . 


وهكذا ينسب المؤرخون دحل الاحباش فى البلاد العربية الى 


(1) لايحاول الولف هنا أن يشرح لنا كيف تمكن أهبراطور بيزئطه من أايصال هذه 
المراكب الستمائة الى أمهير الحبشة 4 واكتفى بأن روى الرواية التى لم يبتكرها وانما 
-جاءت في بعض كتب التاريخ دون أن يناقشها . مع العلم انه لم يكن ثمة سبيل للاتصال 
«اليحرى بين بيرنطه والحبثة . وهناك من يقول انها نقلت عن طريق النيل ولكن وجود 
حنطقة الشلالات تستيعد هذا الاحتمال . وهناك من يقول انها نقلت من غزة الى أيله 
.( خليج العقبة ) على ظهور الجمال ثم مخرت في البحر ولكنها فرضية أخرى مستبعدة 
بولمل هذه المهفوة من المؤٌلف تبين الحقيقة العلمية للكناب . (المعرب) 


م ا وى 5 الفتوحات العربية 


الدوافع الدينية ولكننى لا استبعد على أى حال أن تكون سياسات. 
القوة وتوازن القوى © قد لعبت دورا فى هذا التدخل . اذ اللمعروف. 
آن القرس كانوا يحاولون نشر نفوذهم جئويا على الشاخل العربى ى 
منطقة الخليج وعمان ٠.‏ وكانت الدوالتان الشرقية والفربية تحاولان. 
فى الحقيقة تمهيد الطريق أمامهما للسيطرة على طرق التحجارة الشرقية .- 
وكانت الحبشة النصرانية حليفة لبيزنطة , واذا ما أصسبح الأحباش. 
.مسيطرين سيطرة وطيسدة الاقدام على الجتوب العربى » قان التجارة 
بين الهند وبيزنطة تصبح فى مأمن ل ولكن هذه التقلبات السياسية قد 
أدت الى افقار كبار التجار الحميرين ٠‏ ولهذا فائنا نرى تجارة القوافل 
تنتقل فى هذه الآونة الى أيدى تجار مكة ؛ وهى مديئة كانت منذ أمد طويل 
محطة استراحة على الطريق التجارى الرئيسى ٠‏ 
2 3 

الحلفاء العرب ٠:‏ 

كانت هذه هى الصراعات العسكربة والتحارية والسياسية التى. 
تدور فى الجنوب العربى فى القرن الذى شضهد مولد محمد . آمااق 
الشمال فقد كان العرب فى غضون ذلك تلعيون دورا أكثر نشاطا وحيوية 
ف الحربين الاردة والساخلة دين بيزنطة وفارس 3 


تتآلف الجزيرة العربية من الناحية الجفرافية من شية حزيرة 
تقوم الى الجنوب من خسط يمثكد من رأص الخليج العربى الى ايلة 
( العقة ) ومن مثلث يكون هذا الخط قاعدته وتقوم مدينة حلب فى 
رأسه . وكل هله المنطقة صحراوية الطبيعة . وبتألف المثلث الشمالى 
من سهول فسيحة دوارة »© أما القسم الجئوبى قيتالف من هضبة 
عظيمة تمتد من قمم حبال الحجاز لتأخل فى الاتحدار بصورة متدرجة: 
حتى تصل الخليج العربى . وتقوم داخل هذه المنطقة صحراأوأن من 
الكثبان الرملية صغراهما تسمى صحراء النفود فى الشمال وكبراهما 
تسمى الربع الخالى فى الجنوب . وتنتشر فى شبه الجزيرة الواسعة 
هذه »> الواحات والمدن الصغيرة والقرى © ولكن القس .م الاكبر منها 
تالف من مراء افسيحة تجول فيها القبائل البدوية الرحل: (1) + 

وكانت الابل هى الوسيلة الوحيدة للمواصلات عير الصحراء . 


(1) أطلقت ممان كثيرة على اسم البدو . أما في هذا الكشاب فيعنى تعبير البدى 
تبائل اليادية الرحل التى تعيش على رعاية الابل ٠‏ , ( المعرب ) 


ل 


روكان العرب محتكرى هذا الحيوان النافع . وهكذا لم يكن فى وسع 
البيزنطليين أو جيوش الفرس أن تجوز الصحراء وتعيرها : أو أن 
:تجرى أى اتصال بينها الا الى القسمال الشرقى من حلب حيث تنتهى 
عندود الصحراء . وهنا كانت تقوم حدود ثابتة بين الفريقين تمتد من 
نهر الفرات الى القفقاس . وقد يكون البحر عقبة أمام أولئك الذين 
لا بملكون السفن . ولكنه بالنسبة الى الشموب التى آلفت الملاحة » 
طريق احجارة والحرب فى آن واحد . وكان العرب على ظهور أبلهم ©» 
ملاحى هذه الصحراعء 4 يلما كان الغر س والسيزئطيون من رحال البر 
'لا يملكون السسفن, ٠‏ 

وانتشرت على الحدود الفارسية البيزئطية الممتدة من الفرات 
الى القفقاس سلسلة ضخمة من القلاع » ولكن كلتا الاميراطوريتين 
كانت مكشوفة من ناحية الجزيرة العربية , الاولى على خط الفرات 
الذي يضم ما لسمى أليوم بالعراق والثتلانية على خط الحدود من 
دمشق الى أللة ( العقبة الحديثة ) . 

وقد احتفظت الدولعقان بعزنطة وفارس بدولتين عربيتين تابعتين 
.لهما لحماية جناحيهما الجنوبيين الكشوفين . ففى الغرب كان ملوك 
.الفساستنة <افاء للاميراطور البيزنطى » بينما كان ملوك اللخميين العرب 
.على الفرات يتولون حماية الجناح الجنوبى لامبراطورية الفرس ٠‏ وكان 
أمراء الأسرتين العربيتين يحتلاون منزلة رفيعة فى الامبراطوريتين 
«اللتين بتبعونهما » فكان الامير الفساني يحتل منزلة الشريف الرومانى 
.فى بلاط بيزنطة » وكان الحاكم اللخمى بحتل منزلة الامير الاقطاعى فى 
لل العرش الفارسى ٠ )١(‏ 

وقد شغلت الاسرتان العربيتان المتنافستان نفسيهما فى حروب 
صحراوية دائمة ©» وكانتا تتبادلان الفزوات . وقد سبق لنا ان راينا 
ان « السلم الأآزلى » بين جوستئيان وكسرى انوشروان » قد انتهى قبل 
أوانه ق عام فرط ميلادية اثر هجوم شنه الفغساسنة على منأفسسيهم 
اللحخميين . 


(!) أعتقد أن حلوب وهو دكتب هذه الفقرة » كان يرى أمامه صورة الملوك والآمراء 
العرب 4 الذين أقامهم الاستعمار اليريطائنى في النطقة أو رماهم في القرن العثرين لخدمة 
أهداقه . وكان يرى ف هؤلاء الملوك والامراء صورة محسدة لامرأء لخم وغسان . حقا أن 
التاريخ يعيد نفسه ٠‏ وكما تحرن العرب وانتهى عهد الاتباع من لخم وغسان »6 فسيتحررون 
.عما قريب وينتهى عهد الاتباع من الملوك والامراء ٠‏ ( اللعرب ) 


اكول 


الأنسس اللىالصصة التامالفريس والروع 


وباغت أسرة الاخميين أوج قوتها فى أواسط القرن السادس أيام, 
المنذر الثانى » وعندما عقد « الصلح الازلى » بين بيزنطة وفارس فى 
عام ( 095 ) ميلادية دفع الامبراطور جوستنيان التعويضات النقدية 
المباشرة الى المنذر بالاضافة الى ما دفعه الى كسرى . ولكن المنذس. 
ما ليث أن وقع أسيرا فى أيدى الرومان + الذين أبعدوه الى صقلية 
حيث لقفى حتفه فيها . وكان ‏ قد خلفه على عرش الحيرة التعمان 
الجافين : 

وسيق لنا أن ذكرنا أن الاحبماش قضوا على دولة الحمميريين فى. 
الجنوبالعربى فى عام ؟؟5 ميلادية بتحريض من الامبراطور البيزنطى. 
اولكن عرب اليمن ماليثوا بعد خمسين عاما من حكم الاحباش أن ملوا 
هذ الحكم ٠‏ وقام وفد من الحميريين فى عام "لاه أو 5/5 ء بزيارة 
الحيرة عاصمة اللخميين ليشكو الى النعمان من ظلم الاحياش ٠‏ 
واستصحب الئعمان الوفد لقاباة كسرى . ولم يتردد الفرس فى 
استغلال الغرصة »2 لاكتساب الشهرة عن طريق الاشتراك فى « حرب. 
للتحرير © )١(‏ وأوفدوا قوة الى الجنوب العربى تولت طرد الاحباش . 
واختار كسرى بعد فترة من الاضطراب نائبا له فى الجنوب العربى فى. 
عام /51ه ؛ وأصبح الجنوب الذى سأطلق عليه منذ الآن اسم أليمن. 
مستعمرة فارسية . وكان محمد اللبى المنتظر » قد بلغ فى ذلك الحين. 
السابعة والعشرين من عمره . 

ووقع نزاع فى عام 06 بين النعمان وكبرى الذى قفضى عل 
مملكة اللخميين ولكن عرب الفرات والخليج ظلوا مئذ ذلك التاريخ فى 
حالة تشبه العصيان على الفرس حتى جاء السلمون فى الفتح. 
الاسلامى (؟) وأدت هذه الأوضاع الى ضعف النفوذ الفارمى الذى كان 


)١(‏ اختلف مع المؤلف في تحديد الدافع الى ارسال قوة فارسية الى اليمن لطرد. 
الاحباش منها . فلم تكن الغاية مطلقا الاشتراك في حرب للتحرير 4 وائما كانت © اخراج 
الأحباش وهم حلفاء الروم من اليمن التى تبدأ منها طرق التجارة بين الشرق والغرب » 
واضعاف نفوذ الروم 4 أعداء الغرس في كل مكان . 

(؟) تجاهل الولف هئا كل التجاهل معركة ذى قار » مع أن تواريخ العرب كلها” 
تجمع على أنها من آبرز أيام العرب قي الجاهلية » اذ التصرت قوات العرب ثمرا مييناء 
على الفرس . ولا ريب في أن هذا النصر 6 أضعف شوكة الفرس في نظر العرب »© وآزال. 
عنهم هالة القوة » مما شيجع العرب بعد نحو من أربعين عاما على مهاجمة امبراطورية 
الغرس وازالتها من عالم الوجود ٠‏ يضاف الى هذا أن الؤلف وقع في خطأ تاريخى ضخم . 
فهو يصور أزمملكة الحيرة قد أزيلت منالوجود بعد نراع كسرى والئعمان ولم تعد أبدات- 


ذا 


٠قد‏ بلغ فى مرحلة من المراحل درجة الحكم الاستعمارى فى الخليج وعمان 
.واليمن ©» وقامت القبائل العربية الثائرة فى حئوب الفرات ©) بعد أن 
حرمت من حكامها العرب » بقطع طرق المواصلات بين فارس وبين 
.مستعمرآتها فى الجئوبه العربى )١(‏ . 

وقد ألف العرب بعد ظهود الامسلام , آن يطلقوا على الفترة التى 
.سبقت رسالة محمد اسم الجاهلية ) ولا يمكن تطبيق هذا التعيير 
تطبيقا عادلا الا على الصعيد الديئى ٠‏ فلقد كان بعض العرب قد تثقفوا 
. على صعيد الثقافة والسياسة 2 قبل ظهور الاسلام بأمد طويل . وكانوا 
قادرين على أداء دورهم فى حقول الدبلوماتية والسلام والترب مع الدول 
. العظمى فى أيامهم 9 ٠‏ 

د زد جد 

العواادمل الدينية : 

ووقفت الامبراطورية الرومانية الأول مرة فى عام .؟؟ ميلادية ) 
. موقف التسامح » رسميا من المسيحية , التى باتت فى عام 51/5 الدين 
الرسمى لدولة . وبداٌ ق هذه الفترة بالضيطف تتحول العرب على حدود 
سوريا الصحراوية الى النصرانية . واعترف الامبراطور جوستتيان فى 
.عام 0194 بالحارث الرابع الفسائى أميرا قبليا برتبة شريف رومائى »؛ 

مع العلم أن نحوا من مائتى عام كانت قد انقضت على ظهور الاسرة 

العسانيةً » وكان الغساسنة وجميمع غرب الحدوت السورية قد نحولوا قبل 
ذلك التار د بخ الى النصرانية ٠‏ 


سك بينما الحقيقة أن الروال كان موّفتا وان دولة اللخميين عادت الى الوجود بعد الصلح 
التضاء النهالى . ( المعرب ) 

(1) ليس ثمة من دليل كاريخى مطلقا يؤيد وجهة نظر المؤلف في أن الفرس قد 
استممروا الجنوب العربى . وكل مافي الامر انه على أثر المساعدة التى تلقأها الحميريون 
-من الفرس لطرد الاحباش من بلادهم ؛ حاول الغرس استعمار اليمن وحكمه ) ولكن أبامهم 
قية كانت معدودة ٠‏ ولدذا لايمكن القول بأن الجلنوب العربى كان قٍ وقت من الاو قات 
..مستعمرة فارسية . ( المعربي ) 

(؟) يبدو أن المؤلف لم يفهم تمام الغهم حقيقة مابعنيه التعبير العربى عن الجاهلية. 
فالجهل لابقتصر على الناحية الدبنية مطلقا وائما يتعداها الى النواحى السسياسية 

. والاجتماعية . ولقد جاءالاسلام فآثارالطريق للعرب لافي شئون دينهم فحسب » بل فيشئون 
دنياهم أيضا ؛ ومن هنا يتبين لنا مايعنيه بعض المفكرين العرب ؛ عئدما يصفون العصر 
الذى سبق الوثبة العربية المعاصرة » بالجاهلية الثانية , ( العرب ) 


كن 


ومزقت الخلافات والانشقاقات فى القرئين الخامس والسادس ٠»‏ ومل 
اعقيهما من قرون ٠‏ الكنيسة الارثوذكسسية البيزنطية ٠‏ وبيئما كانت 
الخلافات إلسايقة منحصرة فى محاولة تحديد طبيعة الشقالوث المقدس , 
أخذت الهرطقات الجديدة تتركز على تحليل العقيدة المتعلقة بتجسد الاقنوم 
الثانى وعلى التعبير عنهسا قى الاصطلاحات الفنية المألوفة لدى الفلسفة 
الاغريقية ٠‏ ولا ريب فى أن المنافسات الحادة التى استفزتها هذم 
المناقشسات التى أولع الاغريق بعقولهم الذكية والماكرة بهاساء كانت من. 
الاسياب الرئيسية التى أدت الى هذه السرعة الهائلة التى تمت بها 
الفتوحات العربية(١) ٠‏ 

وراح القديس نسطور ييشر فى عام )55١(‏ للميلاد برأى جديد فى. 
موضوع تجسيد الاقنوم الثاني » ولكن المجمع المقدس الذى عقد فى مدينة 
افيزوس فى عام 5١‏ استنكر هذا الرأى وحمل عليه أشد الحملات ٠‏ 
وتلت ذلك حملة اضطهاد رهيبة » واضطر عدد كبير من النساطرة آل, 
اللعحوء الى فارس , حيث حظوا برعاية الشاهنشاه وكريم ضيافته ٠‏ 
وبالطيع كان هؤلاء النساطرة أكثر ثقافة من الفرس ولا سيما فى علم, 
الطب وارتقى بعضهم أعلى المناصب فى بلاط الشماه الذى تظاهر بالعطف 
عليهم نظرا لما عانوه من احن وظلم على يد غريمة اعبراطور بيزنطه ٠‏ وكان 
النساطرة من أنشط المبشرين بالنصرانية وقد تمكنوا من تحويل كثيرين 
من عرب الفرات والخليج الى المسيحية * 

ولم يكد التساطرة يطردون من الامبراطورية » حتى ظهرت فيها 
هرطقة جديدة فقد خرج فى بيزنطة راهب يدعى يونيشر » أخذ يبقعر بأن 
العنصر البشرى فى المسيح يتألف من الجسد بعقله وروحه ء ولكن عندمةا 
حلت فيه الروح القدس ء امتصت الروح البثرية منه ليصبح جزءا منها ٠‏ 
وأعلن المجمع المقدس الذى عقد فى كلدونيا فى عبام 50١‏ تحريم تعاليم 
هذا الراهب ٠‏ وقد أطلق على الهرطقة الجديدة أسم « الطبيعة الواحدة » 
ومعناه ان للمسيح طبيعة واحدة ء وهى الطبيعة الالهية ٠‏ وتؤمن الكنيسة 
الارثوذكسية ان هذه الطبيعة جماع من الطبيعتين الالهية والانسانية ٠‏ 


(!) قد يكون هذا السبب الذى ذكره المؤلف » من الاسياب الثانوية للسرعة الفتح 
الاسلامى ولكنه ليس هن الاسباب الرئيسية كما يدعى الموّلف » مدفوعا بالرغية الواضحة 
في الاتتقاص من شان العيقرية العسكرية العربية . ومظهرا أن سبب هله السرعة ؛ هو 
مجرد انقسام الرومان داخليا . ولو كان هذا السبب رئيسيا كما يدعى جلوب »© لتمكن 
الفرس مثلا من تحطيم الامبراطورية ,الرومانية في الحقب الاخيرة التى سبقت الاسلام » 
لكن غرض المؤلف واضح . ( اللعرب ) 
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ويبدى ان جميع أتباع الكئيسة فى مصر قد ت<ولوا الى المذهب الجديد كما 
تحول اليه أيضا غالبية الناس فى فلسطين وسوريا دلاسيما من الغساسئنة 
وأفراد القبائل البدوية ٠‏ وشرع جهاز الحكم فى الامبراطورية البيزنطية , 
يعمل بشدة وعنف على اضطهاد أتباع المذهب الجديد الذى كانوا حوالى 
عام (040) ميلادية فى حالة ثورة تقريبا فى كل مكان ٠‏ 

وحكذا فى الوقت الذى كان فيه كسرى الفرس قد أثار عداء حلفائه 
من العرب وس خطهم » عن طريق اضطهياد النعءان ملك الحيرة كان 
الامبراطور البيزنطى أيضا قد دفع بالغساسنة الى موقف المعمارضة عن 
طلريق اضطهادهم كاتباع هذهب « الطبيعة الواحدة ٠ ٠»‏ واتيعت الكئيسية 
الحبسية أيضا نفس المذهب ء, كما اتبعته على الغالب كئيسة نجران التى 
أشرنا اليها فيما سبق ٠‏ واعتقل أمير الغساسئة قى عام 54١‏ ,2 واقتيد 
أسيرا الى القسطنطينة ٠‏ وشق أولاده عصا الطاعة , ولكن جيوش الروم 
تمكنت من اخضاع ثورتهم » وسحب الرومان اعترافهم بالاسرة الغسانية 
الحاكمة . كما منعوا عنها الجرايات والمسساعدات ٠‏ وظل عرب اللحدود 
البيزنطية منذ ذلك التاريخفى حالة عصيان وشبه ثورة ضند القسطنطينية: 
آنماما كما كانت حالة اخوانهم عرب الفرات ضد الفرس ٠‏ وكان محمد نبى 
المستقبل قد بلغ الحادية عشرة من عمره , عندما تحول الغرب من حماة 
الحدود البيزنطية الى موقف العداء ٠‏ : 

وعلى الرغم من الحوار الذى كان قائيا بين الاغريق والعرب فى 
سدوريا الا أن فجوة هائلة كانت تفصل بين العقليتين ٠‏ ولقد كان الاغريق 
داثما من الفلاسفة ورجال الخيال وأصحاب النظريات الفكرية ٠‏ أما الحرب 
فكانوا على النقيض من ذلك رجالا عمليين لا يعنى التف كير الادراكى لهم 
شيئا كبيرا ٠‏ وكانت عبقريتهم تتمثل قى الفعل لا فى القول وفى العمل 
لا فى الخيال ٠‏ وبيئما كان الاغريق غارقين فى محاولاتهم تعريف طبيعة 
الله » كان العرب أكثر اهتماما بمعرفة مايريد الله منهم أن يفعلوا ٠‏ وكانت 
اليهودية واللسسيحية فى الواقع ديانتين عمليتين فى البداية » تعئيان 
بالطريقة التى يطيع فيها الانسان ارادة الله , وذلك لان كلتا الديانتين 
نات بين القبائل السامية والفلاحين الذين يمتون الى أصل واحد مع 
العرب ٠‏ ولكن المسيحية لم تصل الى العرب عن طريق اليهود الذين طردهم 
تيتوس الرومانى من القدس فى عام ١‏ للميلاد )١(‏ »2 وانما وصانتهم بعد 


)١(‏ الصواب عام 4/ ميلادية . وهى السنة التى يؤرخ اليهود فيها خراب هيكل 
سليبان ٠‏ ( العرب ) 


1 


عدة قرون متسللة اليهسم عن طريق خيث الاغريق » ويراعتهم العقلية 
ولا ريب تى أن نصرانية الاناجيل ء كانت تستهوى العرب كما استهوت. 
صيادى بحيرة طبريا ,2 ولكن النصرانية التى 0 اليهم فى القرنن 
الخامس والسادس لم تكن تلك العقيدة اليمصيطة التى يشر بها المسيح على 
الجيل ٠‏ أما الاسيلام فكان من الناحية الآخرى » عقيدة واضحة ومستقيمة. 
فى عمليتها » ومتحررة من كل ما فى الفلسفات من خيث ودهاء ٠‏ قلا بد 
ان استهوت هذه العقيدة عقول العرب اليسطاء ء, الذين رأوا فيها أساسا 
مرضيا للحياة » يفوق تلك العقائد المتزمته والمماحكة التى نشرها الاغريق». 
وكثيرا ما أطلق على الاسلام تعبير « هرطقة مسيحية » ولكن الهرطقات 
تكون دائما ردود فعل مغرقة فى العنئف لسوء التصرف فى الاصل )١(‏ مه 
ومن هنا قد يكون الاسلام احتجاجا عنيفا ضد الحقيقة الواقعة ٠‏ وهى ان 
الرسالة الحقيقية للمسيحية كانت قد غرقت فى تعقيدات التزمت. 
الاغريقى ٠‏ 
260 

وكانت هناك عدة جاليات يهودية أقامت فى الجزيرة العربية فى 
القرن السادس الميلادى » بالاضافة الى السيبحيين ٠‏ وكانث الجماعات. 
اليهودية التى تعيش فى حوضى دجلة والفرات منذ أيام سبى بابل » تحظى 
بالتسامح الدينى فى ظل ملوك الفرس ٠‏ وسبق لنا أن رأينا أحد ملوك 
الحميريين فى اليمن يتحول الى اليهودية فيضطهد نصارى نجران ٠‏ وظل, 
عدد كبير من اليهود يعيش فى اليمن حتى عام ١95/4‏ عندما هبط هذا العدد 
كثيرا اثر هجرتنهم الى فلسطين المحتلة ٠‏ 

وكانت هناك فى القرن السادس بالاضافة الى يهود اليمن » عدق 
جاليات يهودية تقيم فى شمال الحجاز ولا سيما فى تيمة وفدك وخيبر 
ويثرب ( المديئة المذورة ) ٠‏ ولم تنتوافر الأدلة الواضحة على المكان الذى جاء 
منة هؤلاء اليهودء وهل كانوا يهودا من العيرانيين أو عربا دانوا 
باليهودية(؟) ٠‏ ولكننا عندما نشرع فى التعرف اليهم فى حياة محمد , نرى, 
أن لغتهم كانت العربية وأنهم كانوا منظمين فى قيائل تماما كالقبائل, 
العربية ٠‏ 

(1) لاأدرى من أين جاء جلوب بهذه التسمية . وقد تكون احدى شطحات الخيال . 

(؟) شول المرحوم الخضرى في محاخضراته ان اليهودية جاءت الى الحجال مع 
اسرائيليين فارقوا الشام اثر اضطهادهم هناك . ويضيف أن بعض القبائل العربية قد 
تهودت على آيدى هؤلاء الوافدين . ومن هنا التشرت اليهودية . (المعرب) 
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عبدة الآصئام : 

لم يعرف الا القليل عن ديانة العرب القديمة » وذلك لان المؤرجين. 
المسلمين لم يروا فعها شميئا ستحق التسجيل ٠‏ وسدى أن العرب كانوا 
يعبدون فى الاصل نصبا حجرية وأشجارا على الرغم من أن هذه الاشياء 
القدسة لم تكتسب قداستها الا من الاعتبارء لا من واقعهاء أى من اعتيارها. 
المستقر الذى تأوى اليه بعض الارواح ٠‏ 

وييدو أن عبادة الاصنام المنحوتة , جاءت تطورا متآخرا ٠‏ فعبادة. 
الاصنام الحجرية المنحوتة فئ شكل مخلوقات يشرية , كانت الى حد ما » 
انحرافا فاسدا نقل الىالاشياء المادية الاحترام والتوقير اللذين كانا يوجهان. 
فى يوم ما الى الارواح النقية الصافية ٠‏ ومن المحتمل أن تكون الاصنام 
المنحوتنة قد نقلت كما تشير التقاليد من سوريا حيث كانت تماثيل آلهه 
الاغريق والرومان منتشرة فيها . ولا ريب ء قبل انتشار المسيحية ٠‏ 


وكان العرب البدائيون يعتقدون ان فى مكنتهم الحصول على البركة 
عن طريق تقبيل شىء مقدس أو لمسه أو دعكه بأصابعهم ٠‏ وما زال أبناء 
القبائل حتى يومنا هذا يقومون بلمس أضرحة الاولياء المحليين عند زيارتهم 
لها بأيديهم أو تقبيلها بشفاههم » ثم يمسحون وجوههم بأيديهم طليبا 
للبركة َ . 

ومن المحتمل أيضا أن:٠‏ تكون هذه الاصنام المئحوتة , مخلفات عصر 
قديم من عصور «الطواطم» ٠‏ حيث كانت كل قبيلة تضمع لنفسها شعار! 
(طوطما) تستمد رموزه من الطبيعة + أو تربطه بالاقوال المتناقلة عن 
أسلافها ٠‏ وكثيرا ماارتبطت الاصنام بمكان مقدس , لتكون الروح الامينة 
الحارسة لينبوع من الينابيع أو مجموعة من الآبار ٠‏ وكانوا يعتبرون الصنم, 
الاله أو الروح الذى يتولى حراسة القبيلة طيلة اقامتها الى جانب هذا 
الينبوع أو تلك البئر ٠‏ ولكن عند ماتسبب الحروب أو المجاعات أو تزايد 
السكان » هجرة القبيلة الى مناطق أخرى للرعى ٠‏ فان القبيلة الجديدةالتى 
تحل محلها تجعل من أرواح الآبار المحلية أو الاشجاز أو الصخور الآلهة 
الخاصة بها . 

وكانت جماعات بئى صخر فى شرق الاردن حثى الحقبة الثانية أو 
الثالثة من القرن الحالى . اذا مامرت بآبار (باير) )١(‏ فى وسنط الصحراء 


(1) مكان في صحراء الاردن » فيه ممتقل صحراوى »؛ كثيرا ما استخدمه جلوبوفيره. 
من حكام الآردن سجنا ينفون اليه الاحرار للتنكيل بهم ٠‏ ( المعرب ) 
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“نتوى ذبح بعير منأباعرها تكريما لضريح جدالقبيلة «أسد» ء الذى يقال انه 
.موجود فى هذ!: المكان ولا ريب أن هذه الآبار موجودة منذ ألوف السئين* 
ومن المحتمل أن تكون هى التى أشار اليها سفر العدد فى التوراة فى 
الآية السادسة عشرة من الفصل الحادى والعشرين اذ قال : «ورحلوا من 
ثم الى البئر وهى البئر التى قال الرب فيها لموسى اجمع الشسعب حتى 
أعطيهم ماء ٠٠‏ بثئر احتفرها الرؤساء , احتفرها اشراف الشعب »6 ٠‏ لكن 
قبهلة بنىصخر لم تفد الىشرق الاردن الامنف نحو من ثلاثةقرون * ومنهذا 
يبدو أن أسد ء الذى يرجّع تاريخه الى ماقبل الاسلام لم يكن الا الروح 
المقيمة فى هذه الآبار , ثم بنئى الضريح الذى يستعقل هذه الروح بعد 
'قرون طويلة , ليرمز الى -جد بئى صخر ء عندها احتللت القبيلة هذه النطقة 
وسسنرى بعد قليل كيف أن مكة نفسها انتقلت من قبيلة الى أخرى , بطريقة 
'لاتختلف عن هذه كثيرا ٠‏ 

ويبدو أن عبادة الاجرام السماوية التى انتقلت من الكلدانيين فى 
العراق . قد اختلطت فى هذه الآونة بعبادة هذه الاروام الممثلة للسيول 
والصخور والاشجار ٠‏ ولا ريب فى أن وفرة عدد من. كانوا يسمون وبعيد 
«شمس» قى العهود التى سبقت الاسلام » تقوم دليلا على صحة هذه 
الحقيقة + 

وكان الشسعر هو أعظي ماتميز به العرب فى العهود التى سيقت 
الاسلام ٠‏ ولما كانوا محرومين من التأثيرات الروحية ٠‏ ومفتقرين الى الايمان 
«بالحياة الثانية » فان جل اشعارهم كانت تتئاول موضوعات الحربوالفخر 
,والنساء والخمر ٠+‏ فقد حاء فى ديوان الحماسة ٠‏ 


ان شعواء ونشسوة ١ 1)١(‏ وخيب البازل الأمون 
يجشمها المرء فى الهوى مس.افة الغائطظ البطين 
والبيض يرفلن كالسدمى فى الربط والمذهب المصون 
والكثر والخفض آأمنا وشرع اللزهر الحنون 
من لذة العيش والفتى للدهر والدهر ذف فنوت 
والعسر كاليسر والغتىي ‏ “العمدم والحى للمنون 


)١(‏ أخطأ نيكو لسون المستثشرق المعروف بعض الاخطاء في ترحمة هذه الابيان الى 
"الانجليزية فذكر الخمر مثلا . وقد استمدها من التشوة © .مع أن معنى النشوة هنلا 
الجمر وهى والخبب شغرب من سر الابل . كما قال أن الانسان هو ححماقة الدهر أو الزمن 
مع أن القصد كما يبدو في ألبيت أن الانسان هو ملك الدهر تتصرف فيه كيقا يشاع ٠,‏ 


( العرب ) 


ويقال أن الكعبة فى مكة كانت تضم فى عصر الجاهلية نحوا من 
)51١(‏ صنما . ومن اشهر هذه الاصنام العزى واللات ومناة » وثلاثتها 
من الآلهات» وهبل وهو كبير الاصنام المذكورة , ويقاله انه جاء من سورياء 
وقد تصدق الروايات التى قيلت فى هذا الصدد ٠‏ اذ عثن فى كتابات 
الأنباط فى البتراء فى شرق الاردن والتى يعود عهدها الى عدة قرون خلت 
على اسم «هيل» بين الآثار المكتوبة ٠‏ ' 

ولكن على الرغم من أن العرب كانوا يعبدون كما يبدى ؛ أو يبجلون 
عددا كبيرا من الآوثان والاصنام قبل ظهور الاسلام , الا أنهم كانوا على علم 
كما يبدى بفكرة «الله» كالمهيمن المطلق على الكون * واتى لأرى أن من 
واجبنا أن نحذر من الاستنتاج بأن العرب كانوا قوما من المتوحشسين الجهلة 
لأنهم عبدوا الأصنام والاوثان ٠‏ فلقد بات الدين الذى كانوا يعتنقونه 
سحيقا فى مجاهل التاريخ , بحيث اصبح هن العسير عليئا أن نشرح حنيقة 
ما عناه هذا الدين لهم ٠‏ ولقد رآيئا أن اجلال الاصئام فى التاريخ سار جنيا 
الى جنب مع المقاييس الرفيعة للثقافة والفكر ٠‏ ولقد رأينا رومة فى عهودها 
الذهبية فى أيام أوغسطس و«الأآباطرة الانطونيين » تعيش فى عصر الوثتية 
وذلك بعد قرون طويلة » من الافكار الرفيعة التى جاء بها افلاطون 
وسقراط ٠‏ 
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ٌ ٠٠+ والخلاصة‎ 

لايمكن مطلقا أن يتكون لديئا الانطباع بأن العرب فى عهود ماقيل 
الاسلام كانوا قبائل متوحشة تعيش على النهب والسلب ٠‏ فلقد كانت 
الجزيرة العربية » تقع كما تقع اليوم بين المحيط الهندى والبحر الابيض 
المتوسط ؛, وكانت أهم طرق التجارة العالمية التى لم يتغير حالها منذ الأزل 
تمر عبرها أو حولها ٠‏ وقد أدى هذا الموقع السوقى الهام الى نتيجتين 
أولاهما أن التجار العرب . وكثيرون منهم من الاغنياء والناجحين ٠‏ كانوا 
يؤمون أسواق فارس وسوريا ومصر , وكانوا يؤلفون ولا ريب مجتمعا 
.مختلطا يسوده الرخاء والثراء » أما النتيجة الثانية فهى أن دولا عربية 
غنية ومتحضرة نمت وازدهرت قبل قرون طويلة من ظهور الاسلام على 
الطرق التى تسير فيها تجارة الشرق ٠‏ ومن هذه الدول دولة سسب فى 
الحنوب العربى والائباط فى شرق الاردن + والغساسنة فئ سوريا 
واللخميين فى الحيرة ٠‏ وكان أمراء الدولتين الاخيرتين يعرفون حق المعرفة 
بلاطات القياصرة والأكاسرة ٠‏ 
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ومن الصحيح أن بقال ان الجزء الاكبر من داخل الجزيرة العربية , 
كان يتألف من سهوب شبه صحراوية يضطر ساكنوها الى كسب قوتهم 
اليومى كقبائل رحل من انتجاع الكل للابل والماعز والاغنام التىى 
يربوتها ٠‏ وتجعل حعاة البدد التى تتطلب الترحال الداثم المساتمن من 
العلم وحتى من مجرد القراءة والكتابة » آمرا يكاد يشسبه المستحيل * 
ولم تفتح ثقافةالشعوب الغربية الطريق أمام توفير العلمللجميع الافعصرنا 
هذا ٠‏ فقبل نحو من مائتى عام كان الفلاحون وأهل الارياف فى فونسا 
وايطالعا واسبانيا وانجلترا , وهى أكثر بلاد العالم حضارة آنذاك » أميين 
ويؤمئون بالخرافات والاشباح » فلا بدع ان عاشت الثقافة والهمجية فى. 
القرون القديمة حنبا الى جنب فى بلاد واحدة ٠‏ 


وكانت المسيحية واليهودية منتشرتين الى حسد كبير بيل العرب فى 
حقل الدين وكان بين المؤمئين بهما عدد من القبائل البدوية التى يدين. 
بعضها بالنصرائية اسما على الاقل ٠‏ أما الغالبية فكانت لاتزال تعبد. 
أرواحا لا عد لها ولا حصر ء تقيم فى الصخور ومسايل المياه والاشجار. 
وتقدم تقديسها الى حد ما الى الشمس والقمر والنجوم ولكنها تعترف فى 
الوقت نفسه وبطريقة يشوبها بعض الغموض بوجود ذيان سماوى أعظم. 
يهيمن على الكون ٠‏ 

وقدر لهذا الشعب -المتميز بالقسوة والتعودعليشظف العيش , وعللى. 
اثارة الفتن والذى يضم مجموعة من العقائد الديتية المختلفة وتسدودمالفرفة 
والتجزئة نتيجة فروق شاسعة على الصعدان الثقافية ٠‏ أن يخلق تيار" 
عاصفا من المحاربين الملتهبين حماسة والمتقدين حيوية وايمانا والذين شاء 
لهم قضاؤهم أن يبدلوا تاريخ العالم بأسره ٠‏ وقدر لهذا التفجى الب ركانى 
أن يتزامن مع عهد من الضعف المتزايد والاضطراب فى كل من امبراطوريتى 
فارس وبيزنطة ٠‏ وقد نجمت هذه الحالة من الاجهاد التى أصابت الدولتين. 
الكبيرتين من الدمار الذى لمق بكلتيهما من جراء الحروب التى لانهاية لها 
والتى شنتها الواحدة منهما على الاخرى , ثماما كما حدث اليوم بالنسبة 
الى الدول الكبرى فى أوروبا ٠‏ أما بالسمبة الى بيزنطه , فقد تزايد هذا 
الضعف الخارجى ثمرة للفتن التى آثارتها الخلافات والاضطهادات الديئية٠‏ 
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تواريخ بارزة 


( سنلحق قائمة عامة بالتواريخ فى لهاية الكتاب ) 


احتلال الاحياش لليمن 3 ٠ ٠ 5 ٠ 8 ٠‏ 
مولد محمد ٠. 0 ٠ ٠ 8 ٠ . . ٠‏ 
طرد الاحباش من اليمن بمساعدة الفرس ٠60 ٠‏ . 
الامبراطورية البيزنطية تقضى على دولة الغساسنة ٠‏ 
كسرى ابرويز يغزدو الامبراطورية البيزنطية ليثار 
للامبراطور موريس .اه الى وى الى اه 
القضاء على دولة المناذرة ٠. ٠.٠٠‏ ا٠.لواهء‏ 
هرقل يصيح امبراطورا 8 وام 8 ٠‏ 8 8 
كسرى يحتل مصر وآسيا الصغرىء ٠. ٠. ٠‏ . 


20 
قائمة الملوك 
«أباطرة القسطنطيئية التاريخ "كاسرة الغرس 
(الارتقاع 
ب 5م 
جوستئيان لاه كسرى أنوشروان 
جوستئيان الثانى 6 هرمز الرابع 
طيبير يوس 5 كسرى ابرويز 
معو رئيس كمه 
فوقا .3 
عرقل 36 


بعد المبلاد 


لخدن 
ون 
5/اه 
١م/ه‏ 


لا 
5 
ا 
لذ 
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و<> درك 2 . 


د آلم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل ٠‏ آلم 
يجعل كيده فى تضليل » وارسل عليهم طيرا آبابيل » 
ترهيهم بحجارة من سجيل ٠‏ فجعلهم كعصف ماكول» 

( القرآن الكريم ‏ سورة الفيل ) 

«لايلاف قريش ايلافهم > رحلة الشستاء والصيفء, 
فليعيدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم هن جوع وآمنهم 
من خوف 6 > 

(القرآن الكريم - سورة قريش) 


نسب قريبش 
قهى ( وك حوالى 4٠٠‏ ميلادية ) 


2026>تكت ااا 7ل77ا ةا تت تام 7 ب 0-2227 


ا 001 1 


عد المزى ديد مئاف عيد الدار 
( وى حوالى 49١‏ ميلادية ) 


اوفسال عاتم ( ولد حوالى 5 عبد مس 
عبد المطلب ( ولد حوالى 451 ) أمية 


ظ ا 
0 


حزة الماس هدالت أبوجهل() أنولهب أبوطاب اللمارث حرب 


عداتك ‏ محد ‏ طيى 0 عقيل أبو سفيان 
١ [|‏ / 
الحسين امسن معاوية 


(!) أخطا الؤلف خطأ كييرا اذ جعل أبا جهل من أبئاء عبد المطلب مع آن آبا جهل 
وأسمه عمرو بن هشام من بنى عبد الدار لا من بئى هاشم بن عبد مئاف . وهذا خطلا 
يظهر حقيقة قيمة الكتاب من الناحية التاريخية والعلمية . ( المعرب ) 


اء 


رأينا فى الفصل السابق كيف أن تجارة الشرق والتوابل 2 ظلت 
خمر طيلة نحو من آلف عام قبل القرن السادس للهجرة من الجئوب العربى 
حيث تحملها السفن إلى الشمال عن طريق القوافل التى تبدأ مسيرهطما 
عن مملكتى سبأ وحمير الى مصر وسوريأ فرومة وبيزنطة ٠‏ وكانت مكة 
تقع تقريبا فى منتصف الطريق بين مملكة الجنوب العربى وبين عراكز 
التوزيع على البحر الابيض المتوسط فى مصر وغزة وسوريا ٠‏ وكانتطرق 
القوافل تتفرع من مكة أيضا الى الشمال الشرقى باتجاه الجرهة ( القطيف 
المحاصرة) )١(‏ الواقعة على الخليج ومنها باتجاه الشمال الى الحيرة على الفرات 
عتجنية صحراء الر بع الخالى وصحراء النفوذ * ويتبين من هذا أن مكة ظلت 
قرونا طويلة » مركزا مهما من مراكز القوافل ٠‏ 

وكانت تضم منذ أقدم العصور بئاء الكعبة التى كان يؤمها أبناء 
القبائل الدانية والقاصية من كل فج عميق لأداء الحج , نظرا لما نحتله من 
مكانة القداسة فى عيو نهم ٠‏ ويبدو أن بثر مكة وكعبتها أضحتا منذ عام 
)٠٠١(‏ قبل الميلاد 2 فى رعاية قبيلة عربية تدعى بنى جرهم٠‏ ومزالمحتمل , 
أن تكون هذه القبيلة قد الخرجت من أرضها فى القرن الثالث للميلاد أمام 
الهجرات المألوفة نحو الشمال الناجمة عن الفاقة التى أحاقت بدولة سيا 
وأن تكون قبيلة خزاعة , وهى فرع من قبائل الأزد التى هاجرت من اليمن 
نحو الشسمال قد حلت محلها ٠‏ 

وكانت هناك قبائل عدنانية من نسل اسماعيل بن ابراهيم قد 
أقامت فى شممال الحجاز , وكانت بينها قبيلة قريشر(؟) ٠‏ ويقال ان فهر 
زعيم قريش بنئى قى عام 5؟؟ للميلاد بامرأة من خزاعة ٠‏ مى ابئة شيخها 


(1) أختلف مع الولف في اعتباره القطيف اسما حديثا . فالقطيف اسم قديم وقد 
أورده البلاذرى ف أكثر من مكان من كتابه « فتوح البلدان 6 كما أورده ياقوت الحموى في 
كتابه 2 معجم البلدان 6 . ونقل الاستاذ الخضرى الاسم نقسه في كتابه ٠.‏ (المصرب) 

(1) يتفق المؤرخون العرب على تقسيم الجئس العربى الاصلى الى مجموعتين 
أولاهما شمالية والثانية جنوبية . ويرد آصل المجموعة الشمالية الى اسماعيل بنابراهيم 
ويقال انها نشآت فيما يؤلف الآن شمال الحجال وجنوب الاردن . وتتالف المجموعة! لثانية 
من تلك القبائل التى هاجرت شمالا من اليمن الى أواسط الجريرة العربية حيث تم 
الاختلاط بين اللجموعتين وكانت قريش تنتمى الى المجموعة الشمالية . (اللإلف ) 


بف 


الذى كان يتولى سدانة الكعبة , وعاد قصى وهو من ذرية فهر فتزوج فى 
عام 5٠١‏ ميلادية يابنة رئيس خزاعة ٠‏ ويبيدو أن الخزاعى أعجب كثيرا 
بصهره قصى فأسلمه مفاتيح الكعبة , وانابه عنه فى سدانتها وخدمتها 0 
ولما توفى الرئيس الخزاعى ٠‏ أراد قصى أن ينئقل هذا الشرف أصالة الى 
نفسه لا وكالة عن خزاعة , ولكن رجال القبيلة عارضوه فيما أراده ٠‏ ومع 
ذلك فقد تمكن قصى النذى أعد للأمر عدته ٠‏ واستنجد بأآبناء قبيلته من 
كريس ؛ من تحقيق ماأراد ٠‏ ودارت رحى معركة عنيقة فى عام ( ٠ ) 55٠‏ 
ميلادية هزمت فيها خزاعة , وأصيح قصى سادن الكعبة وحارسها » فى 
حين تحولت خزاعة الى مركز ثانوى ٠‏ 

ويبدو آن قصيا هذا , كان رجلا بارزا فى شخصيته وذكائه ٠‏ اذ لم 
إيكد يسيطر على مكة سيطرة كاملة حتى شرع ينظم آمره فيها ٠‏ ولم تكن 
هناك حتى هذا التاريخ أية أبنئية فى المدينة باستثناء بناء الكعية والمصلى 
أما العرب فكانوا يقيمون فى خيام فى الوديان المحيطة بشعابها ٠‏ وقد 
أصدر قصى أمره الى قريشس, ببئاء البيوت حول المصلى ٠‏ وكانت القيائل 
العربية هنا تسير على السنة القمرية » نظرا لسهولة هذا الحمساب بالنسبة 
الى الأميين الذدين يجهلون القراءة والكتابة لقدرتهم على تمييز الدورة 
.القمرية فى مراحلها المختلفة ٠‏ لكن السنة القمرية تقل أحد عششير يوما 
.وجزء! من العوم عن السنئة الشمسية ٠‏ وهكذا فان موسم الحج الى الكعبة 
المحدد فى الشسهر الاخير من السنة القمرية يرتد كل سمنة أحد عثر يوما 
الى الوراء تقريبا وبذلك يطوف جميع فصول السنئة الشمسية وأيامها 
.مرة كل ثلاث وثلاثين سنة ٠‏ ولما كان قصى قد أدرك أن الخريف هو أقضل 
فصل لأداء موسم الحج , فقد أفلح فى اقناع العرب بقبول ضم شهر ثالث 
عشر الى السنة القمرية همرة كل ثلاث سئوات ٠‏ وكانت هذه المحاولة 
جريئة للتوفيق بين السنتين الشمسية والقمرية » وان كان هذا التوفيق 
لايتم على نحو دقيق تماما ٠‏ (ولكن النبى محمدا لامر نجهله , وهو مناحفات 
.قمى + أمر بالغاء هذا الشهر الاضافى , مما أدى الى بقاء فرق الأحد عشر 
يوما وكسور اليوم بين السنتين الشمسية والقمرية منذ ذلك التاريخ حتى 
يومنا هذا ٠‏ لكن الحادث يوضع لنا على أى حال مااتصف به قصى من ذكاء 
واقدام) ٠‏ 

أما وقد انتهى الزعيم من تحديد الموسم السنوى للحج , فقد شرع 
فى ننظيم الترتيبات السئوية الخاصة به ٠‏ وكانت الواجبات المرتبطة 
بالحج مثلثة الشكل » قهى تشمل سدانة الكعبة ,. وتأمين الغذاء للحجاج 
:طيلة أيام الفروض الديئعة الثلاثة » وتأمين السقاية والماء لهم » وهو عمل 


ات 


كان يعتبر شباقا الى حد ما ء ؤيبدى أنه قرر أن الشرف الرفيع الذى تحظى, 
به قريش من سدانة الكعبة » يجعل من المحتوم عليها ٠‏ أن تنولى رقفادة 
الحجيج وسقايتهم بلا مقابل طيلة الايام الثلائة ٠‏ وليؤمن هذه النتيجة 
فرض قصى ضريبة على أهله من قريش بدلا من أن يفرض رسوما على 
الحجيج ٠‏ 

وقد بتساءل المرء » كيف كان بالامكان ايجاد الموارد الككافية لمثل هذا 
الانفاق الضخم ٠'‏ لكن أسواقا تجارية كانت تعقد فى موسم الحج فى مك 
وفى الشعاب المجاورة لها ٠‏ فعندما كانت القوافل تمشى الى سورية ومصر 
محملة ببضائع الشرق ومنتجاته كانت تئوب من هناك الى مكة مثقلة يما 
تحمله من بضائع نطلق عليها اليوم اسم السلع الاستهلاكية » مصنوعة 
فى منطقة البحر الابيض المتوسط ٠‏ وفى وسعنا أن نفترضس أن قريتسا 
حافظت على مكانتها عن طريق التجارة التى تحملها هذه القوافل وبيع, 
سلعها الى الحجيج فى هذه الاسواق المحلية ٠‏ ومن هنا يظهر أن خدمة 
الحجيج المجانية ء على الرغم من ظاهرها الورع التقى 2 كانت حافز! فى 
الوقت نفسه على تنشيط تجارة قريش عن طريق زيادة عدد المتعاملين 
معها * وأرى لزاما على أن أذكر اجراءين آخرين. ابتدعهما قصى أولهما 
انشاء مجلس لشسيوخ قريش شيد له مقرا على مقربة من الكعبة. 
وثانيهما العادة التى جرى عليها وهى أن يسلم الى قائد أإية .حملة عسكرية 
تبعث بها القبيلة » رمحا يعقد هو بنفسه على رأسه قطعة بيضاء منالقماش, 
لتكون رابة القبيلة , يلتف حولها الحاربون ٠‏ وقد قدر لبعض هذه العادات 
التى استنها هذا الرجلالمتفوق اللامع لابناء عشيرته انصاف العراة المقيمين 
فى أكواخهم الطينية حول هذه البثر الصحراوية » فى منطقة مجدابة و قير 
ذات زرع من الجزيرة العربية » أن تعمر قرونا طويلة 2 كطقوس مبجلة فى. 
امبراطورية تعتبر من أعظى ما شهده العالم من امبراطورياتث * 


وقد غد! قمى رجلا له مكانثه المرموقة » عن طريق هذا التنظيم الفعال 
فى الميدائين الدينى والتجارى » وطارت شهرته الى أقاصى الشسمالوالجنوب». 
يحملها تجار القوافل ؛ والى صحارى المزيرة العربية ينقلها اليجاج من 
أبناء القبائل الذين كانوا يفدون الى الكعية المقدسة من كل فج عميق ٠‏ 


وتوفى قصى حوالى عام 50٠‏ أو 55١‏ ميلادية مخلفا مركزه اللرموق الم 
أكبر أولاده عبد الدار ٠‏ وتبدى الاعمية التى كان قصى يعلقها على النتزامانه 
الديئية فى الاسماء التى الختارها لاولاده ومى عبد الدار أى نخادم الدار 
والمعنى بالدار «الكعية» » وعبد هناف وعبد العزى » ومئاف والعزى صنمان. 


3ن 


عبن أصنام الكعية ٠‏ وانجب عبد متاف عددا من الاولاد ومنهم عبد شمس »2 
ونوفل وهاشم * واستعرت الاحقاد والغيرة بين ذرية عبد الدار وذرية عبد 
مناف . مما أدى الى تجزئثة مسئوليات القبعلة بين الاحرتين ٠‏ واحتفظ 
آل عبد الدار بسدانة الكعبة والحق فى عقد الراية أيام الحروب » وتسمى 
اللواء وكذلك بالندوة فى حينكان من نصعب آل عبد مناف الحق فى سقاية 
الحجاج ورفادنهم ٠‏ 

وكان هاشم أبرز أبناء عبد مناف ٠‏ وكان أخوه عبد شمس قد 
تولى الحق الورائى فى قيادة قريى فى حروبها ء بيئما كان عاشم الذى 
أثرى من تجارة القوافل قد اكتسب الشهرة وذيوع الصيت بجوده وبالغ 
كرمه فى رفادة الحجيج القادمين من مختلف أطرافف الجزيرة العربية ٠‏ وابنى 
«هاشم أثناء رحلاته التجارية بامرأة من يثرب وهى بلدة تقع على بعد نحو 
.من مائتين وخمسين ميلا الى الشمال من مكة ٠‏ وكانت سلمة التى تزوجها 
هاشم من قبيلة بنى النجار التى تقيم على مقربة من البلدة وقد امتازت 
,بشخصيتها البارزة وقد وضعتق عام/!591 غلاما أسماه أبوه «عبد المطلب» 
وقد تولى عن أبيه » بعد بلوغه سن الرشد مستوليات رفادة الحجيج 
وسقايتهم فى مكة ٠‏ 

وسرعان ما ذاع صيت عبد المطلب فى كل مكان » حتى بز صيت 
.والده هاشم ٠‏ وكاد يضارع شهرة جده قصى ٠‏ وكان يبنو عيد الدار قد 
هووا فى المنزلة الى الرتية الثانية وان كان حرب بن أمية 2 حفيد عبد 
شمس قد حاول مئافسة عبد المطلب فى مكانته وشهرته ٠‏ لكن محاولاته 
باعت بالفشل ولكن قدر لهذه المنافسة التى قامت بين هاتين العشيرثين 
العربيتين وما قام بينهما من حزازات أن تهز العالم المتحضر بعد نحو من 
.قرن من الزمان * ولكن من الواجب أن نلاحظ هنا أن قريشا لم تعد 'ندين 
لرئعس واحد ء فلقد كان لكل عشيرة رئيسها » وكان لكل واحدة منها فى 
بعض الحالات » واجباتها الخاصة بها وامتيازاتها ٠‏ ولقد نمث المنافسة 
بصورة خاصة بين ذرية هاشم وذرية أمية ٠‏ 

وقد تحدثنا فى الفصل الاول عن احتلال الاحباش للجئوب العربى 
.فى عام !؟5٠‏ وكان قد .سبق لنجران فى أيام الوثنئية ان ضنمت كعبة , 
.يحج اليها الناس ٠‏ فلما تحولت نجران الى النصرانية 2 تحولت هذه 
الكعبة الى كاتدرائية *٠‏ وتقول الاساطير ان ابرهة ,2 نائب ملك الحبقتة 
فى اليمن , أراد بدافع تعلقة بالنصرانية أن يدمر كعبة قريشس فى مكة , 
اليحول الحجيج من أبنساء القبائل العربية الى نجران التصرانية ٠‏ ومهما 


نك 


كانت دوافع ابرهة » وسواء أكانت دينية أم استعمارية فانه زحف على 
مكة فى عام ٠/اه‏ ووصل الى نقطة لا تبعد الا بضعة أميال عن المديئة ٠‏ 
وكانت قريس أضعف أو أجبن من أن 'نقف أمام الجيش الحبشى ٠‏ ومضى 
عبد المطلب على رأس وفد لمفاوضة ابرهة ٠‏ وأعلن الجيشى للوفد انه 
لا يقتصد تدمير المديئة ولكنه يريد أن ,يدمر الكعبة الوثئية » وهو طلب 
رفض المكيون باصرار الاذعان له ٠‏ 

وعاد الوقفد الى المديئة 6 وقلوب أفراده مثقلة بالهموم والاعباء و 
ونصح عيد المطلب أقراد شعبه بأن يجلوا عن مساكنهم وآن يلجاأوا الى, 
الكهوف القائمة فى الجبال القريبة ويقال انه قبل أن يغادر المدينة أمسك 
بقضبان الكعبة وراح يصلى الى الله طاليا حماية بيته ٠‏ ويستحيل عليتنا. 
هنا أن نقرر ما إذا كأن دعاوه بحمل حقا هذا المعنى من الوحدانية , أو 
أن المؤرخين المسلمين اللاحقين هم الذين نسبوا اليه دعاءه لكن الصورة 
كلها تعكس على أى حال اخلاص أعل مكة لكعبتهم * اذ آثروا أن يهجروا 
مدينتهم ودورهم لجيش العدد على أن يوافقوا على هدم الكعبة التى 


٠ يقدسونها‎ 


ويبدو فى غضون ذلك ان الجدرى قد انتشر بسرعة بين رجال الجيش. 
الحبشى ولسى الجنود هدف الحملة , وتخى أبرهة عن هدفه فى هدم 
| الكعبة » وشرع الجيش فى عملية السحاب هى أقرب الى الهزيمة » ليموت 
أبرهة بعد وصوله الى صتعاء ٠‏ وكان الادياش قد جاءوا معهع يفيل الى 
بكة » ولهذا فبقد- أطلق على عام باه 2 منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا 
أسم عام الفيل الذى ورد فى صفحات القرآن أيضازر!) ٠‏ 

نينت 

وشهد عام ٠لاه‏ حادثا آخر آكثر أهمية من الكارثة التى أحاقت 
بالجيش الحبقى ٠‏ ففى العشرين من أغسطس ( 5 ) من تلك السسنة» 
ولد محمد نبى الاسلام المنتضر فى مكة ٠‏ وكان أبوه عبد الله بدن عيسد. 
الملطلب قد توفى قبل بضعة أشهر من ولادته ٠‏ أما أمة آأمنة فهى من 


٠ تقول رواأية سيرة أبن هشام أن الجدرى والحصية تقد انتشرأ بين الاحياش‎ )١( 
(؟) يقول المرحوم الخضرى في تاريخه ان الرسول ولد صبيسة الائثنئين التاسع من.‎ 
دبيع الآول لاول عام من حادثة الفيل © وهو الموافقق العشرين من شهر ابريل سثة الام.‎ 
. » ميلادية . آما المؤلف فقد استقى روايته من برسيفال في كتابه 5 العرب قبل الاسلام‎ 
) العرب‎ ( 


اه 


“ري 2 عر ّ 
0 - 
0 ا 777 
ارا يه ٍ 
| ا م نم - 1 
وم ف 2 “ني 
- لو كك 3 
5 1 - ا 
: #الزورا ا ا" رغ .9 ١‏ ل 
يح ل و 0 
أ / أ ١‏ 
3 2 الور 0 
الإلطائف الا أ يه /1 6 
5١ 7 0 7 7‏ ري 0 0 
م ١‏ 7 7 ١م‏ إه 3 
امن" 27 53 7 6 ل ١١‏ 
يه 7 ا 2 0 ع ل 
2 
لانن 5 5 ءَ ل ١ ١‏ 
رالا 2 3 5 32 و7 ١‏ 
2 سر ٌ 
للا 
2 


00 
00 


٠.8 


لاني 
َك 
الازرك 


ا 
عد 

0 

“لانن 

ا 

ا 

| وأليج م 

رو اا 7 م مقا ثم 
ف 2 | * رد » 


00 لاسي 
3 
3 
3 
الى -" 


عشيرة زهرة التى كان جدها أخا لقصى الشسهير ٠‏ ولما كان الطفل يتيم, 
الاب 2 فقد احتضنه جده عبد المطلب , شديخ العشيرة الوقور وكان قد 
جاوز الآن السيعين من عمره ٠‏ وكانت عادة قريش قد جرت على التماس 
المراضح لأولادهم, فى البادية عند نساء القيائل المجاورة » ليستنشقوا هواء 
البادية النقى الصافى مما فى المدن من عفونات وغيار ٠‏ وهكذا عهد 
يرضاعة محمد الى امرأة من بئى سعد النازلين على مقربة من مكة ٠‏ 


وعاد الطفل الى أمه فى مكة وكان فى السادسة من عمره(١)‏ ولكن 
لوتمض قرابة سنة حتى توفيت بعد أن تركته يتيم الابوين » وان كانت 
هناك أمة لجده تسمى أم أيمن ظلت تعنى به وترعاه ٠*‏ ونقله عبد المطلب 
الى داره وغدا شديد التعلق به , وكثيرا ما كان بداعيه ويلهو معه * ولكن, 
جده ما لبث أن توفى وهو فى الثأمنة من عمره » وعاد مستقبل الطفل من 
جديد عرضة للاقدار » وان كان الزعيم المحتضر قد أوصى وهو على فراش 
اموت , نحقيده الى عناية ولده أبى طالب عم محمد 59 


وهكذا أصيبت حياة الطفل من جديد يانقلاب كلى ٠‏ ولكن المشاعر 
القبلية كانت أقوى بكثير من أن تسمح ياهمال طفل أو التخلى عنه 2 وان 
كانت هذه التبدلات المستمرة فى المكان الذى يعيش فيه الطفل قد ولدست 
لديه مشاعر من عدم الاستقرار والاحساس بالوحدة , مما يخلق عادة عند 
ذوى همده المشاعر مزاجا داثم التأمل كثير التفكير ٠‏ ولكن الحامى الجديد. 
الذى تولى رعايئه كان على أى حال لطيفا كل اللطف , وكان ذا شخصية 
نبيلة » وسرعان ما غدا شديد التعلق بمحمد , واستصحبه معه » وهو فى 
الثانية عشرة من عمره » فى احدئ رحلاته طلبا للتجارة. الى سورية » وهى 
رحلات كان يعتمد عليها تجار مكة فى كسب أودهم ٠‏ ْ 

واذا ما استثئينا هذه الرحلة فان الحيساة ظلت على وتيرة واحدة. 
بالنسبة الى محمد الفتى ٠‏ الذى كان يعيش كواحد من أسرة عمه ٠‏ لكن. 
أبا طالب على الرغم من لطفه دكرمه لم يكن بالرجل الثرى ٠‏ وكان علاد 
أولاده أخدذا فى التزايد هما استنزف موارده وآانضيها ٠‏ ولم تكن للحمد 
موارد خاصة ولذا فكان يقنع بأن يكسب م1 يستطيع اما عن طريق بعض 
الصففات التجارية أد عن طريق رعاية الماشية ٠‏ وظل فى فتونه يتميز 
بطابح الهدوء والتحفظ والجدية والوقار ,. وكلها صفات قد تكون ناجمة عن,. 


)١(‏ تقول جميع. السير وكتب. الشاديخ ان محمدا هاد من البادية وهو في الرابمةة. 
من مره . ( المحرب» » 


الى 


.اوضاع يتمهء وعما عاناه فى طفولته من رزايا ٠‏ واقترح عليه عمه أبو 
طالب عندما بلغ الخامسة والعشرين من عمره أن يستصحب احدى 
القوافل المسافرة الى سورية ٠‏ وكانت هناك أرملة ثرية موفورة الحال من 
قري تدعى خديجة تتعهد شئونها بنفسهاء وتقوم على تصريف مشروعاتها 
التجارية التى تشمل الاشتراك فى تجارة القوافل ٠‏ وكانت خديجة فى 
حاجة الى وكيل آمين موثوق به ليصحب رجالها فى القافلة المسافرة الى 
الشمال وليشرف على بيع بضائعها وعلى شراء شحنة من البضائع السورية 
.بما يتجمع من عملية البيع الاولى » لبيعها فى مكة ٠‏ وقد تمكن أبو طالب 
من تعيين ابن أخيه فى هذا المنصب » ولاسهما وأن محمدا ١‏ نال شهرة عطرة 
بما عرف عنه من صدق وأمانة ٠‏ 

ومن المحتمل أن تكون هذه الرحلة قد استفزت تفكير الشساب الكثير 
التأمل ٠‏ ويبدف ان العملية نجحت كل النجاح من الناحية المالية , مما 
أرضى خديجة كل الرضى وجعلها تعجب بوكيلها الجديد ٠‏ ولم تمض بضعة 
.أسابيع على عودته من رحلته حتى كانت توقد اليه من يقترح عليه الزواج 
بها ٠‏ ويقال انها كانت فى ذلك الحين فى الاربعين من عمرها فى حين كان 
سحمد فى الخامس والعشرين * واذا ما استثئيئنا فارق السن ثان الزواج 
كان مرضيا للفريقين من جميع النواحى ٠‏ فلقد كان خويلد والد خديجة 
من وجوه مكة يمت فى نسنية أنبيضا الى قصى ٠‏ وقبل محمد الاقتراح وتم 
:الزفاف ٠‏ 

وعل الرغم من فارق السن فلقه كان الزواج موققا كل التوفيق 
وحملت خذدبجة لمحمد بولدين توفيا فى سن الطفولة وبأربع بئات عن زينب 
ورقية وآم كلثوم وفاطمة وقد يثير حملها لستة أولاد الشك فى الرواية 
التى تقول بأن خديجة كانت فى الاربعين هن عمرها عندما بئئ' بها محمد , 
ومن المحتمل أن لحرن جاعلة اللحيقة عتنها كنا فى التالة بالسفية أل 
كثيرات من .بنات القياثل العربية حتى يومنا هذا ٠‏ 

'وحزر ثراء خديجة زوجها محمدا من العوز , ؤأتاح له المجال لاحتلال 
مركز اجتماعى مرموق فى مجتمع مكة الننى كان يقدر الثراء ٠ )١(‏ لكنها 
بواصلت على أى حال ادارة أغيالها التجارنة بنفسها وبذلك حررته من 


(1) لم نكن المركز لللرموق "لذى احتله محمد في مجتمع مكة بفضل ثروة خديجةوانيا 
كان بفضل اخلاقه التى أجمع الموؤّرخون على أنها ضمت صدق الحديث والامانة حتئن 
سموه بالامين والامتناع عن اللشر وعن حياة اللهو ©» والوقاء ٠‏ ( المعرب ) 
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المتاعب المالية ليجد الوقت الكافى لاشباع رغياته فى الوحدة والتأمل ومى 
رغبات ازدادت قوة مع نضوج سنه ٠‏ وعلل الرغم من أن محمد!ا كان موزونا 
ومتحفظا » صموتنا ميالا الى الهدوء ؛ الا انه كان بحس بالراحة الى العشرة 
الطيبة فتنفرج أساريره فى مثل هذه الحالات ويغدو انسانا سمحا رقيق 
المعشير ميالا الى المزاح اليرىء ٠‏ : 

وعندما أحس محمد بالاستقرار فى حياته شرع مدفوعا بحيه لعمه 
أبى طالب الذى احتضنه ورعاه ‏ يحاول التخفيف من ضائقته وعرض عل, 
عمه أن يهون عليه بعض نفقاته , وأن يحتضن أحد أولاده ليتول الانفاق 
علية ٠٠‏ ووقع الاختيار آنذاك على على » وكان فى السادسة من عمرم 
فنشأ فى كنف ابن عمه محمد وكأنه أحد أولاده ٠‏ 

وكان لخديجة عبد يدعى زيد بن حارثة , وهى ينتمى الى قبيلة 
أضرة )١(‏ العربية المسيحية التى كانت تقيم فى جنوب سورية قسرقه 
بعض اللصوص وهو طفل ثم باعوه عبدا فى أسواق مكة الى أن وصل. 
آخيرا الى بد خديجة ٠‏ وقد أولم محمد ولعا شديدا بهذا الخادم وتعلق به 
فانتدبته خديجة ليتوى خدمته الشخصية ٠‏ ولم يمض طويل وقت حتى 
كان والد زيد الذى ظل يبحث عنه الستوات الطوال قد وصل الى مكة” 
متتفيا آثر ولده فعرض على خديجة مبلغا كبيرا من المال يفتدى به حريه 
ولده من الرق ٠‏ واستدعى محمد زيدا أمام أبيه وخيره بين اللحاق بأبيه. 
فى الشام أو البقاء معه فى مكة , ولكن الشاب كان قد تعلق بمحمد تعلةا 
شديدا فى حين لم يكن يعرف أباه الذى فارقه وهو طفل ٠‏ والختار زيد 
البقاء مع محمد ٠‏ وسر محمد بهد الوفاء النادر فقات القتى من دده الى 
الكعبة حيث أعلن فى حرمها عتقه له وثبنية ايام ٠‏ 

وعلى الرغم من أن أوثان الكعبة كانت موضم العبادة الرسمية فى 
مكة الا ان كثيرين. من أهلها كانوا قد فقدوا ايمانهم بمثل هذه العبادة 
الفطرية الجاهلة ٠‏ ولقد سبق لنا أن بينا ان عددا كبيرا من العرب كان. 
قد اعتئق النصرانية ؤان الجاليات النصرائية كانت منتشرة فى كل مكان٠‏ 
ولم تخل قريش نفسها من رجال "تنحولوا الى النصرانية وكان ورقة بن 
نوفل وهو أبن عم لخديجة من أولثئك الباحثين عن ديانة روحية أعمق من 


)١(‏ آجمع مؤرخو العرب هلى أن زيدا من بنى كلب لا من بنى آشره كما يقول ألؤلف. 
ولذا كان يسمى زيد بن حارئة الكلبى ٠‏ 
( المعرب ) 
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ديانة قريش » ويقال ان رجلا آخر يدعى زيد بن الطفييل(١)‏ وهو من 
قريش . وقد توفئ فى هذا الوقت تقريبا ء اثر على محمد الشاب فى 
تطلعاته وبحثه عن الله' ٠‏ 


واقترب عام )1١١(‏ ميلادية وكان محمد قد بلغ الاربعين من عمره 
وازداد ميله الى الوحددة والتأمل ٠‏ وكان يهرب من طرقات مكة المحرقة 
المغيرة و يلجأ الى كهوف الجبال القريبة من الوادى العتيق الذى تقبع فيه 
المديئة ليقضى فيها أحيانا أياما متوالية ٠‏ وتسرح أفكار الرجل متأملا فى 
هذه القمم الجرداء الداكنة التى يراها أمامه من فتحسات الكهوف والتى 
لانظهر عليها نأمة حياة ٠‏ ولاتفصلها بعضها عن بعض الا شعاب عميقة 
ضيقة من الاخاديد والوديان الجافة وتعود فتتركز على فلسفة الحياة 
الاخرى التى كان قد سمع نتفا عنها من اليهود والنصارى ؛ وعلى وجود 
اله واحد إأحد , قوى صمد عنده الجنة السرمدية والحياة السعيدة الأزلية 
يمنحها للمؤمنين من عباده » وعنده جحيم جهنم يما فيها من عذاب لا نهاية 
له ينزله بالكفرة وغير الصالحين ٠‏ وكان يعود الى بيته وقد أثقلته هذه 
الافكار فيبوح بها الى زوجته الوفية خديجة التى مابرح يجد عندها المستقر 
والمراج والحث والتشجيع وقد مزجت فى رعايتها له بين حب الزوج 
وحنان الام *٠‏ 

وألف محمد اللجوء الى الغار فى الجيال فى فترات معينة من شهر 
رمضان طلبا للتأمل والتعيد والتفكير والتهجد ٠‏ وبيتما كان يتعبد بغار 
حراء حسب عادته اذ نؤله عليه جبريل رأس الملائكة ٠٠‏ وردى محمد ٠+‏ 
قائلا : وجاءنى جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال ٠٠‏ اقرأء 
قلت ما أقر! ٠٠‏ ثم غشينى حتى ظئنت انه الموت ثم أرسلنى فقال اقرأ , 
قلت ماذا أقرأ » وعاد فغشينى حتى ظننت انه الموت ثم أرسلئى فقال 
اقرأ ٠٠‏ قلت ما أقرأ . فقال : «اقرأ باأسم ربك الذى خلقء خلق الانسان 
من علق اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم » ٠. ٠‏ 

وقرا محمد ها قاله الملاك » وانتهت الرؤّيا وهب من نومه فرعا 
ويكاد عقله يضطرم ٠٠‏ ديمضى محمد فيقول : « وخيل الى أن أذعب الى 
الجحبل وأقدف بنفسى منه لأستريح ٠‏ فاذا ما كنت فى الجبل سمعت 
صوتا من السماء يقول : ( يا محمد أنت رصول الله وأنا جبريل + فرفعت 


)١(‏ زيد بن عمرو بن نقيل العدوى ... لا زيد بى الطفيل ... وهو الاسم اللى 
أوردهة البلاذرى ف 8 فتوح البلدان 6 وابن هشام فق سيرته ( المعرب ) 
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رأسى الى السماء أنظر فاذا جيريل فى صورة رجل صاف قدميه فى أفق 
السماء عم + ١‏ 
وهزنه هذه الرؤيا وعاد محمد الى بيته وأتى خديجة ليروى على 
عسامعها كل ما وقع له فقالت : أبشر يابن عم واثيت فوالذى نفس 
خديجة بيده انى لارجو أن تكون نبى هذه ألامة ٠ )١(.‏ وكانت خديجة أول 
#لؤمنات برسالة محمد ٠‏ وكان ابن عمه على بن أبى طالب ثانى من آمن 
وكان فى العاشرة من عمره ليتيعه ابن محمد بالتبنى زيد بن حارثة ٠‏ 


وكان بين 'نجار مكة المعتبرين تاجر يدعى عبد الله أو عتيق ٠‏ أبو بكر 
بن أبى قحصافة وينتمى الى فرع من فروع قريس ٠‏ وكان أبو بكر من 
الرجال المحبوبين ذوى المنزلة لما عرف عنه من خلق طيب ودماثة وكرم ٠‏ 
وكان يصغر محمدا بسئتين وجاء ترثيبه الرابع بين من آمنوا برسالته ٠‏ 
ولا ريب فى أن مما يقيم الدليل على صدق مدمد واخلاصة أن يكون 
الجؤمنون به الأوائل زوجته وولديه بالتبنى وصديقه الحميم اذ ان هؤلاء 
الاربعة "انوا على اتصال وثيق به فى كل يوم بحيث كانوا أعرف الناس 
بمدى صدقه ٠‏ 

ولم يرب عدد من آمن بالرسالة فى أيامها الاولى على حفنة من 
الناس ء نذكر مثهم عثمان بن عفان من خلفاء المستقبل والزبير بن العوام 
وسعد ين أبى وقاص ومى أسماء قدر لها بعد بضع سنوات أن تصبح 
مدوية معروفة فى العالم المتحضر بأسره , وكانوا جمععا من قريش قلقدكان 
عثمان من بنى أميه الذين يذكر القارىء ولا شك انهم كانوا ينافسون بنى 
هاشم على الزعامة فى قريشس ٠‏ أما الزبير فكان من أقارب خديجة ومن 
لين يتصل نسبهم بنسب محمد أما سعد فكان قريبا لمحمد عن طريق 
لأمه ٠‏ 

وظلت الدعوة فردية ثلاث ستوات صدر الادر بعدهأ لحمك بأن 
بجهر بدعوته الى الدين ٠‏ وكان محمد فى الثالثة والاربعين عندما انتهى 
تنردده وخرج الى ساحة المدينة التى تقوم الكعبة قى وسطها يدعو الى دينه 
متحديا المشركين من عبدة الأوثان(؟) ٠‏ وكانت خطوط دعوته متناهية فى 


)١(‏ يقول المولف أنه ثقل هذه الرواية من ترجمة الاستاذ جيوم لرواية ابن اسحق 
وقد قارنتها مع روابة ابن عشام فوجدتها قريبة منها كل القرب . واذا كان قد وقع بعض 
التحريف في اللفظ وهو قليل نادر قانما مصدره ترجمة روأية جيوم ٠‏ (لمعرب) 

(؟) كانت انجاترا لا تزال في ذلك الحين وثنية . فقد هبط القديس أوفسطين ب 
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بساطتها فهو يقول للناس ان هناك الها واحدا وأن الاوثان شرك لا نمع 
منها ولا ضير ويجب أن تزال » وانه رسول الله جاء مبشرا ونذيرا م وأن ,يوم 
الحساب قريب حيث يخرج الناس من قبورهم اشتاتا فيمضى منهم الى 
فراديس النعيم الصالحون المؤمنون 2 ويمفضى الى غياهب الجحيم الاشرار 
المشركون -حيث يصلون سعيرها الى أبد الآبدين ٠‏ 

وذكر محمد ليعزز أقواله ان الوحى الالهى يهبط عليه مباشرة ٠‏ 
وقال ان جبريل كان ينزل عليه يسور القرآن متحدثا اليه كما يتحدث 
الرجل للرجل دوقيل أيضا ان الوحى كان يهبط عليه أحيانا على شكل 
صوت داختى يوحى له بما يقول ٠‏ 

وسرعان ها تمكن القريبون منه من تمييز علائم الرسالة فيه ٠‏ فلقد 
كان يبدو قبل مجىء الوحى بلحظات متوتر الاعصاب قلقها تنتابه حمى 
وبرداء ولا ينفصم عنكه التنزيل الا وجبينة دتفصد عرقا وقد أضيف الى 
:القرآن فصل جديد ٠‏ ولم يكن هذا هو المألوف الدائم لنزول الوحى ٠‏ 
فكثير! ما جاءه على شكل ابحاء ابان حياته العادية ٠‏ 


وكان مذهب ابراهيم الاساس فى تعاليم الرسول الجديدة ٠‏ وكان 
يقول ان الرسالة الصافية النقية التى نزلت على .ابراهيم تعرضت لتشبويه 
اليهود الذين أفسدوها وجاء عيسى بن مريم رسسولا من عند الله ليطهر 
الدين مما أدخله اليهود عليه من هرطقة وتشويه ٠‏ وقد آمن محمد بطهارة 
العذراء وميلاد عيسى وقال ان المسيح من روح الله وانة جاء رسولا يدعو 
الى رسالة ابراهيم النقية الصافية ٠‏ ولكنه يعود فيقول ان الممسبيحيين 
أيضا شوهوا العقيدة الصافية كما فعل اليهود من قبل , فجاء هى زسولا 
من الله الى الناس جميعا يدعوهم الى الدين النقى الصافى ٠‏ 

ومن هنا يظهر ان النبى لم يدع الى دين جديد لا علاقة له بالديانات 
الاخرى وانما دعا الى الدين الذى بشر به من قبل ابراهيم وموسى وعيسى ٠‏ 
وقد روى كثيرا من القصص التى رواها العهد القديم وان كانت رواياته 
تختلف آحيانا عنها فى التفاصيل على الاقل . ولما كان المعروف ان محمدا 
لا يقر ولا يكتب فمن المحتمل انه سمع هذه القصص وآعاد تلاوتها معتمدا 


ب ارض انجلترا في عام 17م ليعمل على تحويلها الى المسيحية أى قبل سئة عشر عاما 
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على ذاكرته(١) ٠‏ ويمكن القول ان تعاليمه كانت تحمل شسيئا من طابع 
العهد القديم ٠‏ فمثلا هناك آيات فى القرآن تأمر المؤمنين بأن يحاربوا 
الكفرة والمشركين , وفى الامكان مقارنة معانيها بما ورد فى العهد القديم 
عندما صور الرب «يهوهه وهو يأر بابادة العمالقة(؟) ٠‏ وبيدو ان اطلاع 
محمد على اليهودية لم يكن أوسع من اطلاعه على النصرانية فقد آمن مثلا 
بأن عقيدة التثليث تتألف من الله والمسيح والعذراء (؟) ٠‏ 

وكان يقول ان القرآن كلام الله أنزله عليه ٠‏ وكثيرا ما سيق 
الآيات والاوامر والنواهى بكلمة «قل» وهى الامر الالهى للحمد بأن يقول 
ويتكلم ٠‏ وكثيرا ما يجيثه الوحى محذرا اباه مما 3د يثيره المتسركون من 
مسائل واعتراضات أو ما قد يثيره المؤمئنون هن أسئلة فيبين له طريق الرد 
عليها ٠٠‏ كما جاء فى سورة المائدة «يسالونك ماذا أحل لهم قل آحل لكم 
الطيبات» أو كما جاء فى سورة يونس «قل ان الذين يفترون على الله الكذب 
لا يفلحون ٠‏ متاع فى الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد 
بما كانوا يكفرون » واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه , ياقوم ان كان كبر 
عليكي مقامى وتذكيرى بآيات الله فعلى الله توكلت 6*0 ٠‏ 

وكان أقوى ححافز دفع العرب الى فتوحاتهم العظيمة وعد الله لهم بأن 
كل من يستشهد فى الحرب ضد الكفرة يروح الى فراديس النعيم ذورا ٠‏ 
يضاف الى هذا ان الوصف المسهب للجئة بما فيها من جداول وأنهار ٠‏ 
وماء عذب سلسبيل وثمار نتشهاها الانفس والاعين وما فيها من حور عين 
عذارى أبكار فى منتهى الجمال وفى شباب دائم كان مغريا للبداة الحفاة , 
العراة والجفاة » الذين ألفوا شظف العيشى والذين كانت حياتهم صراعا 
لا ينتهى مع الطبيعة وما فيهها من مشاق لا تطاق ٠‏ وتسرد جميع كتب 
المسلمين ما كان يسود المسلمين الاوائل من رغبة عارمة فى الوصول الى 
النعيم المقيم عن طريق الاستشهاد + وحتى فى عام ١95١‏ كانت هتافات 
الوهابيين وهم يقذفون بأنفسهم فى انون المعركة على أعدائهم ٠٠‏ الجنه 
يامسلمين الجنة ٠+‏ ياحوارى الجنة ٠٠‏ جينا ٠٠‏ ونحن فى الطريق ٠‏ 


وأحخك الاسلام فى الانتشار ولكن ببطء برغم كل ما بذله الرسول 


)١(‏ لاتستغرب هله الطريقة في الكتابة من املف اللى لايؤمن بالاسلام . ولذا فان 
مناقشة أقواله في هذا الصدد لاتجدى فتيلا لانه غير مؤّمن بالرسالة المحمدية ٠‏ 
(؟) سفر الملوك الاول . الفصل الخامس مشر الآبة الثالثة . 
(5) كذب صراح . فالاسلام لم يوّمن بالتثليث »6 ولا يؤّمن الا بالوااحد الاحد » الله 
الصمد لم يلد ولمع يولد ... أما السيح فهو من روح الله ليس الا . (العرب ) 
١:‏ 
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من جهد ٠‏ ولم يكن عدد المسلمين قد تجساوز الخمسين حتى بعد أربع 
سنوات من بدء الرسالة ٠‏ لكن سخط الكثيرين فى مكة اشتد وتعاظم على 
هذه البدعة ٠‏ فالمدينة وقريش نفسها مدينتان بالكثير من أهميتهما الى 
ما يبديه العرب فى كل مكان من اجلال لكعيتهم وما فيها هن أصنام 
وأوثان » وهو اجلال سبق لى أن أشرت اليه عند الحديث عن غزو الاحباش 
لها فى ذلك العام المسمى بعام الفيل ٠‏ وقد اشتدت المعارضة لمحمد عند 
قر يس عندما راح بعلن لهم + ان أباعهم وأسلافهم يصلون السعير ونار 
جهنم لاشراكهم بالله ٠‏ فالمعروف عن العرب انهم يوقرون جدودهم توقيرا 
شديدا ويجلونهم اجلالا جما ٠‏ وكثيرا ما سمعت بعض البدو يقولون حتى 
فى أيامنا هذه وهم يحاولون تعزية رفاق لهم أو التسرية عنهم *٠‏ « رحم 
الله أباك وجعل الجنة مثواه » * 

ولكن على الرغم من نقمة الكثيرين من القرشيين على تعاليم محمد فان 
العرف البدوى كان يحميه من غضبهم ونقمتهم ٠‏ ومن الواجب علينا هنا 
أن نؤكد عاملا يصعب علينا اليوم فهمه تمام الصعوبة وهو عدم وجود 
أية حكومة في الحجاز فى ذلك الحين أى فى القرن السابع للميلاد ٠‏ 
ويصعب عليئا أن نتصور مجتمعا لا سلطة مسيطرة فيه توجهه ولا قوانين 
تحكمه ولا شرطة ولا آية وسائل أو احراءات تفرض العقاب ٠‏ وكانت 
الامبراطوريتان الفارسية والبيزنطية بالطبع منظمتين غاية التنظيم على نحو 
ها نعرف ولكن شيئا من هذا النوع لم يكن موجودا فى الجزيرة العربية 
الا عندما كانت اليمن تابعة اما للاحباش أو للفرس(١) ٠‏ 

وكان الئاس فى مثل هذه الظروف يجدون الامان والملجأ فى رحاب 
القبيلة التى ينتمون العها ٠‏ وكانت القبيلة تمنع جميع أفرادها وتحميهم 
من كل اعتداء خارجى ولكن لم يكن هناك أى تعريف محدود للقبيلة ٠‏ 
فالقبائل الكبرى التى تعد الواحدة منها عدة ألوف من الناس قد تشتبك 
. فى معارك الواحدة منها مع الاخرى فى حين قد تنشب المنازعات وأحيانا 
الحروب وان كان على نطاق أضيق داخل القبيلة الكيرى نفسها بين 
العشاتر والاسر المختلفة ٠‏ ولم تكن الحمساية التى تضفيها القبيلة أو 


(1) لاأدرى لم هذا الانكان من جانب المؤلف ؟ لقد كان للعرب دول في اليمن كدولة 
حمر وقبلها دولتا سب ومعين . وكان لهذه الدول أنظمتها أيضا . فلايجوز أن يقول أن 
العرب لم يعرفوا التنظيم الا عندما كانوا مستعمرين للاحباش أو الفرس الا اذا آراد أن 
يطبق قوله على حاشرنا فيزعم أن العرب لم يعرفوا النظام الا عندما كانوا مستعمرين له 
ولدولته بريطائيا ... ( العرب ) 


م ه و5 الفتوحات العربية الكبرى 


العشميرة على أعضائها تعتمد على ما فى أعمالهم من تطابق مع الاخلاق أو 
نبو عنها ٠‏ فالقبيلة تحمى ابنها اذا كان قائلا أو سارقا تمأما كمأ تحمبيه 
اذا كان بطلا أو قدديسا وهو ما تفعله شركات التأمين عنهما تعوض على 
الخسارة الناجمة من حادثة سيارة سواء كان صاحب السيارة المأمن عليها 
هو المسئول عن الحادث أو ضحيته ٠‏ 

فحيث تنعدم السلطات العامة لا يكون ثمة مجال لعقوبة على 
جريمة ٠‏ وجل ما يمكن الحصول عليه من المسىء هو التعويض أو اعادة 
الحق الى صاحبه ٠‏ وتعين القبيلة أو العشيرة ابنئها على ضمان حقوقه على 
هذا التحو أو على أن ينزل بخصمه ضررا! هو عين الضرر الذى أنزلةهو به ٠‏ 
ويعترف العرب بالحسق فى الثار ٠‏ العين بالعين والسن بالسن والروح 
بالروج 1 

وكان حق الانسان الذى لدق به الاذى فى أن يثأر , ناجما عن عدم 
وجود أآبة سلطة عامة قادرة على حمايته ٠‏ 


كان محمد ينتمى الى بئى هاشم ٠‏ وهم أحد البيوتات التى 'تضمها 
تريش والتى تسلسلت عن هاشم ٠‏ وسواء آكان بنو هاشم مؤيدين لما 
يقوم به من نشساط أم معارضين له ٠‏ فقد كان العرف القبلى يفرض عليهم 
حمايته من التعرض الى أى أذى بدنى آو عنف » وكذلك حماية مريدية 
الشابين على بن أبى طالب وزيد بن حارثة ابن محمد بالتبنى ٠‏ وكان غير 
هؤلاء من المسلمين القرشيين يلقون الحماية نفسها من البيوتنات التى 
ينتمون اليها ٠‏ لكن بعض المسلمين كانوا على أى حال من العبيد أو الخدم 
ولم يكونوا يحظون بأية رعاية قبلية ٠‏ ونفثت قريش سنموم غلها وحقدها 
فى هؤّلاء ٠‏ ويقال ان قريشا أمسكت ذات :يوم بعيد حبقى طويل القامة 
نحيل العود يدعى بلالا كان قد اعتنق الاسلام فطرحه سيده أرضا فى 
وهمج الشمس وحرارثه وقد أثقل صدره بالحجارة الضخمة لتحول بيته 
وبين الوقوف أملا فى ارغامه على الارتداد عن دينه ٠‏ وعلى الرغم من 
العذاب الشنديد الذى عاناه من الظما فقد ظل يهتف « أحد ,2 أحد » أحد 
صمد » متحديا مضطهديه من المشركين ٠‏ وكان أبو بكر الصديق الرجل 
الثرى التقى الذى وقف نفسه وروحه لدعوة محمد يستخدم ماله فى شراء 
العبيد المسلمين من سادتهم المشركين ليعتقهم ومع ذلك فقد ظل عدد من 
فقراء المسلمين يعانون, العذاب والاضطهاد ٠‏ وعل الرغم من أن محمدا كان 
فى منجاة من الاغتيال ‏ الا انه كان بتعرض دائثلما للعدايد من المزعجات 
والاهانات ٠‏ وكانت النسوةٌ المشركات يقذفن الرسسول بالثفايات من 
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أسطحة منازلهن . وأولادهن يلقونه بالاهانات فى الشوارع فى حين تضع 
امرأة عمه أبى لهب الاشواك على عتية داره لتدمى بها قدماه عندما يخرج 
حافيا . 

وراح محمد ينصح أتياعه فى عام 6 ء أى بعد خمس سنوات من 
نزول الوحى بالهجرة من مكة بعد أن عجز بما عرف عنه من طيية خلق عن 
رؤيتهم وهم يعانون ويلات العذاب وصنوف الاضطهاد ٠‏ وكانت الحبشة 
المملكة النصرانية قريبة لا يفصلها عن الجزيرة العربية الا البحر الاحمر 
وتمكن أحد عشر رجلا وأربع من النساء من الخروج من مكة والابحار الى 
الحيشة وبينهم عثمان بن عفان وزوجته رقية ابنة محمد(١) ٠‏ 

وبدت آمال الدعوة المحمدية في أسوأً أوضاعه ا ٠‏ فلقد انقضت 
خمس سنوات على الدعوة ولم تحقق الا نحاحا جزئيا اذ لم يتحول الى 
الاسلام الا حفنة من الناس بعضهم عاد فارتد عنه (؟) فى حيل اضطرت 
غالبية الباقينٍ الى الهحرة من اليلاد وبدا ان محمد! قد ظل وحيدا باستثناء 
بعض ذوىقرباه من أمثالخديجة وعلى وزيدوصديقه الوفى المخلصأبى بكر ٠‏ 
وعلى الرغم من أن مكة شهدت أناسا ببحثون عن عقيدة روحية 
سامية الا ان معظم هؤلاء كانوا من الفلاسفة الذين ينشدون معرفة الله 
لانفسهم , وكان محمد قد أثار معارضة قريش له بهذه الحملة العنيفة التى 
شنها على الاوثان القائمة فى الحرم المكى ٠‏ وبتأكيداته اللتوالية من أن 
اسلاف قريش يصلون نار جهنم وان الذين يتكرون دعوته من المواطنين 
ويرفضون رسالته سيصلون العذاب الدائم ٠‏ وقد أدت معارضتهم هذه 
وسخطهم الى النقمة على الحركة كلها ٠‏ أو ليس ثمة من مجال لتفاهم أو 
ترضية ؟ لو انه خفف من غلواء هجومه على عقيدتهم فلريما تمكن من أن 
يقود أهله وأبناء مدينته بأساليب الهادنة التدريجية الى طريق البحث عن 
اله واحد ٠‏ 


ولا يقضى الئاس فى أجواء الجزيرة العربية الحارة وقتا طويلا داخل 
بيوتهم ٠‏ وكانت باحة الكعبة المكان الذى يلتثم فيه شمل أهل مكة 


)١(‏ تؤكد كنب التاريح العريبى أن عدد الذين هاجروا الى الحيشة كانوا ثلاثة 
وثمائين رحلا وسبع عشرة أمرأة وعدد!ا من الاطفال ويدثلون جميع يطون قريشن ٠‏ 
( العرب ) 
9) لم برد في كتنب السر أو التاريخ العربى انى ذكر لمذلمين ارتدوا عن الاسلام 
في هده الآولة ولا أدرى من أين جاء جلوب بهذه الرواية الغريبة التى لا أصل لها في كتب 
العرب . (الحرب ) 
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ويعقدون اجتماعاتهم ٠‏ فاليسط تنشر على الارض ويجلس شيوخ القبيلة 
فى حلقات يتذاكرون شئون اليوم ٠‏ وعندما تشتد الهاجرة تنقل البسط 
الى ظل الكعبة أو ظلال البيوت المجاورة ٠‏ وكانوا لا يفتحون ندوة قصى 
الا فى الحالات الثئادرة وعندما يتساقط المطر أو تهب الزوايع الرملية 
ولم يكن فى هله القاعة التى تطل على ساحة الكعية أى فراش أو آثاث ٠‏ 
والما هى مجرد بناء من الحجر الملقوى بالطين واأسقوف بالاغصان 
والاخشاب والثتراب ٠‏ 


وكان وجوه مكة وشيوخها يجلسون ذات يوم فى العراء على مقربة 
من الكعبة عندما اقترب متهم محمد واقتعد مجلسه معهم » وبعد صمتت 
قصير بدأ النبى يتلو على مسامعهم سورة النجم , فيحدثهم عن الوحى 
والتنزيل وكيف وقف اللملاك جبريل على بعد خطوتين منه ثم حدثهم عن 
زيارة الملاك الثانية « عند سسدرة المنتهى » ثم مهى يقول : « لقد رأى من 
آيات ربه الكيرى ٠‏ افرا.يتم اللاتك والعزى ٠‏ ومناة الثالثة الاخرى ٠‏ الكم 
الذي وله الانثى , تلك اذا قسمة ضيزى » ورأى سادة قريش الرسول 
وهو يشسهد لهذه الالهة الثلاث ثم رأوه فى نهاية السورة وهو يسجد فى 
صلاته فسجدوا معه جميعا وأخذوا يصلون معه(١!) ٠‏ 


ولا ربب فى أن هذا الحادث يقيم الدلييل على أن أهل مكة كانوا 
يعترفون بصورة عامة يوجود اله عظيم واحد ٠‏ ولكتهم كانوا يرون ان 
آلهتهم المحلية هذه هى سبيل للوساطة عنده ٠‏ وكانوا يقولون انهم عل 
استعداد لانباع النبى فى عبادة الله شريطة أن يكون على استعداد للاعتراف 


)1١(‏ لاأدرى من أين جاء جلوب ببذه القصة المختلقة التى يثظلهر اختلاقها جلياواضسطا 
في وقوفه عند هذا الحد من السووة الكريمة دون أن بكملها ثم انتقاله فجأة الى حادث 
السجود وهو يود أن يظهر وكأن الرسول قد سجد لاصتام الكعبة ... حقا انه اختلاق 
ععيب .. قبعد الآيات الكريمة التى أوردها جلوب ووقف عندها تمغي السورة الكريمة 
قائلة .. « أن هى الا آسمله سميتموها أنتم وآباؤكم ماانزل الله بها من سلطان أن تبعون 
ألا الثلن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ٠‏ أم للانسان ماتمنى . فلله الآخرة 
والآولى ... » الى آن تصل السورة الكريمة الى تهايتها .. 3 فاسجدوا لله واعبدوا » 
وهنا سجد الرسول لله تعالى لا لاوثان الكعية كما يحاول جلوب أن يقول ٠.‏ ومن هنا يظهر 
اختلاق القصة كلها . 

( العرب ) 
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بدور آلهتهم الصغرى ٠‏ وسرعان ما وقعت مهادنة آنية وتوقفت حملات 
العذاب والاضطهاد ٠ )١(‏ 


ولكن الرسول ما فتىء ان عاد الى داره وشعر بضميره يعذبه فهل من 
الحق أن يهادن الشرك حتى ولو كانت قايته انقاذ اتياعه من الاضطهاد ؟ 
وظهر له جبريل من جديد وأخذ يعاتبه ٠‏ وأحس بالالم والخوف من الله ٠‏ 
انه لا يرضى عن تراجعه وقرر أن يتراجع عن موقفه السابق دأن يواجه من 
جديد غضب قومه ٠‏ وعاد الى القوم فأكمل على مسامعهم السورة على النحو 
الذى يبدو فى القرآن ٠‏ وآثار هذا التراجع سخط أهل مكة واستفزهم 
فعادوا الى اضطهاد المسلمين(؟) ٠‏ 

واستدعى القرشيون فى سسورة غضبهم أبا طالب وناشدوه أن يتخلى 
عن نصرة ابن أخيه وأن يتراجع عما تفرضه عليه التقاليد القبلية وأنيسمح 
لهم بمحاسية محمد ٠‏ ورد الرجل الشيخ عليهم مهدثا ثم بعث فى طلب 
ادن أخيه مسرا الية بمخاوفه وقلقه ولم يكن أبو طالب من المسلمين , 
ولكن لم يكن فى وسعه أن يسحب حمايته لابن أخيه وحى الخماية التى 
تفرضها عليه التقاليد القبلية لا سيما وانه يحبه حبا جما ٠‏ أولا يمكن 
لحمد أن يفعل شيئًا ليساعده وذلك بيسلوكه سلوكا يحمل طابع التهادن 
والتفاهم ؟ ولكن النبى عانى كثيرا فى قرارة ضميره منذ المحاولة السابقة 
أن أثرك هذا الامر ما تركته » ٠٠‏ ثم انخرط مجهششما بالبكاء ٠‏ وقد تأثر 
عمه العجوز من بكائه وامستدعاه الى جانبه مؤكدا له أن فى وسعه أن 
يمضى فى دعوته كما يشاء فهو أن يتخلى عنه ٠‏ 

وبيئما "كانت أوضاع المسلمين على هذا النحو من السوء تحول 


)١(‏ هناك ناحية أخرى تكذب هله القصة . وهى القصة التى أوردتها جميع كتبه 
السيرة والتاريخ الاسلامى عن مجىء أبى طالب الى ألتبى ( صلعم ) بعل أن هددته قريش, 
أذ قال له .. ياابن أخى أن قومك جاءونى وقالوا لى كذا وكذا فأبق على وعلى نفسك 
ولا تحملنى مالا أطيق فظن الرسول أن عمه خاذله ومسلمه وانه ضعف عن نصرته والقيام 
معه فقال : والله ياعم لو وضعوا الشمس في يميتى والقمر في يسارى على أن أترك هذا 
الامر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ماتركته . ثم استعير وبكى فلما ولى ناداه أبو طالبه 
فقال : اقبل باابن أخى © فلما أقبل عليه قال له اذهب فقل ماأحببت فوالله لااسلمك 
لقيء أبدا »6 ٠.‏ ( المعرب ) 

(؟) هذه هى تكملة القصة المختلقة التى لم أجد لها أثرا ف كتب السيرة © وأنا 
أعتقد أن جلوب قد ثقلها عن بعض الكتب الغربية وحتى لو صح هذا الاعتقاد فان جلوب 
هو الملوم لانه لم يتثيت من صحتها من الكنب التاريخية ٠‏ (المحرب) 


شخصان الى الاسسلام فأدى اسلامهما الى تحسن الوضع مؤقتا وأولهما 
حمزة عم النبى , وهو محارب معروف مشهور بالغفتوة والنجدة وقوة البنية 
وقد فرض ههابته على الناس » وثانييهما عمر بن الخطاب من بيت آخر من 
بيوت قريش وكان معروفا بحدة الطبح كما كان حتى لحظة اسلامه من 
أشد أعداء الدعوة المحمدية ٠‏ 

وتروى القصة ان عمر مضى ذات يوم لى دار شقيقة له متزوجة 
وعندما دخل من الباب الخارجى سمع صوتا يقرأ شيئا لا يعرفة ٠‏ واقتحم 
عمر الغرفة فرأى صهره وشقيقته يجلسان معا فبادرهما قائلا وهو غاضب 
دما هذا الصوت الذى سمعته ؟ » فرد الاثنان معا « لاشىء » مع انهما كانا 
يتلوان فى الحقيقة سورة «دطه» من القرآن ٠‏ دانبرى يوجه اليهما السياب, 
وقد استشاط غضيه فضرب صهره وركله بقهقددهه ثى لطم شقيقته على 
وجهها ٠‏ وفجأة رأى الدماء تنزف من أنفها وفمها وسرعان ما هدآ غضبة 
وراح يقول لهما بهدوء وحنان انه يود أن ,يرى ما كانا إيقرآنه وانه تأثر 
بالخ التأثر بما سمعه منهما ٠‏ وأمسك صهره بيده ومضى بيه الى محمد 
الذى تقبل اسلامه ولم يمض عشرون عاما على هذا الحادث حتى كان عمر 
ابن الخطاب قد غدا أعظى حاكم فى العالم ٠‏ 

وعلى الرغم من ان اسلام هذذدين الرجلين قد شجم النيى الا انه فى 
الوقت نفسه حفز كبراء قريش على أن يوسعوا من نشاطهم ضد الدعوة 
الاسلامية ٠‏ وخافوا أن يؤدى اغتيالهم المسلمين من القرشنيين الى منازعات 
دموية فى المدينة ولا سيما مع بنى هاشم ٠‏ وقررت قريش مقاطعة بنى 
هاشم ٠‏ ويبدو ان كل عشيرة كانت تقيم فى حى خاص بها فى مكة ٠‏ 
ويبدو ان بئى هاشم كانوا يحتلون واديا ضيقا يقبع وراء صخور أبى 
قبيس الشساهقة التى تطل على المدينة ٠‏ وقد أقام بنو هاشم فى هذا 
الوادى أو الشسعب حيث قاطعتهم قريش بعد أن التزموا فىصنحيفة كتيوها 
بألا يشتروا شيئا من بنى هاشم أو لا يبيعوهم شيئا ولا يتزوجوا منهم 
ولا يزوجوهم وأن يتجنبوا الحديث اليهم ٠‏ ويبدى ان الشساعر القبلية 
"كانت قوية الى الحد الذى دعا بنى هاشم جميعا الى الانحهاز الى أبى طالب 
والاذعان للمقاطعة ٠‏ على أن يتخلوا عن محمد على الرغم من أن معظمهم 
لم يكونوا قد آمنوا بدعوته ولم يخرج عليهم الا أحد أعمام الرسول وهو 
أبو جهل(١)‏ الذى انضم الى قريش وظاهمرهم وأوقدت قريش الى الحيشه 


)١(‏ أخطا الؤلف ئانية فذكر آبا جهل وهو ليس بعم الرسول والمقصود في الحقيتة 
عبه آبو لهب .' ( الممرب ) 
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رجلين(١)‏ من رجالها لاقناع النحاشى برد مهاجرى المسلمين الى بلادهم 
ولكن البعثة منيت بالفشل ٠‏ وهكذا انقضت السنة السادسسية مند بد- 
الدعوة والرسول مازال عرضة فى كل مكان للزراية والسخرية والاضطهاد 
من قومه , فى حين كان قسم من أتباعه لا يزالون يقضون حياتهم فى المنفى 
فى الحبشة أما الباقون فمحاصرون فى بيوتهم فى مكة ٠‏ 

ودامت المقاطعة ثلاث سنوات ولم تؤد فى النهاية الا الى تحول 
المشاعر نحو بنى هاشم والعطف عليهم ولا سيما أن بعض هؤلاء المحاصرين 
لم يكونوا من المسلمين وان لم تتبدل مشاعرهم تجاه الرسول نفسسه 
فقد تقرر فى النهاية الغاء المقاطعة 8 واصبح محمد ثانية حرا طليقا فى 
الانتقال فى المدينة حيث يشاء ٠‏ وفى هذا الوقت بالذات أعلن النبى ذات 
صباح انه أسرى به فى الليلة الفائتة من مكة الى القدس حيث عرج منها 
الى السماء والتقى بالانبياء والرسل كآدم وابراهيم وموسى وعيسى بن 
مريم حتى وصل الى سدرة المنتهى ٠‏ وقوبلت هذه الرواية بالسخرية من 
المشركين من أبناء قريشى وبالايمان العميق من أتباعه وفى مقدمتهم 
أبو بكر ٠‏ 


وفجع الرمبول وهو يعانى فى دعوتة كل هذه الآلام بفجيعتين 
شخصيتين ففى ديسمير ( كائون الاول ) عام 37١5‏ ثوفيت شريكة حياته 
الاميئة خديجة ففقد بوفاتها ماكان يلقاه عندها من حب وحنان وعطف 
وتشجيع ٠‏ ولم يمض الا شهر واحد على هذه الفجيعة حتى كان عه 
وحاميه أيو طالب الوقور ينتقل بدوره الى الرفيق الأعلى » وأحس محمد 
بهول الفاجعة فلقد ظل هذا العم له نحوا من أربعين عاما بمثابة الوالد 
الحنون والحامى الامين ٠‏ وعلى الرغم من أن أبا طالب لم يقتئع برسالة ابن 
أخحيةه السماوية الا انه احتمل الوعيد والتهديد والخطر والخحسائر المادية قى 
سبيل وقاية محمد من غل أعداثه وحقدهم ٠‏ 

وبدا مركن الرسول واهنا ويائسا فى هذه الآوئة ٠‏ فلقد كان نفودُ 
ابى طالب هو الذى وحد بنى هاشم فى الدفاع عن محمد » وانقضى طويل 
وقت دون أن يتحول الى الاسلام نفر جديد ٠‏ والمسلمون مهدذون بالقجار 
غضب قريش فى أية لحظة من اللحظات وقد يؤدى هذا التفجر الى ابادة 


(1) بقول المؤلف ان احد الرجاين هو عمرو بن العاص الذى فتح مصر قيمابعد وهذا 
١‏ ؟لعرب ) 


لف 


السلمين المنشقينف على قريشى ٠‏ وبدا أن مناعة قريش على الدين الجديد من 
“النوع الذى لايمكن أن يخرق ٠‏ 

وكانت مدينة الطائف تقم على بعد إأربعين ميلا الى الشرق من مكة 
.فى واد فى سسلسلة جيال الحجاز العالية ٠‏ وتقيم قبيلة ثقيف فى هسذه 
البلدة ٠‏ وراح محمد يرتحل راجلا الى هذه اليلدة لا يصحبه الا زيد ولده 
بالتبنى لعدعو أهمل اليلدة الى الاسلام ٠‏ وقصد اول ماقصد ثلاثة من 
.رؤساء الطائف ٠‏ ولكن حديثه اليهم لي بترك أثرا فى نفوسهم وائما ردوا 
عليه ساخرين : داذا كان لابد لله أن يبعث رسولا أو لم يستطع أن يجد 
من هو خير منك لحمل رسالته ؟ » وعاد يجرب حظه مع أهل البلدة فى 
٠شوارعها‏ فهزئوا به وسخروا منه وراحوا أخيرا يرشقونه بالحجارة مما 
اضطره الى مغادرة البلدة ناجيا بروحه والدماء تنزف من جراحة الكثر ولا 
.معين له الا رفيقه الامين زيد الذى أصيب بدوره بعدة جراح ٠‏ ولا ريب فى 
أن الرسول شرب في ذلك اليوم كأس الأآذى حتى الثمالة ديقال انه هتف 
بربه شاكيا له أذى الناس وطاليا رحمته وعوته ٠‏ ولا ربيب فى أنه عاد 
.مرنعدا الى بيته فى مكة ٠‏ ولم يخرج منه بعد ذلك الا فيما ندر الى الشوارع 
-والاماكن العامة(١) ٠‏ 


وكان موسم الحج قد بات وشيكا وى مثل هذا الموسم بفد الئاس 
أفواجا من انحاء الجزيرة العربية الى مكة ليحجوا الى كعبتها ٠‏ ولا يئس 
.من, هداية أهله من قريش انصرف يحاول هداية بعض الوافدين من 
.الحجاج ٠‏ وانتهز فرصة لقائه بسبعة رجال من يثرب ( المديئة المنورة ) 
فدعاهم الى الجلوس معه فى ناحية ليتحدث اليهم, فى هدوء عن أمر 
يهمهم (؟) ٠‏ وكان أحهل يثرب أخواله اذ يذكر القارى: أن جده الاول 
هاشما كان قد بنى بأمرأة من أهل تلك المديئة ٠‏ وأعرب الرجال السبعة 
بعد أن استمعوا طويلا اليه عن اقتناعهم بصحة رسالته ٠‏ هنا ساآلهم 


)١(‏ رواية كاذبة مختلقة تجمع على كذبها كل كتب السيرة . ققد روت كلها أن 
الرسول عندما عاد الى مكة أرسل الى الطعم بن عدى يخبره أنه يدشل مكة في جواره » 
-فأجابه الى ذلك ثم تسلح المطعم وأهل بيته حتى أتوآ المسجد ) ثم بعث الى رسول الله 
“أن ادخل » فدخل رسول الله فطاف بالبيت وصلى عنده ثم اتصرف ألى منرله وفي ذلك 
يقول حسان بن ثابت شاعر الرسول في وثاء المطعم لا توفي : 

اجرت رسول الله ملهم فأصبحو! عبيدك مالبى مهل وآاحرما 
() ستة رجال لا سبعة ... بذلك قالت كتب السبرة . 
١‏ ( المسرب ) 
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الرسول عما اذا كان ممكنا أن يهاجر الى يثرب ليعيش فى حمايتهم(١)‏ . 
ولكنهم ردوا عليه ردا حذرا وكان أهل المدينة يتفرعون الى قبيلتين هما: 
الأوس والخزرج وكانتا فى حالة نزاع مستمر » ولم يكن قد مضى أربع. 
سنوات على نشوب معركة حامية الوطيس بينهما وهكذا لم تكن الحياة 
قد استقرت بعد فى المدينة وتردد هلألاء فى أن يعدوا محمدا بحمايتهم ٠‏ 


وقد وقع هذا الحديث مع رجال يثرب فى مارس عام 1١١‏ ميلادية- 
وانقضى عام آخر فى حالة من القلق والترقب ٠‏ وحل موسيم الحج أخيرا 
واجتمع اثنا عشر رجلا من أهل يثرب الى النبى فى واد ضيق فى الجبال. 
الواقعة الى الشرق من. مكة . وقد أعلن هؤلاء ايمانهم,. بمحمد واكقسموا 
على آلا يعبدوا الا الله والا يطيعوا الا أمر نبيه . وأن يمتئعوا عن نواهيه 
وبينها السلب والزنا ووأد البنات والكذب ٠‏ كان الرسول يعدهم بأنهم 
اذا عملوا بهذه الشروط فان مثواهم الجنة في الحياة الاخرى وقد اسمدت هذه 
البيعة ببيعة العقبة(؟) . وهو اسم الشعب الصغير الذى تم فيه أخذ 
الموائيق . 

ولم يكن كسب اثنى عشر رجلا الى الاسلام فى بلدة تقع على بعد 
مانتين وخمسين ميلا عن مكة بالشىء امثير حقا . ولكن هؤلاء المسلمين 
الجدد عادوا الى يثرب تلهيهم حماس الابمان وشرعوا بيكسبون الى 
صفو فهم المزيد من المسلمين من رجال الاوس والخزرج . يضاف الى 
هذا ان حالة الامن فى البلدة قد تحسنت . فقلقد ارتضت القبيلتان 
برئيس واحد هو عبد الله بن أبى ووضعتا بذلك حدا لعدائهما المستمر 
وأوفد النبى مصعب بن عمير من قريش وهو أحد المسلمين الاوائل الى 
المدينة ليعلم اهلها الدين الحئيف . 


(1) هده رواية كاذبة اخرى . فالرسول كما تجمع كتب السيرة لم يطلب الهجرة 
الى المديئة ولاسيما في ذلك اللقاء الاول فقد وقع بعد ذلك اللقاءم بعام أى في موسم الحج 
التالى لقاء ثان مع اثنى عشر رجلا من أهل المدينة في العقبة ءبابعوه على الاسلام بيعة 
تسمى ف التاريش ببيعة النساء » وبعث معهم مصعب بن عمير ليقرئهم القرآن ويعلمهم, 
الاسلام ويفقههم في الدين . وفي العام التالى أقبل مصعب على رأس جمع كبير منالمسلمين 
واجتمعوا في الشعب عند العقبة الى الئبى ( ص ) وكان عددهم ل/) رجلا وامرأتين ٠‏ 
وجاءهم التنبى ومعه عمه العباس بن عبد المطلب وهو لايزال على دين قريش ٠‏ قدعااإمسلمون. 
من آهل يثرب الثبى الى الهجرة الى المدينة فلم يقبل بها الا بعد أن أخف عليهم العهود 
والوائيق وبعد أن أكدها (؟١)‏ ثقيبا من الاوس والخررج كانوا بمثابة الكفلاء ٠‏ 

(؟)هذه بيعة النساء وليست بيعة العقبة كما أوردنا في الهامش السابق ٠‏ 

( العرب ) 


ا 


وانقضى عام طويل آخر فى مكة ٠‏ لكن اليأس لم يعرف طريقه الى 
محمد فقد تركزت أفكاره الآن على يثترب ٠‏ ولم يقم بأية محاولة جدية 
فى مكة فى هذه الآونة للتيشير بديانته جهرا ٠ )١(‏ وعدأت سورة قريش 
بعض الشىء وانصر فوا من جديد الى أمور تجارتهم وتكديس ثروآتهم ٠‏ 

وحل موسم الحج من جديد فى مارس عام ؟؟1 . ووفد مصعب 
من يثرب الى مكة قيل الحج بأيام لينقل الى النبى أنباء النجاح الذى 
حفقه ٠‏ وتم أعداد اجتماع بين النبى وين أهل المدينة ق اليوم الآخير 
من الحج ٠‏ وكانت طقوس الفريضة قد انتهت ٠‏ وكان من المقرر أن تنفر 
قوافل الحجيج خقافا عند الفجر تضرب الصحراء طولا وعرضا عائدة 
الىبلادها ٠‏ ووقع الاختيار على نفسه الشعب الصغير نفسه المسحمى «بالعقبة, 
والواقع على بعد نحو من أربعة أميال من مكة وسط الجبال ليكون مكان 
اللقاء على أن يتم الاجتماع قبل ساعة من منتصف الليل . ووصل التبى 
راجلا يصحبه عمه العباس ٠‏ وهنا تتجيل العصبية العائلية من حديد اذ 
ان العباس الذى كان الرفيق الوحيد لمحمد فى هذه المخاطرة الغريبة كان 
لايزال من المشركين ٠‏ وأقعى الرجلان على بساط الصحراء فى صسدأة 
الليل العميق ٠‏ ولم تمض هديهة حتى أخذ أهل يثرب يتوافدون أزواجا 
أزواجا ليتجنيوا العيون والارصاد ٠‏ واجتمع ثلاثة وسبعون رجلا في 
الوادى المدلهم الذى لا يضيئه الا قمر الصحراء يبعث بشعاعه الففى . 
وراح احدهم يروى فيما بعد قائلا .... « اخذنا ندب "الى المكان كالقطا 
لنحتمع الى رسول الله ) , 

وبعد ان خطب النبى فى القوم دعاهم الى ان يقسموا على الاخلاص 
له وعلى أن يتولوا حمايته فى بثرب اذا وفد اليهم . وكان البراء بن معرور 
وهو من سادة شرب من أول الدذين اقسموا على أن يمتعوا الرسول 
وسرعان ما سق به الرجال الاثنان والسيعون يمرون فرادى بمحمد فى 
ظلمة الليل فيمسك الواحد مثهم بيده ويهزها قائلا « ... أنا منك وانت 
منى 6٠٠‏ ورت النبى فى النهاية هاتفا «وأاحارب من حاربتم وأسالم من 
سالتم » . واختير اثنا مشر رجلا من صفوة القوم ليكونوا كقلاء على عهد 
قومهم » تقليدا كما يظهر , لحواريى عيسى بن مريم وكان ثلاثة منهم من 
الاوس وتنسسعة من الخزرج ٠‏ وتفرق المسلمون بهدوء بعد ذلك وعادوا 


(1) ليس ثمة من دليل على أن التبى صلى الله عليه وسلم قد نقاعس عن دعرته 
او توانى فيها ولكن استجابة قريش لها كانت بطيئة ومن هنا كان المدد القليل عن 
المسلمين الذين أقبلوا على الدين الجديد في هذه الفترة . ( العرب ) 
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كما جاءوا أزواجا , وأطلق على هذه البيعة فى التاريخ الاسلامى اسم 
بيعة العقبة الثانية . وقدر لهوّلاء السبعين بدويا عربيا الذين اجتمعوا 
على مسيل ماء فى مكان نام مئى أرض العرب أن بغيروا محرى التارخ 


العاللل + 


تواريخ مشهورة 


ولد عبد المطلب جد النبى 


احتل الأحباش أليمن 
عام ألفيل ‏ ولآدة النبى 


وقاة عبد المطلب _ محمد فى رعابة عمه ابى طالب 


رواج محمد بخديجة 


نزول الوحى 


هجرة المسلمين الى الحبشة 


وفاة خديجة 
ببعة العقبة الثانية 


عبد المطلب 

ابو طالب 

خديجة 

على بن أبى طالب 
زد شن حارثه 
أبو بكر الصديق 
عمر بن الخطاب 
عثمان بن عفان 
الزيير بن العوام 
حمزه 

سعد بن آبى وقاص 


ليث بات مش رة 
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زوجة النبى 
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ابن عم النبى نشا فى بيته 


ابن النبى بالتبنى 
صديق النبى 


زوج بنت النبى 
من آقارب النبى 
عم التبى 

من إقارب النبى 


- :. شلخصيات 
أسلمثو لعبت 
دورافالتاريخ 
الاسلامى 


و0 


دنلواللبيسش 


« وجد النبى الذى لا كرامة له فى عشيرته الولاء 
والاجلال فى مدينة الوجرة ٠‏ واخذ الى يظهر تدريجيا 
فى صورة جديدة ٠‏ قفالئبى الضطهد يتحول الآن الل 
محارب ظافر . واذا فشات ننذر الثبى وبشائوه فى 
اقناع قريش فان سسالطان الفاتج سسمغهمهم على 


الاقتناع )») 
فربمان ‏ تاريخ العرب 


ننه تند ين 
« اذ تستغيدون ربكم فاستجاب لكم أنى ممدكم بالف 
من الملانكة مردفين » 
36 2 
« قد كان لكم آية فى فثتين التقنا » فئة تقاتل فى 
سبيل الله واخرى كاقرة يرونهم مثليهم دأى العين , 
والله يؤيد بنصره من يشاء ان فى ذلك لعبرة لأولى 
الأيصار هد 


القرآن الكريم ‏ سورة آل عمران 


أصدر محمد أمره بعد أيام من بيعة العقبة الثانية الى اتباعه 
بالهجرة سرا وفى جمامات صغيرة الى شرب . وكانت غالبيتهم من الفقراء 
ولم تتمكن الا قلة منهم من الحصول على الابل فكان يركب البعير الواحد 
منهم رجلان ٠‏ واضطر الكثيرون منهم ألى قطع المسافة التى تقع فى (59؟) 
ميلا راجلين . ولم تنقض سبعة أسابيع أو ثمانية حتى كان جميع 
المسلمين قد هاحروأ من مكة باستنثاء النبى نفسه وابن. عمه على بن أبى 
طالب وولده بالتبئى زيد بن حارثة ورفيقه الامين أبى بكر الصديق ٠‏ 
وارتد عن الاسلام نفر خوفا من أهلهم , بينما حاله هؤلاء دون هجرة نفر 
آخر(١) ٠‏ وجدير بنا أن نعترف هنا بأن محمدا أبدى جرأة منقطعة النظير 
يبقائه فى مكة حيث لم يعد يحظى يحماية عمه ابى طالب كبير بنى هاشم 
الذى انتقل كما روينا ألى الرفيق الاعلى . 

وأدركت قريشس خطورة ما وقع من تطور وهالهم أن المسلمين 
أخذوا يقيمون فى يثرب الآن مجتمعا متلاحم الوشائج خارجا على نفوذهم 
ويعيدا عن متئاول ايديهم © وانهم شرعوا يكسيون الانصار الى جانيهم 
من آبنام القبائل الاخرى الذين قد يتحولون الى معاداة قريشش »© واجتمع 
كبار القوم ؤدار الندوة يتشاورون قُّ أمر محمد ٠‏ ورأى بعضهم أن 
محمدا هو سبب كل ما يواجهونه من متاعب وان من الخير لهم لو 
تخلصوا منه فى اسرع وقت ممكن قبل ان يتمكن من اللحاق بأصحابه فى 
بثرب . وأعد أبو جهل عم النبى (؟) والذى كان قد خرج على بنى هاشم 
ابان اللقاطعة وكان من اشد خصوم النبى واعدائه خطة لقتل النبى 
والخلاص منه ٠‏ واقترح أن تختار كل قبيلة من قريش شابا من فتياتها , 
وان بشترك هؤلاء جميعا فى قتله ليتفرق دمه فى القبائل كلها فلا ستطيع 
بنلو هاشم حرب القبائل مجتمعة ثآأرا لمحمد ووصلت أثياء الؤامرة الى 
مسامع الثبى فخرج من داره الى أيى بكرء وأخبره أن الله قد أذن له بالهجرة 
فسأله أبو بكر الصحبة فاجايه اليها ثم يآ ما يلزم لهذا السفر ٠‏ وأمر 


)١(‏ لبس هناك أى تأييد لادماء المؤّلف بأن نفرأ من المسلمين قد ارتدوا عن ألدين 


في هذه الآوثة . 
( العرب ) 
(؟) يصر جلوب على خطله الكبير في الخلط بين أبى جهل وأبى لهب وتسمية الأول 
يعم الئبى ..١‏ ( المعمرب ) 
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النبى ابن عمه عليا وكان قد بلغ الآن العشرين من عمره بأن يتسجى ببرده 
وان ينام مكانه لثلا يرتاب أحد فى وحوده ببيته ند وعندما جن الظلام خرج 
النبى وصاحبه أبو بكر من خوخة لابى بكر فى ظهى بيته وراحا يتسلقان 
الصخور فى بطن الجبل المسمى بجبل ثور ء والواقع بأسفل مكة حيث 
قررا أن بلجمًا الى غار هناك شيمان فيه حتى تهدآا الضحة وتعدل قريش 
عن طلبهما . وكان أبو بكر قد أعد للآامر عدانه وآمر ابنته أسماعم أن تأتى 
آليهما بالطعام فى كل مساء يعد أن يجن الدجى كما أمر ايئه عيد الله 
باليقاء فى مكة يتسمع لهما الاخبار ومأ يقال عنهما ثم يآتيهما اذا أمسى 
بما كون ذلك اليوم من الخير واتماما ال[امخدلاء أمر مولاه بأن نرعى غنمة 
نهاره مارا بها أمام الغار ليعفى اثر عبد الله وأسماء » وهيا فى غضون ذلك 
راحلتين على استعداد فى كل لحظة للسفر . وحمل أبو بكر وهو التاجر 
المصيف معة كيسا من النقوذ أما محمد فلم يحمل معه شسينئا لثنه 
لا يحسب للمال أي حساب ٠‏ وكان الرجلان من أبناء المدينة ولا علم لهما 
بالصحراه ودروبها » ولم يكن من السهل عليهما أن يعرفا طريقهما الى 
المديئة ألا اذا اتبعا طريق القوافل !لألوف ولهذ!ا قرر ابوبكر أن بستاجر 
دليلا برشادهما الى الطريق وهو من الذين سيق لهم التعامل مع أبى بكر 
وان كان من المشركين ٠‏ 

ولم يكد رجال قريش يسمعون يفرار محمد حتى هاجوا وماجوا 
وبعثوا بالرسل ف طليه إلى كل مكان وجعلوا أن بأتيهم به حيا أو ميتأ 
مائة ناقة . وكان فى مكنة العائلة البدوية الواحدة ان تعيش على خمس 
نياق » ولهذا كانت الجائرة كافية لخمسنى أسر . ولم يكن المكيون أنفسهم 
خبراء فى الصحراء ومسالكها ومجاهلها بحيث يستطيعون القيام بالبحث ' 
عنه بانفسهم . واستمرت ضجة البحث ثلاثة أيام بلياليها . وجاء عيد الله 
ابن أبى بكر فى نهاية اليوم الثالث ينبئهما بأن الطلب فى أثرهما قد هدا 
وأن فى مكنتهما أن يبادرا بالرحيل فأمره أبوه بأن ياتى بالراحلتين فى 
اليوم التالى ٠‏ 

ووصلت ثلاث رواحل فى المساء التالى بعد أن جن الليل الى فتحة 
الفغار وكانت اسماء قد حملت معها بعض الطعام وحزمته الى احدى 
الرواحل بنطاقها وامتطى الدليل بعيره ٠‏ دحمل أبو بكر مولاه عامر بن 
فهيرة خلفه واستقل النبى البعير الثالث ٠‏ ومفى الراكب فى طريقة يهيط 
ممع الجبل تعحق الساحل, وقد سار الدليل فى القدمة و بعد مسارة طويلة نحو 
الغرب تحرك الركب نحو الشمال مع الساحل ليعود من جديد فيقطعطريق 
القوافل عند عسفان ويتبع طريقا غير مطروق عبر التتلال * ويقال ان فارسا 
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من العرب قد تمكن من اللحاق بالركب ٠‏ وكان يطارده طمعا فى الجائزةالتى 
رصدتها قريش ولكن النبى ورفيقه تمكنا من اقناعه بعدم افشاء طريقهما 
الى قريشى ٠‏ على أى حال لم تكد أنباء الطريق التى سلكها الركتٍ تصل الى 
مسامع قريش حتى كان النبى وصاحبه قد أصبحا فبى نجوة عن المطاردة * 

وكانت أنياء خروج الرسول من مكة قد سبقته الى المدينة ولم يكن 
المهاجرون قد عرفوا بأمر اختفائه فى الغار أربعة أيام فلما انتهت المدة 
التى قدروها لوصوله آلى المدينة ولم يكن قد وصل بعد عمهم القلق ٠‏ 
وكانوا يخرجون فى كل يوم فيرتقون الجبل الى الجنوب من المدينة 
يتطلعون بلهفة الى الافق البعيد فى الطريق الذاهب الى مكة بحر قهم 
الشوق الى روية الركب . وما كانوا ليعودوا الى المدينة الا فى الهاجرة 
عندما يشتد وهج الشمسس ويكثر السراب قاطعا الرؤية الى مسافات 
بعيدة . وبعد ظهر الثامن والعشرين من يونيو ( حزيران ) عام 119 
ميلادية )١(‏ قطع المسافرون المجهدون المرحلة الأخيرة عبر الجبال 
الصخرية الجرداء التى تغطى سفوحها فى هذا المكان صخور بركانية 
سوداء لانبات فيها ولا طير ولا عشب ولا شجر ٠‏ 

وعندما اجتازوا أخيرا المضيق امتدت أمامهم مناظر وَروٌى مختلفة كل 
الاختلاف فبدلا من مكة القاحلة التى الفوها بشعابها الصخرية الجرداء 
رأوا أمامهم شرب وقد أحاطتها الأآبار والينابيع وأبصروا بواد تقع فيه 
المدينة وقد اكتظت فيه أشجارر النخيل وامتدت على مرأى اليصر 
الحقول المزروعة الخضراء نبعث الراحة فى النفس والطمائيئة الى البصر 
بعد أن كاد يعشى من وهج الصحراء ٠‏ وامتدت فوق ذل كالوادى الواسع 
مساكن لا عد لها ولا حصر تقع فى مجموعات تقيم فى كل مجموعة منها 
تكاد تشسبه القرية القائمة بنفسها عثييرة من العشائر التى تلف اهل 
المدينة ٠‏ وقد أحاطته كل منها قريتها بالحصون والقلاع المبنية من 
الحجر والطين . ولا ريب فى أن هذا الوادى الخصيب يوحى بعد الصخور 
المحرقة والقمم الجرداء السامقه بالوفرة والامن والطمانينة والرضا . 
ومضت القافلة الصغيرة خببا الى قباء » الواحة الاولى من واحات يثرب 

كانت المدينة مأهولة عندما هاجر اليها النببى بقبائل عدة منها 
العربية ومنها اليهودية ٠‏ ( أرى من الاسهل التمييز بينها على هذا النحو , 
وان كان من يدعون باليهود قد لا يخرجون عن كونهم عريا تحولوا الى 


(1) يجمع موٌّرخو العرب على أن وصول النبى الى المديلنة كان يوم الجمعة في 
( المعرب ) 
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اليهودية ) . وكان اليهود ينقسمون الى ثلاث قبائل' تعمل اثنتان منها فى 
الزراعة وتعيش على زراعة النخيل والحبوب أما الثالثة فتضم فين 
يعملون فى صياغة الذهب والفضة وصناعة الاسلحة . أما العرب فكانوا 
قبيلتين , الأوس والخزرج ولم “نكن قد انقضت أربع سنوات عللى توقف 
الحرب بينهما ليحل محلها السلام وليصبح للقبيلتين رئيس واحد هو 
عبد الله بن أبى يتولى قيادتهما وزعامتهما معا ٠‏ 


وهكذا كان عبد الله بن أبى عند وصول الرسول أقوى زعيم عربى 
فى واحة يثرب كلها ويبدو ان ابن ابى هذا لم يعترض على مجىء النبى 
فى البداية اذ كان مهاجرا لا حول له دلا طول ٠‏ وعلى الرغم من أنه ينتمى 
الى الخزرج فلقد رفض عندما نشبت الحرب بينها وبين الاوس أن 
بشترك مع قبيلته وظل يعمل من اجل السلام والتفاهم » ولا ريب فى أن 
الشهرة التى اكتسبها بحياده واعتداله هى التى اقنعت القبيلتين بقبوله 
رئيسا لهما معا . ولكن عبد الله هذا ما لبث أن وجد نفسه بعد أن اخل 
نفوذ النبى فى التزايد والقوة وقد انتقل الى مرتبة ثانوية . ومن المحتمل 
ان تكون الغيرة قد لعبيت دورها فى نفسه . ولكن الشىء الثابت ان حقدا 
خفيا تولد فى نفسه على المسلمين وعلى الرغم. من أنه تحول الى الاسلام 
بعد قليل الا ان النبى كثيرا ما ساورته الشكوك فيه وبأنه بنشر الشائعات 
والدسائس ضد المسلمين . ويبدو أن الاشارات الكثيرة عن المنافقين 
التى وردته فى أوائل السور القرآنية المدنية ائما كانت ترمز الى عبد الله 
ابن أبى ومؤيديه ٠‏ 

ولم تجهر قبائل اليهود بعدائها للنبى منذ بداية الامر ولا سيما 
أن محمدا كان قد أعلن أن العقيدة التى يبشر بها ويدعو اليها ليست الا ملة 
أبراهيم حثيقا . وكان المسلمون حتى تلك الساعة يتوجهون فى صلاتهم 
الى القدس , كما كان النبى معالا كل الميل الى التواد معهم ولذ! فقك عقد 
معهم أتفافا يقضى بالتعاون المتبادل . 

وعم الفرح المهاجرين بوصول النبى سليما معافى وهو فرح سرعان 
ما اشترك فيه عرب الاوس والخحزرج الذين كان معظمهم لا يزالك على 
الشرك . ولم يكن فى وسع اليهود ان يرفضوا ايواء المسلمين فى شرب 
فحق .الجار فى المنعة والحمابة حق مقدس يفرضه الشرف على جميع 
القبائل العربية ٠‏ وانتشرت الانباء السارة بوصول النبى سالما كالبرق بين 
المهاجرين والأنصار ٠‏ وهرع الناس من كل فج والفرحة تعلو وجوههم 
يهتفون بصوت واحد ٠٠٠‏ «لقد أقبل ٠٠٠‏ لقد أقبل» وانتقلت هذه العبارة 
من شفة الى شفة وكأنها الرسالة السنحرية ٠‏ 
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وعللى الرغم من هذا الاستقبال الودى والسعيد فان الرسول “كما 
يبدو كان على علم بطبيعة وضعه الغريب فى المدينة ولم يكن عدد المهاجرين 
يربو علل السبعين رجلا » أما عدد الانصار من أهل المدينة فكان يزيد على 
عددهم ٠٠‏ وكان معظم المماجرين لا يملكون شيئا فقد نجوا من بلدهم 
بجلدهم مخلفين وراءهم كل ما يملكونه + وقد يقع الاحتكاك بسهولة بين 
الجماعتين » ورغبة من محمد فى عدم وقوع أق خلاف آخر بين المهاجرين 
والانصار كتب عهدا بينهم كما كتب عهدا للمجتمع الاسلامى الجديد أكد 
فيه أن جميع المسلمين يؤلفون جماعة واحدة وان على كل مسلم أن يقف الى 
جانب أخيه المسلم والاينصر مشركا عليه٠‏ وعنى هذا التنظيم الغاء العصبية 
العائلية والقبلية القوية وان يستعاض عنهما بتضامن يشمل المجتمع 
الاسلامى كله ٠‏ 

وابتاع أبو بكر بأمواله بعد أيام بستانا من بساتثين النخيل على 
مقربة من وسط الواحة * وبدأ العمل فى بناء المسجد وبناء دار 
( لا نعتقد أنها أكثر هن مجرد بيت صغير عادى ) يقيم فيها الرسول ٠‏ 
وراح الهاجرون والانصار يعملون معا فى بناء امسجد وهم ينشدون وهم 
يضعون الطوب واحدة فوق أخرى وعلى رأسهم النبى وقد تعالى انشادهم 
قائلين : ١‏ اللهم لا عيش الا عيش الآخرة ٠٠٠‏ اللهم اررحم الانصسار 
والهاحرة »6 . 

وأراد محمد أن يضرب الثل لرجاله فشرع ينشد معهم ويشترك فى 
البناء ويتولى على بن أيبى طالب قيادة الجمع فى النشيد ٠‏ 

والحداء عند العرب أثناء العمل كاغانى البحر عند الملاحين ٠‏ عادة 
قديمة قدم التاريخ كله ٠.‏ ويبتكر كل واحد من الذين يعملون بيقيا 
لنشده فيردده الآخرون معه وكانهم أفراد جوقة موسيقية الى أن يقوم آخر 
فيطلع ببيت جديد ينتقل اليه المنشدون ولا ردب أن كل من رآى حمامات 
من العمال العرب ينشدون ابان ادائهم العمل يستطيع ان بتخيل أو 
يتصور هذا اللنظر الجميل * 

وكان النبى ذا مزاج رقيق ومولعا باطلاق النعوت والاسماء ولذا 
فقد أطلق على مسلمى المدينة اسع الانصسار وعلى لاجئى مسكة اسم 
المهاجرين وقد قدر لهذين الفريقين اللذدين لم يرب عدد أفرادهما على 
بضع مثات أن يؤلفا ولعدة قرون الطيقة الارستقراطية فى الاسلام وان 
تتردد أسماؤهم على كل شفة ولسان فى العالم الذى يضم ملابين 
المسلمين ٠‏ 
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ولم يمض طويل وقت على وصول النبى الى المدينة حتى كان يبنى 
بعائشة ابنة صديقه أبى بكر الذى رافقه فى هجرته من مكة , وتقول 
كتنب التاريخ العربى : انها كانت فى التاسعة من عمرها عندما تزوجها 
النبى وكان فى الثالئة والخمسين ٠‏ وقد تزوج الرسول قبل وقاته باحدى 
عشرة امرأة لكن هذه الحقيقة يجب ألا تعزى مطلقا الى ان التبى كان مغرقا 
فى حياته العاطفية فلقد ظل خمسنا وعشرين سنة الزوج الوفى المخلص 
لامرآة واحدة هى خديجة مع انها تكيره مبنا وانما لأسباب أخرى بعضها 
سياسى وبعضها شخصى » فلقد كانت عائشة هى الشابة الوحيدة التى 
اختارها ٠‏ أما الباقيات فكن أرامل ٠‏ وقد اختارهن الرسول كما يبدو 
لدوافع سياسنية لتوثيق الصلات بينه وبين الاسر التى ينتمين اليها ٠‏ 
وتظهر الحقيقة الواقعة وهى أن معظم زيجحاته قد تمت فى خمسينات 
حياته , ان من الدوافع أيضا رغبته فى أن تلد احداهن له ولدا يظل على 
قعد الحياة اذ من المعروف عنه انه كان مولعا بالاولاد ٠‏ 

٠‏ د عاد ع 

وكان النبى قد أظهر طيلة الاثنى عشر عاما التى انصرمت منذ بده 
الرسالة فى مكة درجة غير عادية من الصبر والاحتمال لكل ما وجه اليه 
من أذى وسوء معاملة ٠٠‏ أما الآن فقد تحولت طبيعته تمام التحول ٠‏ وراح 
يقول للمسلمين ان الوحى قد أمره بفرض الجهاد على المسلمين ضد 
المشركين ٠‏ وكان موقع المديتة من الناحية السوقية (الاستراتيجية) يمكنها 
من أن تكون قاعدة صالحة للعمليات الحربية ضد مكة ٠‏ 

ولقد سسيق لى أن أوضحت ان مكة كانت تعيش فى هذا الوقت 
يالذات على تجارة القوافل بين اليمن وسوريا أما أهل المدينة قكانوا 
يعيشون حياة مغايرة تماما لحياة أهل مكة : اذ بينما تقوم المدينة الاخيرة 
فى واد ضنيق تحرقه أشعة الشمس اللاهبة بين سلاسل التلال الصخرية 
الجرداء من كل نبات ٠‏ كانت المدينة تقبع فى منخفض أوسع ثروية مياه 
الآبار وكان أهلها يعيشون على ما تنتجه حقولهم الخضراء وبساتيئهم فى 
حين كان أهل مكة القاحلة يعيشون على مغامراتهم التجارية التى تمتتد الى 
مسافات بعيدة ١ ٠‏ 

ولقد وقح حادث بعد وصول النيى الى المديئة يشرح لنا شرحا وافيا 
جهل أعل مكة بالشئون الزراعية ٠‏ فالمعروف ان أشجار النخيل على نوعين 
منها الذكر ومنها الأنثى ٠‏ ويتسلق الزارع فى كل عام الشجرة الذكر 
فيأخذ منها لقاحها ليطعم به الأشجار الاناث ٠‏ ولم يكن النبى قد سسمع 


هلم 


بهذه العملية من قبل وعندما وصل الى المديئة راح يأمر يمئعها وبالطيبع 
لع تثتمر أشجار أولتئك الذين أطاعوا آأمر الحظر. مما دعا النبى الى الغائه 
والاقرار بعدم معرفته بالشئون الزراعية )١(‏ + 

وتعالف السواحل الغربية للجزيرة العربية من سهل ساحى يضيق 
عرضا ويتسع طولا ونقوم وراءه سلسلة من الجحبال الجرداء ذات القمم 
العالية تقوم وراءها هضية نجد الفسيحة الواسعة التى تمتد نحوا من 
ستمائة وخمسين ميلا لتهبط بصورة متدرجة باتجساه الخليج العربى ٠‏ 
وكانت قوافل المكيين نتجه شمالا الى سوريا على طول الطريق الممتد فى 
السهل الساحى مارا بين الديئة وساحل البحر الأحمر وهى فجوة لا يتسع 
عرضها أكثر من ثمانين ميلا ٠‏ ومن هنا كان مسلمو المديئة على مرهى 
تستطيع القوات الضاربة استخدامه لقطع شريان الحياة التجارى الممتد 
بين مكة وسوريا ٠‏ 

وكانت الخطط السوقية التى اتبعها النبى بين عامى 5159 و0 89ح 
هى عين الخطط السوقية التى أتبعها فيصل ولورنس فى الحملة بين عامى 
٠ ١91835‏ فلقد احتفظ الاتراك فى الحرب العالمية الاولى بحاميات 
ضخمة فى مكة والمديئة وكانت هذه الحاميات تعتمد فى بقالهالا على 
قوافل الابل بل على الخط الحديدى بين المدينة ودمشسق ٠‏ وقد عزز الامير 
فيصل ولورنس مواقعهما الى الشمسسمال عن المديئة حيث كانا فى وضع 
يمكنهما هن قطع شريان حياتها مع سوريا ٠‏ 

لكن عمليات النبى العسكرية لم تبدأ على الفور على أى حال ٠‏ فلقد 
القضت ستة أشهر على الآقل قضاها محمد فئى توطين المهاجرين فى المدينة 
وفى تنثبيت مكانته الشخصية بين أعلها ٠‏ 

لكن بعض المهساجرين كانوا قد أصيحوا فى غضون ذلك فى أمس 
الضيق والحماجة : وكان بعضهم قد ترك أهله فى مكة ولم يكن يجد مكانا 
يأوى اليه لينام الا فى ساحة المسجد المكشوفة ٠+‏ وكان عدد منهم يعمل 
لحساب أهل المديئة دان كانوا كما ذكرنا من قبل يجهلون كل ما يتعلق 
بالشئون الزراعية ٠‏ وقد أحس النبى نفسه بما يعانيه اتباعه من ضيق 
وجوع ٠‏ وكان فى استطاعته بالطبع أن يحيا حياة أسعد ولكنه لم يكن 

(1) لم ترد هذه القصة الا في كناب واحد من كنب التاريخ الاسلامى في حين لم 
تشر اليها 'كتبه السيرة الصحيحة »© مما قد يوحى باختلافها من قيل بمض الشعوبيين 
الذين تظاهروا بالاسلام ليحاولوا افساده . ( المعرب ) 


3م 


ليرغب فىأن يعيش فئيرخاء ودعة فى حي أن أتباعه يتضورون جوعاء ولقد 
ذكرت عائشة بعد سنوات طويلة أن بيت النبى كان يخلو اسبوعا بعد 
اسبوع من الحطب اللازم لاشعال النار كما لم نكن هناك حاجة الى اشعال 
النيران اذ لم يكن فى البيت ما يصلح لان يطهى وكان غذاؤه وأهل بعته 
التمر والماء ٠‏ 
وكان الغزو بالنسبة الى العربوسيلة طبيعية للخلاص من العوز + ولقد 

تولت القيام بالغزوات الصغيرة الاولى جماعات صغيرة من المهاجرين ٠‏ ولم 
يشترك أهل المدينة فى هذه المشروعات لكن أهل مكة والمدينة على السواء 
لم يكونوا قد ألفوا العمليات الحربية ٠‏ وهى العمليات التى يقضى فيها 
البدو الرحل أوقات فراغهم ٠‏ ولا تعرفها الجمساعات التى تعمل فى 
التجارة أو الزراعة ٠‏ لكن أيا من الغزوات الاولى لم تحقق نجاحا مذكورا 
فلقد كانت أنباء الحملة تصل الى قريش قبل وقوعها فى حين كانت الأنباء 
التى تصل الى المسلمين اما متأخرة أو مفتقرة الى الدقة ٠‏ وفى خريف عام 
“1 ميلادية مرت قافلة كبيرة تضم نحوا من آلف بعير محملة بالبضائع 
التى تملكها قريش ويتولى قيادتها أبو سفيان أحد كبار أعداء النبى فى 
مكة قاصدة الشمال الى غزة ٠‏ وقد حاول المسلمون قطع الطريق عليها فى 
ذهابها , ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك ٠‏ 

ولكن بيئما كان رجال مكة والمدينة يعيشس ون فى نعهاتين المدينتين 
كانت الصحراء الفسيحة المكشنوفة مأهولة بقبائل متفرقة من البدى وتعيش 
على الرعى ٠‏ وبدأ النبى يدرك ان مساعدة هؤلاء البدو ضرورية لنجاح 
حملانه الصحراوية ولذا فقد شرع بصورة تدريجية يقيم علاقات معهم 
ولا سيما هع قبيلة جهينة التى كانت تقيم آنذاك كما تقيم الييوم بين 
المديتة والبحر ٠‏ 

وكان من المتوقع فى يناير ( كانون الثاني ) عام 5؟7 ميلادية أن 
تمر قافلة أبى سفيان على مقربة من المدينة فى طريق عودتها من الشمال 
وقرر النبى أن يضع يده عليها + ولكن خطة النبى سرعان ما عرفت ووصل 
التحذير الى أبى سفيان وهو على مقربة من الزرقاء ( فى شرق الاركن على 
بعد ٠٠١‏ ميل الى 'الجنوب من دمشق ) فى طريق عغودته من سوريا * 
وسرعان ما أوفد أبو سفيان رجلا الى مكة يستئفر قريشا الى حمل السلاح 
ويطلب اليهم أن يرسلوا قوة ملاقاته على مقربة من المدينة تتولى حراسة 
القافلة وحمايتها من الخطر ٠‏ 


الى 


وفى الثامن من يناير(١)‏ (كانون الثانى) عام 155 ميلادية خرج محمد 
على رأس قوة قوامها (5١؟)‏ رجلا منهم ثمانون من المهاجرين وماثتان وأربعة 
وثلاثون من الانصار من المديئة لقطع الطريق على القافلة ٠‏ وكان المسلمون 
على درجة من الفقر بحيث لم يستطيعوا توفير أكثر من سيعين بعيرا 
وجوادين لاستخدامها فى الحملة ففى آماد الصحراء الفسيحة لم يكن 
قى وسح المحاربين أن يقاتلوا راجلين وكان الافتقار الى الحيوانات يحصد 
كثيرا من قدرتهم على الحركة * 

وعندما وصل النبى بجيشه الى الصفرا: التى نقع على بعد ستين 
ميلا الى الغرب من المدينة أوفد رجلين من عيونه يستطلعان أحوال الآبار 
فى بدر على طريق القوافل الى سوريا وهى الطريق التى لابد لقافلة أبى 
سفيان من سلوكها ٠‏ وسمع الرجلان من بعض النسوة وكن يملآن 
الجرار من البئر بأن من المتوقعم وصول قافلة كبيرة فى اليوم التالى فعادا 
بسرعة الى النبى ينقلان اليه ماسمعاه ليتمكن من نشير قواته قبل الموعد 
المنتظر ٠‏ : 

وبينئما كان محمد على بعد خمسة وعشعرين ميلا الى الشمال الشرقى 
من بدر ينتظر وصول كشسافيه وتقريرهما كانت قافلة أبى سفيان على 
بعد مماثل من الآبار الى الشمال الغربى وكانت تسير ببطء نحوها مصممة 
على الوصول اليها للسقاية من مائها ٠‏ لى واصل الفريقان سيرهما على 
النحو الذى ككانا يسيران فيه آنذاك لالتقى المسلمون بالقافلة المكية على 
الآبار فى اليوم التالى ٠‏ ولكن أيا سفيان كان قائدا مجريا ومحنكا 
للقوافل ٠‏ وكان القلق قد استحوذ عليه اذ لم تصل اليه أنباء من الرجل 
الذى أوفده ولا عن الحامية التى طليها من مكّة لتتولى .حراسته وأيقن 
ان الساعات الاريع والعشرين القادمة ستكون حرجة كل الحرّج وخطرة 
كل الخطورة ٠‏ وكانت بدر أقرب نقطة الى المدينة على الطريق التى يسير 
فيها ٠‏ فقرر أن يمضى قبل القاقلة الى بدر ليستطلع الوضح بتفسه ٠‏ 
وعندما وصل الآبار وجد شيخ جهينة القييلة البدوية التى تقيم فى الناحية 
فسأله عما اذا كان قد رأى غرباء فى المنطقة ورد البدوى بالنفى قائلا انه 
لم ير سوى رجلين على ناقتيهما غادرا المكان قبل قليل بعد أن وددا البئر» 
وترجل أبو سفيان عن ناقتئه كما يفعل أىئ مسافر فى الصحراء ومشى 
حذرا الى البئر متطلعا الى الارضى بامعان الى أن عثر على آثار البعيرنين 


)1١(‏ يقول الاستاذ الخضرى طبقا لتقويم محمد مختار المحرى أن خروج النبى من 
ألدينة كان في الخامس من مارس ( اذآر ) عام 516 . ( المعرب ) 


الى 


وهداه بحثه الى العثور على بعض روثهما ففركه بين أصابعه ووجد بعض 
خوى التمر فيه وسرعان ماميزه بأنه من أنواع التمر التى يثمرها نخيل 
المديئة 2 فلقد كان يعرف أن لهس فى اليدو من يطعم بعيره تمرا ٠‏ وقرر 
على الفور أن الرجلين لابد وأن يكونا من أعل المدينة وانهما من عيون 
محمد ٠‏ الذى لابد وأن يكون قد نصب كميئه على مقربة لاصطياد القافلة» 
وراح أبو سفيان يمتطى بعيره ليغذ به السير عائدا الى قافلته التى تدب 
فى طريغها الى بدر ليلقاها قيل أن تصل ٠‏ 

وكان الرسول الذى أوفده أبو سفيان من سورية الى قريشس قد 
وصل الى مكة وان لم يعلم بوصوله محمد أو أبو سفيان ٠‏ وكان أمل مكة 
قد فزعوا على أموالهم فراحوا الى سلاحهم ينتضونه والى ابلهم يركيونها 
لعسرعوا الى انقاخ القافلة وخرجحت مر مكة قوة تضم سبعمائة وخمسين 
رجلا من راكبى الابل ومائة من الفرسان المدرعين بالزرد(١)‏ وراحت هله 
القوة تغذ سيرها على طريق القوافل الى بدر قادمة من الجنوب وهكذا كانت 
الفئات الثلاث تتقدم الى المكان نفسه والواحدة منها لاتعرف شيئا عن 
الاخرى ٠‏ 

والتقى أبو سفيان الداهية بقافلته على بعد بضعة أميال الى الشمال 
من بدر وآصر بتحويل انجاهها غربا نحو الساحل وآخذ بعد ذلك يتابع 
السير فى الليل والنهار دون توقف مارا على بعد اثنى عشر ميلا الى الغرب 
من بدر ومتجها الى الجنوب بأقعى ما أمكنه من سرعة الى أن غدا فى نجوة 
من الخطر ٠‏ 

وبيئما كانت القافلة تفلح فى الافلات من الخطر كانت قوة النبى 
المؤلفة من ثلثماثة رجل يتناوبون الركوب على السبعين بعيرا التى ترافقهم 
تتقدم ببطءه نحو بدر انتظار!ا لوصول القافلة الضعيفة الحراسة اذ لم 
يكن يتولى حراستها أكثر من ثلاثين رجلا يواجهون ثلثمائة محارب من 
المسلمين » ولكن قبل أن يصل المسلمون الى بدر قابلوا بعض المسافرين 
الذين أبلغوهم ان قوة من قريش تضم نحوا من ألف رجل هبى فى طريقهآ 
لانقاذ القافلة ٠‏ وكان هذا آول نبا وصل الى النببى عن أن قريشا قد 
استنفرت رجالها لحماية قافلتها المعرضة للخطر ٠‏ وفزع النبى من هذه 
الأنباء ولا سيما أنه لم يكن قد عرض ولاء مسلمى المدينة لمحك التجربة 


٠ كدرت كتب التاريخ العربى عدد محاربى قريش بألف ما بين فارس وهجان‎ )١١ 
) العرب‎ ( 
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العملية بعد فعقد مجلسا عسكريا للتشاود فى الامر فأيدوا جميعا رغيتهم 
فى المضى الى القتال ٠‏ 


وعغندما اقتربالنبى من بدر أوفد على بنأبى طالب على راس جاعةمن 
الكشادين لاستطلاع الوضع ثلما وصلوا اليثر باعتوا رهطا من قريش كان 
يستقى الماه ٠‏ وقال لهم هؤلاء ان رفاقهم قد وصلوا! فى هذه اللحظة الى 
مسافة بضعة أميال فقط من اليثئر وانهم يقيمون على خط وراء التلاله 
الرملية القريبة وهكذا وجد المسلمون أمامهم بدلا من القافلة الكييرة 
المغرية بثرواتها العظيمة قوة عسكرية تبلغ ثلاثة أضعافهم ٠‏ ورابط 
المسلمون على أقرب بئر من العدو ضامتين لانفسهم السقاية من الماء » 
ومانعين الماه عن قريثى ٠‏ وتراعى الجيشان ولم يكن من الحرب بد فى 
الصياح التالى وكان لابد للقوة المسلمة الصغيرة من أن تخوض المعركة مم 
قريش ». وسلمت راية المعركة بالنسبة الى المهاجرين الى مصعب بن عمير 
الرجل الذى كان النبى قد أوفده الى المديئة قيل سسئتين لتعليم مسلميها 
الدين الحنيف ٠‏ أما راية الخزرج فقد حملها الحباب بن المنذر فى حين 
حمل سعد بن معاذ من زعماء الأوس راية قومه * 


وانتشر الاضطراب فى غضون ذلك فى معسكر قريس ٠‏ وقد سيق 
لى أن أوضحت ما للعصبية القبلية من آثر عند العرب وبيئنت أن محمدا كان 
يلقى الحماية وهو فى مكة من بنئى هاشم على الرغم هن أن كثيرين منهم 
كانوا لا يزالون من المشركين ٠‏ وكان رسول ابى سفيان قد وصل الى مكة 
ليقول لاهلها ان القافلة قد أضحت فى نجوة من الخطر والها 'نغف السير 
فى طريقها الى مكة ٠‏ وأشار عدد كبير من القرشيين بالتراجع بدلا من أن 
يسفكوا دماء أبناه عمومتهم هن المهاجرين ٠‏ ولم نكن قوافل مكة التجارية 
ملكا خاصا للتجار الاثرياء فلقد كان فى وسع كل رجل من أبناء المددينة 
يستطيع أن يؤمن مبلغا من الماله مهما صغن هذا المبلغ » أن يبعث به مع 
أحد الموثوق بهم من أصحاب. القافلة عل آمل استثماره فى صفقة تجارية 
رابحة ٠‏ وهكذا فان أى تهديد للقافلة يعنى تعريض كل ما وقره المكيون 
جمععا من آموال للخطر ٠‏ أما وقد أصبحت ثروتهم الآن فى مأمن من 
الخطر فلم يعد هناك أى مبرر للقتال ٠‏ فالمهاجرون الذين لحقوا بالرسول 
ينتمون الى جميع عشائر قريش وبطونها ٠‏ ومن هنا كان تردد القرشيين 
فى خوض معركة لا ضرورة لها وتسفك فيها دماه اخوائهم وأولاد عمومتهم* 
لكن الفريق المؤيد للقتال ما لبث أن تغلب على المترددين وذلك بفضل 
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و أبداه أدو جهل عم النيى(١)‏ من اصرار ومن حماسة فى حديثهة » 
لمحاربة المسلمين ٠‏ 

وهكذا تقدمت قريشس الى المعركة لعي موزعة سس الاقبال والاحجام 
كما أن بنى زهرة اخوال النبى رفضوا الفتال وعادوا الى مكة + أما نفسية 
المسلمين فكانت على النقيش من ذلك تماما فلقد كان المهاجرون يانسين , 
تخلوا عن كل مايملكونه فى مكة ولا يحملون الا سيوفهم » يضاف الى هذا 
ان المسلمين تخلوا عن العصبيات القبلية والعائلية التى تربطهم بعد أن 
كد لهم النبى ان المسلمين هم اخوانهم فقط فالخوف من سفك دماء الاقر باء 
وعى النزعة التى كبحت جماح قريش وحدت من اقبالهم على المعركة, والتى 
لا تزال مسيطرة على عقلية البدى من العرب حتى اليوم لم تكن معروفة 
عند المسلمين الاول . اأذين قعل أن بعضهم قتبلوا أباعهم أو اخوائهم اذا 
كانوا من المشركين ٠‏ يضاف الى هذا أن نعودهم الوقوف فى صفوف 
منتظمة خمس مرات فى اليوم لاداء فريضة الصلاة مؤتمين يقائدهم قد 
أوحى الى عقولهم الباطنة بشىء منالانضباط ومن الروح العسكرية المنظمة٠‏ 
يضاف الى هذا أن المهاجرين والانصار كانوا 'نحث تآثير حمية دينية طاغية 
وهم يشهدون قائدهم محمد وسطهم يشترك معهى فى القتال (؟) ٠‏ 

وكانت التلال العالية تقوم الى الشمال والشرق من الوادى الذى يضم 
آبار بدر ٠‏ اما الى الجنوب فتقوم نتوءات صخرية نحد من الرؤية وتضيق 
من نطاق المجال للمئاورة فى حين كان هناك الى الغرب حيث تنحدر الارض 
باتجاه البحر سلسلة خفيضة من التلال والكثبان الرملية التى تغلق 
الوادى ٠‏ وتقدم المكيون توق هذه الكثبان باتجاه المسلمين الذين وقفوا 
فى صفوف أمام الآبار يرفعون راياتهم القبلية الثلاث ٠‏ وكان أيناء عبدالدار 
وفقا لتقاليد قريشى يرفعون رايات المكيين فى قاب الجيش وجناحيه ٠‏ 
وعندما ظهر جيش المكيين من وراه الكثبان دعا النبى ربه طالبا نصرته على 
أعداثه وأعداء رسوله الذين ينكرون رسالته ويحاربون كلمة الله * 

ويبيدى لى أن من العشضسويه للحقيقة عند الحديث عن هذه المعارك 


(1) أصرار جديد من الؤلف على جهله وتسمية أبى جهل بعمالنبى ٠‏ مع انه لاتربطه 
به ابة رابطة منوى رابطة القرابة في قريش.اء (المعرب) 

(؟) يبدو لى أن اكؤلف أراد التأكيد على قوة العصبية القبلية عند قريشى ليظهر 
قريشا بمظهر العازف عن القتال التردد فيه رقبة منه في تقليل أهمية النصر العسكرى 
اللى حققه السلمون في هذه المعركة الغاصلة في التاريخ الاسلامى وان كان لرآأيه بعسض 
الآثر لى كان صحيحا . لكن كتنب السيرة والتاريخ الاسلامى !كدت أن قريشا أثبلت على 
المعركة بحماسة متقطعة النظير وتصميم على قتال المسلمين . ( المعرب ) 
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الاسلامية الاولى أن نتكلم كما تكلم بعض المؤرخين الاوربيين بلغة الجيوش 
والقادة العسكريين والجنود ٠‏ فلقد كان من المتوقع فى الجزيرة العربية 
أن يحارب كل رجل فى أوقات الطوارىء دفاعا عن قميلتة ٠‏ أما فى 
الاوقات التى لا أزمات فيها ولا طوارىء فليس 'نمة من جنود نظاميين وليس 
ثمة هن تدريب يعتبر ضروريا وكان المقاتلون يحاربون لا فى سرايا أو 
أفواج وانما فى جماعات قبلية أو عشيرية يقود كل جماعة منها رئيس 
القبيلة أو العشيرة ٠‏ وكانت المعارك تيدأ فى العادة بمبارزات فردية بين 
أبطال المتحاربين تقف قوات الفريقين موقف التطلع اليها ومشاهدتها ٠‏ 
وأخيرا يكر الفريقان فى شكل عجوم ويقرد مصير المعركة فى اشتباك 
عنيف ينطوى على عدد كبير من حالات الصراع بالايدى وكان السيف هو 
السلاح الرئيسى فى القتال ولكن المتحاربين كانوا يلجئون آيضا الى الأسنة 
والرماح وكانت النبال تؤلف نار التغطية كالمدفعية فى يومنا هذا » وكانوا 
يستعملونأيضا الحراب والرماحج التى تقذف» زهى أسلحة قيل ان المرتزقة 
من أبناء القبائل البدوية التى كانت قريش تستاجرها لحماية قوافلها 
يؤثرونهار١) ٠‏ أما الاسلحة الدفاعية فغالية التكاليف ٠‏ وكان العرب 
يستوردونها من البلاد المتقدمة تقئيا كفارس وبيزنطة ٠‏ وتتالف هله 
الاسلحة عادة من خوذ فولاذية ودروع من الزرد مصنوعة من الحديد ٠‏ 
لكن العرب بما كانوا عليه من فقر كانوا أعجز من أن يستطيعوا شراء 
الدروع والاسلحة الدفاعية ٠‏ 

وتقدم من صفوف القرشهين ثلاثة قادة هم شيبة وعتبة والوليد بن 
عتبةوتحدوا المسلمين أنيخرجوا اليهم ثلاثة لمبارزتهم» فخرجوأ اليهم ثلاثة 
من الانصاد ولكن محمدا أمرهم بالعودة وهتف بالمهاجرين طاليا أن يخرج 
اليهم ثلاثئة من بنى هاشم ٠‏ وتقدم ثلاثة كانوا مدرعين بالدروع أولهم 
حمزة عم النبى وثانيهم على بن أبى طالب ابن عمة وربيية وثالثهم عبيدة 
ابن الحارث بن عبد المطلب ابن عمةه * 

واشتبيك الشسابان أولا ء على والوليد ولم تمض لحظات على المبارزة 
حتى كان الوليد يسقط مضرجا بدمائه بضربة سيف قاتئلة من على واشتبك 
<مزة عم النبى مع شيبة فضربه بسيفه ضربة بترته نصفين ٠‏ أما عبيدة 
ابن الحارث البطل المسلم الثالث فكان قد أربى على الستين وتقدم منه 
عتبة فأصابه بسيفه فى فخذه وأوقعه على الارض ولكن بعد أن أصيب 


(1) كانت القبائل البدوية تسخر من قريش وتقول ان رجالها يخشون الخروج الى 
الصحراء دون حراسة مسلحة من قيرهم ٠.‏ ( المعرب ) 
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بجراح من سيف عبيدة ٠‏ وهوى المتبارزان على الارض ٠‏ فتقدم حمزة وعل 
وأجهزا على عتبة ثم حملا عبيدة الى صغوف المسلمين حييث توفى متأثرا 
عن جراحه(١) ٠‏ 

وكان النبى قد أصدير أوامره ال المسلمين بأن يشيتوا فى مواقعهم 
حتى تهاجم قريشس على أن يحرصوا على جناحيهم نظرا لان صفوف قريسض 
.كانت أطول من صفغوفهم وذلك تحت حراسة الرماة » وتقدمت قريس 
عهاجمة , لكنها عانت من عدة عوامل ضعف تعيوية ( تكتيكية ) ٠‏ فلقد 
ارتفعت الشمس آنذاك فبى كيد السماء وكانت تواجه المسكيين المهاجمين 
وبينما تقطعت أنفاسهم وهم يخوضون الكثيان الرملية للوصول 
الى المسلمين كان هؤلاء ثابتينل فى أماكنهم وقد خلقوا الشمس وراعهم ٠‏ 
وكان الصياح عاصفا اثر مطرة ليلية شديدة وعندما أصبح الفرريقان على 
وشك الالتحام هبتت زويعةرملية شديدة فى وجوه الكبين وهتف النبى 
بحماسة دافقة يقول ان الفا من الملائكة يقودهم جبريل قد هاجموا العدو ٠‏ 


وحمى وطيس القتال وامتلاً المكان بهتاقات الحرب دصراخ اللتحاربين 
وصليل السيوف » وظلت المعركة معلقة فى كفة القدر بعضا من وقت دون 
أن يضعف أحد الفريقين ٠‏ دكان محمد قد أقام مع أبى بكر فى عريشى بناه 
له المسلمون فى الليلة الماضية حيث راح يصلى الى الله مبتهلا اليه أن ينصر 
جنده ويعن دينه ٠‏ وكان يردد القول يأن خسارة المسلمين تعنى انعدام من 
يعبد الله ٠‏ وظل النبى يمد يديه متضرعا الى الله مناشد! اياه نصرته الى 
أن هوت عباءنه من فوق كتفيه دون أن بحس بها ٠:‏ وهنا أمسك به أبو بكر 
خائلا : كفى يا رسول الله فلا بد أن يصدق الله ما وعده المؤمئين ٠‏ 


وخرج محمد مع أبى بكر من العريس درقبان المعركة ٠٠‏ وكان يردد 
وعده للمسلمين بأن كل من استشيهد اليوم دفاعا عن دين الله فماواه 
الجنة ٠‏ وكان هناك شاب يقف الى جانب النبى يلهو باكل حفئة من التمر 
تمعندما سسمع ماقاله النبى صرخ هاتقا ٠+‏ أبيتى وبين الجنة أن أقتل فى 
المركة ؟ زانتضى سنيفه بعد أن قذف بما يحمله من تمر وهجم على صفوف 
قريش وظل يعمل فيهم قتلا الى أن استشهد متاثرا بجراحه . هذا سمو 
الايمان المجرد البسيط الذى غمر المسلمين الاوائل ٠‏ 


)١(‏ تختلف رواية الوّدخين هن رواية الؤلف .. قلقد ذكرت كنب السيرة أن عبيدة 
وعتبة اختلفا غربتين كلاهما أثبت من صاحيه ثم حمل حمرة وعلى على عتبة فتفزا عليه 
واحتملا عبيده وهو جريح الى صقوف المسلمين ٠.‏ ( العرب ) 


؟1 


وانحنى النبى على الارض يلتقط حفنة من الحصى وقدف بها فى 
اتجاه العدو مبتهلا الى الله أن يوقع الارتياك فى صفوفه ٠‏ وبدأت قريش 
تترئح من شدة ضربات المسلمين فازداد هؤلاء حماسة وضراوة فى هجومهم 
وأخذ العدو فى التراجع ٠‏ وكان من المحال أن يتم تراجع منظم من قبل 
قوات كهذه تفتقر الى نظام ٠‏ وسرعان ما تحسول التراجع الى هزيمة 
ساحقة ٠‏ وقتل من قريش تسسعة وأربعون وأسر المسلمون منهم عددا 
مماثلا(١) ٠‏ وكان أبو جهل أشد أعداء النبى بين القتلى وبعث الرسول 
مولاء فقطع هذا رأس أبى جهل وعاد به الى النبى ليقذف به أمامه فهتف 
الرسول قرحا +٠‏ « هذا رأس عدو الله ٠‏ الحمد لله ولا اله الا الله ٠‏ 

وبلغت حماسة المسلمين حدا ضاريا حتى ان بعضهم وعل رأسهم 
عمر بن الخطاب طالب الرسول بقتل الاسرى ٠‏ لكن النبى أمر بابقائهم على 
قيد الحياة طلبا للفدية » وحمو حل أكثر عملية من الذبح , اذ أن ال مهاجريين 
كانوا فى أشد حالات الفقر والضتك ٠‏ وكان العياس عم النبى والذى 
صاحبه فى بيعة العقبة بين الاسرى ولكن النبى أصر على أن يدفع أهله 
فديته ٠‏ وأمر الرسول بدفن الموتى ثم عاد على رأس المسلمين تكلن 
هاماتهم أكاليل النصر الى المدينة ٠‏ 

وجدير بنا أن نذكر هئا ان بعض الاسرى شرعوا وهم ينتظرون 
الفدية من أهلهم فى تعليم أهل المدينة القراءة والكتابةء وجدير بنا أننذكر 
أيضا أن تجار مكة كانوا يرون فى الكتابة على النقيض من مزارعى المدينة 
أمرا ضروريا لتصريف أعمالهم ٠‏ 

وكان انتصار بدر حجر الزاوية فى التاريخ الميكر للاسلام * فلو 
قدر للمسلمين أن يهزموا أو لو قدر لمحمد أن يستشتهد فى هذه المعركة 
لما ظل الاسلام قائما ولاختفى هذا المذهب الجديد هن عالم الوجود ؛ بدلا 
من أن يكسب كما كسب بالفعل انصارا جددا ٠‏ ولم يتردد محمد قى أن 
يعزو هذا النصر على عدد يعد ثلاثة أضعاف قواته الى عون الله وأن يعتبره 
دليلا ساطعا على هذه النصرة الالهية ومن هئا كان قراره فى أن يكون 
التصاره هذا وسديلة جديدة لتوضيع سلطانه ٠‏ 

وقد سبق لى أن ذكرت شيئا عن وجود قبائل يهودية فى المدينئة 
وممسبق لى ان بعنت أيضا ان النبى اتبع مع هذه القبائل أول وصوله الى 
المدينة سهاسة ودية وعقد نوعا من الاتفاق معها ٠‏ ولم يكن قد انقضى على 


٠ تجمع كتنب السيرة على أن عدد الاسرى بلع سبعين رجلا‎ )١( 
المعرب ب‎ 


ل 


وجوده فى المديئة حول كامل عندما نشب الاحتكاك بين المسلمين واليهود 
فقد رفض هؤلاء الاقرار بنبوة محمد وراحوا يعربون عن زرايتهم بالمسلمين 
واستهانتهم بهم . ونشب شجار بعد معركة بدر بين أحد المسلمين وأحد 
اليهود فقام النبى بحصار بنى القينقاع ٠‏ وهنم الذين ينتمى اليعهم ذلك 
اليهودى فى الحى الذين يقيمون فيه الى أن استسلموا لحصاره ٠‏ وخشى 
اليهود أن يأمر النبى بذبحهم عن بكرة أديهم الا أن عبد الله بن أبى الزعيم 
الاكبر للأوس والخزرج تشفع لهم بقوة عند النبى فعفا عنهم واكتفى بآن 
يصدر آمره اليهم بالهجرة من المديئة الى سوريا بعد أن وزع مساكتهم 
وأموالهم على المسلمين ٠‏ وهكذا ارتحل بنئو القينقاع الى سوريا حيث 
أقاموا فى ناحية درعا ٠ )١(‏ 

وأثارت غلبة محمد على بنى القينقاع واجلاؤهم من المدينة الفزع عند 
جميع أولثبك الذدين كانوا يعارضون النبى فى المدينة سرا أو علانية* وكان 
عبد الله بن أبى زعيم الأوس والخزرج قد نوقع تضاؤل شهرنه ونفوذه 
يصورة متدرجة بالنسبة الى شهرة محمد ونفوذه الآخذين فى الارتفاع 
والازدياد ٠‏ وأدى فزع من تبقى من اليهود الذين كانوا لا يتورعون عن 
اظهار سخريتهم بما يقوله النبى عن الوحى الذى ينزل عليه الى أن يسكتوا 
مرغمين ٠‏ يضاف الى هذا ان أموال بنى القينقاع ومساكنهم كانت نافعة 
ومفيدة فى سد حاحات المهاحرين المادئة الذين وحدو؟ فيها ما أغناهم عن 
الحاجة المذلة الى العيش على حساب اخوائهم من الانصار وجودهم + وهكذا 
تمجدهم يخطون فى الواقع خطوات فى طريق الثراء(؟) ٠‏ 

وتعزز سلطان محمد فى المدينة بوقوع عدد من الاغتيالات فيها ٠‏ 
وكان شديد الحساسية من قصائد الهجو التى يقولها بعضهم فيه والتى 
ينشرونها بين العرب بصورة مستمرة ولذا فقد حمل على الشعراء حملاتث 
عنيفة ٠‏ وكان قول الشس. وتناقله شفويا من فم الى فم مسواء أكان فى 


(|) لم يذكر المؤلف أبن بئى القينقاع هم الدين نقضوا عهدهم للنبى وانهم هم الذين 
تحدوا المسلمين عندما اتدى رجل منهم على امرأة من العرب تعديا معييا قصاحت 
مستغيثة فآفاتنها ررجل من المسلمين قام الى اليهودى فقتله فقام اليهود على المسلم ففتلوه. 
ولا ريب في أن اففاله للسيب مقصود لاظهار السلمين بمظهر المعتدين ٠.‏ (المعرب) 

(؟) يكثرجلوب » رفبة منه فيتشويه التاريخ الاسلامى منالحديث عن ققر الهاجرين 
وعيشهم على حساب الانصان . ولثن كان الانصار قد قدموا العون الى الخوائهم اول 
حجرتهم فان هذا العون أمر تفرضه الشريعة الاسلامية على المسلمين وليس فيه من مئة 
يضاف الى هذا أن المهاجرين مالبثو! أن أخذوا يعملون ومرعان ها أصبحوا في فنى 
ن العون::. ( العرب ) 
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المديح أم الهحاء أهم ومسبلة من وسائل ما نسمية اليوم بالدعاية عند 
العرب الذين تنتششر الامية بينهم ٠‏ وعندما قتل اثنان عن هؤلاء الشعراء 
الدين دأبوا على هجاء المسلمين فان من تبقى منهم من ناقدين قد أرغم على 
السكوت ٠‏ وكان 3 الذين أغتيلوا امرأة طعنت وهى نائمة فى فراشها 
مع أطفالها ٠ )١(‏ 


وكان الحادث الذى أثار الناس فى المديئة أكثر من غيره من الاحداث 
اإغتيال :كعب بن الاشرف هو رجل ينتمى الى قبيلة طيىء وان كانت أمه. 
يهودية من بنى النضير ٠‏ وقد عاش الرجل مع اخواله من يهود المدينة 
ونشأ فى كنفهم ٠‏ وكان كعب بن الاشرف قد نصر محمدا فى بداية الامر 
ولكنه ما لبث ان ارتد عن نصرته وقد قام بزيارة مكة بعد موقعة بدر ويقال 
انه شجع القرشيين على حرب المسلمين وتقرر أن يمضى خمسة من المسلمين 
لاغتياله ٠‏ وقد مضوا الى بيت كعب بعد أن خيم الدجى ويقال ان النبى 
قد رافقهم جزءا من الطريق ثم تمنى لهم التوفيق غائدا وحده * وقد 
استخدم أخ لكعب فى الرضاع وهو من المسلمين لخداع كعب واخراجه 
من منزله حيث هاجمه المتآمرون ٠‏ وقطعوه اربا اربا بسيوفهم ٠‏ ومن 
هذا الحادث أخذدذ بهود المديئة يعيشون فى رعب دائكم (؟) » 


)١(‏ صورة مشوهة أخرى . فليس في الموضوع اغتيال مطلقا . وانما هناك عذاء 
لنظام ودين يظهر أحيانا على شكل هجاء مقذلغ يعيب نساء المسلمين وأعراضهم وليس 
من الغريب والحالة هذه أن يكون نصيب من يمس الامراض ويقاوم النظام التعل من 
مؤمن متحمس للعقيدة لكن رواية الاغتيال هذه لم ترد الا في كتاب أو كتابين من كتب 
التاريخ القديمة واعلها لا تخلو من الفرض من الشعوبيين ٠‏ ( المغرب ) 


(6) يخرج القارىء البرىء الذى لايعرف شيئًا عن تاريخ الاسلام من هذه القصة 
التى يرويها جلوب بعد أن وضع حقائقها فى الصورة التى يريدها بالانطباع بآن اليهود 
كانوا نشمحية للمسلمس وأن اغتشيال .ب كما شاء أن يسمى القصاص العادى ‏ ثعب بن 
الاشرف عمل بعيد عن سئن الاخلاق . ولا ريب في أن الولف يكشف عن خبيئة نفسه في 
هذه القصة وعرض عطفه على اليهود الذين دقعه حبه لهم الى ترييف الوقائع . فالقصة 
الحقيقية كما ترويها جميع كتب التارريخ والسير النبوية هى على النحو التالى : 

« كان كعب بن الاشرف يهوديا من طبىء عم بلى تبهان وأمه من يتى التضير فلما 
انتصر المسلمون بيدر وأرسل الرسول زيد بن حادثة وعبد الله بن رواحة بثران أهل 
الدينة بانتصاره وقتل من قتل من قريش قال كمب ؛ 3 والله لثن كان محمد اصابهؤلاء 
القوم لبطن الارض خير من ظهرها 6 وما تيقن الخبر خرج حتى قدم مكة فنزل على المطلب 
ابن أبى وداعة السهمى فانزاته امراته وأكرمته وجعل يحرض على رسول الله ويقول 
الاشعار وبكى أصحاب القليب من قريش الدين أصيبوا ببدر فقال : 5 


م لا ؛ م الفتوحات العربية الكبرى 


ولجأ النبى بالاضافة الى اغتيال أعدائه من الشعراه الى استشجار 
آخرين يتولون الدفاع عنه ٠‏ وكان من أشهر هؤلاء حسنان بن ثابت وهو 
شاعر من أهل المديئة )١(‏ ويقال انه عندما نمى اليه أن النبى فى حاجة الى 
خدماته مد لسانئه قائلا : «ليس هناك من درع يصمده أمام هذا السلاح» . 
ويقال ان النبى استوضح منه عن الطريقة التى يمكنه فيها أن يهجو 
قريشا دون أن يسىء الى النبى وهو منهم فرد الضشاعر قائلا : « لاتخشس 
بارسول الله ففى وسعى أن أستلك من وسطهم كمة أستل الشعرة من, 
العجين 6 * 

وكانت قريش فى غضون ذلك تعيش فى متاعب ومشاق بالغة فلقد 
كانت حياتها تعتمد على تجارة القوافل وقد [صابها الفزع بعد معركة 
بدر من ايفاد قافلة أخرى الى سوريا . وآأخيرا قررت قريش فه 
سبتمير عام 575 أن توفد قاقلة الى الفسمال عن طريق نجد بدلا من 
طريق ساحل البحر الاحمر . ولكن أنباء عزمهم هذا وصلت الى المديئة 
فأوفد محمد زربيبةه زنك بن محارنة عل رأس قوة لتهاجم هذه القافلة 
وتقطع عليها طريقها ونجححت المحاولة نمام النجاح 6 واستوئى المسامون 
على القافلة بكاماها وغئموا غنئائم كبيرة من الحرير والدمقس والسلمع 
التجارية واقتسموها بينهم ٠‏ 

وعلى الرغم من أن العداء كان قى هذه الفترة قائما بين مددلنتى 
مكة والمددئة ألا أن القبائل البدوية التى تعيشي فى الصحارى الجاورة 
لعبت دورا هاما فى المشاحنات. التى قامت بين المديئتين . وكان هولاع 
البدو يتجوالهم المستمر بين المديئتين بؤدون دورآا بارزآا ف نكل الاخبار 
والمخابرات وهى ضرورة عسكرية كان المسلمون مفتقرين اليها أشد 


ب طحنت رحا بنر لهلك آاهله . والثل بدى تستهل وتدهمم 
قئلت سراة الناس حول حياضهم لا تجعسدوا أن الملوك تصرع 
كي قد أصيبا به رفيق ماجد ذو بهجة تأوى اليه الضيع 


الى آخر القصيدة .. ثم رجم الى المديلنة فشبب يتسا المسلمين حتى اذاهي 

فأرسل له عليه السلام ثفرا من الانصار فقّتلوه جرام يخيانته العهد . 
( المسرب ) 

)١(‏ غريب أمر حلوب هذا ققد حجعل من الشعراء أعداء المسلمين اناسا يدائعمسون 
عن عقيدتهم اما الشعراء من المسلمين وبيئهم حسان بن ثابت شاعر الرسول فهم أجراه 
استاجرهم التبى ليداقعوا عنه .. حقا ائه عدام ظاهر بجمل جلوب بعيذدا عن صفوف 
المؤرخين وبجيز لنا أن نعامله في تعليقاتنا على أقواله بما يستحقه من نقد لاذع 

( المعرب ) 
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نالافتقار فى البداية » يضاف الى هذا أن هذه القوافل كانت تحتل 
.الصحراء المكشوفة وكانت قادرة بمن هذا الطريق على حماية القوافل 
أو نهبها وكانت قريش واثقة من ألها لو استطاعت ضمان ولاء هؤلاء 
البداة فان قوافلها تسستطيع أن تنجو من الغزاة المسلمين . أما اذا 
افاح النبى فى كسب ولاء هذه القبائل فان أهل مكة سسيصيحون 
.محصورين داخل مدينتهم ويتعرضون للتضور جوعا ٠‏ وكان المسلمون 
قد فازروا بصداقة قبيلة حهيئة التى تقيم فى السهل السساحلى لكن 
قبيلتى غطفان وبنى سليم المقيمتين الى الشرق من المدينة ظلتا حليفتين 
القريش . ودفعت هذه الأوضاع المسلمين الى القيام بفزوات صغيرة 
عدة ضد هاتين القبيلتن لارهابهما واقناعهما بأن صداقة محمد شير 
لهما من التحالف مع أهل مكة ٠‏ 

وبدآ العام الثالث من هحرة المسلمين الى المدينة بداية سسيمة 
.ففى يناير ( كانون الثغانى ) 50 (() خرجت قريس من مكة بقوة 
وعلى فتح طريق القوافل أمام تجارتها ٠‏ وكانت الطريق الى المدينة من فاحية 
الجنوب تمر عبر جبيال جرداء قاحلة وهكذا مرت القوة المكية الى 
الغرب من المدينة ثم اتجهت الى اليمين لتدخل واديا واسعا الى الشمال 
من المديئة عند سفح جيل احد الذى تكثر فيه الصخور . وهنا 
'انتشرت العوة القرشية منتظرة من المسلمين أن سدءوا هجومهم ٠‏ 

ولم يكن القلق الذى اثاره وصول هله القوة الضخمة التى تبلغ 
فى عددها ثلائة أضعاف القوة التى خاضت معركة بدر قليلا أو تافها . 
وكان من رأى محمد وعبد الله بن أبى وعدد من شيوخ المدينة اليقاء 
فيها وعدم الخروج مثئها للقاع قرش 8 وكانت كل عشيرة سواع أكانت 
من الاوس آم الخزرج آم من قبائل اليهود تعيش فى حيها الخاص بها 
حيث تقوم البيوت مجتمعة داخل أسوار تجعاها أشبه ما تكون بالقلاع 
عصية على الاقتحام من رحال لا سلاح لهم الا السيوف والسهام ٠‏ ولا 
كان الجيش الكى قوة تفتقر الى تنظيم الجيوش وما تحتاج أليه من 
"نموين فائها كانت ولا ويب عاجزة عن فرض حصار طويل على المديئة ٠‏ 
لكن الشبان من المسلمين وقد أثملهم انتتصان بدر ضجوا مطالبين 
بالخروج اقابلة قريش فى معركة مكشبوفة مما حمل النبى أخيرا على 

)١(‏ يشتلف هذا التاريخ عن التاريخ الاسلامى فقد كان روج قريش في القالث 
سثر من شوال الذى عاد له تقويم مختار المصرى بالناسع عشر من مارس سنة 1118 ٠‏ 

( المعرب ) 
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التسليمع برأيهم 3 وخرج الرس.ول بعد أداء صلاة الظطهر على راس أتباعه 
للقتال . وحاول بعض اليهود أن ياحقوا بالقوة الاسلامية كرديف لها 
يقدم العون ولكن التبى ردهم معلنا أن المسلمين وحدهم أصس حاب 
الحق فى الدفاع عن دين الله واتخذت القوة الاسلامية مواقعها فى 
الليل لتشرع فى التقدم نحو العدو عند فجر اليوم التالى + وهنا وى ' 
هذه اللحظة الحرجة انخذل عيد الله بن أبى بنحو من ثلثمائة رجمل 
عائدا الى المدينة متآثرا نغير ته من سلطان الننى ومن رفضةه العمل 
بمشورته وهى البقاء فى المديئة. وهكذا تقدم المسلمون وقد خذلهم ابن 
أبى وصحبه فى هله اللحظة الشديدة الخطر ينحو من سيعمائة رجل 
ليحاربوا عددا يعد نحوا من ثلائة آلاف يضاف الى هذا أن القوة 
الاسلامية كانت تفتقر الى الجنود من أصحاب الدروع اذ لا يزيد عدد 
المتسريلين بها عندهم على المائة وتفتقر ايضا الى الجياد ييئما حشدت 
قريش. وحلفاؤها نحوا من سبعمائة رجل بدروعهم ومن مائتى قارس. 

ولم يكن ئمة من شك فى أن المسلمين وقد شعروا بقلة غددهم 
ازاء العدو ودوا لو حموا ظهورهم بالجبل وبالفعل جعلوا أحدا وراء 
ظهورهم وخلف جناحهم الايمن بينما ظل حناحهم الاسر مكشوفا 
ومعرضا لهتجوم شنه قرسان العدو واحتاط محمد لهذا الخطر 
فوضع خمسين شخصا من الرماة لحماية هذا الجناح مصدرا أمره 
اليهم بألا يتركو! مواقعهم مهما حدث . اذ أن هذه الواقع تحمى جناح 
الجيش من فرسان قريش . 

وكان ابو سفيان بن حرب بن أمية يتولى قيادة أهل مكة وحرى 
بنا أن نتذكر هنا أن التنافس كان قويا قبل الاسلام بين بنى أمية وبنى 
هاشم على البروز والنفوذ » وان بنى امية كانوا يتولون بالورائة قيادة 
جيوش قريشس بيئما يتولى بنى هاشم رفادة الحجاج وسقايتهم ولهذا 
فقد تولى أبو سفيان قيادة الجيش المكى بحق الورائة بيئما حمل 
بنو عبد الدار الرابة على مألوف عادتهم . وعهد الثبى برابة المهاجردن 
عبد الدار أيضا . وأصطف المكيون يواجهون المسلمين الذين جعلوا جبل 
احد فى مؤخرتهم ففصلوا بذلك بين المسلمين وبين المدينة . 


واشتمل النبى بدرعين من الزرد ثم استل سيفه ومتف بالمسلمين 
قائلا : من بأخذ هذا السيف بحقه ؟ وخرج من صفوف المسلمين رجل 
بدعى ابو دجالة فسأل الرسول قائلا : وما حقه يا رسول الله ؟ قال 


١٠+ 


/ 
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تأن تضرب به العدو حتى ينحنى ء وتسلم أبو دجانة السيف من النبى 
.واخف يختال بين صغوف الجيش قائلا : 
أنا الذى عاهصطدنى خليلى ونحن بالسقح لدى النخيل 
الا اقوم الدهر فى الكيول  )١‏ أضرب بسيف الله والرسول 

وراح النبى يقول وهو يرى آبا دجانة يتبختر فى مشيته ١...‏ انها 
.اشية ببغضها الله الا فى مثل هذا الموطن . 

وكانت قريشى قد حملت معها الى المعركة عددا من النسوة 
يحملونهن فى هوادج »© وهى عادة ظلت قائمة عند بدو نجد حتى بداية 
«القرن العشرين ٠‏ وعندما اقترب الفريقان يعضمهها من بعض »2 شرعث 
نساء قريشى فى إيقاد الحماسة فى صدور رجالهن بفرع الدفوف 
.وانشاد اغانى الحرب وارخاء شعورهن الطويلة . وكان أبو سفيان قد 
استفز حماسة بنى عبد الداد بتعييرهم بأن جبنهم كان السبب فى 
«هزيمة بدر » وهنا خرج طلحة بن عبد العزى من صفوف قريش ‏ 
وهو من بنئى عبد الدار ب يحمل راية قريشى ويتحدى المسلمين طاليا 
أن يخرج اليه أحدهم لمبارزته ٠‏ وخرج اليه على بن أبى طالب وسرعان 
ما ضربه بسيفه ضربة أسقطته مضرجا بدمائه . وخرج أخو طلحة على 
الغفور ويدعى عثمان من صفوف قريش فرفع الراية الساقطة بيئما 
«ارتفع التكبير من صفوف المسلمين . وأعاد عثمان تحدى أخيه القتيل 
للبراز فخرج اليه حمزة عم التبى » وبعسد اشتباك قصير هوت راية 
.قريش من جديد الى الارض وعاد حمزة ظافرا الى صفوف المسلمين 
.بعد أن صرع خصمه . ولم تأت عشية ذلك النهار حتى كان خمسة 
.من بنى عبد الدار قد آخروأ قتلى فى ميدان المعركة وهم يحملون راية 
قريئس -. 

وكانت فترة المبارزات الفردية قد انتهت الآن وكر المسلمون على 
.رجال قريش بعزيمة ومضاء . وحمل عيد حبثى لآل عبد الدار راية 
قريش بعد آن رفعها من الرغام وظل يقائل حتى قطعت يداه فهوى 
على ركبتيه وهو يحمل الراية بينهما الى صدره الى أن قتل مشخنا 
بالجراح وكر السلمون بعزيمة يؤمئون بأن الاستشهاد فى سبيل الله 
.هو سبيلهم السريع الى الجنة ٠‏ وأخذت صفوف قريش تترئح أمام 
ضربات المسلمين القاصمة وظل ابو دجانة وقد لف منديلا أحمر على لامته 
بضرب بسيف النبى ضربات قائلات أما حمزة فكان يصول ويجول فى 


(1) الكيول آخر الصفوف في الحرب . 


ل 


المعحدان فتتهاوى الرعوس أمام ضرباته يمنة ويسرة ٠‏ وحاول فرسان» 
قريش الالتفاف حول جناح المسلمين ولكن رماة المسلمين الخمسين صدوهيم 
على أعقابهم '. وظل على بن أبى طالب يواصل الضغط على صفوف العدى 
وعادتث معحزة بار الى الطظهور فالمسلمون ل بقهرون 8 

وظلت نساء قريش تقودهن هند زوجة أبى سفيان ينثسدن 
ويمزجن وراء الخطوط ويعزفن على الدفوف ٠٠٠‏ وهند تقول : 


نحن بنات طارق موه 


الى أن تقول ..٠.‏ 
أن تقيلوا نعانق ونفرش الئنمارق 
أو تدبروا تنفارق فراقف غير وامق 
وفجاة انطاق ابو دجانة يضرب بسسيف الرسول يمئة ويسرة 
فاخترق صفوف قريش حتى وصل الى النسوة فرحن يتبعثرن هنة 
وهئالك ينشدن الخمان ٠‏ 
ولكن الغرور سرعان ما استخف ببعض المسلمين . ققد تاهوا 
وكانت الحماسة التى رافقت هجومهم قد فرقت صفوفهم وبددتها . 
ولعل ما هو اسوا من ذلك ان الرماة الخمسين أو قد تصوروا أن المعركك 
قد انتهت »© تخلوا عن مو قعهم على الجناح الاسر طلبا للثهب ٠.‏ وكان بين. 
البارزين من وجال قريش فج ذلك اليوم رجلان قدر لهما أن ينالا شهرة. 
خالدة كقادة عسكريين للمسلمين وهما خالد بن الوليد وعمرى بن العاص* 
وقد راى هذان القائدان الفرصة التى اتاحها تخلى الرماة المسلمين. 
عن موقعهم فقادا فرسانهما والتفا بهم حول الجناح الايسن للمساميل. 
فم انجها الى اليسار ثائية وهاجما خطوط السلمين من مؤخرتها 0) . 
وكان الى يرافقفه عدد من الصحابة يقومون على حراسته يسير ورا 


رن لا أدرى من أين جاء الؤلف بهذه الرواية المشوهة فلقد اجمعت كتب السيرة. 
وف طليعثها سيرة ابن هشام نقلا عن الزبر بن الموام قوله يصف تحول المصركة : ولد 
راتنى انظر الى هند بئنت عتبة وصواححيها مشمرات هوارب وما دون آخذهن كليل 
ولا كثير أذ مالت الرماة الى الممعسكر حين كشفتا القوم عله وخلوا ظهورنا للخيل فأتينا: 
من خلفنا ومرخ صارح ال [ن محمدا قد قثل فانكفأنا وانكفاً علينا القوم . 

(0) تجمع كتب التاريخ العرنى على أن خالكد بن الوليد وحده هو الذى قاد. 
فرسان قريش أها عمرو بن الماص فكان قائدا في المعركة ٠‏ اللمعرب بل 


وكا 


الصف الزاحف من السلمين يرقب سير المعركة عند ما داهمته من 
المؤخرة ثلة من فرسان قريمس اقفتحمت طريقها متجهسة الى الامام 
واستشهد مصعب يبن عمير وهوت رابة المهاجرين وبوغت المسامون 
بهذا الهجوم الصاعق من (أؤخرة وتمزقت صقو فهم وتفرقوا شذر مذر 
وارتفع صوت الئذير يقول ان محمدا قد قتل وراح الئاجون من 
السلمين بولون الاديار لينحوا الى سسلقومح أحد وراءهم ٠‏ وكان 
السلمون يمرون بالرسول فى طريق فرارهم فيهتف بهم قائلا : آين 
تذهبون ؟ .. عودوا أنا رسول الله ولكن دون جدوى () 

وكانت رابة قردشس لذ تزال ملقاة على الثرى ملك قتل المحاربين 
من بنى عبد الدار وأسرعت فتاة شجاعة تدعى عمرة بنت علقمة فرفمت 
الرابة التى التفت حولها قرشى بعد أن أعادت تنظيم صفوفها وآأخذت 
تهزج بأهازيج العزى وهبل من الأصئام وعادت قريش ألى الهجوم 
على السلمين . وعندما سمع بعض امسامين النداء بأن محمدا كد 
قتل هب رجل منهم يدعى أنس بن النضر فهتف قائلا : ١‏ قتل رسول 
الله قماذا تصتعون بالحياة بعدهم 9 قوموآ فموتوا عل ها مات عليه 
رسول الله » ثم استقبل القوم فظل يقاتل بمئة وسرة حتى قتل . 
وتقول الروايات أن المسلمين وجدوا بعد العركة فى بدنه سبعين 
ضربة . 

وسرعان ما ضيق العدو الخئاق على الفئة القليلة العدد التى 
تتولى حراسة النيى واثنهالت الحجارة والنبال كالامطار على حراس 
النبى . وأصحاب حجر رسول الله فى وجهه فشجحه وأصاب شفته 
وثئاباه ٠.‏ ووقعت ضربة عاى رباعيته فوق هامته ..٠٠‏ وهتفف النبى 
يطلب العون بعد أن وقع فى الحفرة . وسرعان ما هب خمسسة من 
المسلمين لنجدته أذ سمعوه بشول : « من بشرى لنا نفسه » . وظل 
هؤلاء الخمسة بدأفعون عن النبى حتى استشهدوا عن آخر هم 1 


)١(‏ هذه رواية آخرى من روايات المؤلف المشوهة . فلقد دافع المسلمون عن 
النبى دقاع الابطال ولم يرو اى واوية ان النبى قال لهم هذا القول فلقد روى ابن هشام 
أن أم عمارة نسيبة بن كعب المازنية قاتلت يوم احد دفاعا عن الرسول الى أن اصيبت. 
ودوى ابن اسحاق ان ابادجائه ترس دون رسول الله يقع النبل في ظهره وهو منحن 
عليه حتى كثر قيه الثيل ٠‏ واضاف ان سعد بن ابى وقاص رمى دون رسول الله كما 
رمى عنه قتادة بن النعمان وعبد الرحمن بن عوفه وغيرهم كثر من صحابة الرسول ومن 
هنا تظهر روابة املف الشرهة . 

( المعرب ) 


وتمكن فارس مشهور من قريس يدعى ابن قمئة من الوصول الى النبى 
فضربه بسيفه ولكن طلحة بن عبيد الله من أقارب النبى درأ الضربة 
وجهه بينما واصل ابن قمئة صراخه معانا قريشسا انه قتل محمدا ٠‏ 
ومن الغريب أن يفكر المرء اليوم كيف كان من الممكن أن يتفير مجرى 
التاريخ لو أن ضربة سيف ابن قمئة قد اصابت هدفها قبل ألف 
وثلثماتة عام ٠‏ 

وكان نفر من المسلمين قد تحلقوا حول النبى فى غضون ذلك ومن 
المحتمل أن تكون ادعاء أين قمئة يأنه قتل محمدا قد خفف من عزيمة 
قر دش ودعاهم الى الاستر خاء أذ أن نضالهم كان مع محمد وحذده »6 
واغتئم طلحة بن عبيد الله فرصة مذ الاسترخاء فرفع النبى برغم 
جراحه من الحفرة التى وقع فيها » والتف حول التبى آبو بكر وعلى 
وغرهما من, الصحاية المقربين بحملونه ويدرءون عنه الآأذى حتى وصلوا 
به الى صخور احد حيث أثزلوه مكانا أمينا » ومضى عاى يطلب ماء 
ليمسح به جراح النبى بينما هتف الرسول قائلا : كيف يفلح قوم 
خضبوا وجه تبيهم وهو يدعوهم الى ربهم ؟ ! 

وهكذا انتهت المعركة وباتت قريش مسيطرة على ميدانها تمام 
السيطرة ولجأ من تبقى من المسالمين الى شعاب أحد يرقبون منها 
رجال قريش دونهم فى سفح الجبل واصبحت المديئة نفسها مفتقرة الى 
من يدافع عئها لو أراد المشركون غزوها . لكن المكيين اشتغلوا فى غضون 
ذلك فى نزع الملابس عن قتلى المسلمين ونشو يه حثثهم فلقدد قتل نحو 
من خمسة وسبعين من المسسلمين بيئما لم تخسر قريش الا عشرين 
رحلا )١‏ . وقد حزن الرسول أكثر ما حزن عاى عمه حمزة . فقفد 
استاجرت هند زوجة أبى سفيان رجلا حبشعيا يدعى وحشيا اشتهر 
بمهارته فى قذف الحربة ليقتل حمزة ثأرا لوالدها الذى قتله حمزة فى 
موقعة بدر )١‏ . وكمن وحشى لضحيته الذى لا يشق له غبار فى 


)١(‏ ووت كتب السيرة ان شهداء المسلمين بلغوا (./) وان قتلى قريش كانوا 
(9) . 

(؟) تؤكد كنب السيرة وف طليعتها سيرة ابن اسحاق أن حيشيا كان غلاما لرجل 
يدعى جبير بن مطعم وكان عم هذا ويدعى طعيمة بن عدى قد أصيب يوم بدر فلما سارت 
قريش الي أحد قال له حبير أن قتلت حمزة عم محمد بعمى فآنت عتيق ٠‏ وتمشيالرواية 
وهى على لسان حيثي تقول .٠.‏ فخرجت مع الئاس أنظر حمزة وأتبصره وليست لى 
بشية سواه الى أن قتلته . 

( المسرب ) 
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شجاعته وشدة بأسه حتى لاحت له منه مسانحة وهو يبارز قرشيا 
فضربه بحريته فوقعت فى ثنيته حتى لخرجت من بين وجليه وخر صريعا 
ألتوه ٠‏ وعثرت هند على الثة بعد المعركة فثارت لنفسها بجدع أذنيه 
وانفه وراحت بعد ذلك تفتح بطنه لتنهش من كبده ٠‏ 
- | وعندما انتهت قريش من التمثيل بجثث المسسلمين وارادت 
الانصراف تقدم أبو سفيان فاشرف على الجبل ثم صر بأعلى صوته 
.ليسمعة المسلمون القابعون فوقه بين صخور الجيل : « أنعمت قمال 
وان الحرب سجال ٠‏ يوم بيوم ٠‏ أعل هبل ؛ ان موعدكم بدر للعسام 
المقبل » ء وامتطى المكيون اثر ذلك ابلهم وراحوا يغادرون المكان وختى 
النبى أن تكون وجهتهم المديئة وأآن يحتلوها بسهولة لعدم وجود قوة 
تدافع عنها » فأوفد على بن أبى طالب فى اثرهم لينقل اليه أخبارهم 
وحركاتهم , وسرعان ما عاد « على » ليقول ان قريشسا انجهت الى الجنوب 
«فى طريق مكة وانها جاوزت المديئنة وفرغ المسلمون بعد ذلك لقتلاهم 
يدفنو نهم ٠‏ وقعل : ان محمدا غضب غضبا شديدا عندما رأئ ما رآه 
.من تمثيل قريش بشيداء المسلمين ولا سيما بجثة عمه حمزة وتوعد 
قريشا أن أظهره الله عليها فى موقعة من الواقع أن بمثل بثلاثين رجلا 
منهم , ولكن الرسول مرعان ما ندم على قوله وأصدر أمره بتحريم 
ااثلة بالأموات ٠.‏ 
وبالنظر الى أننا ألغنا فكرة الحرب الجماعية بكل ما فيها من 
«قسوة وخضونة ووحسية فان الاساليب العرضية والمتنافرة التى 
.يتبعها العرب تبدو لنا غير مفهومة اطلاقا فنحن نرى فى الوحشية التى 
أبدتها قريثى فى التمثيل بحثث قتلى المسامين شيبًا برمز الى الكراهية 
التى لا تنطفىء ولا تخمد © ومع ذلك فان قريشا تقاعست عندما بات 
«النصر إالكامل فى متناول بديها عن: طريق احتلال المديئة عن هذا العمل» 
وعاد رجالها الى بلدهم مكتفين بتحدى المسلمين للقتال فى بدر فى العام 
القبل . ويبدو أن مثل هذا التحدى معركة فى كل سنة كان شسيئًا 
تقليديا بالنسبة الى عرب تلك الايام » فلقد نشبت الحرب قبل سثئوات 
عدة بين قريس وهوازن » عندما كان محمد لا يزال فتى غض الاهاب ٠‏ 
ودارت خمس معارك سئوية كانت الواحدة منها تقرر فى السئة التى 
تسبقها ويتلاقى الفريقان على موعد بالقتال وذلك قبل أن يعقد الصلح 
النهائى بينهما . 

وقد استمرت طرق الحرب بين القبائل البدوية فى وسط 
الجزيرة العربجة على هذا التحو والى حد كبير حتى القرن العشرين ٠‏ 
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فلقد كانت هناك قيائل معينئة تخوض باستمرار المعارك بعضها ضل 
بعض دون أن يرغب أحد الفريقين أدنى رغية فى قيام الصلح النهائى 
بيئهما ٠‏ وكالت أوضاع هذه الحروب التى لا تنتهى تمن الموأاضيع 
الابداعية الرومانطيقية التى تمكن فتيان العرب وبواسلهم ومغفامريهم 
من آداء أعمال البطولة التى أضفته على شعرهم ذلك الروثئق والمجد. 
الذى لا تؤمنه لهم حياتهم الرتيبة التى يعيشونها ٠‏ وصحيح أن قريشا 
لبو تكن قبيلة بدوية وكانت مصالحها الأساسية معتمدة على التجارة 
ولكنها عندما تخوض حربا من الحروب كانت تميل الى اتباع المادات. 
الحربية المألوفة فى عصرها حتى ولو كانت هذه المسادات والتقاليد. 

ناشكة ُْ أجوامء بدورة 3 
لكن المنازعات الدموية كانت تنفد خلال هذه المشاحنات العارضة. 
والرومانطيقية لتؤدى فى أحايين كثيرة الى المزيد من الكراهيات ومن. 
أعمال الانتقام الوحشية »© ومن هنا كان التناقض يبرل كل البرول . 
فالحروب تدور فى صورة عرضية وتتبع فيها أنظمة الفروسية وتخاض. 
الممارك بمواعيد مسسبقة تسسيقها مبارزات فردئة ولكن عندما يصبح من 
المعروف أن هذا الفارس قد قتل الفارس الآخر اذ لا يعسرف فى. 
الاشتباكات الدموية من القاتل ومن القتيل © فان حزازات دموية. 
سرعان ما تنشا لا بينالقبيلتين المتقاتلتين فحسب بل وبين أسرتى, 
القاتل والقتيل فى كل حادث معين ٠‏ ولم يكن التمثيل :بجثة حمزه ناشئة 
عن تعصب دينى بل عن, الحقيقة الواقعة وهى أن حمزة قد قتل والد. 

هند فى معركة بدر )١(‏ م 
وقد استمرت عادات القبائل العربية فى القتال كما سبق لى أن. 
اوضحت حتى القرن الحالى . ولكن من الطريف أن نبين أنه فى فغضون 
الثلائة عشر قرا الماضية كانت الاندفاعات. الديئية تنشب من وقته 
الى آخر وكان آخرها قيا الوهابيين بين عامى ؟١5١‏ و .197 »> 
وكانتء هذه التفحرات الزمنية من الحماس الدينى لا تنستمر فى كل. 
مرة أكثر من ثلاثين عاما تقريبا . وى هذه الفترات كان المتقاتلون, 
بخرجون حزئيا أو كليا على التقاليد القبلية القديمة وكان اأصحاب. 
الدعوة الجديدة يقاتلون بقصد الفوزوالكسب . والاساليب الت ىتتجنب 
سبل الرحمة حتى وان كانت التقاليد البدوية القبلية لاا تسمح بها 
)١(‏ سبق لنا أن ذكرنا في هامش سابق الرواية الصحيحة التى أوردتها سرة ابن. 


هشام عن مقتل حمزة هم الثبى ٠‏ 
( المعرب ) 


تصبيح مبررة اذا كان القصد منها خدمة الله » وسئرى فى الصفحات 
المقبلة كيف أنه فى الوقت الذى كانت فيه قريشش والقبائل الاخرى 
تتبع الاساليب القديمة العرضية كان محمد يقاتل ليفوز ويربح ٠‏ 
3 هد 

ولم تكن حظوظ العرب قى صعود وهبوط وكانها دلو فى يثر قى 
الجزيرة العربية وحدها فلقد كانت الامبراطوريتان العظيمتان فى ذلك 
العهد تمران بشرور ممائلة ٠‏ ولقد سبق لنا آن رأينا كيف أن هرقل 
قد ارتقى عرش القسطنطينية فى عام 1١١‏ وكانت أولى الانيباء التى 
استقبلته بعد ارتقائه العرش من جبهة فارس فقد جاءه نبا سقوط 
انطاكية فى أيدى أعدائه واحتلت جيوش كسرى مدينة القدس فى عام 
6 كما احتلت مصر فى عام 57 , واكتسحت حيوش فارسية أخرى 
آسيا الصغرى » ووصسلت الى أبواب القسطئطيئية على مضيق 
البوسفور , ونراءت أمامها أبراج بيزنطة وأسوارها ٠‏ وفى غضون ذلك 
كان شعب من البرابرة بدعى الافارس قد زحفا من مناطق روسيا 
الجنوبية على البلقان فاحتل شبه الجزيرة حتى وصل الى اسوار 
العاصمة . ورأى هرقل أن الأعداء يحيطون به من كل جانب وأن هؤلاء 
الأعداء أشداء ولا حول له ولا طول على قراعهم ففكٌر ف الجلاء عن 
ييزنطة والرحيل بحكومته الى قرطاجنة فى الشمال الافريقى . ولكن 
البطريرك حمله على البقاء وراح بوفد البعثات والسفراء الى كسرى 
مناشدا ايأه السلام ولم ينج من الموت والاغتيال الا بأمجوبة عنبدما 
سعى بنفسه الى لقاء زعيم البرابرة . ورفض كسرى فى بداية الآمر 
عروض الامبراطور ولكئه وافق فى النهاية على عقد هدنة مقابل جزية 
سنوية قدرها الف طالن ( وزن قديم ) من الذهب وألف طالن من الفضة 
وألف ردأع من الجر بر وألف حواد وآألف فتاة مع الابكار ٠‏ وقد أنحى 
الؤرخون على هرقل باللوم لانه فشل ف الائنى عشر هاما الاولى من 
حكمه فى طرد الفزاة من أراضيه . لكن بعضهم وجد له العذر فىالصرام 
الداخلى الذى نشاً بينه وبين مجلس الشيوخ على السلطان مما أدى 
ألى استحالة قيام سياسة قومية جريثة . وائلى لأآرى أن المعلومات 
المتوافرة 'لنا عن, الموضوع أقل من أن تمكئنا من الوصول الى حكم 
سايم فيه . 

وسلم الامبراطور بعد يومين من عيد الفصح فى عام 152 مقاليد 
الأمور فى القسطنطيئية الى البطريرك والى مجلس الشيوخ . وعلى 
الرغم من أن الحصار على المديئة كان شديدا من ناحيتى الشرق والغرب 


١٠١4 


أى من جانب الفرس والافارس قان البيزئطيين كانوا مسيطرين على 
البحر وحمل هرقل جيشه على أسطوله ومر يه عبر الدردئيل ليتزل 
به على الساحل الشمالى من خايج الاسكندرون حيث سيطر فورا على 
المضيق المعروف فى جبال طوروس ببوابة كليكية . وأقام هرقل معسكره 
على مقربة من اضنة ( اسسوس ) التى كان الاسكندر الاكسر فيها قد 
قهر جيش « دارا » ملك الفرس قبل نحو من ألف عام ٠‏ وهزم هرقل 
جيشا فارسيا جاء لمحاربته واجتاح كبادوكيا قاطعا مواصلات الجيش. 
الفارسى المرابط أمام القسطنطينية » وخلف جيشه مرابطا على نهر 
هاليس ليقضى الشتاء فيها . وعاد فى نهاية عام ؟؟5 الى القسطنطينية 
وكان النسى محمد قد غادر في بونيو ( حزيران ) من العام نفسه مكة 
مهاحرا الى المديثة . 

وأبحر هرقل فى ربيع عام 1157 من بيزنئطة الى البحر الأسود 
يعود حيشا مختارا قوامه خمسة آلاف رجل وئزل هذا الحيش فى 
طرابيزون ثم زحف جنوبا الى أن التقى بجيشه المرابط طيلة الشتاء فى 
كابادوكيا . وراح يجتاحبعد ذلكآرمينيا الى أنوصل الى نهر أراكسيس 
حيثقضى الشتاء التالى داشل الامبراطورية الفارسية على سواحل بحر 
الخزر ( قروين ) الجنوبية ٠.‏ وكانت معركة بدن قد وقعت آنذاك فى عام 
5 ويقال ان الاميراطور وصل فى صيف عام 155 الى قزوين التى تبعد 
مائة ميل الى الشمال الفربى من طهران الحالية » 'لكن المعلومات 
الجغرافية عن هذه الحملات ضثيلة وغامضة ٠‏ ويبدو أن « هرقل » قضى 
شتاءه الثالث فى بلدة أميده ( دبار بكر الحالية ) وعاد فى عام 1 فهزم 
الفرس من. جديد فى كليكيا وعاد فى خريف ذلك العام وبعد أن قضى ثلاثة 
أعوام يشن حملاته داخل الاراضى الفارسية الى سواحل البحر الاسوة ٠‏ 

وكان كسرى قد اتفق مع الافارس فى غضون ذلك على ضرورة 
احتلال القسطنطينية » واضطر هرقل الى اعادة « ؟1 » ألف رجل الى 
عاصمته لتعزيز الدفاع عنها . وراحت الامواج المتلاحقة من جيوش 
البرابرة تقذف بنفسها لمدة عغشرة أيام فى صيف عام 1751 على أسوار 
القسطنطينية . وكان الافارس قد برعوا فى فئون الحرب قنصيوا 
الابراج الخشسية على مقربة من الاسوانر وعبروآا الخنادق والخفر 
وتمنطقوا بالدروع والزرد الحمابتهم من الصواريخ البيزنطية . ولكن 
بعد عشرة أيام من الفتال المرير العنيف اضطر الافارس الى الاتنسحاب 
تعبين مجهدين ٠‏ وكان عرقل قد أفلح فى غضون ذلك فى مواجهة الحلف 
بين كسرى والافارس بحلف عقده مع شعب الخزر التركى المقيم على 
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عصبر الفولجا ٠‏ واجتمع رئيس هذا الشعب مع هرقل ف «تفليس» وقدم 
الى حيشه نجدة قوامها أربعون ألف رجل . 

وزحف هرقل فى صيف عام 111 جنوبا من جديد عبر أرمينيا 
واحرز فى الأول من ديسمير ( كانون الاول ) نصرا حاسما على الفرس 
فى «نينوى» ٠‏ ولم يكتف الفرس بالانسحاب من ضفاف اليوسفور بل 
انسحبوا أيضا من مصر وسوريا وبدأت مملكة الفرس فى التفسح 
والانحلال . وقام شيرويه باغتيال والده كسرى أبرويز فى عام 51/8 
ميلادية وعمت الفوضى جميع أنحاء المملكة . وتم آخيرا الوصول الى 
الصلح وعقدت ععاهدة بعد ستة وعشرين عاما من القتسال والدمار 
أعادث الحدود بين الامبراطوريتين الى ما كانت عليه فى عام ؟.5 . 
وقد لحق الخراب بكلتا الامبراطوريتين وخلت خزائنهما من المال وأصاب 
الدمار أراضيهما الغنية وشلت تجارتهما وصناعتهما ٠‏ 


ولقد رأيت من الضرورى أن أقدم عذا التحليل لسبيين أولهمسا 
واهمهما : أن ماأصاب الدولتين من انهاك قى هذه الحروب التى استمرت 
ستة وعشرين عأما قد فتحت الطريق أمام الفتوحات العرببة العظيمة ٠‏ 
وثانيهما : ان الخطة السوقية التى اتبعها حرقل فى حروبه هذه عاد فحاول 
تطبيقها ولكن بنتائج مغايرة تماما أده الى كارتته وذلك ضدك الغزو 
العربى لامبراطوريته 8 

وقد لا يلام المسلمون اذا رأوا فى هذه المذابح المتبادلة الحمقاء بين 
بيزنطة وفارس قضاء من الله ونصرة لهم ولا سيما انها وقعتت فى السنوات 
نفسها التى كان المسلمون فيها يوثقون من وحدتهم ويبئون قوتهم قبل 
أن يخرجوا من حدود الجزيرة العربية لاحتلال الامبراطوريتين العظيمتين 
اللعين تحيطان بهم والاستيلاه على معالم حضارتهما العريقة ٠‏ 
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تواريخ مشهورة 


عرقل يبحر من بيزنطة عيد الفصيح عام 1155 
وصول النبى الى الملدينة من يونيو (حزيران) 317 
معركة بدر يئاير (كانون الثانى) 5؟ 
معراكة ألحد يئاير (كانون الثانى) 6؟ى 
هجوم البرابرة على بيز نطة صيف عام 3195 
معركة نينوى أوله ديسمبر (كانون الاول) /ا؟ا 
اغتيال كسرئ ابروين وعقد الصلح 
بين بجيزنطة وفارضص فبراير (شياط) 8ا 
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شخصرات مد.هورة 


على بن أبى طالب ابن عم الرسول وقد نشسا فى كنفه 
زيد بن حارثة ابن الرسول بالتبنى 

أبنو بكر أصدق صديق للنبى 

عبد الله بن أبى زعيم من زعماء المدينة (كبير المنافقين) 
أبى فيان قائد قري ضد المسلمين 

عرقل امبراطور بيزنطة 

كسرق ملك الفرس 


1١! ؟‎ 


-- > © وسه 
التصجى والوقاه 
د وقاتلوا قئ سبيل الله الدين يقاتلونكم ولا تعتدوا 
ان الله لا بحب المعتدين +٠‏ واقتلوهم حيث ثقفتموهم 
واخرجوهم من حيث أخرجوكم ٠‏ » 
سورة البقرة القرآن الكريم 
2 
« انا فتحنا لك فتحا مبيئا ٠‏ لبغفر كك الله ماتقدم من 
ذنبك وما تآخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا 
مستقيما ٠‏ وينصرك الله نصرا عزيرا + هو الذى انزل 
السكيئة فى قلوب الكؤمننْليزدادوا ايمانا مع اإمانهم , 
ولله جنود السموات والارض وكان الله عليما حكيما ٠‏ 
ليدخل الؤمنين واأؤمنات جنات نجرى هن 'تحتها الانهاد 
خالدين فيها ويكفر عنهم سيثانهم » وكان ذلك عند الله 
فوزا عظيما +٠‏ ويعذب الملاففين والنافقات وامشركين 
والمشركات الظانين بالله ظن السوء » ٠‏ 
سورة الفتح القرآن الكريم 
« سواء سجيثموه نبيا أو مصلحا أو أى شىيء آخر قان. 
راعى الابل فى مكة وفائح المديئنة يفوق أى السان آخر 
عرفه ناريخ الشرق وئيس ثمة فى ناريخ العاتم رجل 
واحد نستطيع أن نعزد اليه مباشرة آثارا عظيمة كالآثار 
التى تعزى الى هذا الرجل ٠‏ » 
أى١لى‏ ٠فريمان‏ - قنو<ات العحرب 
اين 
« أآمامه بحثو أهل الباديةوأعداؤه يلحسون التراب* 
ملوك ترشيش والجزائر يحملون اليه الهدايا ٠‏ ملوك 
شبا وسبا يقربون له العطايا » 
امزهور الحادى والسبعون ‏ سفر الزامير 


أصابت هزيمة «أحده» الدعوة الاصسلامية بما يشيه الجزر بعد المد الذى 
حققه نصر بدر ولما كان النصر فى بدر قد عزى الى نصرة الله وعونه 
للمؤمنين فقد صعب على هؤلاء أن يفهموا لماذا ضنت العناية الالهية عليهم 
بالنصرة فى أحد ٠‏ وتوالت الآياته منزلات على النتبى + لتعينه فى الحفاظ 
على الروح المعنوية القوية عند المسلمين ٠‏ وسورة آل عمران فى القرآن 
طافحة باللوم والتثريب على عبد الله بن أبى واتباعه لتخاذلهم وبالوعد 
للمسلمين بالتصر النهائى والتاكيد لهم بأن اللّدأراد لهم الانكسار ليبتليهم 
عو ا 

ولم يكد المسلمون ينالون قسطا من الراحة من عناء ما ألم بهم فى 
أحد حتى كان محمد يعاود السعى لبسط نفوده ونشضر سلطانه ٠‏ وغزا 
المسلمون بنى أسد وهى قبيلة من أشد القبائل بأسا تقيم فى نجد على 
مودة لقريش ونهبوا أبلها وخيلها وقتلوا شيخ بنى لهيان وكان قد أظهر 
العداء للمسلمين وقطعوا رأسه وحملوهامعهم الى المديئة ٠‏ ولكن بنى لهيان 
خطفوا ستة من المسلمين ثأرا لشيخهم وقتلوا أربعة منهم ثم باعوا الاثنين 
الباقيين الى قريش ليقتلهما أقرباء قتلى بدر من المشركين(١)‏ ويعتبر هذان 
وهما زيد وخبيب من الشهداء عند المسلمين ويقال ان أهل مكة عنددما 
شرعوا يجلدون خبيبا بسياطهم بعد أن صلبوه هتف قائلا : « اللهم 
احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر عنهم أحد! » وعندما شد القرشيون 
وثاق الرجلين سلمت الرماح الى أبناء قتلى بدر وطلب اليهم أن يطعنوهما 


(1) نشويه آخر في الروايات من جانب المؤلف فكتب السيرة تجمع على أن رهطا 
من حفل والقارة وهما بطنان من خريمة ( لا لهبان كما يقول المؤّلف) قدم على رسولالله 
( صلعم ) بعد أحد ققالوا يارسول الله أن فيئنا اسلاما قلو ارسلت معنا نفرا مناصحابك 
يفتهوننا في ديئنا ويقرئوننا القرآن ويعلموننا الاسلام فبعث معهم ستة من أصححابه 
أميرهم مرئد بن أبى مرئد الغتوى فخرجوا معهم حتى اذا كانوا بالرجيع تمدروا بهم 
قاستصرخوا عليهم هليلا فلم يرع القوم في رجالهم آلا الرجال بأيديهم السيوف قد 
فشوهم فآخل المسلمون أسيافهم ليقاتلوهم فقالت لهم هذيل : انا لانريد قتلكم ولكنا 
ريد أن نصيب بكم شيئًا من اهل مكة ولكم عهد الله وميثاقه الا نغدر بكم قلم يشبل 
هذ١‏ القول ثلاثة منهم فقاتلوا حتى قتلوا وأجاب الى العهد ثلالة فقتل أحدهم بالطريق 
والآخران بيعا بمكة فقتلا هناك . 

( المعرب ) 


بها حتى يموتا ٠‏ ويظهر تراجع قريش بعد معركة أحد دون اسستغلال 
نصرهع والوحشية القاسية فى فتل زيد وخبيب بعد صلبهما عفوية العرب 
فى أساليب قتالهم من ناحية وقسوتهم التى لا تعصرف الرحمة فى الثار 
لقتلاهم من الناحية الاخرى 

ولعل المفارقة العظيمة بين الجانبين فى هله الفترة من سئوات 
المعارك تبدى واضحة .حلية فيما امتاز به المسلمون من نشاط لا حدود 
له وما اتسمت به قريش من سلبية وجمود ٠‏ دظل المسسلمون يقومون 
بغزوات وسرايا من هذا النوع , هن قاعدتهم فى المدينة وضد القبإثئل 
اليدوية الحليفة لقريشى مستعينين قيها بحلفائهم من البدى / أما الافسراد 
الذين يظهرون عداء شديدا للمسلمين أو للنبى فكان مصيرهم القتل فى 
معظم الحالات وبوس ائل هن النوع الذى نسميه اليوم بالوسائل 
الارهابية ٠ )١(‏ وأوفد النيى فى هذه الآونة رجلا الى مكة لاغتيبال أبى 
سفيان ولكن الخطة لم تنجح (؟) ٠‏ ومشت الدعوة الاسلامية جنيا لى 
جنب هع الاغتيالات ومع الدعاية كمحاولة للتأثير على عقول عدد آخر من 
الناس . ولعل كون محمد نبيا وحاكما وقائدا عسكريا قى آن واحد هو 
الذى أدى 'الى ترابط فى وسائل القوة ووسائل الاقئاع السياسى والتاثير 
الدينى التى اتبعها . 

وكانت هذه الاعمال تصرف علئل الجماعات القديمة ومنها قرش 
بالطبع من قبل جهات عدة لعدم وجود زعيم واحد لها مما أدى الى الافتقار 
الى التنسيق بين التعاون الكامل والوثيق للدعاية السياسية وبين التهديد 
باستخدام القوة العسكرية ٠‏ وهكذا فان محمدا كان يتمتع بالنسبة الى 


)١(‏ يظهر الولف في هذه اللهجة حقده الأسود الدفين على الاسلام والسلمين 
فهو يتهم المسلمين بأعمال الاغتيال دون أن يشير إلى ماقام به أعداؤهم من آعمالالاغتيال 
والندر بالسلمين وبيئها محاولات عدة لافتيال النبى نفسه . وهذه الحوادث كثيرة مئها 
غدسر أبى براء بالبعثة التى طلبه من النبى ايفادها الى نجد لتعليم النجديين شكون 
الدين ومئها قدر عامر بن الطفيل برجلين مسلمين من بئى سليم وقثن بئى التفضسير 
برجلين مسلمين ومحاولتهم اغتيال الرسول وغير ذلك من الحوادث التى لاحد لهاولا 
حصر . واذا ما آخل امره كل هذه المحاولات والاعمال الاجرامية بمين الاعتبان تبين له مافي 
ابتعاد أاؤلف عن الموضوعية من تحير ضد المسلمين كما وجه المبري لثأر المسلمين من 


الغادرين ٠.‏ 
( المعرب ) 
(0) لم أجد في كتب السيرة أى تأبيد لهذه الرواية التى جاء بها الولف 
( المعرب ) 


اللذلة 


المكيين بالمزايا نفسها التى يتمتع بها الديكتاتوريون المعاصرون فى تعاملهم 
مع الديموقراطيات القديمة ٠ )١(‏ 

وفى امكائنا المضى بهذه المقارنة الى مدى أبعد فلقد كان فى مكنة 
المسلمين ‏ كالشيوعيين اليوم ‏ أن يضمنوا حماسة عظيمة تثيرها العقيدة 
الجديدة ولاسيما عند الشبان ٠‏ واضطرت قريشس بطريقتها القديمة فى 
الحياة الى أن تلجأ الى موقف الدفاع وبدلا من أن 'تكون كمحمد مشستيكة 
بصورة دائمة فى عمل هجومى لا يستقر على حال نراها سسلبية جامدة 
لا نشاط لها الا فى الازمات الموسمية الطارئة ٠‏ 


وكان اجلاء بنئى النضير أهم حادث وقع فى السئة التى تلت معركة 
أحف وتعتير هذه القبيلة » القبيلة اليهودية الثانية فى المدينة وكانت تعيش 
قى قرية منفصلة تحيط بها بساتين النخيل الى الجنوب من المديئة, وقد 
أذعنت القبيلة فى سيتمبر (أبلول)عامه؟"وبعدحصار دام خمسةعشر 
يوما الى آمر الرسولبالجلاء عن بيوتهاوالهجرة الى سوريا حيثقامت 
ى أريحا وفى منطقة درعا . وبيئما كان بقو القيئقاع وهى القبيلة اليهودية 
الاولى التى أجلاها المسلمون هن الصاغة وصناع الاسلحة فان بتى النضير 
كانوا من الفلاحين وتوزع المسلمون دورهم وحدائقهم وحقولهم 9) ٠‏ 

وهكذا واصل النبى على رغم الهزيمة فى أحد بسسط نفوذه طيلة العام 
الذى انقضى بعد هذه الغزوة٠‏ وكان بغاراته على البدويأمل فى اقناعهوبان 
من الخير لهم لو انضووا الى جانبه بدلا من جانب قريش وهى جماعة 


(1) مقارنة سخيفة باطلة . لا وجود لاى مقومات التشابه قيها . فليس أبعد هن 
الاسلام عن الديكتاتورية وليس آبعد من تصرفات النبى عن أعمال الديكتاتور ٠.‏ فلقد نص 
الاسلام على أن الامر شورى بينهم وليس أبعد من الشورى عن الديكتاتورية ٠.‏ وكان 
التبى لا يقدم على عمل سيامي أو عسكرى الا بعد التشاور مع صحايته الا اذا كان هناك 
امر صريح من الله هز وجل ٠‏ وقد رأينا كيف نفذ النبى رأى الاغلبية في هعركة أحه 
بالخروج للاتاة قريش مع أن رقبته هو كانت في البقاء في المديئة ٠‏ المعرب - 

(0) تحيز واضح سافر لليهود ققد تحدثا الولف عن جلام بئى النفضير دون أن 
يذكر السيب الذى دما اليه وذلك عن قصد سيىه وهو أن يظهر لقرائه ظلم المسلمين 
لليهود ولو كان منصفما للكر السيب الذى أجمعت عليه كنب السيرة . وهو تأمرهم 
على حياة النبى عندما مشي اليهم ليحدثهم في أآمر مسلمين قتلهما بئو عامر حلفاء بتى 
النضير وأرادوا القاء صخرة على رأسه وهو متكىء على جدار في أرضهم ليقتلوه فوقاه 
الله ملهم ٠‏ ْ 

( المرب ) 


١١و7/‎ 


تجارية لاتعرف الغارات ودالغزو ونوخى مناجلاء بئى النضير أضعاف قو 
الجماعات غير الموالية له فى المدينة 2 وايحات وسيلة أكثر رخاء ليعيش. 
المهاجرون الذين خلفوا ممتلكاتهم فى مكّة : 

وبعد انقضاء الحول على « أحد » أى فى يثاير عام 155 حلت الساعة 
اللازم لتقبل التحدى الذى كان أبو سفيان قد وجهه الى المسلمين للقاء. 
فى بدر بعد عام وكانت السنة سنة أمطار شحيحة دهبى حالة تجعل. 
الحركة والتئقل متعذرين فى الجزيرة العربية حتى يومنا هذا نظرا لاعتماد 
الابل والخيل ( وهى وسائل التنقل ) فى غذائها على ما ترعاه من الارض ٠‏ 
وأوفدت قريششى رجلا الى المديئة ليذيع فيها أن المشركين يقومون باعدادات. 
واسعة لالقاء الذعر فى قلوبالمسلمين ومنعهم من المفى الى الموعدالمضروب ٠‏ 
وكادت المكيدة تحقق نجاحها الا أن تصميمالنبى أفلح فى النهاية فىحشسك 
نحو من ألف وخمسمائة رجل للمعركةوهو عدد يقارب ضعف العدد الذى. 
خاض به معركة أحد ٠‏ وكانت النتيجة ان قريشسا هى التى تخلفت عن 
الموعد وظل المسلمون يرابطون ثمانية أيام فى بدر دون آية مقاومة 
وحققوا نصرا أبيض لم يسفكوا فيه قطرة ٠‏ 

واستمرت سياسة توسيع الغزوات والغارات القبلية طيلة السنئة. 
الخامسة للهجرة واتسعبت شمالا حتتى وصلت الى الحدود البيزنطية وكان 
هدف احدى هذه الغزوات قبيلة صغيرة تسمى « ينى المصطلق » وقد وقم 
ابانها حادث مؤسف ٠‏ قلقد آلف الرسول أن يصطحب احدى زوجاته فى 
هذه الحملات وكانت رفعقته فى هذه الحملة » زوحته عائشة دنت أبى بكر 
وفى الليلة الاخيرة من الحملة ب وكان الئاس قد بدعوا فى الرحعل .. خر.حت. 
عائشة لبعض حاجتها بعيدا عن المعسكر وعندما عادت الى الرحل افتقدت 
عقدا كان فى عنقها فربجعت الى المكان الذى كانت فعه فى ظلمة الدجى ء 
وعندما كانت تبحث عن عقدها الضائع ,كان الركب قد ارتحل مخلفا اياها 
وراءه دون أن يحس بها آحد ٠‏ وحمل الئاس فودحها وهم يظنون انها فيه 
اذ كانت ستائره مسدلة وعندما عادت الى الممسكر رأثت القوم وقد 
ارئحلوا فتلفقت بجلبا بها لم اضطجعت فىمكانهامتصورة انهم سيفتقدونها 
ويعودون للبحث عنها » 

وبينما هى فى ثومها مر بالمكان شاب يدعى صقوان كأن على بعيره 
قاصدا المدينة ٠‏ لما رأها فى حالها هذه حملها على جمله وأخد برامسه 
وانطلق به يقصد الئاس ٠وآثار‏ وصول زوجة النبى على بعين يقودمشخص, 
ريب ) الاقاويل وأحاديث الافك ٠‏ 


١14 


وآخذ أعداء النبى بروجون الشائعات بسرعة للطعن فى شرفهسا 
والاضرار بسمعتها وثارت فى نفس النبى الشكوك ٠‏ ويقال ان عليا اقترح 
على محمد أن يستخلف عائشة قائلا له ان النساء لكثيرات ٠.‏ 


وبعد شهر من القلق نزل الوحى بيراءة عائشة وعاد الانسجام الى 
صفوق المسلمين 'لكن موقف «على» أحدث جفاء بينه وبين عائسة قدر له أن 
_يترك آثارا مفجعة بعد وناة الرسول * وكان من نتائج هذه القضية أيضا 
نزول سورة «النور» التى تشترطظ وجود الشهود الاربعة لاثبات جريمة 
الزنا والتى تفرض عقوبة الحد الشرعى ثمانين جلدة على كل من يطعن فى 
«النساء المحصنات دون اقامة الدليل بوجود الشهود الاربعة ٠ )١(‏ 
6د 6 


وساد الذعى قريششما من رؤية نفوذهم ,يتقلص أمام نفوذ محمد الذى 
.بلجا الى أساليب سياسية يجهلونها فقررت الا أن تضع نهاية للمسلمين' 
فى المدينة ٠‏ وحشدت فى عام /ا؟5” قوة لا يقل عددها عن العشرة آلاف 
الى ثلائة أضعاف ماكان لهم من قوة فى معركة أحد . وكان نحو من أربعة 
آلاف من هذه القوة من قريشش أماالبقيةفمن قبائل غطفان و«يني سليم» 
و «بنى كثانة» وهى قبائل حليفة لهم , وأثارت أنباء هذاالجيشسالضخم 
المتأهب للفزو قلقا كبير! فى المدبلة ٠‏ 


وحدث أن ضمت المديئة قى هذه الايام فارسيا أعتئق الاسلام اسمه 
وسلمان» وكان هذا الرجل كما يبدو قد مربتجارب علمتهشيئا منالاساليب 
الحربية الفئية المتبعة فى الامبراطوريةالفارسية ٠‏ وقد اقترح هذا الرجل 
تحصين المديئة بحفر الخندق لدفع الاعداء عنها ٠‏ ويبدى أن القسم الاكبر 
.من محيط المدينة كان محميا بالاسوار والبيوت لكن الجانب الششمالى منها 
كان مكشوفا معرضا للاعداء ٠‏ وشرعت أيدى المسلمين جميعا فى الحفر 
وعلى رأسهم محمد الذئ حفر بيديه والتراب يعلوه منشدا مع المسلمين 
والمعول فى يديه لاستثارة الحمية فى نفوسهم ٠‏ ونم حفر الختدق فى 
ستة أيام أئ فى الوقت المناسب قبل وصول العدى اليها لاقتحامها بهجوم 
كاسح .2 

(1) المقصود هنا الآية الكريمة .. « والذين يرمون المحصنات ثم لم يألوا بأربعة 
شيداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا! لهم شهادة أبدا واولئك هم الفاسقون » 


( المعرب ) 


الل 


وتظهر محافظة العرب على أساليبهم القديمة فى الحري من الحقيقة 
الواقعة وهى ان قريشا لم تكترث مطلقا بهذا التطور غير اللتوقع الذى 
وضعته والزراية تنضح فى نظرتها اليه بأنه عمل غير عربى وبعيد عن 
الشجاعة والشرف ٠‏ وعسكرت قري آمام الخندق دون أن تقوم بأية 
محاولة لشن هجوم عام على المدينة على الرغم من أن عددها كان يبلخ ثلائة 
أضعاف عدد المسلمين ٠‏ واقتحم أربعة من فرسان قريششى الخندق مدفوعين 
بهذا الايثار التموذجى لاعمال البطولة الفردية ووجدوا أنفسهم وسبط 
المدافعين عن المدينة متحدينهم الى مبارزات فردية ٠‏ وخرج على بن أبى 
طالب كعادته من صفوف المسلميل قبارز قائدهم وقتله مما أرغم الثلانة 
الآخرين على الفرار فوق الخندق ٠‏ 


ولم يكن حلفاء قريش من قبائل البادية يستسيغون طعم الحريه 
الثابئة وسرعان ما أخنت المن تنضب والاحتكاك ينشب بين الاحزاب ٠‏ 
وقد أثاز الكثير منه رسل محمد الذين أخذوا يبذرون الخلانفات سرا فى 
صفوف المشركين وراحت ابل قريش وجيادها تنفق لنقص المرعى ٠‏ وعللى 
الرغم من أن آبا سفيان كان القائد العام للحملة اسميا الا أن الاحزاب 
اتبعت نظاما غريبا للقيادة وهو اسناد أمرها فى كن يوم الى واحفك من 
رؤسائهم . وعيل الرغم من أن هذا النظام كان ضروريا لعهدئة حوافن 
الغيرة والحسد بين مشختلف القادة الا أزمثل هذا الترتيب جعل أيةعمليات 
منظمة للحصار أمرا مستحيلة ٠‏ 

وكان القلق فى غضون ذلك قد استشرى فى المديئة ٠وفزع‏ الرسول 
نفسه من نخاذل بعض أتباعه فشرع يفاوض سرا رؤساء غطفان عارضا 
عليهم ثلث محصول المدينة فى كل عام من التمر شريطة السحاب غطفان. 
من الحصار والعودة الى أراضيها ٠‏ وقد قبل شيوخ غطفان هذا العزرض 
ولكن قبل أن يعقد محمد الاتنفاق النهائى معهم بعث فى طلب رئيس الاوس 
والخزرج ليستشيرهما فى الخطة التى اعتزم تنفيذها ٠‏ وراح الزعيمان 
يسألانه٠ ٠ ٠‏ أهو أمر نحيه فنصنعه أم شىء أمرك الله به لا بد لنا من العمل 
به أم شىء تصتعه لنا ؟٠‏ ورت الرسول قائلا : بل شىء أصئعة لكم * ورت 
الزعيمان قائلين ٠٠‏ « يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك 
وعبادة الاوثان لا نعبه الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منزا ثمرة 
الا قرى أو بيعا أفحين أكرمنا الله بالاسلام وعدانا له وأعزنا بك وبه 
تعطيهم أموالنا ؟ والله «النا بهذا من حاجة والله لا أعطيهم الا السيف حتى 
يحكم ابلك تعدنا و لمنهم 6 وكانتهده احدى الات كثيرة أتفيها المسلمون. 
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|أنهم كانوا أكثر تصميما على القتال من النبى نفسه ٠ )١(‏ 

وبعد انقضاء عشرين يوما من الحصار هبت عاصفة شديدة ذاتلملة 
باردة على الواحة وأخذت الريح المربدة المزمجرة تعصف بخيام المحاصرين 
وتطفىء نيرانهم وتكفأ قدورهم بينما ظل المطر يتهمر مدرارا ٠‏ ولم تكد 
تنقضى العاصفة حتى استدعى أبو سفيانرجال قريثس وزعماتها الىاجتماع 
عاجل وأبلغهم أنه قرر الرحيل والعودة الى مكة * ولم تكد قريش ترتحل 
حتى راح حلفاؤهم من البدو يتفرقون بددا! نى الصحراء وهكذا ارتفسع 
الحصار وزالت الغمة عن المسلمين ٠‏ 

وبينما كان الاعداء يختفون هن ظاهر المدينة عائدين الى مكة انصرف 
محمد عائدا الى بيته وهو مجهد وبدا المسلمون فى وضع سلاحهم وفجأة 
أتى جبريل رسول الله على بغلة عليها رحالة وقال : أوقد وضعت السلاح 
يا رسول الله ؟ قال : نعم + فقال جبريل فما وضعت الملائكة السلاح بعده 
ومارجعت الآن الا من طلب القوم ٠‏ ان الله عز وجل يأمرك يامحمد بالمسير 
الى بنى قريظه فانى عامد اليهم فمزلزل بهم ٠‏ فأمر النبى مؤذنا يؤذن 
بالناس طالبا اليهم العودة الى سلاحهم والمسير الى بنى قريظة ومضى على 
ابن أبى طالب يقود الزحف على بنى قريظة وقد حمل راية الرسول , وهى 
مقيمة فى قرية مجاورة للمديئة , وكانت هذه القبيلة آخر قبيلة يهودية 
ظلت فى واحة المدينة ٠‏ وقد لا يكون غريبا أن تقف القبيلة موقف العداء 
من المسلمين الذين كانوا قد أخرجوا اخوانهم اليهود من ديارهم (؟) ٠‏ 
وكان وصول قريش على رأس تلك القوة الضخمة الى المدينة قد شجم بنى 
قريظة على الثأر ولذا فقد اتصلوا بقريش وعندما انسحبت قريش فحأة 
رافعة الحصار عن. المديئة ظل اليهود وحدهم بواحهون نقمة الممسلمين 


٠ وسخطهم‎ 


)١(‏ صورة أخرى من صور الكراهية التى يحملها المؤُلف للرسول . أيجوز له 
وهو يدعى الموضوعية أن يقول هذا القول لمجرد أن النبي رأى رأيا غير ما ره صحبه ؟ 
ان هذه القصة على أى حال دليل على دحض اتهام الملف للنبى بالديكتاتوررية اذ انه 
عمل برأى أنصاره . ( المعرب ) 

(]) تجاهل المؤلف مسايرة منه لمواطفه الواضحة مع اليهود ادراج الحقيقة التى 
أجمعت عليها كافة الروايات وهى أن اليهود هم الذين حرضوا قريشا وفطفان على حرب 
« الاحراب » وان بنى قريظة نكثت بعهدها وحلفها للمسلمين عندما وصلت قوات المشركين 
الكبيرة أمام المدينة وراحت تعمل على طعن المسلمين من خلفهم فهم والحالة هذه خونة 
وجزاء الخائن القثل ولا سيما في أيام الحروب ولا ريب في أن تجاهله هذا يزيل كل ادعاء 
له بالموضوعية . ( المعرب ) 


.١ ١ 


ودام الحصار على بنى قريظة خمسا وعشرين ليلة ٠‏ ونزل اليهود 
أخيرا على حكم النبى دون قيد أو شرط ٠‏ وكان هؤلاء قد أقاموا فى المدينة 
مندك عهد طويل حلفاء لاهلها وأصدقاء ووافق الرسول على أن يولى أمرهع 
حليفهم السابق سعد بن معاذ زعيم الأإوس ليقول كلمته فىمصيرهم . وكان 
سعد من المؤمئين الاوائل من أهل المدينة»وقد حمل راية الخزرج فىموقعة 
بدر وكان يحتضم الآن من جرح أصابة به سهم ابان معركة الخندق ٠ويبدو‏ 
أن سحرحه هذا قد أحفظ فؤاده على اليهود حلفائه فأعلن قرارم وهو يقضى 
بقعل الرجال وتقسيم الاموال وسيبى الذرارى والنساء * ورضى الرسولء 
بحكم سعد بن معاذ وأمر بتنفيذه ٠‏ وحفرت الخنادق فى الليل فبى سوق 
المدينة ثم بعث اليهم فضربت أعناقهم فى جماعات صغيرة وهم قابعون فى 
الخنادق » وقد ربطت أيديهم ٠‏ وقد عرض عليهم الاسلام قبل تنفيذ حكم 
الموت فيهم وكان فى مكنتهم عن طريقالشهادة أن يتحولوا من مجرمينحكم 
عليهم بالموت الى مسلمين لهم من الحقوق مالسواهم ولكنهم رقضوا ذلك ٠‏ 

2 د 3 

كانت قريشن قد بذلت جهدا هائلا فى حشد آلف رجل لحصس سار 
المديئنة ولذا فقد وصلت مكانة محمد بعد فشل المشروع العظيعم الى الاويج 
وكان مصير بنى قريظة انذارا كافيا للخونة والمارقين ٠‏ 


ورأى النبى فى نومه قى مطلع عام 8؟5 انه دخل مكة دون مقاومة 
وانه أدى فريضة الحج فى كعبتها ٠‏ وراح يعلن على الفور عزمه على ذلك* 
ولا 'نؤدى فريضة الحح الا فى موسمها المحدد له وقت معين من كل عام + 
أما العمرة وهى الحج الاصغر ٠‏ فيمكن أن تؤدى فى أى وقت من أوقات 
السنة . وقد ارتأى محمد أن بؤدى العمرة وكان العرب فى الجاهلية 
قد .جروا على اعتبار أربعة أشهر فى السنة من الاشهر الحرم التى لايجوز 
القتال فيها ولا الغزو + وهحكذا قرر الرسول ان يزور مكة فى هذه الفترة. 
من السنة التى تفرض التقاليد الهدنة فيها ٠‏ ولم يكن من حق قريش من, 
الناحية النظرية أن تعترض ممببيله وأن تحول بينه وبين زيارة الكعبة ٠‏ 

وفى قبراير (شباط) عام 558 + أى بعد عام من حصار المدينةخرج 
النبى يريد مكة معتمرا على راس آلف وخمسمائة من أتباعه ٠‏ لكن قريشا 
لم تقتئع بئيات الرسول السلمية ٠‏ فسارعت تسلح نفسها وتنتخذمواقعها 
علىطريق المدينة للدفاع عن مكة ٠‏ ولم يكن المعتمرون من المسلميل يحملونء 
الا السيوف ولم يكوئوا فى وضع يمكنهم من خوض القتال ويبدو أنمحمدة 


وف 


يحراكته هذه مع جماعته نصف مسلحين قد ارتغى المغامرة وكانت مغامرة 
من طراز ئادر + وعندما وجد المسلمون طريق مكة مغلقا فى وجوههم 
انحرفوا ناحية اليمين ومروا الى الغرب من مواقع العدو واقتربوا منمكة 
.من الطريق المؤدى اليها من ساحل البحر ثم توقفوا عند الحديبية وهوعلى 
مسيرة يوم الى الغرب من مكة ٠‏ 

وعندما سمع أهل مكة بأن محمدا قد التف حول جناح مواقعهم 
الدفاعية تراجعوا مسرعين الى مكة وراحوا يوفدون الرسل للمفاوضتهوكان 
بديل بن ورقاء شيخ خزاعة وهى القبيلة التى, كانت تقيم فى مكة قبل 
قريش أول هؤلاء الرسل ٠‏ وقد أوضم له النبى أنه جاء لا يريد حربا 
وانما لزيارة البيت ثم عرض عليه -ليؤكد له نياته السلمية الماشية التى 
جاء بها المسلمون ليذبحوها اكراما للبيت العتيق . وتوافد الرسل بعد 
ذلك على محمد من قريش وقد خلف ننا أحدهم فى تقريره الى قريش عن 
نتائج بعثته صورة ناطقة عن المكانة التى يحتلها محمد عند صحابته اذ 
قال ... «لقد جنت كسرى فى ملكه وقيصر فى ملكه والنجاشى فى ملكه 
وانى والله ما رأيت ملكا فى قوم قط مثل محمد فى أصحابه » ٠‏ وعندما 
ندهش من الاسباب التى أدت الى رفعةالاسلام علينا أن نذكر هذهالسطور 
القليلة ٠‏ وفى وسعنا فقط أن نقدر العوامل المادية التى كانت سببا فى 
انتصار المكيين أد فى انتصار المسنلمين ٠‏ أما الهالة التى كانت تحيط 
بشخصية النبى فهىفوق مستوق مداركنا وأقهامنا وان كان هناك ولا ونسيا 
فى هذى الشخصية شىء يوحى بهذا الاخلاص الكلى عند اتياعه وهو ابحاء 
يؤلف أحد الاسباب الرئيسية التى أدث الى نجاح الاسلام ٠‏ وحرى بنا 
أن نذكر أن روح الحركة كلها قد تنبدلت فور وقاةآخر صحابى من صحابة 
الرسول ٠‏ 

وعاد رسل مكة الى قريش يحدثون قادتها بما رأوه وسمعوه وأوفد 
النبى عثمان بن عفان للمقابلة قادة قريش + وكانعثمان من المسلمينالاوائل 
وأحد المهاجرين الاوله الى الحبشة ٠‏ وكان قدتزوج من رقية ابنة النبىفلما 
توفاها الله بنى بشقيقتها أمكلثوم فصاع رالرسول بذلك مرتين* ولكنهينتمى 
الى بتى أمية وهو البطن من قريش الذى يرأسه أبو سفيان ٠‏ وهكذا كان 
عثمان قريب أقوى رجل فى قريش وأكثرهم ثراء * 

وكانت الحديبية قريبة من مكة ولذا فقد توقعالمسلمون عودة عثمان 
فى غضون بضع ساعات ٠‏ ولكن الساعات مرت متثاقلة وعثمان لا يعود , 
وفجأة وصل الى محمد نبأ لم نعرف مصكره يقول انقريشا قتدلت عثمان* 
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ولو صح أن قريشا قد قتلت عثمان متجاهلة يذلك ما تؤمن به من عصبية 
قبلية نظرا لانتمائه الى بنى أمية فانها بعملها هذا تكون قد قررته القيام 
باجراءات حاسمة متطرنة وان اجراءاتها هذه لابد وان تكون قد حفزتهاعلى 
حشد قوة ضخمة للهجوم على المسلمين وابادتهم مرة والى الآدد ٠‏ ولما كان 
المسلمون يفتقرون الىالسلاح ولا يحملون الا السيوف فقد وجدوا أنفسهم 
فى وضع غريب وشاذ » وعندما أخذت الساعات تمر بطيئة متثاقلة دون 
وصول أية أنباء عن عثمان أدرك جميع الحاضرين خطورة الوضع الذى 
يواجهونه ٠‏ 

ويبدو أن النبى نفسه فكر في أن الحرب واقعة لا محالة ووقف النبى 
تحت شحرة من تلك الاشجار الشائكة التى تطلع هئا أو هنالك فى هذه 
الجبال الصخرية الجرداء ودعأ جميع الحاضرين الى بيعته على الموت ٠‏ 
ولا ديب فى أن عمل النبى هذا يدل دلالة واضحة عل ادراكة خطورة 
الوضع الذى كان فيه ٠‏ وآخذد المسلمون فى جو من التوتر الكبير يمرون 
بالنبى فيصافحونه مبايعين تماما كما فعل الحجاج من الانصار قبل سبع 
سنوات فى بيعة العقبة الثانية ٠‏ وكان المسلمون فى نهذه اللحظة فى غمرة 
من الايمان الطاغى والحماسة ٠‏ وبعد ستوات طويلة عندما .كانت جيوش 
المسلمين قد تمكنت من اقامة الامبراطورية الاسلامية العظيمة وكان الرناقه 
السابقون يتحدثون كما يتحدث العسكريون دائما عن التجارب التى مرت 
بهم مستعيدين ذكرى أمجاد الايام الاولى , كانوا يظهرون دائما أعمق 
الاجلال للذين حاربوا فئ بدر والذين بايعوا النبى فى الحديبية ٠‏ وتظهر 
هذه الذكريات الطويلة الدائمة مدى القلق الذى أحس به المسلمون فى 
تلك الفترة الطويلة من الانتظار المتلهف ٠‏ 


وفجاة ظهر رجل يستقل بعيرا قادما من ناحية مكة واتجهت الآعين 
كلها اليه ٠‏ وكان القادم سهيل بن عمرد وهو مبعوث آخر من المبعوثين 
الذين أو فدتهم قريش وعئدما تبيئه النبى من بعيد هتف قائلا وقد اطمانت 
نفسه وسرى عئه ٠٠٠‏ « قد أراد القوم الصلح حينل بعثوا هذا الرجل » ٠‏ 
وكان سهيل من أبلغ المتكلمين ومن أبرع الدبلوماسسيين وأقواهم ححة 
ومنطقا ٠‏ وطال أمر المفاوضات قبل أن يصل مع المسلمين الى صيغة ائفاق 
ورئض سهعل ادراج عبارة « محمد رسول الله » فبى مقدمة العقد وآخيرا تم 
عقد الاتفاق بين محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرى وتقررت الهدنة بين 
قريش والمسلمين مدة عشر سنوات وأن يعود المسلمون عن مكة هذا العام 
دون أداء الحج على أن يسمح لهم بالحج فى العام المقيبل ٠‏ وئص الاتفاقعل 
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السماح للطرفين المتعاقدين بعقد الأحلاف مع القيائل التى يريدانها وال 
اشترط اعادة أى مكى من المدينة اذا ترك مكه قاصدا المدينة دون أذن من 
وليه 3 

ولم يكد التوقيع على الاتفاق يتم حتى وصل أبو جندل بن سهيل بن 
عمرو المفاوض القرشى قادما من مكة طالبا اعتناق الاسلام ٠‏ وهنا طالب 
والده بتنفيذ الاتفاق الذى تم توقيعه وراح النبى يأمر الرجل الذى جاء 
يطلب الاسللام بالعودة الى مكة وهو متألم لامره » هذا وعثدما حىء بالشاب 
وهو يرسف فى قيوده ليقاد الى مكة ٠‏ ويقال : ان عمن بن الخطاب النارى 
المزاج سار الى جانبه وهو يحمل سيفه بيده ويدنيه منه ٠‏ ويقال : أن عمر 
قال فيما بعد وهو يذكر الحادث « وكنت أرجو أن يأخذ السيف فيضرب 
به أباه » ٠‏ ولكنه ضن بأبيه ونفذ الميثاق ٠‏ 

وتوضم المادة ب التى اشترطت فيها قريش على محمد أن يرفض من 
يأتيه من قري طالبا الاسلام من غير اذن وليه مع الحادثة التى وقعكلابن 
سهيل بن عمرو ‏ السبب فى ضعف قريش على الرغم من قوتها المادية 
الظاهرة » فمما لا ريب فيه أن قريشا كانت تحس بعدم الولاء فى صفوقها 
ولا سيما بين الشبان ٠‏ اذ تعددت الحوادث طيلة سنوات الهجرة الطويلة 
عن وجود شبان فى صفوف المسلمين ما زاك آياؤهم يحاربون الى جانب 
قريش ٠‏ ويقال ان ابن عبد الله بن أبى شيخ المنافقين طلب من الرسول 
السماح له بقتل أبيه ومن هذا يبدو أن العرب باتوا آكشر نضوجا لتقبل 
هذا الدين التقدمى الجديد الذى كان الشبان على استعداد للترحيب به 
وقبوله بينما كان كبارهم لا بزالون متمسكين بتقاليد الايام الغابرة ٠‏ 

وقد أصيب كثيرون من المسلمين بخيبة الأمل اثر صلح الحديبية 
وذلك لرجوعهم عن مكة دون الطواف بالبيت وكانوا يتوقعون الدخول 
ظائرين اليه ٠‏ وراح عمر بن الخطاب ‏ على مألوف عادته ‏ يعلن سخطه على 
هذا الصلح قائلا لأبى بكر: «ياأبا بكر أليس برسول الله ؟» قال أبو بكر 
الهادىء الوديع جلى » قال عمن «أولستا بالمسلمين؟» قال بلى قال «أوليسوا 
بالمشركين؟» قال بلى ٠‏ قال «فعلام نعطى الدئية فى ديئنا ؟» قال أبو بكر , 
وهو هادىء ٠٠٠‏ يا عمر الزم غرزه ( أى الزم أمره ) فال ىأشهد أنهدرسول 
الله » ثم انصرف الرسول بالمسلمين قافلا الى المدينة حتبى اذا جاءت نهاية 
اليوم الاول من العودة هبط الوحى على النببى يسورة الفتح التى صورت 
الصلح على أنه نصعر عظيم ومن الصعب عليئنا نحن ألا نتصور أن المسسين 
الى الحديبية بهذنه القوة الصغيرة التى لا سلاح لها الا السيوف لم يكن 
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خطأ عسكريا خطيرا ٠‏ ولو كانت قريس أكثر جرأة أو كان لها قائد واحد 
حازم لكان فى امكانها أن تلحق بالمسلمين هزيمة خطيرة أو أن تزيل 
السلمين من عالم الوجود اذ ان المسلمين الذين اشتركوا فى المسيرة كانوا 
مجموعة من اعتئق الاسلام ٠‏ ولم يكن محمد فى الحقيقة قائدا عسكريا 
ذا مواهب عسكرية بالغة . ولم يكن يشترك بنقسه فى المعارك بل يظل 
فى الصفوف الخلفية لا يشترك فى القتال اشتراكا فعليا ٠‏ ولا ريب فى 
أن هذه الناحية جديرة بالملاحظة اذا أخذنا بعين الاعتبار ان العادة فى تلك 
الايام كانت قد جرت على أن يسير القائد على رأس جنوده شخصيا ويحمل 
#لراية الحربية بيديه ٠ )١(‏ 

ومن الصحعح انه استخدم وسسائ ل الاغتيالوالقتل أو رئب حوادثهما 
بولكنه تمكن فى الغالب من التاثير تأثيرا مطلقا على انباعه الاكثر ميلا همنه 
الى سفك الدماء (؟) ٠‏ فلقد عاش فى مجتمع لا يعرف الرحمة وكان كأى 
خرد منا والى حد كبير ثمرة عصره ومحيطه ٠‏ لكنه يطبيعته كان ميالا الى 
التأمل والىاللين والى آفة لا الى الشدة ولعل منالمفارقات ان هذه الشخصية 
البعيدة عن العسكرية بطبيعتها قد جاءت بالاسلام دين الجندية والقوة ٠‏ 


)١(‏ لاريب في آن جلوب دفعه كرعه للاسلام والمسلمين الى الخروج عن الموفسوعية 
ماما مخالفا بذلك حتى الكثيرين من الموّرخين الغربيين الذين اعترفوا بالحقيقة برهم 
كرههم للاسلام نقد أنكر على محمد ( صلعم ) مهارته كقائد عسكرى وزهم أنه كان خلوا 
من المواهب العسكرية لكن الواقع الفعلى» اذا تركنا أى اعتباى آخر» يقيم الدليلعلىسفه 
.رأى جلوب هذاعفلقد اثبتت الحروب الصغرى التى خاضها النبى انه كان الى جاتبم 
رمالته النبوية قائدا عسكريا بفطرته اذ استطاع أن يخلق من المدم نواة جيش قام 
بيعدئل بفتح عسكرى لم يشهد له التاريخ البشرى مثيلا.ناهيك عن أن اختلاف الخطط 
الحربية التى كان النبى يتبعها في كل معركة من المعاوك بحسب طبيعة المعركة وارضها 
والقوات المشتركة فيها يدل دلالة واضحة لا تقبل الشك ولا الجدال على أن محمدا 
كان عبقريا في شئون الحرب كمبقريعه في شئون السياسة ») وانه قاد أمته الى النصر 
والى العثلمة بشكل وقف له التارريخ كله اعجايا ٠‏ 

( المعرب ) 

()؟) عاد الولف هنا ثانية الى ثفث سمومه ولقد سبق لى أن أوضحت في هامش 
سابق كذب هل! الادعاء ولو شئتا تعداد كل من قتلهم المسلمون تبين لنا أن جميع هؤلاء 
كانوا1 من أشد أعداء المسلمين ومن آأكثرهم تعريضا بهم وبآعراضهم . تاهيك عن أن هلآ 
«القصاص الذى كان ينزله المسلمون بأعدائهم كان الوسيلة الوحيدة لعقاب الجرمين 
“الدين لا يتورعون عن الفس بالمسلمين ©» نظرا لافتقار المجتمع العربى آأنذاك الىالحكومات 
“التى تنولى مثتل هذا العقاب ٠‏ 

( المسرب ) 
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وهكذا كما أزال النيى ما أحس به المسلمون في أحد من خيية أمل, 
بغزو اليهود من بنبى النضير فانه بعد ستة أسابيع منصاح الحديبية أزاله 
ها لحق بالمسلمين من خيبة أمل , ورد اليهم معنوياتهم بالسير فى حملةفى 
يونيو (تموز) من عام 574 على خيبن وهىواحة يهودية تقع على بعد ثمالين, 
ميلا الى الشمال من المدينة ٠ )١(‏ ولقد أبدى اليهود بعض المقاومة ولكن 
المسلمين تمكنوا من اقتحامها حصنا بعد حصن ٠‏ ولم يقم النبى ياجلاه 
اليهود الزارعين هذه المرة وانما أبقاهم على أرضهم اذ أراد الابقاء على 
أتباعه الى جانبة فى المديئة ٠‏ ولهذا لم بيرغب فى أن يقطعهم أرضا أو 
بمنحهم دورا فى خيبر وأسفرتء خطة الرسول هده عن الابقاء على اليهود 
فئ أراضسيهم شريطة أن يدفعوا للمسلمين نصف ثمارها جزية ٠‏ أمة 
المنقولات والاموال والمجوهرات والابل والماشية ومخزونات التمر والزيته 
والقمح فقد حملها المسلمون غنيمة لهم وسلبوها (9) ٠‏ 


)١(‏ مرة آخرى يظهر المؤلف تشيعه الظاهر لليهود قهو لايلكر السبب الذى حمل 
النبى (صلعم) على القيام بغروة خيبر مكتفيا بأن يقول انه أراد منها أن تكون وسيلةلرفع 
معنوبات المسلمين بعد خيبة الامل التى مثوا بها في صلحالحديبية. لكن وقائعالتار يخ تؤكد 
وجود أسباب أخرى منها اشتراك يهود خيبر في تحريض قريش على حملة الاحراب وحصار 
المدينة» ومنها انهم لم يتعظوا بمصير يهود المديئة فراحوا يستعدون لحرب يعلتوتها على 
المسلمين . ومتها ان سلام بن مشكم وهو من زعمام يهود خيبر أعلن لقومه أن خطرا يهدم 
كيان اليهود في شمال الحجان وأن عليهم أن يبادروا لتأليف اتحاد يهودى يجمع يهسوتم 
خيبر ووادى القرى وفدك وتيماء » ثم يرحفون على يثرب دون أن يعتمدوا على البعطون. 
العربية المشركة.وقد علم النبى بكل ذلك وعلم ماهم عليه من قوة بأس ووقرة مالوسلاح٠‏ 
ولم يكن هناك كما يقول الاستاذ محمود الئرة في كتابه 2 تاريخ العرب العسكرى »© أكىد 
أمل في أن يعتلقوا الاسلام ولما كان الغرض الذى يرمى اليه التبى جمع العرب هلى دين, 
واحد وتأليف كتلة متحدة منهم فقد وجد أن عليه أن يقفي على هذا الخطر الجديد 
الذى بد! يتململ للانقضاض عليه قبل أن يفكر ني فزو بلاد الروم والفرس © وهو هابدا 
يشكر به التبى جديا في هذه الايام كما يظهر من رسائله الى ملوكهم داعيا اياهم الى 
الاسلام . 

( المعرب ) 

(؟) تظهر الطريقة التى يعرض فيها المؤلف الموقف» الحقد الدفين والخروج على, 
الموضوعية ولى كان الولف منصفا بعش الانصاف لما سمى قلائمع المسلمين نهبا اذ انه 
شرعة الحرب © ولعل المؤلف لم ينس مافرضته دولته بريطانيا بعد انتصاريها وحلفائهة 
على المانيا في نهاية الحربين العالميتين من غرائم حربية على الشعب.الالمانى . كما نعتقد 
انه لم يكن لينسي مطلقا ما كانت تبتزه بلاده من الاراضي التى تحتلها أو تستعيمرها فيه 
افريقية واآسيا . 

( المعسرب ) 
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وكان النبى قد زوج ابنته فاطمة من ابن عمه على بن أبى طالبالذى 
كان قد رباه وكانه ولده وقد وضعت فاطمة ولدين هما الحسن والحسين 
اللذان قدر للصيرهما المفجع أن يؤثر تأثيرا عميقا فى التاريخ الاسلامى 
ولكن فى هذه الايام المبكرة لم يكن هناك أى تكهن بالمصائب التبى ستحل 
فى المستقيل . ولماكان التبى من أكثر الئاس ولوعا بالاطفال فانهكان دائب 
اللعب مع حفيديهء١وكانا‏ حتى فى الاوقاتالتىيؤدى فيها صلاته لايتورعان 
عن الطلوع الى ظهره فينزلهما بكل رقة وحنان ويمضى فى صلاتهوعبادته 
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وتقول الروايات : انه فى هذه الفترة فى عام 17/8 بعث برسله الى 
ملك الفرس وامبراطور الروم وحاكم مصر ونجاثى الحبشة يدعوهم الى 
الاسلام ٠‏ دويقال: ان كسرى الفرس مزق رسالة النبى دأساء الى حاملها أما 
حرقل امبراطور الروم فقد تسلم الرسالة بشىء أقل من الغضب سائلا عن 
هوية مرسلها ء أما المقوقس حاكم مصر فقد نلقى الرسالة بقبول حسن 
ورد عليها معتذرا عن قبول الاسلام , ولكنه حمل الرسول هدية الى النبى 
تضم جوادا جمعلا وبغلة وحمارا للركوب وجاريتين كانت احداهما مارية 
القبطية التى ولدثت للنبى ابئه ابراههم وهو الولد الذى توفى فى سنى 
طفولته ٠‏ 

وتقول الروايات بالنسبة الى هرقل : ان آبا سفيان سار بعد صلج 
الحديبية على رأس قافلة نجارية الى الشام فألقت شرطة الروم القبض عليه 
فى دمشق(١) ٠‏ وكان هرقل قد أصدر أوامره بأنه راغب فى لقاء أى قادم 
من الحجاز وهكذا نقل أبو سفيان الى القدس ليقابل الامبراطور فيها ٠‏ 
وراح الامبراطور يسأله عن تفاصيل ما يقال غن اضطرابات فى الحجاز 
وغن هذا النبى الجديد ٠‏ ورد أبو سقيان بأن اتباع هذا النبى هم الضعفاء 
والمسا كين والأحداث من الغلمان والنساء وان معارضيه هم دوى الأسنان 
والشسرف من قومه ٠‏ ولو صحت هله الرواية فانها لا تقيم الدليل على أن 
الامبراطور قد تسلم رسالة من محمد ء فلابد أن يكون هرقل ‏ وهذا شىء 


(1) تقول روابة أبى سفيان نفسه ان القاء القبض عليه تم في غزة لا في دمشق كما 
عقول المؤلف . وفي هذا دليل على افتقار المؤلف للدقة التاريخية . 
(المعرب ) 
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حلبيعى ‏ قد تلقى معلومات من مخابرات حكومته عن الحركة الجديدة فى 
«الحجاز ولا بد أن يكون قد رغب فى سؤال أى قادم من مكة عما سمعه 
.للحصول على ما يريده من تفصيلات جديدة "٠‏ 0 

لكن بعض اللؤرخين المعاصرين أثاروا بعض الشكوك فى موضوع 
الرسائل فليس هناك فيما حفظ عن حياة النبى ما يشير الى أن النبى قد 
'"نصور أو توقع احتلال سوريا وفارس ولقد أدهشت الانتصارات العظيمة 
«التى حققها العرب بعد وفاة النبى » المسلمين أنفسهم وهى انتصارات 
ما كانت لتتحقق لو أن النبى قد تنبا بوقوعها لكن مارية القبطية كانت من 
.الناحية الاخرى شخصية تاريخية ٠‏ ولا ريب فى أن صورة يدوى بسيط 
.حافى القدمين يتحدى ملك الملوك فى قصره بيفارس ٠‏ تعتبر صورة دراماتية 
.مسرحية(١)‏ * 

د 2 2 


() لا أدرى علة هذا التشكيك في الرسائل ؛ فلقد اجمعت كتب التاريخ الاسلامى 
.على وجود هذه الرسائل ونقلت٠نصوصها‏ وأسماء الذين حملوها وروت كيف استقيل كل 
منهم في المكان الذدى قصده . فقد حمل دحية بن خليفة الكلبى الرسالة الى ملك الروم 
وهذا نصها : 8 يسم الله الرحمن الرحيم هن محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم * 
«السلام على من اتبع الهدى. . أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك هرتين وان تتول قان 
الم الاكارين عليك » . وتضيف الروايات وهى صحيحة ان قيصر عندما تسلم رسالته 
-جمع بطارقته وعرض عليهم إلكتاب واستشثارهم ف اتباعه فأظهروا كتراهة ذلك ولا رأآاى 
«نفوررهم قال انما قلت ماقلت لاختبر صلابتكم في دينكم ومن هنا نفهم السيب في احتشاد 
«الروم والعرب إحاربة المسلمين حينما بلغهم مجىء زيد بن حارثة ومن تبعه وكانث وقمة 
.موته كأنهم أرادو! أن ستأصلوا الامر قبل استفحاله ٠.‏ 

وبعث عليه السلام شجاع بن وهب الى المنذر بن الحارث بن شمر الغسائى 
.صاحب دمشق وكتب اليه 9 سلام على من اتبع الهدى وأمن بى وائى ادموك الى أنتومن 
.بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك 4 . ولما وصله الكتاب قال : « من ينرع ملكى 
.مني أنا سائر اليه » ولم يسلم . : 

وبعث عمرو بن أمية الضمرى الى النجائي بكتاب يدعوه فيه الى الاسلام ويطلب 
.مئه أن ترسل جعقرا ومن معه هن مهاجرى الحبشة ففعل النجاثي ما طلب منه قارسل 
جعفرا وأجاب الى الاسلام كما أعلن بكتابه وما بلغ الرسول وفاته صلى عليه بالديئة ٠‏ 

وبعث عيد الله بن حذافة الهمى الىكسرى ومعه كتاب فيه « بسم الله الرحمن 
الرحيم من محمد رسول الله الى كسرى عظيم فارس . سلام على من اتبع الهدى وآمن 
بالله ورسوله وشهد الا آله الا الله وانى رسول الله الى الناس كافة لينذى من كان 
حيا . أسلم تسلم فان أبيت فائما عليك اثم المجوس 6 فمرق كسرى كنابه وما بلخ ذلك 
.وسول الله ( صلعم ) قال 8 مرق الله ملكه 6 » ثم كنب كسرى الى باذان عامله على ليمن 
«٠‏ أبعث الى هذا الرجل الذى بالحجان رجلين من عندك فلياتيالى به 6 ولكن أمره لم 
-نتقك ٠.‏ . ل 


م 9 و ٠١‏ - الفتوحات العربية 


أراد المسلمون فى السنة السابعة للهجرة ٠‏ أى بعد عام واحد من, 
صلح الحديبية أن ينفذوا الحق الذى نص عليه هذا الصلح وهو الحج, 
الى مكة ٠‏ وخرج نحو من آلفين من المسلمين ينتهزون الفرصة لأداء العمرة. 
وراحت قريش رغية منها فى اجتئاب الصدام المستلح مع المسلمين أل 
خسية منها فى أن يتمكن الرسول ببليغ قوله وفصيح كلمه من هداية عدد. 
جديد من آبنائها وتحويلهم الى الاسلام تجلو عن مكة جلاء كاملا وتنتش.. 
على سفوح الجيال المطلة على المديئة وقد استيد بها الفضول لرؤية 
ما سيفعله المسلمون ٠‏ وظهرت أخيرا طليعة الركب مطلة من الوادى الضيق,. 
الليء بالغبار والذى تسير فيه الطريق امؤدية الى اللدينة ٠‏ وكان النبى على, 
رأس الركب وقد أحاط به آبو بكر وعلى بن أبى طالب وعمر بن الخطاب. 
ورهصط من صحابته ' وسار وراءه وسط عاصفة من الرعال نحو ألفين من, 
المسلمين بعضهم يركب الابل والبعض الآخر يمقى على الاقدام واتجسه. 
النبى فورا الى الكعبة فلمس الحجر الاسود ثم طاف بالبيت ضيعم مرات ٠‏ 
وكان هذا الطواف من التقاليد التى عرفتها قريش فى عهد الجاهلية ثم 
سار عليها الاسلام *٠‏ 


وكان العباس بن غبد الأطلب عم النبى قد بقى فى مكة ولم دعا 
هع قريش وان لم يكن قد أشهر اسلامه بعد ٠‏ وكان قد بعث برسالة سرية 
الى ابن آخيه قبل معركة أحد يحذره فيها من نيات قريش ٠‏ وراح برحب. 
به.الآن وهو يدخل الى مكة مبلما اياه انه قد أعد له عروسنا يبنئى بها عللى. 
الفور محباولا بذلك أن يكسب عودة ان آخية الذى بدا له. الآن حجديرا 
بالتقرب والود(١) ٠‏ وقد اختلف المؤرخون فى سلوك العباس اختلافا 


سم وبعث خاطب بن أبى بلتعة الى المقوقس عظيم مصر فلم يسلم ولثم يعد وهو الذى. 
بعث الى رسول الله ( صلعم  )‏ بمارية القبطية 6 أم ابراهيم فكان يذلك الرحم الذى, 
بين العرب وأهل مصر ٠‏ , 
وبعث سليط بن فمرو العامرى الى, هوذة 1 الحنفى وبعث العلام ب بنالحضرمى 
الى الئذر بن ساوى صاحب البحرين وعمرو بن العاص الى جيفر, وأخيه عياد الازديين. 
هده حقائق ترويها كتب التاويخ العربى وتروى اسماء خاملى الرسائل قهل يمكن, 
اؤرج يدهى الموضومية أن ينكزها الا اذا كان ترد المغالطة ويريد التشكيك في. ميينحة 
التاريخ الاسلامى !! 0 : 008 ( المعرب:) ١‏ 
: (1) يناقض الؤلف تفنب بنفسه فهو يقول قبل قليل بإنه 'كان على أتضبال أسرى. 
بالنبى منك أمد طويل مما يظهر اخلاصه له ثم يعود فيحاول, لصويره بالانسان الأتتمازى 
الذى مال الى التترب من النبى بعد 'أن قويت شوكنه واصيح: جدير! بالتقرب ' أمي” 
التفسير المنحيش لسلوك العباس في 'رأبى' ذهو أنالعصبية القيلية غنده كانت اقوىنن- 


حدس 


كبيرا فادعى بعضهم انه كان قد أسلم منذ أمد طويل وانه كان مخلصا فى 
اسلامه ولع ييق كل تلك المدة فى مكة متظامرا بالشرك الا لخدمة مصالح 
ابن أخمه ٠‏ ورأى بعضهم انه كان صورة ميكرة لراعى أبرشية برى 
بزاوع8 1ه عرو 71 مط1) )١(‏ متظاهرا! بالاخلاص لقريش ومتصلا سرا 
بالمسلمين ٠‏ وقد قدر لهذا العربى الذكى ان لم نقل هذا البدوى الماكر أن 
يكون جد أسرة أضحت من أقوى .الاسر الحاكمة فى تاريخ العالم ومن هنا 
تنشأ الصعوبة اليوم فى الحكم على شخصيته وسلوكه ٠‏ فلقد رأى 
المؤرخون العرب بعد نحو من قرن وبعد أن أصيح أحفاد العباس شلفاء ان 
عصلحتهم تقضى بأن يصوروه.فى أحسن صورة ٠‏ 

وكان من أهم النتائج التى حققها اتساع نفوذ محمد وانتشسار 
شهرته الآن تحول عدد من أبرز قادة قريش العسكريين الى الاسلام وفى 
طليعتهم خالد بن الوليد وعمرى بن العاص وعثمان .بن طلحة ٠‏ ولقد سبق 
لنا آن رأينا ان خالدا وعمر١‏ كانا السبب قى انتصار قريش فى أحد ٠‏ 
.وذلك بالتفافهما على رأس الفرسان حول جناح المسلمين وقدر لهما أن 
يصبيحا من أعظم قادة المسلمين العسكريين بعد قليل ٠‏ أما عثمان بن طلحة 
فكان من أبرز رجالات قريشس اذ بيده سدانة الكعبة وهو حق وراثى فى 
آل عبد الدار أبرز بطون قريس ء وهكذا تحول سنادن ععبة المشركين الى 
الاسسلام » وليس ثمة من شك فى أن تحول هؤلاء البارزين الى الاسلام 
وسلوك المنلمين الرائع.فى مكة فى أيام الغمرة القغسلاثة قد تركا آثزا 
ملخؤظا عند آهل المدينة ٠‏ 


وعل الرغم من أن خروج العام المنتصرم الى الحديبية كان عملا سابقا 
لأوانه الا أن فكرة النبى فى أداء فريضة الحج كانت فكرة رائعة حقا فلقد 


ب أيمائه بأصنام الكمية وان لم يكن قلبه قد اهتدى حتى تلك اللحفلة ينور الاسلام » 
ومن هنا فان مساعدته للنبى كانت ثمرة ارتباطه العائلى به لا ثمرة انتهازية 'أو نغاق كما 
يحاول الولف أن يصوره ٠‏ ( العرب ) 
)١( <‏ راعى ابراشية «برى» في انجلترا .. هو وصف يطلق على كل انتهازى منافق 
لا هبدأ له ولا عقيدة ويدعى هذا الرجل 2 سيمون الين 4 وكان راعيا لكنيسة برى في 
عهد هئرى الثامن ملك انكلترا. وتمكن من المحافظة على منصبه رفما عن التقلبات الدينية 
في انجلترا في تلك الايام طيلة عهود ادوارد السادس ومارى واليصابات عن طريق تكييف 
عقيدته طبتا للعهد الحاكم أى بالتقلب من الكثلكة الى البروتستانتية, وبالعكس وكانت 
شخصيته الفكرة التى صوورتها قصيدة 3 في العصر الذهبى أيام شارل الثانى الطيب » 
وأضحثت بعد ذلك مثلا يغرب للانتهازية والتلون المقائدى ٠.‏ !: 


( المعرب ) 


ضرف 


كان من أهم أسباب مقاومة قريش للاسلام اعتقادهم بآن تقيل هذا الدين., 
الجديد سيؤدى الى الحط من شآن الكعبة ويضع نهساية لمركزها المبجل, 
كمديئة مقدسة , أما وقد أظهر النبى انه يحترم هذه الكعبة وان الاسلام 
يفرض على أتباعه أداء طقوس الحج القديمة , فانه بعمله هذا أقنم المكيين 
بأن الاسلام لن يؤدى بأية حالة من الاحوال الى الحط من شأن مدينتهم 
وقد تأيد هذا الاجراء بالقول بأن ابراهيم النبى هو الذى بنى الكعبة وان 
رسالة محمد هى بعث دين ابراهيم حنيفا ٠‏ وكان النبى يقول : ان اليهود 
والنصارى قد انحرفوا عما فى دين ابراهيم الجد من طهر وثقاء كما ان 
قريشا بجعلها الكعبة مستودعا للاصنام والاوثان قد انحرفت أيضا عن 
دين ابراهيم ٠‏ لكن شرك قريش لم يؤد على أى ح سال لى الانقاص من. 
قداسة الكعبة بيت الله العتيق وكل ما يطلب الا"ن هو تطهيرها من رجس 
هذه الاوثان ٠‏ وكانت هذه الاقوال كافية لاقناع أهل مكة بأن الاسلام 
لا ينتقص هن قدرهم ولا من قدر كعبتهم ٠‏ 

يضاف الى هذا أن محمدا قد غدا الآن وعلى الرغم من اعتباره رسمية 
العدو الاول للكة صاحب قوة وسلطان يفرضان على العرب فى جميع أنحاء 
الجزيرة احترام صاحبهماء واخد القرشيون يتساءلون فى قرارة ضمائرهم 
ترى عل من الحكمة أن يناصبوا العداه أعظم من أنجبته قبيلتهم من رجال؟ 
وليس ثمة من شك فى أنهم كانوا يتابعون بشىء من الحسد والغيرة هذه 
الوفود وهى تتجه من جميع أئحاء الجزيرة الى محمد لتعرض عغليه احترامها 
واجلالها ٠‏ وسرعان ما غدا هذا التحول فبى الرأى العام فى مكة طاغيا 
يتسلط على أغلبية الئاس فيها ٠‏ 


وأوفد النبى فى عام 5553 عددا هن الحملات العسكرية والغزوات . 
وكان النصر من نصيب بعضها كما كان الفشل نصنيب بعضها الاخر ٠‏ 
وقد يكون من الطريف كل الطرافة أن نقارن هذه الاساليب بتلك التى 
اتبعها الوهابيون فى القرون الثامن عشير والتاضسع عشى والعشرين ٠‏ فلقد 
وضع الوهابيون مخططهم عن سابق عمد واصرار على الاسس نفسها التى 
اتبعها المسلمون الاول ولم يكن النبى قد وجه أية قوة ضخمة كبيرة لمحاربة 
قبائل البادية اذ ركز عملياته العسكرية الكبيرة على محاربة قريش أما 
الحملات على البدو فكانت من النوع الارتجالى 2 وتقوم بها قوات صغيرة 
وبهذا يمكن تفسير نجاح بعضها وفشل بعضها الآخر وان كان تكررها يحمل 
طابع الفائدة اذ يقنع القبائل البدوية بألا خلاص لها من هذا الازعاج الا 
بالاذعان لارادة محمد ٠‏ 
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ويبدد لى أن أساليب الوهابيين التعبوية كانت أكثر كفاية ونشاطا 
اذ بينما كان ابن سعود يسمح لرجاله بغزو القيائل غير الوهابية متى 
شاءت فانه كان يحشد قواته كاملة من وقت الى آخر ليهاجم بها هجوما 
كاسحا قبيلة كانت ترفض الاذعان له باعثا بما يوجهه اليها من ضربات. 
عنيفة » الفزع والرعب فى قلوب القيائل الاخرى » مما يدفعها الى 
الاستسلام له فورا وسنرى فيما بعد كيف ان الخلفاء اتيعوا هذه الاساليب 
بعد وفاة النبى , ولا ريب فى ان عدم لجوء النبى الى هذه الاساليب يمكن 
أن يعزى الى أن النبى لم يكن واسم الاهتمام بالششئون العسكرية ولميكن 
يوليها الكثير من تفكيره ٠‏ يضاف الى هذا ان شسخصية النبى كانت طاغية 
بما عرف عنه من قدرة على الاقناع والتاثير بحيث استطاع أن يكسب 
الانصار دون الحاجة الى اللجوء الى نظام عسكرى فعبال ٠‏ وأصيح من. 
الضرورى بعد وفاته اللجوء الى استخدام القوة بصورة أكثر تنظيما وذلك 
بضبط المسلمين والسيطرة عليهم ٠‏ 

١‏ ومع كل هذه العوامل فقد أعد النبى فى شنهر سسيتمبر (ايلول) عام, 
حملة عسكرية كبيرة الاهمية وكثيرة التنظيم وكان القصد منها غزو 
دعض الاراضى الخاضعة للسيطرة البيزنطية » وتقول الروايات العردية : أن. 
القصد من الحملة كان الثأر لبعض الرسل المسلمين الذين أوفدهم النبى 
الى المنطقة(١) ٠‏ وكان الثأر دافعا أقوى فى الحروب العربية من الفتح 
والاحتلال ٠‏ وكأان النبى قد بلغ الواحدة والستين من عمره فى هده الآونة 
ووخط الشسيب فوديه ولذا لم يرافق أيا من الحملات التى أوفدها فى تلك 
السئة الثامئة للهجرة . 

وأقام النبى معسكرا على بعد بضعة أميال الى الشسمال من المدينة 
وأمر المتطوعين من المسلمين بالتجمع فيه وولى زيد بن حارثة ولده بالتبنى, 
قيادة الحملة التى ضمت نحوا من ثلاثة آلاف رجل + وكانت هذه هى 
الحملة الاسلامية الاولى على هذا النطاق الضخم التى خرجت الى هدف. 
بعيد عن المدينة ٠.‏ وتطلب إاعداد مثل هله الحملة وقتا طوئلا ولذا فان. 
أنباءها بلغت ما سمى الآن بشرق الاردن قبل تحركها . 


ماسم م 


)١(‏ تروى كتنب السيرة أن شرحبيل بن عمرو أمير الفساسنة كان قد قتل الحارث. 
ابن عمير الازدى الى أوفده النبى عليه السلام الى هرقل وان مقتله سبب ألما شديدا. 
للنبى فجهز تلك السربة للقصاص ممن تثله . 
( العمرب ) 


الخد 


ويبدمو آن المسلمين وكانوا لا يزالون ,يعتمدون فى نصرهم على النصرة 
؛الالهية وعلى معنوياتهم العسالية قد أهملوا ايفاد العيون لرصد حركات 
«العدو وتنقلاته ولم تبلغهم آنباء حشد العدو لقوة عسكرية ضخمة فى موآب 
(الكرك) من أرضي اليلقاء حتى كانوا قد وصلوا الى معان ٠‏ :أمر القائد 
«قوته بالتوقف وانقضى يومان فى نقاش بين قادة المسلمين ليقرروا اما 
المضى فى حملتهم أف الرجوع الى المديئة + وكان موقف عبد الله بن رواحة 
.وهو أحد المسلمين الاوائل ومن أشد المسلمين حماصة وتعصبا هو الذى 
-قلب الوضع نماما فقد انبرى يقول : « يا قوم دالله ان التى تكرهون للتى 
خرجتم تطلبون الشهادة ٠‏ وما تقاتل الئاس بعدد ولا قوة ولا كثرة 
.وما نقاتلهم الا بهذا الدين الذى أكرمنا الله به قانطلقوا فانما هى احدى 
«الحسنيين اما ظهور واما شهادة » وصدق الناس ابن رواحة ومضوا على 
التو فى زحفهم للقاء الروم ٠‏ 

واتجه الغزاة شمالا وقد جعلوا سلسلة جبال اليلقاء العالية والطويلة 
“الى يسارهم بيئما انحدرت سفوحها نحو الشرق لتذوب فى هذه الآماد 
الفسيحة من الصحراه وعير المسلمون هذه السفوح على بعد خمسين ميلا 
:الى الشمال من معان ليجدوا أآنفسهم وجها الى وجه أمام قوة تيلغ أضعاف 
.أضعافهم جلها من القبائل البدوية الموالية للروم وتعززها كما تقول 
-الروايات العربية بعض قوات الروم » ولعلها كانت تو لف بعضى الحاميات 
الرومانية المرابطة فى المنطقة ٠‏ وهناك على مقربة من قرية مؤتة الصغيرة 
سهل صغير يقبع بين هذه السلاسل الجبلية المسماة بجبال البلقاء ٠‏ وقرر 
السلمون أن يخوضوا المعركة خفى هذا السهل ٠‏ والتقى الناسس واقتثلوا 
وقاد زيد بن حارثة » وراية النبى فى بده » هجوم المسلمين مقتحما صفوف 
الروم حتى قتل برماحهم ء وانبرى جعفر بن أبى طالب ابن عم النبى 
.حمل الراية من زيد الشهيد ويقتحم صفوف الروم قائلا ٠٠٠‏ 
يا حبذا الجنة واقترابيها ‏ طيبة وباردا ‏ شرايها 
.والروم روم قد دنا عذايهما كائرة ‏ بسدة ألنسابها 

على أذ لاقيتهسا ضرابها 

وييدو ان عرف العرب بأن يحمل القائد نفسه الراية ويخوض بها 
المعركة لم .يكن يصلح للمعارك المنظمة دان صلح لطراز الحروب العربية ٠‏ 
وأطبق العدد على جعفر البطل وسرعان ما وقع مثخنا بالجراح ٠‏ وتقول 
«الروابات العربية : أن جعفرا أذ اللواء بهمينه فقطعت فاخذه بشماله 


ار 


فقطعت فاحتضنه بعضده حتى قتل على يد جندى رومانى » وراح عيد الله. 
ابن رواحة بحمل الراية فورا وعندما نظر الىصفو ف المسلمين وقد علاها 
الاضطراب اقتحم صفرف العدو وهو يقول : 

يا نفس الا تقتلى تموتى | هنذا حمام الموت قد صليت 


وظل يقاتل ويتقدم حتى قتل وهو ينشد الجنة التى طال ما تلهف 
اليها ٠‏ 


وكان خالد بن الوليد وقد تحول أخيرا الى الاسسسلام يقاتل بل 
المسلمين ٠‏ وكان أكشر خبرة فى القيادة العسكرية من زيد أو جعفر وقد 
يكون أقل نشوقا منهما الى الجنة(١)*‏ وعندما تولى القيادة فى هذه اللحظة 
من الانكسار أفلح فى أن يسيطر بشخصيته القوية الآسرة على من تبقى 
من المسلمين ٠‏ وثبت أحد الانصر الراية فى الارض فالتف حولها 
المسلمون ٠‏ وأخذ خالد يتآخر بهم قليلا قليلا مع الاحتفاظ بالنظام حتى 
انسحب من الميدان دون أن يلحق به الروم الذين كانوا قد أجهدوا كل 
الاجهاد (؟) ٠‏ 

ويقوم مسجد الآن فى أرض مؤنة وله مئذنتان عاليتئان وفى هذا 
المسجد ضريح جعفر بن أبى طالب وكان الضويحمهدما ومهملا فى عشسزينات. 
القرن الحالى وانى لأعتز كل الاعتزاز لان الجيشى العربى الاردنى عو الذى, 
تولى اصلاح الضريح وبناء مئذنتيه (؟) ومازال أهل مؤتة يعتقدون حتى 


)١(‏ محاولة ماكرة من المؤلف للتشكيك في صدق اسلام خالد بنالوليد مع أن أى 
تفكير في طبيعة هذا القائد الكبير تجمله أبعد الناس عن الزيف ولا سيما أنه لم يكن مرغماة 
على الاسلام لو لم تكن نيته صادقة فيه . مع العلم بأنه كان يحتل منزلة رفيعة في قريشى 
بسبب ههارته العسكرية . 1 

( العرب ) 

(؟) تقول احدى الروايات العربية ان الروم لم يلحقوا بجيش المسلمين لانهم ظنوا 
آت خالدا بخدعهم حتى يرمى بهم في الصحرامء . 

0 دليل واضح واعتراف صريح من المؤلف بالدور الذى كان يديه في الاردن 
يتوليه قيادة الجيش العربى الاردئى الذى كأن يعتبره حجلوب جيشه الخاص أو جيش 
يلاده بريطائيا التى يتولى خدمة مصالحها » فهو بعلن اعترازه.لان الجيششى الاردنى هو 
الذى بنى السجد »2 وأنا لا آفهم هذا الامتزان أذا كان جلوب يعتبر نغسسه مجرد قائد 
لهذا الجيش لكن اعتزرازه هذا ناجم عن أعتباره الجيش ملكا له ومن هنا نستطيع أن 
نفهم حقيقّة الدور. الذى أداه جلوب في قيادته لهذا الجيش ابان حرب فلسطين وني 
جميع المعاركِ العربية التى تلت هذه الحروب الى أن آخرج شباطه الاحرار جلوب من 
قيادقه ليعربوا الجيش ونحولوه الي جيش عربى يخدم العروبة ليس الا . 

( اللمرب ) 


يومنا هذا ان جيشا من أشياح المسلمين يزحف عند فجر كل يوم من أيام 
الجمعة عير السهل متجها الى الشرق حاملا رايته البيضاء ليشن هجوما 
عنيفا كاسحا عل المكان الذى كان يقف فيه جنود الروم ٠‏ 

وعندما اقترب المسلمون المتراجعون من المديئة تلقاهم رسول الله 
.والمسلمون فى خارجها وأخذ الناس يحثون على الجنود التراب ويقولون 
< يافرار قررتم فى سبيل الله » ولكن محمدا بتلك الابوة الرحيمة التىعر فت 
عنكه والتى كان بحسن استعمالها راح يقعول : « ليسوا بالفرار ولكنهم 
.الكرار ان شاء الله تعالى» ٠‏ وأسرع الثيبى الى بيت أبن عمه جعفر حيث 
احتضن أولاده وعيئاه مغرورقتان بالدمع ثم قصد بيت ربد .«حيث احتضن 
.طفلته الصغيرة التى جاءت الى النبى مهرولة وقد اشرق وجهها بالدمع , 
وراح النبى يعلن فى المسجد فى اليوم التالى انه رأى فى نومه شهداء مؤتة 
.فى فراديس النعيم على سرر من ذهب , وكان جعفر على هيئة ملاك له 
جتاحان خضبتهما دماء الشهادة .* ولعل هذا هو السبب الذى دعا الئاس 
.فيما بعد الى تسمية جعفر بالطيار ٠‏ 

وعلى الرغم من نكسة مؤثة فان عددا من القبائل العربية أوفدت 
.رسلها وبعوثها طيلة عام 8 تنشد صداقة النبى والتحالف معة ٠‏ 

ْ 260 

وكان الرأى العام فى مكة قد تحول فى هذه الآونة تحولا واضحا الى 
.جانب المسلمين وأدرك النيى ان الوقت قد حان لتوجيه ضربته النهائية الى 
قريش ٠‏ وسبرعان ما أمنت له القبائل البدوية الذريعة أو المبرر ٠‏ وكانت 
.هناك قبيلتان احداهما تسمى شزاعة والاخرى بنوبكر تعبيشان متجاورتين 
خارج مكة وبينهما ثارات قديمة مئذ عهد الجاهلية ٠‏ وكانت خزاعة حليفة ' 
.للثبى بيئما كان بئو بكر حلقاء لقر بشس . وحدث فىهذه الآونة أن أرادت 
.بكر الثار من خزاعة فخرج نفر همنها لمبساغتة أعدائهم على ماء خاري مكة 
وأوقعوا بالخزاغيين عددا من الاصابات القاتلة ٠‏ وخرج بديل بن ورقاء 
لأحد شيوخ خزاعة والذى قام بدور الوساطة فى الحديبية على رأس وقد 
من قومه ألى المديئة فآخبروا الثبى بنقض قريش لعهدها وان غدر 
' بنى بكر حلفاء قريش يعتبر خر قا لمعاهدة الحديبية . ' 


ويبدى أن النبى قرر ان الفرصة جد مواتئية للقيام بعمل حاسم ازاء 
-قريش وراح فى يتاير (كانون الثانى) عام 775١‏ يأمر المسلمين بالتاهب 
اللحرب وسنيطر. الرعب على زعماء قريش الذين كائوا يدركون ولا شك 


ورين 


لدداث اعرام معد .بي 


مها بلغ الية نفوذ محمد وسلطانه وراح أدو سفيان قائدها فى معركة أحد 
“واحد كير أعداء النيى ومعارضيه يسرع الى المدينة ولكن هذا القائد 
“المتغطرس ؤزعيم قريش لم يستطع مقابلة النبى اذ رفض السمامح له 
.بمقابلته واضطر الى أن يرجو أبا بكر وعمر بن الخطاب وعللى بن أبى طالب 
الوساطة والضفاعة عند محمد فضتوا بها عليه دعاد الى مكة مخدولا 
“مهانا) ٠‏ 


)١(‏ في رواية المؤلف يعض الخطأ قلقد قابل أبو سفيان التبى ( صلعم ) ولكنه لم 
يستمع اليه كما ان سفارة أبى سفيان لم تكن نتيجة علم قريش. يما اعترمه التبى اذ 
حافظ النبى أشد الحفاظ على سرية الحملة ولم يطلع عليها حتى أشد الناس قربا 
٠اليه‏ ؛ واتما كانت نتيجة خوف قريش من النبى بعد نقضها لعهدها في النراع الذدى وقع 
بين خراعة وينى بكر . وهذه هى الرواية الصحيحة كما نقلها ابن اسحق وابن هشام 


خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله ( صلعم ) في المدينة فدخل على ابنته 
لأم حبيبة زوج النبى فلما ذهب ليجلس على فراش الرسول (صلعم) طوته عله فقال 
يابئية ما أدرى أرقبت بى عنهذا الفراش إمعرفيت به عنى خقالت بل هو فراش رسولالله 
.وانت رجل مشرك نجس ولم أحب أن تجلس على فراش وسول الله (صلعم) قال : والله 
لقد أصابك يابئية بعدى شر ثم خرج حتى أتى النبى فكلمه فلم برد عليه شيئًا ثم ذهب 
«الى أبى بكر فكلمه أن يكلم له رسول الله ( صلعم ) فتال ما انا يفاعل ثم أتى عمر بن 
الخطاب فكلمه فقال أأنا أشفع لكم الى رسول الله ( صلعم ) 5 فى الله لو لم أجد الا 
“الدر لجاهدتكم به . ثم خرج الى على بن أبى طالب وعنده فاطمة بنت الئيى ( صاعم ) 
وعندها الحسن بن على غلام يدب بين يديها » فقال ياعلى انك آمس القوم بى وحما 
.وانى قد جلت في حاجة فلا أرجعن كما حِنت خائبا فاشقع لى الى وسول الله . فقال 
على : ويحك يا أبا سغيان ! والله لقد عرم رسول الله ( صلعم ) على أمر ما نستطيع أن 
نكلمه فيه فالتغت الى فاطمة وقال : يا آبنة محمد هل لك أن لأمرى بنيك هذا فيجر 
:نين الناس فيكون سيد العرب الى آخر الدهر . قالّت : والله ما بلغ يتى ذاك أن يجير 
بين الئاس وما بيجم أحد على رسول الله . قال : يا آبا الحسن انى أرى الامور قد 
اشتدت على فانصحتى قال : والله ما أعلم لك شيئًا يغنى عنك شيثًا ولكنك سيد بنى 
'كئانة فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضصك قال : أو ترى ذلك مغنيا عنى شيمًا قال : 
لا والله ما اظنه ولكتى لا أجد لك غير ذلك فقام أبو سغيان في المسجد فقال : أبها 
الناس انى قد أجرت بين الناس . ثم ركب بعيره قانطلق قلما قدم على قريش قالوا : 
ماوراءك قال جلت محمدا فكلمته فو الله مارد على شيئًا ثم جلت ابن أبى قحافة فلم 
“جد فيه خيرا . ثم جلت أبن الخطاب فوجاته أعدى العدو ثم جنت عليا فوجدته 
الين القوم وقد أشار على بثيء صنعته قوالله ما أدرى هل يغنى ذلك شيئًا أم لا ؟ . 
قالوا : وبم أمرك قال آن أجير بين الئاس قفعلت قالوا هل أجال ذلك محمد ؟ قال لا : 
٠قالوا‏ ويلك ! والله ان زاد الرجل على أن لعب بك فما يغنى عنك ما تلت . 

1 ( الممرب ) 


١م‎ 


وخرج محمد فى عشيرة آلاف من المسلمين قاصدا مكة فى يثئاير عام 
٠ 1‏ وكان المهاجرون والانصار يسيرون خلفة مسيرة رجل واحد ولكن 
معظم القوة كان من أيناء القبائل )١(‏ وانضم اليه يبنو سليم وكانوا 
لا يزالون معادين له وهو فى طريقه الى مكة ومضى الجيش فى زحفف سريع, 
حتى بلغ «مر الظهران» فى خارج مكة ولم تكن قريش قد عرفت بعد بمافعله. 
المسلمون ٠‏ وأدرك العباس عم النبى ٠»‏ ان النهاية غدت قريبة وحتمية 
فهجر مكة آخيرا وانضم الى جيش المسلمين الزاحف(5؟) ٠‏ 

وجاء أبو سفيان نفسه فى ثلك الليلة طاليا الاستسلام لمحمد ٠‏ 
وهب عمر بن الخطاب يطلب عن النبى السماح له بقتله ولكن النبى دعام 
بلهجة رقيقة الى الاسلام وراح هذا المحارب العجوز الكبير حتى فى موقفه. 
هذا وهو وحيد بين عشرة آلاف مسلم يعترف بوحدانية الله ويظهر بعض. 
الشكوك فى رسالة النبى ولكن شكوكه هذه ما فتثت ان زالت عندما راح 
العباس يقول له بحماسة من أسلم حديثا « ويحك أسلم واشهد ألا اله الا" 
الله وان محمدا رسول الله قبل أن تضرب عنقك» ٠‏ ولم يكن فى وسيع أبى, 
سقيان أن يناقش فأشهر اسلامه فورا) ٠‏ 


)١(‏ تروى كتنب السيرة ان قوة المسلمين ضمت سيعمائة من قبيلة سليم وآألفا" 
من مزينة وأربعمائة من بنى خفار واربعمائة من بئى أسلم ونفرا آخر من تميم وقيس. 
وآسد . 

(؟) يحاول الؤلف مرة أخرى التشكيك في اسلام العباس مع أن السياق الناريخى. 
للقصة يشير الى أن العياس كان على اتصال بالنبى قبل أن يسلم علنا . وهذا الاتصال 
هو وحده الذى بفسر كيف علم العباس بمسيرة المسلمين الى مكة في الوقت الذى لمتكن, 
قريش تعرف عنها شيئًا كما سنروى في الهامش اللاحق وكيفف ذهب الى لثاء محمد. 
قبل أن تعرف قريش شيئا عن هجيله . 1 

) في قصة اسلام آبى سفيان بعض الاخطام . وأرى أن أرويها كما رواها ابن, 
هشام في سيرته : « لما نرل الثبى مر الظهران قال العياس بن عبد المطلب واصباح قريش. 
والله للن دخل رسول الله ( صلعم ) مكة عنوة قبل أن يأنوه فيستامئوه قانه لهلاك 
قريش الى آخر الدهر . وخرج العباس على بغلة الرسول 'البيضاء حتى وصل الاراك 
فلعله يجد بعض الحطابة أو صاحب لين أو ذا حاجة يأتى مكة فيشبرهم بمكان الرسول. 
ليخرجوا اليه فيستامنوه قبل أن يدخل عليهم عنوة . وبيثما هو في طريقه سمع كلام" 
تبينه بأنه كلام أبى سفيان وبديل بن ودرقاء وسمع أبا سغيان يقول :'ما رأيت كالليلة- 
ثيرانا قط ولا عسكرا وبديل يرد عليه : هذه والله شزاعة خمستها الخرب ؛ ويرد 
آبو سفيان قائلا خراعة أقل من أنْ تكورن هذه ثيرانها وغساكرها ©» وهتفف العبياس بهما: 
قاللا : وبحك أيا أبا سفيان هذا رسول الله في الناس 'واصنباح قريشٌ والله ؤقال. 
أبو سفيان 'فما الحيلة ؟ فداك أبى وأمى . قال العباس والله لثن ظفر بك ليفرين ب 


كن 


وآمل النبى شروطه ٠‏ وأمر أبا سفيان بالعودة سراعا الى مكة ليعلن 
فى الناس ان من دخل دار أبى سفيان قهو آمن ومن أغلق بابه فهو أمن 
ومن دخل المسجد (الكعبة) فهو آمن ٠‏ 

وداح جيش المسلمين الذى يضم عشرة آلاف مقائل يخرج من بطون 
الجبال متجها إلى مكة وقرر النبى تقسيم قونه الى أربعة ارتال أولها رتل 
يقوهه أبو عبيدة بن الجراح الذى سنسمع عنه كثيرا فيما بعد ويضم 
المهاجرين وبيئهم النبى نفسه ليدخل المديئة منّ شمالها الغربى ٠‏ والى 
اليسار رتل يقوده الزبير بن العوام ويسير فى خط مواز لخط الرتل 
الاول ٠‏ ما الرتل الثالث فيقوده سعد بن عياده شيخ الخزرج ويدخل من 
الناحية الغربية بينما يقود خالد بن الوليد الرتل الرابع الذى يضم فئات 
من مختلف القبائل ومهمته الالتفاف حول المدينة والدخول اليها من 
الجنوب ٠‏ وأمر النبى قادة الارتال شىء من الصرامة بألا يقاتاوا ولايسفكوا 
دما ٠‏ وأقيمت للنبى قبة على أرض مرتفعة تطل على المدينة التى كان النبى 
قد غادرها قيل ثمانى سنوات فرارا من بطس أهلها تحت جنح الظلام 
والتى احتفى منها فى غار دور القريب منها ثلاثة أيام وهو الغار الذى 
يراه الآن “من قيتته ٠‏ أما الآن فهناك ثلاثة آلاف محارب يسيرون تحت 
امرته لاقتحام مدينته التى نشأ فيها والتى تقف الآن جاثية أمام ارادته ٠‏ 


و تعبكه استراحة قصيرة ركب النبى ناقعه القصواء ودخل المديئة الى 
أن جاء البيت قطاف به سبعا على راحلته ثم وقف على باب الكسة وأمر 


عنقك » فاركب في عجز هله البغلة حتى آتى بك وسول الله فاستأمنه لك ٠.‏ فركب 
أبو سفيان خلفه ورجع صاحبه وجاء به الرسول ثم دخل عمر بن الخطاب قائلا : يارسول 
الله هذا أبى سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد فدعنى فلاشرب عنقه . ورد 
العياس .. يارسول الله انى قد أجرته . وجلس العياس الى رسول الله ( صلعم ) 
فاخل براسه وقال : والله لايناجيه الليلة دونى رجل فلماأكثر عمر في شأنه قال العباس: 
مهلا ياعمر وتال النلبى .. أذهب به باعياس الى رحلك قاذا أصبحت فأتئى به ٠.‏ قذهب 
به وبات عنده وما أصبح غدا به الى رسول الله .. فلما رأه الرسول قال .. ويحك 
يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم انه لا المه الا الله ؟ قال : بأبى أنت وأمى ها أحلمك 
وما اكرمك واوصلك والله لقد ظدئنت أنه لو كان مع الله اله غيره لقد اغنى عنى شيئًا 
بعدتال : وبحك يا أبا سفيان آلم يآن لك أن تعلم انى وسول الله ؟ قال بابى أنت وأمى 
ها أحلمك وما اكرماك وأوصلك أما هذه والله قان في النفس عنها حتى الآن شيئًا فقال 
له العياس ٠.‏ ويحك اسلم واشهد آن لا ١له‏ الا الله وان محمد! رسول الله قبل آنتضرب 
عنقك فشهد بو سفيان شهادة الحق وآأسلم ٠‏ 
( المسرب ) 


لا 


بتطهيرها من الاصنام والقذف بها من أماكنها ٠‏ ثم أمر مؤذنه بلالا الحبشى 
بأن يؤذن للصلاة ووقف المسلمون وراء النبى يؤمهم فى صلاته ويؤدون 
الفريضة ٠‏ وعاد فأمر المنادين بأن ينادوا فى الشوارع بتحطيم جميع 
«الاصتام والتماثيل فى البحوت ٠‏ 


ولم يخطر ببال محمد المنتصر الفاتح أن يثأر أو ينتقم فقد أعلن لأهل 
.مكة ٠٠‏ « اذهيوا فأنتم الطلقاء » ولم يستثن من هذا العفو العام الا عدد 
.قليلا دون العشرة أمر النبى بقتل أربعة منهم فقط لكثرة ما كان منهم من 
آذى للمسلمين ٠‏ وفر عكرمة بن أبى جهل الى اليمن فتشفعت له زوجه 
عند النبى فعفا عنه وعاد يعد أن ذهيت اليه هذه المرأة الباسلة لتستدعيه 
.وبات عكرمة بعد سنوات قليلة من أبرز قادة المسلمين ٠‏ وكانت هند 
زوج أبى سفيان المرأة المتوحشة التى مثلت بجثة حمزة فى معركة أحد 
بين اللائى أهدر الرسول دماءهن ثم عاد فعفا عنها ٠‏ 


وكانت الخطوة التالية التى قام بها النبى استدعاءه أهل مكة جميعا 
الى الكعبة لأآداء يمين الولاء له ٠‏ وراح الرجال يمرون بالنبى ثولا » وكل 
منهم يصافحه ويمسك بيده برقة ودماثة ويبايعه تماما كما بايعه السبعون 
الاول من الانصار من أهل المديئة فى بيعة العقبة قبل ثمانى سسنوات ٠‏ 
.وعتدما انتهت بيعة الرجال جىء بالنسوة الى ساحة الكعبة وجاءت هند 
امرأة أبى سفيان مع النسوة وقد اختمرت لتخفى وجهها عن النبى وبدآ 
النبى حديثه اليهن بخطبة قصيرة أعلمهن فيها أنه يريد مئهن أن يبايعنه 
ويقسمن على الولاء للاسلام ويشهدن شهادة الا اله الا الثه' ؤان محمدا 
«رسول الله » وكان النبى قد اكتفى بطلب البيعة من الرجال فهبت هند 
والنبى لا يعرفها تقول : « انك تطلب الينا ما لم تطلبه من الرجال » ٠‏ 
وعرف النبى على الفور هوية التى قاطعته فسالها أو لست هندا ؟ « قالت 
:بشئء من الجرأة » أجل أنا هند ٠٠‏ فأكد لها النبى بصوته الهادىء الوقور 
انه قد عفا عنها لان الله غفور رحيم ٠ )١(‏ 

وعاد النبى يواصل حديثه اليهن عن عادات الجاهلية وأن يحصن 
فروجهن ولا يئدن بناتهن ٠‏ وراحت هند تقاطعه قائلة : « لقد أنشانا 
أولادنا وجثتت تقتلهم بعد أن شبوا فى بدر » ولا ريب فى أن هذه المرآة 


- لم أستطع العثوى على تآييد لهذه الرواية في كنب السيرة‎ )١( 
| (العرب‎ 


١١ 


كانت من النوع الذى لا يحتمل لعنفوانها وغطرستها ٠‏ ومن حقنا أن نرثى. 
لأبى سفيان احتمالة العيش معها ٠‏ 

وأمر النبى عمر بن الخطاب بأن يتلقى البيعة من النسوة نيابة عنه 
اذ عرف ان النبى لم يلمس فى حياته يد امرأة غريبة عنه ٠‏ ولا ريب فى 
أن هذه الحشسمة قد تكون موضع الاستغر:اب عند الاوربيين نظرا لسماعهم 
بأنالنبى قد بنىباحدى عشرة زوجة وجاريةواحدة. ولكنهذا الاستفراب. 
يزول اذا عرفت الاسياب التى أدت الى زواج النبى من هذا العدد الكبير 
منالنسوة» يضاف الى هذا أن هناك ناحية فى الاسلام يصعب علىالغرب 
فهمها » فللمسلم اذا شاء أن يتزوج من أربع نسوة ولكن عقاب العلاقات 
الجئسية غير المشروعة صارم فى الاسلام كل الصرامة ٠‏ ويعتن الغرب كل. 
الاعتزاز بأن نظامه يقوم على الزواج بواحدة ولكن الغربى يلهو بعدد من 
العلاقات غير الزوجية ٠‏ ويظهر هذا الحادث إن نساء المسلمين الاول لميكن 
من النوع الذى يقبع فى الجحور وان العرب لم يعرفوا ظاهرة « الحريم 0 
التى نلصق خطا بالعرب وقد عفا النبى عن هند ولكنه لم يعف عن قيئة 
كانت تنشد الاغانى فى هجاء النبى والمسلمين ٠‏ 

وهكذ!ا تم فانم مكة دون اراقة دماء الى حد كبير ٠‏ وقد كتل خالد بن, 
الوليد الحاد المزاج بعض الئاس عند باب المديئة الجنوبى وأنبه النبى, 
تأنيبا حادا على ما فعله(١) ٠*‏ وعلى الرغم من ان النبى كان قد عانى 
الاضطهاد فى مكة وعلى الرغم من أن عددا من ألد أعدائه كانوا لا يزالون. 
يعيشون فيها الا أنه اكتسب قلوب الجميع بما أظهره من رحمة وعفو فى 
يومانتصاره. ولا ريب فى أنهذا التسامح أو هذه الفطنة السياسية التى. 
اتصف بها النبى كرجل دولة كانت غريبة على العرب الذدين كانت صقة 


)١(‏ يحاول المؤلف هنا أن يعطى صورة مشوهة عن الحقيقة ليظهر آن خالد بن 
الوليد عصي أمر الرسول بقتله بعض الناس وان النبى أنيه على عصيائه »6 أما الحقيقة. 
التى روتها كنب التاريخ العربى فهى أن بعفضى مقاتلة قريش. اعترضت رتل خالد بن 
ألوليد عند أسفل مكة ومنهم نفر من بئى بكر والأاحابيش وعلى رأسهم عكرمة بن ابىجهل. 
وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وكانوا قد اتخذوا موضعا على جبل يدعى الخندمة. 
ولا اقتربت طلائع رتل خائد رشقوها بوابل من النبال فلم يمهلهم خالد لحظة » وفي كرق 
وأحدة شتت شملهم بعد أن قتل منهم اثئى عشر رجلا وانهزم الباقون وفيهم زعماء 
الحركة ولم يقتل من رتل خالد الا رجلان وقد أسفف محمد ( ولم ينب خالدا كما زعي 
الؤلف ) على عا .حدث اذ كان يتمتى لو لم يسفك دم بدخول مكة ولكنها مشيثة الله . 


( المرب ) 


١؟؟‎ 


#الانتقام هن خصالهم ومزاياهم ٠‏ وقد حقق النصر الكيير يسياسته 
.ودبلوماسيته آكثر منه بعمله العسكرى ٠‏ ولا ريب فى أن عظمته تقوم فى 
أنه أدرك فى عصر يسوده العئقف وسفك الدماء , أن الافكار أقوى من القوة 
.والعئف ٠‏ 
تل 

يذ كر القادئة ان النبى زار الطائف ابان ذروة الاضنطهاد فى مكة قبل 
'الهجرة وهحى يلدة تقع على بعد أربعين ميلا الى الشرق من مكة وانه قوبل 
بان" هذه الزيارة ا ٠‏ وقذفه أهلها بالتراب والحجارة ولكن سقوط 
.مكة فى أيدى المسلمين ملا قلوب أعل الطائف رعبا وذعرا » فقرروا أن 
يأخذوا زمام المبادرة وأن يبادروا المسلمين فى مكة بالهجوم قبل أن 'تصل 
-جيوش محمد اليهم , وكانت قبيلة ثقيف هى التى : تقيم فى الطائف ولكنها 
تحالفت مع هوازن وهى مجموعة من البطون تعيش فى الصحراء المجاورة 
لكة وتنتمى مع ثقيف الى أصل واحد هو قيس عيلان ٠‏ وأجمعت القيائل 
على المسير الى حرب المسلمين وحشدوا رجالهم استعدادا لمهاجمة مكة ٠‏ 

وعلم النبى الذى كان قد آتقن الآن صناعة الحرب وأدرك أهمية 
المخابرات العسكرية بأمر هذا الاستعداد من عبن له كان قد أوفده الى 
المنطقة وقدم اليه تقريرا عن تأهب القبائل فخرج اليها للقائها على رأس 
جيش يضم عشرة آلاف محارب انضم اليهم ألف محارب من قريش بعد 
أن رأوا من النبى فى فتح مكة ما رأوه من رآفة ورحمة ٠‏ 

وكانت كثرة المسلمين العددية وثقتهم من النصر سبيين ‏ كما يبدو ب 
فى اظهار ماأظهروه فى هذه المعركة من افتقار الى الاستعداد والمبيطة ٠‏ فلع 
.يكد المسلمون يتحركون عند الفجر عير وادى حنين الضيق حتى باغتهم 
.العدو من جميع الجهات بعد أن كمن لهم فى شعاب الوادى ٠‏ وكانث 
المباغتة كاملة تمام الكمال ولم يتح لهم الوقت للثبات وتنظيم صفوفهم ٠‏ 
.«وتراجعت طلائعهم فزعة لاتلوى على شىء وسرعان مادب الذغر فى الجيش 
كله وراح ينهزم محاولا الفرار من الوادى الضيق وقد سادته الفوفضى ٠»‏ 

وكان النبى فى همؤخرة الجيش فلما رأى الناس لا يلوون على شىء 
انحاز الى جهة اليمين وثبت عند منحدر الجبل الذى يحد الوادى الضيق 
موحوله النخبة الممتازة من صفوة الرجال أعثال أبى بكر وعمر بن الخطاب 
وعل بن أبى طالب وعمه العباس وأسامة: بن زيد نجل قائد مؤتة الشهير, 
واخذ يهتف عاليا ٠٠‏ أبن أيها الئاس ؟ هلموا الى أنا رسول الله » انامحمد 


١5 


ابن عبد الله ء يا معشر الانصار الذين آووا ونصروا ٠‏ يا معشر المهاجرين, 
الذين بابعوا تحت الشجرة وراح أبو سفيان العجوز وكان مرافقا للنبىقي 
حملته هذه يهمس فى أذن من حوله يمكر قائلا « لا تنتهى هزيمتهم دول 
الييحر » ٠‏ 

وكان فى مقدمة هوازن رجحل بتولى مطاردة المسلمين المنهزمين وقد. 
امتطى جملا أحمر اللون يحمل راية سوداء فى يده ورمحا طويلا وكان ان 
أدرك أحد الفارين » طعنه برمحه فى ظهره ثم رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه, 
وراح على بن أبى طالب يتبع ذلك الهوزائى صاحب الراية وضرب عرقوبى. 
الجمل فوقع على عجزه ووثب أحد الانصار على الرجل ققتله ٠‏ 

وكان المسلمون قد بدعوا فى غضون ذلك يفيقون هن ذهول المفاحأة. 
ويعودون الى الالتفاف حول النبى ومعظمهم من الانصار, وسرعازماالتف. 
حوله نحو من مائة رجل من المسلمين فعبأهم أمام المشركين يصدونسيلهم, 
الجارف وظل العباس وهو جهير الصوت يصرخ بأمر من الدبى ٠٠‏ «يامعشر 
الانصار يامعشر أصحاب السمرة !» وتوقف هجوم هوازن ورجع المسلمون. 
الذين كانوا قد ولوا عن المعركة الى الميدان ٠‏ ولم يكن فى وسمع المشركين, 
أن يصمدوا أمام هذا العدد الطاغى من المسلمين وشن بنو سليم وهم قبيلة 
من البدىو اعتنقت الاسلام حديثا , هجوما كله حماسة ء وبدأت هوازن. 
ترند على أعقابها » ثم سرعان مأ انقلب ارتدادها الى هزيمة وأخذ المنهزمون 
ينشدون الملاذ فى الجبال المحيطة , وانسحب أهل الطائف الى مدينتهم. 
وأغلقوا على أنفسهم أبوابها وكان أى بناء من الحجر يؤلف عقبة كأداء فى. 
طريق أية قوة عربية لا سلاح لها الا السيوف والرماح والنبال ولذا فقد أمن. 
النبى بعد خمسة عشر يوما من الحصار على المديئة برفعه دون فائدة ٠‏ 

وكان انتصار المسلمين فى حئين كاملا حتى انهم كسبوا غنائم كثيرة 
بينها أعداد وفيرة من الابل والغنم كما أسررا عددا ض كما من الاسرى. 
معظمهم من نساء هوازن وأطفالها وعندما عاد النبى عن الطائف دون أن 
يتمكن من فتحها شرع يقسنم الغنائم والاسلاب بين رجاله ٠‏ ووصل اليه 
وفد من هوازن المهزومة عل أمرها يبرجوه اطلاق سراح النسوة والاطفال. 
من الاسرى , وسرعان ما لبى النبى الطلب بماعرف عنه من دماثة وتسامعم, ' 
فلقد كان ينشد من جديد فى ذروة انتصاره أن يكسب الئاس أكثر من 
نشدانه عقابهم وقصاصهم ٠‏ وحدث ان كانت قبيلة بنى سعد التى حضنت. 
الرسول فى طفولته , اذ رضع من حليمة وهى إحدى نسائها . بين القبائل. 
المهزوهة فى صفين وساقوا الى النبى الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى. 
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آخت الرسول فى الرضاعة فعنفوا عليها قى السياق فقالت للمسلمين : 
تعلموا والله أنى لآخت صاحبكم فى الرضاعة , فلم يصدقوها حتى آأتوا بها 
الى الرسول قالت : يارسول الله ٠‏ انى أختك فى الرضاعة قال : وما علامة 
ذلك , قالت عضة عضضتها فى ظهرى وأنا متوركتك «حاملتك على ور كى» 
وبتلك الروح الديموقراطية السمحاء التى عرفت عنه فالتى اكتسب بها 
قلوب الناس نششير النبى عباءته على الارض وأجلسها الى جانيه متحدثا 
اليها عن الايام القديمة الطيبة وراح يردها الى قومها بعد أن أنعم عليها 
بالهدايا والهبات ٠‏ 

وبيتما كان النبى برد سبايا حتين الى أهلها من هوازن كان اشباعه 
ينتظرون تقسيم الغنائم يغار مغ الصبر وعندما رأوه يقصد خيمته أتيعه 
الناس يقولون ٠٠‏ يا رسول الله أقسم علينا فيئنا من الابل والغنم » حتى 
الحثوه الى شجرة فاختطفت عنه رداءه فقال : «دردوا على ردائى أيها الناس 
فوالله ان لو كان لكم بعدد شجر ثهامة نعما لقسمته عليكم » ومثل هذا 
المنظر يعتبر شيئا ممتعا لكل من عرف قبائل البدو فى يومنا هذا فهو 
يجسد لنا رغبة أهل القبائل فى غنائم الغزو ممزوجة بموقفهم الذى 
ينطوى على الاجلال والحب والاعجاب والانطلاق مع القائد القريب الى 
قلوبهم ٠‏ ان أوضاع الصحراء على حالها لم تتبدل برغم القضشناء هذم 
القرون الطويلة ٠‏ 

وعندما شرع فى تقسيم الاسلاب والغنائم أخذ منها الخمس لنفسه 
كما تنص الشريعة الاسلامية ولكنه لم يحتفظ بشىء من حصته وانما وزعها 
على المكيين الذين اعتئقوا الاسلام مؤخرا وعلى شيوخ قبائل البدو ليكسستب 
قلوبهم وعلى الرغم من أن الثبى كان ينظر الى نفسة كرسيول وكمصلح 
دينى أولا وأخيرا الا انه كان يلجأ الى الاساليب العلمانية أيضا ليفوز 
بقلوب الناس , وليفرض نفوذه عليهم ٠‏ وكان يؤكد للمسلمين المؤمنين انه 
لهم النعمى فى الدارين: الاولى والآخرة » ولم يكن يطلب من الاثرياء الشسبان 
أن يبيعوا كل هأ يملكونه وأن بتبعوه ٠‏ وقد تلقى أبو سفيات وولداه يزيد 
ومعاوية عدايا ممتازة ٠‏ 

وليس ثمة من مشسقة أبلغ وأشد منتوزيع الاسلاب على البدو الكثيرى 
الضجيج والعجيج اذ اننى جربت ,ذلك بنفسى وان كانت تجر بتى على نطاق 
أضيق , ولا ريب فى ان محمدا كان يظهر أقصى ما يمكن من الكياسة 
والاناة والصير والدماثة حتى ينال كل رجحل نصيبه ٠‏ فقد أعاد لمالك بن 
عوف شيخ هوزاف والرجل الذى قاد قبيلته لحرب المسلمين كل ماكان 
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له هن ماشيية وابل مقايل اعتياق الاسلام(١): ٠‏ وسرعان هما طبق مالك بن 
عوف. سسنة اليدو المعروفة ء بالانقلاب من جانب الى آخر بسهولة وأخد على 
:عاتقه محاربة حلفائه السابقين هن ثقيف فشرع يغس على مالاهل الطائف 
من ماشية ويهاجم من يخرج منهم من المدينبة(؟) واستخلف التبى أخيرا 
رجلا.على مكة وعاد الى المدينة() ٠‏ 


لكن النبى لم ينج غلى أية حال من النقد على الطريقة التى وزع فيها 
غنائم حنين » فليس”" ثمة من شك فى أنه لجأ الى اغراء الهدايا والاموال 
الدنيوية لاكتساب الاعداء وتحويل المشركين الى الاسلام(ة) ٠‏ 5 كان يكتفى 
دائما من الاعراب تقول الشهادتين دون أن يتحقق من صدق اسلامهم ولكن 
أعم ما وجه اليه من نقد هو أنه فى تقسيمه للغنائم لم يبذل أية محاولة 
لمكافآة أنصاره الصادقين المؤمنين » بل استخدم الشطر الأعظم من الغنائم 


)١(‏ تقول كتب السيرة ان وسول الله (صاعم) سأآل عن مالك بن عوف فقيل له 
أنه بالطائف صع ثقيف . فقال : آخيروا مالكا انه أن اتاني , مسلما رددت عليه أهله وماله 
وأعطيته مانة من الابل ٠‏ وقد فعل مالك ما أراده الرسول وحسن أسلامه ٠.‏ 

(؟) 'تظهر رخبة المؤلف في الاثتقاص من شأن الاسلام والمسلمين في كل عبارة يقولها 
وئيس أدل على ذلك من حديثه عن مالك بن عوف زميم هوازن وتصويره اياه بصورة 
الانتهازى التلب متخذا مئنه مثلا على تقلب البدى متأئرين بالافراء المادى . أما بالنسبة 
الى مالك فقد ذكر الؤرخون العرب انه أسلم وحسن اسلامه ولعل التفسير الصحيح 
اوتفه هو أنه شأنه في ذلك شأن غيره من الكثيرين من عرب الجاهلية لم يكن قوى الايمان 
بالاونان والاصنام » فلما آسلم متاثرا يأوضاعه بعد هزيمة حنين تفتح قلبه للايمان ورأى 
في الاسلام دين الحق والحقيقة فأصبح مسلما صادقا أبلى في الدفاع عن حياضه احسن 
البلاء واذا كان المؤلف يأخد على البدو تتلبهم وتأئرهم بعوامل الاثرام متشذا من بعض 
الحوادث التى مرت به ابان الدور الذى:اداه معهم في خدمة امبراطوريته الاستعمارية) 
دليلا يدئعه تغرضه الى جعله وسيلة اثل هذه التاعدة العامة الخاررجة عن الموضوعية 
التى يطلقها خلماذا لا يآخل على الانتهازيين من أقراد أو دول في عالمه الغربى تقليهم وهم 
كثر مع العلم انهم لاقارنون بالندو الجهلة في محالات العلم . ان الانتهازية غريرة عند 
الكثيرين وهى توجد عند بدو الصحراء كما توجد عند أرفع التاس في كل هكان وقي مقدمتها 
بلاده -. ١‏ ( المحرب ) 

5) اسمعخلف الو ا ا ل ل 
دينهم ويعلمهمع القران . 

(5) تعريض آخر بالرسول الكريم (صلعم) ولكن المؤلف نمي الموضوعية في اتهامه 
هذا.بل: وني كل اتهاماته . فلقد بات النبى في هذه المرحلة رجل دولة وقائد آمة 
بالاضافة الى رسالته الديئية السامية ولا يستغرب من رجل الدولة والقائد أن 
يستخدم بعضص الوسائل الدنيوية في تثبيت الحكم وتوطيد أركانه . لكنه الهوى 
من المؤلف . ( المعرب ) 
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محاولا ترضية أعدائه ٠‏ فلم يتلق الانتصار من أهل المديئة الذين كانوا 
أول من استجاب لنداء الرسول بعد نكسة حنين فى بادىء الامر أى شطر 
من الغنيمة ٠‏ وعندما أعرب بعضهمعن تذمره راح الثبى يجمعهم ويخاطبهم 
مثنيا على اخلاصهم ووفائهم ومؤكدا لهم ان اعتماده على صدق آيمانهم هو 
الذى دفعه الى أن يفعل ما فعل ٠‏ ثم قال : « آلا ترضون يامعشئ الأنصار أن 
يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله الى رحالكم ؟ فوالذى 
نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امراً من الانصار ولو سلك الناس 
شعبا وسلكتالانصار شعبا لسلكتشعب الانصار» ثمرقع النبى بدهالى 
السماء وهتف قائلا : اللهم ارحم الانصار وأبتاء الانتصار وأبناء أناء 
الانصار » ٠‏ هذه صورة من صلور شخصيتة المغناطيسنية اذ آنه ما كاد 
يقول قولته حتى بكى القوم واخضلت لحاهم وقالو! رضينا برسول الله 
قسما وحظا ٠‏ 

وأصيح محمد الآن ٠‏ وفى نظو الجميع صاحب أضخم قوة فى الجزيرة 
العربية كلها ٠‏ وأخذت الوقود تصل باستمرار حاملة اليه ولاء جميع 
القبائل من أطراف الجزيرة القاصية والدانية وذلك رغبة منها فى تجنب , 
الوقوف موقف العداء من المسلمين ٠‏ 


وفى سبتمبر ( أايلول ) عام .17 تولى النبى ينفسه قيادة قوة 
قوامها عدة ألوف من المحاربين سار بها فى انجاه الشسمال الى حدود 
الروم ٠‏ والطقس فى هذا الشهر من السنة فى الحجاز شديد الحرارة ٠‏ 
وتكون الصحراء أشبه بالاتون اللاهب . وأظهر بعض المسلمين ميلا 
الى عدم الاشمستراك فى الحملة حتى نكون حدة الحر قد انتهت ٠ )١(‏ 
ولكن سرعان ما جاء التنزيل على النبى يقول ... فى سورة التوبة 
« فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم 
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)١(‏ يظهر المؤلف بقوله هذا أن المسلمين جميعا ترددوا بالاشتراك ف غزوة تيوك 
مع آن المنافقين ودعاة الهزيمة هم وحدهم الذين وقفوا هذا اللوقف » وكان هلا هوق 
السبب في الوقف الصريح الحازم الذى وتفه التبى منهم اذ طلب الى زعيمهم عبد الله 
اأبن أبى © البقاء مع رجاله في المديلة لعدم ثقته به وبجيشه ؛) كما بعث الى دار سويلمع 
اليهودى التى كان تجمع الانهراميين قيها لتدبير الوامرات وتهويل أمر الحملة فينغوس 
المسلمين فآحرقها 6 مما أجبر المتامرين على القرار وعدم المودة الى مثلها . وآخطا 
المؤلف هنا خطأ ثانيا فقد ذكر أن جيش المسلمين كأن بعد بضعة آلوف في حين تجمع كتب 
التاريخ الاسلامى أن الجيش زاد على الثلاثين ألفا وهو وقم لم يشهد العرب له مثيلا 
من قبل ٠‏ 


( البعرب ) 


وأنفسهم فى سبيل الله وقالوا لا تنفروا فى الحر 2 قل نار جهنم أشد 
حرا لو كانوا يفقهون . » 


وعندما وصل النبى بجيشه الى تبوك بعث فى طلب يوحنا أمير 
أبلة السيحى وعئثدما جاءه هذا صالح الرسول على عهد يدقع الجزية 
وجاءته وفود من أهل حرباء وأذرح ب والاخيرة كانت فيما 
الرغم من أن هذه الاماكن كلها كانت من المحميات الرومانية 5 وبعث 
وهو فى تيوك بخالد بن الوليد الى الاكيدر الحاكم المسيحى لدومة 
الجندل زهو الاسم القديم لبلدة الحوف الحالية ٠»‏ وقد عقد معبة النبى 
الصلح أيضا على دفع الجزية وعاد الجيش الاسلامى بعد أن قضى عشرة 
أيام فى تبوك الى المدينة دون قتال )١(‏ . 


ولا ريب فى أن الهدف من هذه الحملة كان رفع الرابة الاسلامية 
على حدود الروم وام يكن النبى قد نسى معركة موته ولذا فقد عزم 
على الثأر لها وفى ديسمبر (كانون الاول) من عام ١١‏ ميلادية جاءه وفد 
من ثقيف يبايعه ويعان له استسلام الطائف . 


وحل موسم الحج فى مارس ( اذار ) عام 51 ... وكانت المرة 
الآولى التى بحل فيها هذا الموسم بعد أن غدت مكة فى حيازة الملسلمين 
وبعث النبى يصاحبه ابى بكر اميرا على الحج لاداء الفريضة على رآس 
للسلمين ونزلت ابان ذلك براءة تحرم على المشركين زيارة 'البيت 
وأداء الفريضة ٠‏ وجدير بنا أن نذكر هنا أن طقوس الحج كانت حتى 
ذلك التاريخ طقوسا جاعلية لا اسلامية ٠‏ أما الآن وقد تطهر البيت 
منالاصنام والأوثان فلم يعد من حق المشركين أن يدخلوه ووجه انذارا فى 


)١(‏ يحاول الؤلئف جريا على عادته تشويه الحقائق المتعلقة بالفتوحات الاسلامية 
اذ لم يشرح الأسباب التى أدت الى عودة الحملة الاسلامية دون قتال ولم يذكر أن 
الروم وقد علموا بوصول النبى صلىالله عليه وسلم الىتبوك » آثروا الانسحاب الىداخلية 
البلاد مفضلين قتال المسلمين قريبا من قواعدهم بدلا من حرب الصحراء الى يقرون 
يتفوق العرب فيها . فلما رأى الثبى انسحابهم اكتفى بفرض سلطانه على أمراء المناطق 
المجاورة ائذين ما كانوا يدفمون الجزية وهم في حماية الرومان لولا نقتهم من ضعف 
حماتهم أمام المسلمين . ( الممرب ) 
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الوقت نفسه الى جميع القبائل العربية يعطيها مهلة أربعة أشهر تقبل 
فى غضونها الاسملام أو تتأهب لحرب المسلمين(١) ٠‏ 

وظلت الوفود تصل الى ألنبى طيلة عام 711 من جميع أرجاء 
الجزيرة العربية بما فيها الأماكن النائية كالبحرين وعمان وحضرموت 
واليمن وكان بين الوافدين وائل بن حجي المحضرمى أمير حضرموت 
واليمن ٠ه‏ الذى تلقاه محمد تكثير من التجلة والاكرام ٠.‏ واختار النبدى 
.معاوية بن ابى سفيان وكان قد جعله من أمناء سيره اكراما لا بيه ليقوم 
بدور المضيف لوائل وان ينزله فى دار له فى واحة قريبة ليتولى اكرام 
مثوأه . وكانت الهاحرة فى كبد السماء ترسل اشعتها المحرقة عندما 
قصد الرجلان الى الواحة وقد امتطى واثل بعيره مخلفا مضيفه يسير على 
قدميه وطلب معاوية من ضيفه أن .يردفه على ظهر بعيره فأبى عليه 
إذلك ٠‏ وقال معاوية أخيرا ٠٠٠‏ اذن فأعرنى نعلك أقى به قدمى حر 
التراب قرد واثل بشىء من الكير باع قائلا ... وماذأ شول الثاس عثى 
أذا سمحت اثلك من عامة الئاس باحتذاء نعلى . وقد وصفف الثبى 
عندما مسممع هذا الحادث بأنه من مخلفات الجاهلية ولم يكن واثل 
ليتصور آنذاك ان هذا الشاب الذى يركض الى جانب بعيره سيصيح 
فى يوم قريب اعظم حاكم فى العالم المعروف . 

وغدا النبى فى السنتين الأخيرتين حاكما ذا مسلطان عظيم وكان 
يصرف سحابة نهاره وشطرا من ليله قى استقبال الوفود واملاء الرسائل 
وفض المنازعات وتصريف الشئون العامة دون أن يكون الى جانبه 
موظفون مدربون © ودون أن تتوافر له وهو الذى لا بعرف القراءة 

)١(‏ تقول كتب التاريخ الاسلامى أن الئيى (صلعم) دعا على بن أبى طالب وكان 
'آبو بكر على رأس الحجيج في مكة فقال له ... اخرج بهذه القصة من صدين براءة 
.وأذن في الئاس يوم النحر اذا اجتمعوا عنى ٠‏ انه لا يدخل الجنة كافر 6 ولا بحج بعد 
العام مشرك »4 ولايطوف بالبيت عريان ©» ومن كان له عند رسول الله (صلعم) عهد فهو 
له الى مدته « فشرج على الى مكة على ناقة النبى العضباء حتى أدرك أبا بكر فيالطريق 
فقال له ... اأمير أم مأموى ؟ فقال : بل هأمور ثم مضيا فأقام أب بكر للنئاس الحج 
والعرب اذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التى كانوا عليها في الجاهلية حتى 
اذا كان يوم النحر قام على فأذن بالناس وقال : أيها الئاس انه لا يدخل الجئة كافر 
.ولا بحج بعد العام مثرك ولا يطوف بالبيت عريان . ومن كان له عثد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عهد فهو له الى مذته وأجل الناس أربعة أشهر من يوم أذن قيهم ليرجع 
كل قوم الى مأمنهم أو بلادهم » ثم لا عهد لمثرك ولا ذمة الا لاحد كان له عند الرسول 
-عهد الى همدة فهو الى مذته فلم بحج بعد ذلك العام مشرك ولم يطف بالبيت عريان . 
( المعسرب ) 
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والكتابة التسهيلات التى تتوافر للحكام. وكثيرا ما وجه النقاد الغرييون. 
الى النبى صفة الاصطناع عن طويق مقارتة حياته الأولى فى مكة وقد 
تلقى الرسالة وما كان فيها من بساطة وتأمل »© بحياته الثانية فى المديئة. 
حيث أصبح سنياسيا دنيويا أكثر منة السسانا روحعا 2 وقد أقر بأن 
البون شاسع » ولكننى أرى من الظلم القول بأنه آثر فى القسم الاخير من. 
حياته آموى الدنيا على القيم الروحية )١(‏ . 

ولا أستطيع أن أنكر أن النبى ترّوج احدق عشرة أمرأة مما شسير 
الى اهتمامه بالتساء (؟) ولكننى أقول انه لم يهتم بالمال قظ فى حياته 


(1) اتهام ظالم ومغرض كل الفرض للنبى . فقد ظل. عليه الصلاة والسلام الى, 
آخر يوم من حياته الكريمة مثال الرجل السمح الكريم الخلق الجم التواضع الذىي 
لع تصرفه شدون الحكم عن رسالته الروحية السامية لكن الاسلام عقيدة دين ودنيا»ه 
ومن واجب القائد الموجه أن بهتم بشئون مجتمعه الدنيوية بقدر اهتمامه بالتوجيه 
الروحى ومن هنا كان القول المأثور .. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل #خرتك. 
كانك تموت غدا . ( العرب ) 

() هذه حجة طالما استخدمها أعداء الاسلام للطفن في الئبى صلم االله عليه 
وسلم قلقد بلفت أخلاته الشخصية من الكمال حدا حجعله موضع وفي ربه الذى أدبا 
فأحسن تأديبه اذ خاطيه تعالى قائلاا «وانك لعلى خلق عظيم». وكانت خلاله سيبا في. 
اجتذابه النفوس والقلوبه مما الان كد من شكيمة. قومه. بعد الاباء وجعلهم يدخلون في دين. 
الله أقواجا متاصرين هؤازدين .٠‏ 

أما قصة الزواج هذه فان من الثابت أن الثتبى كان برى في أن يجمع نساء مني 
قبائل العرب الختلقة ليكون ذلك من باب الثآليف لغشائرهن وحملها على الالتفاف حول. 
الثبى فلقد كان الصهر عند العرب بابا' من أبوابٍ التقرب بين البطون امختلفة وقد 
كان زواجه بخديجة وهو يمكة كبر مسامد له وميعكا' عنئه أدذى الكثيرين من أعداله ء 
قلما كان بالمديئة صاهر أكبر القبائل من قريش وآقوى اليطون من سائر العرب ٠‏ ولعل. 
نظرة واحدة ١لى‏ نساء النبى ونسبهن تثبت. هله اللحقيقة التى يرقض النقاد الغربيون. 
الاعتراف بها وهن وفي الله عنهن ... )١(‏ خديجة بنت خويلد من بنى أسد (؟) عائشة 
بنت أبى بكر الصديق (؟) سودة بنت زمعة من بتى عاهفر (14) حفئصة بنت عمر بن 
الخطاب (ه) أم سلمة هند بنت أبى أمية من بنى مختروم () زينب بنت جحش من بنى. 
أسد بن خزيمة () أم حبيبة بنت أبى سفيان بن حرب (8) جويرية بنت الحارث سيد 
بنى اللصطلق من خراعة )١(‏ صفية بنت حمى بن ألخطب من يهود خيبر )1١(‏ ميمونة 
بنت الحارث من بنى عامر بن صعصعة )1١(‏ زينب بئنت خريمة من بتى عاس بن, 
صعصعة . وهتاك ائنتان تروجهما ولم يِدَحَلْ بهسا' وهما أسماء بنت التعمان من بنى, 
كندة وعمرة بتت يزيد من بئى كلال. . 

ومن هجرد ذكر ا هده الاسماعم .يتبين لكل متنصف أن معظم حالات الرواج عنك 
النبى كانت لاسباب سياسية وليسن لثنيء آخْن .. ومن هنا' بتبين سخف ادعاء المؤلفيم 
الغربيين ٠‏ ( المدرب )» 


1١ه‎ 


-حتى عندما أصبح وف قدرته أن يجمع أكبر .الثروات .. فقد توق وهو 
معدم تقريبا كما أن طعامه اليسيط لم يتغير لحظة واحدة وعاش حتى 
اللحظة الاخيرة فى بيت عادى بسيط لا يصاح أن يكون بيتا لحاكم عادى 

ومن المحتمل ألا يكون النبى نفسه قد توقع فى اليداية هذا 
التحول من طبيعة التأمل الى طبيعة النشاط السيامى البالغ الحدود . 
ومن المحتمل أن يكون هذا التحول قد جاء بصورة طبيعية غتدما عاجر 
من مكة الى المدينة حيث وجد نفسه يقود مجتمعا جلريدا ببعض أفراده 
من المعدمين الذين هاحروآا وباتوآ ل بملكون شينا وقد لحز قَْ تفوس 
بعض أهل المدينة ممن لم يكن الاسئلام قد تأصل فى نفوسهم أن يوووا 
هؤلاء الماجرين وأن يشاركوهم أرزاقهم مما حملهم على التآمر عليهم . 
وعال المهاجرون الى الغزىو كوسيلة من وسائل العيش + وكطريقة 
للانتقام من قريش التى اخرجتهم من ديارهم . وسرعان ما وجد التبى 
خفسه وسط جو من الحروب والدسائس فحملته قيادنه لمجتمعه عل 
أن ينأى عن حياة التأمل التى تفترض الوحدة . ويعبر القرآن نفسه, 
عن هذا التحول ٠‏ فالسور المكية تحمل طابعا 'روحيا أعمق من السوز 
المانية التى اخذت تعنى بصورة متزايدة بالشئون الدنيوية من سياسة 
وحرب وتشريع ٠‏ 

ولا ريب فى أن تحول محمد من صورة النبى التى تغلب على أثبياء 
العهد القديم الى صورة السياسى الحاكم والمشرع الاجتمامى قد آثر 
تأثيرا عميقا على تطور الاسلام حتى يومنا هذا . وقد سار جميع خلفاته 
بصورة آلية رنيبة على سسئته ومئواله وطبعوا حكمهم بصورة المزيج 
بين الدين والسياسة ولم يعرف الاسلام قظ ذلك التناقفس التى قام 
بين البابوات والأباطرة والذى خلق حالة من الاضطراب فى أوربة القرون 
الوسطى ٠‏ آما الدولة العلمانية الاسلامية التى تكون فيها الحكومة الزمانية 
مستقلة عن الحكم الدينى , فبدعة عرفها المسلمون فى القرن العشرين 
مقلدين يها أوربا ٠‏ 

وحرى بئا أن نذكر دائما أن محمدا قد تآثر بالكثير من الوؤثرات 
المسيحية وآاليهودنة )١(‏ . قلقد كان عند اليهود قى المدبنة لا بقل عن 


'(1) “نستملد هنذه 'النظرة "الى 'الاسلام عندورها من عدم آيمان !لولف أو الكتاب 
'الغريبين برسالة محمد ( صلى الله عليه وملم ) ولذا قهم يرون ثمن حرت التشابه بين 
الاسلام من تاععية وآليهودية والنصرانيئة من تاحية أخرى الى ثأثر النبى يهاتين الديانتين 
مع العلم 'لن عله 'النظرة خاطئة لان الاسلام دين "الله جاء .نه محمد بمد. اليهودية س 
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عدن العرب 4 ولم تكن هناك حالية مسيحية فى مكة أو فى المديئية وان. 
وجد عدد من الأفراد المسيحيين هنا أو هناك ٠‏ ضاف لى هذا أن 
المرحلة العامة للتطور التى وصل اليها عرب الصحراء قبيل الاسلام, 
فى القرن السابع لم تكن لتبعد كثيرا عن الحالة التى كان فيها يهود 
العهد القديم ٠‏ ومن الممكن أن نقارن بين ها قاله النبى عن النضال. 
والجهاد بعدد من أقوال الغهد القديم ولا سيما فى الكتب الخمسة الأولى ٠‏ 
وهئاك كثيرون من الغربيين يقولون ان محمدا لو ظهر بين موسى وعيسى, 
لاعتبر بحق من أكثر المصلحين الدينيين فى العالم(١) ٠‏ 
26# 

ونهيأ النبى فى شهر فبراير ( شباط )(؟) عام 719539 لاداء فريضة 
الحج عاى رأس جمع كبير من المسامين ٠.‏ وقد راقب المسلمون كل عمل,. 
قام به الرسول أبان أدائه اللفر بضة هذا العام واعتيروها طقسا من 
طقوس الحج ٠‏ وقد ألقى النبى فى الحجيج خطبة ذلك العام وانهاها 
متطلعا الى السماء وهو يقول .. « اليوم أكملت لم دينكم واتممت. 
عليكم, نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديئا » وبعد أن أتم مناسك الحج., 
عاد بأصحابه الى المدينة وتفرق الحجيج الى بلادهم آمنين مطمئنين ٠‏ 


وكان بعض مدعى النبوة قد ظهروا فى الايام الاخيرة من حياة. 
النبى فى نواح عدة من الجزيرة العربية ولكن نشاطهم لم يكن كبيرا بحيث 
يؤلف خطرا كافيا يثير القلق فى المديئة ولم يقدر لهذه الدعوات أن تبرز 
أهميتها الا بعد وقاة النبى . وسدو انكل مقاومة عسكرية للنبى كانت. 
قد نوقفت فى الجزيرة العربية فى هذه الآونة ولكن النبى أصدر أمره 
فى مستهل عام ذا للقيسام بحملة على حدود الروم وآراد أن يؤكد 
وغبته فى الثأر اشهداء موّنة فأسند قيادها الى أسامة بن زيد نحل قائد 
حماة موتة وان لم يكن الشابه قد جاوز العشرين من عمره . وقد اثار 
هذا الاختيار بعض الامتعاض عند من هم أكثر من أسامة دراية وخبيرة 


ب والنصرانية ولذا فان التشابه يقوم في أن مصدر الاديان السسماوية واحد. 
وصور الله ٠.‏ 
)١(‏ طبعا نحن نختلف مع المؤلف في قوله هذا لان الاسلام هو دين الكمال وقد 
“جاء مكملا للرسالات السماوية التى سبقته ولكن املف كان حكيما بعض الحكمة 
(؟) تلجمع كتب التاريخ العربى على أن حجة الوداع كانت فٍٍ مارس ( آذاى )؛ 
من ذلك العام . ( العرب ) 
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فى القيادة العسكرية ٠‏ وجدير بى أن أذكر أن هذه الفكرة من الثأر 
العائلى ما زالت تتكرر فى بلاد العرب منذ اقدم ألعهود حتى اليوم (1) ٠‏ 


ولم تمض أيام حتى كان النبى ذات صباح يشكو من بعض الصداع 
.والحمى وذلك فى شهر يونيو من عام 755 ولكنه أفاق فى اليوم التالى 
وقد خف آلمه فخرج هن بيته ليسلم الراية الى أسامة بن زيد على رأس 
.الحملة ولكن الحمى ما لبثت أن عاودته وعاد اليه الصداع وان ظل يومين 
أى ثلاثة أيام يغالب المرض ليؤدى أعماله اليومية كالمععاد ٠‏ وآخيرا أاشتد 
عليه المرض فأوى الى فراشه يشكو من الحمى فى غرفة عائشة زوجه 
الامين وابنئة أقرب الناس اليه أبى بكر الصديق ٠‏ ويروى ان امرأة بدوية ' 
قالت للرسول انه مصاب بذات الجنب فانكر عليها ذلك مؤكدا ان مرضحة 
ناشىء عن محاولة يهود خيير تسميمه قبل أربع سنوات ٠‏ ومن المحتمل 
أن يكون النبى أراد أن يظهر للناس انه من الشهداء وان الكفرة هم الذين 
قتلوه(؟) لكن الظواهر التى رواها المؤرخون تشير الى أن الوفاة نجمت 
عن الاصابة بذات الرئة ٠‏ : 


(1) كان أول ها فكر فيه النبى بعد عودته من. حجة الوداع امبتئناف الحركات 
لالعسكرية على حدود الروم لتوطيد نفوذ الاسلام بين القبائل العربية القاطنئة هناك . 
وقد جهز النبى الحملة واشترك فيها المهاجرون الاول أمثال أبى بكر وعمر لم أناط 
خيادتها بمولاه أسامة بن زيد بن' حارثة وهو دون الثامئة عثرة فآثار هذا التعيين دهشة 
«واستشرابا في نفوس المسلمين وقال بعضهم أمر غلاما حدثا على حملة المهاجرين والانصلر 
«وتباطاً البعض بالفعل في الخروج الى مكان اجتماع الجيش في الجرن قبلع ذلك محمدا 
.وهو مريض فخرج الى المسجد وخطب الملمين قائلا : أيها الناس انفذوا بعث أسامة 
فلعمرى لثن قلتم في امارته لقد قلتم في أمارة أبيه من قبله وانه لخليق للامارة وان كان 
"ابوه لخليا بها . ( المعرب ) 

(0) رأى في همنتهى السخف من الولف اذ لم يكن النبى الذى 5من الئاس برسالته 
والذى عظمت 2 الشهادة » في نظلرهم من أقواله بحاجة الى التلاهر بأنه من 
؟الشهداء »© ولكنها محاولة آخرى من المؤلف تشويه التاريخ الاسلامى » أما 
التصة الحقيقية كما ترويها كتب السية وفي مقدمتها شيرة ابن هشام فهى على 
النحو الشالى : 

اجتمع الى النبى عدد من نسائه ونساء من المسلمات وعنده عمه العباس فأجمعوا 
أن بلدوه (يجملوا الدوام في شق فمه ) »© وقال العباس لالدته فلدوه فلما'أفاق رسؤك 
الله (صلى الله عليه وسلم ) قال من صنتع هذا بى قالوا : يا رسول الله عبك © قال 
هذا دواء أتى به نساء جئن من نحو هذه الارض وأشان نحو آرض الحبشة قال ولم فملتم 
ذلك ؟ فتال عمه الباس خشينا بارسول الله أن يكون بك ذات الجنب تقال : ان ذلك 
لداء ما كان الله عز وجل .ليقذفنى به لا يبق في البيت احد الالد الاعمى.» ولقد لدت 
عيمونة وانها لصائمة عقوبة لهم بما صئعوا به . ( المعرب. ) 


"07 إى.. 


واشتدت. وطأة الحمى على التبى وما انقضى اسيوع على مرضاه 
وأدرك أن حالته الصحية هنج ذ فى السوء ء قرر أن يخطب الناس فطلب أن 
يصيوا عليه الماء البارد لتهبط كم المحرقة التى كان يشكو منها تمخرج 
من بيته متكا على صاحبيه وتحدث الى الناس مدافعا عن تعيينه اسامة 
آميرا على الجيش ٠‏ ولكن الجهد الذى عاناه من الاستحمام بالماء البارد ومن 
القاء الخطاب زاد من حالتة سوءا وعجز فى اليوم التال عن القيام من 
فراشة ٠‏ وراح يصدر أمره دصوت خافت الى أبى بكر ليؤم الناس فى 
الصلاة + وكان أبو بكر غائيا ذات يوم فآم عدر بن الخطاب الناس فى 
الصلاة فلما سمع صوته وتميزه اذ كانت غرفة عائشة تطل على المسجد 
هتف النبى قائلا دأين أبو دكر 9 يأبى الله ذلك والمسلمون»ه )١(‏ 


وساءت حال النبى الصحية كل السوء فى اليوم العاشر من مرضه* 
وكان كثيرا ها يغيب عن الوعى وتضعفه الحمى التى كانت تلهبه *٠‏ وفى 
صباح اليوم التاق دكات أبو بكر يوم الناس فى صلاة الفجر خرج النبى 
الى باب غرفة عائشة ووجهه مشرق ٠‏ ومشى وثيدا الى الامام متكا الى 
رجلين الى أن وصل الى جانب أبى بكر فجلس واشترك فى الصلاة وانفض, 
الجمع فرحين وقد ظنوا ان النبى قد ابن من مورضه + وعاد وئيد الخطى 
ألى حجرة عائة 8 ٠‏ 

لكن هذا ال+هد الاخير الى بذله كان تتيجة الصحوة التى تسبق 


)١(‏ تقوق الروائية "لنى أوبردتها' كدب التسيرة أن الوجع اشتد بالرسول ( صلىالله 
عليه وسلم ) قفقال هريقتوا على سبع قربه من اباك شتى حتى آخرج الى الناس فأعهد 
اليهم فأاتعدوه ف مخصضب لحفصة بنت عمر ثم صبوا حتيه الماء حتى طقق يقول 5 
لتسيكم احسسيكقم اه 

. وخرج اترسول يمثي بين وحلين من أنبعله اتحدهما الفضل بن اعباس وثائيهما 
على بن آبى عثاتب -. 

أما قصة عم ثشترويها!ا كنب السيرة على التحو الشاى : آمر التبى بأآن يصلى 
آبو بكر بالناس فقالت له عائشة زوجه وابنة أبى بكر : با نبى الله أن أيا بكر رجل 
رقيق ضعبيف الصوت كثمر النِكام اذا قرأ القرآن . فال : مروه فليصل بالناس فكررتثه 
ما قالته فقال .: انك صواتلحب: يوسفبف قمروه فليصل بأكتاتى . 

وروى عبد الله بن زمعة أنه كان عند التبى ف ثقر من المسثمين فآدن, بلال الى 
الصلاءه فقال مروا من: يصلتى بالئاس شخرجت فآذا! عمر في الثناس وكان أبو بكر غائبة 
فتلت قم يا عنر فصل بالئاس فقام فلم" كبر سمع رسول الله ( صلى الله ملية وسشلم » 
ضوته وكأن عمر.ؤجلا مجهرة » فال * ابن ابو بكل ياي الله ذلك والمسلمون تابى الله 
ذلك والمسلمؤن "- (المتريد ),» 


نايل 


«لوفاة لا الشفاء عن العلة وعاد الى فراشه متعيا فاستلقى عليه وقد أصبح 
عاجزا عن الحركة واستجمع قواه فجأة وطلب بعض الماء لحلل وجهه به 
ثم هتف قائلا ٠٠‏ «د بل الرفيق الآعلى فى الجنة » ٠‏ 

لاحظت عائشة فجأة أن “راس الرسؤل قد ثقل فى حجرها فذهبت 
خنظر فى وجهه فاذا نصره كد شخص ٠‏ لقد مضى نبى العرب الى الرفيق 
الأعلى ٠‏ 


معن 


تواديخ بارزة 


نان الدننة 
صلح الحديبية 

عقد الصلح بين الروم والفرس 
حج المسلمين الى مكة 


فبراير (شباط) 3117 
فبراير (شباط) /؟3 
صيف عام 98 

فبراير (شباط) 1596 
سيتمير (ايلول) 555 
يناير (كانون الثانى) ٠٠‏ 
ربيع عام +6٠‏ 

سيتمبر (ايلول) 35٠‏ 


بونيو 591 


شخصيات دارزة 


5ه 


صهر النيى 

الصحابى الثانى بعد أبى بكر 

ولدا على وفاطمة وحفيدا النيى 

من قادة قريشسش العسكريين الذين 
تحولوا الى الاسلام 

من آمناء سر التبى بعد فح مكة 
عم السبى 


االرهدة 


« ياآيها الذين آمنوا هن يرتد منكم عن ديلسه 
فسوف يآتى الله بقوم ,بحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون 
ثومة لاثم ذلك فضبل الله يؤئيه من يثساء والله وامسسع 
عليم .؟.» 
القرآن الكريم .-. سورة المائدة 
26 
« وهن برند منكم عن ديئه قيمت وهو كافر فاولئك 
حبطت اعمالهم فى الدنيا والآخرة وآولئك أصحاب النار 
هم فيها خالدون » ٠‏ 


عندما ظهر النبى صبيحة يوم وفاته ميتسما مشرق الوجة وقت أداء 
صلاة الفجر اعتقد أبو بكر انه قد ابل من سسقامه وطلب منه أن يسمح له 
بقضاء بومة ذاك فى واحة لعيدة ؟. وهمكذ!ا كان عمر بن الخطاب أول صحا بئ. 
بارز وصل الى جانب فراش النبى فرفع الغطاء غن وجهه وتطلع. الى وجه 
نبيهة ٠‏ وكان عمر قد قضى سمئوات طويلة وهو يكاد يحب محمدا إلى درجة 
العيادة ٠‏ ولذ! فقد عجز تفكيره للوهلة الاولى عن تقبل فكرة وقاته وداح 
يسرع بالخروج من حجرة عائشة الى باحة المسجد حيث اجتمع القسوم 
ليعلن لهم بصنوته الجهورى أن محمدا لم يمت ٠‏ وراح يقول ٠٠‏ أو لم يقض. 
موسى أربعين يوما فى الصحراء مع ربه على الجبل بينما ظن بئو اسرائيل 
أنه قد مات ٠‏ وعاد يؤكد أن محمدا سيعود فيقطم أيدى من قالوا بموته 
وأرجلهم ٠‏ وظل عمر وهو متآثر بالصدمة التى أصابتة يردد هذه الاقوال 
المتحمسة باستمرار * 


ووصل آبو يكر وهذا المنظر اللنشوم قن أغننوانه ومضى يفنا 
المسنجد حيث كان عمر يخطب الئاس متجها الى غرفة غائقنة وركع. الى 
جوار نبيه المتوفى ورفع الغطاء عن وجهه الثبيل وقيله ٠.‏ وعندها تاكد من 
أن التبى قد انتقل الى الرفيق الاعلى أعاد الغطاء الى وجهه وخرج الى الفناء 
المكتظ .بالئاس ٠‏ ولما رأى ان عمر يرفض أن بصمت + مضى أبو بكر الى 
ناحية من الفناء وأخذ يخطب فى بعض الناس قائلا : أبها الناس من كان' 
يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حى لا يفؤت »2. 
ثم راح يتلو الآية: الكريمة ٠٠‏ « وما محمد الا رسول قد خلت” من قبله 
الرسل آفان مات أى قتل انقلبتم على أعقابكم دمن ,ينقلب على عقبيه فلن يضى, 
الله شيئا -«وسيجزى الله الشاكرين » ٠‏ وأعادت كلمات أبى بكر الهادئة 
الرصينه عمن الى صوابة ونفذت العفيقة المؤلمة الى تفكيره أول مرة لأغرت 
فى صمت عميق ٠‏ : 
٠.‏ ولم يكد هذا المنظر العنهفه يتتهى حتى جاء رجل آلى أبئن بكر سراعا 
يقول له ان الأانصار من أهل المدينة قد اجتمعوا فى سقيقة بئى ساعدة 
وانهم يفكرون فئ اختيار سعد بن عبادة زعيم الخزرج خليفة للنبى 
ولم- نكن قد انقظة نقضنت ساعة على وفاة النبى حتى: كاد الصراع على السلطان' 
بهدد بشطر المسلمين الى قفئات وشنيع ٠‏ وأسرع أبو بكرن الهادىء وعمن 
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الحاد المزاج الى السقيفة ليواجها التحدى الجديد ٠‏ ورافقهما أبو عبيده سس 
الجراح الرقيق الطبع والواسع الحكمة ,» وهو من الصحابة الاوائل الذين 
سلسيع..عنهع كتيرا فيها بعد * 

وكان الانصار قبل نحو من عير ستوات قد رحبوا بالنبى الذى 
اضطهده قومه فى مدينتهم وقدموا له النصرة التى حمته من عشيرته ولكنه 
ما ليث ان تقوى سلطانه واتسعت شهرته وأخذ اعتماده على صحابته من 
قريش يزداد يوما بعد آخر ٠‏ ووجد الانلصار انهم بعد أن كانوا حماة 
الاسلام والمسلمين قد انقلبوا فجأة الى مركز ثانوى فى مدينتهم ولكنهم 
لم يجهروا بأى نقد فى سحياة النبى فلما سمعوا بوفاته قرر الاوس 
والخزرج أن يخلعوا عنهم سلطان قريش قائلين : « منا أمير ومنهم أمير 
ولن نرضى بدؤن هذاء )١(‏ ورأى أبو بكر الرجل الوديع الهادىء الذى 


)١( '‏ في الرواية بمض التحريف .. فقد ذكرت كتب التاريخ الاسلامى .. أن 
الانصار اجتمعوا في سقيفة بنى ساعدة وكان نظرهم متوجها ألى اختيار صعد بن هبادة 
وقام سعد فخطب فيهم مبينا ما للانصار من الفضل والسبق الى حماية رسول الله وائه 
لا ينبغى أن ينازعهم في هذا الامر أحد فأجابوه آصبت ووفقت ثم ترادوا الكلام فيما بينهم 
فقال قائل منهم فان أبى ذلك المهاجرون من قريش وقالوا نحن عشيرته وأولياوٌه فماذا 
نقول لهم فقال له شر نقول هنا أمير ومنكم أمير ولن نرفي بدون هدا فقال سمه لا 
سمعها ... هذا أول أالوهنم . 
ونقل السيوطى في كثابه تاريخ الخلفامء عن عمر بن الخطاب قوله .٠‏ اجتمع 
الهاجرون الى أبى بكر فقلت له .. يا آبا بكر انطلق بنا الى اشواننا من الانصار 
فانطلتئا نؤههم حتى لقيئا رجلان صالحان فذكرا لئا الدى صنع القوم فقالا : أين تريدون 
يا معشر اللمهاجرين ؟ قلت نريد اخوائنا من الانصار فقالا : عليكم ألا تقربوهم واقضوا 
أمركم يا ممشر المهاجراين ؟ قلت : والله لناتينهم فانطلقنا حتى حثناهم في سقيفة بنى 
سامدة فاذا هم مججمعون واذا بين ظهرانيهم رجل مزمل فقلت : من هذا ؟ قالوا سعد 
ابن عبادة فقلت ؛ ماله 5 قالوا : وجع فلما جلسنا قام خطيبهم فانتى على الله بما هو 
أهله وقال : أما بعد فئحن أنصار الله وكتيبة الاسلام وأنتم يا ممشر المهاجرين رهط 
منا وقد دفت دافة منكم لريدون أن تخترلونا من أصلنئا وتحضئونا من الامر . فلما سكت 
آردت أن آككلم وقد كنت زورت مقالة أمجبتنى أردت أن أقولها بين بدى أبى يكر وقد 
كنت أدارى منه بعض الحد وهو كان أحلم منى وأوقر فقال أبو بكر ؛ على رمس لك 
فكرهت آن أغضبه وكان أعلم منى والله ما ترك من كلمة أعجبتنى في ترويرى الا قال في 
بداهته مثلها وأفضل حتى سكت فقال : أما بعد فما ذكرتم فيكم من خبر فانتم أهله ولم 
تعرف العرب هذا الامر الا لهذا الحى من قريش هم أوسط العرب نسيا وداها وقد 
وضيته لكم .آحد هدين ٠‏ الرجلين قبايعوا أيهما متم فأخل بيدى وبيد أبى هييدة 
ابن الجراح ٠‏ 
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أثقلت سنواته الستون ظهره انه يواجه أزمة من أخطر الازمات تهدد 
المجتمح الاسلامى بالفوضى وقد واجهها بمنتهى الهدوء والوقار فقال : 
د يا معشر الانصار أما بعد فما ذكرتم فيكم من خير فانتم أهله ولم تعرف 
العرب هذا الامر الا لهذا الحى من قريشس » ٠‏ 

وارتفعم صوت يقول : « لا ٠‏ لا ٠٠‏ هذا لا يجوز منا أمير ومنكم 
أمير »٠٠‏ وسياد السقيفة هرج ومرج وأصبحت القضية معلقة فى كفة 
القدر وازدادت الفوضى ٠‏ 

ورد أبو بكر قائلا ٠٠‏ بكل تصميم : «لاء لا0٠٠‏ نحن أوسط العرب 
نسيا ودارا ٠٠‏ نحن الامراء وانتم الوزراء وقد رضيت لكم أحد هذبن 
الرجلين فبايعوا أيهما ششئثتم وأشار الى رفيقيه عمر بن الخطاب وأبى 
عبيدة بن الجراح ٠‏ 

وقال عمر : « لا تالله لا نتولى هذا الاءر عليك + بامعشر الانصار 
الستم تعلمون أن رسول الله قد أمر أبا بكر أن يوم الئاس فأيكم تطيب 
نفسه أن يتقدم أبا بكر ٠٠‏ لا والله انك أفضل المهاجرين وثانى اثنين اذ 
مما فى الغار ٠‏ أبسط يدك لنبايعك ومد عمر يده اليه قبايعه * 

وبينما كان هذا الاجتماع الصاخب قائما كان هناك نفر آخر من 
المسلمين وبينهم بعض المكيين قد انضموا الى الاجتماع وقد سارعوا بعد 
سماع كلام عمر الى السير على مثواله » وليس ثمة من ريب فى أن أبا بكر 
بما عرف عنه من ولاء للنبى ومن بساطة فى طبيعته كان موضع الثقة من 
الجميع » وشرعان ما تحولت عواطف المجتمعين كلهم الى جسانبة وهب 
الانصار أنفسهم يبايعونه * وهكذا انتهت الازمة ولكنها كانت أزمة خطيرة 
حقا ٠‏ ولم يحضر على. بن أبى طالب أقرب الناس الى النبى وصهره وابن 
عمه هذا الاجتماع » اذ تخلف فى حجرة عائشة يعد جثمان النبى لدفنه ٠‏ 
ويزعم بعض مؤرخى العرب ان عليا لم يرض عن استتخلاف أبى بكر اذ 
انه كان يبغى الخلافة لنفسه ٠‏ وقد تآخر عن البيعة ستة أشهر ومعه 
بعض بنى هاشم ٠‏ ولم يكن أبو بكر ينتمى الى أى هن البيتين المتنافسين 
من قريش وهمما بنو عاشم وبنئئ أمية وانما آلى بطن آخر أقل أهمية من 
بطون قريثس ٠‏ 

وثار 'خلاف حؤل المكان الذى يدقن فيه الرسول الى أن أصدر 
'بو بكر أمره 'بدفته فى المكان الى توفى فيه أى فى حجرة عائشة * 


لعن 


م ١١‏ و ؟١‏ الفتوحات العربية الكبرى ' 


وكان محمد قد غدا فى السئتين الاخيرتين أو السنواتالثلاث الاخيرة 
من حياته أآبرز رجل فى شبه الجزيرة العربية كلها ولكنه ظل بغيدا عن 
أن يصيح حاكما بالمعنى الصحيح للكلمة فلقفد ظل ولاء الفرد العربى 
لعشيرته وقبيلته قبل ولائه لأى شىء آخر ٠.‏ ولم تكن الجزيرة العربية ولا 
الحجاز أبضا قد عرفتا بعد نظام الحكومة التى تقوم فوق القبائل بعد * 
وقد ترغم قبيلة من القبائل على الطاعة اسمما لجار قوى لمدة سنة أو سنتين 
ولكن القبائل العربية لم تكن لترغب فى أن تتخلى عن سيادتها لهذا النظام 
الجديد : وحرى بنا أن نذكر هنا ان المسلمين ظلوا يواصلون الاغارة لل 
القبائل العربية طيلة حياة التبى ٠‏ وقد قاد الرسول نفسه فى غزوة 
تيوك عدة ألوفا: من المحاربين دلم يكن فى وسسمع أية قبيلة بدوية ألفت 
حياة التنقل فى الصحراه بحثا عن المرعى أن تحشد بصورة عملية مثل 
هذا العدد الضخم من المحاربين للقتال ٠‏ والبدوى عملى فى دبلوماتيتة 
وهو يعرف ما يتحتم عليه أن يعمله ومالا بتحتم ٠‏ وكان من الاسهل على 
القبائل البدوية فى مثل هذه الظروف التى وجدت نفسها فيها أن توقد 
“#معوثها الى المديئة للوصول الى تفاهم مح المسلمين ٠‏ ولم تكن الشروط التى 
يغفرضها النبى ثقيلة أو صارمة فعق العربى أولا أن ينطق بالشهادثين ٠‏ 
وكان معظي القيائل يدين بالوثنية وكان البعض منها يدين امسما 
بالنصرانية ويبدى أنهم لم يكونوا ينظرون الى النصرانية نظرة جدية اذ 
انها كما يبدو لم تفلح فى تغيير عاداتهم التى نشيئوا عليها منذ أقدم عصور 
التاريخ وفى مقدمتها الغزو والنهب والشعر دالثأر ٠‏ ولم يكن مثل هؤلاء 
الناس ليجدوا آية مشقة فى تكرار الشهادتين ؛ لكن الصعوبة الحقيقية 
مثلت أمامهم فى الضريبة التى فرضها عليهم النبى وهى الزكاة ٠‏ فالقبائل 
شديدة التعلق باستقلالها والزكاة لا تعنى بالنسبة الى البدوى مجرد عبء 
مادى بل تثعنى أيضا الخضوع وهو ما بحس البدوى بمرارته » فليس 
للبدوى من هدف فى حيانه الا الامجاد التى لا نتحقق له الا فى الغزو 
والنهب والا أعمال الجود والكرم الخيالية ا يخلدها البدوى فى 
شعره ٠‏ ولقد كان عصر الجاهلية أشيه ما يكون بعصر هوميروس فى 
شعره وفى تفاخره ٠‏ وكان فى وسع أبى بكر أن يزهو بأن قريشا هى 
«ه أوسط العرب حسبا ونسيا » ولكن البدوى لم يكن ليرى فى قريش الا 
جماعة من سكان المدن أى من التجار ٠‏ 


واذا ها استثئينا فرض الشهادتين ودفم الزكاة فان النجى لم يكن 
فى الواقعم قد استطاع أن يحكم العرب حكما دنيويا فعليا ٠‏ فلم تكن 
لديه حكومة أو موظفون أو شرطة أو سجلات ٠‏ وكان اذا ما أراد القيام 
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بغزوة أو غارة ٠‏ دعا المسلمين الى القتال ٠‏ وكان جزاء المحارب حصة فى 
اقتسام الغنائثم ٠‏ وهكذ!ا كان شيوخ القيائل يعودون من زياراتهم الى 
المدريئنة دون أن يفقدوا شيئًا من استقلالهم ومع ذلك فقد كان بدو الحجاز 
ونجد قد باتوا الى حد كبير تحت تأثير المسلمين ٠‏ أما فى المناطق النائية 
فى عمان وحضرموت واليمن فان النبى لم يمارس أية سلطة دنيوية فعلية 
أو مارس مجرد سلطة ضثيلة 0 


ولم يكد نبا وفاة النبى ينتشر فى أطراف الجسزيرة العربية حتى 
كانت غالبية القبائل قد حزمت أمرها على وقف دفع الزكاة ٠‏ وقد عرفت 
هذه الحركة فى التاريخ الاسلامى بعهد الردة ٠‏ لكن الواقمع على أى حال 
ان من المسكوك فيه أن تنكون نسية من اعتنق الاسلام من أهل الجزيرة 
العربية كبيرة » فلقد فرضت شخصية محمد على العرب الاعجاب والاجلال 
والمهابة ٠‏ أما وقد انتقل محمد الى الرفيق الاعلى فقد خيل للقبائل ان 
هذا الحدث قد انتهى وان فى وسعها أن تغود الى حياتها فى الجاهلية(١)‏ * 


وسبق لنا أن ذكرنا ان جيش اسامة بن زيد ابن النبى بالتبتى كان 
قد تأهب للخروج الى حدود الروم للثأر من مونة ٠‏ وكان وضع أصل 
الردة من الخطورة كبيرا بحيث حمل حتى عمر صاحب المزاج المتحمس على 
أن يوجه النصح الى أبى بكر بالعدول عن ايفاد جيشى اسامة ‏ وأن 
يحشد قوات المسلمين فى المدينة لمواجهة جميع التطورات * ولكن هذا 
الانسان الهادىء الوادع ظهر الآن فجأة بمظهر صاحب العزيمة الصادقة 
والتصميم المطلق اذ رد على عمر قائلا : ه عدمتك أمك وثكلتك يا ابن 
الخطاب استعمله رسول الله (صلعم) وتأمرنى أن أنزعه”ء ٠‏ وخرج اسامة 
من المديئة بجيشه فخلت من المحاربين وأحاطتها القبائل اأعادية من كل 
جانب ٠‏ وخري أبو بكر نفسه الى ظاهر المدينة الى المكان الذى يرابط فيه 
جيش أسامة على بعد عدة أميال منها لوداع الجيش وسار الى جانب أسامه 
يتحدث اليه ٠+٠‏ وهتف القائد الشاب بالخليفة : « اما أن تركب أو أنزل 
الى جانبك » فرد الخليفة المهيب باصرار قائلا : «لا ٠‏ لن أراكب ٠‏ فسأسير 
فى طاعة الله » ثم أوصى حيشس أسامة وودعه وعاد الى المدينة(؟) ٠‏ 


)١(‏ يؤكد المؤرخون العرب أن كثيرين من أعراب البادية في نجد واليمن لم يكونوا 
قد تاثروا بعد بآثر الاسلام ٠‏ ولم ترك تفوسهم الركاة الطلوبة . وقد بين الكتاب ذلك 
بقوله في سورة الحجرات .. 2 قالت الاعراب 5منا قل لم تؤمئوا ولكن قولوا أسلمنا 
ولا يدخل الايمان في قلوبكم . » 

(؟) تجاهل المؤلف وصية أبى بكر لجيش أسامة مع الها تضع القواعد التى دس 
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وفى غضون ذلك أخذ خطر جديد يبرز ماثلا يهدد المدينة فقد استفز 
ما وصل اليه محمد من سلطان عن طريق النبوة » عددا من الاعراب على 
ادعاء النبوة ,» وقام طلحة شيخ قبيلة بنى أسد الوافرة العدد والمرابطة 
فيما يسمى اليوم بجبل شمر فى شمال نجد بادعائها ٠‏ وقد تحول اسم 
طلحة فى التاريخ الاسلامى الى طليحة استصغارا لششأنه لانه ادعى النبوة 
لنفسه ٠‏ والى الشرق من ذلك المكان قام دعى آخر للنبوة اسمة مسلمة ٠‏ 
أطلق عليه المسلمون أيضا اسم مسيلمة تصغيرا له ٠‏ وجاءت الانباء فى 
الوقت نفسه من كل مكان من أطراف الجزيرة العربية تقول ان الموت على 
أبدى الاعراب كان مصير معظم حباة الزكاة الذين كان النبى قد أوفدهم 
قبل وقاته للجباية وان بعضهم نجا من هذا المصير بأعجوبة ٠‏ 

وقد اكتفت القبائل البعيدة عن المديئة بطرد الجباة أما القبائل 
القريبة منها فقد خافت هجوم المسلمين , اذا لم تبادر هى الى مهاجمتهم » 
ويبدو ان قبيلتى عمس دذبيان وكانتا تقيمان الى الشمال من المدينة كانتا 
أول من سارع الى العمل اذ حشسدنا رجالهما فى مكان يدعى ذى القصة 
ويقع على بعد ثلاثين ميلا الى الشرق من المديئة ٠ )١(‏ وبعثتا بالرسل الى 
أبئ بكر يعرضون الدخول فى الاسلام شريطة الغاء الزكاة ٠‏ ولو كان 
أبو بكر من الساسة الماكرين لقبل العرض أملا فى كسب ألوقت حتى يعود 
جيش أسامة من حملته فى الشسمال ولكن أبا بكر اعاد الرسل قائلا : والله 
لو ملعونى عقالا أو عناقا كانوا يؤدوتها الى رسول الله عليه الصلاة 
والسلام لقاتلتهم على منعها ٠‏ 

ولم تمض أيام ثلاثئة حتى كأن بعض البدو يغيرون على مشلارف 
المدينة ولكن القلة من محاربى المسلمين الباقين فى المدينة تمكنثت من 


س اتبعها المسلمون فيحربهم وهىتواعد تمثلالنيل والتسامى اللدذإن ود الولف ألا يطلع 
قراءه من الغربيين عليهما ليبقى على الصورة المشوهة التى أرادها وهذا نص الوصية : 
3 لا تخونوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا اهرأة ولا 
تغدروا ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطموا شجرة هثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة 
ولا بعيرا الا لاكله وسوف تمرون بأقوام فرغوا ألفسهم في الصوامع فدعوهم وما قروا 
أنقسهم له . وموف تقدمون على قوم يأتوئكم بائية فيها ألوان الطعام فاذا اكلتم 
منها شيئًا بمد شيم فاذكروا اسم الله عليها ؛ وتلقون أقواما فحصوا أوساطل 
رعوسهم وتركوا حولها مثل المصائب فاخفقوهم بالسيف شفقا يدفعها باسم الله . 

)١(‏ اسم المكان الريذة والابرق . وقد أقام فيهما ابو بكر أياما بعد أن غلب 
عبسا وذبيان ١ ٠‏ 


( الممرب ) 
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سدهم ونشتيت شملهم ٠‏ وبدا ان الخليفة الهادىء الوديع قد انقلب الى 
أسد مزير ٠‏ فقد سارع يحشد كل رجل يمكن له أن يحشده ويستطيع 
أن يحمل السلاح وخرج بقوته فى ظلمة الليل من المدينة ليداهم بها 
معسكر الاعداء فى ذى القصة عند الفجر . وعلى الرغم من أن البدو كانوا 
يقضون حياتهم فى الحروب المستمرة الا انهم كانوا يفتقرون الى النظام 
العسكرى أو الى الحيوية اللذين يفرضان عليهم أن يضسعوا الحرس 
والارصاد خارج مخيماتهم ٠‏ وهكذا كان الهجوم مباغتا لهم كل البغقة 
وسرعان ما ساد الاضطراب صفوف البدى ففروا لا يلوون على شىء من 
موقعهم ليضيعوا فى بطن الصحراء . وبدا ان عنصرا جديدا قد أدخل 
على مألوف العرب فى الحرب وهو عنصر الحيوية والاندقاع الصارم . 


وعاد أسامة على رأس حملته فى سيتمس (ايلول) عام 55 تعيسك 
غياب شهرين عن المدينة يسوق قطعانا من الابل والاغنام التى غنمها 
المسلمون وان كانت التفاصيل التى وصلت اليئا عن العمليات الحربية 
التى قام بها قليلة للغاية )١(‏ ويبدوى أنه أغار على قبائل البدى لا على قواته 
الروم ٠‏ ولم يكد الخليفغة الذى لابكل ولا يمل برغم بلوغه الستين من 
عمره يشعر بالاطمئئان على المديئة حتى راح يقود قواته متجاوزا بها ذى 
القصة ليهاجم عبسا وذبيان من جديد , وقد رابطتا على بعد ثلاثين ميلا 
الى الشرق هنزلا بهما هزيمة جديدة ٠‏ وبرهن أبو بكر الهادىء الوديم 
بصورة غير متوقعة على أنه قائد لا يقل اندفاعا عن النبى ٠‏ ومما يذكر 
ان عددا كببيرا من المسلمين أنوا أبا بكر يناشدونه ألا يعرض نفسه 
قائلين : « انك ان 'تصب لم يكن للئاس نظام ء ومقامك أشد على العدر 
فابعث رجلا فان أصيب بعثت بآخر » فقال : « والله لا أفخل ولأواسينكم 
بنفسى » * 

ويقول المؤرخون العرب ان أبا بكر حشد بعد رجوع جيش أسامة 
احدى عشرة سرية تعمل كل منها وفى الوقت نفسه فى جهة من الجهاته 
لكفاح المرتدين لكن اذا صح ما قيل وان هذه الفكرة قد جالت فى خاطر 


)١(‏ بقول السيوطى في كتابه « تاريخ الخلفاء # ثقلا عن أبى هريرة أن جند 
أسامة لقوا الروم فهرموهم وتتلوهم ورجعوا سامين » ويقول الخضرى أن اسامة شن 
الغارة على بلاد قضاعة في شمال الجريرة وكانت محمية للروم وأخافهم وغثم منهم 
وامثمر ف بعثته اربعين يوما ثم عاد وكان هذا البعث مفيدا للمسليين لان أعداءهم لمة 
تسامعوا به قالوا لو لم يكن للقوم قوة ما أرسلوا جيوشهم تغير على من بعد غلهم من 
القبائل القوبة ٠‏ ( المعرب ) 
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تروب الردة 
المملران ىفام الى 


الخليفة فانه لم يقم بتنفيذها على أى حال ققد اتبح الخليفة الطريق 
المعقول الصحيح دتمكن من اخضماع القبائل الثائرة واحدة بعد أخرى ٠‏ 

. وكان المنهزمون من عيس وذبيان قد تراجعوا شرقا فى غضون ذلك 
وانضموا الى طليحة النبى الكذاب فى جماعته منبنى أسد وحشد أبو بكر 
كل ما أمكنه جمعه من محاربى المسلمين وأقام لهم معسكرا فى ذى القصة» 
ووجه أبو نكر فى غضون ذلك رسالة الى المرتدين والعصاة قال فيها بعد 
أن بدأها باأسم الله وذكر الرسسالة والوفاة وبعد أن ذكر قوله تعالى : « واذ 
قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس كأن من الجن ففسق عن 
أمر ربه افتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو بئس للظالمين 
بدلا » راح يقول وقد بلغنى رجوع من رجع منكم عن دينه » أقر بالاسلام 
وعمل به اغترارا بالله وجهالة بأمره واجابة للشيطان ثم قال انه قد بعث 
اليهم بجيشس من المهاجرين والأنصار والتابعين باحسان وانه قد أمره بالا 
يقاتل أحدا ولا يقتله حتى يدعوه الى داعية الله فمن امسستجاب له وأقر 
وكف وعمل صالخحا قبل هنه وأعانه عليه , ومن أبى فقد أمره أن يقاتله 
على ذلك ثم لا يبقى على أحد منهم قدر عليه وأن يحرقهم بالنار ويقتلهم 
شر قتلة » وان يسبى النساء والذرارى ولا يقبل من أحد الا الاسلام *, 

ووكل آبو بكر أمر القيادة العامة الى خالد بن الوليد أكثر محاربى 
المسلمين دراية بشئون الحرب والذى حقق لقريش نصرها فى أحد وحقق 
للمسلمين انسحابهم الناجح فى مؤتة وهنا لا بد من أن نبين المفارقة بين 
أسلوب أبى بكر وأسلوب النبى فى الحرب فقد عهد النبى قبيل وفاته 
بقيادة الحملة الى الشسمال الى أسامة بن زيد الى لم يتجاوز العشرين من 
عمره رغبة مئه فى أن يثأر الولد لآبيه الذى استشهد فى مؤتنة والذى كان 
النبى قد رباه ٠‏ ومن هذا سددو لنا ان اختيار النبى لقيادة هذه العملية 
الحربية استند إلى .أسباب عاطفية مجردة » وهى الرغبة فى الثار وتعلقه 
بذكرى ربيبه لا لأسباب عسكرية عملية تتعلق بالكفاية ٠‏ ومن 
الصحيح أن يقال ان الجائب العاطفى من شخصية الرسول قد مكنه من 
أن يجمع قلوب أتباعه حوله ولكن الحرب فى حد ذاتها مهنة عملية صارمة 
لا شأن للعاطفة فيها ٠‏ وكان خالد بن الوليد قد اشترك خى جيش أسامة 
كجندى عادى فى صفوف المحاربين ولكنه ما كاد يعود » ؤيصبح أبو بكر 
حرا فى اتنخاذ قراراتنه 2 حتى عهد لى أكشر قادته العسكريين تجربة 
ودراية بئول قيادة قواته الرئيسية ٠‏ 

وسار خالد من ذى القصة على رأس جيش قوامه نحى من أربعة 
آلاف جندى الى نجد » بعد أن وافق أبو بكر آخيرا على العودة الى المديئة 
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بوتقدم خالد يطلب محاربة طليحة وقومه من بنى أسد الذين احتشدوا 
الى بزاخة , وهو ماء لقبيثة طيىء بأرض نجد ٠.‏ وكانت قبيلة طيىء قد 
انضمت الى طليحة فى عصيانه : فلما علمت بمسيرة خالد اليها جاءته 
مستسلمة ‏ وهذه القبيلة هى التى اشتهر أمرها فى الجاهلية بكرم شيخها 
حاتم الذى أصبح مرب الامثال ٠‏ وعسير علينا في هذه الايام أن تكتشف 
المواهب التى جعلت من طليحة رجلا يستطيع ادعاء النبوة فتلتف حوله 
قبائل عدة وذلك لان مؤرخى العرب أضفوا على اسمه صورة ناطقة بالهزء 
والسخرية ولعلنا نستطيع الحصول على الصورة الصادقة عنه من عينيه 
شيخ غطفان ٠‏ الذى انضم اليه برجاله , وقال قبيل المعركة يرد على بعضى 
عن عاب عليه هذا الانضمام ٠٠‏ « انه نبى منا ونبى مئا خير من نبى هن 
قريش ناهيك عن ان محمدا قد مات وان طليحة حى يرزق» )١(‏ 


ولم ينقل الينا مؤرخو المسنلمين صورة عن معركة بزاخةر؟) 


)١(‏ دوى البلائرى في كتابه فتوح البلدان أن عيينة بن حصن بن. حذيفة كان مع 
لليحة على رأس متخا جو بي قار عو عكران و قلها واي يواه المسلمين قد 
استلحمت المشركين في براخة أتاه فقال له : أما ترى ما يصنع جيش أبى الفضل ؟ 
.فهل جاءك جبريل بعيء ؟ قال : ٠‏ عم . جاءنى فقال ان لك رحا ا كرحاء ويوما لا النساه 
فقال عيينة ارى أن لك يوما لا تنساه » يا بنى فزارة هذا كذاب »6 وولى عن عسكره 
قانهرم الئاس . ومن هنا يظهر أن اتتلاب عييئة لم يكن عن انتهاز كما حاول الموٌّلف 
'أن أيقول وائما كان عن ظهور الحقيقة له وظهور كذب طليحة وشتان بين الانتهاز والرجوع 
الى الحق . 

(؟) لقند تحدث مؤرخو العرب كثيرا عن معركة براخة خلافا لما يقوله املف فتد 
روى السيوطى في تاريخ الخلفاء ان أبا بكر بعث خالد!ا وأمره أن يقاتل الناس على 
خمس © من ترك واحدة منها قائله كما يقاتل من ترك الخمس جميعا » وهى قلسهادة 
"آن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله واقامة الصلاة وايتاء الزكاة وصوم ومضان 
وحج البيت ٠‏ وروى البلاذرى في كتابه فتوح البلدان أن أبا بكر عقّد وهو بذى القصة 
لخالد بن الوليد على الناس وجعل على الانصار ثابثت بن قيس وهو أحد من استشهد 
يوم اليمامة الا انه كان من تحت يد خالد وأمر خالد! أن يصمد لطليحة الاسدى وكان 
قد ادعى الئلبوة وهو يومئل ببراخة © فسار اليه خالد وقدم أمامه عكاضة بن محصن 
«وثابت بن أقرم فلقيهما حبال بن خويلد فقتلاه ؛ وخرج طليحة وسلمة أخوه وقد بلغهما 
(لخبر © فلقيا عكاشة ولايتا فقتلاهما ثم التقى المسلمون وهدوهم واقتتلو! قتالا شديدا » 
ثم وقعمت حادثة عييئة ( رويتها قبل قليل ) وانهرم طليحة وظهر المسلمون وآسر عييئة 
بن حصن فقدم به المديئة فحقن آبو بكر دمه وخلى سبيله ؛ أما طليحة فتد فر واتى 
خالد بن رمان وابانين » وهناك فل بزاخة فلم يقاتلوه وبايعوه لابى بكر ؛ وبعث بهشام 
أبن العاص الى بنى عامر بن صعصعة فلم يقاتلوه واظهرو! الاسلام والاذان فالمرف 
علهم .لم قصد خالد ؛لى الثمر وهناك جماعة من بنى أسد وفطقان وشرهم وعليهم 
خارجة بن حصن فقاتلوا السلمين وقتل منهم جماعة وائهزم الباقون ٠.‏ ( الممرب') 
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ويكفى أن نقول انه لما بست بوادر الهزيمة على بنى أسد السحب عيينة 
برجاله من غطفان من المعركة فانهارت مقاومة بنى أسد وفروا! وهرب. 
طليحة مع أسرته الى سوريا(١)‏ ثم عفا عنه الخليفة أخيرا بعد أن أسلم 
وحسن اسلامه وأبلى بلاء حسنا فى حرب الفرس ٠‏ ويبدو أن الرجل كان. 
كغيره من اليدو خفيف الظل حاضر النكتة ٠‏ فقد حدث أن مر بالمدينة فى 
خلافة عمر بن الخطاب وقال له الخليفة هؤنبا ايام على قتل آحد شهداء 
المسلمين ابان حروب الردة ٠٠‏ اقلت العبد الصالم عكاشه بن محصن 5 
فرد طليحة بهدوه : « ان عكاشة بن محصن سعد بى وشقيت به وأنا 
أستغفر الله» (؟) وقال عمر : «انت الكاذب على الله حين زعمت انه أنزل. 
عليك ان الله لا يصنع بتعفير وجوهكم وقبح أدباركم شيئا فاذكروا الله 
أعفة قياما فان الرغوة فوق الضريح» فقال : ياأمير المؤمنين ذلك من فتن, 
الكفر الذى هدمه الاسلام كله فلا تعنيف على ببعضه فأسكت عمل » 

وبعسد أن تمكن طليحة من الفرار استسلمت بنو أسد فترك 
استسلامهم وانتصار المسلمين أثرا معنويا ضخما فى القبائل فسارع بنو 
سليم وهوازن ألى الاستسلام ودفع الجزية + وقد عفا الخليفة عن غالبية 
العصاة الا من عرف بآنه قتل مسلما ابان الردة فقد أنزل الخليفة به 
العقاب على أساس العين بالعين والسن بالسن + وقد أحرق بعض هؤلاء 
وهم أحياء ‏ درجم بعضهم بالحجارة أو قذف به فى هوة أو صرع بالنبال٠‏ 

وكانت تعيش الى الجنوب الشرقى من أسد وغطفان قبيلتا تميم, 
وبنى حنيفة وما زال بنو تميم يعيشون فى هذه المنطقة وزيعدون خلقا كبيرا 
فى واحاتها حتى يومتنا هذا وان كان بعضهم قد ارتحل الى العراق حيث. 
أقام الى الغرب من بغداد أما بئو حئيفة فكانوا أنصار مسئيلمة الكذاب 
الذى ادعى النبوة وسارعت بطون عدة من بتى تميم الى خالد بن الوليد. 
تعلن اذعانها له الا بنى يربوع الذين كان على رأسهم مالك بن نويرة فقده 
أبوا ورفضوا الاستسلام *٠‏ 


)١(‏ يقول البلائرى أن طليحة بن خويلد فر بعد معركة براخة فدخل خباء له 
فافعسل وخرج فركب فرسه وآأهل بعمرة ثم هضى الى مكة ثم أتى الى المديئة مسلمة 
وقيل بل أتى الشام فأخله المسلمون ممن كان فازيا وبعثوا به الى آبى بكر بالمديئة فأسلم 
وابلى بعد ف فتحس العراق وثهاوند ٠.‏ 

(؟) سنى أسعدت عكاشة بقتلى اياه ٠.‏ أذ استشهد ومشغي الى الجنة آما آنا ققد 
شقيت لان مصيرى الى الثار ٠‏ 


( العرب ) 


13568 


وكان مالك من أبرز زعماء القبائل اذ اشتهر بالشجاعة والكرم 
وقول الشعر وى صفات ثلاث كان العرب يعجبون بها أشد الاعجابي . 
ويبدو أن مالكا صعب عليه أن يذعن لالد لأن فى اذعانه انتقاصا من 
قدر» فأمر رجاله من بنى يربوع بأن يتفرقوا وسار مع عائلته فى الصحراء 
ينهب أرضها نهبا ٠‏ وكان أبو بكر قد أصدر أوامره الى خالد بأن تخسر 
المرتدين بآن يطلب اليهم آداء الشهادتين وأن يرقب سلوكهم عندما يدعو 
المؤذن الى الصلاة ٠‏ ولهذا لم ,يكن هناك خطر كبير يهدد مالكا اذا رفض 
الاذعان لخالد شخصيا اذ لو أمسك به المسلمون فان فى وسعه أن يقلو 
الشهادتين وأن يلبى نداء المؤذن الى الصلاة ٠‏ ولكن خالدا آثر اتباع وسائل 
أكثر عنفا كما يبدو ويث سراياه مغيرة على القوم لمع الهاربين وأخد الغناثم 
منهم » وجاءته احدى هذه السرايا بمالك بن نويرة وأهله على الرغم من 
ادعائهم الاسلام + واحتج بعض المسلمين على خالد لقسوته مع مالك 
وأهله , ولكن احتجاجهم لم يجد فتلا اذ أمر بحيسهم » ثم أمر بقتلهم فى 
الليل » ولم تنقض أربع وعشرون ساعة على قتل مالك حتى كان خالد قد 
تزوج من امرآأته ٠‏ 

ولم يكن ثمة أى خطأ فى الزواج من أرملة عدى قائل فى المعركة 
وقتل ٠‏ فلقد فعل النبى ذلك فى خيبر بعد قتل كنانة زعيم اليهود اذ 
تزوج من امرأته صفية فى نفس الليلة التى قتل فيها زوجها ٠‏ ولكن كنانة 
لم يكن مسلما بينما قتل مالك بن نويرة وهو بدعى الاسلام » ولا ريب 
فى أن عمل خالد بزواجه فورا من امرآته الجميلة ليل قد أثار الشكوك 
فى ان هالكا قد قتل ليخلو الجو للقائد الظاقر(١) ٠‏ 


(1) كان هذا الحادث مثار القيل والقال مئد ذلك اليوم وكان معظم الدين حملوا 
على خالد من المؤرخين هن أصل قير عربى للطعن في خالد وتشويه سمعته . ولو كان 
خطؤه كما يحاول المؤلف أن يصوره من النوع الذى لا يغتغر لما تسامح معه أبو بكر وهى 
الخليفة المؤمن الصادق في اسلامه . وقبل مناقشة الولف مناقشة كاملة أود أن أورد 
الحقائق كما جاءت في كتب التاريخ العربى . كان النبى قد أمر على بطون تميم آمراء 
منهم الزبرقان بن بدى وقيس بن عاصم ووكيع بن مالك ومالك بن نويرة © فلما توفي 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان منهم من ظل على الوقاء بما عاهد الله عليه 
قأرسل الركاة الى أبى بكر ومنهم من مئعها كمالك بن نويرة ومتهم المتردد في الامر . وكان 
ذلك الخلاف مدعاة أن يشتغل بعضهم ببعض وبيئما هم على ذلك الخلاف أقبلت عليهم 
من الجريرة سجاح بنت الحارث . وكانت قد ادعت النبوة فتبعها جمع كبير هن نصارى 
تغلب فهبطت بهم تريد غزو أبى بكر فلما قربت من ديار بنى تميم »*أرسلت الى مالك 
ابن نويرة سيد بنى يربوع ودعته الى الموادعة فوادعها وثناها عن غرو أبى بكر وحملها 
على أن تفزو بعض الاحياء من تميم وهم الذين يخالفونه » ثم أرسلت الى وكيع بنمالكى. 


ين 


وقد ثار أعل المدينة الذين كانوا قد اعترضوا قيما مضى على أعمال 
خالد الصارمة القاسية لقتل مالك , وسارع أبو قتادة وهو من صحابة 
النيى الاوائل الى المدينة يشكو خالدا الى أبى بكر الذى استدعى خالدا 
ليرد على الاتهام(١)‏ وألح عمر بن الخطاب الذى كان يجمع بين صرامة 
خالد وقسوته وبين بساطة أبى بكر وتعلقه بالدين الحنيف على الخليفة 
ليسرح خالدا من قيادته ٠‏ وقد أنكر خالد عند مجيثه الى المديئة انه قد 
أمر باعدام مالك ٠‏ وأكد ان الحراس قد أساءوا فهم أوامره ٠‏ ومهما كان 
رأى أبى بكر المتناهى فى حكمته ‏ فى سلوك قائده فانه كان على ثقة من 
سيد بتى مالك بن حنظلة تدعوه الى مثل مادمعت ابن نويرة فأجابها فاجتمع وكيع ومالك 
وسجاح وترددوا بأى تميم ببدءون فسجعت لهم سجاح قائلة : آعدوا الركاب واستعدوا 
للنهاب ثم أغيروا على الرباب فليس دونهم حجاب . فكانت بذلك خطوب في بطون تميم 
وبيئما هم على ذلك اذ سمعوا يقدوم خالد بنالوليد فيجيوشه فتفرقت جموعهم وعادتالى 
الجزيرة وحينذاك ندم مالك بن نويرة على هما فعل وتحير في أعره . وكذلك من قفمصل 
قعله معه من رؤساء تميم غير ان من عداه ندموا ندما ظاهرا وآخرجوا الزكاة وأرسلوها 
الى خالد . وأما مالك فوقف وأمر بنى يربوع أن يتفرقوا قلما ورد خالد البطاح لم 
يجد أحدا فبث سراياه مغيرة على القوم فجاءته بمالك في نفر من بلى يربوع فأمر بهم 
فحبسوا ثم آمر بقتلهم فقتل مالك ومن معه . ولما بلغ ذلك أبا بكر أسف وقال له عمر 
ان في سيف خالد رهقا فان لم يكن هذا حقا حق عليه أن تقيده والحف عليه في ذلك. 
ققال أبى بكر هبه يا عمر تأول فأخطأ فارفع لسالك عن خالد قبودى مالك وخللان بئى 
يربوع عادت تميم كلها الى الاسلام ورضيت أن تدفع صدقاتها الى أبى بكر ٠‏ 
من هذا التاريخ 'يمكن أن توجه الى مالك التهم التالية : )١(‏ خيانة الامائة التى 
وكلت اليه وهى الولاية عن رسول الله وخليفته من بعده (؟) مخالفة ركن أساسي من 
أركان الاسلام الخمسة وهى الزكاة لا بالنسبة الى نفسه فقط بل وبالنسبة الى كل 
من هم تحت أمرته () العصيان على الدولة ورفض الخضوع الى سلطانها ()) الامتراف 
بسجاح وهى ثبية كاذبة والتعاون معها والانفمام اليها وف ذلك ما فيه من مروق على 
الدين (ه) استخدام جيوش سجاح لمحاربة من ظل على صادق عهده مع المسلبين 3ن اتباع 
. وسيلة العصيان المدئى مع جيش خالد والهروب من أمامه عن طريق الاختفاء (/) التظاهر 
بالاسلام من جديد ٠‏ 
كل هذه التهم لا تدفع وأقل عقاب لها من الناحيتين الدينية والدئيوية التعتل 
ولقّد اعتبر خالد مالكا من المشركين بل هو أشضد جريمة من المشركين لانه هرتد 
ولا عدة لمشرك أو كافر على زوجته » ومن هنا جال له أن ينزوج من امراته ليلة قتله . 
ولعله فعل ذلك لسيب سيامي كما أن رد أبى بكر وهو الحصسيف الراى خير 
تبرثة له ء. . 
: ( المسرب ) 
)١‏ سبق أن بينت في هامش سابق أن أبا بكر لم يأخد بالاتهامات التى وجهت 
الى خالد ولذا فقد ابقاه على قيادته ولم يستدعه الى المدينة كما يقول المؤلف . 
( المسرب ) 


هن 


براعته فى فئون القتال حتى انه قال لمنتقديه لن أشيم سيفا سمله الله على 
الكفار » وقد قبل الخليفة ميبررات خالد الذى تبادل قبل خروجه من 
' المدينة عائدا الى قيادته بعض العبارات الحادة مع عمر بن الخطاب وهى 
عبارات قدر لها أن تثئرك نتائج سيئة فى السنوات التالية ٠‏ 

وكان الخليفة قد خول خالدا فى غضون ذلك أن يواصل تقدمه 
لمحاربة مسيلمة ورجاله من بنى حنيفة الذين كانوا لا يزالون يشقون عصا 
الطاعة ويمتشقون الحسام ٠‏ وكانت هذه القبيلة بطنا من بطون بكر بن 
والل التى تنعيشس حياة الرعى فى الصحارى الممتدة بين كثبان الدهناء 
الرملية وبين أدنى الفرات ٠‏ وكان بعض بثئى بكر نصارى اسما على الاقل 
بينما كان البعض الآخر من عبدة الاوثان ٠‏ أما الآن فقد وقف بطن بنى 
حنيفة من قبيلة بكر الى جانب نبيهم مسيلمة وقفة صامدة وهو رجل ادعى 
النيوة حتى فى حياة النبى ٠‏ ثم ها لبث ان ادعى بعد وقاة النيى ان محمد! 
قد رأى فيه سيماء النبوة ٠‏ 

وتقول الروايات ان مسيلمة كان قد كتب الى النبى فى حياته 
يعرض عليه اقتسام العالم فيما بينهما اذ قال فى رسالته : « من مسيلمة 
رسول اله الى محمد رسول الله ٠‏ أما بعد فان لنا نصف الارض ولقريشس 
نصفها ولكن قريشا لا ينصفون والسلام عايك » ويقال ان التبئ رد عليه 
قائلا : « من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب أما بعد فان الارض لله 
يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين والسلام على من اتبع الهدى » ٠‏ 


وكان أبو بكر قد بعث فى غضون ذلك النجدات من مكة و«المديئة 
الى خالد الذى تقدم الى الامام زاحفا على العدو ٠‏ والتقى الجيشان فى 
منبطح رملى يدعى « عقرية » فى اليمامة الى الجنوب الشرقى من نجد * 
وكان بئو حنيفة البادثين بالقتال فشمنو!ا هجوما ضاريا فى منتهى العنف 
على المسلمين حتى ان المسلمين انزاحوا عن مواقعهم ٠‏ وتمكن البدو 
الملتحمسون من اجتياح هذه المواقع وبينها شيمة خالد نفسه ٠‏ ولكن 
المسلمين ما لبثوا ان تجمعوا ونظموا صفوفهم وكان زيد بن الخطاب آأخو 
عمر يحمل راية المهاجرين ويتقدم صغوفهم الى أن استشهد بسيوف البدو 
وانقدم ثابت بن قيس ؛ يبحمل رابة الانلصارر عللى رأس رجاله الى أن 
استقبل الموت وسط صفوف الاعداء ٠‏ وظلت المعركة سجالا بين أخذ ورد 
سلاحها السيوف ٠‏ وزاد من حدتها هبوب رياح جنوبية تحمل الرمال' 
فتسفع وجوه المسلميل وأخذ الابحلال يدب فى صفوف بثئى حنيفة بعد 
عدة ساعات هن القتال , ويبدو أن المغركة قد دارت فى آحدى الواحات 


و1 


الصغيرة والكثيرة فى المنطقة اذ أن المنهزمين من بنى حنيفة ما لبثوا أن لمتوا 
الى حديقة نخيل مسورة واغلقوا على أنفسهم أبوابها ٠‏ وآخيرا تمكن البراء 
ابن مالك وهو أحد المسلمين الآوائل من الانصار الذين بايعوا النبى تحت 
الشجرة وأبو دجانة وهو الذى حارب بسيف النبى فى أحد من الصعود 
الى السور عند الياب على ظهور رفاقهم ٠.وقفز‏ الفارسان وسط صفوف 
العدو وراء السور فمزقت سسيوفهم أبادجانة فى لحظات ٠‏ أما البراء فقد 
تمكن من الوصول الى الباب وفتحه ٠‏ واقتحي المسلمون الباب كالعاصعة 
الجائحة “ ودارت رحى معركة حامية الوطيس بالسيوف وسط أشجار 
النخيل التى تكتظ بها الحديقة ٠‏ وكان بنو حنيفة يحاربون معركة 
يائسة اذ لم يكن لهم سبيل الى التراجع ولذا فقد قاتلوا وأظهرهم الى 
الآسوار ٠‏ وأخيرا غلب المشركون على أمرهم وأبيدوا عن آخرهم * 

وكان عدد الضحايا من المسلمين فى هذه المعركة أيضيا أكبر مئه فى 
أية معركة سابقة ولو حكمنا على المعركة على ضوء المقاييس الحديثة لتبين 
لنا أنها أول معركة جدية حقا اشتبك فيها المسلمون حتى ذلك التاريخ 
وانها أول ماذاقه المسلمون من طعم الحروب ألتى قدر لهم أن يواجهوها * 
فلقد خسرت قريش فى موقعة بدر تسعة وأربعين قتيلا من مجموع ألف 
محارب وخسر المسلمون فى موقعة أحد أربعة وسبعين شهيدا من مجموع 
سبعماثة مقاتل ٠‏ أما فى هذه المعركة التى سميت بحديقة الموت فلقد قيل 
ان المسلمين خسروا نحوا من ألف ومائتى شهيد(١) ٠‏ ولو افترضنا ان 
خالدا كان يقود خمسة آلاف رجل فان هذا العدد من الاصابات كبير 
للغاية لانه يشير الى عدد القثلى ليس الا * ومن المحتمل أن يكون عدد 
الجرحى قد عادل هذا الرقم أيضا ويذلك تكون الاصابات خمسة آلاف »2 
وعلينا أن نعترف على أية حال بأن الارقام التى يعددها المؤرخون العرب 
عامضة كل الغموض بحيث لا نستطيم الاعتماد عليها ٠‏ 

وقد قتل مسيلمة الكذاب نفسه فى المعركة وكان وحشى قاتئل حمزة 
عم النبى فى معركة أحد هو الذى قتله ٠‏ وكان وحشى قد تحول الى 
الاسلام كما تحول الكثيرون هممن يفوقونه مئزلة ومكانة » ولكن لم يكن 


(1) اختلف مؤرخو العرب حقا في عدد من استشهد في الممركة فيليئما يقول 
السيوطى ان عددهم كان لا يعدو السبعين . ذكر الطبرى ان عدد التّتلى من الفريقين 
بلع عشرة آلاف وقال الوافدى أن عدد شهداء المسلمين بل الغا ومائتين بيتما قال غيره 
أن العدد بلع ألغا وسبعمائة ٠‏ 

( المعرب ) 


الفدنا 


فى استطاعة وحشى هذا أن يدعى ان اسلامه قد حسن اذ انه ظل سكيرا 
مدمنا حتى نهاية حياته ٠‏ وتقول الروايات ان وحشيا عنددما طعن فى 
السن كان يعرض سسهما على زائريه ويهتف قائلا بهذا قتلت خير الناس 
وشر الناس ٠‏ 

وكانت حراجة الوضع فى نجد قبل معركة اليمامة أو حديقة الموت 
قد دفعت أبا بكر الى أن يبعث بأمدادات قوية من المديئة الى خالد وكان 
فى هذه الامدادات عدد كبير من المهاجرين والانصار الذين خاضوا غمرة 
القتال مما أدى الى اصابة ومقتل عدد كبير من صحابة النبى ولقد كان بين 
القتلى عدد كبير من حفظة القرآن , وأياته حتى تلك اللحظة محفوظة فى 
ذاكرات الصحابة أو فى 'نتف مكتوبة هنا أو هناكدونها بعض من يحسنون 
القراءة والكتابة من العرب 0 

وكان بين شهداء المعركة زيد بن الخطاب شقيق عمر ٠‏ ويقال انه 
عندما أتاه ولده عبد الله الى المديئنة بعد انتهاء المعركة راح يعنفه على بقائه 
حيا بعد عمه زيد ويقال ان عيد الله رد على آبيه بأن عمه طلب الشهادة 
فاستجاب الله له وانه هو أى عبد الله طلبها ولكن الله لم يستجب 
لطلبه ٠‏ 

وسار خالد بعل المعركة بجيشه الى الهجر عاصمة مسيلمة وأوفد 
اليها أسيرا عنده من شيوخ بنى' حنيفة ليطلب من أهلها التسليم » وقد وعد 
خالد بأن يوفر على الحنيفيين أرواحهم شريطة أن يأخذ كل ما يملكونه 
وعاد الرسول ينقل الى لخالد رد المداقعين مدعيا انهم يرون فى الشروط 
قسوة لا يستطيعون قبولها وانهم قرروا تبعا لذلك المفى فى القتال ٠‏ 
ورأى خالد قى الوقت نفسه حشسودا من المسلحين تقوم على حراسة 
الاسوار ٠‏ وكان الرسول فى الواقع هو الذى رتب الامر فجمع الشيوح 
والنساء والاطفال والبسهم الدروع والخوذ وطلب اليهم أن يصعدوا الى 
الاسوار ليظهروا عليها ٠‏ وخدع خالد بما رآه ووافق على أن يقبل 
تسليمهم مقابل الحصول على سلاحهم وذهبهم وفضتهم ليس الا ٠‏ وبيع 
عدة ألوف من الاسرى كارقاء وبنى خالد بابنة شيخ بنى حنيفة مما أثار 
عليه غضب الخليفة الذى أعرب عن عجبه من تفكير خالد فى الزواج ودماء 
شهداء المسلمين لم تجف بعلا )١(‏ 


)١(‏ يقول البلاذرى ٠.٠‏ وكانت إلحرب قد لهكت المسلمين وبلغت منهم فقسال 
مجاعة بن هرارة وهو أسير عند خالد من شيوخ بنى حئيفة لخالد : ان أكثر أهلاليمامةت 


١ 


وأنهت معركة اليمامة التى دارت قى ديسمير (كانون الآول) عام 
؟*5 ويئاير (كانون الثانى) عام 79 كل مقاومة فى نجد ومن القبائل 
الحليفة لبنى حنيفة » وجاءت الوفود من كل مكان تعرض استسسلام 
القبائل العاصبة لخالد ٠‏ وكان أبو بكر قد بعث برسالة الى خالد فى 
غضون ذلك يأمره بقتل جميع الذكور البالغين من أبناء القبائل الثائرة * 
ومن حسن حظ هذه القبائل ان الهدئة كانت قد وقعت عندما ..صلت 
الرسالة الى خالد , وقد قدر لبنى حنئيقة أن .يحاربوا بعد هذا التاريخ 
دفاعا عن الاسلام وأن يبلوا بلاء حسنا ولو قتل الالوف منهم تنفيذا لآمر 
الخليفة بعد هزيمتهم لكان هذا العمل خاطنًا وخاليا من الرحمة ٠‏ 

ومن العسير علينا هنا أن نحلل الدوافخ التى حملت أبا بكر الوادع 
الهادىء على أن يبعث بمثل هذا الامر الخالى من الشفقة ولكن أكثر ايضاح 
قريب للعقل هو أن ابا بكر كان مخلصا كل الالخلاص للنبى ٠‏ ولقد سبق 
لنا أن رأينا كيف أصر عل ايفاد أسامة بن زيد فى حملته على الحدود 
البيزنطية بعد وفاة النبى على الرغم عن ان الجزيرة العربية كلها كانت 
ثائرة عليه ,» وكان الوضع قد تغير الآن عما كان عليه عندما أصدر الثنبى 
أمره باعدات هذه الحملة ولكن أبا بكر رفض رفضا قاطعا الغاء الاوامر 
التى سيق للنبى أن أصدرها أو تعديلها ٠‏ ولكن عندما كان ينشا أى 2 
وضع جديد لا تعليمات سابقة للنبى فيه فان أبا بكر كان يستخدم فكره 
الخاص به ويتخدذ ازاءه موقفا حاسما ٠‏ 


وكان من الظواهر البارزة فى سياسة النبى انه كان متسامحا ممع 


دلم يخرجوا لقتالكم وانما قتلتم منهم القليل وقد بلفو! منكم ما أرى وأنا مصالحك عنهم٠‏ 
فصالحه على نصف السيى ونصف الصغراء والبيضاء والحلقة والكراع . ثم ان خالدا 
توثئق منه وبعثه اليهم فلما دخل اليمامة أمر الصبيان والنساء ومن باليمامة من المشايخ 
أن يلبسوا السلاح ويقوموا على الحصون ففعلو! ذلك . قلم يشك خالد والمسلمون حين 
نظروا اليهم انهم مقاتلة فقالوا لقد صدقنا مجاعة ثم ان مجامة خرج حتى أتى عسكر 
المسلمين فقال : أن القوم لم يقبلوا ها صالحتاك عليه عنهم واستمدوا لحربك وهذه 
حصون العرض مملوءة رجالا ولم أزل بهم حتى رضوا بأن يصالحوا على ريع السيى 
ونصف الصغراء والبيضاء والحلقة والكراع . واستقر الصلح على ذلك ورضي خالد 
به وأمضاه وادخل مجاعة خالد! اليمامة قلما رأى من بقى بها قال شدعتتى يا مجاعة 
وأسلم آهل النمامة فآاخلت منهم الصدقة . 

أمة فصة زواج خالد الجديد وغضب الخليفة قلم أعثر عليها في كتب التاريخ 
العربى ٠‏ 

« المعحرب »6 


١و‎ 


الكفرة والمشركين وصارما لا يرحم مع المرتدين ولقد كان فى مكنة المشرك 
حتى ولو وقع أسيرا وهو يحمل السلاح ضد المسلمين أن يشهد الا اله الا 
الله وان محمدا رسول الله دأن ينقذ بذلك حياته ٠‏ وكثيرا ما شكا الللأمنون 
الى النبى فى حياته من حالات أعلن فيها بعض الناس اسلامهم دون أن 
يكونوا مخلصين في اعلانهم هذا ؛ وكثيرا ها طارد المسلمون مشركا وقد 
فر من المعركة وكانوا على وشك تقطيعه بسيوفهم أو قتله برماحهم غندما 
يروح عدى الله هذ!ا ينادى الا اله الا الله وان محمدا رسول الله فيجدون 
أنفسهم مضطر بن الى أغماد سيوفهم وينجو المشرك هن القتقصل وكثيرا 
ها كانوا يسألون النبى هل يمكن قبول هذا الشكل من الاسلام وحرمان 
المسلمين من الغنيمة ؛ لكن النبى كان يصر على أن مثل هؤلاء الناس يجب 
أن يعتبروا من المسلمين ٠‏ 


أما اذا عاد هؤلاء فارتدوا عن الاسلام بعد أداء الشهادة فان النبى 
كان يوقع بهم أشسد العقوبة وهى عقوبة الموت وهكذا اذا اعتبر بئو حنيقة 
وانصارهم من المرتدين فان حكم النبى فيهم وفى أمثالهم قد صدر من قبل 
وهو الموت ٠‏ وهكذا فائئنا رأينا خليفته أبا بكر غزوفا عن استعمال 
صلاحياته فى هموضوعهم أو الحكم عليهم حكما مخالفا وهذا عنى ان الخليفة 
كان يريد عقايهم بالموت دون نردد ٠‏ ولكن من حسن حظهم ان النبي كان 
قد أمر بالوفاء بالعهد بعد صدوره؛ وان على المسلمين الحفاظ على عهودهم 
ومن هنا كان لابد لأبى بكر أن يقبل عهد خالد وأن يقر شروط الهدنة 
التى عقدها مع بئى حنيفة ء ولذا فان الخليفة استقبل وفود هذه القبائل 
المرندة المهزومة التى بعث بها خالد استقبالا طيبا عندما جاءته وأعادها 
الى ديارها سليمة معافاة ٠‏ 


وحرى ينا هئا أن نقول ان الملك أبن سعود أصدر أمره عندما ثارت 
قبيلة المطير على الحكم الوهابى فى عشرينات هذا القرن باعدام جميم 
الذكور من أفراد القبيلة المذكورة » فلقد كان ابن السعود يعتبر العصيان 
السياسى نوعا من الردة(١) ٠‏ 


)١(‏ مقارنة سخيفة كل السخف من جائب المؤلف بين حكم النلبى من ناحية وحكم 
الملك ابن سعود من الناحية الثانية وبين المسلمين الاوائل والوهابيين الحدثين فلقيد 
كانت ردة القبائل العربية بمد وفاة النبى ردة على الاسلام نفسه وخروجا على حكم 
اسلامى صحيح اما القورة على السعوديين فثورة وطنية شعبية على حسكم 
دنيوى لايعمل بأوامر الاسلام وتواهبه ٠‏ ومن هنا لايكون ثمة مجال للمقارنة بين ردة بنئ 
حنيفة في صهر الاسلام وبين آبة ثورة حديثة على الحكم السعودى 


١و‎ 


ويجد هذا الموقف جذوره فى الحقيقة الواقعة وهى أن م«مدا كان 
انزعيم الدينى والحاكم السياسى لشسعبه وان الحكومة' أصيحت مرتيطة 
العرى بالقيادة السياسية فى الدول الاسلامية منذ عهد الرسول حتى 
القرن العشرين على الآقل ٠‏ وكان هذا الربط بين الدين وبين الحكم 
السياسى سببا جوهريا فى سوء الفهم منجانب الأوربيين للبلاد الاسلامية ٠‏ 
ويميل غير المسلمين الى نقد تدخل القيادات الدينية الاسلامية فى شتون 
السياسة وهم يتسساءلون عن الآسباب التى تحول بينهم وبين 
حصر آنفسهم فى حقل التعليم الدينى ٠‏ تاركين السياسة لاربابها لكنهذا 
الفصل بين الدين والسياسة وجهة نظر مسيحية ٠‏ ولقد كان الدين 
والسياسة بالنسبة الى المسلم القديم لا بالنسبة الى القومى العربى الحديث 
أمرين لا بنفصلان ٠‏ ومن هتا كان لايد أن العتير الثورة السياسية ردة 
دينية ٠‏ 
2 
كانت الصحارئ الرملية الفسيحة فى النصف الجنوبى من الجزيرة 
العربية والمسماة بالربع الخالى دائما حدا يفصل بين مناطق عمان وحضرموت 
الساحلية وبين عرب نجد والأراضى الشسمالية الخصبة فى سوريا والعراق 
وكانت هذه المناطق الواقعة عل المحيط الهندىتتاثر كما تتاثر الآن بعوامل 
كثيرة تصل اليها من أماكن نائية فى فارس وبلوخستان والهند والملايو 
وافريقيا الشرقية + وكان وجود الصحارى الرملية وراء هذه المناطقسبيا 
فى تطلعها داثما الى ما وراء البحار الى العالم الخارجى ٠‏ ومن هنا لم تلعب 
أى دور بارز فى تاريخ العرب الى الشمال ٠‏ وقد تمكن خالد بانتصاراته 
فى أواسط الجزيرة من اخضاع أقوى القبائل المحاربة لحكم المدينة ولهذا 
فان فتوحات المناطق الواقعة وراء هذه الصحارى لم تكن أكثر من مجرد 
عمليات ثانوية فرعية اذا ما قورئنت بالتيار الرئيسح للتوسع العربى ٠‏ 
١‏ لكن اخضاع بنى حنيفة فى اليمامة لم يعن الا اخضصاع شطن من 
مجموعة القبائل الكبيرة المسماة ببنى بكر بن داثل بن ربيعة وهى المجموعة 
التى تنتمى اليها قبيلة عنزه البدوية الحديثة الكبيرة ٠‏ وكانت قبائل بكن 
تنتشر فى منطقة واسعة تمتد من الحيرة وأدنى الفرات إلى السسواحل 
الجنوبية للخليج العربىوكانت بكر تؤلف الجز«الاكبر مزرعايا اللخميين 
من ملوك الحيرة فى أوج سلطانهم٠‏ ولكن يذكر القارىء دلا شك أنالنزاع كان 
قد نشب بين أمراء اللخميين وبين أكاسرة الفرس فى عام 1٠5‏ مما أدى 
الى انتداب أحد العمال الفرس لتولى حكم حوض القرات الادئى مباشرة * 
وظل بئو بكر منذ ذلك التاريخ فى ثورة دائمة على الفرس وحققوا فى عام 


١/7 


1 تقريبا أول نصر عربى على قوات الفرس عرف فى التاريخ العربى 
باسم يوم ذى قار ٠‏ 

وأدت هزيمة بنى حنيفة الفرع الى أن تجد قبيلة بنى بكر الامنفسها 
بين شقى رحى أى بين قوتين سياسيتين عظيمتين ٠‏ وكانت هذه القبيلة 
تخوض منذ سئوات عدة حرب عصابات ضد الفرس ولكنها كانت تنحس 
بالاطمئنان الى مؤخرتها اذ كانت قبائل نجد التتى تعيش فى هذه المؤخرة 
مشغولة بمشاحناتها الدموية اللمألوفة ٠‏ لكن ظهور خالد بن الوليد الآن 
على رأس قوة ضخمة تعد بألوف المحاربين الفائزين فى جناحها الجنوبى 
وضعها فجأة بين نارين ٠‏ 

وكانت قبيلة بنى بكر شأنها فى ذلك شان القبائل العربية الأخرى 
مجزأة ومنقسمة على نفسها و كان المثنى بن حارثة زعيم بئى شسييان من 
أبطال معركة ذى قار هو العامل فى اتخاذ القرار بتجر بةحظهم معالمسلمين» 
ويحاول مؤرخو العرب القدامى وهم من أبناء المدنالذين عاشوا فى تاريخ 
متأس عن هذه الايام أن يعزوا كل عمل جرى فى هذه الآونة الى دوافع 
دينية ٠‏ ومن المحتمل كل الاحتمال أن يكون قرار بنى يكر فى هذه الآونة 
صادرا عن دوافع سياسية أكثر منها دوافع دينية ٠‏ فلقد كانت القبيلة 
فى نزاع دائم مم الفرس ٠‏ وفجأة رأت أمامها قوة ضخمة تتاألئف معظمها 
من البدو القبليين الذين لا يختلفون عن رجالها ٠‏ ترى هل من الانفس 
لبكر أن تقاوم هذه القوة العر بية الجديدة وأن تدخل معها فى صراع يؤدى 
الى دمارهما معا , أو أن تضمن تأبيدها لشن حملات جديدة على الفرس ؟ 
ولا ريب فى أن تأثير المثنى بن حارئة هو الذى أقنع بنى بكر بالانضمام الى 
المسلمين )١(‏ والحصول على عونهم فى محاربة الفرس ٠‏ ولهذ!ا سسارع رئيس 


)١(‏ أنا اختلف مع المؤلف في رأيه هذا تمام الاختلافه . أذ لو صح ما قاله من 
أن بنى بكر قد انضموا الى الاسلام لدوافع سياسية وهى وقبتهم في محاربة الفرس 
فبماذا يفسر يا ترى انضمام بقية القبائل العربية في الجريرة وهى ليست في حالة نزاع 
مع الفرس . ان التفسي الصحيح هو أن النبى بدعوته الاسلامية قد أيقظ الوعىالقومى 
عند العرب بعد أن أضغى على هذ! الوعى عقيدة وحدوية جديدة هى الدعوة الاسلامية 
التى جاء بها وهذه الدموة هى التى وحدت العرب تحت ظل قيادته . واذا كانت بعض 
القبائل قد ارتدت بعد وفاة النبى فان التفسير الصحيح لردتها هو أن الوعى لم يكن 
قد اكثمل ونضج بعد © نظرا لقصر المدة . فلما عاد أبو بكر ووحد المرب 6 كان الوعى 
قد اكتمل هذه أآارة وأدى اكتماله الى الفتوحات الاسلامية العظيمة التى شملت العالم 
الممروف بأمره وهى فتوحات ما كانت لتتم لو أن انضمام القبائل العربية الى الاسلام 
كان عن انتهازية كما يحاول المؤلف أن يقول لتشويه تاريخنا العربى . 

( العسرب ) 


١14 


القبيلة الى المدينة حيث استقبله الخليفة ابو بكر استقبالا حارا ٠‏ 


وقبل الشروع على أية حال فى الحديث عن الحرب مع الفرس أرى 
من الجدير بى أن أتحدث عن بعض العمليات الصغيرة التى وقعت قبل ان 
تنتهى حروب الردة نهاية كاملة ٠‏ 

260 

واجه المسلمون بعض المقاومة فى البحرين بعد انتهاء معركة اليمامة 
ولكن الحرب ما لبثت أن انتقلت الى عمان وكانت بعض الجيوب الاسلامية 
ذات النفوذ قد ظلت فى المنطقة على الرغم من الردة الق شملت معظم أنحاء 
الجزيرة العربية ٠‏ وقد توجه عكرمة بنأبى جهل على رأس قوة مزالمسلمين 
ما ليث أن انضم اليها حذيفة وعرفجة وهما من شيوخ القبائل ٠‏ وتمت 
هزيمة العدو فى معركة واحدة واحتلت جيوش المسلمين المنطقة بكاملها 0 


ويذكر القارىء ان أبا جهل كان عم النبى ٠ )١(‏ وانه كان من أشد 
أعدائه وقد قتل فى معمركة بدر ء لكن الوضع الآن آبدل كل التبدل 
وبدلا من أن ينظر زعماء مكة بعين الغيرة والحسد ء الى ما يقوم به قريبهم 
محمد الفقير من نشاط ٠‏ أخذوا يدركون الآن أن الاسلام أخذ فى تحويلهم 
بسرعة الى طبقة ارستقراطية حاكمة (؟) ٠‏ ولقد بات عكرمة بن أبى جهل 
الآن قائدا من قادة المسلمين كما أن أيا سفيان وأسرته أخذوا يحتلون الآن 
مكانة أعلى من مكانتهم السابقة ٠‏ 


وقد اختار الخليفة أبا حذيفة وهو من شيوخ قبائل المنطقة عاملا 
له فى عمان ٠‏ ومن المحتمل أن يكون اختياره هذا دليلا على عدم اهتمام 


)١(‏ يعود المؤلف الى خطئه فيزعم أن آبا جهل كان عم النبى ولقد سبق لى أن 
وضحت في هامش سابق خطلا هذا الزعم . 


(؟) تشوبه متعمد للتاريخ العربى فقريش لم تصبح في أى وقت من الاوقات طبقة 
ارستقراطية حاكمة كما يزعم المؤلف متخذا من اختيارالخليفة من قريش ذريعة لدعم 
ادمائه ولقد اشترك العرب كلهم في تكوين الطبقة الحاكمة سواء في عهد الخلفاء الراشدين 
أو الاموبين أو صدر العصر العباسي . الى أن جاء الفرس وغيرهم من الاقوامالاسلامية 
فاشتركوا في الحكم مع العرب . وتحول الحكم الى اسلامى بدلا من أن يظل عربيا ولمل 
أبرز دليل على ذلك أن معظم القادة المسكربين والعمال (الولاة6 لم يكونوا من قريش 
بل كانوا من القبائل العربية الاخرى »© ومن هؤلاء الثنى بن حارثة الشسيبائى وحذيفة 
عامل عمان وموسي بن نصير ومحمد بن القاسم وطارق بن زياد وقيرهم كثير . ناهيك عن 
أن الاسلام كدين لم يفرق بين شخص و6آخر الا بالنتوى ٠‏ 


1و1 


المدينة بالمنطقة أو على عجر الخليفة عنارسال قوة عسكرية ضخمة الى هذه 
المنطقة النائية(١)‏ وكان عكرمة فى غضون ذلك يزحف عبر منطقة 
المهرة (؟) ويقال انه لاثىة يحقق النجحاح كالنجاح نفسه ولا سيما عند 
القبائل المفتقرة الى الانضباط فقد أدت الانتصارات التى حققها خالد فى 
نجد وعودة الحكم الاسلامى الى الاستقرار فى عمان ٠‏ الى انضمام وحدات 
كبيرة من القبائل الى عكرمة بن أبى جهل فى زحفه نحو الجنوب ٠‏ 


وبعد أن تم' اخضاع عمان واللهرة واجه المسلمون العصيان فىاليمن 
فلقد ظهر هناك فى حياة النبى مدع آخر من أدعياء النبوة يسمى الاسود 
العنسى ولكنه ما لبث أن قتل حق قبل وفاة الرسول ٠‏ وقد انهارت حركته 
بعد موته وان تركت نجران واليمن فى حالة كاملة من الفوضى والاضطراب 
ولا كانت قبائل العمن ورءوسها قد لعيث فعما بعد دوراكبيرا فى الفتوحات 
العربية ٠‏ فاننى أرى من المناسب أن أشي اليها هنا اشارة عابرة ٠‏ 


كان نصارى نجران قد عقدوا معاهدة مع النبى ٠‏ وقد جددما الآن 
خليفته أبو بكر ٠‏ أما أبرز القبائل التى ثارث الآن فقبيلة زبيد بزعامة 
عمرؤ بن معد يكرب الذى سنسمع عنه فيما بعد وقبيلةكندة بزعامة 
الاشعث بن قيس ٠‏ وكان شيخ آخر من شيوخ اليمن ويدعى قيس بن 
هبيرة المكشوح قد استولى على صنعاء (9) ٠‏ 

)١(‏ ما أتفه هذا التعفيل الذى يتعمد التشويه . أن اختيار حذيفة لهذا المنصب 
دليل على أن الاسلام لم يمد يفرق بين عربى وآخر ولم يكن التياره عاملا في مان 
الا ناجما عن صدق اسلامه ومكانته في قومه » وتدرله على ادارة النطقة ادارة 
تاجحة . 


(؟) ودد الاسم في كناب التاريخ العربي على أنه النجير وليس المهرة كما يذكر 
الؤلف ء 


( العرب ) 

(9) يبدو أن المؤلف لم يفهم تمام الفهم حقيقة ما وقع في اليمن كما انه أخطأ بين 
الاسماء فغطلط بين قيس بن هبيرة المكشوح ٠‏ وهو هن المسلمين الذين ادوا دورا في 
أليين ٠‏ وبين قيسى بن عبد يشوت وكان من قادة المصاة واآربى أن انقل هنا رواية 
البلاذرى ..... أذ قال : 

« كان الاسود بن كسب العنسي قد تكهن وادعى النبوة قاتيمه بنو عبس وفرهم 
فبعث اليه رسولالله (صلىالله عليه وسلم) فيالسنة التى توفي قيها جرير بن عبد الله 
للبجلى يدعوه الى الاسلام » قلم يجبه . واتى الاسود صتعاء وأخرج عنها عامل الثبى 
ويدعى خالد بن سعد بن الماص وكان الاسود متجبرأ فاستذل الابناء وهم اولاد أمل 
قارس الدين وجههم كسرى الى اليمن معسيف بن ذى يزن واستخدمهم فأظر بهم وتزوجب 


١ 


وأعلن جرير بن عبد الله ٠‏ شيخ بئى يجيلة فى غضون ذلك خلاصه 
للاسلام ٠‏ على أية حال لم تكن أية قبعلة من القبائل الكبيرة لتتبنى بجميع 
بطونها آية قضية من القضايا اذ تنفرد .بعض البطون التى تعيثش فى الجبال 
برأيها المستقل وتشغل نفسها بالغزه. والسلب من جاراتها , وكانت هده 
هى الحالة التئ وصل اليها الجنوب العربى الذى كان مزؤدهرا ومتحضرا 
فى وقت من الاوقات ٠‏ و باكر القارىء أن الفرس كانوا قد استولوا عل 
أرض العمن فى عام 5/!دوعينوا عليها مرزبانا ينوب عنكسرى فى حكمهاء 
ولكن انهيار الامبراطورية الفارسية بعد مصرع كسرى ابرويز * أدى الى 
انقطاع المواصلات مع فارس والى وقف النجدات عن المجىء الى اليمن وهكذا 
وجد الأبناء (أبناء المرزبان) ونسل الحاميات الفارسية أنفسهم مضطرين 
الى الدفاع عن أنفسهم فألفوا حزبا خاصا بهم شرع فى التحالف مع بعض 


المرزبانة» امرأة ملكهم ياذام فوجهرسولالله (صلىالله عليه وسلم) قيسربوهبيرةالمكشوح 
لقتاله وآمره باستمالة الابناء وبعث معه فروة بىمسيك الرادى فلما صار! الىاليمنبلغتهما 
.وفاة الرسول فاظهر قيس للاسود انه على رايه حتى خلى بينه وبين دخو لصنماء. فد خلها 
:في جمامة من مذحج وهمذان وغفيرهما ثم استمال فيروز بن الديلمى احد الابناء وكان 
يروز قد أسلم ثم آثيا ياذام رآس الابناء أو داذويه على قول بعض الروايات فاسلم 
.داذويه. ولقى قيس لباب بنذى الجرةالحميرى فاستماله وبثداذويه دعاته فيالابناءفاسلموا 
«فتطابق هؤلاءه جميعا على قتل الاسود واغتياله . ودسوا الى المرزبانة امراته من اعلبها 
'الذى هم عليه وكانت شائئة له . فدلتهم على جدول يدخل اليه مئه فدخلوا وقت 
السحر ويقال بل نقبوا جداي بيته بالخل نقبا ثم دخلوا عليه في السحر . وهو سكران 
نائم فذبحه قيس ذبحا فجعل يخوو خوار الثور حثتى أفزع ذلك حرمسه . ققالوا 
ما شأن رحمن اليمن فبدرت أمراته فقالت انه الوحى فقال الله أكبر فسكنوا وأمسكوا 
واحتز قيس وأسه . شم علا سور المديئة حين أصبح ققال الله اكير الله أكبر أشهد 
ألا اله الا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأن الاسود كذاب عدو الله فاجتمع أصحاب 
الأسود فألقى اليهم رأسه فتفرقوا اليه قليلا وخرج أصحاب قيس ففتحوا الساب 
.ووضعوا في بقية أصحاب العنسي السيف فلم ينج الا من أسلم منهم وذكر بعض الرواة 
ان اللدى قتل الاسود العنسى قيرول بن الاعمى وان قيسا أجهز عليه واحتز رأسه وذكر 
بعضهم ان قتل الاسود كان قبل وفاة النبى (صلعم) بخمسة ايام فال في مرضه: 
قد قثل الله الاسود العنسي قتله الرجل الصالح فيرونل بن الاعمى وورد على أبى بكر 
بعد ما استخلف بعشر ليال وقال الرواة أيضا ان قيسا اتهم بعد ذلك بقتل داذويه وبلغ 
ابا بكر انه على وضك جلاء الابناء عن صنعاء فآفضيه ذلك وكتب الى المهاجر بن 
أبى أمية حين دخل صثعام وهو عامله مليها دأمره بحمل قيس اليه فلما وقد عليه 
أطلغه أبو بكر خمسين يمينا عند قبر الثبى أنه ها قتل داذويبه فحلف قخلى سبيله 
ووجهه الى الشام مع المسلمين' لغرو الروم - 0 
( المعسرب ) 


إلما 


القبائل لمحاربة بعضها البعض الآخر مما أدى الى مضاعفة الفوضى التى 
ضربت أطتابها فى البلاد بدلا من تقليلها ٠‏ 

وكان أبو بكر يفتقر الى المحاربين عندما وصلته أنياء الاضطراب فى 
اليمن اذ كان قد أوقد كل ما توافر لديه من المحاربين مع خالد بن الوليد 
لقتال مسيلمة الكذاب 0 لكن عزيمة أبى بكر لا تفل . ولذا فقد أوفد 
المهاجر بدن أبى أمية شقيق أم سلمة زوج النبى الى اليمن دون أية قوات 
تناصره ٠لإعادة‏ الامن ألى نصابه فىربوعه وعهد اليه بأن يجند منيستطيع 
تجنيدهم من أبناء القبائل السلمة المخلصة سن اليمن وصكعاء ٠‏ وأوفد 
الخليفة فى غضون ذلك الى عكرمة بن أبى جهلءوكان فى عمان بأنيسارع 
بقواته عير المهرة وأن ينزل من الساحل الى عدن لنصرة المهاجر ٠‏ 
وكانت القيائل الثائرة لحسن حظ المسلمين جريا على عاداتها البدوية 
فى حالة نزاع مستسر بين بعضها وبعض وان اتفقت فى ثورنها على الاسلام» 
ولذا فقد 'نعذر عليها الوصول الى خطة تشترك فى تنفيذها وادرك عمرو 
أبن 'معديكرب أخيرا ان قواته من زبيد لا تستطيع الصمود أمام قوات 
المسلمين التى نفوقها عددا بعد ان وصل اللمهاجر على رأسى قواته منالمجندين 
المسلمينالى اليمن * وبعد أن وصل عكرمة بن ابى جهل على رأس “قواته 
من عمان٠‏ ولما كان عمرو هذا من الغزاة المرحين الذين لا يحملون فىحياتهم 
هموما فقد شرع يفكر فورا فى طريقة تمكنه من عقد الصلح مع المسلمين » 
وجالت فى خاطره فكرة وهىأن يختطف زميله فى الثووة قيس بن المكشوح 
( الصحيح قيس بن عبد يغوث ) ونفذ عمرو خطته واقتاد الى المهاجر قيسا 
زميله فى الردة يرسف فى اغلاله ليصالح المسلمين مظهرا بعمله هذا 
اخلاصه للمسلمين )١(‏ لكن مهاجرا لم يخدع بمئاورة عمرو بن معد يكرب 
ققيده بدوره وبعث به مع صاحيه قيس الى أبى بكر فى المديئة ٠‏ ولكن 
الخليفة عفا عنهما وبعد أن آخذ منهما قسسما بالولاء والاخلاص اعادهما الى 

ويعد أن تم أخضاع كبار الثائرين فى آلعمن جمع المهاجر وعكرمة 
قواتهما عند مأرب وراحا فبى ربيع عام 99" بيتجحهان معا شرقا لقتال قبيلة 
كتدة وشنخها الاشعث بن قيس » وكان هذا الشيخ قد مضئ الى المدينة 
قبل عامين ومعه زعيم آخر من زعماء كندة هو وائل بن حجر صاحب القصة 


.. لم يذكر الطبرى في تاريخه هذه الرواية‎ )١( 
) المرب‎ ( 


١85 


الشهيرة التى سبق لى أن رويتها مع معاوية + وكان الاشعت قد كرس 
اخلاصه للاسلام فى هذه الزيارة بخطوبته الى آأخت ايبى بكر ٠‏ لكنة لم 
يستطع بعد وفاة النيى مقاومة الاغراء بالردة والاستقلال عن المدينة ٠‏ 


وحاصره مهاجر وعكرمة فى قلعتة فى النجير ٠‏ وقاتلت كندة 
قتالا باسلا وخرجت من المصن مرات عدة تحاول اقتحام صفوف المسلمين 
ولكنها فشلت وأخذت همؤونتها تنقص بصورة تدريجية 2 وشرع الأاشعث 
الداهية يفاوضعكرمة على الصلح وواقق علىتسليم القلعة شريطة أن يعطى 
السلمون الامان لعشرة رجال + واقر قائدا المسلمين الشروط وفتحت 
أبواب الحصن وخرج الأشعث الى المسلمين بالرجال العشرة الذين أغطوا 
الامان وأمر مهاجر بعدم التعرض لهؤلاء العششرة ٠‏ أما من تبقى من الرجال 
فقد أمر بقتلهم وأمر بالنساء والاطفال قبيعوا على أنهم من السيى ٠‏ 

واكتشف مهاجر أخيرا أن الأشعث لم يضع اسمه بين العشرة وكلهم 
من أسرته وأقاربه فأصدر أمره بقتل الأشعث » ولكنة ما ليث أن أقنم 
بتعديل الأمر وبايفاد زعيم المرتدة الى الخليفة مقيدا بالسلاسل ولم يكتف 
أبو بكر بالعفو عن الاشعث وانما سمح له باتمام زواجه من شقيقته التى 
كان قد خطبها )١( ٠‏ 


(1) تختلف رواية المؤرخ عن الروايات العربية بعض الاختلاف . ققد روى 
البلاذرى في فتوح البلدان ان أبا بكر الصديق ولى زياد بن لبيد أمر كلدة وكان 
هذا رجلا حازما صلبا فانقضت عليه كندة كلها وقتلت عددا من المسلمين ووقعت معركا. 
بين زياد وبين كندة بقيادة الاضعت فقأصيب ناس من المسلمين وأرسل زياد الى الخليفة 
يستمده فكتبب أبو بكر الى المهماجر بن أمية بأمره بانجاده . ولقى الهاجر وزياد 
الاشعث بن قيس ففضا جمعه وأوقعا بأصحابه وقتلا منهم مقتلة عظيمة ولجا الاشعث 
الى التنجير وهو حصن لهم قحصرهم السلمون حتى جهدوا قطلب الاشعث الآمان لعدة 
منهم وأخرج نفسه من العدة وذلك أن معدان بن الاسود أخشلذ بحقوه وقال : اجعلنى من 
المدة فادخله وآاخرج نفسه ونزل الى زياد والمهاجر قبعثا يه الى أبى بكر قمن علييه 
وزوجه أخته أم فروة بنت أبى قحافة ؛ قولدت له محمدا واسحاق وقريبة وحبابة 
وجعدة . 

ولا تزوجها ثول الىالسوق فلم ير بها جؤووا «صشيرالابل» الا كسف هر قوبيهاواطى 
ثمنها وأطعمها الناس وأقام بالمديئة ثم سار الى الشام والعراقٌ غازيا ومات بالكوفة 
وصلى عليه الحسن بن على بن أبى طالب . 
( العرب ) 


٠: 9م‎ 


وباخضاع حضرموت ثم اخضاع الجزيرة العربية كلها للاسلام ثانية 
ولا ريب فئ أن خضوعها هذه المرة كان أقوى من سابقه ففى المرة الاولى تم 
الخضوع عن طريق وصول الوقود الى المدينة معلنين اسلام قبائلهم » دون 
أن 'ثكون هناك تجربة للقوة . أما الآن فقد جربت القوى بعضها وهزم 
العصاة فى كل طرف من أطراف الجزيرة واضطروا الى الاستسلام ٠‏ 

واستغرقت حروب الردة سنة واحدة بعد وفاة رسول الله وأصيحك 
الجبزيرة العربية بعد انقضاء هذه السنة متحدة فى ظل حكم قوى. واحد »2 
وراح المسلمون وقد انتشوا بحماسة الايمان الديئى اللاهب وبالتطلع الى 
المفاخر والأمجاد والاسلاب يتطلعءون الى ميادين جديدة تبعد عن بلادهم 
ياملون فى احتلالها والسيطرة عليها ٠‏ 


تواريخ مشهورة 
وفأة النيى واختيار أبى بكر خليفة له يونيو ( حزيران ) "7 
حملة اماهة من يوليو ( تموز ) الى 
سبتمير ( ايلول ) :551 
أبو بكر يشتت شمل القبائل المرتدة 


فى ذى القصة أغسطس ( آب ) ”47 
موقعة بزاخة وهزيمة طليحة أكتوبر (تشرينالاول) 
ونوفمبر (تشرينالثانى) 
نذا 

معركة اليمامة وهزيمة مسيلمة ديسمبر (كانونالاول) أو 
يناير (كانون الثانى) 98 

اخضاع عنان قبراير ( شسباط ) أو 
مارس ( اذار ) 5 

اخضاع اليمن وانتهاهء حروب الردة مايو ( ايار  )‏ يوئية 


( حؤزيران ) 798 


ل 


أبو بكر 


على بن ابى طالب 
أبو عبيدة الجراح 


شخصيات مشهورة 


خليفة المسلم 


“كبار أعوان الخليفة 


من مدعى النبوة 


كبير قادة المسلمين 
من قادة المسلمين 


ارتد ثم عاد قأصيح من قادة 
المسلمين 

شيخ بنى بجيلة فى اليمن ظل 
على ولاه للمسلمين ثم أصبح 
من قادة جيوشهم 


يليل 


عو ا لظه ل سار 4 © 
سوديه القرصات 
« ++ كانوا دائما من الشعوب المحاربة ‏ لا يكادون 
يهدأون الى الصلح امع بعضهم البعض أو مع جيرانهم ٠‏ 


وقد تفوقوا فىقيادة الخيول واستخدام الثبال والسيوف 
والرماح ٠‏ كل ما يعرفونه هو الشعر ٠‏ ففيه مجال 
عبقريتهم ٠‏ 
آو كلى ب ناريخ العربه 
260 
« يعيش البدو حياة فريدة ٠‏ فلا أسوار تقيهم ٠‏ 
ومنهنا يكون اعتمادهم علىآنفسهم فى حماية أرواحهم ٠‏ 
هم دائما مسلحون ١‏ وعلى أهبة » حريصون من الخطر »2 
واثقون من شجاعتهم وقوتهم ٠‏ ولقد بانت الشسجاعة 
من أعمق مزاياهم ٠‏ أما اجرآة فمزيتهم الثانية» ٠‏ 
ب شارل عيساوى فى كتابه فلسفة العرب 
للتاريخ ‏ مقتبسة من تاريخ ابن خلدون ٠‏ 
26 
د والشىء الثابت المؤكد هو أن من يسسيطر على 
البحر » يكون مطلق الحرية فهو النى يقرر » هل يخوض 
حربا كبيرة آو صغيرة طبقا كشيثته 9 » ٠‏ 
فرنسيس بيكون 


يذ 


أسفرت النهاية الناجحة للغمليات الحربهة فى اليمن وحضرموت عن 
نهاية ما سمى بحروب الردة ٠‏ فقد تم اخضاع الجزيرة العربية الى الجنوب 
من حدود الروم وفارس اخضاعا كاملا ٠‏ ومن الطريف أن نلاحظ هنا أن 
الجزء الااكبر من هذه المنطقة كلها ٠‏ كان قد خضع لسلطان محمد فى حياته, 
دون أن يضطر هو الى استخدام القوة وبالطبع لم تكن الحملات الصغيرة 
التى شنها المسلمون فى حياة النبى , والتى لم تكن مؤثرة فى غالبيتها هى 
الى دفعت القبائل العربية الى الاذعان والخضوع ٠‏ فالشىء الذى لا ريب فيه 
ولا جدال هو أن قبول معظم هذه القبائل » دفع الجزية الى المسلمين دون 
اكراه » راجع الى شخصية محمد ء التى لا مثيل لها + وقد يكون صحيحا 
القول بأن خضوع هذه القبائل كان فبى بعض الحالات أو فى كثير منها , 
اسميا ء وقد تم عن طريق وصول شيونها الى النبى فى المدينة على رأمن 
وفود من هذه القبائل ولكن تأثير النبى على هؤلاء الشيوخ الذدين كانوا 
يعتزون باستقلالهم وزعاماتهم » كان كبيرا ولا ريب ٠‏ ولكن لما كان معظم 
مؤلاء قد نكثوا بعهودهم فور سماعهم بوفاة النبى فان هذه الحقعقة تقيم 
الدليل على أن الاسلام لم يعن لهم آكثر من محمد ٠‏ وقد يكوزمن الاكاديميه 
كل الأكاديمية ,. أن يتساءل المرء عما كان سيحدث حقا لو أن النبى قدر 
له أن يعيش عشير سئوات أخرى ٠فهل‏ كان فىوسعه أن يحافظ عبوسيطرته 
على هؤلاء العرب وأن يوطد دعائمها بنفس الوسائل السسلمية التى طبقها 
آنذاك ونفس ما تميز به من سمو شخصى ؟٠‏ فمن المظاهر البارزةفى الطبيعة 
العربية اليوم كما فى الامس كرههم للسلطان وميلهم الدائم الى الجيشان 
والاضطراب ء ولذا فهم لا يرضون دائما عن أية حكومة تحكمهم ٠‏ ومن هنا 
يكون استعدادهم الدائم تقريبا للترحيب بقلبها , لتجربة نظام جديد على 
الأقل ٠‏ ويجعل هذا الاضطراب المستمر والرغبة عن التبعية » من البلاد 
العربية مناطق سهلة على الفتح والغزو , ولا سيما اذا حصل القاتح على 
التعاون من جانب الساخطين من أهل البلاد ٠‏ ولكن لا يكاد الفاتح يصيبح 
حاكماء حتى تعود الروح التى سهلت له اجتياح البلاد واغتصاب السلطان 
الى العمل ثانية ولكن ضده هذه المرة فلقد أصبح هو الحكومة الآن ٠‏ 
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وسرعان مايمسل العرب من حكمسة ويشرعون فى البحث عن بديل 


جديةه 4 + 


ولقد كان محمد طيلة القسم الأكبر من عهد رسالته يكافح فى سبيل 
البقاء ولم يتوج النصر جهوده التى بذلها الا فى السنوات الاريع الاخيرة 
من نبوته » ولم تصل وقود القبائل من كل مكان لبيعته الا فى السنتين 
الأخيرتين من حياته ٠‏ ولبس من المعقول أن تغدو جميع القيائل فى هذه 
الفترة القصيرة صادقة فى اسلامها ٠‏ ومن هنا يستطيع المرء أن يقول ان 
ما ابدته هذه القبائل من اذعان لم يكن مصحوبا بمشاعر دينية بليغة ٠‏ 
ولذا فان الردة كانت متوقعة فور إنتهاء أمر تلك الجدة التى أدث الى تلك 
الثورة ٠‏ 


ومن المعروف عن العرب أنهم قوم شديدو الملل ٠‏ ولكن فيهم أيضا 
مزية أخرى لا يعرفها عنهم الناسسى الا قليلا ٠‏ فعلى الرغم من جيشانهم 
العاطفى وعدم اذعانهم بسهولة الا أنهم قادرون فى كل حين على تقدير كل 
مشاعر الحب والولاء للزعجهم الذى يحترمونه ,» ولكن هذا الحب والولاء » 
لا يمكن أن يكرسسا قى الجزيرة العربية الا للشخص الذى يلقاه الناس 
فعلا ٠‏ ولا ريب فى أن النفوذ الضخم الذى حققه محمد عند العرب هو من 
50 النوع + ولذا فقد ظل الحبه والولاء الشديدان مقتصرين على الاشخاصن 
الذين اجتمع بهم وتحدث اليهم ولم يكن فى امكان هذا النفوذ أن يؤثر 
طويلا على القبائل النائية من أمثال بنى بكر أو قبائل عمان وحضرموت ٠‏ 
ولو قدر للنئبى أن يعيش عشر سئوات أخرى فان جاذبيته الشسخصية كانت 
كافية لاكتساب عدد آكير من الانصار من أولئكه الذين قدر لهم أن يعرفوه» 


)١(‏ يحاول الموّلف في هده الصورة التى يرسمها للعرب أن يظهرهم بمظهر القلب 
الدذين لا يستقرون على حال »6 والدين يرغبون في تغيير حا كميهم دائما ٠.‏ وهله النظرة 
عستمدة من واقعين » الواقع الأول هو أايمان المؤٌّلف بالمتصرية اذ ليس هناك من مزانا 
آو طبائع لشعب دون آخر © وكل ما يقال في هذا الموضوع أنثما هو عتصرى الطبيعة 
والئرعة ٠‏ وثائيهما تصوير أ ولف لانطياعاته الشخصية بالنسية الى الظروف التى عاش 
حو بين العرب فيها » كممئل لنظام استعمارى بفيض » يعمل دائبا على تقلوية هله 
دولته الاستعمارية 0 ولعلن حير مايدحض هذه الصورة الزائفة التى رسهها المؤلف 6 
عن العرب المعاصرين ©» هو التفاف العرب الاحرار في جميع أرجاء الوطن العربى حول 
مثل الرئيس عبد الناصر وأهدافه © لما يرون فيها من تطابق مع أسمى ها يوؤّمئنون به من 
مثل واصداف . 

( المعرب ) 
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لكن اللجوء الى القوة كان أمرا لا مناص منه فى المناطق الناثئية حيث كان 
لا يد من اجراءات تأديبية فى فترات غير منظمة وؤمناطق مختلفة ٠‏ ولو عاش 
النبى هذه المدة الآطول ٠‏ لما ثارت الجزيرة العربية كلها فى وقدث واحد ٠‏ 
كما وقع فعلا ابان الردة بعد وفاة محمد . ولما وقعت الردة على 
ذلك النحو العام الذى وقعت فيه ٠‏ وبالنظر الى تمكن خالد من هزيمة 
المرتدين بعد أن أعمل فيهم القتل والذبح فان سلطة المدينة على الجزيرة 
العربية أصبحت الآن أقوى مما كانت عليه فى أيام التبى ٠‏ 

لكن الخليفة واجه عددا من المشكلات ٠‏ سواء أكان قد توقعها أم لم 
يتوقعها ٠‏ فلقد كانت لقبائل البدو طريقتها الخاصة بالحياة التى عاشتها 
متات السنين بل ألوفها ٠‏ ولقد كانت الحرب القبلية التى لا تنتهى القاعدة 
فى وجود أفرادها العاطفى ٠‏ ولم تكن الحسائر فى أبية معركة , كبيرة ٠‏ 
ولكن لما كانت العمليات الحربية لا تتوقف مطلقا فان مجموع الخسائر فى 
الرجال يصبح عظيما ٠‏ وعلى الرغم من أنهم كانوا جميعا من الفقراء فقرا 
هائلا ٠‏ وذلك بالنسبة الىمقاييسنا علىالاقل فلقدكان الهدفمن حروبهمالق 
لا تنتهى وخصوماتهم , الحفاظ على الشرف أكثر من المصول على الكسب* 
وكانت حياة المرعى فى هذه الصحارى الشاسعة رئيبة الى حد كييز ٠‏ وكان 
ما فى الغزوة من حماسة ثائرة ؤمن مجد , منفذا عاطفيا يعوض على أل 
الصحراء جمود حياتهم الصحراوية , تماما كما تعمل الافلام السينماثية 
والقصص البوليسية ومجالس الشراب ء والتدخينء على التخفيف من رتابة 
الحياة فى المدن الصناعية الحديثة أما الدين فلم يكن بالشىءالذى يكثر البدو 
من الاهتمام به وكان بعضهم فى القرن السابع المبلادى من النصارى + 
ولكن نصرانيتهم لم تحل بينهم وبين متابعة الحروب ٠‏ وعلى الرغم من أن 
الاسلام فرض على اتياعه محاربة الكفرة , الا أنه فى الوقت نفسه حظر 
الحروب بين المسلمين حظرا كاملا ٠‏ وهكذا كان علىالقبائل العربية بعد 
اعتناقها الاسلام أن 'نتوقف عن محاربة بعضها بعضا ٠‏ 

ولا ريب فى أن مثل هذا الوضع » كان يفرض على أي سيامى أو 
فاتح عظيم أن يتبنى فكرة جريئة وهى توحيد العرب ليهاجم بهم العالم غير 
العربى وليغنم من هذا العالم الاسلاب والغنائم ٠‏ لكن آبا بكر لم يكن من 
رجال السياسة الافذاذ ٠‏ ولا من الذين نتجه طبائعهم الى الفتح » بل.كان 
رجلا بسيطا متواضعا . كرس نفسه لذكرى نبيه » ولخدمة دينه » ومن هنا 
حق لنا أن نستنتج.آن الفتوحات العربية الكبرى ء لم تكن ثمرة تخطيط 
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وتصميم ٠‏ وقد حدثت هذه الفتوحات تلقائيا من نفسها نتيجة الظروقف 
العارضة ٠ )١(‏ : 
وهكنة كانت الروح القتالية المحاربة عند العرب ٠‏ التى وجدت 
نفسها الآن أسيرة أوامر الدين التى تحظر على المسلمين قعقسال بعضهم 
البعض والتى جدت السلطة الكافية المطلقة لانفاذها , همى العامل الاول 
فى التوسع الاسلامى ٠‏ أما العامل الثانى : فكان مجرد صدفة عارضة حقاء 


(1) يحاولالمؤلف في قوله هذا «محاولة فاضحة» : نشويه التاريخ الاسلامى فهو 
نكر على أبى بكر رضي الله عنه صغة السياسة وصفة القيادة » مع أن الاعمال العظيمة 
التى قام بها في عهد خلائته القصى تقيم الدليل على ما تمثل به أبو بكر من صفات 
أهلته لان يكون الخليفة الاول للنبى العظيم . واذا كان أبو بكر قد ظهر بمظهر الانسان 
الرقيق ذى الوجدان النقى والعاطفة الحيية 4 فانه ظهر في الوقت نفسه بمظهر الانسان 
الصادق العريمة الدى يبحث في الامر على قدى ما ينهي له من طرق البحث ويستعين 
يآرام غيرء أن كان شوريا فاذا اتضح له السبيل عزم » ومتى عزم لا يثنيه شيء عما عزم 
عليه حتى اذا راى الجبال أمامه تريد صده 4 حاول أن يفتح له مئنها طريقًا . وهاتان 
الصفتان لا تكونان فعلا الا في السياسي العظيم والقائد الكبير » وهذا شان أبى بكر الذى 
أظهر أول ما أظهر من صدق العزيمة في بعث جيش أسامة على الرغم من الانباء الثى 
بلغته عن ردة العرب »© وعلى الرغم من نتصائيح بعض مشيريه بتآخير هذا البعث ولى تردد 
أبو بكر في الامر » وآخر البعث لشرع للئاس لاول مرة مخالفة اوامر النبى . ولو ائعن 
لالحاف عمر »6 باستبدال أسامة بقائد آخر أكثر منئه خبرة بشئون القتال » لسن مسنة 
بمخالفة ما جاء به لبيه . وفي موقفه هذا » ومواقفه البطولية في حروب الردة : وايفاده 
الجيوش لغزو امبراطوريتى الروم والفرس الدليل الكاني على عظمة أبى بكر كقائد 
وزعيم ©» كما أن في وصيته لجيش أسامة 2« وقد سبق لى أن أوردتها في هامش سابق 6 
الدليل القاطع على فراسته السياسية وعظمته كسياسي . 

نما وقد هدمنا هها التشويه المقصور الذى حاوله املف لتاريخ الخليغة الاول 
ولشخصيته . فان في وسعئا القول بأن استنتاجه الخاطىء بأن الفتوحات الاسلامية 
كانت ثمرة مصادفة عارضصة . هو استنتاج واهم أو 'نشوبه آخر متعمد لتاريختلا 
العربى 3 

فالواضح كل الوضوح أن الحروب التى شئها العرب على الامبراطوديتين انما 
كانت حرب تحرير قصد منها تحرير المناطق العربية 'لتى تقع على تخوم هاتين الدولتين 
والتى يحكمها أمراء الشساسنة واللخميين اتباع الروم والفرس وعملائهم . ومن البديهى 
أن تتحول حروب التحرير هذه . بمف أن 'بين للمنتصرين العرب في مستهل الحملات » 
ضعف الامبراطوريتين الكبيرتين . الى حرب عامة شاملة » تهدف الى نثر الدعوة 
الاسلامية » والى جميع الأهداف الاخرى التى اتصلت بالحروب ملق آقدم العصورم 
حتى. يومنا هذا ه 

( المعحرب ) 
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ومحو ان امبراطوريتى الروم والفرس كانتا قد ألفتا قيييل هذه الغترة 
المملكتين العر بيتين الصغيرئين اللتين تقومان فى اكنافهما » وحاولتا أن 
تحكما مباشرة مناطق الحدود التى تؤلف أراضى هاتين المملكتين ٠‏ وأسفر 
هذا الوضع عن تحول عرب الحدود من حماة لمداخل هاتين الامبراطوريتين 
كما ظلوا قرونا طويلة ء الى أعداء لحكامهم السابقين ٠‏ ولقد سيق لنا ان 
رأيئا قبيلة بنى بكر ٠‏ وقد اشتيكت فى معارك متدابرة مع الفرس ٠‏ كما 
رأيناها تنتصر على جيش الفرس فى معركة ذى قار ٠‏ 1 

وكان الاميراطور ائرومانى هرقل 2 فى غضون ذلك » وبعد معركة 
مؤانة قد أوقف بصورة مفاجئة دفع الجعول والمعونات المالية التى كان 
يدفعها هو واسلافه من قبل لسيوخ القبائل العربية المرايطة على الحدود ٠‏ 
ويبدو ان عمله هذا لم يكن ناجما عن عدم رضاه عن سلوك هذه القبائل ٠‏ 
وانما كان ضرورة اقتضمتها الاحراءات الاقتصادبية التى تتخذ بعد الحروب 
الطويلة عادة لاصلاح ما أفسدته الحرب ٠‏ وقد يكون من السهل على المرء 
أن يعرف الحكمة والصواب بعد حدوث أى حادث ولكن فى وسع المرء أن 
يقول أن عمل امبراطور الروم , كان من أكثر الاعمال ‏ التى ير تكبها أى 
انسان . حماقة ٠‏ وهكذا غدت بعض القبائل العربية » فى المنطقة » المقيمة 
فى غزة ومؤاب ( الكرك الحديثة ) ودومة الجندل وايلة (العقبة) معادية 
للامبراطورية ولقد سبق لئا ان رأينا النبى بعقد اتفاقات ودبة مع امراء 
ايلة ودومة الجندل 2 وهم بعض من أوقف الامبراطور دفع معوناته المالية 
اليهم(١) ٠‏ 


ولم تكتف امبراطوريتا الروم والفرس باثارة عداء أتباعهم من 


. جانب التوفيق املف في هذه الصورة الزائفة التى حاول تصويرها‎ )١( 
) فهى يريد أن يقول ان القبائل العربية المقيمة على حدود امبراطوريتى الروم والفرس‎ 
قد انقلبت على هاتين الامبراطوريتين لاسباب مادية ليس الا أى بعد وقفف الروم‎ 
مساعداتهم المالية لهذه القبائل . ولو صحت فرضية ا|ؤلف الخاطئة » لما انقليت هله‎ 
القبائل الى الصف الاسلامى ©» بعد أن فرض عليهم امسلمون الجرية اثر غزوة تبوك‎ 
كما سبق لنا ورأينا من قبل ©» وهو ها اعترف به المؤلف نفسه . أذ ليس من اللمعقول‎ 
لو كانت الدوافع مادية ليس الا أن تنضم هذه القبائل الى صف من فقرضصوا عليهم‎ 
الجزية احاربة من قطعوا ااعونة ») دون أن يفرضوا أبة جزية . ولكن هوى الموّلف‎ 
جعله يتجاهل حقيقة الوجود القوهمى © والدوافع القومية لينسب كل ثيء الى‎ 

الدوافع المادية . 

( المعرب ) 


م ١‏ و 1١5‏ الفتوحات العربية 


العرب فحسب بل ان الحروب التى استمرت بينهما طيلة سستة وعشربن, 
عاما والتى انتهت فى عام 158 قد أنهكت قواهما , وأتعيتهما ٠‏ وكانته 
بيزنطة ء وهى التى انتصرت فى النهاية , قد وصلت الى مرتية الافلاس ٠‏ 
وأخذت تعانى ممانسميه اليوم بالركود الاقتصادى الذى يخلف الحروب ٠‏ 
ونحن نعرف فى أيامنا هذه صادق المعرفة ما تخلفه الحروب الطويلة فى 
نهايتها من ردود فعل تحمل طابع الانهيار الروحى والعقلى , أما قارس, 
الهزومة فكانت فى حالة ثورة وفوضى كاملين ٠‏ 

ومن هنا لم يعرف التاريخ احداثا عارضة تشبه فى بروزها تلك 
التى تمثلت فى اجهاد امبراطوريتى بيزنطة وفارس وفى ظهور الاسسلام 
الفجائى والتى آثمرت الاندفاع الهاثل من القبائل العربية نحو الخاري . 
طلبا للفتح بعد أن حظر الاسلام الحروب القبلية بين العرب آنفسهم ٠ )١(‏ 
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قدر للاحداث الاولى فى الفنوحات العربية أن تقع فى الجبهة 
الفارسية ولقد سيق لنا ان رأينا بئى بكر يستبكون فى حروب العصاباته 
مع الفرس فى حوض الفرات الادنى منذ وقعت الحروب بين كسرى وبين 
أمراء اللخميين فى الحيرة ابتداء من عام ٠ 1٠١0‏ وظهر المسلمون بعد معركة 
اليمامة فى مؤخرة بنى بكر الذين وجدوا أنفسهم الآن بين نارين ٠‏ ترى, 
هل يصالحون المسلمين على حرب الفرس ؟ ولم يكن الجيشس الفارسى. 
دملك الآن آبة قوة من الهجانة ؛ أو من المحاربين فى الصحراء بعد الغاه 
مملكة الحيرة ٠‏ وقد يكون من المفروض أن يستطيع الفرس الدفاع عن 
المناطق المأهولة فى جنوب العراق ضد ساكنى الصحراء ٠‏ ولكنهم أعجز 
من أن يستطيعوا الدفاع عن مراعى بنى بكر فى الصحراء ضد المسلمين ٠‏ 
وعندما اشتد أمر الحملة الوهابية فى عشريئات القرن الحالى فى نجد ,2 
وجدت قبائل العراق الصحراوية نفسها فى عين الموقف الذى كان عليه 
بنى بكر فى عام 7 ٠‏ ولم يكن حال حكومة العراق فى القرن الحالى. 
أحسن من حال فارس قبل آلف وثلثمائة عام , اذ لم يكن لديها قوات 
تستتطيع العمل فى الصحراء ٠‏ وأدى هذا الوضع الى اضطرار جميع قبائل. 
البدىو غربى الفرات وجنوبيه الى التفاهم والتهادن مع الوهابيين ٠‏ 


(1) اختلف مع الولف في أن هذه الاحداث التى يسميها بالعارضة لم يكن لها"' 
مثيل في التاريض »© فالتاريخ طافح بالثسواهد الممائلة . ولعل مثل الرومان وغرو قبالل. 
ذلتيوئون للامبراطورية خر شاهد على ما اقول ٠‏ 
( اللمعرب ) 
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وهكذا وجدت غالبية بنى بكر نفسها مرغمة على التحسالف مع 
السلمين وان كان بعضهم قد تحالف , كما تقول الروايات مع الفرس ٠.‏ 
.ولا سيما فى بداية القتال ء وكان المثنى بن حارثة الشيبانى هو الذى دبر 
هذا التحالف مع المسلمين وهو شيخ من شيوخ شييان وهى يطن من 
بطون بكر ء وقد روى المؤرخون المسلمون انها اعتنقت الاسلام ٠‏ وكانت 
غالبية رجال خالد , قد عادوا بعد استقرار الوضع فى نجد الى مساكنهم 
فى الحجاز , وخلفوه فى المنطقة على رأس قوة لا تزيد على التسعماثة 
محارب ٠‏ وكانت صفة الخزى قد لحقت بالمرتدين الى الحد الذى دعا أبا 
بكر الى اتنخاذ قراره بألا يسمح لأى من القبائل المرتدة بالحرب الى جانب 
المسلمين ٠‏ ويكون ولاء البدى لقبائلهم » ولذا فهم لا يرون سسبة أو عارا 
فى التحول من جهة الى أخرى ؛ اذا كان هذا التحول أمر! اقتضته مصلحة 
القبيلة العليا ومن هئا كان لا بد لكثيرين من أفراد القبائل الذين هزمهم 
خالد فى حروب الردة من أن يتحولوا الى جانب خالد فى غزوه لاراضى 
الفرس ء لو كان يقبل تحولهم » وهكذا كانت بطون بكر التى لم تسلم من 
قبل أو التى لم ترتد بعد اسلامها » هى الوحيدة الصالحة لمحالفة خالد ٠‏ 


ولو حكمنا على ضوء ما 'نستطيع قبائل المنطقة تقديمه من رجال فى 
يومنا هذا ء لقلنا ان المثنى بن حارثة كان قادرا على تجنيد ألفى رجل أو 
ثلاثة آلاف لمسانئدة خالد ٠‏ ومن هنا لابد وأآن تكون قوات خالد والمثنى 
المشبتركة لا تعدو حدود ثلاثة آلاف وخمسمائة مقاتل ٠‏ وقد عهد الى هذه 
القوة الصغيرة بالهجوم على الحدود الفارسية ٠‏ 

ولعست لدينا صورة واضحة كل الوضوح عن حملات خالد فى 
العراق ٠‏ فلقد روى الرواة أن المسلمين اجتمعوا فى مارس عام 7159 
ميلادية فى الحفير وهى مكان يقع فى الصحراء الى الجنوب الغربى من 
الفرات (0) ٠‏ وانضمت الى القوة الاسلامية هنا جماعة من طبىء ٠‏ ولا ريب 
قى ان آبار الحفير الحديثة هى مكان مثالى يمكن لقوة من هجانة البدد أن 
تجتمع فيها قبل غزو العراق ٠‏ كما أن مهمذه الآبار موقع مثالى يمكن أن 
يصلح كنقطة التقاء مع قبيلة طيىء التى كانت تعيش فى المكان الذى يعرف 
اليوم بجبل شمر ٠‏ 


وتقدم العرب من الحفير ليخوضوا معركتهم الاولى مع جيوش الفرس 


جلوب هى الاصح وانها تقع فى شمالى نجد الى الشرق من الكويت الحالية . 
١‏ ( اللمعرب ) 
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فى كاظمة النتى يغلب على الظن انها تقع فى أرض الكويت الحديثة ٠‏ أو 
فى الاراضى الواقعة بين الكويت والبصرة ٠‏ وقد غلب جيش الفرس الذى 
كان مؤلفا من وحدات من القبائل العربية ووحدة من القوات النظامية 
الفارسية على أمره ٠‏ ولما كان من الصعب على الفرس أن يحاربوا فى 
الصحراء فان هذه المعركة قد وقعت فى الغالب على مسيرة يومين من القصر 
الذى بنيت مدينة البصرة فيما بعد على أنقاضه , أف على مقربة من خليج 
الكويت الحالى ٠‏ 

وتقع بلدة الابلة وميناؤها على مكان لقاء نهرى دجلة والفرات 
المعروف اليوم بشط العرب ٠‏ وكانت هذه البلدة مدور تجارة الفرس 
البحرية همع الهند والقاعدة البربة لاسطولهم ٠‏ وزحف خالد بجيشه على 
الابلة ٠‏ ولكن سسكان اليلدة لم يمكنوه من الهجوم عليهم اذ صالحوه على 
تشع الجزية(١)‏ و تشسجع العرب بعد ذلك فعيروا نهر الفرات وقائلوا 
الفرس فى الولجة التى يعتقد بانها كانت تقوم فى مكان بلدة الشطرة 
الحديثة , ولكن عندما سمع خالد بأن العدئؤ يجمح جنوده للقائه ٠‏ عاد 
فعبر الفرات بسرعة هائلة متجها الى الصحراء ٠‏ 


وكانت العنصر الرئيسى فى جميع العملييات المبكرة فى فارس 
وسوريا على حد سواء مهو أن الفرس والروم كانوا عاجزين عن الحركة فى 
الصحراء » نظرا لاستخدامهم الجياد بدلا من الابل فى حربهم ٠‏ وكان 
المسلمون أشبه ما يكونون بالقوة البحرية التى تمخر عباب البحر الى 
الشاطىء بسفتها , بينما كان الروم والغفرس مضطرين الى انخاذ مواقعهم 
على الساحل أى فى المناطق المأهولة , نظرا لعجزهم عن الهجوم فى البحر 
أى فى الصحراء العربية ٠‏ وكان العرب فى البدابة كقرصان النورمان أو 
الدائمر كيين الذين هاجموا سواحل انجلترا يخشب ون من التوغل فى 
الداخل » بعيدا عن سفنهم وأى صحر انهم » وكانوا يكتفون بالاغارة على 
سواحل الصحراء ليعودوا بسرعة الى صحرائهم » عندما يرون الخطر 
يهددهم ٠‏ وهكذا نرى خالدا وقد سمع بتجمم العدو , يعود فيعبر الفرات 


)١(‏ تختلف وواية مؤرخى العرب عن رواية المؤلف . اذ يقول البلاندى ان أهمل 
الابلة بعد أن طلبوا الصلح سمعوا بآن خالد! قد غادر منطقة البصرة متجها الى الحيرة 
ألغى الله قِ قلوبهم الرعب © فحملوآ عليهمع قهز موهم وتعلوا ملهم بثرا وغفرق طالفة 
متهم في دجلة ٠.‏ 

( الممرب ) 
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قاصدا أطراف الصحراء ٠‏ حيث تلقى كما يبددو نجدات من وحدات من 
تميم ٠‏ وعلى رأسهم زعيمهم القعقاع بن عمرو الذى سنسمع عنه كثيرا 
فيما بعد ٠‏ ونشيت معركة أخرى فى اليس التى يبدو انها كانت تقع فى 
الضفة الغربية من الفرات فى ضواحى بلدة السماوة الحالية ٠‏ ويبدو ان 
قوة الفرس كانت تتألف هذه المرة أيضا من القيائل العربية 2 يقودها. 
فارسى , ويبدى ان المعركة كانت عنيفة للغاية وان المسلمين قد انتصروا 
فيها فى النهاية ٠‏ وقد أصدر خالد أمره بقطع رءوس جميح الأسرى ٠‏ 
ويروى المؤرخون العرب ان المذابح ظلت مستمرة ثلاثة أيام *؟ وان عدد 
القتلى كان بالالوف وقد عرفت المعركة عند العرب فيما بعد ينهر الدم ٠‏ 
لكن العرب لم يتدخلوا فى شئون الفلاحين الذذدين يزرعون الارض 2 فقاك. 
طلب اليهم أن يدفعوا الجزية ليس الا على أن تضمن سلامتهم ٠‏ وكان 
خالد يبعث الفىء وهو خمس الغنائم بعد كل نصر الى الخليفة فى المدينة 
طبقا للشريعة التى جاء بها النبى » أما ما تبقى من الغنائم فهوزع على الجند 
الذين لا يتقاضون أية رواتب ٠‏ 

واستهوى النصر المسلمين فزحفوا على الحيرة » عاصمة اللخميين » 
الذين كان 'كسرى قد قضى على ملكهم قبل نحو من ربع قرن ٠‏ ولو كان. 
هؤلاء الامراء اللخميون لا يزالون فى اوج سلطانهم وملكهم لاختلفت نتيجة 
المعركة , لان قبيلة بكر كانت موالية أشد الولاء لهذه الاسرة * لكن. 
ما حدث الآن هو ان حاكم الحيرة الفارسى فر الى المدائن عند سماع. 
بوصول خالد(١) ٠‏ 


)١(‏ تختلف وروايات المؤرخين العرب كثيرا عن رواية المؤلف اذ يول البلاذرى 
ان خالدا وصل الى مجتمع الاثهار ( ملتقى فرعى اافرات ) فلقيه ازاذبة عامل. 
كسرى على الكوفة ققاتله خالد حتى هزمه ب أى أن السامل الفارمي لم فر 
الى المذائن . 

اما الاختلاف الثانى فهو أن القسم الاكبر هن قبيلة بكر بن وائثل كان مع الفرس. 
شد المرب وصاروا حربا على السلمين. ولمل أصدق دليل على ذلك أن الرجال الثلاثة.ء 
الذدين صالحوا خالدا على الحيرة هم من بكر فأولهم عبد المسيح عمرو بن قيس وهو 
من الازد ©» وثاليهم هو هاأنىم بن قبيصة بن مسعود الشيبائى وهو من شيبان © وثالثهم 
هو اياس بن قبيصة الطائى وهو من طيىء . ومن هئا يبطل استئنتاج الؤلف الذى آراد 
منه الحط من أهمية فتح خالد العسكرى للعراق . والذى قال قيه ان كسرى لو لم 
يقض على عرض اللخميين في الحيرة قبل ربع قرن لتغير تاربخ الفتح الاسلامى ٠‏ اله- 
الاستنتاج الخاطىء الناشيء عن الهوى والغرض ٠‏ 

( المعسرب ) 


يذ 


وكانت الخيرة محاطة بالاسوار التى يعجز البدو عن اقتحامها 
ولكن معظم أهلها كانوا من العرب ٠‏ وكانت القبائل العربية المحيطة بها 
قد خافت بطشى خالد بعد نصره العظيم فى أليس ٠‏ ولقد سبق لنا أن رأينا 
كيف عجزت مكة عن الصمود أمام محمد بعد أن أذعنت له القبائل المحيطة 
بها ٠‏ ورأينا كيف ان الطائف قد استسلمت أيضا بعد أن انضمت قبيلة 
حوازن المجاورة الى المسلمين ٠‏ وعلى الرغم من ان أهل المدن كانوا أكثر 
ثباتا من البدو فى المعارك الثابتة الا ان قدرة البدو على التحرك السريع 
كانت من الضخامة بحيث تعجر مدن الصحراء عن المقاومة دون مساعذة 
القبائل البدوية ٠‏ 

وقد نش الوضع نفسه فى الحيرة ٠‏ فقد حوصر أهلها داخل 
أسوارهم ولم يجدوا عونا من القبائل مما دعاهم الى محاولة التفاهم مع 
المسلمين ء لا سيما وان المبلغ الذى طلبه هؤلاء » لم يكن كبيرا بالنسية الى 
ثروة الحيرة . وان كان ضخما بالنسبة الى اليدو ٠‏ وقد تعهد المسلمون 
مقابل هذه الجزية بحماية المدينة التى رفض أعلها رغم كوتهم من العرب 
التخلى عن نصرانيتهم واعتناق الاسلام ٠‏ ومن المعتقد ان هذا الاتفاق قد 
وقع فى مايو (ايار) عام 785 أى عندما كانت جيوش المسلمين تقضى على 
آخر المرتدة فى اليمن ٠‏ 

وقد يتساءل المرء الآن كيف سسممح كسرى لقوة من اليداة 
باحتلال مدينة مهمة كالحيرة ٠‏ لا تبعد عن عاصمة ملكه المدائن أكثر من 
مائة ميل ٠‏ واذا ما أراد المرء معرفة السبب تحتم عليه أن ينظر نظرةقصيرة 
إلى الاحداثفىفارس ٠‏ ولقد سبق لنا أن بينا كيف أن الامبراطور لرومانى 
هرقل كان قد أطاح بعرش ,كسرى, ابرويز فى عامى /ا؟” , 158 ٠‏ ولقد 
قام ولده شيرويه بقتله مع ثُمانية عششير ولدا من أولاده » ثم اغتصب 
العرش ء لكن هذه الجرائع التى اقترفها لم نجده قتيلا » اذ اغتيل شيرويه 
فلجأ الى البحث عن كل ذكر من سلالة كسرى انو شروان ليقتله . هادما 
من وراء ذلك الى عدم الابقاء على أى فرد من الاسرة المالكة يستطيع منازعته 
العرش »؛ لكن هله الجرائم التى اقترفها لم تجده فتيلا » اذ اغتيل شيرويه 
نفسه بعد أن تبوأ الحكم بثمانية أشهر ليس الا(١)‏ وسرعان ما سادت 
الفوفى والاضطرابات فارس بسبب المنازعات التى نشسات بين الاحزاب 


. يقول موّرحُو العرب أن شيرويه حكم سنة.وتسعة أشهر‎ )١( 
) المعمرب‎ ( 


١ ا‎ 


المتنافسة ٠‏ ولم يكن من السهل العثور على وريث شرعى للعرش اذ أنه 
القتل كان نصيب معظم أقراد الاسرة المالكة من الذكور وتبوأ العرش فى. 
غضون السنوات الاربع التالية نحو من تسعة أشخاص كان بعضهم يخلع, 
بعد أيام من ولايته » وبيئهم عدد من الاميرات نظرا لعدم وجود ذكور من. 
الاسرة المالكة ٠‏ 

ولما كانت هذه الفوضى قد ضربت أطنابها فى البلاد » فان جل ماكان. 
فى وسع الجيش: الفارسى أن يفعله ضد العرب ,2 هو أن يتخذ له موقعا 
دقاعيا الى الجنوب من المدائن لحماية العاصمة بينما تجتاح جيوش شال 
أرض السواد الخصبة , جامعة الجزية , وسابية أهل اليلد ليباعوا 
كرقيق ٠‏ 

وعثر أخيرا فى صيف عام 715:5 أى بعد وفاة النبى محمد فى 
المديئة البعيدة , على غلام من البيت المالك , ظل مختفيا طيلة المذابح التى. 
وقعت ٠‏ ولقد كان يزدجرد فى الخامسة عششيرة أو السادسة عشرة من 
عمره عندما ولى الملك ٠‏ ولم يستطع تبعا لذلك :ولى قيادة الجيوش وان. 
أعلن ملكا على البلاد ٠‏ وهكذا كانت مملكة فارس القوية قد تحولت بعف 
ستة وعشرين عاما من الحروب مع بيزنطة وبعد أربع سنوات من الفوضى, 
والحروب الاهلية الى أرض يسودها الاعياء والدمار ٠‏ 

واستغل العرب ضعف الفرس وشللهم » فاجتاحوا المناطق الزراعية 
الغنية الواقعة الى الشرق من الفرات ٠‏ وسلبوا الغنائم منها وفرضوا الجزية» 
على أهلها الذين يظهرون الرغبة فى الصلح والتفاهم ٠‏ فكانوا يحصلو, 
على عهود مكتوبة من العرب يشترطون فيها دفع الجزية مع الوعد بالحماية 
والامن ٠‏ وكانوا يحصلون على ايصالات من العرب عندما يدفعون الجزية ٠‏ 
وعلى الرغم من اننا نرى فى معاملة العرب لمن يقاومونهم بعض الغلظة الا 
اننا لا نستطيع الا أن نعترف بانهم كانوا دائما يفون بعهودهم تمأانم 
الوفاء ٠‏ 

وعلى الرغم من ان الفرس كانوا عاجزين عن العمل الحربى فى 
الصحراهء الا ان اليدو من نصارى العرب المقيمين فى أعالى الفرات كاذرا" 
قادرين على الحرب فيها ٠‏ وكان فى مكنة التغالبة وبطون بكر المتحالفة” 
مع الفرس أن تهدد قوات المسلمين فى الصحراء وأن تغير على مواصلاتهم, 
مع المديئة ٠‏ وكانت خطة العرب السوقية تنرتكز الى الحقيقة الواقعة ٠‏ 
وهى انهم يشنعرون بالامن والسلامة فى الصحراء وان فى وسنعهم أن يغيروا' 
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-على المناطق المأهولة , على النحى الذى يريدونه ٠‏ ولكن القبائل العربية 
المعادية لهم » تستطيع الحرب فى الصحراء أيضا » وفى وسعها أن تفسد 
عليهم خطتهم السوقية , ولهذا فهم لا يتسامحون مطلقا مع أقرادها المعادين 
لهم ٠‏ ولم يكن فى وسسع خالد فى مثل هذا الوضع أن يجلس كما قال هو 
.عن نفسه ء عاطلا عن العمل فى قصور الحيرة ء ممثلا دور المرأة ٠‏ وسرعان 
.ما أعد خططه الجديدة على أساس شن عمليات متحركة من جديد ٠‏ 


ولعل من الطريف أن نلاحظ عدم الاكتراث النسبى الذى أظهره 
.زعماء قريش فى المدينة تجاه العمليات العسكرية فى العراق فى هذه 
الآونة ٠‏ فلقد كان كل اهتمامهم كما سسترى بعد قليل . مركزا على 
.سوريا ٠‏ اذ انها المنطقة التى يعرذفونها والتى كان النبى قد بعث اليهسا 
يقوات حملتى مؤتة وأسامة بن زيد ٠‏ وكان معظم الصحابة الذين حاريوا 
.مع لخالد فى معركته مع مسيلمة الكذاب ؛ قد عادوا الى المدينة وهكذا نرى 
ان معظم قادة جيش خالد , لم يكونوا من أهطل مكة أو المدينة بل من 
البدو ٠‏ ولقد رآيناه يولى المثنى بن حارثة الشسيبانى من بنى بكر قيادة 
.القوة التى خلفها لمواجهة جيش الفرس الى الجدوب من المدائن ٠‏ كما رأيناه 
.يول القعقاع بن عمردو ,2 شيخ تميم الذى انضم مؤخرا الى المسلمين الامر 
.فى هدينة الحيرة بعد احتلالها ٠‏ 

وراح خالد بعد ذلك يتجه شمالا محاذيا الضفة الغربية لنهر الفرات: 
“الى أن وصل الى المكان الذى 'نقوم فيه بلدة الفالوجة الحالية ٠‏ حيث عبر 
'النهر ليحاصر مدينة الانبار ٠‏ وينتهى سواد العراق ؛ أو التربة الغريئية 
السوداء التى تؤلفها دلتا دجلة والفرات عند خط يمتد من الشرق الى 
الغرب مارا بمديئة الانبار ٠‏ ويسكن الى الجنلنوب من هذا الخط فى 
الواديين الخصيبين اللذين يسير فيهما نهرا دجلة والفرات 2 شعب كادح 
عامل من المزارعين ينتمون الى جذور عراقية مختلفة اذ ان منهم ذرارى 
السومريين القدماء والبابليين و نعض الاعجام * (ثينهم بعض العرب الذين 
يعيشون على نهر الفرات ٠‏ وكانت الارض السوداء الخصبة فى هذه 
المناطق مأهولة بالسكان ء وتقطعها أقنية الرى ٠‏ ولذا فانها عسيرة على 
العمليات العسكرية لقوة من محاربى الصحراء الذين يمتطون الجياد أو 
الايل ٠‏ 


أما الى الشمال من هذا الخط الذى يجثاز الانبار » فتقوم مناطق 
-«من الصخور الرملية يمر فيها الرافدان يشقان طريقهما عبرها ٠‏ وتجتاز 
الصحراء السورية فى هذه المنطقة نهرى الفرات ودجلة حتى تصل الى 
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سفوح جيال فارس ٠‏ وكانت القبائل العربية من تغلب وثمير واياد 
المهاجرة من الصحراء العربية قد تسللت عبر نهر الفرات لترابطظ فى 
منطقة الجزيرة الواقعة بين التهرين ٠‏ دهكذا ترى الصحراء تحيط بمدينة 
.الأنبار الواقعة على الفرات من ناحيتى الغرب والشسمال ٠‏ وكان العرب قد 
أقاموا أو استولوا على هذه المدينةمئذ نحو من أربعة قرون ء وكانت لاتزال 
ماهولة بالعرب تماما كالحيرة وان تولت القوات الفارسية أعمال الحراسة 
فيها ٠‏ وقد أحاطت الأسوار بالمدينة وأمام الآسوار خندق يحيط بها من 
جميع جهاتها , وقد أمر خالد بذبح كل ما لديه من ضعيف الابل ٠‏ ليملاً 
الخندق بحثتها وعاد فاقتحم المديئة عنوة ٠ )١(‏ 


ولم يكن خالد مجبرا فى احتلاله الانبار على التوغل فى المنطقة 
«الخصية المأهولة بالسكان : وكان لا يزال يسير على المبدأ البدوى القديم 
بالطواف حول أطراف الصحراء مهاجاما المدن « الساحلية » والقرى 
والتأهب دائما للاختفاء فى الصحراء بعيدا عن اللطساردة فى حالة ظهور 
جيعش نظامى اكبار للاعداء أمامه ٠‏ وطبقا لهدذآ الاسلوب فى القتتال 
فقد عاد خالد بعد احتلال الانبار يتجه غربا الى الصحراء » زاحفا على عين 
التمر ٠‏ التى كانت ثقع فى المنطقة التى تقوم فيها واحة شتاتا الحالية ٠.‏ 
.وقد قاومه هنا بعض العرب من تغلب دغيرهم ولكنه تمكن من تبديد 
شملهم ٠‏ واستولى خالد على الواحة التى يسكنها النصارى من العرب فى 
حماية قوة فارسية ٠‏ وقد أمر خالد فى سورة من سورات غضتبه بقتل 
جميع أقراد الحامية ووزع النساء والاطفال كسبايا على المسلمين ٠‏ وقد 
اأعدم فى البلدة أحد كبار شيوخ تغلب (؟) ٠‏ وأسر المسلمون فى أحد 


)١(‏ تختلف رواية المؤّلف هنا عن روايات مؤرخي العرب فقد ذكر الشعيبى أن 
-خالد حاصر الانبار وحرق بعض تواحيها . فلما رآى أهلها ما نرل بهم »؛ صالحوا خالدا 
على شيءه رضي به قأقرهم » ويقول البلاذرى ان لاهل الانبللىر عهدا ومقدا . ويقول 
الخضرى أن قائد جند الانبار طلب الصلح من خالد على أن يخليه ويلحقه بمأمنه في٠‏ 
جزيرة ليس معهم هن المتاع والاموال كيم . 'فأجابه الى ذلك وتسملع الانبار وصالح 
من حولها ٠‏ 

( المعرب ) 

(؟) تجاهل المؤلف كمادته في 'تشويه التاريخ العربى 4 ذكر الاسباب التى دعت 
خالدا الى القسوة مع اهل عين التمر . فلقد ذكر المؤرخون العرب ان خالدا قصد 
.عين التمر وبها مهران بن بهرام في جمع عظيم من الفرس © وعقة بن أبى عقة في جمع 
عظيم من العرب من قبائل ثمير وتغلب واياد » ومن لف لفهم وقد لرم مهرأن عين التمر 
وخرج حقة يريد مقابلة خالد في الطريق » والتقيا واقتتل الجند وأسر خالد عقة ثم ب 
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أديرة عبن التمر النسطورية » أربعين شابا عربيا ادعوا انهم من طلاب علم 
اللاعوت المسيحى ٠‏ وقد وفر خالد عليهم أرواحهم طمعا فى الافادة من 
علومهم ومعارفهم ٠‏ وبعث بهم الى المدينة ليغملوا فيها عبيدا أو كتبة ٠‏ 
وكان نصير واحدا من هؤلاء ٠‏ وقد خلف فى المدينة غلاما هو مومى بن 
نصير الذى قدر له بعد سنوات طويلة أن يصبح فاتح الاندلس ٠‏ 

وأرى أن نترك خالدا الآن فى عين التمر فى خريف عام 1759 لنتجه 
بأنظارنا الى احداث سوريا فى تلك الآونة ٠‏ 

2006 


رأينا فى السابق ان أبا بكر لم يوفد خالدا فى البداية لغزو فارس, 
وانما أوفده للقضاء على الردة فى الجزيرة العربية عن طريق هزم النبيين 
الدعيين طليحة ومسليمة ء وهناك اتصل عرضا بالمثنى بن حارثة » ورجاله 
من بئى بكر + الذين اقترحوا غليه القيام ببعض الغارات على حدود 
الفرس ٠‏ وقصد المثنى الى المدينة حيث حصل على موافقة الخليفة ٠‏ ولما 
كان الخليفة قد تسلم خمس الفىء من الغنائم والسبايا » فانه لم يعترض, 
على هذه الغارات التى لم تكن فى مخططه ٠‏ والتى تكللت بالتجاح نتيجة 
الفوضى الضاربة أطنابها فى مملكة الفرس(١)‏ * 


ب انهرم جنده ولا وصل خبر الهزيمة الى مهران هرب في جنده تاركا الحصن الى 
اعتصمت به فلول عقّة ؛ حتى جاءهم خالد فاستترلهم هن حصئهم يدون أمان وقتل 
معظمهم ووجد بيئهم أربعين غلاما يتعلمون الانجيل » منهم تصير أبو موسي بن 
نصير وسورين أبو محمد بن سيرين فقسههم خالد في الناس »4 وكان من عقبهم 
علماء أجلاء٠‏ 
( المعرب ) 

(!) محاولة أخرى من محاولات التشويه . فالمؤلف يريد أن يظهر أن قرو العربه 
لفارس كان أمر! عرضيا . مع أن جميع الدلائل التاريخية تؤكد أن هذا الغزو وقعم 
طبقا لخطة منظمة فلقد ذكر الخضرى. ان آبا بكر انتدب أعظم قواده خالد بن الوليد 
بعد ان انتهى من حروب الردة ليغزو بلاد الفرس وأمره بأن يبدأ بثغر الابله . وانتدبه 
عياض بن غنم ليغرو الغرس فى الشمال أى من شمال العراق . وآأمرهما آن يستنفرا 
من قاتل أهل الردة وآألا يستعيئا بمرتد . وقد وصل لخالد كتاب التعيين وهو 
باليمامة » فكتب الى هرمز عامل الفرس فى الابلة يقول : أما بعد اسلم » تسلم » 
أو اعتقد لنفسك وقومك الدمة وأقر بالجرية . والا فلا تلومن الا نفسك © فقد جئتكه 
بقوم يحبون الوت © كما تحبون الحياة ٠‏ 

وقال البلائرى قدم المثنى بن حارئة على أبى بكر . فقال له : ياخليفة رسول 
الله . استعملنى على من أسلم من قومى . أقاتل هله الاعاجم من اهل فارس . سه 
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وكان الحكام الجحدد فى الديئة ٠‏ فى واقم الادى أكثر اهتماما بحدود 
#لروم منهم بحدود الفرس ٠‏ ولقد كانت قريش وعى القبيلة التى مونت 
المجتمع الاسلامى الجديد بجميع زعمائه وقادته العسكريين » تعرف سوربا 
وفلسطين معرفة وثيقة منذ أيام عملها فى التجارة + وكانت معركة ملاتة 
وحملة أسامة الثارية » هما استهلال هذه الحركات الحربية 2 كما كانت 
غزوة نبوك التى قادها النبى بنفسه قد أسفرت عن اخضاع جميع قبائل 
الحدود ء والزامهم بدفع الجزية , ولقد رأينا من قبل أن أمير دومة الجندل 
العربى النصرانى , قد أعلن اسلامه , ولكن اسلامه كمسا يبدو لم يكن 
صحيحا ٠‏ اذ ماكادت أنباء وفاة النبى تصل اليه » حتى كان قد سحب 
اعترافه وولاءه 2 وتنوقف عن دفع الزكاة ٠‏ 

أما من الناحية الاخرى ٠‏ قلع تكد أنباء هزيمة مدعى النبوة فى نجد 
تصل الى مسامع المدينة حتى كان الخليفة يقرر استئناف العمليات الحربية 
على حدود الروم 6 وكتب الى أهل مكة والطائف واليمن والقبائل المحيطة 
ينجد والحجاز , يستفزهم الى القتال ويستحثهم على ارسبال المحاربين ٠‏ 
واختار ثلاثة من القادة العسكريين لتولى القيادة ٠‏ عقد لكل منهم لواء على 
السئنة التى استنها الرسول(١)‏ وكان هؤلاء القادة هم عمرو بن العاص 
وشرحييل بن حسنة ويزيد بن أبى سفيان , أما والد الاخير ‏ قائد قريش 
فى أحد وعدو النبى السابق . فقد ركنه الى الرف بتعيينه عاملا له فى 
اليمن » ولم يوضح لنا مؤرخو العرب السبب فى شسطر الجيش الذى 


سه فكتب أبو بكر في ذلك عهد! » قسار حتى نزل خفان ودعا قومه الى الاسلام فأسلموا. 
ثم أن آبا بكر رضي الله عنه كتب الى خالد بن الوليد يأمره بالسير الى المراق . 
وكتب أبو بكر الى المثنى بن حارثة يأمره بالسمع والطاعة له وتلقيه . وكان ملمور 
ابن عدى المجلى قد كتب الى أبى بكر يعلمه حاله وحال قومه . ويسأله توليته 
قثال الفرس . فكتب اليه يأمره بأن ينضم الى خالد » فيقيم معه اذا أقام . ويشخص 
اذا شخص ٠.‏ 

يتبين هن كل هذا ان الحرب مع الفرس لم أت عفوية عرضية كما يحاول جلوب 
أن يقول © رغفبة منه فى نشويه الصورة العربية للفتوحات الاسلامية . بل كانت طبتا 
لخطة مقررة وعلى أساس تفكير سليم في نشر الدعوة الاسلامية . 

( المعرب ) 

)١(‏ على الرغم من أن بعض موّرخى العرب ذكروا أن آبا بكر عهمد بالقيادة 
الى الثلائة الدين ذكرهم الولف الا ان الكثرة الغالبة من المؤرخين يقولون أن الجيش 
قسم الى أربعة ألوية . لكل منها قائد ) أما القائد الرابع فهو أبو عبيدة هامر بن 
الجراح.الدى عاد عمر بن الخطاب فولاه اثر توليه الخلافة القيادة العامة . 

5 المسرب ©» 
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توافر للخليفة الى ثلاثة جحافل ٠‏ ولعل افتقار الطريق الصحراوى الى الماء 
وللنقاط التى يتوافر فيها قد حتم على الخليفة أن يبعث قواته على ثلاث 
دفعات ٠‏ ولعل افتقار هذه الطريق أيضا الى الموّن نظرا 0 لعدم وحود نظام 
للتموين هو السبب ٠‏ أو لعل ما بحس به القادة من حسد لبعضهم البعض 
ورغبة الواحد منهم عن العمل نحت قيادة سواه , كان السسيبي 
الصحيح(١) ٠‏ ومن المنطق كل المنطق أن يرى الانسان فى تقسيم أبى بكر 
دليلا على ان تفكيره لم يكن متجها الى الفتح والاجتياح ٠‏ وانما اتجه الى 
الغزو والاغارة ٠‏ لكن أساليب القتال عند العرب , كانت من التنسوع 
العفوى العارض فى هذه الآونة 2 بحيث لا يستطيع المرء الوصول الى 
مثل هذا الاستنتاج واعتماده بثقة وطمانينة(؟) ٠‏ 


ويقال ان آبا بكر أصدر أمره الى عمرو ين العاص بالاتجاه الى ايلة 
(العقبة) ٠‏ للعيور منها الى جنوب فلسطين باتجاه غزة التى تعرفها قريس 
من أيام قوافلها وتجارتها خير معرفة أما الرتل الثانى , بقيادة يزيد بن 
أبى سفيان » فقد صدرت اليه الاوامر بالاتجاه شمالا عن طريق تبوك » 
ليعود فيميل نحو الغرب باتجاه الساحل الشرقى للبحر الميت ٠‏ بيئما 
صدرت الاوامر للرتل الثالث بقيادة شرحبيل بالاتجاه نحو الشمال الشرقي 
للمسير على دمشق وبصرى ٠‏ وكانت أوامره صريحة بأن ثنتجه الارتال كلها 


)١(‏ هذا تشويه آخر متعمد للتاريخ الاسلامى ٠‏ فالغيرة لم تكن معروفة علد 
القادة من صحابة رسول الله . والشواهد على ذلك كثيرة . أبرزها حملة أسامة بن 
يزيد القائد الشاب الذى لم يتجاوز العشرين ربيعا . وكان النبى قد أمر آيا بكر وعمر 
ومما كبيرا صحابته بالتوجه معه كجنديين عاديين . وكدلك عرزل خالد عن القيادة ابان 
معركة اليرموك وتولية أبى عبيدة على أن يظل خالد وهو القالد الكبىي جنديا تحت 
امرته . وكذلك ما سبق قوله من كتاب أبى بكر للمثنى بن حارثة شيخ بنى شسيبان 
بأن يكون تابعا لخالد » عند أستهلال الحملة على القرس » بالاضافة الى أمثلة أخرى 
لا عد لها ولا حمر »؛تدحض آدعاء الولف . 

( الممرب ) 

(؟) سجمع المؤرخون العرب على أن الخليفة عقد اللوام لكل قائد من الثادة الاربعة 
على ثلاثة آالآاف جندى في بدء الحملة . ثم واصل اتباعهم بالامداد حتى صان مع كل أمير 
سبعة آلاف وخمسمائة رجل . ولابمكن أن يكون التصد من مثل هذا العدد الكيير من 
الرجال مجرد الافارة والغرو كما يحاول المؤّلف أن يقول .. يضاف الى هذا أن توجيه 
كل قائد من طريق الى هدف معين كفلسطين لعمرو بن العاص ودمشق ليريد وحمص لاآبى 
عبيدة والاردن لشرحييل © يدل على أن غابة أبىبكر من هذا التقسيم كانت توزيع قوات 
العدو وائرال الارتباك فيهاء لتتمكن جيوش المسلمين من تحقيق غايتها في الفتس لا في 
الغرو كما يحاول المؤلف أن يقول .. (المرب) 


" 


لنجدة أى منها يلقى فى طريقه مقاومة عنيدة , على أن يتولى القيادة العامة 
القائد الذى تدور العملية فى منطقتة ٠‏ وما كات المحاربيون يتوافدون على 
اللديئة منتصرين من. حروب الردة فى نجد وعمان واليمن » حتى كان. 
الخليفة يحشدهم فى قوات يبعث بها كنجدات لتعزيز القوات الزاحفة على 
سوريا ٠‏ 

واشتيك رتل عمرى بن العاص مع الروم فى داثن على الطريق بين. 
ايلة وغزة » فهزمهم كما أرغم يزيد بن أبى مسفيان سيرجيوس بطريق. 
قيصرية على التراجع بعد معركة فى وادى عربة وطارد يزيد الجيش, 
الرومانى المنسحب ء فلحق به وبدد شمله وقتل قائده سيرجيوس )١(‏ 
وسرعان ما انتشرت قوات العرب فى جميع أنحاء السهل الساحلى الجنوبى, 
فى فلسطين حتى بلغت على الغالب اللد ويافا ٠‏ 

وعندما وجد أبى بكر ان قواته تشتبيك فى سوريا وفلسطين مع 
الروم فى عمليات حربية ضخمة » كتب الى خالد بن الوليد يأمره بالتوجه 
: من العراق » لتعزيز المسلمين على حدود الروم ٠‏ ديقول بعض المؤرخين ان 
خالدا جاء من عين التمر الى دومة الجندل ليحتلها بعد أن ارثد صاحبها ,2 
كما سيق لنا أن ذكرنا . وكان الخليفة قد أوفد اليها قوةٌ 
لاعادة سيطرة المسلمين عليها ٠‏ ولكن هذه القوة عجزت عن التغلب على 
مقاومتها ويقول مؤرخون آخرون ان خالدا استدعى لتعزيز قوات المسلمين 
فى سوريا وآنه قى طريقه اليها أنهى آمر دومة الجندل المرائدة علا 
الاسلام + ومهما كان داقع خالد , فان من الواضح انه تحرك من عين 
التمر فى العراق قى مطلع عام 795 وتنمكن من اقتحام الدومة فى سرعة 
هائلة بما غرف عنه من جرأة وحيوية ٠‏ فانزل القتل بأعلها وصلب أحد 
قادتها وذبح كل من وقع فى الاسر من رجالها وبعد أن انتدب أحد رجاله 
حاكما عليها » وبعث بالنساء والاطفال والغنسائم الى المديئة سار أخالت 


)١(‏ تختلف رواية المؤلف عن الروايات' العربية بعض الاختلاف . فهو يتول ان داثن 
يحتمل أن تكون دوقان 4 التى ورد ذكرها في التوراة على أنها المكان الذى كان اخوة 
يوسف يرعون آغنامهم فيها 4 وان كان يستبعد ذلك لان دوفان قريبة من حيفا ولك نالطبرى. 
والبلاذرى يؤكدان أن دائن من قرى شزة 4 وهذا هو الصحيح لان جيوش العرب لوتكن قد 
وصلت بعد الى شمال فلسطين . آما عن موقعة العربة ٠‏ فيقول آبو مخلف أن ستة من 
قواد الروم نرلوا العربة في ثلائة آلاف فسار اليهم أبو اهامة ‏ ( من رجال يريد ) في كثف 
من المسلمين فهزمهم وقتل أحد قوادهم » فصاروا الى الدابية فهرمهم وغثم المسلمون. 
قئما حسبط , ( العرب ) 
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هس كس موص ديعم 


داتجاه الشمال الغربى نحو وادى «بطن السير» الذى يعرف اليوم باسم 
وادى السرحان ٠‏ وأصبح بعمله هذا على بعد خمسة أيام أو ستة من 
القوات الاسلامية العاملة فى شرق الاردن ٠‏ وبات قادرا على اللحاق بها ٠‏ 
ولكن خالدا لم يفعل ذلك لأن هذه القوات كانت عاجزة عن الحركة ششمالا ٠‏ 
اذ يواجهها جيش من الروم يرابط فى مواقع دفاعية فى شعب ضيق على 
مقربة من بلدة درعا الحديثة ٠‏ وكان جيشا يريد بن أبى سفيان وشرحبيل 
بن حسنة قد التقيا هنا لمواجهة هذا الحيشش المعادى ولكتهما لم يستطيعا 
ارغامة على التخلى عن مواقعه ء وهكذا وقف الجيشان يقابل أحدهما الآخر 
فى شبه حالة تجمدا) ٠‏ 


وقرر خالد بموافقة القادة الآخرين أن يقوم بحركة التفاف واسعة 
حول جناح العدى (؟) وبعد أن روى جيشه بالماء من بشر قراقر » الذى 
اج يزال قائما ومعروقا بهذا الأسدم حتى اليوم 8 قأم بحركة التفاف واشعة. 
باتجاه الشنمال عبر الصحراء قاطعا نحوا من مائتى ميل فى أرض لا ماء 
فعها » عبر أرضص صدراوية مسطحة 'تنعرف اليوم بصحراء الممد و(ليبس, 
فى هذه المنطقة أبة آبار دائمة ,م وان كانت ميأه الامطار <: تختزن عادة فى 
بعض شعابها ٠‏ مص الما لد 0 1 
مارس ( آذار ) عام :5 فانه ما كان لبحد فيهباهاءء لو أن المطر كان 
شحيحا فى شتاء تلك السئة ٠‏ ووصل جيش خالد أخيرا الى مكان يطلق. 
عليه المؤرخون العرب اسم «ه سوى » ولعله المكان الذى نس ميه الآن 
بالسيع ابيار » ٠‏ وقد اتبع خالد قبل مغادرته قراقر طريقة مازال البدى 
بلجأون اليها حتى يومنا هذا ٠‏ قلقد جمع عددا من الابل , وهنع عنها 
إلماء عدة أيام لتصبح عطشى كل العطشش ٠‏ وعاد فأرواها كل الرى ٠*٠‏ 
وتختزن الابل فى مثل هذه الحالة الماء فى مثاناتها لعدة أيام ٠‏ ثم تعوت 


ما سم 


)١(‏ سبق لنا أن قلنا أن خالدا تلقى وهو في هين التمر أمر أبى بكر باللحاق 
بالمسلمين في الشام لنجدتهم » نفخلف المثئى بن حارئة على قيادة الجيش وسار يثمائمائة 
وجل ويقال في في ستمالة الى صندوداء وبها قوم من كندة واياد والعجم فقاتله أهلهة 
فظفر ©» وخلف بها سعد بن حرام الانصارى فولده اليوم بها » وبل خالدا آن جمعا لبنى 
تغلب بالمضيح والحصيد مرتدين وعليهم ربيعة بن بجير © فاتاهم © فقاتلوه وهزمهم وسبى, 
وغتم وبعث بالسبى الى أبى بكر . ثم أغار على قراقر . واتى على دومة الجندل ففتحها 
عنوة . 

(؟) اختلف مع المؤلف في قوله بأن خالدا قام بحركة التفاف واسعة حول جناج 
العدو بموافقة القادة الآخرين ٠‏ اذ أن الاتصال بهم لم يكن متيسرا له . (المعرب) 
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فتستهلكه بصورة متدرحة + وكان بنحر هذه الرواحل بعد أن بدأ سباره 
يوما بعد آخر , ليشرب وأصحابه الماء من بطنها ٠‏ ولعل الصعوبة التى 
واجهها خالد لم تكن تأمين الماء لرجاله , وانما تأمينه خيله أبضبا ٠‏ 


وتضبب كل .ما لدى تالف من إلاء بعد تسيرة خيسة ايام + كما أن 
على آخر راحلة من الرواحل التى اكتنن الماء فى بطونها ٠‏ وبدأ الاعياء 
يصيب خيله ورجله وكان الدليل وهو عربى منطيىء ويدعى رافع بن عمير , 
على ثقة من ان الماء بات قريبا ٠‏ ولكن الضعف كان قد أصابه بدوره مما 
جعله عاجزا عن البحث عن البثر » ويقال انه أصيب بالرمد فبات عاجزا 
عن الرؤية ٠‏ وكان كل ما استطاع قوله , ان عناك عسلوجا من الشوك 
عند البئر وان على الرجال أن يبحثوا عن هذا العسلوج ٠‏ ولا ريب فى ان 
من السهل رؤّية مثل هذه الشجيرة من بعد عدة أميال اذ ان الصحراء فى 
هذه المنطقة خالية من كل نبات ٠‏ وتعرض الجيض كله للخطرى سماعات 
طويلة + ونعرف روايات البدو الكثير من الكوارث التئ تعرضت لها 
جماعات من الغزاة بسبب افتقارها الى الماء فى مثل تلك الحرارة اللاهبة 
وسط الصحراء المحرقة لكن الجنود الظماء تمكنوا أخيرا من العثفور عللى 
العسلوج ٠‏ فأخذوا يحفرون وسرعان ما عثروا على الماء * ونجا الرجال 
وخيلهم من الموت ٠‏ واتجه خالد بعد ذلك الى تدمر فهاجمها واستولى عليها 
ثم استدار غربا نحو القريتين ٠‏ 

كان خالد فى سيره شمالا من قراقر الى سوى ء قد أصبح مقطوعا 
عن منطقة حوران المأهولة بسلسلة من الجبال البركانية التى تسمى بجبل 
الدروز ٠‏ ولهذا فان وصوله الى تدمر كان مفاجأة مذهلة للعدى ٠‏ ولكن مع 
اتجاهه جنوبا نحو دمشق أخذت أنيباؤه تصل الى الروم واشتبك مع العدو 
فى معركة مرج راهط التى تبعد نحوا من خمسة عشر ميلا الى الشرق هن 
دمشق ٠‏ وذلك يوم عيد الفصح من غام 5 ٠‏ وعاد فاتجه جنوبا ملتفا 
حول سفوح جبل حوران ٠‏ (جبل الدروز) حيث اتصل بجيوش المسلمين 
عند درعا ٠‏ ويقال ان عدة جعش خالد كانت تنسعة آلاف مقاتل(١) ٠‏ 


)١(‏ شقول المؤّرخون العرب ان خالدا أتى بعد دومة الجندل الى قصم ٠.‏ فصالحه بنو 
مشجمة من قضاعة وكتب لهم أمانا . ثم أتى تدمر فامتلنع أهلها وتحصئوا . ثم طليوا 
الامان فأمنهم على ان يكونو! ذمة . وعلى أن يقروا للمسلمين ويرمشوا لهم © ثم آاتى 
القرتين فقاتله أهلها وظفر وغئم 4 ثم أتى ححهوارين من سنير فأكاو على هوائي آأهلها 
فقاتلوه ٠.‏ وقد جاءهم مدد أهل بعلبك واهل بصرى وهى مذينة حوران فظفر بهم قسبى 
وقتل . ثم أتى مرج راعط فأغانا على غسان في يوم فصحهم وهم نصارى قسبى وقتل ب 


"3 


ويصف الؤرخون العرب مسيرة خالد بالنصر العظيم ويؤكدون انه 
انتصر فى مرج راهط نصرا ضلخما لكتنى أرى أن هذا الادعاء يفتقر الى 
الاثبات والدليل ٠‏ ولعل التفسير المعقول لل كلها هو ان خالدا قام 
يحركة التفاقه هذم ليمدد دمشق ويرغم جيش الروم على ترك مواقعه 
و ا ا 
الموقف العسكرى أن يقترب من دمسق . فيرغم الروم على التراجع عن 
درعا ,. ولا ريب فى ان اتجاهه جنويا بعد مرج راهط وتخليه عن خطته 
الاولى يشير الى انه أصيب بنكسة فى مرج راهط(١) ٠‏ 


وفى التاريخ العسكرى المعاصر -حادث مواز لهذا الحادث ٠‏ فلقد 
قام الجيشى البريطانى فى مهايو (آيار) عام ١95١‏ ء ومعه قوات فرنسسا 
الحرة بغزو سوريا التى كانت تسيطر عليها قواتحكومة فيشى ٠‏ وتقدمت 
القوات من شرق الاردن ٠‏ واتجه رتل بريطانى الى الشمال عبر درعا ولكن 
المواقع الفرنسية الدفاعية الى الجنوب من دمشق تمكنت من وقفه ٠‏ ورغبة 
فى اجبار الفرنسيين على اخلاء هذه المواقم ٠‏ تقدم رتل بريطانى آخر 
تصحبه قوات الجيش الاردنى فعبر بادية الشام ليهاجم تدمر ويحتلها 


- 1 وجه خالد يسر بنأبى أرطأة العامرى منقريش وحبيب بنمسلبةالفهرى الى غوطة 
مشق» فاأغارا على قرى من قراها . وصار خالد الى الثنية التى تعرف بثئية العقاب 
بدمشق فوقفه عليها ناثرا رايته » وهى راية كانت لرسول م ) سوتام © 
قسميت ثنية العقاب يوهئذ .' ونزل خالد بالباب الشرقى من دمشق ق دشال بل تزل 
بياب الجابية ٠‏ قفاخرج اليه أسقف دمشق نزلا وخدمة . فقال : احفظ لى هذا العهد. 
قوعده بذلك ٠‏ ثم سار خالد حتى انتهى الى المسلمين وهم بقناة بصرى ٠.‏ 
( المسرب ) 


)١(‏ أذ١‏ كان جلوب يعتبر ف كنايه «الجيش العربى الاردنى» مسيرة قوات البادية 
التابعة للجيش والدى كان تتولى قيادته عبر صحرام الشام الى الرطبة في مابو عام 
0 لمحاربة الجيش العراقى أثناء ثورة رشيد عالى الوطنية نصرا وهى في سياراتها 
المدرمة © أفلا يعتبر قطع خالد للصحراء برجاله نصرا © في وقت لم تكن الطرق فيه 
مرصوقفة ؛ ولا القوات الآلية معروغة . لقد كان خالد أول قائد فى العالم قطع عصذده 
الصحراء اذ كان محاربو الشثرق والغرب ف التارريخ القدم ينتقلون من السراق الى 
سوويا أو بالمكس عن طريق الشمال أي ١‏ بين الفرات وحلب والسافة الصحراوية قيها 
قصيرة أما ان يقطع الصحراء من وسطها كما تطمها خالد ٠‏ قتصر كبير لا يئكره الا مكابر 
أو جاحد . آما قول جلوب بآن خالدا منى بنكسة في مرج رامط فقول مصلل لا يستند 
ألى دليل تاريخى كما يشالف أقوال اللموّرخين العرب الذين الوا ملى انتصار خالد 
قي الوقعة . 

( المعرب ) 
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زو الريطاض زعام 1921 - 


ويتجه غربا منها الى حمص ٠‏ واضطر الفرنسسيون شوفا من قطع خط 
وجعتهم الى اخلاء دمشيق والانسحاب شمالا ٠‏ وقد احتل الجيش الاردنى 
ابان هذه الحملة السبع ابيار حيث كاد جنود خالد يموثون عطشا ٠‏ وحيث 
أقام الفرنسيون مركزا عسكريا ٠‏ ولا ريب فى أن هذه العملية صورة 
طبق الاصل من عملية خالد الالتفافية ٠‏ لكنها تختلف عنها فى أنها نجحت 
بيئما فضلت عملية خالد ء لكن القوات البريطانية وقوات الجيش العربى 
كانت آلية ء بينما كان جنود خالد من الهجانة(١) ٠‏ 


)١(‏ يريد جلوب في هذه المقارنة السشيفة أن يشبه نفسه ضمنا »© واآن لم يكن 
صراحة بخالد بن الوليد . وأن ينسب لنفسه النصر بيئما ينسب لخالد الغشل ٠.‏ فلقد 
ذكر هو فى كتابه 9 قصة الجيشن العربى الاردئى » انه تولى قيادة الرتل الذى زحف 
عبر الصححراء ليهاجم تدمر لكن السخف يبدو واضحا من مقارنته بالاضافة الى التضليل 
في النتيجة التى توصل اليها . فجيش خالد كان يهاجم أعظم أمبراطورية فى العالم 
آنداك 6 وهى امبراطورية الروم © وكانت امواصلات بين المناطق التى هاجمها خالد ومركز 
هذه الامبراطورية سليمة لا يهددها خطر بينما كان جيش جلوب وبريطانيوه يهاجمون 
فلولا فرنسية ©» وجدت نفسها في سوريا معزولة عن تامدتها في فيثشي (فى فرنسا ) اذ 
قطع الاسطول البريطائى في البح ر المتوسط طريقها وليس لديها من الممدات والموّن 
ها يكفيها مدة طويلة . وكان خالد قد حجاء من العراق قاطما الصحراء كلها بيئما استئد 
جلوب ورجاله الى القواعد البريطانية في الفرق والجفور والزرتقاه وهى قرببة من 
منطقة القتال» وكان خالد يعتمد علىالابلوالخيل فيحركته بيئما اعتمد جلوبملىالمدرعات 
والدبابات والسيارات السريعة بالاضافة الى الطائرات . ومن هذه النقطا وحدها 
تنعدم مقومات المقارنة أما القول بالنجاح والفشل فتضليل ها بعده تضليل اذ لا يعقل 
أن بكون خالد وهو الثائد العبقرى ؛ قد فكر مطلقا » بأن يهاجم © بقواته التى لا تمدو 
الات حتى ولو كانت بضعة ألوف كما يرفب بمض المؤرخين أن يقولوا »© وهو الرقم 
الى تبئاه جلوب فى هذا المكان بالذات © رغم ميله في أماكن أخرى الى تكذيب الارقام 
العربية وذلك ليدعم مقارنته الخاطئة وليصل الى النتيجة المضللة التى توصل اليها » 
مدينة كدمشق فيها قواتها الضخمة . ومع اتصالها بقواعد تموينها ) وأمامها جيش معاد 
بعد كما قال الؤرخون (.4)) ألقا . ومن هنا يكون استنتاج جلوب في تقرير الفشغل 
خاطنًا من أساسه . اذ لم يضع خالد خطة لاحتلال دمشق ليكون تراجعه عنها نكسة 
أو فشلا . ومن هنا يكون خالد قد قام بحركته هذه © لبث الرعب والذهر في مؤّخرة 
جيش العدو المرابط على اليرموك لاضعاف معئويته . وليقوم ببعض العمليات التى تعتبر 
في عرف الحرب العصرية عمليات مؤخرة لأرباك صفوف المقدمة وهى خطة لا شك فى أن 
خائد قد لجح فيها لجاحا كبيرا كما بثبت من سياق الاحداث التالية . 

( المعسرب ) 
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يكّاية االإننصارات 


« كان مجلس الشيوخ يستهدف فى أيام «انتصارات 
الجمهورية الرومانيسة أن تحارب الجيوش الرومانية 
عددا واحدا فى وقت واحد ٠‏ دان تقفى على هذا العدد 
قضاء هبرما قبل آن تشتبك فى أية معارك مع عسدد 
ثان ء وقد اسلتهان الخلفاء العرب بما عرف عنهم من 
حماس ومن عظمة بهله القواعد المنطوية عل الخوف 7 
والجبن *' وقد تمكنوا بعين الدرجة من الباس والنجاح 
“من غرو خلفاء القيهيماصرة والاكاسرة وأصسبحت 
الامبراطوريتان المتنافستان فى وقت واحد فريستين 
سهلتين تعدو كانتا قد الفتا منذ عهد طويل الاستهانة 
.به وازحراءه » *٠++‏ ب جبون ‏ انحخلال الامبراطورية 
.الرومافية وسقوطها ‏ 
دعن 
« وتفترس جميع الشعوب الذين يدفعهم اليك اثرب 
الهك ٠‏ فلا تشفق عيناك عليهم » ولا تعبد آلهتهم فان 
ذلك وهق لك ٠‏ « فان قلت قى نفسك هؤلاء الآمر 
كثر منى ء فكيف أستطيع أن أطردهيى قلا تخفهم » ٠‏ 
سفى أثئنية الاشتراع ب الفصل السابع - ١51‏ - 


حاذنا 


لم تكن المهمة سسهلة أمام قادة المسامين الذدين قرروا الدخول فى 
سحرب مع البيز نطيين ٠‏ قلقد كانت الاميراطورية الرومانية تقوم وتصان 
مند آربعة قرون على أكتاف المشاأاة الرومانيين الذدين اعتبرت ميالقهم 
.المسهورة ؛ المشثل الاعلى للانضباط العسكرى ٠‏ لكن جيش. بيزنطة فى 
القرن السابق ء لم يكن يشسميه بحال من الاحوال تلك الفيالق ٠‏ فلقد بدأ 
.التحول بعد معركة ادرنة السهورة فى عام 55/8 ميلادية عندما. تمكن فرسان 
«القوط من اكتساح الجيش الرومانى وابادثه » بعد أن كان نموذج الجيوش 
فى العالم ٠‏ وتبعت هذه المعركة ثورة شاملة فى الشئون العسكرية ء, اذ 
«قدر للخيالة أن يسيطروا على ميادين المعارك للآلف سمئة التالية ٠‏ وكان 
'السيف والمزراق سملاح الجندى الرومانى من المشاة ٠‏ أما سلاحه الدفاعى 
'فالخوذة والدرع والزرد وهو سلاح غير كاف لمقاومة أسساليب الصاعقة التى 
.يلجأ اليها الغرسان فى هجومهم الثقيل ٠‏ 


وكان الرومان أنفسهم قد حلوا فيالق مشاتهم المشهورة بعد ,معركة 
اادرنة واختفت باختفائهم قرون طويلة من التقاليد والامجحاد وأصبح 
الفرسان السلاح الاول فى جيوشهم ٠ )١(‏ ولما كان السيف والجربة لم 
.بعودا كافيين لمقاومة أى هجوم ثقيل يقوم به الفررسان فقد لجأوا الى 
القوس والنبال وسرعان ماتحولت كتائب الفرسان الى ثقيلة وخفيفة ٠‏ 
أما الكتائب الخفيفة فسلاحها السهام والقوس 0 وفى وسعها أن تطلق 
نبالها وعبى فى حالة الركض والخكبب فَئ جميع الاتجاهات ؛ أما الكتائبي 
لالثقبلة فسلاحها الرماح وتستعمل فى عمليات الصاعقة ٠‏ وقد تمكن 
الامبراطور يوستنيان بجيش. من هذا النوع من اسستعادة الامبراطورية 
"الرومانية لسابق عهدها بين عامى “8ه و 550 ٠‏ أما انجلترا فظلت عدم 
“قرون متخلفة عن هذا التبدل الجذرى فى السلاح من المشاةٌ الى الفرسان 


السسسسسسيم ملسم 


)١(‏ عاد سلاح امشاة الى أهميته « كسيد الحرب 6 بعد ظهور اليارود والاسلحة 
النارية . أما في يومنا هذا فقّد أدى اكنشاف سلاح الفرسان المدرع الآلى الى اضعاف 
قوة المشاة من جديد . وهى ثورة جديدة في عالم الحرب تشبه ثورة معركة ادرنة 
يفي عام 984 . 
( المؤلف ) 


/11؟ 


والرماة ء وكان الانجليز لايزالون يقاتلون فى معركة هيستينجز 
٠١535(‏ ميلادية ) بسلاح المشسأة ,2 بينما استخدم التورمان أعداوٌ هي 
الفرسان المدرعين والرماةة ٠‏ وكانت الكتيبة هى الوحدة فى اليش 
الرومائى وتضم نحوا من أربعمائة جندى ويتألف اللواء من ثلاث كتائبه 
أو أكثر بينما تتألف الفرقة من ثلاثة ألوية ٠‏ وكان لكل كتيبة اشارتها 
الخاصة بها , واللون الخاص بملايس رجالها )١(‏ وكان البيزنطيون على, 
خلاف العرب » قد نظموا الخدمات الادارية والتنظيمية فى جعشهم على 
أحسن منوال + قلقد كان لكل فصيل من المشاة مؤلف من ستة عشي رجلا 
عربة خاصة بالفصيل تحمللجنوده الفئوس والمجارف لأعماله المفرومطحنة 
لطحن القمح ٠‏ وغير ذلك هن الادوات والمعدات + فتسير مع اليش وحدة. 
اسعاف تضم الاطباء والجراحين وحملة ناقلات الجرحى ٠‏ وكان التدريب 
التعبوى والعسكرى ينفذ بدقة ونظام ومثابرة ٠‏ كما توافرت لطلية العلوم 
العسكرية كتب عدة لدراسة الفئون الحربية ٠‏ 


وأمام هذا الجيقى النظامى الرقيع التدريب ٠‏ يقف العسرب فى 
جماعات من أبناء القبائل غير المدربين ٠‏ قهم لا يعرقون شيئا عن التعبئة 
وفنون الحرب ٠‏ ولا عن النظام أو الكتب العسكرية ٠‏ وليست لديهم 
ادارة 2 أو رواتب أو أطياء ٠‏ وكان سلاحهم أقل شأنا وأهمية من سلاج 
عدوهم ومع ذلك فانهم بعد مؤتة لم يخسروا أية معركة فى حربهم مح. 
الروم » ومن المحتمل أن يكون شظف العيش الذى ألفوه واحتمالهم 
للمشاق وافتقارهم لاى تدريب منظم قد جعل منهم قوة أسرع على الحركة 
هن عدوهم ٠‏ لكن الفضل الأول والأخير فى انتصاراتهم يجب أن يعزى الى 
روحهم المعنوية العالية ٠‏ فهم ناريو المزاج محاربون بطبيعتهم ٠‏ وأدى. 
تطلعهم الى الشهادة طمعا فى فراديس الجنان ألتى وعدوا بها , الى أن. 
يقاتلوا بحميةتفوق تماما ما كان لدى أعدائهم من الروم من تفوق فى, 
السلاح والانضياط . 

يزاين 


والصور التى نقلها الرواة لنا عن الحرب بين العرب وجيوش الروم 
فى سوريا متناقضة تام التناقض ٠‏ فنحن نعتمد فى مصادرنا على المؤرخين 
العرب ٠‏ الذين كتبوا تاريخ هذه الحرب بعد أكثر من قرن من وقوعها ٠‏ 
والذين على الرغم من تدوينهم لأحدائها , كانوا كما هو واضم يجهلونها 


(1) آدمان ‏ قن الحرب في العصور الوسطى . 


للف 


و لا سيالون بها وبما دار قيها من عمليات حربية ولكننى تمكنت عنّ 
طريق الصدفة العارضة من اكتشاف مايبدى لى اليوم يأنه مفتاح التفهم 
لحملة العرب على سوريا ٠‏ وهو المضيق الضيق القائم بين نهر اليرموك 
.وبين جبل الدروز عند بلدة درعا + وقد عثرت على هذا الااكتشاف عل 
'النحو التثالى : 

احتلت القوات اليريطانية فى يوليو (تموز)» عام ١95١‏ كلا من 
سوريا والعراق , وكانت القيادة البريطانية تخثقى أن يقوم الجيش الالمانى 
:الذى احتل البلقان باجتياح تركيا للزحف منها جنوبا عير سوريا 
.وفلسطين الى مصر التى كان الجيشى الالمانى يهاجمها من ناحية الغرب من 
ليبيا * ولع تكن هناك تقريبا أية قوات فى سوريا وفلسطين ٠‏ كما لمئكن 
.هناك آبة دبابات وأسلحة مضادة للدبابات وكان منالصعب دقف الالمان 
.لو اجتاحوا تركيا بوحد| تهم الصاعقة المدرعة ولهذا كان سن المهم العثور 
على جميع المضائق الضيقة الموجودة حيث يمكن لقوات الدقاع أن تصمد 
-أمام القوات الآلية المدرعة وآن 'نوقف زحف الارتال الالمانية » وقد عهد الى 
تنحقيقا لهذه الغاية ‏ بالتحرى فى المنطقة المحيطة بدرعا (١م ٠‏ 


يعتير نهر اليرموك المسيل المائى الذى يصرف مياه منطقة <وران ٠‏ 
.وقد قام هذا النهر مع ممر ألوقف السنين بحفر أخدود عميق سيل فيه 
ليصب فى وادى الاردن الذى ينخفض نحوأ من ثلاثة آلاف قدم عن سهل 
-.حوران ٠‏ ويبدأ هذا الاخدود عند بلدة درعا ٠‏ وتنقوم الى الشرق والشمال 
الشرقى من هذه البلدة سلسلة ضخمة من الجبال التى ولدتها البراكين 
:الخامدة والتى تكتظ سفوحها بكتل ض خمة من السوائل الب ركانية 
المنصهرة ٠‏ ونصعب الحوكة فى بعض الجهات فى هذه المنطقة حتى على 
المشاة بيئما يتعذر السير فيها على الجياد أو الابل أو العجلات مهما كان 
نوعها + وتهبط هذه النتوءات البركانية نحو السهل تاريجا الى أن تصل 
“تقريبا الى نقطة يصبح فبها نهر اليرموك ضيقا لا يصلح للمرور مطلقا ٠‏ 


)١(‏ اعتراف واضح وصريم من جلوب . بأنه كان وهو يقود جيثى الاردن الدولة 
المستقلة أسما ‏ ينفذ لبريطانيا أهدافها وغاياتها العسكرية في المنطقة . وقد فضح جلوب 
ساعتراقه هذا نفسه . كما قضم استقلال الاردن الرائف . وأثبت أن الكيان الاردئى 
لم يقم الا لتنفيذ مخططات بريطائيا الاستعمارية وللحفاظ على مصالحها وخططها السوقية. 
٠. 6‏ اذ أن جلوب هذا كان قائد الجيش الاردنى في تلك الحرب . كما كان رئيس 
#ركان القائد الاعلى للجيوش العربية كلها وهو الملك هبد الله . 

( المسرب ) 
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وعلل الرغم من ان الفحوة الصغيرة بين الارض البركانية ودين اليرموك كانته 
تعتبر فى عام 7/55 , وما زالت تعتبر حتى يومنا هذا , الطريق الرئيسى بين 
دمشق وبين فلسطين وعمان وايلة ( العقية ) ٠‏ وقد أطلقنا فى عام ه5١‏ 
على هذا المضيق اسم «فجوة درعاء وقررنا أن نحفر فيها خنادق لمقاومة 
الدبابات وأن نقيم عليها مراكز محصنة للواء من المشاة لاغلاق الفجوة ٠‏ 


ويشكو جميع المؤرخين الاوربيين للفتح الاسلامى لسوريا من غموض 
الروايات العربية وافتقارها الى الدقة فهذه الروايات تذكر المرة تلو المرة 
ان جيشى العرب والروم كانا متقابلين على نهر اليرموك ثم تعود هذه 
الروايات وتنذكر انهما 'تفرقا عن المكان دون الوصول الى نتيجة » فهل 
وقعت معارك عدة على هذا النهر ؟ ولمااذا بتكرر ظهور هذا الاسم 353 
اليرموك ‏ فى الروايات ؟ ان الصورة الصحيحة لم تتضح آمامى الا فجأة 
وبعد أن قمت باستطلاع هذه المنطقة لاغراض عسكرية ٠‏ ولقد أدركت ان 
هذا المضيق على ما هو عليه من نفع فى صد أى هجوم ألمانى من الشمال » 
صالح صلاحا أكبر وأكثر أهمية لصد أى هجوم قادم من الجنوب أيضا » 
وفى وسعى أن أقول أن « فجوة درعا » تقوم أمام أى غزو من الجزيرة 
العربية مقام مضيق ترموبولى فى اليونان ٠‏ 

ولقد كان الالمان فى عام ١55١‏ لا يقهرون فى أية حرب أليسة 
صاعقة فهم يزجون فى الحرب بتيهور ضاخم من المدرعات والسيارات 
المدرعة وغير المدرعة والمدافع الذاتية الدفعوالتوجيه وفى وسع هذا التيهور 
أن يجتاح المناطق السهلة مكتسحا أعامه كل مقاومة ٠‏ وكانت الطريقة 
الوحيدة فى مقاومة هذا التيهود الآلى الهائل الصمود أمامه فى منطقة ضيقة 
فى الجبال والمضائق والفجوات الضيقة حيث لا تستطيع القسوات الآلية 
المرور الافرادى ٠‏ 

وكان المسلمون سريعى الحركة الى درجة هائلة وكان أسلويبهم 
المعنوى يتركن فى هجوم عنيف شرس وفى حركات تقدم وتراجع والتفاف 
دم سرعة مع قطع طرق المواصلات كالتموين * ولم يكن فى وسع القوات 
البيزئطية الثقيلة والبطيئة الحركة أن تصمد أمام هذه السرعة فى التحرك 
فى أراض فسنيحة منيسطة ء لكن العرب لم يكونوا قادرين على خوض آية 
معركة للمشاة متقاربة الصفوف ٠‏ يدور قيها القتال بالحراب ٠‏ فلم يكن 
جتئود الملسلمين يملكون أسلحة دفاعية كاقبة أو دروعا وقائية ولم تكوثوا 
ذوى خبرة فى حروب الصفوف المتقاربة والحسنئة الانضباط ٠‏ يضاف الى 
هذا افتقارهم الى أسلحة الاسناد الثقيلة ٠‏ ذكانت سحب النبال مى 


صرف 
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“ام مير 


نيران التغطية الوحيدة لديهم ٠‏ ولعل هذا الوضع يقفسر لنا اجتياحهم 
السهل لصحارى شرق الاردن وجنوب فلسطين وسهولها وختسيتهم من 
القتال عند الجبال والمضائق ٠‏ وقد فزع المي نطيون من حرب العرب 
الصاعقة فأقام جيشهم فى عام 795 « كما أقام الجيشى البريطانى فى عام 
0١‏ > معسكرا دقاعيا منيعا على مقربة هن درعا فى الثغرة الواقعة بين 
اليرموك والاراضى اليركانية فكان العرب يقدمون على الاشنتياك مع الروم 
أمام هذه المواقع الدفاعية ليعودوا » فينسحيوا , ولكن افتقارهج الى العلم 
العسكرى جعل من الصعب عليهم اقتحام هذه المواقعم ٠‏ ومن هنا يتبين 
ان عمليات خالد حول تدمر وقرب دمشق التى وصفتها فى الفصل السابق 
"كانت تهدف الى اقتاع الروم بالانسحاب من درعا لحماية مؤخر نهم وهو 
هدف لم يتحقق على أى حال * 


وكان أبو بكر قد أوفد فى غضون ذلك الى سموريا أبا عبيدة بن 
الجراح أحد الصحاية الكبار ٠‏ ولا يتحدث المؤرخون المسلمون عن مراكز 
القادة المسلمين المتعددين أو سلطاتهم ٠‏ ولكن المفروض أن أبا بكر انتدبي 
أبا عبيدة قائدا عاما على عمرىو بن العاص ويزيد بن أبى سفيان وشرحبيل 
ادن حسئه ٠‏ ولقد كان أبو عبيده فى أواسط العمر رجلا هادىء الطباع 
مؤمنا واعيا شديد الايمان وكان قاضيا عدلا ومديرا منظما ولكنه لم يكن 
عسكريا عبقريا ولذا عندما وصل خالد الى المسرح لم يعترض أبو عبيدة 
على توليه المسئولية والقيادة العامة )١(‏ * 


)١(‏ تختلف روايات الوّرخين المسلمين عن رواية المؤلف تمام الاختلاف فأبو عبيدة 
لم يات متأخرا كما قال المولف وانما كان موجودا على راس جيشه في المنطقة » ولم يعيته 
أبو بكر قائدا عاما وائما كان قائدا على جيشه مثل القادة الثلائة الآخر . وأرى هنا أن 
انقل للقارىء رواية المؤرخين العرب كما ذكرها الطبرى ... 

لا علم الروم بمسير المسلمين اليهم اهتم هرقل بالامر وكان في حمص وعلم بتفرق 
جنود المسلمين على أربعة من القواد فاراد أن بقاتلهم متفرقين لان العدد عنده كثير فيمكنه 
أن يشغل كل آمير بأضعاف ها ممه. ولا علم بذلك الرؤساء الاربعة تكاتبوا وكان من رأى 
عمرو بن العاص أن يجتمعوا اذ ان اجتماع المسلمين يمكئهم من الفول وقال 3 أما اذآ1 
تفرقنا لم ببق الرجل منا في عدد يقرن منه لاحد ممن استقبلنا واستحسن القادة الثلائة 
رأبه نتواهدوا على اللقاء في اليرموك »© وكتبوا الى أبى بكر فجاءهم كتابه بمثل رأى عمرو 
وامرهم أن يجتمعوا بالرموك متساندين وأن كل رجل بأصحابه . وبل هرقل ذلك 
فكتب الى قواده ان اجتمعوا قفاجتمعوا ونزلوا مئزلا واسع العطل © واسع الطرد » ضيق 
الهرب وكان ذلك في الواقوصة وهو واد في حوران على ضفة اليرموك وجعلوا من الوادى 
خندقا لهم وقد وافتهم الجنود الاسلامية الى هتاك قنزلوا بحذائهم على طريقهم وئيس 
للروم طريق الا عليهم فصاروا وكأنهم محصورون . وظلوا على هذ! الحال طيلة أشهريس 


يمن 


ولم دكن خالد من طراز القادة الذين يخلدون الى السكيتة والل 
محاصرة موقع الروم على نهر اليرموك , ولذا فسرعان ما نحولت العملية 
إلى حركة هجومية دائمة ٠‏ وكان أول عمل قام به احتلال مديتة تصرى 
وى احدى المدن الاغريقية العشير التى بئاها الاسكندر المقدونى قيل 
نحو هن عشر سنوات ٠‏ وقد صالح أهل المدينة العرب على دفع الجزية ٠‏ 


وكان عمردى بن العاص لا يزال يواصل غزو سهول فلسطين الجنوبية 
وجمع الغنائم منها » من القاعدة التى أقامها لنفسه فى وادى عربة ٠‏ وكان 
راغبا عن المغامرة واقتحام جبال السامرة والههودية والكرمل اذ أن العرب 
كما سيق لنا ان قلنا بارعون فى حروب الصحراء ليس الا ٠‏ 


وكان هرقل امبراطور بيزنطة مقيما فى حمص ويشغل نفسه 
باعداد جيش. جديد يبعث به الى جنوب فلسطين ويبدو من فكرة ارسال 
هذا الجيش ان هرقل كان على ثقة من جمود تحصينات اليرموك فى وجه 
العرب والا لما كان يغامر بارسال جيش الى ذلك المكان النائى ٠‏ وقد 
استعاد بعمله هذا زمام المبادرة وأرغم العرب على تعديل خططهم لمواجهة 


صغفر وربيع لا يقدرون من الروم على شيء والواقوصة وراءهم والخلدق أمامهم 
وكان السلمون قد استمدوا أبا بكر في شهر صفر فكتب الى خالد ليلحق بهم . وصادف 
قدوم خالد أن قدم مدد عظيم على الروم وبلغت عاتهم .6؟ ألفا وجاء خالد فوجد 
السلمين يتقاتلون متساندين أى أن كل أمير يحرك جنوده مستقلا عن غيره وقد علم أن 
الروم قد عزهوا على الخروج من خنادتهم للصدمة الكيرى فجمع الامراء وخطب فيهم 
قائلا ان هذا اليوم من أيام الله لا ينيغى فيه الفخر ولا البغى اخلصوا جهادكم واريدوا 
الله بعملكم فان هذ! يوم له ما بعده ولا تقاتلوا قوما على نظام وتعبية » وأئتم على تسائد 
وانتشار » فان ذلك لا بحل ولا ينبغى وان من ورائكم لو يعلم علمكم لحال بينكم وبين 
هذا فاعملوا فيما لم تؤمروا به باللى ترون انه الرأى » قالوا فهات 
فما الرأى قال : ان ابا بكر لم يبعئنا الا وهو يرى اننا سنتساير ولو علم الى كان 
ويكون كان قد جمعكم © ان الذى أنتم فيه أشد على المسلمين مما قد فشيهم واتنفع 
للمشركين من امدادهم ولقد علمت أن الدنيا فرقت بينكم فالله الله قتد افرد كل رجل 
منكم ببلد من البلدان لا بنتقصه منه أن دان لاحد من أمراء الجنود ولا يزيده عليه أن 
دانوا له . أن تأمير بعضكم لا ينقصكم عند الله ولا عند خليفة رسول الله اعلموا فان 
هؤلاء قد تهيأآوا وهدلُ يوم له ما بعده أن رددتاهم الى خندقهم أليوم لم نرل ردهم وأن 
هزمونا لم نفلح بعدها فهلموا فلنتماود الامارة فليكن عليها يمضنا اليوم والآخر دا 
والآخر بعد غد حتى يتأمر كلكم ودعونى أليكم اليوم فآمروه ٠‏ 
( العرب ) 


قف 


ونقد سيق لى فى الفصل الثالث من هذا الكتاب أن تبحدثت عن 
حملات هرقل المسكرية شد الفرس وسبق. لى .أن ابيئت. أن هرقل 
وحد فى نفسه الشجاعة . وكان كسرى ابرويز يحاصر عاص مته 
القسطنطينية ليفادر العاصمة عن طريق البحر الاسود لينزل قواته 
على بعد خمسمائة ميل الى الشرق » ويزحف بها على أرمينيا ٠‏ وانتصر 
هحرقل على “لفرس فى نينوى ثم أصبح فى وضع مكنه من الزحف على 
المدائن مرغما كسرى على رفع أللحصار 9 القسطتطينية والجلاء عن 
أراضى الروم ٠‏ ومن الواضح والحانة هذه ان خطة الصدود أمام العدو 
فى خط تقدمه الرئيسى ثم ارغامه على الانسحاب بحركة التفافية واسعنة 2 
تسهلها سيطرته على البحر كانت عملية سوقية يعرفها الامبراطور خير 
معرفة وقد شرع الآن فى تنفيذها من جديد ٠‏ 

اعتمد هر قل عاى تحخصيئات اليرموك لوقف از حاف العربى على 

مشق ولاحظ أن عهرو دن العاص وحيند فى منطقة بثر السسيع وداح 
ا كر الى الجنوب نحو فلسطين عن طريق طبرن 
فالناصرة ففيسيارية التى يستطيع أن يستعملها بعك الآن قاعدة اطامية: 
وكان البيز نطيون يسيطرون على البحر وفى وسعهم تموين جيوشهم فى 
فلسطين من ميئاء قيسارية أو من ميناثى يافا وغزة فيما بعد وكان 
الهدف من العملية كلها الانتصار على عمرو بن العاص فى منطقة بثر 
السيع فى أالوقت الذى تنشغل فيه قوات المسامين الرئيسية ق 
اليرموك . وأعتقد هرقل أنه اذا حقق هذه الغابة قانه يصبح قادرآ 
على الزحف الى ابلة ( العقبة ) ليهدد منها طريق مواصلات المسلمين 
ممع مكة والمدينة مرغما بذلك قواتهم الرئيسية على التراجع عن اليرموك 

وينظر معظم الؤرخين على ضوء هزيمة الروم النهائية الى هرقل 
على آنه انسان احمق ضعيف بثير الدهشة لا سيما وقد اظهر جرأة 
وبسالة ضد الفرس فى الماضى ٠٠‏ وعجزا فاضسا أمام العرب فيما بعد ٠‏ 
رلكن اذا صح تقديرى العسكرى للوضع فاننى أرى أن الامبراطور أراد أن 
ستعمل فى سوريا وفلسطين نفس الاساليب السوقية الجزئية التى 
مكنته من الانتصار عاى كسرى . وكان مفتاح الخطة كما هو واضح 
تحطيم جيش عمرد بن العاص عند بثر السبع قبل أن تصله النجدات 
من جيشس المسلمين الرثيسى عند اليرموك . 


وكان لابد لانباء زّحف' جيش, الروم فى سوريا الى فلسطين من 
أن تتصل الى قادة العرب عند اليرموك . ووجد القادة أنفسهم ف وشم 


م 1١8‏ و5١‏ الفتوعات العربية 


غريب وحرج كل الحرج ٠‏ فلقد افترقت هذه الجيوش الاسلامية فى 
بداية زحفها عن الرتل المتجه الى بئر السبع فى الصحراء المحيطة بايلة ٠‏ 
وراحت هذه ايوش تزحف ء مدفوعة بغريزتها فى الميل الى القتال فى 
المناطق الصحراوية التبى تألفها » نحو الشمالٌ »؛ الى بصرى ودرعا مخلفة 
وراءها جبال موآب والبلقاء دون أن تمسها . نتصيح الى الغرب من خط 
زحفها ولم تكن هذه الجبال صحراوية بل كانت أراضي مزروعة تنتشر 
فيهها المدن والقرى وتآٌ لف حاجرا بيفصل بين قوات عمرو بن العاص فى 
بئر السبع وقوات خالد وأبى عبيدة عند اليرموك وعندما وصلت الى 
مسامع القادة “لعرب انباء زحف الجيش البيزنطى جنوبا عبر طبرية 
وقيسارية كان الوقت قد فات على تمكينهم من الوصول الى عمرو بن 
العاص فى الوقت المناسب عن طريق ايلة ولكتهم آمنوا انهم اذا لم يصلوا 
اليه سرعة فان قوانه ستثهار وتتحطمع 8 

وتالف جبال شرق الاردن - وهى سلاسل عجلون والبلقاء والكرك 
حاجزا من الصخور لا يمكن اجتيازه ٠‏ وليس فى هذه السلاسل الا ممر 
واحد يؤدى الى يثر السبع ويقع الى الجنوب من البحر الميت وتمر 
هذه الطريق عبر جبال الكرك ( موآب ) ثم تلتف حول السواحل 
الجنوبية للبحر الميت لتعود فترتفع عن طريق عين الحصب التصل الى 
بئر السبع ٠‏ أما الى الشمال من هذا الممر فان جبال شرق الاردن تنحدر 
تماما وبصورة مفاحنة عميعة الى البحر المست ٠‏ والى الجنويه من هلا 
الممر تعود الجيال الى الارتفاع العمودى بحيث يضطر الفرسان أوراكبو 
الابل الى الترجل عن جيادهم أد رواحلهم ليتجنيوا شط الهاويات 
العميقة ولم يكن فى وسع العرب ان يعبروا ثهر الاردن الى الثمال من 
البحر الميت اذ 'ن الروم كانوا لا يزالون يحتلون القدس وجيالها ( جبال 
اليهودية ) . 

ولم يكن ثمة وقت يضاع قبل نجدة عمرو بن العاص وانقاذه . 
واختفى العرب فجأة من موقع اليرموك وراحوا يسيرون ليلا ونهارا 
باتجاه الممر المشار اليه ووجد أهل الكرك ( موآب ) انفس هم فجأة 
يواجهون عاصفة قوبة من راكبى الابل فراحوا يعقدون الصاح 
ويفتحون لهم طريق المضيق * وكان يقيم فى بلدة الكرك وقراها أقوام 
هم من انصاف العرب يديئون بالمسيحية النسطورية . وعلى عداء 
مستتحكم مع الكنيستين الارثوذكسية والروميسة الكاثوليكية ٠‏ وتدفق 
المسلمون عبر المضنيق وعبر وادى عربة ليعودوا فيرتقوا صعدا الى سهل 
بكر السيع شسبه الصحراوى فى الوقت نفسه الذى كان جيش الروم 


سف 


فيه يزحف حنوبا من قيسارية .وهكذا كسب البدو السريعو الحركة 
على ابلهم بتعودهم على شظف الععثش والرحيل ليلا ونهارا معتمد ين 
فى غذائهم على قصعة من الخبز , السياق مع الجيش الرومانى البليد 
المترهل الذى يثقل سسيره بما يحمله من معدات الحضارة وآأدواتها ٠‏ 
ووقعت معركة عظيمة فى شهر يوليو ( تموز ) من عام 575 فى اجنادين 
ألتى تفع بين الرملة وبين بيت جبرين ومنى الروم بهزيمة كاملة . وكان 
خالد بن الوليد قائد هذه المعركة التى استشهد فيها عكرمة بن أبى 
جهل قائد المسلمين فى حروب الردة فى عمان وحضرموت ٠‏ 

وهكذا طاش سهم هرقل فى معركة اجنادين وتحطمت خطته 
السوقية لشن الهجوم المضاد وعادت قواته اللسلمين الرئيسية الى 
اليرموك حيث كانت حصون الروم الدفاعية تقف سدا أمام الزحف 
العربى على دمشق . وترك العرب مؤقتا المناطق الحبلية فى ضمال 
فلسطين وشرقها دون ان يمسوها جريا على ما الفوه من ايثار الحرب 
فى الصحراهء أو فى السهول المكشوفة على الاقل » يضاف الى هذا ان جيشض 
الروم على اليرموك كان القوة المعادية الوحيدة التى مازالت فى الميدان . 
ولو تمكن العرب من هزم هذا الجيش فان المدن البحصئة ذات الاسوار 
يمكن ان تصفى على مهل . وعادت القوات العربية مرة ثانية فى شهر 
اغسطس (اإبه ) عام 185 ألى مواجهة حصون البيزنطيين عند ثغرة 
درعها ٠.‏ 


لنكنكن 

أرى لزاما علينا عل أى حال أن نترك الجبهة السورية بعض 
الوقت لندرس ما وقع من 'نطورات فى العراق ٠‏ ولعلنا نذكر أن خالدا 
عبر بادية الشام فى ديسمين ( كانون الاول ) عام 787 أى فى يناير 
( كانون الثانى ) عام 5 على رأآس نصف الجيش الاسلامى من 
العراق لنجدة قوات المسلمين فى الشام وكان المثنى بن حارثة شيخ بنى 
شيبان قد تولى قيادة المسلمين بعد رحيل خالد عن العراق ويبدو ان 
المسلمين فى المديئة 'لم يكونوا يعلقون كبير أهمية على جبهة الفرس وهذا 
يظهر من صدور الآمر بسير نصف قواتهم فيها الى سوريا 2 ويعهيد 
بقيادة من تبقى الى شيخ بدوى ٠‏ فلقسد كانت قريش مصرة حتى ذلك 
التاريخ على احتكار الساطة كلها وحصر القيادات العليا فى رجلاتها . 
وحتى فى حالة تعيين احد المهاجرين أو الانصار لهذه القيادات فان هذا 
المعين يكون حضريا من أهل مكة أو المدينة ولا ريب فى أن العصبية التى 
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تفصل اليوم بين البدو والحضر كانت موجودة وقوية قبل أنف وثلثمائة 
عام . ولم يكن المثنى قرشيا أو حضريا بل كان بدويا من بنى بكر ومن 
هنا كان لابد وأن تكون المنصب الذى سمح له بالاحتفاظ به منصية 
ثانويا لا أهمية له )١(‏ * 

ومهما كان الأصل الذى ينتمى اليه هذا القائد فلقد كان رجلا. 
فد الشجاعة , شديد الاخلاص , والولاء » على استعداد لمقابلة الشاهنششياه. 
وجها لوجه بحفنة من رجاله البدو ٠‏ ولم يكن قد انقضى على تبوء الملك 
الفتى ( يزدجرد ) عرش الاكاسرة الا فترة قصيرة وراح يعد العدة ليمجد. 
ارتقاءه العرش باخراج هؤلاء الغزاة من أبناء الصحراء ٠‏ وقرر المثنى. 
ان يخوض العركة عند خرائب بابل القديمة حيث وقف مع رحاله 
ينتظرون هجوم الفرس *لذين يقودهم أحد الفيلة . ولم يكن العرب. 
قد الغوا بعد حلريقّة معالححة هذ! الطران ال_كر من هجمات « الدبابات ». 
وسرعان ما أوقع الفيل بعض الاضطراب فى البداية فى صفوف العرب - 
وكانت عادة “لعرب فى هذه اللمعارك الاولية ان ينشد قائدهم المجد لنفسه. 
بتولى زمام المبادرة فى البراز وتحدى قائد الاعداء الى مبارزة فردية- 
ليضرب مثلا فى البسالة لرجاله . وراح المثنى يصسحبه بعض رجاله 
يهاجم الشيل فأوقعه أرضا وعندما فقد الفرص عون فيلهم انهزموأ” 
وانتصر العرب فى المعركة . 

ولا يمكن تفسير ما تميزت به حراتات الفرس من بطء وتذبذب فى. 
وجه هذه القوة الصغيرة من البدو التى يقودها المثنى الا بالفوضى التى. 
“كانت قد ضربت اطنابها فى امبراطوريتهم فى غضون السنوات الخمس,. 
الأخيرة ٠‏ 

وهكذا احتفظ المثنى ورجالة بعد معركة بابل (؟) بمديئلنة الحيرة. 
وبكلتا ضفتى الفرات من الانبار حتى رأس خليج البصرة وأحس المثتى. 


)١(‏ سبق لى أن بيئت في هامش سابق خطل هذا الراى الذى جاء به المؤلف 
وقلت ان الاسلام لم يفرق بين شخص وآخر الا بالتقوى » أما اذا كانت القيادات فيمطلع, 
المهد الاسلامى من نصيب قريش أو الاتصال فان السبب في ذلك راجع الى أن الخليفة 
كان لايزالل يعتمد على رجاله من صحابة رسول الله » لاسيما وان حروب الردة أثيتت. 
انه لا يمكن الركون الى القبائل البعيدة ٠‏ 
( الدرب ) 


٠ يطلق العرب على المعركة اسم موقعة الجسر‎ )١( 
) الممرب‎ ( 
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بالقلق فقد أدرك أن الفرس لابد وأن يبعثوا اليه بقوة كبيرة اذ أن 
حروبهم الأهلية كانت قد انتهت ٠‏ فصحيح أن ( يزدجرد ) كان لايزال فتيا 
الا أنه لم يلق معارضة فى حكمه وكان الامراء والقادة يبذلون كل ما لديهم 
من جهود لاعادة تنظيم الدولة والجيش ٠‏ 


ولا ريب فى أن المثئى بوصفه رئيسا من زؤساء بكر كان على علم 
تام بثوضاع الحكومة الفارسية يضاف الى هذا أن المدائن عاصمة 
الأكاسرة لم تكن لتبعد الا ثمانين ميلا عن مقر قيادنه فى الحيرة ٠‏ ومن 
المفروض أنه كان على علم بأن الفرس لن يكملوا استعداداتهم لحربه قبل 
انقضاء بضعة أسا بيع ولدا فقد حزم أمره على انتهاز فرصة الهدوء الذى 
سيسود الجبهة فى هذه الفترة » وأسرع الى المديئة ليقابل الخليفة ششخصيا 
محتجا اليه على ما يبديه من عدم اكتراث بجبهة الفرس ٠‏ وقرر أن يلح على 
الخليفة بوجوب ارسال قوات كافية لنجدة قواته ٠‏ 

تك 


كان آأبو بكر يصغر النبى يثلاث سنوات ٠‏ ولذا "كان فى التاسعة 
والخمسين أو الستين من عمره عندما ولى الخلافة ٠‏ وقد انقفى العام 
الأول من خلافته في حروب الردة واخماد العصيان فى الجزيرة العربية ٠‏ 
ولقد رأينا فيما سلف كيف أن الخليفة نفسه قاد أهل المدينة لمحاربة 
القبائل الثاثرة فى ذى القصة ٠‏ أمها فى السنة الثانية هن خلافته فقد 
اجتاح نهار الحرب فارس وسوريا ٠‏ وتمكن أبو بكر هن قيادة موسم 
الحج بئفسه ٠‏ وتذكر أبو بكر أن صديقه ونبيه محمدا كان قد قاد موسم 
الحج قبل عامين فكانت حجة الوداع ودمعت عينا أبى بكر الوفى وجلس 
الخليفة فى صحن الكعبة د كما جرت العادة منذ أيام الجاهليةحتى اليوم» ٠‏ 
وراح يسأل الحجيج عما اذا كان لدى أحدهم مظلمة يود أن يرفعها اليه 
ليعيد اليه حقه ٠‏ وتؤكد الروايات : أن أيا من الحجاج لم يتقدم بمظلمة ٠‏ 


وعاد الخليفة الى المدينة وأخذ يصرف وقته بارسال النحجدات الى 
سوريا حيث كان اليش الاسلامئ عاجزا عن تخطى حص ون الروم فى 
اليرموك ٠‏ وأصيب الخليفة بالحمى فى شهر أغسطس (١‏ آب ) عام 585 
بعد أن استحم فى يوم قر وأخذدت حرارته فى الارتفاع مما أرغمه عل 
ابقاء عمر بن الخطاب ليصلى بالمسلمين نيابة عنه ووصلته اليه وهو فى 
مرضه أنباء انتصار العرب فى معركة أجنادين مما يشير الى أن المعركة 
وقعمت فى يولية ( تموز) عام 555 ٠‏ 


بكري 


وظل الضعف يشستد يوما بعد يوم بالخليفة الى أن أدرك يعد انقضاء 
عشرة أيام أو اثنى عشر يوما اقتراب أجله » وعادت به الذائرة الى 
الفوضى التى كادت تضرب أطنابها بعد وفاة النبى فقرر أن يختار للمسلمين 
خليفة . وراح يدعو عبد الرحمن بن عوف أولا ليتيعه بعثمان بن عفان 
فطلحة بن عبيد الله فغيرهم من المهاجرين والانصار وكلهم من صسحابة 
رسول الله ليستشيرهم فى خليفته ٠‏ ولما وجد أن غالبية الصحابة تؤيد 
اختيار عمر بن الخطاب مع خشسية بعضهم من شدته وحدة مزاجه راح 
يمل على عثمان بن عفان أمره باستخلاف عمر . وأوعز بعد ذلك بأن 
يقرأ أمره على المسلمين المجتمعين فى المسجد , اذ كان أبو بكر يقيم فى 
منزل صغير كمنزل النبى يطل على صحن المسجد ثم أشرف على الناس 
تمسكه زوجته وراح يقول يصوت جمع فيه كل ها تبقى منقوة ٠٠‏ انه 
اختاد عمر بن الخطاب لخلافته لانه يراه أجدر الناس بها وطلب اليهم أن 
يسمعوا اليه ويطيعوا قرد الئاس يصنوت واحد « سمعتا وآأطعنا » ٠‏ 


وعندما شعر أبو بكر ينهايته قال : أى يوم هذا ؟ قالوا يوم الاثنين 
وهو اليوم الذى توفى فيه النبى فقال : فان مت هن ليلتى فلا تنتظروا 
بى لغد ء فان أحب الأيام والليالى الى أقريها من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ 

وقد وصل المثنئى بن حارثة الى المدينة وقابل أبا يكر وهو يحتضر 
سأله ارسال النحدات الى جبهة الفرس ورا الخليفة الملحتفر يأمر عمن 
ابن الخطاب بانتداب الناس لنجدة المثنى وقواته فى العراق ثم راح 
يوصيه بالتخفيف من شدته وحدته + وان يعتمد الاقناع واللين سبيلا 
له ٠‏ وسرعان ما انتقل الى الرفيق الأعلى ولفظ أنفاسه الآخيرة وهو يتمتم 
بصلاته الآخيرة وكان ذلك فى الثالث والعششرين من أغسطس ( آب ) 
عام 585 ٠‏ 

ولقد قيل ان حياة أبى بكر وسلوكه كانا من أقوى الادلة على صدق 
دعوة النبى واخلاصه فلقد كان آبو بكر من أواثل الصحابة وكان رفيق 
النبى قى هجرته من مكة وأقرب الصحاية الى قلبه ولقد كان الخليفة الارل 
رجلا سيط الشخصية عميق الايمان والاخلاص ٠‏ وقد سار علل سنة 
النبى ولم تؤثر على سبيله فى الحياة الانتصارات العظيمة التى تحققت فى 
عهده ولا الثروات الطصائلة التى تدفقت على المسلمين من جراء هذه 
الانتصارات ٠‏ ولقد ظل يعيش فى بيت بصيط قريب ان ما نسميه نحن 
بالكوخ مينى من الطين المجفف واللبن وتغطى سقفه غصون الاشجار ولقد 


خرف 


ل ولاق زيم ) هجامد 


يها 


م رياس 
واخومم اعد 
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ظل رغم أنه الحاكم فىامبراطورية آخذة فىالاتنساع السريع ير تدىملابسى 
بسيطة قوامها قميص من القطن وعباءة خشنة عى عين ما كان يرتديه قبل 
خمسة عششير عاما عند ما كان مواطنا عاديا فى مكة . وكان يواصل حلب 
الشياه لأسرته الصغيرة حتى عندما كانت جيوشه تجتاح فيالق القياصرة. 
وجيوش الأكاسرة ٠‏ 

ولقد ظل الانظمة المالية للامبراطموريةالحديدة فى عهده هىانلبساطة 
بعينها ٠‏ فلقد كان خ.س الغنائم يصل الى المدينة من جبهات القتال حيث. 
يقوم الخليفة بتوزيعه فور وصوله , وكان يلجأ فى بعض الأحايين الى ابتياع. 
السلاح والخيل والدروع لجنوده من بعض هذا الفىء أما مايتبقى فيوزعه 
على المحتاجين من المسلمين ولم تكن هناك حسابات منظمة , أما ها يصيب. 
بيت المال من فراغ فيعالج فورا بما يصل اليه من غنائم جديدة حققتها 
الانتصارات الباهرة ٠‏ 

ولقد جرت سنة رسول الله على عدم الاحتفاظ بشىء من متاع الدنيا' 
لاستعماله الخاص ٠‏ وعلى الرغم من تدفق مبالغ كبيرة من المال الى يديه على 
شكل الفىء أو خمس الغنائم ‏ فان هذا الفىء كان يوزع على الفقسراء. 
والمحتاجين وأرامل الشهداء ٠‏ ولقد سار أبو بكر فى كل هذه الأمور كما 
فى غيرها على سنة الرسول مطيقا اياما مجميع حذافيرها وتفاصيلها .٠‏ 


دحك 

ولا ريب فى أن أنباء معركة أجنادين وصلت الى جبهة اليرموك فرفعت. 
من معنويات العرب فيها بيئما أصابت الروم بما يشيه الذهول ؛ ومهما؛ 
كان السيب فان القتال ما لبث أن اشتد فى شغرة درعا وتنمكن المسلمون 
أخيرا فى نهاية شهر أغسطس (آب) عام 755 من احتلال المواقع وارغام, 
جيس الروم على الانسحاب منها ٠‏ وهكذا بات باب سوريا مفتوحا على, 
مصراعيه أمام جيوش المسلمين وكان خالد بن الوليد هو القائد العام فى, 
هذه العمليات كلها ٠‏ وتلقى أبو عبيدة , والمعركة فى ذروتها , اذ أنها 
استورت عدة أيام » رسالة من المدينة تثبثه بوفاة أبى بكر وبتولل عمر 
ابن الخطاب الخلافة بعده وحمل نفس الرسول رسالة أخرى من عمر تقيل. 
خالدا من قيادة الجيش وتعين آبا عبيدة مكانه , ولكن لا كانت المعركة فى, 
أوجها . فقد آثر أبو عبيدة اخفاء الرسالة الى أن آكمل خالد النصر العظيم. 
الذى كان قد بدآه ٠‏ 


فلقد كان هناك شىء من النفور الشخصى يقوم متك أمد بعيد بين. 


الذكرنا 


الخليفة الجديد وبين خالد بن الوليد » ولا ريب فى أن القارىء يذكر ان 
عمر كانقد نصح أيا بكر بعزل خالد من القيادة اثر قتاله مالك بن نويرة فى 
حروب الردة ٠‏ ولكن أبا يكر رفض مشورة عمر وقبل من خالد تيريره 
لذلك العمل + وقد أدى هذا الحادث وبعض الحوادث المماتثلة الى زيادة 
النفور نين الرجلين مما حمل الخليفة الجديد على أن يكون عزل خالد وهو 
أكثر القادة نجاحا من قيادته من أول الاعمال التى قام بها ٠‏ ومن السهل 
على هن يقرأ هذا أن يتهم الخليفة الجديد بالحقد الشخصى المجرد :. ولكن 
سلوكه طيلة السنوات العشر التى قضاها نبي الخلافة دلل تمام التدليل 
على أنه كان رجلا شديد الايمان والورع جم التواضع عميق المدق ٠:‏ 
والاخلاص »؛ ولقد .كان خالد قائدا عظيما وذا كفاية وجرأة قادرا على تسلم 
زمام الممادرة ف ىكل حين »2 وعلى احتمال المسكولية , ولكن قعيلعنه ان الاسلام 
لم يكن عميقا فى نقسه , ويقال انه حصل من النبى قبل وفاته على خصلة 
هن شعره وضعها فى غطاء رأسه : وكان يعزو نجاته من جميع المعارك التى 
خاضها الى هذه الرقية + وقد يكون هذا العمل منه ايمانا بالخرافات أكثر 
منه بالدين ولكنه يظهر على أى حال ايمانا عميقا ومخلصا للرسول ٠‏ 


وعلينا أن نذكر على اأى حال ان النبى وأقرب صحابته اليه كانوا 
يعتمدون فى الوصول الى النصر على المعونة الالهية أكثر من اعتمادهم على 
البراعة البشرية , ومن المحتمل أن يكون الخلبفة بايماته البسيط غير المعقد 
قد اعتقد بأن النصر أكثر ضمانة على يد قائد مثل أبى عبيدة » وان لم تكن 
كفايته العسكرية بارزة » منه على يد عسكرى بارز كخالد بن الوليد يفتقر 
الى التقئ والورع مما لا يجعله موضع عناية الله ورعايته ٠ )١(‏ 


(41 لا أدرى كيف يسمح مؤلف لنفسه بأن يهبط الى هذا المستوى من الموضوعية 
كمؤلقنا جلوب . فلقد ركز كل تغفكيره على محاولة الئيل من خالد ومن صدق اسلامه 
وطعن ايمانه دون آأى مبرر أو سنتف تاريخى ٠‏ سوى تأخره في الاسلام وحادنته مع مالك 
أبن نويره ٠.‏ وقد سبق لنا ان بينا أن لخالد عذره حتى من الناحية الديئية في قل مالك 
لانه مرتد ولانه نقض عهد الله ورسوله ومصي وهو الحاكم المعين من التبى © أمر خليفته 
كما أن التآخر في الاسلام لا يمكن أن يكون مبرر! للطعن في ايمانه » فلقد تآخر عمر 
ابن الخطاب نفقسه عن الاسلام ولكته كان من أصدق صحابة الرسول بعد اسلامه وتآخر 
غيره كثيرون ثم صدقوا اسلامهم وابلوا في سبيل الله بلاه حسنا كآبى محين الثتفى 
وعكرمة بن آبى جهل وثفيرهما من ابطال الحرب الدذين قدموا ارواحهم في خدمة الاسلام 
وهذا هو مثال التضحية . 


يضاف الى هذا أن التبى أسمى خالدا بسيف الله ولم يكن ليطلق عليه هذا 
الاسم اولا ثقته بايمانه . وعندما عزل خالد عن قيادة الجيش قال : الحمد لله الذى ب 


رق 


والغيرة الشخصية نقيصة من أشد النقائص وأقواها فى الخلق 
العربي )١(‏ وكان من المنتظر من شخص عنيد وصلب كخالد أن يتسحب 
حاقد! مغيظا من الجيشى والحياة العامة لهذا العصزل الذى كوفىء به على 
انتصاراته العظيمة الرائعة » لكن شيئًا من هذا لم يحدث مطلتا فلقد أسلم 
خالد القيادة عن رذى الى أبى عبيدة الدمث التقى ٠‏ وقنع بالعمل تحت لواثه 
ويبدو أن هذين الرجلين قد توصلا على الرغم مما بينهما من خلاف فى 
الشخصية الى شىء من التفاهم الشخصى الوثيق ٠‏ ولايتحدث المؤرخون عن 
وقوع أى احتكاك نابع عن الغيرة بينهما ٠‏ ولبس ثمة من ريب فى أن أبا 
عبيدة المتواضع السمح كان على استعداد لتقبل نصيحة مساعده الجيار 
القوى فى كافة الشسئون العسكرية . كما ان الانتصاراته المذهلة التىحققها 
خالد للقضعة العربية لا بد وأن تكون قد كسيت له اجماع المسلمين على 
احترامه واجلاله حتى ولو لم بعد قائدهم العسكرى بصورة رسمية ٠‏ 


بت قشى على أبى بكر بالوث وكان أحب الى هن عمر 4 والحمد لله الذى ولى عمر وكان 
أبغض الى من أبى بكر ثم ألرمتى حبه © وني هذا القول مشل سام من أمثلة الايمان 
والارتفاع عن الانتهان والحزازات والاحقاد . وقد آثبت خالد ايمانه فعلا فظل يحارب 
طيلة فتوح سوريا تحت امرة أبى عبيدة كجندى يسيط من جنود المسلمين ويبلى في كل 
معركة بلاه حسنا متغانيا في أيمانه الى أن توفاه الله فى حمص وقال قبل وفاته قولته 
الشهورة التى تشير ألى الايمان العميق وحب الاستشهاد في سبيل الله . 

ويبدو أن المؤلف لم يستطع أن يفهم أو لم يرد أن ينهم ان ها كان بين عمر 
وخالد لم يكن خلافا شخصيا نابعا من حرازات أو أحقاد وانما كان خلافا بين عظيمين 
'وموّمئين صادقين في الرأى سواء في الخطة العسكرية أو في معاملة المشركين بعد اخضاعهم» 
لكن المؤلف سال في محاولته استثلال حادث عرل خالد على غرار ما فمله بمض الوّرخين 
الشعوبيين من المسلمين الذين رأوا فى الحادث وسيلة للنيل من ممر وخالد قى وقت 
واحد . ( الممرب ) 

(1) جعل الولف من نفسه هنا محللا نفسيا يطلق الاحكام العامة على آمة بآسرها 
ولا ريب فى أن السئوات التى قضاها مع العرب فى خدمة امبراطوريته واستعمارها 
فى الوطن العربى © قد أضفت عليه صفة الثرور المطلق التى حماته على اصدار ملل 
هذا الحكم العام دون أن يقيم الادلة عليه » أو يثبت صحته . 

والقول بأن هذا الشعب تصف بهذه الصفة العامة أو تلك فكرة عنصرية نابعة 
عن الايمان بالتمييز المنصرى على أساس الطبائع والصفات فهى والحالة هذه تتنناني 
مع العلم المجرد ومع النظر الى الانسان كانسان دون تمييز يقوم على العنصرية ٠‏ 

فالفيرة الشخصية فريزة بشرية تقوى عند بعض الئاس كأفراد لا كشعوب وتتحول 
الى انتهاز ولأثرة وعمل للمصلحة 'الذأنية وتضعف عند البعض الآخر كأفراد أيضا 
فتتحول الى ايثار وتضحية وتكران للذات . ومن هنا كان خط المؤّلف ف تعييره وجام 
سلوك خالد بعد عرله وهو الذى آأورده بعد حكمه مناقضا لرأيه تمام المنائنضة ٠‏ 

( المسرب ) 


مارفا 
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وق 


« كتب عليكم القتال وهوكره لكم » وعسى أن تكرهوا 
شيئا وهو خير لكم , وعسى أن نحبوا شسيئًا وهو شر 


لكم , والله يعلم وانتم لا تعلمون » 
القرآن الكريم ‏ سورة البقرة 
د د 2 


م قد لا بكون ص الهم من يتول قياد تنا العامة , اذ 
كان ائله هو قائدنا » 
أوتيفر كروهويل 
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بدا الخليفة الجديد مختلفا فى نواح عدة ٠‏ اختلافا كبيرا عن سلفه 
فلقد كان أبو بكر رجلا نحيلا »ضعيف البنية ؛ شاحب الوجه فى شيخوخته 
وذا مزاج وادع ومتسامح ٠‏ آما عمر فكان طو يل القامة 0 فارع العود » حتى 
انه كان كما يقول كانتب عربى يرتفع بهامته قوق الئاس وكانه يمتطى 
جوادا ٠وكان‏ ذا مزاج حاد ء ميالا الى الاغراق فى الحديث والعنف والاحتدام 
فيه » و أكثر تعلقا بالصرامة منه باللين ٠‏ ومع ذلك كان فى وسع أبى بكر 
الوادع الدمث » أن يعرض وقت الازمات صلابة وحيوية دينامية دافقة ٠‏ 
كما كان عمر الحاد المزاج ٠‏ يعرض فى يعض الحالات و بنفس الطريقةلينا 
يفوق لين أبى بكر الهادىء الوديع ٠‏ وكان الرجلان متفقين فىخصلة واحدة 
على الاقل ٠‏ وهى تصميمهما المطلق على اتباع سنة الرسول فىكل تفصيل 
من تفاصيلها ٠‏ وقد حملهما هذا التصميم على التواضع ٠‏ اذانهما لم يكونا 
يبحثان عن نفعهما الخاص أو عن أمجادهما الخاصة ٠‏ وأظهر الرجلان تلك 
البساطة الشفافة التئ تميز دائما الرجال المخلصين لدينهم ٠‏ ولقد روى 
عن النبى انه قال عن عمر « ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه » . 


وعلى الرغم من أن الخليفتين الاولين كانا يحتلان سلطانا لا يقل عن 
سلطان الاباطرة الا !نهما ظلا فقيرين » يلبسان ثيايا بسيطة عادية 
ويعيشان فى بيتهما حياة الفلاحين الفقراء * ويروى عن عمر نفسيه اله لم 
يسمم لنفسه الا بارتداء لباسين أحدهما للشتاء والآخر للصيف ٠‏ ولاياخذ 
من المال ألا ما يمكته من اداء فريضة الحج ٠‏ وكان طعامه وطعام أسعرته 
لا يعدو أن يكون طعام أى رجل عادى من قريش ليس من أغناهم ولا من 
أفقرهم ٠‏ وكان يتوقع منمساعديه أن يسيروا علىمنواله فى خشونةالعيش 
وشظفه ٠‏ وكان عندما بعين حاكما لمقاطعة تم احتلالها » بحرص: أشلسد 
الحرص على نحذيره من عدم الركون الى رغد العيش ولينه فى الماكل أو 
فى الملبس ومن اغلاق بابه فى وجه الفقراء والمساكين ٠‏ وعد بعض الشهود 
عدد الرقع فئ ملابس الخليفة ويقولون أنه لم يكن يصطحبخيمة معه عندما 
يعتزم القيام بلى سفر ٠‏ بل كان يكتفى بالقاء عباءته على شجيرة صغيرة 
لينام فى ظلها ٠‏ ومازال البدى يفعلون ذلك حتى يومئا هذا 2 وكثير! 
ما عملت الثىء نفسه وأننا ارتحل فى صحبتهم +٠‏ 


كر 


سبق لى أن رويت فى الفصل السابق ؛ ان المسلمين كانوا فىمطلع 
سبتمبر (أيلول) عام 755 قد اجتاحوا حصون الروم فى اليرموك٠‏ وتقدموا 
الى منطقة حوران التى لم يسبق لعملياتهم الحربية أن وصلت اليها 
والواقعة آلى الجنوب من دمشق ٠‏ 

وعندما زحف جيشش الروم الى سهول فلسطين الجنوبية »ء ليمنى 
بأشنع هزيمة فى تاريخه فى أجنادين كان قد سلك فى زحفه الطريق من, 
بعلبك الى طبريا عابرا التلال المنخفضة المطلة على بحيرة الحولة ٠‏ والتى 
ألقى عليها السيد المسيح موعظة انجبل المعروفة ٠‏ 


ومن المحتمل ان يكون جيش الروم قد شرع فىارتقاء الطريقالصاعد 
من طبريا الى الناصرة عن طريق كفركنه , حيث أحال المسيح الماء الى خمرء 
ومن الناصرة الى قيسارية عن طريق مرج ابن عامر ٠‏ وكان هذا الطويق. 
محميا من أى خطر عريى », لاسيما وقد عرفنا ان العربكانوا يرابطون عند 
درعا فى قلعتى فحل وبيسان ٠‏ وكانت مدينة طبريا نفسها من المدن 
المحصنة ٠‏ أما فحل فكانت مركز! من المراكز المهمة كل الاهمية اذ كانت 
احدى المدن العشر التى بناها الاسكندر المقدونى والتى يقع عدد منها فى 
هذه المنطقة بنيها قدس التى ورد ذكرها فى التوراة وبعسعرى التى رأينا 
المسلمين يفرضون الجزية عليها وفيلادلفيا انتى أصبحت الآن عمسان ٠‏ 
وجراسة التى أصبح اسمها الآن جرش ٠‏ وثانت الطرق المهمة تمر فى 
القرن السابع فى هذه المنطقة ٠‏ كما كانت تمر بها فى أيام الاسكندر أى 
قبل نحو من انف عام ٠‏ وكان منزالمهم بالنسبة الى الرومان أن يدافعوا عن, 
هذه الطرق ضد غزاة الصحراء ٠‏ وكانت الطريق الحربية الرئيسية من. 
الشمال الى فلسطين 'نمر من دمشق الى درعا فالريض وبيسان ٠‏ وكانت 
حصون اليرموك تغلقها فى وجه أى عدو ٠‏ ومن هئا وجد الدافع فى أن 
يبعث هرقل بقواته عن طريق طبريا والناصرة الى اجنادين ٠‏ 


ويذكر القارىه ان القوات العربية الرئيسية سارعت بالعودة بعد 
معركة اجنادين الى اليرموك ٠‏ بينما ظل عمرو بن العاص على رأس قواته 
فى يئر السبع ٠‏ ومن المحتمل أن تكون فاول جيش الروم قد النسحبت. 
بعد هزيمة اجنادين الى القدس وقيسارية حيث ذهب شطر منها الى فحل, 
لتهديد مواصلات الجيش العربى المتحرك الآنباتجاه الشمال الى دمشق٠‏ 
ويبدد أن قادة المسلمين قرروا الاستيلاء على فحل لحماية مواصلاتهم ٠‏ 
وتتضمن الروايات العربية بعض الاشارات الغامضة الى الفعضانات التى. 
أحدثها الروم عند فحل لعرقلة الزحف العربى عن طريقها ٠‏ ويكفى أده 
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نقول الآن ان أبا عبيدة زحف فى يناير (كانون الثانى) أو فبراير (شباط) 
من عام 388 », على فحل ٠‏ فهزم القوة الرومانية فى خارجها ء والمعتقد أن 
الهزيمة تمت فى وادى الاردن الذى تغمره الفيضانات وفرض الحصار 
على البلدة نفسها ٠وطلب‏ أعلها التفاوض على الاستسلام فى النهاية 
ووافقوا على أن يدفعوا الجزية عن رعوسهم والخراج عن أرضهم الى 
المسلمين ٠‏ وأمنهم أبو عبيدة مقابل ذلك على أنفسهم وأموالهم وأمر بألا 
تهدم مساكتهم وحيطاتهم ٠ )١(‏ 

ولما تاكدالعرب من سلامة طريق مواصلاتهمتقدموا شمالا الى دمشق 
وبذل الجيش الرومانى آخر محاولة لانقاذ المديئة ٠‏ فوقف أمام العرب فى 
معركة مرج الصغفر التى يعتقد انها وقعت على بعد عشرين ميلا الى الجنوب 
من دمشق 85 

ولقد خاض فرنسيو فيشى فى عام ١95١‏ ء معركة فى المتان نفسه 
تقريبا كمحاولة منهم لانقاذ دمشق عندما غزا الجيشى البريطانى سوريا 
عبر ثغرة درعا ٠‏ وفى هذا المكان مواقع استراتيجية تصلح للدفاع (؟) ٠‏ 
وقد دارت معركة مرج الصفر نىشهر فبراير (شباط) عام 358 ٠وانتصر‏ 
العرب من جديد , وانسحب الجرشس البيزنطى بعد معركة كلفته الكثير من 
المسائر وخاضها الروم بيسالة 2 وهكذا وصل «(25 العرب إلى أسوار 
دمشق فى أواسط مارس ( آذار ) عام ه5150 ٠‏ 


يذكر القارىء أن ارتال المسلمين التى بعث بها أبو بكر الى سوريا 
كانت يقيادة عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبى صسفيان 
وعندما جاء خالد من العراق تولى القيادة العامة التى أسلمها بعد تولى عمر 
ابن الخطاب الخلافة الى أبى عبيدة ٠‏ وقد احتفظ خالد بقيادة القوة التى 
جاء بها من العراق ٠‏ وهكذا أصبحت جيوش العرب فى سوريا مقسمة الى 
أربعة أرتال متذرقة بقيادة عليا واحدة ٠‏ دى قيادة أبى عبيدة ٠‏ 


)١(‏ تقول روابيات أخرى أن مع ركة فحل وقعت بعد احتلال دمشق . ولكن المعتقد 
أن هذه الرواية هى الصحيحة اذ انها اقرب الى المنطق . 

(؟) يقال ان بولس الرسول . رأى الرؤيا التى مالت به الى المسيحية على هذا 
الجيل . 

(9) يقول البلاثرى ... ثم اجتمعت الروم جمعا عثليما وأمدهم هرتل بمدد 
فلقيهم المسلمون بمرج الصفر وهم متوجهون الى دمشق فاقتئلوا قتالا قديدا حتى 
جرت الدماء في المامه وجريح من السلمين زهاء أربعة آلاف ثم ولى الكثرة منهزمين مغلوبين 
لا يلوون على شيء حتى أتوا دمشق ٠‏ 
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ورابط خالد بجيشه الذى يعد نحوا منخمسة الافعند باب دمشق 
الشرقى وحل أبو عبيدة عند الطرف الجنوبى الغربى متها ٠‏ فى حين تقاسم 
القادة الآخرون أطراف الاسوار كلها ٠‏ 

ولم يكن العرب قد ألفوا حصار المدن الكبيرة ٠‏ أو ندربوا عليه أو 
أعدوا نه العدة دما يحتاج اليه من سلاج ولقد سبق لنا أن رأينا كيف 
ان النبى أنقذ المديئة من قري بابتكاره وسيلة حفى الخندق حولها ٠‏ 
ولكن على الرغم من أن العرب لم يكونوا قادرين على قصف أسوار المدينة 
بأى سلاح منأسلحتهم ٠‏ الا أنهم كانوا ولا شك كبيزى الفعالية ف ىاجتياح 
المناطق المجاورة وقطع المدينة عن حلريق مواصلاتها ونمويئها ٠‏ ويبدو أن 
حصار دمشق قد بدا فى النصف الثانى مزشهر مارس (آذار) عام ا" ٠.‏ 
ولكن العرب لم يحققوا أى نصر قيل الايام الاخيرة من صيف ذلك العام ٠‏ 
فلقد مكن قرب دمشق من الصحراء أهلها من أن يكونوا جد عليمين بطبيعة 
البدو المتقلبة وكانوا برجون أن تؤدى اطالة الحصار شهرا أو شهرين الى 
تثبيط عزيمة البدو وأن يذوب الجيشش العربى تماما كما ذاب جيش قريش 
أمام المدينة ٠‏ 

ويذكر القارىء أن خالد بن الوليد كان قد اشتيك مع الروم خاريج 
مديئة دمشق ابان مسيرته المشهورة من العراق ٠‏ ويقال بأن اتصالا جرى 
بين خاند وبين أسقف المدينة النصرائنى ابان هذا الاشتباك ٠ )١(‏ ولسنا 
على ثقة من أن هذا الاتصال قد نم فى المرة السايقة ولكننا نعرف الآن أن 
مثئل هذا الانصال جرى فى هذه المرة أى فى صيف عام 5 عء ولا ريب 
فى أن هذا الاسقف كان من النساطرة أى معاديا للحكومة البيزنطية 
والكئيسة الارئوذكسية اليونانية ٠‏ 

وتختلف الروايات فى كيفية فتح دمشق فى بعض تفاصيلها وتقول 
أكثر الرواياته ثقة » ان الاسقف بعث رسولا الى خالد ليقول له ان المدينة 
ستحتل فى ليلة حددها » وان الباب الشرقى سيظل بلا حراسة تقريبا ى 
تلك الليلة ٠‏ وكان هناك دير مسيحى خارج الاسوار ٠‏ ويعتقد أن الدير 
كان تابعا لسلطان هذا الاسقف ٠‏ وقد قدم الدير للعرب صلمين ٠وما‏ ليث 
العرب أن نصبوهما على الاسوار عند الباب الششرقى قييل الفجر ٠وتسلق‏ 
عدد من العرب يقودهم القعقاع بن عمرو شيخ بئى تميم ‏ الذى كان قد وفد 


)١(‏ يقول البلاذرى : ونرل خالد بالباب الشرقى فأخرج اليه أسقف دمشق نزلا 
وخدمة فقال احفظ لى هذا العهد فوعده بذلك . ثم سار خالد حتى انثهى الى المسلمين 
وهم بقناة يبصرى ٠‏ ( المعرب ) 


يدف 


مع خالد هن العراق ‏ الاسوار بهدوء وصمت ٠‏ وسرعان ما قتلوا حارس 
الياب » ونتحوه لجموع المسلمين ٠‏ وقبيل شروق الشمس كان العرب 
يقتحمون المدبنة » ويعلون الاأسوار ومتافاتهم د ألله أكبر » « ائثله أكبر 5 
تعلو الى كيد السماء وفى أيديهم السيوف والخناجر ٠ )١(‏ 


)١(‏ تنفق الرواية التى أوردها الولف مع رواية البلاذرىئ الذى سرد الكتاب 
الذى صالح به خالد الاسقف على دخول المدينة وهذا نصه 2 9 بسم الله الرحمنالرحيم 
هذا ما أعطى به خالد بن الوليد أهل دمثق اذا دخلها أعطاهم امانا على آتفسم وأموالهم 
وكنائهم وسور مدينتهم . ولا يهدم ولا يسكن شيء من دورهم لهم بذلك عهد الله وذمة 
وسوله (صلعم) والخلفاء والمؤمنين لابعرض الا بخير اذا أعطوا الجزية » . ولكنها تختلف 
مع رواية اليلاذرى في أن هذا يقول ان خالدا دخل من الباب الشرقى صلحا وان أبا عبيدة 
دخل من باب الجابية عنوة وانهما التقيا بالقسلاط وهى رواية أكثر منلقا من رواية 
الؤلف اى جلوب ‏ الذى يحاول أن يجمع بين رواية البلاذرى هلاه وبين الرواية 
الاخرى ألتى يوردها الطبرى وهى ان خالدا كان لاينام ولا يليم ولا يخفى عنه شيم من 
أمر العدد وهو معنى يما يليه فاتخذ حبالا كهيئة السلالم وادهاقا فبلغه ذاتليلةانالئاس 
غافلون في فرح لعظيمهم فنهد بمن معه من رؤساء الذين قدم بهم من العمراق وفيهم 
التعقاع وقال للجند اذا سمعتم تكبيرنا على السور قارقوا اليئا وائهدوا الباب . فلمة 
انتهى الى الباب الدى يليه هو وأصحابه رموا بالحبال الشرف وعلى ظهورهم القرب 
التى قطعوا بها تندقهم فلما تبت لهم »؛ أخدوا يتسلقون وكان المكان الذى اقتحموا منه 
أحصن مكان بحيطك بدمشق حتى اذا استووا على السور حدس عامة أمحمابه عته . 
والحدر معهم وخلف من يحمى ذلك المكان لمن يرتقى . وامرهم بالتكبير فكبر الدين على 
السور فنهد السلمون 'لى الباب ومال الى الحبل بشر 'كثير وانتهى خالد الى اول من 
يليه فأنامهم وانحدر الى الباب فقتل البوابين وثار اهل المديئة وفرع سائر الدين ارادوا 
الدخول عنوة وخاف اهل دمشق . فذهبوا الى الابواب الالخرى يطلبون الصلح . قفدخل 
أعهل كل باب بصلح مما يليهم ودخل خالد عنوة ٠‏ فالتقى خالد والقواد في وسطها عذا 
استعراضا واوالئتك صلها . 


١‏ ل أخذ من الرواية الاولى نصفغها اي اتصال خالد بالاسف لينفى القضل 

في افتتاحها عن خالد وينسيه الى عون الاسقّقف ومساعدة أهل الدير . 
؟ ل عاد فأهمل النصف الثاني من الرواية الاولى لياخد النصف الثانى من 

الرواية الثانية ويظهر خالد يمظهر المتنكر لعهده مع الاسقف . 

؟ ب تجاعل آن خالدا نفسه هو الدى قاد الفرسان الدينتسلقوا الاسوار ولو صم 
أن خالدا قد اتعل بالاسقف واعتمد على معلوماته ومسمائعداته لا اخلف عهده له 
ولا سسيماً بعد كتابه له ٠‏ ولمذأا قانئى أرى أن الروابة الاخضيرة مى الصتحيحة 
وان الاتصال الذى جرى بين خالد وين الاسقف ‏ أن صح وقوعه ‏ لا بعدق أن 
يكون اتصالا عاديا . اذ أن الاسمّف كان عاجزا عن حمل الوالى الرومانى على قبول 
شروط خالة. نالانا ) العرب أ 
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ولم يكد والى المدينة الرومانى يسمع نيأ المعركة٠حتى‏ بعث برسول 
على جناح السرعة الى أبى عبيدة ٠‏ يعرض عليه صلح المدينة وتسليمها ٠‏ 
ولم يكن القائد العام قد عرف بأن خالدا قد دخل المديئة عنوة من الياب 
الشرقى ‏ وهى حقيقة لو صحت لدلت على الافتقار الى شىء من التعاون 
بين القائدين ومن الممكن من الناحية الاخرى أن يكون أبو عبيدة على علم 
. يأن المسلمين قد دخلوا الى المديئة ٠‏ ولكئه كان بعيد النظر وكان يتوقع 
.أن تغدو دمشق عاصمة اقليمية للعرب ٠‏ ولذا حرص على تجنب سفك 
الدماء فيها وعلى تجنب انزال السلب والنهب بها ٠‏ ويكفى أن نقول ان 
«الوالى الرومانى قاتح باب المديئة الجنوبى الغربى لأبى عبيدة فى حين أن 
«القتال كان لايزال دائرا فى الناحية الشرقية منها ٠‏ 
والتقى القائدان فى سوق النحاسين فى وسط المدينة ٠‏ وقد أبلغ 
.أبو عبيدة مساعده المتحمس ان القتال يجب أن يتوقم , اذ أن الصلح قد 
عقد على تسليم المديئة٠‏ ويقال أنخالدا تذمر بادىء ذى بدء مؤكدا أن المدبنة 
.قد احتلت عنوة لا صلحا ٠‏ ولكن أبا عبيدة الوقور ‏ أصر على أى حال على 
.وجوب احترام الصلح الذى وقعه مهما كانت طريقة دخول المديئة » وهكذا 
-نجت هذه المدينة العظيمة العريقة ‏ والتى تعتبر من أقدم المدن فى العالم 
اذ ورد ذكرها في سفر الخليقة ‏ من الدمار والنهب وسفك الدماع , 
.واستسلمت على الغالب فى شهر أغسطس (آب) أق سستمبر (أيلول) من 
عام 596 ٠‏ 
وهناك رواية عربية أخرى تعكس الدورين اللذين قام بهما القائدان 
فهذه الرواية تؤكد أن خالدا عقد الصلح مع الوالى الرومانى بينما دخل 
“أبو عبيدة عنوة من باب الجابية , ولكننى أرى أن الرواية الأول أقرب 
'الى الصدق والصحة لأنها أكثر اتفاقا هع طبيعة القائدين ٠‏ 
ونصت شروط الصاح على دفع الجزية بواقع ديار وجريب من 
«القمح ءن كل رأس ٠‏ وتقول بعض الروايات ان الصلح نص على تقسيم بيوت 
المدينة وبيعها وكنائسها مناصفة بين الفاتحين العرب وبين أهلها ٠‏ وكانت 
نتيحة ذلك تقسيم كاتدرائية القديسيوحنا الكييرة سور عال فىوسطها» 
.فأصبح نصفها مسجدا يؤدى قيه المسلمون صلواتهم الجماعية فى حين 
.ظطل النصف الآخر كنيسة تقام فيها العأقوس المسيحية حتى دومنا هذا ٠‏ 


وقد ظلت الجيوش العربية منذ واقعة اجنادين نحوا من عام مركزة 
على الحملة بين اليرموك ودمشق ولكن مع سقوط دمشق شيل الى العرب 
“ان مقاومة البيز نطيين قد انتهوت ٠‏ ولذ! فقد عاد كل رثل من الارتال الى 
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المنطقة التى كان قد وجه اليها فى البداية +٠‏ أجل عاد عمرو بن العاص الى 
فلسطين وفرض الحصار على القدس التى لم يستطع « كعادة العرب » 
مهاجمتها لاقتحامها عنوة ٠‏ واتجه شرحبيل بن حسنة الى الاردن حيث 
استسلمت لهطيريا وبيسان٠‏ وتحرك أبوعبيدة باتجاهالشمال فاستسلمت 
له بعليبك وهمص وحماة٠‏ وأقام خالد قيادته فى-مص ؛ الى كانهرقل يرابط 
فيها فى السابق ٠‏ ثم اضطر الى الانسحابمنها الى انطاكية ٠‏ ويذكر القارىء 
ولا شك أننا قلنا أن السلسلة الجبلية المسماة بالبلقاء وعجلون كانت فى 
عهد معركة اجنادين فى يد الروم وان كان العرب قد شقوا لهم طريقا فيها 
عند منطقة الكرك لنجدة عمرد بن العاص فى يثر السيع وعاد يزيد 
ابن أبى سفيان جنوبا الآن لتدارك مافات فاستسلمت له منطقة الكرك 
كلها وجبال الشراة فالبلقاء حتي موقع قرندل الذى أقمت فيه بعد نحو من 
آلف وثلاثمائة سنئة قلعة للجيش الاردئى ٠‏ ولم تصمد فى وجه العرب 
الا القدس وقيسارية فى فلسطين والا مدن صور وصيدا وبيروت وطرابلس 
الساحلية فى الشمال اذ ظلبت على ولائها للروم تشسجعها فى ذلك سيطرة 
هؤلاء على البحر ٠‏ 


كان هذا هو سير الاحداث فئ الحملة السورية فى عام 756 , وهو 
العام الاول من خلافة عمر بن الخطاب وجدين بنا أن نلتفت الآن الى دراسة 
الوضع فى جبهة الفرس فى الفترة ذاتها ٠‏ 


2 


سبق لنا أن رأينا أن آخر ما فعله أبو بكر قبل وفاته » استقباله المثنتى 
ابن حارثة الشيبانى ٠‏ الذى كان قد طار من العراق الى المدينة ينشد العون 
من الخثليفة ويطلب الاهتمام بالجبهة الفارسية المهملة ٠‏ وكان أول ما فعله 
عمر بن الخطاب بعد توليه الخلافة عزل خالد بن الوليد من قيادة الجيش 
العامة فى سوريا أما الخطوة الثانية فكانت تنفعذ أمر أبى بكرن : قبل وفاته 
بارسال جيش جديد الى العراق لنجدة المسلمين فيه » ورافق البطء سير 
التطوع فى بداية الامر ٠.‏ اذ كانت الفكرة الغالية على العرب , أن الفرس 
أكثر كفاية فى القتال من الروم ٠‏ وهكذا ظل التطوع بطيئا على الرغم من 
الخطاب الذى ألقاه المثنى فى صحن المسجد طالبا التجدة ‏ ومغريا العرب 
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بكثرة الغنائم التى يحصل عليها عن يختار سبيل الله ويحارب عيدة 
النار ٠ )١(‏ 


وكان أول منتدب للسير مواطن من أهل الطائف يسمى أدأ عبيد ٠‏ 
وعندما تكاثر عدد المتطوعين اقترح بعضهم على عمر أن يختار قائدا عليهم 
اما من المهاجرين ف من الانصار أى من صحابة رصول الله لكن عمر ء كان. 
كما يبدى » مستاء من البطء فى تقدم المتطوعين فرد عمر أن فضل الصحابة 
على غيرهم يقوم فى استجابتهم لداعى الجهاد فى سبيل الله وقال : ان أسيق 
الناس اجابة هو أحقهم بالقيادة » وهكذا وجد أبو عبيدة الثقفى المغمور 
الاسم حتى ذلك التاريخ نفسه فجأة قائدا على المسلمين ٠‏ 


ولا ريب فى أن هذا الحادث الطريف جدير بالاهتمام والعاكيد اذ آنه 
يبين الاساليب العفوية التى فتتح بها العرب هذه الامبراطوريات الواسعة , 
يضاف الى هذا أن الحادث لم يكن فريدا فى نوعه فلقد سبق لنا أن رآينا 
كيف اختار النبى نفسه أسامة ابن ربيبه زيد لقيادة الحملة على سوريا 
واضعا خالد بن الوليد القائد المجرب تحت امرته » ولقد وجد هناك من 
يقول ٠‏ وهو على حق », بأن العربه انتصروا لا بفضل قادتهم العسكريين بل 
رغما عنهم ويمكن القول أنه بالنسية الى عمر بن الخطاب كان الايمان بالله 
والاعتماد عليه ٠‏ هما اللذان بقرران له كل شىء ولهذا لم يكن للأدوات 
البشرية ب القادة ب من شأن كبير لديه شريطة أن يكونوا من المؤمنين 
الصادقين أما بالنسية الى العرب عموما فيمكن القول بأن هذا الحادث يظهر 
أنهم كانوا يؤمنون بأن الشجاعة الكاملة هى الى تنتصر فى المعارك وأن 
القتال لا يحتاج الى خبرة أو مهارة أو تدريب أو ننظيم وهى صفات القادة ٠‏ 
ومع هذه الخامات الفكرية عن الحربظل العربهم المنتصرون فى كل معركة 


)١(‏ تقول كتنب التاريخ العربى أن عمر ندب الئاس مع المثنى بعد وفاة أبى يكر 
وكان الئاس يحجمون عن الخروج الى فارس لا فى أنفسهم من عظمتها وشوكتها القديمة. 
فخطبهم المثنى وقال : أيها الناس : لا يعظمن عليكم هذا الوجه فانا قد تبججئا ريف 
فارس وغلبناهم على "شير سقى السواد . وشاطرناهم ونلنا منهم واجتراآ من قبلتنآا 
مليهم ولها أن ثاء الله ما بعدها 6 وقال لهم عمر أن الحجاز ليس لكم بدار الا على 
النجعة ولا بتوى عليه أهله الا بذلك . 1ن الطراد الهاجرون عن موعود الله ؛) صسيروآ 
في الارضى التى وعدكم الله في الكتاب أن بورتكموها فانه قال : ليظهره على الدين كله 
« والله مظهر ديئه ومعز ناصره ومولى أهله مواريث الاممى ب أين عياد الله الصالحون 

( العرب ) 


يدان 


ولعل من الغراية كل الغرابة أن الشعوب الناطقة بالعربية اليوم ,)١(‏ 
لاتز'ل تحمل الآراء نفسها على الرغم من أن الحرب غدت أكثر نقنية ومن أن 
جنودهم لمع بيعودوا من النوع الذى يلهيه الحماس الدينى الدافق ولقد قيض 
لى فى السنوات الواقعة بين عامى ١160305 ١55/8‏ أن اشترك فى مناسسات 
عدة فى المحادثات التى أجراها قادتهم فى موضوع العمليات العسكرية ضد 
اسرائيل *» ولقد سمعتهم المرة تلو المرة يقولون أن بضمعة ألوف من الشسجعان 
مسلحين بالبنادق قادرون على الخلاص من هذا العدو ولم أسمعهم يشيرون. 
ولو اشارة عابرة الى التدسريب أو التنظيم أو آلى وجوب وجود إلقائد ذى 
الكفاية تماما كما كان يفعل أسلافهم فى أيام عمر بن الخطاب (5) ٠‏ 


وهتناك ناحية آخرى مهمة فى هذا الاختيار وعى اهمال الخليفة للمثنى_ 
ادن حارثة الذى كان يحتل منصب القيادة فى العراق منذ أكثر من عام 
والذى حقق تلعرب نصرهم فى معركة بابل والذى كانت نداءاته للنساس 
وخطبه فى ذلك اليوم بالذات هى التى امنت هذا العدد من المتطوعة الى 
شعر الخليفة بحاجته الى من يتولى قيادته ٠‏ ولكن المثنى بدوى من بنى بكر». 
وهى قبيلة تقيم فى الطرف الآخر من الجزيرة العربية ٠‏ ولن يستسيم 
المهاحرون والانصار وصحابة النبى وأهل المديئة ومكة والطائف أن يحار يوا" 
تحت قيادة بدوى مهما علا مركزه » ولكنكان من المتوقع أنيعترض محاربو 
ددر" وأحد أيضيا على العمل تحت قيادة شخص مغمور من أهل الطائف. 


. سميير جد سخيف للمؤلف يدل على نقسيته المشحونة بالكراعية للعمرب‎ )١( 
فهو لا بريد أن يعترف بأن العرب شعب واحد . وائما يحاول أنيصور لقرائه ان هناك‎ 
شعوبا هدة تتكلم بالعربية لا رابطة بينها الا رابطة اللغة وكأنها في ذلك تشبه الناطقين.‎ 
بالانجليزية كالانجليز والامريكان والكنديين والافريقيين الجنوبيين والاستراليين وحتى.‎ 
) الهنود والباكستانيين . اثها العقلية الاستعمارية ليس الا . ( العرب‎ 

(؟) ادعاء جرىء من المؤلف يثم الشك ولو حصر جاوب قوله هذا في قثترة حرب 
قلسطين وما تبعها من سئوات قليلة قبيل ثورة *؟ يوليو لكان محا اذ أن المفوية- 
رافقت الاعداد لحرب فلسطين في عام 1918 كما كانت تبعية الحكام العرب للامبراطوريه: 
التى يمتلها جلوب ‏ . تجعلهم لايخرجون عن مثل هذا الموقف المزرى . أما أن يقول بأن 
هذا الوفع قد استمر حتى عام 11685 فمكابرة القصد منها واضح وهو الثيل منالعرب- 
الاحرار أيضا . لكن مجرد السماح لشخص كجلوب وان كان يمثل عرشا عربيا وجيثشا* 
عربيا بالاشتراك في محادثات العرب العسكرية دليل على تبعية ذلك العرئى للاستعمار. 
وعلى خضوع ذلك الجيش مشيئة الاستعمار . ومن هنا يكون اشتراك الاحرار في تلك؛ 
المحادثات اشتراكا صوريا لعدم اقتناعهم بجديتها مع وجود شخص مثل جلوب فيها' 
يمثل دولة من دول الجامعة العربية . ( للعرب ) 
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'كأبى عبيد , ولكن يبدو أن العصبية العامة بين أهل المدر والوير كانت 
. أقوى حتى من مشساعر الطموح الشخمى ومن هنا كان تقيلهم لابى عبيد 
وورفضهم للمثنى ٠ )١(‏ 
وقد أزال الخليفة ىف غضون ذلك , بناء على نصيحة المثنى كما يقول 
المؤرخون العرب احدى العوائق الرئيسية فى طريق الفتح العربى ٠‏ فالقراء 
يذكرون ولا شك أن آبا بكر كان قد قضى اثر انتهاء حروب الردة بهزيمة 
,القبائل المرتدة بألا يسمح لآى فرد من هذه القبائل بالاشتراك فى الحرب 
الى جانب المسلمين ٠‏ وقد حال هذا الحظر بين غالبية قبائل الجزيرة وبين 
'القتال فى سبيل قضية العرب٠‏ وكانت جيوش العرب قد غزت فى غضون 
.ذلك وفى وقت واحد , أعظم امبراطوريتين عالممتين ٠‏ وكان النقص البشرى 
فى الجدود قد أصبح مشكلة خطيرة وجاء رفع الحظر الآن فاآطلق الطاقات 
الكامئة عند البدى المحار بين من عقالها لتهدر كالسيل ٠‏ ومنذ هذا التاريخ 
أخذت الجبيوش العربية لا تتألف من المحاربين المتطوعين كما هى الحالة من 
-قبل بل من قبائل برمتها تهاجر جملة » وتضم الرجال ونساءهم وأطفالهم 
بوخيامهم وقطعان مواشيهم ٠‏ 
وخرجت النجدات أخيرا من المديئة ٠‏ وكان المثنى فى قلق على رجاله 
دلطول غيبته ٠‏ فتقدم الجيش للحاق بهم , وراح آبو عبيد يتبعه ببطء على 
«رأص المتطوعين الجدد داعيا فى طريقة جمسع القبائل التى كانتمرئدة والتى 
.مر بها للانضمام الى لوائه والسير هرب الفرس ٠‏ 
وكان الفرس فى غضون ذلك قد استانفوا نشاطهم العسكرى الذى 
"كان المثنى قد توقعه وكان «يزؤدجردء»قد اخثار رستم القائد الذىساعده 
.فى الوصول الى العرش قائدا عاما لجيوشه فى منطقة الفرات” وراح القائد 
. الجديد يحرضن نبلاء المنطقة وكبار المالكين فيها على وقف الجزية التى كانوا 
يدفعونها فى السابق الى العرب ٠‏ وعلى أن يثوروا على سيطرتهم » وأآخذ 
#الفرس يرسلون ارتالا عدة للقيام بعمليات الاستطلاع الهجومية ووراءعم 
. شرعت القفوات فى التحرك لاخراج الغزاة العرب من الاراضى التى 
"احتلوها ٠‏ 


كان هذا الوضع الذى وجده المثئنى عتدما وصل الى العراق عائدا 


)١(‏ افراق في التهويل عن الخلاف بين البدو والحضر رفبة من المؤلف في تسجيد 
سياسة التقسيم بين العرب نفيك سيانسات الاستعمار ٠.‏ 
( العرب © 
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من المدينة وأحس يعجزه عن الصمود أمام هذه الجحافل الفارسية فاضطر 
الى الجلاه عن الحيرة وعن جميع المنطقة الخصبة المزروعة فى الحوض الادني من 
النهرين والالسحاب الى أطراف الصحراه غربى الفرات منتظرا وصول 
أبى عبيد على رأس «النجدات » ووصلت الامدادات آخيرا ونسلم أبوعبيد زمام 
القيادة العامة للحركات كلها ٠‏ وشرع العرب في التقدم وهزموا ارتال 
الفرس فى عدد من المواقع الثانوية , لكن رستم لم يخف من هذه النكسات 
وحشد كل مالديه من قوات فى جيش واحد » بعث به هن المدائن الى الخيرة ٠‏ 

وحذا أبو عبيد حذو القائد الفارسىو بعك أن حقق الإتصال بين جيشه 
الجديد وبين قوات المثنى » داح يتجه الى الخيرة أيضا ٠‏ وتقابل الجيشان فى 
شهر أكتوبر ( تشرين ) الاول من عام 755 وجها لوجه عبر نهر الفرات 
على مسافة قصيرة من الحيرة باتجاه الشمال ٠‏ وكان العرب فى سوريا قد 
اقتحموا قبيل هذا التاريخ مواقع الروم فى اليرموك وأخذوا يعدون العدة 
لمهاجمة فحل )١(‏ * 

وتقول الروايات ان بهمن قائد الفرس يعث برسول الى أبى عبيد 
بخيره فى آن يعبر هو الفرات لمقابلة الفرص » آف يعبر الفرس لمقابلة العرب, 
ولا ريب فى أن نهرا كبيرا كالفرات كان يؤلف عقبة كأداء فى طريق أى 
جيش من جيوش القرن السابع للميلاد وإذا كان انساع النهر يحول دسل 
الجتود وبين اطلاق الثئيال عيره فان هذا الاتساع يحول حتما دون تمكين 
الجيش الذى يحاول العبور من تأمين 'ار التغطية اللازمة له أمام العدو ٠‏ 
وهكذا مالم يتفق القائدان على العبور دون قتال أو أذى فان المعركة ماكانت 
لتنشب قط ٠‏ 


ويروى المؤرخ البريطائى جيبون عرضا مماثلا لعبور نهر » وقع فى 
ظرف آخر وقدمه أحد قادة الفرس الى قائد رومانى ء ويروى أومان فى 
كتابه « فن الحرب فى القرون الوسطى » حادثا آخر أكثر غرابة ٠‏ فلقد 
اشتيك بيلا الرابيع ملك المجر فى عام ١55٠‏ فى حرب مع أونوكار الثانى 
ملك بوهيميا » وتقايل الجيشان عبر نهر مارش وطلب اوتوكار بلطف من 
بيلا أن يقرر أى الجيشين يجب أن يعبر النذهر دون أذى حتى تدور المعركة 
بينهما فى الشكل المناسب * 


)١(‏ يقول الموؤرخون العرب أن المكان الل ىاحتشد قيه جيش العرب سسسهمى 
المعسرب ©» 


"٠ 


وقرر أبو عبيسد على الرغم من نصح حساعديه الاكثر خبرة منه في 
القتتال وفى مقدمتهم المثنى الذى انقضات سنوات عدة على قتالشمع الفرس. 
أن يعبر الفرات وأن يخوض المعركة على ضفته الشرقية مبررا قراره هذا. 
بقوله ل 3 أدخثشى الأوت ولا يخشونه ؟ » واشار عليه السليط دن قبس». 
بأن ينتظر على انضقفة الغربية ليفيد العرب من أسلوبهم فى القسال وقد 
خلفوا الصحراه وراء أظهرهم ولاريب فى أن المثنى نفسه وهو بدوى قد قسم, 
اليه عين النصيحة ٠‏ 

وعندما وصل العرب الى الضفة الشرقية وجدوا أنفسهم فى أرضي 
محصورة لا تصلح لحركاتهم التعبوية السريعة الحركة ٠‏ وتقدم الفرس, 
آنذاك وأمامهم الفيلة » ويقول بعض الرواة أن عددا من الفيلة » أخنت. 
تدوس جياد المسلمين باقدامها واستمرت المعركة بضع ساعات حاول فيها؛ 
المسلمون مهاجمة الغيلة . وهم على أرجلهم بسيوفهم . كما حاوك البعض. 
قطع الحبال التى تشضد الهوادج الى ظهورها ٠‏ وهحجم أبوعبيد وهو على الرغم, 
من عدمتجر بته كقائد » ومنتهوره » لايقل عن أكثر المسلمين شجاعة وبسالة 
على كبير انفيلة بسيفه ٠‏ وكان قد سال عن مقتل الفيل فقيل له خرطومه 
فضرب خرطومه بسيفه ولكن الفيل حمل القائد الشجاع بخرطومه وقذف. 
به على الارذى وبرك عليه فتوفى نحتته ٠‏ وعتدما رأى المسلمون قائدهم وقدل. 
قتل دبت الفوضى الى صفوفهم وان كان أخوه الحكم بن مسعود قد حمل. 
الراية وعاد فثبتها فى الارض الى أن سقط شبهيدا بدوره ٠‏ 

وراح رجل من ثقيف وهى القبيلة التتى ينتمى اليها القائد أبو غبيك- 
فى هذه اللحظة الحرجة الى الجسر الذى عبر عليه العرب النهر فقطعه طاليا 
الى الناس أن يستشهدوا كما استشهد قائدهم أو يأخذوا بثأره بتحقيق 
النصر , ونكن المحاربين كانوا يندفعون الآن نحو الجسر طالبين الئجاة ٠و‏ بدله 
من أن يؤدى عملة الى أيقاظ الحمية فى نفوسهم وحملهم على الصمود. 
والاستبسال أحدث أثرا معاكسا اذ عندما رأوا طريق رجعتهم وقد قطع , 
دب الذعر فى نفوسهم , وأخذوا يلقون بأنفس:م فى النهر يحاولون عيوره 
سباحة الى شاطىء الامان ٠‏ 

وأمسك المثنبى بن حارنة بالراية فى بده ء وآأثار الحمية عند الرحال. 
فالتفوا حوله ٠‏ وحاول عن طريق الاشتباك نى معركة بالايدى والسيوف. 
أن يكسب بعض الوقت ليتمكن الآخرون من رجاله من اصلاح الجسرء هاتفاا 
بالناس بأنه سيصمد أمام الفرس حتى تتمكن بقية المسلمين الذين انهارت. 
معنوياتهم من عبور الجسر . وجدير بنا هنا أن نذكر بأن بدويا نصرانيا من 


١ 


قبيلة طيىء يدعى أبازبيد كان بين الشجعانالقلائل الذينصمدوا الى جانب 
المثنى فى تغطيته لحر كة اتسحاب المسلمين الذين سديطر عليهم الذعر , ولا 
ريب فى أن حانزه على هذا كان العصبية العربية , اذ أن بنى جلدته كاتوة 
يحاربون الاجانب الفرس ٠‏ ولا ريب فى أن الحماس الدينى لم يكن هو حافز 
المثنى أيضا ء وانما :كانت العصبية العربية ٠‏ اذ أن المثنى لم يكن قد اعتئق 
الاسلام لا من نحو عام ٠ )١(‏ 


ونم اصلاح الجسر مؤقتا فى النهاية ٠‏ وتمكنت فلول المسلمين من 
عبوره بعد أن حمى لهم المثنى مؤخرتهم » واستشهد فى المعركة أو غرق ىق 
النهر نحو من أربعة آلاف من العرب ٠‏ وفر من الجيش نحو من ألفين آخرين 
عادوا الى قبائلهم فى الجزيرة العربية ولم يبق مع المثنى الذى عاد الآن الى 
تول القيادة الا نحو من ثلاثة آلاف رجل من جيش كان يعد نحوا من عشرة 
آلاف قبل المعركة ؛ وكان هو نفسه قد أصعب ابان حمايته مؤخرة المسلمين 
بقذيفة رمح من أحد الأعداء , وهكذا كانت الكارثة كاملة ,ويرجع السيب 
فيها كما يبدو الى تهور أبى عبيد ٠‏ ولو قاتل العرب على الضفة الثانية 
بدلا من عبور النهر لما وقعت هذه الكارثة لأن الاراضى الفسيحة المنبسطة 
تصلح لاساليبهم الققالية التعبوية » وكان فى امكانهم فى حالة اصابتهم 
بتكسة أن ينتسحيوا ال الصحراء وهى مكانهم الطبيعى الذى لا يستطيع 
الفرس بسلاحهم الثقيل أن يطاردوهم فيه ٠‏ وتسمى صذه المعركة فى 
التاريخ العربى » بمعركة قس الناطف أو معركة الإسير , ويعتقد أنها وقعت 
فى أكتوبر ( تشرين الاول ) عام 7575 ٠‏ أى بعد ثلاثة أشسهر من وفاة 
أبى بكر ٠‏ 

وانسحب المثنى عبر الصحراء فبى طريق مواز لضفة الفرات الغربية 
الى اوليس مستنفرا فى الوقت نفسه جميع الفباتل البدوية الغربية وداعية 
اياها الى الجهاد ٠‏ وتمكن الخليفة عمر من اقئاع جرير بن عبد الله شيج 


(1) تقول كنب. التاريخ المربى ان أبا زبيد الطائى وهو شاعمر عربى نصرائى ٠‏ 
كان قه أتى الحيرة في بعض أمره . قد قاتل مع المسلمين في هلذه المعركة قتالا بطوليةه 
حمية منه لعصبيته العربية . وبهذا يظهر أن المؤلف كان صادقا في روايته ولكته لم 
يكن صادقا في استنتاجه » فليس غمة من تناقض بين العصبية العربية والحماس الاسلامى» 
وائما هما صفتان متلاحمتان يضاف الى هذا ان قصر المدة التى قضاها المثنى فيالاسلام 
لا يمكن أن تكون مطعنا في حماسته للدين اذ أن ااعتنق لابة فكرة حديثا تد يكون أشد 
أيمانا بها من أناس قضوا هدة طويلة وهم يعتنقولها . ( العرب ) 


لاق 


بنى يجيلة 0 وكان قد وفد الى المديئة على رأس وفد من قبيلته من اليمن » 
بالذهاب الى العراق لحرب الفرس ولكن من المهم أن نقول ان عمر اضطر 
قبل ذهايه الى أن بعده بحصة اضافية من الغنائم وكان رفع الح عن 
اشتراك قبائل الردة فى الحروبقد بدأ يؤتى ثماره الآن+* وأخذت الوحدات 
من مختلف القبائل 'تصل الى المدينئة » وكان معظمها يؤثر الذهاب الىمسوريا 
ولكن الخليفة ظل يصر على ذهابها فى أقصى سرعة ممكنة الى العراق ٠‏ اذ أن 
كل شىء يسير سيرا حسنا فى سوريا والعرب يتقدمون من دمشق ٠‏ 


وجاءت نجدة جديدة كان لوصولها موقع حسن من ينئى نميل وتغلب 
فى شمال بادية الشام ٠‏ وكانت هذه القبائل من النصارى يقودها شيخها 
الأنس بن هلال ٠‏ الذى يروئ أنه قاله ٠٠٠‏ ان عليه وعلى قومه ٠‏ وآن لم 
يكونوا من المسلمين أن يقاتلوا الى جانب أبناة عمومتهم ٠‏ وهسكذ! عاد المثنى 
فأحس بالقوة دعل هذه النجدات التى وصلته وداح بعك انقضاء عام تقريبا 
على كارثة الجسر يتحرك ثانية باتجاه الحيرة » وحشد الفرس قواتهم لمقابلته: 
وبالطبع لم يقع المثنى فى خطأ أبى عبيد ٠فلم‏ يعير الجسرهذه المرة واضطر 
الفرس الى عبور الفرات ٠‏ والتقى الجيشان وجها لوجه فى النصف الآخير من 
شهر نوفمير ( نشرين الثانى ) عام ه15" , عند البويب الواقعة بين مديئنتى 
النجف والكوفة الحاليتين ٠‏ 

وكان معظم القبائل التى وفدت كنجدات متلاحقة من أواسط الجزيرة 
العربية قد حملت ععها أطفالها ونسناءها وقطعان مواشيها وقد خلفت القبائل 
أملها ودوابها فى مكان .يسمى خفان على الضفة اليمئى من الفرات فى مكان 
يبعد خمسة وعشرين ميلا تقريبا الى الجنوب من الحيرة ٠‏ 

وعندما التقىالجمعان وجها لوجدئى البويب امتطى المثنىجواده ليطوف 
على صفوف المسلمين مناشدا اياهم الصمود والثبات فى المعركة القادمة 
وأبصر المثنى رجلا يستئفر من الصف ويستقل رغم اعتراض رفاقه عليه٠‏ 
فسأل عن سبب ذلك ٠‏ فقيل له أن الرجل ممن فر يوم الجسر وهو يريد أن 
يستقتل ليكفر عن خطيئته بالهجوم وحيدا على جيش الفرس طاليا الشهادة 
فمشئى المثنى وحده صاآمتا حتى وصل الى الرجل فقرع بالرمح كتقه وقال : 
دلا ابالك الزم موقفك فاذا اتناك قرنك فأغنه عن صاحبك ولا نستقتل» قال 
الرجل : « انى بذلك لجدير » ولزم الصف بهدوء ليحارب المعركة بيسالة» 
ومغى المثنى فى طريقة ٠‏ 


وقبل أن يبدا العرب هجومهم استهل الفرس القتال بالتقدم فى 
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ثلاثة ارتال وضعوا فيلا على رأس كل منها وحول الفبل ثلة من المشساة 
يتولون حمايته وكانت الفيلة والمشاة تعمل متعاونة تعاونا تعبويا رائعا 
تماما كما يفعل المشاة والدبابات فى المعارك الاوربية الاخيرة ٠‏ وكان هن 
المقرر أن تخترق الفيلة صفغوف المسلمين نحت حماية اللشاة من قذفات 
الرماح وضربات السيوف وقد رافى تقدم الفرس صخب وضحجيج ومتاف 
وقرع طبل وزمر * 

وحمى وطيس القتال 2 ووقع عبء المعركة فى لحظاتها الحادة الاولى 
على بنى عجل الذين تحطمت صفوفهم وأخذوا فى التراجم بشىء منالفوضى ٠‏ 
ورأى القريبون من المثنى قائدهم وهو يمر بيده على لحيته ٠‏ مما يشير الى 
عصبيته وسرعان ما أوفد رسولا الى بنى عجل ينقل اليهم تحيات الامير » 
ويطلب اليهم ألا يلحقوا العار بالمسلمين فى هذا اليوم , ولبى بنو عجل 
نداء قائدهم فعادت صفوفهم الى الانتظام وصمدوا أمام هدوم العدى ٠‏ 
وتطلع الناس الى المثنى وهو على صهوة جواده ٠‏ فرأوه هادثا قرير العين 
تبدو البسمة على شفتيه » وقد توقفت يده على الامساك بلحيتة ٠‏ 


ومضت المعركة سسجالا يتخللها الصراخ والهرج والمرج ولكن الفرس 
لم يفلحوا فى التقدم شبرا واحدا ٠‏ وأخيرا قرر المثنى » ويبدد أنه كان 
قائدا ممتازا يعرف اللحظة الخاسمة للعمل » أن ,يثمن هجومه المضاد ووضع 
نفسه فى مقدمة رجال تغلب والتمر من النصارى مهيبا بهم أن يشثبتوا 
عرو بتهم » رغم أنهم ليسوا من المسلمين وقاد الهجوم بنفسه مستهدنا قلب 
جيش الفرس ٠‏ ودار اشتباك رهيب ؛ ولفت الميدان » سحب قاتمة وكثيفة 
من النقع » وقتل فتى نصرانى من تغلب ؛ مهران قائد الفرس )١(‏ وسرعان 
ما انهار قلب دفاع العدو فتقدم المبيش العربى كله الى الامام وفى مقدمتهم 
جرير على رأس بنى بجيلة وعرفجة على رآس الازد ومسبعود أو المثنى على 
رأس بنى بكر ٠‏ 

وبدأ العدو يدهار 2 وأخذ رجاله يتجهون الى الجسر على الفرات القائم 
وراء الجبهة . ولكن المثنى الذى نفذ إلى القلب 2 وصل الى الجسر أولا حال 
بين العدد وبين الوصول اليه ؛ وعندما رأى الفرس ان طريق هربهم قد 


)١(‏ شول البلاذرى ان جرير بن عبد الله والمللر بن حسان بن شرار الضبى 
توليا قتل ههران فقال هذا أنا قنلته وقال هذا : أنا قتلته وتنازعا نراعا شديدا فاخد 
المنذر منطقته واخل جربر سائر سلبه ويقال ان الحصن بن معبد بن زرارة بن عدس 
(لتميمى كان همن قتله . ( المسرب ) 


"4 


سد عليهم استداروا يائسين ليشسقوا طريقهم عبر صفوف العرب المتقدمة 
منهم ٠‏ وحمى وطيس القتال بين الفريقين وارتفع عدد الضنحايا وأصيب 
مسعود أخو المثتئى اصابة قاتلة » وعندما رأى ان الوهن لحق أبناء عشيرته 
هن اصابته هتف بهم وهو يعانى سكرات الموت ٠٠‏ يابنى بكر بن وائل ٠٠‏ 
ارفعوا رايتكم ٠‏ وسينصركم الله ٠٠‏ لا تقنطوا! لموتى ٠‏ وقتل أيضا الانس 
ابن هلال » زعيم قبيلة نمير المسيحى وهو يهجم عع المثنى وتحطم جيش 
الفرس وقد أصابه الهلع والغوضى وظل المسلمون يحتفظون بالجسر وداح 
الفرس يفرون مذعورين هنا وهنالك ويعضهم يقنف بنفسه فى النهر ٠‏ 
وبعضهم بحاول الاختياء تحت الاعشاب النامية على ضفافه ٠‏ واليعض 
الثالثك يستدير ليلقى مصرعه على أيدى العرب الظافرين ,2 وهكذا كانت 
معركة البودب انتقاما لمعركة الجسر الدامية ٠‏ 


وعندما انتهت المعركة فرش بسناط من الشسعر على الارض العارية 
جلس عليه المثنى ليستريح من عناء القتال ٠‏ ويريح أعصابه مما لحقها من 
'نوتر * دتوافد قادة العرب عليه واحدا اثو آخر يهنثونه بالتصرء ثم جلسوا 
متحلقين حوله على التراب وأخنوا يستعيدون احداث المعركة وقال المثنى : 
الفرس يغلبون فى الجاهلية ألفا من العرب , أها اليوم والحمد لله والشكر 
له يهزم المائة من العرب ألفا من الفرس ٠‏ 

وقد لعب نهر الفرات فى حبدذه المعارك دورا بارزا , ولم تكن هئاك 
زراعة كثيفة على ضفة النهر الغربية اما على الضفة الشزقية فالزراعة 
كثيفة والحدائق وارفة الظلال وأقئية الرىمتنتشرة ولهذا كان العرب بيودون 
دائما أن يحاربوا على آكئاف الصحراء على الضفة الغربية 2 وهذا يعنى أن 
على الفرمن لكى يخوضوا المعرءكة أن يعبروا النهر دائما واذا ما نزلت 
الهزيمة بالفرس ء وجدوا النهر فى مؤخرتهم يسد عليهم طريق التجاة , 
ولم يكن أى من الفريقين يبدى أى ابتكار فى خططه السسسوقية , وكانت 
المعارك تنتكرر وكأنها واحدة فى كل مرة ٠‏ 


وكانت هزيمة الفرس كاملة فى البويب حتى ان العرب تمكنوا من 
جديد من السيطرة على معظم الملنطقة الواقعة بين نهرى الفرات ودجلة 
ودخلوا الى أطراف المدائن عاصمة الفرس وأغاد العرب احتلال الانبار 
وعين التمر فى الشسمال وبات فى امكان المسلمين أن يغيروا على المنطقة 
الممتدة حتى بغداد » وكانت آنذاك بلدة صغرة يقام فيها سوق أسيوعية 
وحتى على تكرمت على نهر دجلة ٠‏ وسيق لنا ان قلنا إن منطقة الدلتا 


م /ا١‏ ىو ١8‏ الفتوحات العربية 


تنتهى عند خط تقريبى يمتد من الانيار الى بغداد اذ تنتشر الصحراء فى, 
الاراضى الواقعة الى الشسمال من هذا الخط بين النهرين )١(‏ * 
ولم يكن للعزب نظام تموين ثابت ومنظم ؛ ولهذا فقد كانوا مرغمين. 
على الانتشار فى أوسع منطقة ممكنة للحصول على ما يحتاجون اليه من. 
غذاء لانفسهم ومن علف لحيواناتهم ولهذا فقد خلفت الغارات التى وقعث» 
فى هذه الآونة مزايا عدة , منها ايقاع الرغب فى صفوف العدو ٠‏ والوصول. 
الى معلومات عن حركات الفرس واعداداتهم والحصول على المإن اللازمة 
للمسلمين بالاضافة الى الغتائم الاخرى ٠‏ ويبدق أن منطقة السواد المزروعة 
كانت مأهولة بغير العرب سبواء أكانوا من السومريين والكلدانيين أم 
من الفرس ٠‏ اذ على الرغم من أثنا نرىالقبائل العربية النصرانية المقيمةعل, 
الفرات تحارب الى حد ما الى جائب المسلمين فاننا لا نعثر على أى سجل 
يقول بأن سكان السواد ين النهرين. قد حاربوا الى جائبهم وعندما كان 
العرب ينتصرون ٠‏ كان هؤلاء العراقيون يدفعون الجزية ويستكيئون الى 
٠‏ أما عندما كان الفرس بعودون فيؤكدون سلطانهم فان هؤلاء 
يعودون بولائهم اليهم . وان لم تظهر منهم أية بوادر تشير آلى خياناتهم, 
للفرس كما حدث فى سوريا حيث كان النساطرة يؤثرون دائما معونة 
المسلمين عل الولاء للكئيسة الارئوذكسية أو حكومة الروم ٠‏ 
ولم يعمر المثنى بن حارثة طويلا. بعد نصره الرائع. فى البويبه اذ 
لم يكن قد أبل قط هن الجراح التى أصيب بها » وهو يغطى تراجع العرب 
في معركة الحسر » ويبدو لى أن هذ! الرجل كان يتصف بجميع الصفات. 
التى تلازم القائد العسكرى العظيم ٠‏ ولا ريب فى أن تمكنه بعد كارثة 
الجسر من جمع جيقن جديد وحشده يدل دلالة واضحة على ما فى هذا' 
القائد العظيم من كفاية ٠‏ فالمحاربون الذدين تمكن من حشدهم لم يكونوا' 
جنودا منظمين وانما كانوا بدوا لا ضابط لهم ولا زاجر . وكانوا حتى ثلاث. 
سئثوات حلت أو سنتثين يشتيكون فى معارك مع المسلمين ابان حروب. 
الردة » ومن همنا يكون التفسير الصحيح لانضياطهم الآن نحت لواء المثنى., 
هو ما يتمتع به هذا القائد من مزايا ء لا تعلقهم الشديد بالدين » يضاف 


(1) تبجح المؤلف هنا فيذكر أنه في عمليات عام |14 .م, أى إبان ثورة رشيد. 
عالى الوطنية عبر الجيش الاردئى بقيادته نهر الفرات على بعد بضعة أميال الى الشمال. 
عن الانبار وتقدم الى ضواحى تكريث وبغداد .. ولا يهمنا من هذا التبجح الا التأكيد. 
بأن جيش الاردن الذى تولى جلوبٌ قيادته كان منفذا 6 يأمر الاسرة الهاشمية المالكة فير 
الاردن ؛ لارادة بريطائيا وخططها الاستعمارية بم ( العرب ) 


فرد ؟" 


الى هذا ائنا رأينا قبيلتين نصرائيتسن هما نمير وتغلب تحاربيان بيسالة 
.منقطعة النظير تحت لواثه ٠‏ 


وجدين بالذكن أن جرير بن عبد الله شيخ بجيلة يما عرف عن 
الشيوخ البدو من غيرة نموذجية شكا الى الخليفة من أنه لا يستطيع وهو 
.شيخ قبيلته أن يعمبل تحت امرة المثنى الذى لا يخرج عن كونه شيخا 
مقبليا مثله ٠‏ ومع ذلك فقد عمل جرير تحت امرة المثئى فى معركة البويب 
.وقاتل ببسالة نادرة 2 ويقول اليلاذرى ان بنى بجيلة ادعوا بأن جريرا 
هو الذى تولى القيادة فى البويب ٠»‏ بعنما يصر بنوبكر على ان القيادة كانت 
للمثنى ٠‏ ولا ريب فى ان غيرة مايخ اليدى من المثنى أتاحت المبرر داثما 
لاسناد القيادة العامة الى الحجازيين الذين كانوا يتمتغون دائهبا بميزة 
٠«صحبة‏ النبى ومع ذلك فقد ارتضى كثيرون من شسعوخ البدو > وبينهم 
عرفجة شيخ قبيلة الازد المشهورة العمل تحت لوائه ٠‏ 

ولعل أبرز ما فى الرجل بالاضافة الى شخصنيته العسكرية البارزة 
..وبراعته فى الحروب . اذ أن اللبياة البدوية تخلق دائما شخصيات دافقة 
بالحبوية واليسالة . هو اخلاصه البعيد عن الاثرة والانانية للقضية التى 
.يحارب من أجلها ولم نسمع قط بأن المثنى فعل ما فعله خالد العظيم » من 
الزواج بالسبايا العذارى فى ميادين القتال , ولم تذكر الروايات له شريكة 
.فى الحياة الا زوجته ولم نسمعقط ؛ والعرب فى ذروة انتصاراتهم والغنائم 
تسيل بين أيديهم من كنوز الفرس ليتقاسمها عرب البادية الجفاة الجهلة 
'ان هذا القائد قد جمع ثروة لشخصه كما فعبل بعض القادة الآخرين , 
٠وأرى‏ الزاما علينا أن نستخلص من كل هذا ان هذا الشيخ البدوى 
. البسيط لم يجمع فى شخصه جميع مواهب القسادة العسكريين اليارزة 
فحسب » وانما جمع الخلق والعقل اللذين يجعلان منه رجلا جديرا 
بالشهرة والتكريي عند كل أمة من الامم وفى كل عصر من العصور ولعل 
السبب فى أن اسمه لم يئل من الشهرة والدوى ما ناله غيره من القادة 
«الآول ,2 هو أن معظم المؤرخين الذين دونوا هذه الاحداث ظهرواً بعد 
“انقضاء أكثر من قرنين على وقوعها » وكان معظمهم من غير العرب ٠‏ وكانوا 
من سكان المدن الذين لا يميلون كبير ميل الى البدئ , أو لا يفهمونهم / 
يضاف الى هذا ان معظم التاريخ قد دون فى العهد العباسى ولم يكن من 
«-صالح المؤّرخين أن ينسبوا البطولات الخارقة الا لبنى العباس أو لابناه 
قريشى على العموم أكثر من نسيتها الى أى بدوى » 


5م" 


تواريخ بارزة 


معركة الجسر فى العراق اكتوبر (تشرين الاول) لل 

الاستيلاء على فحل فى سوريا يئاير ( كانون الثانى ) 108 

بدء حصار دمشتق مارس ( اذار ) 08 

احتلال دمشق سبتمبر ( ايلول ) 55 

معركة البويب فى العراق نوقمير (تشرين الثانى) 23 

شخصيات بارزة 

عمنر بن الخطابي الخليفة الجديد 

عمرى بن العاص قائد العرب فى جنوب فلسطين 

أبو عبيدة بن الجراح القائد العام العربى فى سنوريا 

أبو عبيد الثقفى القائد الذى عيئه عمر بن الخطاب 
فى العراق واسستشهد فى معركة الجسر 

رستم قائد الفرس العام الجديد ٠‏ 

المشنى بن حارثة المنتصى فى معركة البويب وزعيم 


ان 


المنترمولكىك 


« اذ يوحى ربك الى اكلالكة انى معكم » فثبتوا الذين, 
آمنوا ٠‏ سالقى فى قلوب الذين كفروا الرعب » فاضربوا 
فوق الأعناق ٠‏ واضربوا ملهم كل بئان , ذلك بانهم 
شاقوا الله ورسوئله ومن يشساقق الله ورسوله فان الله 
شديد العقاب » ٠‏ 

قرآن كريم -س ( سودة الانفال » 
دين 

« آهل الصحراء أسلم عقلا وبدنا من اهل القرى 
الدذين ينعمون بحياة اكثر رخاء , وبشرتهم أكثر نقاء 
واجسادهم أكثر صفاء ء وقوامهم أكثر السبجاما , 
وجمالا ‏ واخلاقهم أكثر اعتدالا » وعقولهم اشد عضساء 
وتفهما 2» واستعدادا ثثيل العبارف الحديدة من أهل 
الريف ٠‏ دلنقارن دين الغزال والنعامة والظياء التى 
تعيش فى الصحارى ومثيلانها الآتى تعيش فى المناطق 
المأهولة فالآول أاكثر نقاء وبريقا فى فرانها » والسجامة 
فى اعضاتها 6 ومضاء فى حواسها » 9 

مترجمة من ابن خلدون الى الانجليزية 
### 000 


» تعظيم انيد في آأفواههم وبأيديهم سيف ذو حدين 
لاحراء الانتقام عل الامم والتاديب عاى الشعوب لابثاق 
لملوك بالقيود وشرفائهم يكبول هن حديد » ٠‏ 
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تركنا العرب فى الفصل السابق وقد بائوا يحتلون جميع أنحاء 
سْوريا وفلسطين تقريبا ٠‏ ولم تبق في حوزة هرقل الا رقعة من الارض, 
فى منطقة انطاكية فى الشمال الغربى من سدوريا ٠‏ وكانت القفدس_ 
وقيسارية لا تزالان صامدتين ٠‏ بينما شجعت سيادة الروم على البحر ‏ 
مدن صود وصيدا'وبيروت وطرابلس الساحلية على الصمود ٠‏ وشرع, 
الامبراطور فى العمل وآخذ بعد عامين من الهزائم المتلاحقة التى بلغت 
ذروتها فى سقوط دمشسقء يعد جيشا' جديدا يأمل بواسطته فى استعادة. 
سوريا فى صيف عام 31551 ٠‏ 

ويبدد أن الامبراطور قد جمع معظم جنود هذا الجيشش. الجديد من. 
أهل ارمينيا الثْىْ نطلق عليها آسم القسم الشرقى من آسيا الصغرى , 
وى المنطقة الواقعة الى الشرق من أعالى الفرات ٠‏ ولم يتشرد الارمن فى 
مشارق الارض ومغاربها الا فى آلقرنهنالرابع عشر والخامس عشر الميلاديين» 
أى بعد اجتياح الاتراك لآسيا الصغرى )١(‏ وظل اسم أرمينيا محصورا فى.: 
ولاية صغيرة تقع عند السفوح الجتوبية للقفقاس.. ٠‏ وفى الةرون الستة 
الطويلة من الحروب بين الفرس والروم التى بلغت ذروتها فى الصراع. 
الطويل بس هرقل وكسرى ابروين ,2 لعب الارمن دور الدولة الصسغيرة. 
العازلة بين جارتين قويتين ٠‏ وكثيرا ما اجتباحت احدى الامبراطوريتين 
بلاد الارمن ٠‏ ومع ذلك فقد احتفظوا بكيانهم القومى كما احتفظوا لأسباب ‏ 
عملية باستقلالهم السياسى ٠‏ وكانت خصالهم الحربية توحى بالتوقير. 
والاجلال ولا سيما عندما يمارسونها فى وديان بلادهم الجيلية ٠‏ وظلت.. 
عواطف الارمن حتى القرن الرابع للميلاد مع الفرس دون الروم ٠‏ ولكن.. 
تحولهم الى المسيحية بعد هذا التاريخ أدى الى ابتعادهم عن الفرس عبدة. 
النار ٠‏ ولكن الروم لم يجنوا فوائد سياسية ضخمة من هذا التبدل , 
وذلك لان الكنيسة الارثوذكسية الاغريقية ظلت تنظر الى أتباع الكئيسة- 
الارمنية كنظرتها الى النسساطرة العرب » على انهم من الهراطقة ٠‏ 


() اعتقد انها هفوة تاريخية من الولف . أذ آن هجرة الأرمن من بلادهم لم ثآتب 
عند الفتح العثمائى للاناضول كما يقول المؤلف في القرئين الرابع عشر والخاسى عشر 
بل نتيجة اضطهاد' الاتراك لهم ومذابحهم في القرن الشاسع عثر هندها أخلوا يساعدون. 
الروس على الاتراك في حروب الدولتين الكبرتين ٠‏ ( اللممرب ) 


تلقف 


وقد يعنى اضطرار هرقل الى الاعتماد كل الاعتماد على الفصائل 
الأرمئية » ان الروم أصيبوا بما يشسبه الارهاق والتعب من حروبهم 
الطويلة , يضاف الى هذا أن الارمن كانوا بقيادة زعيمهم بانس ( يسميه 
العرب شنس ) ٠‏ أما القائد العام الرومانى فكان ثيودوروس ( يسميه 
العرب تودز ) , وسبدئ أن سلطته على الوحدات الارمئنية لم تكن فعلية 
يعترف بها , كما ان الارمن بدوا وكانهم جيش منفصل ضمن الجيش 
الروهانى الكبير ٠‏ 

وانضم الى جيشس الروم أيضا أمراء الغساسنة الذين كانوا يحكمون 
نيابة عن الروم الاقسام الجنوبية من سوريا وشرق الاردن » وكانت 
معهم قوة من أبناء القبائل العربية المسيحية ٠‏ ويذكر القارىء ولا شك . 
ان الروم كانوا قد الغوآ فى عام 58١‏ ميلادية » ملك الغساسنة فى الشام٠‏ 
يضاف الى هذا ان اضطه د الكنئيسة الارثوذكسية الرومانية لنصارى 
العرب من النساطرة قد جعل هؤلاء يقفون منها موقف العداء » ومن هذا 
يتبين أن ثلثى جيش الامبراطور الجديد , كانوا اما من الارمن أو من 
العرب ٠‏ والفريقان لا يحسان بمشاعر الولاء والاخلاص للامبراطورية ٠‏ 
أها الثلث الباقى من الجيش فقد ضضم المجندين من قلاحى « مأ نسمية » 
بآسيا الصغرى الغربية , وهم أقوام عرفوا بفضائلهم السسكرية . 
ولا ريب فى أن هزايا هذه الأقوام المختلفة لا تخلو هن الطرافة حتى 
يومنا هذا ٠‏ 

ولقد حدث فى التاريخ المرة تلو المرة ‏ ان وطد شعب فائح سلطانه 
على منطقة أخضعها بالقوة ٠‏ وحملت تلك المنطقة منذ ذلك التاريخ اسم 
فاتحيها ,2 وفى عصرنا هذا عندما تسيطر العنصرية سيطرة كبيرة على 
تغكيرنا نصنبح تحت تأثير الانطباع القاثل بأن العنصر الفاتح المحتل أصيح 
منذ ذلك التاريخ يؤلف سكان تلك المنطقة التى فتحها ٠‏ ولكن الفائحين 
كثيرا ها لا يعدون فى الحقيقة أن يكونوا ممجرد أقلية ما لبثشت أن اختلطت 
بسرعة مع السكان الاصليين دذابت فيهم ٠‏ فالفلاحون المصابرون من أهل 
أسيا الصغرى والذين حاربوا دقاعا عن بيزنطة تحت أسم الاغريق أو 
الآأرمن قد أصبحوا يسمون الآن أثراكا ٠‏ وهم لا يزالون يظهرون 
المزايا الصلبة نفسها التى كانت لاسلافهم وجدودهم ٠‏ ومازالت قبائل 
سوريا وشرق الاردن وجلها هن الاصل العربى تملك المزايا الحربية 
التى كانت لاسلاقها ولقد أظهرت شعوب الاقسام الغربية من سوريا 
وفلسطين دائما اشراقا فكريا ساطعا ٠‏ ومازالت هذه الشعوب تظهر على 
صفحات التاريخ الفينة تلو الفيئة منذ تلك الايام -حتى يومئا هذا ٠‏ وسرز 
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الساسة المتآمرون وخطياه الجماهير والتجار ٠‏ اما كعسكريين فلم تسجل 
هذه الشعوب آبة انتصارات ضخمة فى التاريخ ٠‏ ولاريب فى أن تسميتهم 
اليوم بالعرب على النحو نفسه الذى يسمى فيه خلفاء جند خالد بن الوليكد 
وأبى عبيدة , تخلق الكثير من الاضطراب فى سياسات يومنا هذا ٠ )١(‏ 
دين 

كان الجيشى الذى جنده هرقل فى الاشهر الاولل من عام 371 * 
أضخم جيش حارب فى سوريا حتى ذلك اليوم (؟) ٠‏ ولم يكد هذا الجيش 
ينزل الى الميدان اما فى شهر مارس (اذار) أى ابريل (نيسان) حتى كان 
العرب يجلون عن معظم المناطق التى فتحوها فى غضون الاثئى عقر شهرا 
الاخرة ٠‏ فلقد جلا خالد عن حمص وانسحب أبو عبيده من دمشق 0 
ورابطت قلوات المسلمين من جديد وراء نهر اليرموك ٠‏ ولحق بهم الروم 
وأعادوا احتلال فجوة درعا ٠‏ وهى بوابة سوريا التى كانوا قد طردوا منها 
فى سيتمبر (أيلول) عام 785 ٠‏ أى قبل ثمانية عقر شهرا (؟) ٠‏ وكان 


)١(‏ هذه محاولة مخيفة مفضوحة هن المؤلف للطعن في عروية أهل الساحل 
السورى والفلسطينى . وبعث التفرقة بين عرب الساحل وعرب الداخل . وييدو أن 
مركبا من مركبات الكراهية قد تولد لدى المؤلف لدى عرب فلسطين . الذين صورهم 
في كتبه السابقة انهم كانوا السبب في الاضطراب السيامى الذى عم الاردن بعد ضم 
الشفة الغربية الى شرق الاردن . وهى عين الصورة التى يحاول ابرازها الآن . فهو 
يؤكد في كنبه السابقة ان الهدوءم كان يعم شرق الاردن الى أن ضمت الضفة الغربية 
اليه . فاشتد الاضطراب السياسي فى البلاد . وهو يعنى بالاضطراب طبعا ثورات شعب 
الاردن المتعاقبة للخلاص من الاستعمار البريطائى ممثلا فى حكم عملائه من حكام الاردن © 
وفي سيطرة جلوب الاداة المنفذة لذلك الاستمماى . أما عرب الساحل ذفلا يختلفون عن 
عرب الداخل في شيء لا في أصولهم ولا في تقاليدهم ومزاياهم واذا كان ئمة من اختلاف 
تسبى فهو من النوع الذى يقوم في كل يلد من بلدان العالم ٠‏ وى كل شعب من الشعوب 
بين آهل السهول والصحارى وأهل الجبال والسواحل »2 أو ذاك الذى يقوم بين أهل 
المان وآهل اليوادى أو الارياف .ه ( المعرب ) 

[1) بنقل المؤلف هنا عن الاستاذ بيكر في كتابه : تاريخ القرون الوسطى لجامعة 
كمبردج أن هذا الجيش الرومانى كان الوحيد من الجيوش التى فاق فيها عدد الروم 
عدد العرب »© ولا حاجة بنا الى القول ان هذا الزعم كاذب . اذ أن هدد الروم كان دائمة 
متفوقا على عدد العرب في جميع العارك التى خاضها الفريقان وهذا ما أجمع عليه كافة 
المؤرخين العرب ٠‏ 

() يختلف المؤرخون العرب في أهر هذه الموقعة فبعضهم يقول انها وقعت في عرج 
الروم على مقربة من حمص. وبعضهم يقول انها وقعت فياليرموك للمرة الثانية ولكنحتى 
هؤلاء لايذهبون المذهب الذى رآه الؤلف هنا اذ يوٌكدون أن العرب لم يتسحيوا كما 
زعم المؤلف من المدن التى سبق لهم أن فتحوها وفي مقدمتها دمشق ٠‏ ولقد روى البلاذرئ 
عثلا عن سعيد بن عبد العزيز قوله : لما جمع هرقل للمسلمين الجموع . وبلغ السلمينس 
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-حميلة بن الايهم أمين الغساسئة يقود مقدمة الزندف الرومى , ومعه الوحدات 
“العربية » وشكل الجنود العرب , بسرعة حركتهم ونشاطهع » وخيولهم 
'المطهمة غطاء رائعا من الفرسان للجيش الرومانى ٠‏ ثماما كما فعل الجيش 
العربى الاردنى مع الجيش. البريطانى فى عام 195١‏ ء متعاونا معه فى 
تعمليات سوريا والعراق العسكرية اذ شكل له حرس المقدمة والجانيين(1) ٠‏ 


وهذه الحقائق ثابتة ,كل الثبوت ومع ذلك فانا لا أستطيع تجنب 
الانطباع بان المؤرخين لم يأكدوا الدوافع الماثلة فراء هصلذه الحركات 
“العسكرية كما أن بعضهم ينسب الى العرب » عزمهم على الاحتفاظ يحخصون 
اليرموك ٠‏ لكن الحقيقة هى ان العرب نشدوا الآن كما فى أية معركة 
-سسابقة أخرى » أن يقاتلوا فى الصحراء أو فى السهول المنيسطة ٠‏ وان 
يجعلوا الصتحراء المكشوفة دائما وراء أظهرهم ليجدوا فييهاس النجاة اذا 
“اقتضاهم الامر » وكان العرب والحالة هذه ,يؤثرون أن يجروا قدم الجيش 
الرومانى الى القتال فى الصحراء الى الجنوب من اليرموك بدلا من أن 
يخوضوا معةه معركة ثابتة عند فتحة درعا ٠‏ ولكن لم نكد العرب يمرون 
.من الفتئحة مخلفينها وراءهم باتجاه الجنوبء, حتى كان الروم يعيدون 
«احتلال هذه الحصون الدفاعية القديمة ويغلقون أبواب سوريا فى ظهر 
العرب المتراجعين ٠‏ وتنركزت سسياسة هرقل الآن على الاحتفاظ بالخط 
الدفاعى فطلما ان خط ماجيئو اليرموك صامد فى وجه العرب فان 
سوريا سئظل فى نجوة من غزوهم ولن يكون فى وسع العرب بما عرف 
.عنهم من خوف من حرب الجبال والمناطق المغلقة » أن يغامروا بغز سنوريا 
-عبر طبريا » وصنحيح ان خالدا كان فى ربيع عام 5 أى قبل عامين قد 
«هدد حمص وحماة ودمشيق من ناحية الشرق أى من الصحراء » ولكن قوثه 
فى ذلك الوقت كانت صغيرة » ومع ذلك فقد ,كادت تفنى ظمأ فى لهجب 


ب أقبالهم اليهم لوقعة البرموك ... ردوا على أهل حمص ها كانؤا أخدوه من الخراج 
.وقالوا : شغلنا عن نصرككم والدفع عنكم على أمركم . ققال اهل حمص لولابتكم وعدلكم 
“أحب ألينا هما كنا فيه من الظلم والغشم » ولندقمن جند هرقل عن المديئة مع عاملكم 
ونهض اليهود ققالوا : والتوراة لا يدخل عامل هركل حمص الا أن تشلب وتجهد . 
-وأغلقوا الابواب وحرسوها وكذلك قعل أهل المدن التى صولحت من التصارى واليهود. 
-واعتقد أن رواية البلاذرى هى الصحيحة . 
(!) اعتراف جدبد من المؤلف بأن الجيش الاردنى أدى للاستعمار البريطائى الدور 
“الذى آداه الغساسنة للاستعمار الرومائى » وان عيد الله بن الحسين © أدى لهذ( 
#الاستعمار نفس الدور اتذى آداه جبلة بن الآنهم -.. المعرب ) 
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«الصحراء ٠‏ ولم يكن فى الامكان القيام بغزو جدى عن ذلك الطريق حتى 
ولو كان العرب هم القائمون به ٠‏ ولا ريب فى أن هرقل قد تنفس الصعداء 
عندما سمع بأن جيشه قد عاد الى احتلال فتحة درعا , فان الغرب قد 
أخرجوا منها الى الصحراء جنوبا ٠‏ وقد شيل اليه ان سوريا قد غدت فى 
نجوة من الخطر * 

ولا يوضح المؤرخون العرب لنا » من تولى قيادة العرب فبى هذه 
الازمة » دوفى وسعنا أن نخمن بأن أباعبيده كان لا يزال القائد العام الأعلى 
ولكنه فى المواضع آلعسكرية البحتة » كان يطلق يد خالد بن الوليد 
اطلاقا كاملا , ليعالج الوضع يما يراه 8 

واستمرت فترة الركود الثانية فى فتحة درعا زهاء أربعة أشهر 
رفض الروم ابانها بأن ينصاعوا لاغراء العرب بالخروج من حصونهم التى 
كان العرب عاجزين أو غير راغبين فى اقتحامها ٠‏ لكن المعارك لا تكسب 
عن طريق الدفاع السلبى ليس الا » وكان العرب أكشر قدرة على الحركة 
وأظهروا ميلا أشد الى المبادرة من أعدائهم ٠‏ 

وتؤلف مضالق اليرموك ووادى الرقاد فى الجانتٍ الغربى من 
الفتحة عقيات كأداء فى طريق أبية حركات عسكرية * اذ أن جوانيها تنكون 
فى كثير من المواضع عمودية تقريبا ٠‏ أما الى الشرق فعلى الرغم من ان 
الصخور البركانية .نغطى سطح السهل الا أن المرور فيها ليس متعذرا على 
الفرسان والهجانه بله المشاة ٠‏ وقد يكون من المتعذر خوض معركة فى 
القرن السابع للميلاد دوسط الصخور البركانية ولكن هذه الصخور لاتحول 
بين جماعات من المحاربين العرب بين التسلل حول الجناح الشرقى للروم 
لاوصول الى سهل حوران ٠‏ وفى وسعنا أن نخمن بأن هذه هى الاساليي 
التعبوية التى تبناها العرب قبل انقضاء عهد طويل ٠‏ فقد شنقوا طريقهم 
حول الجئاح الشرقى للمواقع الروم » وبات فى وسنعهم أن يقطعوا طريق 
تموين العدو أو بهددوه تهديدا خطيرا » وسدكه أن الطريق الرئيسى 
لمواصلات الروم كان يتجه الى الجولان دمنها عبر المنطقة التى يقوم علييا 
اليوم جسر بنات يعقوب ثم يتجه شسمالا الى بعلبك , بدلا من الطريق 
الرئيسى الممتد بين دمضشق ودرعا ٠‏ 

ولكن الخيانة قى صفغوف الروم » كانت أكبن أثرا على جيشهم هخ 
عمليات العرب كما يبدو ٠‏ «المعتقد ان قائد الروم تيورد وروس (تودز) 
كان ميالا فى البداية الى تبئنى أساليب الدفاع المنصفة بالنشاط والحركة ٠‏ 
#ذ أن المؤرخين العرب يتحدثون عن عدد من العمليات الثانوية التى ذكروا 
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ذفن الروم قد غلبوا فيها كلها ٠‏ وكان أجدر بتودز وأحكم لو انه خاضن مع 
العرب معركة حاسمة عندما التقى الجيشان + اذ أن عدد جنده كان يتفوق 
على جند العرب تفوقا هائلا » لكن فترة الراحة التى انقضت مكنت العرب 
من أن يستغيثوا بالخليفة فى المديتة ليبعث اليهم بالنجدات الجديدة ٠‏ 
ولا ريب أيضا فى إن اطالة المكوث فى حصون اليرموك الدفاعية قد أثرت 
على معنويات جند الروم ولا سيما أن الأرمن منهم كانوا متعودين على أجواء 
أكثر برودة وعلى مناخ حبلى ٠‏ كما انهم كانوا من المرتزقة الذين لايدافعون 
مباشرة عن بيوتهم ومساكنهم ٠‏ وبيئما كان سكان السواحل السورية 
هوالين للامبراطورية الرومانية 2 كان سكان حوران معادين لهبا أو غير 
أبهين . بها على الاقل وهو عامل لا بد وأن يكون قد أثر على معئويات 
الجنود * 

وظهر احتكاك خطير بين الاغريق والارمن ٠حتى‏ أن شطرا من الجيش 
كد انتب و«شنس» القائد الارمنىقائدا عاما + خلفا لتودز ويبدى أيضا ان 
شيئا من الاتصال قد جرى بين خالد بن الوليد وبين شئس هذا 2 كما 
يبدى أن هذا الاتصنال قد جرى غن طريق الجنود العرب فى جيشش الروم ٠‏ 
الذين لم يقوموا آلا بدود صغير فئ القتال بعد أن تحول الى معركة ثابتة٠‏ 
.وقد أدت هذه المنافسات المسسكمرة ببن الوحدات المختلفة فى الجيش 
الرومانى : وما نجم عنها من تدهور فى الانضباط , بالاضافة الى الاسابيع 
«الطويلة من الجمود داخل الحصون , الى استكمال الانحطاط المعنوى فئى 
الجيش الرومانى ٠‏ وكان العرب قد نلقوا تعزيزات قوية من الجزيرة 
العربية , وأخذوا يتحولون يوما بعد آخر آلى الهجوم ٠‏ وأصيحوا يحيطون 
تقريبا بمواقع الروم أو انهم قطعوا مواصلاتهم من ثلاث جهات على الاقل ٠‏ 


وهبت ربح قائظة عابثئة من الصحراء من الناحية الجنوبية الغربية 
فى العشرين من شهر أغسطس (آب) عام 77 + وأخذت سحب الرمال 
والتراب تلطم وجوه الجنود الروم ٠‏ ولا اعتقد ان هناك ما هو أسوأ من 
عاصفة رملية قائظة حقا فى الصحراء ان انها تقتلع عادة الخيام 4 وتطيح 
بعدد الطبخ , ويمتلىء الطعام والماء بالتراب ٠‏ بينمسا تلسنح ذرآت الزمل 
الوجوه ونطمس الاعين ولا .تزيد الرؤية فى مثل هذه الحالات على بضح 
باردات + ومن المتعذر على المرء أن يواجه مثل هذه الريح ٠‏ وكل مايستطيح 
قعلة هو الاقعاء غللى الارض » والانتظار حتى تنثتهى العاصفة من نفسها ٠‏ 
:وقد ا'نساتمر الريح يومين أو ثلاثة أيام » ومن المحتمل أن يكون بدء هبوبها 
.هذه المرة قد وقم مساء العاسع عشر منأغسطس مما مكن القادة العرب من 
وضع الخطة للقيام بهجوم عام شدامل فى الصتباح التالى * 
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وعلى الرغم من ان البدو لا يستسيغون هذه الزوابع الرملية الا أنهاذ 
كانت شيثا عاديا طالما ألفوه ٠‏ يضاف الى هذا أن أتجاه الريح كان فى 
أقفيتهم وفى وحوه أعداثهم وعلل الرغم من أن مدى الرؤية أمامهم كان. 
مغلتا . الا ان الريح وهى نهب وراء ظهورهم كانت تمكنهم من أن يظلوا. 
مفتوحى الاعين لاتعرقل سبيلهم كثيرا ٠‏ ولا ريب فى أن مثل هذه الظروف. 
تجعل من المجركة » فردية آكثر منها جماعية ٠‏ فالجيثى المتعود على المرب. 
فى صفوف منتظمة تلبية لاوامر قادته يصبح فى وضع يائس فى مثل هذه 
الارضاع ٠‏ أما العرب فهم فرديون فى طبيعتهم » وكل جندى منهم صورة 
مجسدة للجرأة والنشساط والحيوية وهو على استعداد وتلهف للمقاتلق 
وحيدا ٠‏ والجنود العرب عاجزون عن خوض معركة نظامية ضاربة فى. 
صسفوف متسلسلة ٠‏ ولكتهم يكونون فى أحسن حالاتهم فى أى هجوم 
عنيف يشمنه كل واحد منهم على الفراد ٠‏ ولكن المعركة سارت كما يبدو 
وفق خطة رسمهمها العرب اذ ان فصيلا من جنودهم احتل الجسر القائع علل, 
وادى الرقاد وراء جيش الروم +٠‏ ومسو الجسر الذى يمر عليه 0 
مواصلات الروم الرئيسى ٠‏ وسرعان ما وثيت جماعات من العرب الصائحين. 
وكأزهم العقبان الكواسر يسيرون و كانهم الاشباح عير الرمال المندفعة , 
متدفقين على مواقع الروم ٠‏ دلو كانت العاصفة الرملية فى ذلك اليسوم. 
كثيفة كما أعرفها لما لمكن جيش الروم من أن يخوض معركة مهما كأن. 
شكلها فى ذلك اليوم ل ولا كان العرب قد قطعوا خط رحعة الروم 
باحتلالهم الجسر » فقد وقعت مذبحة هائلة قتل فيها تودز (نيودوروس) 
نفسةه ٠‏ ولم بحل صياح اليوم التالى حتى كان جيش الروم الذى قفضى. 
هرق[, آكثر من عام يصرف الجهد . ويبذل كل مأ فى وسيعه لاغداده قد 
ؤال من الوجود ٠‏ فلم يكن هناك انسحاب أو عمليات تغطية خلفية أو نواة 
لناجين من القتال ٠٠‏ لم يكن هناك شىء على الاطلاق ؛ ولم يبق من الرومء 
انسان ٠‏ 


ويقال ان عددا من نساساء العرب قد اششر كن فى' معركة البرموك. 
هذه 2 ينشدن ويهتفن بالرجال مشجعات محمسات ٠‏ وكان أبو سفيان. 
على النبى الكبير فى يوم ما قد أتى الى مسوريا.زائرا حيث كان ولداه 
يزيد ومعاوية بحتلان مراكز قيادية مهمة فى جبش المسلمين وقد رافقته. 
عمى هذه الزيارة زوحته العجوز » هند بننت عقمة التى كانت قبل اثنى 
عشر عأما تشجم محاربى قريش فى غزوة أحد , منشدة بتمجيد العزى. 
وهبل ومتممة مغاءرتها الحربية بالتمثيل بجثة حمزة عم النبى واقتطاعم 
كبده ء التى هضغتها ٠‏ ويبدى أن ثيران الحماسة والميل الى الملناجزة: 
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والحرب ؛ لم تكن قد خبت بعد فى صدرها الى أضعفته السنون اذ آنها 
:تقدمت يوم اليرموك صغوف المسلمين وآخنت تهيب بالمسلمين بأن يقطعوا 
الشركين بسيوفهم ولا يذكر المؤرخون ان زوجها أبا سفيان قد اشترك فى 
القتال فلقد شهد المعركة ولكنه كان فى الثالثة والسبعين من عمره ٠‏ وكان 
قد خسر عيئنا واحدة فى حصار الطائف ٠‏ وقد انقضت آأيامه الصالحة 
للقتال وان قدر له أن يعيش خمس عشرة سنة أخرى ليموت وهو فى 
-الثامنة والثمانين 9 ولعل من سخربة الاقدار أن هذين الزوجين العجوزين 
اللذين كانا فى يوم من الايام من أشد أعداء الاسلام قد أنجبا للشعب 
.العربى أسرة مالكة من الاباطرة ٠‏ 
2 

وعندما سمح هرقل الهرم وكان فى انطاكية بأن جيشه قد أبيد عن 
'"آخره أدرك نمام الادراك بآن القرار أصبح حاسما وراح يودع البلاد 
المقدسة التى حارب طويلا لامنترجاعها من الفرس ليعود فيخسرما للعرب 
جقوله : « سلام غليك ياسنوريا سلاما لالقاء بعده » ٠‏ وراح يمتطى جواده 
اليعبر جبال طوروس متجها الى الغرب ٠‏ 

وكان الامبراطور جوستئيان قد قضى نحبه فى القسطنطينية قبل 
نحو من سبعين عاما بعد أن حقق هدفه فى اعادة توحيد الامبراطورية 
الرومانية ٠‏ وكان قائداه اللامعان بليزاريوس وئارسيس قد اإستعادا له 
افريقية وأسبانية وايطاليا ولكن جوستئيان كان يحمل الرأى نفسه الذى 
-حمله فيما بعد لويس الرابع عشير عندما قال : دعدى يكون الطوقان ٠‏ فلقد 
استنزفت موارد الامبراطورية كلها وخوت خزائنها ٠‏ ولم يكن فى وسع 
خلفاء الامبراطور العظيم حوستئيان من أمثشال جوستين وطيبر يوس 
وموريس أن- يحافظوا على هذا الصرح الضخم العالى + وفى غام ٠ 5١9‏ 
مخلع موريس عن العرش ليحل محله «فوقاء صاحب السلوك المشين المعيب ٠‏ 
وفى عام ٠‏ أبحر هرقل الشاب من آقريقيا لى القسطنطينية ليتوج 
آامبراطورا فيها فى اليسوم الثائنى من وصوله بين هتافات الجمساهير 
الحماسية ٠‏ ولكن كسرى ابرويز كان قد وصل الى أبواب المديئة٠*‏ وقدرعق 
عرقل أن يقضى ثمانية عشر عاما فى جهود عسكرية لا تكاد :تصدق قبل 
"أن ينتعمر نهائيا على الجيش الفارسى ولا ريت فى أنه كان يأآمل فى أنه بعد 
«هذه السئوات الطويلة الشساقة وبعد هذا القلق العظيم سيقفضى سئوآتةه 
:الاخيرة فى أمن وكرامة » ولكن فرصة راحته كانت قصيرة » اذ لم تمض 
أأربع سئوات على عقلد الصلح مع فارس حتى كان العرب يصلون الى 


ع" 


سوريا ٠‏ وبعد ثلاث سئوات أخرى من الجهد المتواصل » فقد الامبراطور 
الشيخ الآمال البراقة التى حارب ثمانية عثير عاما لاستخلاصها من كسرى 
وقدر له أن يعيش خمس سنوات أخرى , ولكنها سنوات المزيد من إلاذلال 
والفشل ٠‏ 

ولمع بتردد المؤرخون فى أن توجهوا اللوم فى ذلك الى ماأأسموه بحبين 
عرقل 2 فى فسله فى اخراج العرب من سوريا ٠‏ لكننى أرى أن ليس لهذا 
التقد ماببرره إطلاقا , ولقد كان هن سوء طالعة 2 ان ألقيت عليه ممهمة 
الحفاظ على امبراطورية كانت مواردها غير كافية لآداء هذه المهمة ٠‏ ولقد 
كان رجلا واعيا مدركا وكان تقيا متدينا قضى حياته فى جهود ومتاعب 
متواصلة تكللت أحيانا بالنصر ولكنها انتهت أخيرا بالفشل واليأس ٠‏ 
دلا يروئ التاريخ سير؟ لاآناس كانوا مثل هذا الرجل فى حسن نياته 
وكانوا مثله فى الكد والنصنب وانتهوا مثله الى النهاية المفجعة التى انتهى 
اليهاء 

لنيفعين 

ولقد انتئهت بمعركة اليرموك العمليات الحربية النشيطة التى تمثلتك 
فى احتلال العرب لسوريا ٠‏ فلقد عاد أبو عبيدة الى الزحف شسملا 
فاستعاد دمشق وحمص وبعلبك ٠‏ وغيرها من المدن التى كان العرب قد 
جلوا عنها أثناء عجوم الروم » وقد استقبلت جيوش العرب فى أماكن 
عدة استقبالا حسنا ممسحوبا بالرقص والامازيج ويقول أحد الملؤرخين. 
العرب : ان أمل حمص أعربوا عن ايثارهم لعدالة العرب على ظلم الكنيسة 
الارنوذكسية والامبراطورية الرومائية 2 ومن حقئا أن ننلظر الى مثل هذه 
البيانات بتحفظ ٠‏ لان مصادرها اسلامية أولا , ولان السنوريين الضعفاء 
كانوا يرغيون حتما فى ارضاء سادتهم الجدد , الذين لم يعد هناك مهن 
ينافسهم ثانيا ٠‏ 

ومع ذلك فهناك على أى حال أسباب واضحة . تدعو أهل مشرق 
سوريا وشرق الاردن الى الرضا مؤقتا على الآاقل عن هذا التبدل ٠‏ فالشعب 
البريطانى وهو يعيش فى جزيرته يعتبر البحر .حده الطبيعى » واذا ما بجاء 
أفراد هذا الشعب من الغرب ونزلوا فى الارض المسماة الآن بلبييان ٠‏ 
فانهم يتوقعون أن يجدوا أنفسهم فى الشرق واذا ما توغلوا بعد ذلك فى. 
الداخل نحو دمشسق وبغداد وطهران فانهم لا يتوقعون أن يجدوا فروقة: 
كبيرة كتلك التى توحؤها بين فرنسا وايطاليا مثلا » وبين لبئان ٠‏ ففرنسة 
وايطاليا بالتسبة لهم هما الغرب بينما لبئان ودمشسق وبغداد هى الشرق' 


فى 


٠‏ سر لمم وديس 
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ورشحة 7ه - اسه 


ين 


ولكن هذا التصتيف القاطع مازال مضللا حتى ,يومنا هذا ٠‏ ولقد كان أكثر 
خطأا وتضليلا فى القرن السايع , فلقد كان حوض اليحر المتوسط كله 
يؤلف العالم الرومانى الاغريقى , وكان هذ! البحر بالنسية الي الرومان 
الطريق الرئيسى الذى يربط بين ممتلكاتهم لا الحد الذى يفصل بينها ٠‏ 
وكان السورى أو المصرى في تلك الايام لا يجد نفسه غريبا فى اليونان 
أو ايطاليا أى بلاد الغال ولكنه يجد نفسه غريبا فى العراق آو الحجاز ٠‏ 
وكانت حدود رومة كلها أرضية لا بحرية خهى الراين والدانوب وجبال 
الاطلسوالصبحراء * وكانتالحدود الثقافية لرومةفى سوريا وفلسطين عى 
جبال لينان الشرقية وبحيرة طبريا ونهر الاردن والبحر الميت ٠‏ وكانت 
قبائل الصحراء قد تسللت مئذ أقدم عصور التاريخ الى المدن والقرى 
الواقعة الى الشرق من هذا الخط ٠‏ ركان معظم سكانهنه المناطق الشرقية 
من الساميين أو انصساف العرب ويؤثرون السريانية فى حديثهم عل 
اليونانية ويميلون بصورة عامة الى الثقافة الشرقية ٠‏ وقد فضصل الرومان 
والبيرنطيون فى ادماج هذه المناطق ثقافيا فى بلادهم وظلوا ,يؤثرون 
حكمها عن طريق حكام عملاء من أمملها كالانباط وأبنسساء عيرودس 
والغساسنة , اما الى الغرب من الاردن وجبال لببان الشرقية , فان 
شعوب هذه المناطق ينظرون الى الغرب وعلى الرغم من عدم تحررهم تحررا 
كاملا من النفوذ الشرقى » الا انهم كانوا أقرب الى الاوربيين منهم الى 
العرب ٠‏ ومن هنايظهر أن الحد الثقافى الطبيعى لبيزنطة كان نهر الاردن*٠‏ 

ولو تحولت سوريا كلها وفلسطين وشرق الاردن الى المسيحيةلعقدت 
رباطا أوثق هع بيزنطية ولكن النتيجة كانت معاكسة فى الحقيقة فلقد 
اضطهدت كنئيسة بيز نطية الارثوذ كسية الكئيستين السنورية والمصرية : 
وعامئتهما عل انهمأ من الهراطقة ٠وجاء‏ الفاتحون العرب فمتحوهما التسامح 
والاستقلال ؛ ولم يقم الفاتحون المسلمون باية محاولة لتحويل المسيحيين 
الى الاسلام » وان فرضوا عليهم نظاما مخثلفا من الجباية قد يحمل طابع 
التحيز ووضعهم فى مرتبة أدئى ٠‏ وهكذا نرى بعض القبائل المسيحية 
ترفض دفع الضريبة كقبائل نصرانية ولكنها ترغب فى دفعها بل بنلسبة 
أعلى ممأ يدفعه المسلمون شريطة أنتكون عشعرا أوصدقة لاجزية أو خراجاء 
وهكذا كان دقع الضريبة بالنسبة الى غير المسلمين يحمل فى البداية معنى 
التبعية ٠‏ لكن المساس بالكرامة كان طفيفا ولكئه حل محل الاضطهاد 
البيزنطى كما يذكر القراء ٠‏ وقد قدر لمركز النصارى أن يتدعور فى 
السنوات اللاحقة بعد أن كان فى سسئوات المسلمين الاول مركزا كريما 


>05 


لاتشوبه أية شائبة(١)‏ . ومن هنا لايكون غريبا أن يظهر أمل اللضر فى 
الاردن وفى داخل سوريا الفرح للا أسموه بانقاذ العرب لهم من حكامهم 
البيز نطيين السابقين ٠‏ 

وقد اعتتقت معظم القبائل البدوية النصرانئية الاسلام دون ضجيج 
ولقد كانت حروب الفتح الاسلامى بالنسبة الى أيناء هذه القيائل من 
محاربى الصحراه شيئا تهدآ اليه نفوسهم ,2 وكان فى مكنتهم اذا مااعتئقوا 
الاسلام أن ينضموا الى قبائل الجزيرة العربية على قدم المساواة فى خوض 

ياة يثملون فيها بأمجاد الحروب وغنائمها ٠‏ 

وكان الوضع مختلفا الى الغرب من سلسلة لبنان الشرقية ونهر 
الاردن , فلقد ظل أهل هذه البلاد ينظرون الى اليونان ورومة أجيالا طويلة 
وكان بعضهم من أصل أوربى فعلى “ولذا فهم ينظرون الى العرب نظرة 
تحمل معنى الزراية والكره ولم نسمع عن أهل هذه المناطق انهم استقبلوىا 
الفائحين العرب بالرقص والاهازيج والموسيقى ٠‏ وهتاك تعقيد آخر :يكمن 
فى الخلاف بين أهل المدن وأهل الارياف + ويحتل هذا التميعز مكانة مهمة 
للغاية فى البلاد العربية الشمالية اليوم بحيث يصعب على الاوربيين فهمه» 
وقد نشآت هذه الخلافات والعقيات يسبب الفروق فى العمل تماما كتلكه 
التى قاممت: بين أهل الوبر والمدر فى جميع أطراف الجزيرة العربية ٠‏ لكنها 
تولدت فى سوريا وفلسطين على أى حال من حراء الفتوحات العسكرية * فلقك 
ظلت هذه البلاد عرضة للغزو قرونا عدة من الأشورين والبابليين 
والمصريين والفرس واليونان والرومان , وكانت كل دولة أجنبية فاتحة 
توطد أقدام سلطانها فى المدن التى تقوم على حمايتها حاميات من القوات. 
الاجنبية ٠‏ وسرعان مايأشدذ أفراد هذه الحاميات فى التزاوج والاختلاط مج 
أهل المدن التى يحتلونها لكنهم لم يكونوا يتزاوجون أف يختلطون الا على 
نطلاق ضيق للغاية , مع البداة أو الفلاحين ٠‏ ومن هنا كان أهل المدن أقوب 
الى العنصر الرومانى الاغريقى من أبناء القبائل أو القرى حواء من الناحية 
الثقافية أو الناحية العنصرية ٠‏ 


)١(‏ يوحى قول الموّلف هنا ان العرب المي لمين أساعوا ايام دولتهم للتنصارى 
العرب وهو قول يحمل طابع التشويه التاريخى اذ أن مركز النصارى العرب ظل 
محترما طيلة عهد السيطرة العمربية على الدولة الاسلامية 6 واذا كان التدهور 
قد لحق بهذا المركز قبعد قرون طويلة عندمل سيطر الشهعوبيون من أبئاء التسعوب 
الاسلامية على الدولة العربية وتدهور نتيجة هذه السيطرة مركز العرب عامة وبينهي 
التصارى ٠.‏ ( المحرب ) 


يفنا 


وقاومت بلدة قنسرين(١)‏ فى شمال سوريا جيوش العرب التى 
يقودها قى هذه المنطقة خالد بن ١الوليد ٠‏ وقد أنزل بالمدافعين هزيمة 
شديدة واحتل المدينة عنوة , وراح أبو عبيدة يزحف بعد ذلك على انطاكية 
التى كانوا يسنمونها يملكة الشرق والتى كانت تعتبرمع رومة والاسكندرية 
وبيزنطية أعظم مدن العالم القديم ٠‏ وكان الأباطرة العظام أمثال أوغسطس 
وطايبريوس وتراجان وانطونيوس بايوس وهدريان قد زانوها بما بئوه 
غيها من معابد ومسارح وحمامات وأقنية لمياه الشرب ٠‏ ولكن الخراب لحق 
لصف المدينة تقريبا أثنام الحروب التى وقعت. بيل كسرىق والروم'ونشسبت 
معركة فى المنطقة التى تغطيها الغابات خارج الاسوار فى غابات مهروبة 
( الاسم الغربى لها هو دافنى ) التى اشتهرت فى الماظى بجمالها » وبحفلات 
العهر والفسوق التى كانت تدور فى ربوعها واضطرت حامية المدينة الى 
اللجوء الى داخل الاسوار ٠‏ ثم سرعان مااستسلمت وراح خالد يسدقع 
شمالا الى أن وصل سفوح جيال مهرعش وأورفة وشمشاط » وتراجعالعرب 
على عادتهم عند الجبالك عن زحفهم وتوقفوا عندها بعد أن أقاموا حدهم 
الشمالى عليها الذى ظل قائما منذ ذلك الثتاريخ حتى يومنا هذا ٠‏ 


وهكذا لم بحل خريف عام 1971 حتى كان العصربه قد احتاحوا 
سوريا باكملها حتى جبال الاناضول ٠‏ أما الى الجنوب فكانت قيساريه 
والقسسى لا تزالان صامدتين فى وجههم دأقام العرب فى غضون ذلك 
مركزا حربيا لهم فى الجابية فى الجولان »© وهى مركر متوسط يستطيع 
الحيش أن يعمل منه بسرعة فى جميع الاتجاهات لاخماد أبية فتئة 
ثور . وببدو أن فكرة أقامة مثل هله المراكز المتوسطة التى تحشد 
فيها القوات العربية والتبى لا يتاح فيها المجال للجدود للاتصال بالاهالى 
الكثير عن هذه المعسكرات والتقواعد العسكرية . 
حنوات المنطقة الخاصة بعمرو بن العاص ٠‏ وكان فى قترات الازمات , 
كمعركة .ليرموك مثلذ » بعود فينضم بقواته ال ىالجيش العربى الرئيسى. 
ولكن حالما يزول الخطر بعود الى تلك المنطقة ولقد سيق لى أن 
أوضحت أن أساليب العربه التعبوية التى حملت منهم حيشا لابقاوم 
قى المناطق المنبسطة كانت صعبة على التطبيق في الملناطق الجبلية أو 


)١(‏ قنسرين هدينة قديمة قرب حلب ويطلق على أحد آبواب حلب اسم باب 
خنسرين ٠‏ ( المعمرب ) 


لف 


#لناطق الضيقة المحصورة »6 والهذا السبب وحده ظل عمرو بن العاص 
بحصر عملياتته طيلة وجود الجيوش البيزئطية ف المنطقة فى السهل 
الساحلى الممتد من بكر السبع الى قيسارية ٠‏ أما الآن فقد انتهئى أمر 
الجيش البيزنطى ء دولم تعد هناك قوات فى الميدان ولهذا السبب ارتقى 
#لعرب جبال القدس ( اليهودية ) وقرضو!ا حصارهم على مديئة 
القدس نفسها ( ايلياء ) ولم يبق أى أمل فى الانقاذ عند المحاصريين 
ولاا سيما بعد أن السحب هرقل الى ما وراء جبال طوروس ٠‏ وشرع 
صفرونيوس بتطريق القدس فى أواخن خر يف عام 1 + ويقول بعض 
0 خريدف العام الذى سيقه بفاوض المسامين » وسرعان 
اتفق الفريقان على شروط استسلام المديئة ٠‏ لكن صفرونيوس أصر 

ار وو بسي دوي تمي الوه للك 7 كوي ا 
أبو عبيدة برسالة بهذا المعنى الى المديئة » وقرر عمر على الفور أن يزور 
الجبهة السورية شخصيا ٠‏ 

وخرج عس كعادته فى ملابسه البسيطة المرقعة » مع قافلة حملته 
الى درعا ( اذرعات ) التى تقع الأن على الحدود السسنورية الاردئية 
( ذكرت اذرعات فى سفر الملوك فى التوراة كمسرح المعركة التى دارت 
بين داود وأوغ ملك باسان ) ٠‏ واهتز الخليفة المتواضع المتطهر فزعا 
عندما رأى أهل البلدة يخرجون للقائه بالاهازيج والسيوفا والراقصين 
بيئما تعزف النساء على الرقوق والدفوف © وقال عمر : « أمنعوهم » 
ولكن أبا عبيدة رد قاثلا : « يا أمير الؤمنين هذه سنتهم وانك ان منعتهم 
منها يرون أن فى نفسك نقضا لعهدهم » ٠‏ فقال : «دعوهم» وان كان فى 
قوله هذا معبرا عما يحس به من الغيظ والسخط لكن سمخطه على قمادة 
المسلمين كان أشند وأقوى فلقد خرج للقائه فى جنوب البلدة أبو عبيكة 
ويزيد بن أبى سفيان وخالد ين الوليد وهم على ظهور خيولهم تحيط 
بهم الفرسان وعليهم الديباج والحرير ٠‏ ويقال أن الخليفة نزل عن 
دعاره وأخد الححارة فرماهم بها وقال غاضبا : « سرعان مالفتم عن 
رأيكم ٠*٠‏ إآاباى تستقبلون فى هذا الزى ٠٠؟.‏ وائما شنبعتع 0 
ما أسرع ما ندت بكم البطئة ٠‏ والله لو فعلتموها على راس المائتين 
لاستيد للت» بكم غيركم غ0 . وتقول الروابات أن القادة الذين احمرت 
وجوههم خحلة ردوا قائلين : 2 دا آمير اأؤمنين انها بلامقة لب ثى ققى 
الظاهر ب وان علعئا السسلاح » * وعمنا رخضى الخليفة بعف امتعاضص 
وتذمر ٠‏ وقد أظهر المستقبل القريب صدق مخاوفه ٠‏ 

وجاء وفد بمثل بطريق القدس للقاء عمر فى اتجابية وسرعان ما تم 


ذف 


عقد الصلح وتسليم المدينة » وشخصص الخليفة بعد ذلك. مادا بالطريق, 
التاريخى القديم عبر وادى الاردن عند بيسسان الى جبال تابلس, 
( السامرة ) ألتى تغطيها حقول الحنطة وكروم المنب وغابات اازيتون » 
ومنها الى القدس حيث استقبله البطريرك المدافع الحلو اللسان عن. 
الكئيسة »6 ولكن اذا كان البطريرك قد أغرق فى المجاملة » وحلو الحديث. 
وهو يرحب بالخليفة الا أنه ظل بعيدا فى حشاشة فؤاده عن أن يكون. 
صادق الود , آذ عندما أخذ الخليفة البدوى , البسيط اللباس , العارى 
القدمين 2 يطوف بكنيسة القيامة همسى البطريرك باليؤنانية فى أذن 
أحد مساعديه قائلا : « لا ريب فى أن هذا هو مقت الخراب الذى تحدث. 
عنه دانيال النبى وهو واقف فى المكان المقدس 6 ... 


وحدث أن حان وقت صلاة الظهر ‏ «الخليفة لا يزال يطوقه 
بأنحاء كئيسة القيامة وأراد [حد رجاله أن نشر الحصير للصلاة على 
أرض الكنيسة ولكن الخليفة منعه قائلا : ان لن يؤدى صلاته مناك “» 
ثم أضاف قائلا : لو صليت هنا لآخد المسلمون الكتئيسة من بعدى. 
ليحولوها الى مسجد . وخرج عمر من. الكنيسة حيث صلى خارج 
أسوارها . وما زال هناك مسجد صفير بقوم أمام الكنئيسة فى المكان. 
الذى صلى فيه عمر . وتحتل القدس مكانة مقدسة عند المسلمين ه 
وكان الثبى قد جعل منهيا أولى القبلتين كما آنه أسرق به من مكان 
الصخرة الى السماء فى ليلة المعراجم ٠‏ وييدى أن عمر بن الخطاب قل 
سلك سلوكا فيه الكثير من التواضع فالعطف. مم أهل المدينة: المقدسة(١) .٠‏ 


)١(‏ حاول المؤلف تشويه الصورة الرائعة التى تشينر الى عدل العرب وتسامحهم 
فأجرى بعض التحريف في الرواية واستعمل كلمة (ادعاءة الروايات 6 مع أن مافعله عمر 
كان مثلا انسانيا رائعا من أمثلة التسامح الدينى »© أما الرواية الصحيحة فهى علىالتحو, 
التالى كما وردت في كتب التارين الاسلامى : حان وقت الصلاة وممر في الكنيسة فقا 
للبترك ( اليطريرك ) أريد الصلاة فقال البترك صل موضعك فامتنع وصلى على الدرجك 
التى على باب الكئيسة منقردا . فلما قضي صلاته قال للبترك : لو صليت دآخل!لكئيسة. 
اخذها السلمون من يعدى وقالوا هنا صلى عمر بن الخطاب .. وكتب لهم ان لا يجمع. 
على الدرجة للصلاة ولا يؤّذن عليها ثم قال أرنى موضعا أبنى فيه مسجدا فقال ؛ على, 
الصخرة التى كلم الله يعقوب عليها فوجد عليها ردما كثيرا فشرع في ازالته وتناولف 
يذه يرقعه قي ثوية واقتدى به المسلمون كافة قرال لحينه وآمر بينام المسجد ولا رببه 
في أن هذا الموقف الباهر الذى عامل به المسلمون المنتصرون مغلوبيهم هن أهل القدس, 
يمكن أن يقارن بما أصاب أهل القدس حيئما فتحها الصليبيون في القرون الوسعطلى 
من بلاء وما لحق بالمساجد الاسلامية وفيمشقدمتها المسجد الاقصي من هوان اذ ربط فيهي. 
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جاعد الخليقة أثناء هذه الزيارة ترتيباته لادارة المناطق التى ثم احتلالها 
كما قسمها أيضا الى عدة مناطق عسمكرية © وق ريبع عام 178 عاد 
«الحاكم العربى اليسيط فاستقل جواده متجها الى الصحراء لتصل 
ابه الى المديثة ٠‏ 
تنيلنكن 

سبق لى أن ذكرت أن جبلة بن الآيهم .ملك الغساسئة كان يقود 
.مقدمة الروم فى معركة اليرموك الاخيرة والحاسمة » وكان هذا العربى 
معتزا بمكانته وامارته فشق عليه أن يذعن للوؤلاء الغزاة البدو الهلهلى 
الثياب » ولكنه بعد هزيمة الروم وتدمير جيشهم فى اليرموك راح يعقد 
الصلح مبع امسلمين »© ويعتنئق الاسسلام وراح يقصد المدينة لزيارة 
الخليفة ٠‏ وبينما كان يطوف بالبيت فى حشسد من الناس داس اعرابى 
عن مزيئة على طرف ثوبه » فلطم جبلة وجهه وأطار عينه , وشكا الاعرابى 
.الى عمر بن الخطاب فاستدعى جلة الى مجلسه وأمر عمر الاعرابى 
.بالاقتصاص منه ء طبقسا للشرع الاسلامى الذئ يقضى بالقصاص ٠‏ 
|واستشاط جبلة غيظا ومفضى مرتدا بخيله ورجله الى بلاده حيث لحق 
.بيرقل بعد ذلك وراء حبال طوروس ومعه آلاف من أهله ورجاله ٠‏ 
وكان لبئى غسان منزلة مبجلة عند العرب مند عدة قرون ولذا فقد 
وجد هناك من انتقد تصرف عمر بن الخطابه وصرامته . وتغلبت 
نصيحة المستشارين فأوفد عمر الرسل الى حجبلة لدعوته للعودة الى 
المديئة . وهئاك رواية أخرى تقول ان جبلة بعد أن مضى الى بلاد 
«الروم شعر بالحنين الى وطنه وعشيرته فأوفد الرسل الى عمر ينشد 
عفوه وسوآاء صحت الروابة الاولى أو الثائية فان الائنفاق لع نتم 6 
ووحرمت الامبراطورية الاسلامية من اشستراك أسرة ظلت لمدة ثلاثة 
.قرون ونصف القرن تعتبر من أمجد الأآسر العربية واعرقها )١(‏ . 


وأنقل هنا بعض الأبيات الشعرية التى نسبت الى جبلة بن الآيهم 
س الصليبيون خيولهم » وكذلك بما صاب أهل فلسطين بعد الغرو البريطائى لها في 
الحرب العامية الاولى اذ سلمها الاستعمار الالجليزى الى اليهود يعد أن عملوا على 
“لاجلاء أهلها العرب عنها . « المعرب »6 
)١(‏ لم تحرم الامة العربية من شيء بغرار جبلة وقومه وارتدادهم أذ أن ردتهم 
.هاده كانت خيانة قومية قبل أن ككون ردة دينية ٠‏ ولعل الامة العربية بخلاصها من هؤّلاء 
قد طهرت صفوفها من الخيانة استعداد! للمعارك المنتظرة »4 وهى كسب للقضية العربية 
#لا خسارة كما يحاول المؤلف أن يقول ... 
( المعرب ) 


محف 


وقد قالها وهو فى ديار الفربة فى يلاد الروم يعلن فيها حنيته الى 
بلاده مه .وه 
تنصرت الاشراف من عار لطمة ١‏ وماكانفيها لو صبرت لها ضرر 
تكنفنى فيها لحجاجح ونخوة< وضعت بها العينالصحيحةبالعور 
فيا ليت أمى لم تلدنى وليتنىي رجعت الى القول الذى قاله عمر 
وياليتني أرعى المخاض بدمعنة وكنت أثيرا فى ربيعة أى هضر 
وياليتنى بالشام او فى معيشه أجالس قومىذاهبالسمعوالبصر(» 
عام 351 , ومن واجب القارىء آلا يخلط بيتها وبين انستيلاء العربه 
على مواقع اليرموك الدفاعية قبل نحو من عام أى فى سسبتمير عام #4 
بعد معركةأجنادين » ولاريب فى أن هذا الخلط بين العمليتين الحربيتين 
على نهر اليرموك هو الذى حال بين الكثيرين من المؤرخين الاوروجيين 
وبين فهم الفتوحات العربية ٠‏ وى وسعنا » وهذا هو الافضل » أن نطلق 
على العملية الاولى فى عام 794 اسسم معركة اليرموك الاولى وعلى الثانية 
ق عام 1" أسم معركة اليرموك الثانية . 

واستسلمت القدس فى شتاه /503 ب 3788 * ولم تصمد اله 
قيسارية فى مقاومتها بمينائها ومدينتها متلقية اللؤن من الاسطول 
البيزنطى مما جعلها قادرة على المقاومة حتى عام .14 . وى هذه 
السنة بالننات ثم (احتتلال صوريا وفلسطين بكاملهما وأصبعح احتلالا 
ثابتا لا يتعرض لآبة هزة . 


(1ا اشارة الى حسان بن دابت الشاعر الانصارى المعروف وكان جبلة قد سال 
بعش قادميه عته فقيل له انه ذاهب السمع والبصر . ( العرب ) 


لين 


تو اريخ بارزة 


معركة اليرموك ٠‏ من أغسطس > 


البطريق صسيفرونيوس يعرض سسبتمبر ( أيلول ) لا #> 


4ه 7 ببات مي ع وه 


ُيودوروس ( تنودز ) القائد الاعلى للروم قتل فى معركة 
الرموك 

دن قائد الارمن فى جيس تودز 

ار تون البطريق اليونائى فى القدس 

جبلة بن الايهم آبخر ماوك الفساسنة . 


امكل 


القادسيةوامداتن 


( يا آيها الذين آمنوا » إذا لفليتم الذين كففروا 
أزحفا .فلا تولوهم الأدباو ٠»‏ ومن بولهم يومئك دبره » 
ذلا :متحرفا لقتال أو متحيزا الى فثئة ققد باء بغضب 


:من .الله .وماوامه جهنم وببس المصير » * 
.الفرآن الكريم ب سورة الأنفال 
د د 26 
« ان اجتماع اتعصلمبية القبلية الى الحافز 
االديتى جعل الحماس طافيا )» 
١مترجمة‏ آلى الانجكرزية عن ابن خلدون ٠‏ 
6د 6د 
«(( وتطشبون اعداءكم فيسسطقطون أمامكم بالسيف 
#فتطرد الخمسة منكم منة والمئة منكم تطرد ربوة 
يونسقط اعداؤكم امامكم بالسيف » ٠‏ 
سفر الآحمار ب الفصل 51 - لا 


تركنا السلمين عند نهاية الفصل الثامن أى فى نوفمبر 3 تشرين 
الثانى ) عام ه117" وقد عادوا الى السيطرة المطلقة على الحوض الاسغل 
للفرات اثر انتصار لتنج الرائع في معركة البوييه وقد استعادوا 
الحرة وأخدوا بغيرون على المنطقة التى دين دجلة والغرات حتى ارياض 
المدائنى عاصمة الفرس © ولكن المثنى كان بحتضر الآن متأثرا هن 
جراحه , وكانت الجبيوش العربية فى حاجة الى قائد يسوس أمورها ٠‏ 

والم بشعر رستم القائد العام عند يزدحرد باليأس ولم بدذب 
القنوط الى فؤاده » ومن المحتمل أن تكون القوة التى اشسك العربه 
معها فى البويب طليعة قذف بها الى الامام على حين كان يجرى جمع 
الحيش الرئيسى وتلظيمه » وبدات النجدات تترى على المدائن ؛ والتف 
النيلاء حول رابة ملكهم وعادت الخحماسة فدبت فى صدورهم , وسرعان 
ما عادت قوات الفرس الى التقدم واضطر العرب الى الخروج ثانية من 
سهول السواد الخصبة وعبور الفرات عائدين الى الصحراء متخلين 
عن الحيرة والانبار وفتوحهم الاأخرى . 
> وبعث المثنى وهو على فراش الموت بكتابه الى عمر يناشده فيسه 
الغوث والمدد ٠‏ ولم يتوان الخليفة عن تلبية النداء ومواجهة الملمالة 
الطارئة » فكتب الى عمال العرب على الكور والقبائل يستحثهم على 
ارسسال النجدات الى المدينة + وسرعان ما كان جيش جديد فى طريق 
التشكيل فى العاصمة »© واعلن الخليفة وسط الجموع الحاشدة اعتزامه 
قيادة الجيش بنفسه . ولكنه سرعان ما سمح لكبار مستشاريه بأن 
بقنئعوه بالعدول )١(‏ بعد أن أوصوا بقيادة الجيش لسعمد بن آبى وقاص» 


(1) هناك تحريف من المؤلف للرواية العربية : روى الطبرى انه لما تكامل ورود 
الجنود على عمر خرج بهم من المديئة حتى نزل على ماء يدعى صران تعسكر به ولا يدرى 
الئاس مايريد : أسير آم يقيم 5 وكانوا اذا أرادوا آن يسألوه عن شيم رموه بعثمان 
أو عيد الرحمن بن عوف وكان عثمان بدعى في امارة عمر رديغا ؛ ونادى عمر الصلاة 
جامعة © فاجمتع الناس عليه فاخبرهم الخبر وانتظر ما يقولونه فقالت العامة سر ومر 
بئا معك »4 فدثل معهم في رأيهم وكره أن يدعهم حتى يخرجهم في رفق فقال ٠‏ استعدوا 
وأعدوا فانى سائر الا أن يجىء رأى أمثل من هذا ثم بعث الى أهل الرأى فاجتمع اليه 
وجوه الصحابة وأعلام العرب فاجتمع رايهم جميعا على أن يبعث وجلا من ١صسمعاب‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرميه بالجنود ٠‏ فان كان مايرجو من الفتبح  )‏ 
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وكان عمر هو الذى اختار. وحده أبا عبيد السهىء الطالمع لقيادة اليس 
السابق » أما الآن فقد سمح لمستشاريه بأن يتولوا هم الاختيار . وكان 
سعد من أقارب النبى ومن أوائل صحايته وااؤمنين به . وقد ذاع 
صيته فى شبابه يأنه خير من يرمى القوس © كما اشتهر بأنه أول من 
سفك دما فى سبيل الدعوة الاسلامية ,م وكان قصير القامة بدينها , ذا 
واس ضخم © وشعر جعد . وقد عرف يانه بطل من أيطال الحرب 
والقراع ٠.‏ وكان قد بلع الأربعين من عمره عندما اختير قائدا عاما لجبهة 
الفرس »6 ولم دكن فى وسع أى من شيوخ القبائل ورؤسائها أن بحتح 
على قيادته نظرا لقرابته من رسول الله ولانه ميخ مسحاربى ددر الاوائل 4 
ومع ذلك فقد حذره عمر ‏ كما قيل ‏ من الغرور » اذ أن قريشا كانت قد 
تحولت بسرعة الى منزلة الطبقة الارستقراطية المتكبرة فى الامبراطورية 
الجديدة » وراح يقول لس عد : ان الله ينظر الى الناس بأعمالهم 
لا بأحسابهم وآنهم جميعا عيال الله ولا فضل لعربى على عجمى الا 
يالتقوى . 


وخرج سعد من المديئة فى الايام الاخيرة من خريف عام 555 على 
رأس نحو من أربعة آلافه رجل ثلاثة آلاف منهم من أهل اليمن »2 وقد 
اصطحب كثيرون من أبناء القبائل نساءهم وأطفالهم ومواشيهم . وظل 
عمر يوالى ارسال كل من يفسهد اليه من المتطوعين وراءهم وهى عملية 
كانت تتطلب منه الكثير من النقاش و«الاقناع , اذ أن الغالبية كانت لاتزال 
خخصر على الذهاب الى سورية لا الى العراق * 


وضرب سعد خيامه فى شتاء عام775 ب 57 عند بثر فى نجد يسمى 
الثعلبية لتتوافد اليه جموع القبائل المحلية ) وتنضم الى جيشه وكان 
رفع الحظر عن القبائل المرتدة والسماح لها بالقتال مع المسلمين قد 


- والا عاد رجلا » وندب حجندا آخر 4 فنادى عمر الصلاة جامعة » وبعث الى على؛ وكان 
خد خلفه على المديئة 6 والى طلحة » وكان على مقدمته ©؛ ولا تكامل جمعهم » قال : أن 
الله قد جمع على الاسلام أهله » فالف بين القلوب » وجعلهم فيه اخوانا » واللسلمون 
خيما بينهم © لا يخلو منه شيء ) آصاب غفيره ©» وكذلك بحق على المسلمين أن يكون أمرهم 
شضورى بينهم © وبين ذوى الرآى منهم © فالناس تبع لمن قام بهذا الامر » ما اجتمعوا 
عليه » ورضوا به لرم الناس 6 وكانو! فيه تبعا لهم '. آيهل الناس »6 ائى اثما كنت كرجل 
عنكم حتى صرفنى ذوو الرأى منكم عن الخروج »© فقد رآيت أن أقيم » وابعث وجلا . 
وقد لحضرت هذا الامر هن قدمت ومن خلفت ( يريد عليا وطلحة ) . شم اجال معهم 
الرأى فيمن يوليه قيادة ذلك الجيش العظيم واتفق الرأى آخيرا على تولية القائنا 
العظيم »6 سعد بن أبى وقاص الرهرى القرشي ٠‏ ( المعرب ) 
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ادى الى زيادة ضخمة فى عدد المتطوعين . ومرعان ما انضم اليه تحو 
من أربعة لاف رجل من بئى تميم . حتى طليحة مدعى النبوة فتح 
الآن صفحة جديدة فى تاريخهء وسارع الى الانلضمام الى جيوش 
المسلمين على رأس ثلاثة آلاف رجل من قبيلته بئى أسد . 

ولحق بالجيش زعيم آخر من زعماهء الردة هو الأشعث بن قيس 
شيخ كندة وصهر أبى بكر على رأس جيش لجب من محاربى حضرموت» 
وقدم ألى المدينة عمر بن معديكرب على رأس جماعته من, زييد فى اليمن 
واستقبله الخليفة استقبالاا حسنا ومنلحةه مع غيره من شيوخ القبائل 
من ذوى الأهمية © مبلعٌ ألفى درهم . ولم يكن من السهل أرضاء عمرو 
هذا ققد ذاع صيته ٠‏ بأنه أكول نهم + الشرب” عل جنب: بطنة: الآنمن 
وثال صوص حفال:79 8 لق هنا ث0 عاد ققرت سينية الأبسن قال * 
٠‏ ألف لهنا » ثم أشار 'الى أوصسط بطنه يقول : « وماذا يبقى لهنا » 
نشينك لخدي د خمسماثة أخرى . 

وما زالت عادة الهبات النقدية والكساوى لررساء القبائل 
متبعة فى المملكة العربية السعودية حتتى يومئنا هذا وقد اضطررت ابان 
عملى مع البدو الى مراعاتها » ولا كنت أعرف آننى مهما دقعت © فان 
. الشيخ الذى أقدم اليه الهدية سيطلب المزيد 2 كنت أقدم اليه أولا 
تلثى ثلثى المبلغ. الذى جددته له ٠‏ وكان البدو يطلقون على الدفعة الاضافية 
الاخيرة أسم اللحيقة ٠‏ و«تصغير اللحقة» ٠‏ 

وسار سعد من الثعلبية فلقيه معن بن حارثة » شقيق المثنى عند 
العذيب » وكان أخوه قد توق . )١(‏ وكان بحمل راية المثنى وآخر 
رسالة من القائد المتوفى الى القائد الجديد + يتصحه فيها بأن يحارب 
العدو فى الصحراء »6 لآنه سينتصر فيها» اما اذا قدر له أن يهزم 
فسيحد الصحراء الودودة المعروفة لديه ورامء ظهره »2 وشيعح<ز الفرس 
عن الاحاق به فيها فينظم جيشه ويعاود الكرة ثانية . . هذه هى خلاصة 
الخطط السوقية العربية فى العراق وسورية وهى الخطط التى ؟أهملها 
أبو عبيد احمالا مفجعا فى معركة الجسر ٠‏ 


فأشان عليه بآن بحارب العدو بين القادسية والعذيب ٠.‏ ثم اشتد وجعه فحمل الى قومه 
فمات فيهم » وتزوج سبعد أمرأتهه 
1 ( المعرب ) 
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وكان سعد مصمما على ألا يزج بجيشه قبل الأوان فى معركة قد 
تكون حاسمة , وظلت القوات والقبائل العاملة تحت امرانه موزعة أكثر من 
ثلاثة أشهر على منطقة فسيحة فى الصحراء » تبلغ مساحتها نحوا من مائتى 
عيل مر بع «ولما كان الكثيرون| منهم معهم عائلاتهم وقطعان مواشيهم كان 
من الصعب حشدهم فى منطقة أضيق ٠‏ يضاف الى هذا ان تعذر الحمصول 
على العلف لمثل هذا العدد الكبير من الحميوانات جعل من الأفضل ضمان 
ثلاثئة أشهر من المرعى الصنحراوى الهادىء ٠‏ لتقوية الجياد والابل ٠‏ 
وجعلها قادرة على خوض المعركة المنتظرة ٠‏ 

وما كان الطقس شمتاء كان الماع متوافرا فى الصحراء للجميع ٠‏ وكان 
نحو من ثمانينل هيلا تفصل بين الاطراف الشمالية للمتطقة التى عكر 
غيها جيش سعد وبين الفرات + وهبى أرض صحراوية خالية من الماء تؤلف 
مواقع '(شراف وسنلمان وشدهل) قوسا أمامية لها ٠وهكذا‏ كان من الصعب 
على الفرصس أن يقطعوا ذه المسافة الطويلة فوق جيادهم لمواجهة العرب فى 
أراضى تدرييهم ٠‏ : 

وهكذا نوافر الوقت الكافى لسعد لتنظيم جيشه دون أن يخشىالتدخل 
من العدى + وعق سبيل المماثلة , تمكنت بريطانيا والولايات المتحدة من 
“ندريب جيوشهما فى انجلتر! لعملية الغزف ٠‏ معتمدين. على حماية القناة 
الانجليزية (المانشى) ٠‏ وهكذا نجد مرة ثانية المقارنة ماثلة أمامرنا بين 
الصحراء والقوات اليحرية ٠‏ 

والمؤرخون الذين ندين لهم بكل ما يبقى من قصة الفتوح العربية 
المأ هم من أبناء المدن اليعيدين عن حياة اليدو والصحارى والمعارك ٠‏ ولهذا 
لم يحاول أى منهم أن يصف لنا طريقة تدريب العرب أو أساليب التعبئة 
التى اتبعتها هذه الجيوش الفاتحة ٠‏ ولكنهم ذكروا لنا ولاول هرة أن سعد 
١بن‏ أبى وقاص ٠٠٠‏ كان مشغولا فى هذه الفترة من الراحةفىتنظيم القوات 
العربية ٠‏ ويقال انه قسمها الى جماعات فى عشرات ؛ على كل عشيرة منها 
عراف أف عريف ٠‏ وكانتقد القضصتعلى العرب .. وقتذاك ب ست سئوات, 
وهم فى حالة حرب مسثمرة مع الجنود المدربين من جيوش الروم دالفرس٠‏ 
ومن المعقول كل العقل ٠»‏ أن نفترض أثهم اكتسبوا بعض الآراء ٠٠‏ عن الفن 
الحربى ٠٠‏ التى تعتبر مقدمة بالنسبة آلى ماكان يعرفه الجفاة من أصل, 
لالبادية ٠‏ 

ويبدى أن جميع الجيوش فى العالم فى تلك الآونة كانت تقسم الى 
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مقدمات ومجنئبات وساقة ٠‏ دالىي طلائع ورجل وركبان » وقد اقتيس العرب 
هذا التنظيم وطبقوه فى حيو شهمع ٠‏ وكانت القوات التى يعهد اليها 
والى قياداتها القيام بهذه الواجبات تحتفظ عادة بالمراكن التى تنتدب لها 
طيلة الحملة كلها ٠‏ ويبدى أن سبعدا قد عين ناثيا له ؛ ثم عين أمراء 
الثعلبية على المقدمة والأجنحة و«المؤخرة ؛ وغيرها من الوحدات بالاضافة 
الى آمراء الرايات وأمراء الآعشار ثم القواد من رءعوس القبائل ٠‏ وليس 
نمة من ذكر خاص لتعيينات بين أمراء الوحذات «أمراء الأأعشار الا ١ذا‏ 
اعتبرنا أصحاب الرايات فى الواقع من أمراء السرايا أو الامواج * 

ويبدو أن حجم السرية فى الجيش العربى كان مطاطا مرنا للغاية , 
إذ أن هذه الوحدات ظلت تحتفظ بطايعها القبلى ٠‏ فالوحدة تؤلف منالقبيلة 
الواحدة ٠‏ ولما كنا قد آلفنا فى القرنين الماضيين سماع ماتنزله وحصادات 
نظامية من الجيوش الحديثة من هزائم بالقوات القبلية البدائية » فائنا 
ميل الى اعتبار التنظيم القبلى مفتقرا الى الكفاية من وجهة النظر العسكرية 
ولكننى أرى أن الافتقار الى الاسلحة الحديثة عند هذه القبائل , هوالسبب 
فى الهزائم المذكورة , لا التنظيم القبلى ٠‏ أما عندما كان الرمح والسيف 
والقوس هى الأسلحة الرئيسية الموجودة فقد كان فى فسسع القبائل أن 
تتسلح بها تماما كالجيوش النظامية يضاف الى هذا أن القبيلة تمتاز بدافع 
الغريزة « بروح الجماعة » التى تحاول الجيوش الحديثة تل ما وسعها 
الجهد خلقها في جنودها ٠‏ وطالما كان النظام القبلى قائما فان أبناء القبائل 
كانوا يحاربون حتما مع أيناء عمومتهم بشكل أفضل مما تحارب به 
الجماعات المختلطة , المؤلفة من رجال يمتون الى قبائل أخرى تعتبر بعضها 
البعض غريبة عنها ٠‏ 

ويقوم الدليل على وجود هذه المزايا عند جميع القبائل : لا الغربيه 
وحدها 2 من الحقيقة الواقعة “ وهى أن جيوشا صغيرة من القوط والفاندال 
وغيرهصمما ٠٠‏ من البرابرة ٠٠‏ كانت كافية للاطاحة بالامبراطورية 
الرومانية )١( ٠‏ وكان الافتقار الى الانضباط عند القبائل العربية ستيبا 


)١(‏ يقال ان عدد القوط الشرقيين الذين احتلوا ايطاليا في القرن الخامس للميلاد 
لم يزد على العشرين آلفا من المحاربين في حين كان سكان ايطاليا عدون بين خمسة وستة 
ملابين »© وكان عدد القوط الغربيين الذين اجتاحوا اسبانيا » وكانت ولابة رومانية »؛ 
لم يرد على هذا الرقم 4 واستولى جنيسيريك ملك الفاندال على افريقية الشمالية بجيش. 
لايزيد على الخمسة عثر ألفا وكلها أرقام تتشابه مع أرقام الجيوش العربية ٠‏ لاجم 
كتاب محمد وثشارلان لهئرى بيرين ٠‏ ( الؤلف ) 


م 19 و ٠5٠١‏ الفتوحات العربنة 


فى الفترة التى نكتب تاريخها الآن ٠٠٠‏ قد سد هذا النقص وأمن 
الانضباط فى جيوش المسلمين ؛ حيث جعل طاعة أولى الأمر واجعسا 
دينيا ٠‏ 


ومن المحتمل أن يكون سعد تحرك الى الشسمال من أشرف باتجاه 
العذيب القريب من الفرات ٠‏ والتى تبعد بضعة أميال عن ان الرهبة 
فى ديسمبر (كانون الأول عام 785 م أو يناير زكانون الثانى) عام /751 م 
وأصدر أمره الى جميع القبائل وبينها بالطبع تلك التى كانت تقاتل تحت 
امرة المثنى ء على أن تحتشد فى المنطقة نفسها ٠‏ 


وكان جيش المثنى فى معركة البويب يعد نحوا من اثنى عشير ألفا 
نصفهم من قبيلته بنى بكر * ويعتقد أن سعد بن أبى وقاص حشسد 
العدد نفسه تقرييا عندما تحرك من الثعلبية الى شراف ؛ واذا ماجمعنا اليه 
الوحدات التى ظلت تصل باستمرار ثبين لنا أن الجيش العربى الذى 
احتشد فى العذديب كان يعد نحوا من ثلاثين آلف مقاتل , واذا ماقدرنا هذا 
الجيش بجيشش المثنى المؤلف من البيدىو فقط ء تبين لنا أنه # أى جيش 
سعد كان يضم نحوا من ١5٠٠‏ من صحابة الرسول وبينهم تسعة 
ونشسعون من محاربى بدر ٠‏ 


وكان العرب قد حققوا نصرهم الضخم فى معركة اليرموك فى سورية 
فى شهر أغسطس عام 55 ٠‏ ولم تكد أنباء النصر تصل الى الخليفة حتى 
أصدر أمره الى أبى عبيدة بأن يعيد الى العراق القوة التى كان خالد قد 
سار بها قبل نحو من عامين من جبهة الفرس الى سورية ٠‏ ولكن خالدا لم 
يرافق قوته فى طريق العودة ؛ وانما قادها وهى تضم نحوا من ستة آلاف 
جندى ٠٠٠‏ قيس بن المكشدوح أحد قادة الردة السابقين فى اليمن ؛ ومعه 
القعقاع المتهور الذى تسلق مع خالد أسوار مددبنة دمشق يوم فعحها * 
لكن هذه القوة لم تكن قد وصلت بعد من سورية عندما وصل سعد 
على رأس جيه الى العذيب ٠‏ 


وعدن 


ولم يكن الفرس فى غضون ذلك مخلدين الى الراحة والكسل ؛ 
وكانوا ‏ ثلبية لآمر بزدجرد وحثه وحيويته ‏ قد حشدوا جيشا ضكما 
بقيادة رستم القائد المتمرس الذى خبر الحرب فى عدة حملات وقد حمل 
الفرسسن لهذه المعركة راية الاسرة الساسانية المالكة للتدليل على أهميتها َ 
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وألف نحو من ثلاثة وثلاثين فيلا « الفيلق المدرع الذى “تفرر أن يقود 
الهجوم » وقدر المؤرخون العرب جيس الفرس هذا يما تيتردد بين الستين 
ألفا وإلماثة والعشرين آلفا وريما لا يقبل المرء هذه الارقام وان كان من 
المحتمل أن يكون جيش رستم أكثر عددا من جيش سعد )١(‏ . 

ومن المحتمل أن يكون رستم قد تحرك فى ديسمبر (كانون الاوليه 
عام من المدائن باتجاه الجنوب ليرابط فى ضواحى بابل ٠‏ وكانت 
خطط القائد العجوز تنختلف اختلافا بينا وجشريا عن خطط الملك الشاب ٠‏ 
اميراطورية الفرس فى .تلك الايام نمتد بعيدا الى السند فى دولة الباكستان 
الحديثة » وتضم كل مانسميه بأفغانستان ٠‏ ولم يكن العرب قد خدشوا من 
هذه الامبراطورية الواسعة الا طرفا صغير! منها , وكانوا قد جلوا الآنف 
كل الجلاء # عما خدشوه منها وعادوا الى صحراثهم ٠‏ وكان يرى أنه اذا 
ظل الجيش الذى أعده والمسمى باسمه قائما وغير مغلوب فان العرب لنْ 
يستطيعوا عيور القرات الا فى غزوات صغيرة بقصبه الاغارة » الا اذا 
أصبحوا على أهبة لخوض معركة أكبر فى المنطقة المزروعة ٠وهى‏ معركة 
لابد أن تكون نتيجتها فى مصلحة الفرس ٠‏ 

يضاف الى هذا أن القائد العجوز الماكر , اعتقد أن الحماس العربى 
سيفتر يوما ما وان الخلافات الداخلية 5 تفتت وحدتهم . وهكذا ثركزت 
خطة رستم على البقاء على الضفة الشرقية للغرات » وترقب مايقع من 
أحداث ٠‏ 

أما يزدحرد الشاب ٠»‏ فكان يرى رأيا معاكسا تماما لرأى قائدمه وداج 
بحث قائده بشىء من الغرور ونفاد الصير + على أن يجرف بجيشه هذه 
« النفايات » الصحراوية . من حدود ممتلكاته .وان يطاردما الى عقر دارها 
وسط الصحراء ء ليقتص منها على جرآاتها فى ايذاء رعايا ملك الملوك ٠‏ لكن 
رسدتم أصر اصرارا عجيبا على رأيه » ويقال : انه حاول الملطل 7 فقضى زهاء 
أربعة شهور فى زحفه من المدائن حى الخحيرة ٠‏ أى فى مسافة لا تعدو السسعين 
ميلا ٠‏ 

وكان الخليفة فى غضون ذلك , قد أمر سعدا بأن يبعث بالرمسل 


)١(‏ محاولة جديدة من المؤلف للتشكيك في التاريخ العربى ومن لم للتشكيك فيه 
أهمية النصر الرائع الذى حققه العرب في معركة القادسية العظيمة , 
(العرب ) 
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الى يزدجرد ليطليوا منه اسلامه ٠‏ وهكذا سافر الى المدائن وقد يضم نحوة 
من عشرين فارسا عربيا من الذين اشتهروا بالشجاعة والفروسيةوقصاحة 
القول , بينهم عمرو بن معد يكرب الزبيدىء والأشعث بن قيس؛ وكلاهما 
من زعماء الردة السابقين ٠‏ وعندما مر رجال الوفد بالقاعة الكيرى فى 
طريقهم الى كسرى ٠‏ لم تستطع الجموع أن .تكبت ضحكاتها الساخرة متهم 
لرؤيتها ملابسهى الخشئة وأسلحتهم البسيطة » ومظهرهم المفتقر الىالهندام 
لكن السلوك الاستقلالى الجرىء الانوف الذى سلكة ههؤلاء العرب الاحرار 
من أيناء الصحراء أثر تأثيرا عميقا على أفراد يطانة يزدجرد المترقين 
الناعمين ٠‏ 

واخعار الوفد عند مثوله أمام كسرى ٠٠٠‏ النعمان دن مقرن ٠٠٠‏ 
ليكون الناطق باسمه , وهو من صحاية الرسول من الانصار ٠‏ وداج 
النعمان يحدث كسرى بتاريخ ارسال التبى صلى الله عليه وسسلم الى العرب 
لانقاذهم من جاهليتهم ثم دعاه الى الاسلام هو وقومه . فان أبى فالجزية 
مع التبعية لحماية المسلمين ٠‏ أما اذا رفضى كلا الآمرين فخسارة العرش 
أمر حتمى ٠ )١(‏ 

ويبدو أن كسرى ثاد غضيا من هذه الاقوال , وله الحق فى ذلك > 
ورد بأن العرب قوم فقراء , جفاة + أنصاف جائعين من الصحراء ٠‏ وقد 
ردوا عليه بأنهم كانوا حقا فقراء والفقر لا يعيب صاحبه : ولكن الله وعدحي 
:بالثراء والوفرة ٠‏ ولكن الملك الشاب , استشاط غضيا من هذا الرد » 
وصرح بهم قائلا انه لو لم يكن عن العار قتل السفراء » لقتلهم على بكرة 
أبيهم وظلب بعد ذلك وقرا من تراب ليحمله رئيس الوفد » مشيرا بذلك 
الى زرايته بهم ومضى الوفد الاسلامى يحمل كيس التراب + لتقدموه اله 
سعد بن أبى وقاص متفائلين به ومستبشرين وقائلين لقائدهم : «أبشرفقد 
أعطانا كسرى تراب بلادم» (9) ٠‏ 


() و (؟) تختلف رواية المؤلف بعض الاختلاف الذدى اقتضاه التلخيص عن رواية 
المؤرين السلمين 5 وهاند! أنقل للقارىء الكريم الروابة كاملة : 


اختار سعف تنفيذا لامر عمر دعاة بمث بهم الى ملك الفرس عليهم تجان 6 ولهم 
آراء » ولهم منظر » وعليهم مهابة . وجاءوا الى المدائن واستاذنوا بالدخول على اللك فائن 
لهم » ومع يزدجرد وزرائه ووجوه آرضه . قلما دخلوا عليه أمرهم بالجلوس ثم قال 
لترجمائه : سلهم ما جاء بهم » وما دعاهم الى رونا وألولوع يبلادنا » آمن أاجل أنا 
حميناكم وتشافلنا عنكم اجتراتم علينا » فرد التعمان بن مقرن وكان رئيس الوفد » فذكر 
تاريخ ارسال الرسول »6 وما كان من شآن العرب مئه ودخولهم في دينه وقال بعد ذلك 3 
لم أمرئا أن نبدا بمن يلينا من الامم قندعوهم الى الانصاف © فنحن ندعوكم الى ديتنا سس 


557 


1 
ب وهو دين سن الحستى © وقبح القبيح كله ) فأن أبيتم » فأمر من الشر هو اهون من 
آخر شر مله الجراء © فان أبيتم فالمناجزة ©» فان أجيتم الى ديئئنا » خلفدا فيكم كتاب 
الله ؛ وأقمتا لكم عليه على أن تحكموا بأحكامه . ونرجع عنكم . وشأنكم وبلادكم » .وان 
القيتمونا بالجزاء قبلنا منكم » ومنعناكم » والا قتلناكم » فقال يزدجرد : انى لالعلم في 
الارض أمة كانت أشقى ولا أقل عددا ولا أسوا ذات بين منكم . قد كنا نوكل بكم قرى 
الضواحى فيكفونتا اياكم . لاتفزوكم فارس فتطممون أن تقوهوا لهم ٠‏ فان كان منت 
لحق قلا يغرنكم منا » وان كان الجهد قد دعاكم فرضئا لكم قوئا الى لخصيكم © وأكرمنا 
وجوهكم وكسوناكم © وملكنا عليكم ملكا يرفق بكم » فسكت القوم فقام المغيرة بن زرارة 
الاسيدى ققال ٠‏ 


أيها اللك » أن هؤلاء رءوس العرب ووجوههم » وهم أشراف وانما يكرم الاشراف 
الاشراف » وليس كل ما أرسلوا به جمعوه لك »؛ ولا كل ما تكلمت به اجابوك عليه » 
وقد أحستثوا ولا بحسن يمثلهم الا ذلك © فجاوبنى لاكون الذى أبلغك ويشهدوا على 
ذلك : أما ما ذكرت من سوء الحال قما كان أسوأ حالا مئا 6 وأما جوعنا فلم يكن يشبه 
الجوع » كنا نأكل الخنافس والجعلان والعقارب والحيات © فترى ذلك علعامنا » واما 
المنازل فانما هى ظهر الارض » ولا لليس الا ما غزلنا من اوبار الابل وأشعار الغنم » 
ديننا أن يقتل بعضنا بعضا » ويغير بعضنا على بعض . وان كان احدنا ليدفن أبتته 
حية كراهية أن تأكل من طعامنا » فكانت حالنا قبلاليوم على ماذكرتلك.فبعث الله الينا 
وجلا ممروفا » تعرفنسبه » وتعرف وجههومولده » فأرضه خير من أرركنا » وحسبه خيرم 
أحسابئا » وبيته أعظم بيوتنا » وقبيلته خير قبائلنا » وهو بنفسه كان خيرنا في الحال التي 
كان فيها » آصدقنا وأحلمتا » فدعانا الى أمر فلم يجبه أحد ؛ أول من ترب كان له وكان 
الخليفة من بعده © فقال » وقلنا » وصدق وكلبنا » وزاد ونقصنا © فلم يقل كسيثا 
الا كان » فقدف الله في قلوبنا التصديق له واتباعه » فصار فيما بيئئا وبين وب العالمين ) 
كما قال لئا فهو قول الله 6 .وما أمرنا فهو أمر الله . فذقّال لنا ان ربكم يقول انى أنا الله 
وحدى لا شريك له . كنت اذ لم يكن شيء ؛ وكل ثيء هالك الا وجهى »2 وانا خلقت كل 
شيء »6 والى بيصم كل شيم 4 وان رحمتى أدركتكم » فبعثت اليكم هذا الرجل لادلكم على 
السبيل التى بها أنجيكم بعد الموت من عذابى »© ولاحلكم دارى » ذاى السلام » فنشهد عليه 
انه جاء بالحق من عند الله وقال من تابعكم على هذا فله ما لكم وعليه ما عليكم © ومنأنى 
فاعرضوا عليه الجزية ») ثم امنعوه مما تمئعون مئه أنفسكم » ومن أبى فقاتلوه © فأنا الحكم 
بينكم © فمن قبل أدخلته جنتى © ومن بقى منكم أعقبته النصص على من ناوآه © فاختر, 
ان شنت الجرية عن بد وأنت صاغر © وان شت فالسيفا أو تسلم فتئجى نفسك ٠‏ 
فكال كسرى 5 

اتستقبلنى بمثل هذا! © فقال : ما استقبلت إلا هن كلمنى » ولو كلمنى شولة 
لم استقبلك به »© فقال : لولا آن الرسل لا تقتل © لقتلتكم » لا شيء لكم عندى » ثم قال| 
ايتونى بوقر هن تراب © فاحملوه على أشرف هؤلاء » ثم سوقوه حتى يخرج منالمدائن » 
ارجعوا الى صاحبكم فأعلموه أنى مرسل اليه رستم © حتى يدفتكم © ويدقئه في خلدق بت 
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استقيل والى بغداد التركى مبعوثا من سعود بن سبعود الوهابى ٠‏ وكان 
الوالى قك أمر ضباطه وجنوده ورحال حر سيك يأن براندوا بزاثهم العسكرية 
للتأثير على الوفد الوهابى » الذى أثبت بدوره أنه من البداة الجفاة الغلاظ 
ولم يتائر السغير البدوى بابهة بلاط الوالى » وجلس على الارض أمام الوالى 
موجها اليه خطابا مشحونا بالتحدى والزراية والتعالى (راجع لونكريج - 
أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث) ٠‏ 

وكان العرب قد شرعوا فى غضون ذلك فى الاغارة على الملناطق 
الزراعية على ضفاف الفرات ٠‏ وكانت غايتهم من هذه الغارات الحمصول 
على المطعم لانفسهموحيواناتهم ٠‏ وقد تمكنالخليفة من أن يبعثاليهم ببعض 
المواشى ٠‏ ليؤمن لهم ولو جزئيا شيئًا من اللحم اللازم لهم ٠‏ لكن هته 
المواثى وصلت نحيلة , لاخير فيها , لانها ارتحلت مسافة بعيدة فى قلبه 
الصحراء , ولكنهكان عاجزا عن تموينهم بالقمح لخيزهم أو العلف شيو اناتهم ٠‏ 
وكان الفرس الذرين يقعون ضحايا هذه الغارات ٠‏ يتوجهون صارخين 
بالشكوى الى الملك طالبين الحماية لممتلكاتهي , وهكذا ظلت معنويات العرب 
الذين يواصلون هجماتهم فى ارتفاع فى حين هبطت معنويات الترس الذين 
يشهدون يأم عيتهم الخراب والدمار يلحقان ببلادهم » وأصدر يزدجرد 
الشنساب أخيرا أوامره الى قائده المتأنى بأن يخوض المعركة فورا مع 
المسلمين * ولما عجز رستم عن التسويف أو المماطلة » تقدم ببجيشه ورابط 
به على ضفاف الفرات فى مواجهة العرب ٠‏ ويبدو أنه كان لايزال يأمل فى 
تأخير المعركة الحاسمة أو تجنبها فأوفد الى سعد بن أبى دقاص رسولا 
يطلب اليه توجيه بعض أصحابه اليه ٠‏ 


وقرر سعد بعد التشاور مع كبار رجاله ‏ ان ايفاد الوفد يعتبر 
دليلا على شىء من الاحترام الذى لا يرغب فيه , ولذا فقد أرسبل اليه 
شخصا واحذا , كان بدويا غجوزا ٠‏ وعندما وصل البدوى وجد «رستمه 
يجلس على سرير كالعرش » وقد أحاط به قادته ورجال حرسه ؛ وأمامه 
تمتد بسط فاخرة من السجاد العجمى التادر + «ظل الرسول العربى 
يتقدم على متن فرسه الصغيرة المهزولة فوق اليسط والسجاد ؛ حتى ترجل 


القادسية وبنكل بكم وبه هن بعد © ثم أوردكم بلادكم » حتى أشغلكم في انفسكم بأاشدد 
مما نالكم . ثم قال : من أشرفكم » فقال عاصم بن عمرو : انا . فحملوه وقر التراب على 
عنقه » فحمله ... حتى أتى راحلته فحمله عليه 4 ثم ساروا به 6 فأتوا بالتراب سعدا 


وبشروه بالظفر متفائلين ٠‏ 
: 1 رز الدرب ) 
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عنها أمام رستم ثم خطا على قدميه قاصدا سريره ليجلس معه عليه ؛ 
فقمنعته الأساورة من حرس رستم وأمسكوا بيديه ليحولوا بينه وبين 
السرير وهتف البدوى قائلا : « أنا لم أنكم الى هنا لينزع سلاحى مني ؟؛ 
ولكنكم دعوتموتى اليوم فلم أرغب ف المجىء أما اذا كنتم ترغبون فى أخذ 
سلاحى , فسأعود الى قومى » وأمر رستم رجال حرسه بالتراجع تمن 
الرجل ؛ وخطا البدوى العجوز الذى كان يبدى فى حالة من الانشراح 
الكامل . يتكىء على رمحه ؛ وفى كل تكأة خرق يحدثه برأس رمحه والسجاد 
الثمين » وعندما وصل أمام القائد أعمل رممه ثانية فى سجادة أخرى نادرة, 
خخرقها؛ ثم أوقعها على الارض وقال فى معرض الرد على أسئلة رستم : انه 
بدعوه المعبادة الله وحده ؛ والايمان بنبيه والا فالجزية عن يد صاغرة ؛ والا 
فالسيف هو الحكم « بيئنا وبيتكم » * وطلب رستم مهلة لدرس هذء 
الاقتراحات ونقلها الى كسرى ؛ ولكن البدوى العجوز رد عليه بأن رسول 
الله حدد دائّما مثل هذه المهلة بالمهادنة لثلاثة أيام فقط ٠‏ وأوقد سعد 
فى اليومين التاليين رسلا منفردين كانوا على ما كان عليه البدوى من 
كبر باء وانحدك وغايتهم كما ببدق اضعاف الروح المعتنوبة عنك الفرس 2 
وكان المغيرة بن شعية وهو من صلحابة النبى من أهل الطائف ء, 
آخر هؤلاء الرسل ٠‏ فراح يجلس الى جانب رستم على سريره ٠‏ مما آثار 
الرعب فى نفوس أآفراد البطانة والقادة ٠‏ 
وأدرك رستم فى النهاية أنه فى وسعه أن يكسب وقتا آخر وعاد الجدل 
القديم الى الظهور ٠‏ لاقرار من سيعبر النهر ٠‏ العرب أم الفرس * وكان 
الفرس يودون لو أن العرب هم العابرون ليحاربوا فى المنطقة المزروعة , 
فى حين كان العرب يرغبون فى أن :إيجروا الفرس الى الضفة الْعْر بيه 
ليقاتلوا فى الصنحراء وكأن من الحتمى أن يبات أى حيشى يعبر التهر عن 
آخره + اذا شاء له حظه أن يخسر المعركة 2 وهى تجربة تكررت مرتين اء 
أولاهما فى معركة الجسر والاخرى فى معركة البويب * 
وكان سعد قد رنب جيشه فى سهل القادسية الذى يقوم على الغالب 
بين بلدتى النجف وأبى صخير الحديثتين ٠‏ وكانت ميمنته تر تكن الى 
المستنقع الذى يمتد الى الفرات ٠‏ أما الصحراء فتقوم فى مؤخرته والنهر 
أمامه ٠‏ ووجد رسستم نفسه أخيرا مرغما على اطاعة أمر كسرى ؛ وتخوض 
المعركة مع العرب ٠‏ وبدأ الجيش. الفارسى فى عبور النهر ؟ ( يسسيه 
العرب العتيق ) ٠‏ 


وكان الفرات يتفرع فى تلك الايام ‏ كمسا يتفرع اليوم الى عدة 
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نهيرات متفرقة » وكان العرب يطلقون على النهر الذى يفصل بين الجيشين 
اسم الفرات العتيق » ولعله كان قناة فرعية » لان المجرى الرئيسى للتهر 
كان قد شق له طريقا جديدة الى الشرق ويبدى أن مجرى النهر لم يكن 
عميقا هنا . اذ يقول المؤرخون العرب ؛ ان رستم لم يعبر بجنوده الجسن , 
وانمآ بنى سدا عبروا عليه ؛ وعبأ رستم جيشه بعد عبوره فى مواجهة 
العرب * 

وكان سعد بن أبى وقاص قد عثر على مقربة من ميدان المعركة على 
قلعة صغيرة أو بناء ٠٠‏ جعل منه مسكنا له ٠‏ وعئدما اصطف المسلمون 
للقتال ء لم يكن سعد معهم , اذ كان مريضا يشكو من بثور أو من عرق 
النسا ء فكان مقيما بأعلى البناء ويشرف على الناس من أريكة يستلقى 
عليها موجها القتال ٠‏ وييدو أنه كان فى وسعه ‏ من هذا المكان المر تفع - 
أن يشهد كل ما يحيط بالميدان , وأن يوجه حركات جيشه ؟ ولكن غيابه 
عن المعركة والاشتراك فيها شخصيا أثار موجة من الاستياء عند جنوده » 
ولقد سيق لنا أن رأينا أن العرب فى الحرب ؛ كانوا يتوقعون من قائدهم 
قيادة الهجوم بنفسه ؟ وتحدى خصمه قائد جيش الأعداء للمبارزة وحمل 
راية الجيش. بيديه ٠‏ ومن المعروف ان سعدا كان من شجعان العرب 
وفرسانهم وقد خاض معارك عدة سابقة » ولذا فلا يمكن أن يعزى تغيبه 
عن القتال الى الجبن ٠‏ لكن بعض الناس اخذوا يتغامزون ويقال : انه كان 
قد بنى فى أشهر الانتظار الطويلة » بأرملة المثئنى بن حارثة ٠‏ ويقال: أن 
هذه السيدة . أخنت تهتف فى أثناء المعركة بقولها : « وامثنياه ولا مثنى 
للخيل » ء فلطمها سعد على وجهها , فقالت : « يا سعد أغيرة وجبنا ؟ » ٠‏ 


ولم نسمع أيا من المؤرخين العرب ٠‏ يقول : «ان سعدا أقام عامدا 
متعمدا على أغل البناء » وراء جبهة القتعال , لتكون فرصة أفضل فى 
الاشراف على المعركة والسيطرة عليها ٠‏ ويبدو أن هؤلاء المؤرخين كانوا 
يعتقدون ء شأنهم فى ذلك شأن جتد المسلمين ابان المعركة , ان واجب 
القائد محصور فى قيادة الهجوم بنفسه والاندفاع فى صفوف العدىو ٠‏ ولو 
صح ما قاله المؤرخون من أن سعدا كان مريضا حقا فما الذى دعا زوحته 
سلمى » وهى أرملة المثنى » الى تعييره بالجين بالنسبة الى زوجها الاول ؟ 
ولقد روى لنا المؤرخون أيضا » إن سيعدا! كان يرمى بالرقاع من مكانه 
المرتفع وفيها أوامره ونواهيه الى مساعديه من قادة الجيشى ٠‏ ومن هذا 
ترى أن هناك ما بدفعنى الى النظر اليه » نظرتى الى قائد عسكرى جدى , 
يقاتل ليفوز ٠‏ ولا تثنيه عن هدقه هذا آفكار خيالية رومانطيقية تزين له 


ينض 


المبارزة الفنية لابراز شسجاعته ٠‏ ولا يفكر المدافعون عنه بايج ادا المبرد 
الصحيح لسلوكه الذى بدا شاذا لقومه آن ذاك ولقد قال الشاعر العربى٠‏ 
وقاتلت حتى أنزل الله نصره ١‏ وسسعد بياب التادسسية معصم 
فرحتا وقد آأمت نساء كثيرة و دسسوة س سيك ليس منهون يم 


وعندما انتشر الفرس فى السهل أمام العرب أمر سعد بتلاوة سورة 
الانفال من القرآن الكريم على جميع الفصائل البدوية 2 وهى السورة التى 
رددت انتصار المسلمين فى بدر ؛ والعبر المستخلصة من هذا النصر , اذ 
جاء فيها : 

د يأيها النبى حرض المؤمئين على القتعتال »ء ان يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين وان يكن منكم داثة يغلبوا ألفا من الذين كفروا 
بأنهم قوم لا يفقهون >» ٠‏ 

ووقف المسلمون خاشعين وهم يستمعون الى هذه الآيات المثيرة تتلى 
عليهم ؛ فانتعشت نفوسهم وأشرقت وجوههم بئور الايمان ٠‏ وعندما 
استثارت هذه الآيات حماستهم وشجاعتهم , أدركوا أن بلاءهم الحسن 
سيوصلهم الى الشهادة فى سببيل الله ؛ مما يفتح أمامهم أبواتٍ الفردوس 
على الفور بكل مافيها من متع ومياهج ٠‏ ولكن المسلمين جميعا ؛ ولاسيما 
البدو منهم 2 لم يكونوا يحاربون لدوافع ديئية محضة فحسب ؟ اذ أن 
بعضهم أخذ يهتف هتافات الجاهلية ؛ ويتفاخر بأسماء أسلافه وبطولاتهم . 
منشدا ما قيل ذيهم من قصيد الحماسة والحرب 1 

ويبدد أن القتال بدأ بتقدم الفرس الى الاهام 2 فخرج اليهم بعحض 
أبطال المسلمين يطليون البراز ٠‏ وما لبث وطيس القتال أن اشتد وحمى , 
وخرجت الفيلة من صفوف الفرس ء ثهز خراطيمها الهائلة أمامها , وقد 
امعالآات الهوادج على ظهورها بالمحار بين وبالرايات يحملونها ويلوحون بها* 
وكاد بنو بجيلة أن يؤكلوا عندما فرت عتهم خيولهم نفارا هلعا من الفيلة, 
مفأعائهم سعد يبتى أسد »2 وعللى رأسهم طليحة الأسدى , أحد أدعياء النبوة 
فى عهد الردة فصمدوا وصنملت معهم بجيلة وان منيت أسد بخسائر 
فادحة ٠‏ وركز عاصم شيخ بنى ثميم ء هجومة ‏ ممع نفر الختارهم من 
رجاله ‏ على الفيلة + وأخذ رماة الفيل يرمون ركبان الفيلة بسهامهم فى 
حين حاول الفرسان الوصول الى بطونها لقطع حبال الهوادج عنها .واسقاطها 
على الأرض » وعندما تعرت الفيلة من ركبانها عادت الى مواقعها ٠‏ وتمكن 
العرب من اعادة تنظيم صفوفهىم صد كل ما قام به العدئ من هجمات فى 
ذلك اليوم ٠‏ ولم يزل القتال مستمرا الى أن جن الدجى » ومضى جزء' من 


ان 


الليل ٠‏ ولم يحقق المسلمون فى هذا الي سوم أكثر من مجرد الاحتفاظ 
بمواقعهم , ولذا فقد مئوا بخيية أمل مرة من نتائج ذلك اليوم ٠‏ ولعل 
من سوء الحظ , أن سعد بن أبى وقاص كان غائبا عن الميدان فى ذلك 
اليوم لان القيادة الشخصية الباسلة , توحى ولا شك بالعزم والقيات 
للجنود ٠‏ 

وقضى الفريقان المتحاربان صبيحة العوم الثانى من المعركة فى نقل 
القتلى والجرحى من الميدان , وعادا قالتحما عند الظهيرة ٠‏ وكان وضع 
العرب فى هذا اليوم أحسن من وضعهم فى سابقه . وذلك لعدم ظهور 
الفيلة فى خطوط الفرس ولعل غيابها يعود الى ما لحق بقادتها وبمعداتها 
من ويل فى اليوم الاول ٠‏ 

ولعل القارىء يذكر أن عمر بن الخطاب , كان قد بعث بأمره الى 
سورية بعد معركة اليرموك ٠‏ بأن يتوجه الى جبهة الفرس , الجيش الذى 
كان خالد قد قاده منها الى الشام لحرب الروم قبل عامين ٠‏ وقد ظهرث 
طلائع هذا الجيش عند القادسية بعد ظهر اليوم الثانى من المعركة ٠‏ ويبدو 
أن الرسل كانت قد قابلتهم فى الطريق واستعجلت وصولهم الى ميداق 
المعركة الكبرى ٠‏ وكان القعقاع دن عمرق »2 الفارس المغوار على رأس هذه 
الطلائح ٠‏ ويقال انه بالرغم مما لحق به من أعياء فى سيره السريح تعغبن 
الصحراء ٠٠٠‏ تمكن من أن يكر ثلاثين كرة على العدو فى اليوم الذى وصل 
فيه ٠‏ وراح أحد الفرسان من بئى تميم » ممن طليوا الشهادة فى ذلك 
اليوم» يهاجم جيشن الفرس بمفرده » مستهدفاقتل قائده رستم ٠ت‏ بالرغم 
من نمكنه من التوغل مسافة بغيدة فى صفوف العدو ٠‏ فاله سقط 
أخيرا مضرجا بدمائه من الجراح الكثيرة التى أصيب بها قبل الوصول الى 
رستم ٠‏ وكان بعض العرب قد جاءوا بالايل فى ذلك الهيوم وجللوتها 
وبرقعوها حتى صار لها شكل غريب ٠‏ آثار الرعب فى نفوس فرسان 
العدو ولم بزل القتالبين الفريقين شديدا الى أن انقضى من الليل شطر 
كبير ٠‏ ولكنهما ما لبثا أن توقفا عنه فى النهاية ٠‏ وكانت نتيجة الجوم 
الثانى فى مصلحة العرب أكثر منها فى مصلحة الفرس ؟ وان كان هؤلاء قد 
ظلوا يقاتلون باصرار وعناد ٠‏ وهكذا لم تكن المعركة حاسمة فى يومها 
الثانى وقضئ العرب ما تبقى من ليلتهم فى أهازيج ورقص وغناء ينشدون 
أشعار الحماسة ؟ ويستعيدون ذكر أمجاد أسلافهم وبطولاتهم 8 

ومن الطريف أن نذكر هنا هذه الخصيصة العربية التى تختلف كل 
الاختلاف عن سلوك الجنود البريطانيين فى الظروف الممائلة ٠‏ فالجنؤد 
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العرب لا يخلدون ‏ قبل المعركة , أو فى فترات الاسستراحة . الى الراحة 4 
وانما يستثيرون حماستهم بالشعر والغناء » وتكون حماستهم هائلة الى 
الحد الذى لا يستطيعون الاكل فيه » كما أنهم يعتمدون عند الازمات 
الطارئة على أعصابهم وعواطفهم , أما الجنسود البريطانيون » فيحتسون 
الشاى فى مثل هذه الاوقات ثم يستلقون على أسرتهم يسبون ويشتمون ٠‏ 
ناشدين النوم والراحة ٠‏ ولكن الفريقين على اختلاف أساليبهما . يكونان 
مستعدين كل الاستعداد لخوض القتال فى الصباح التالى ٠‏ 
وانقفى الصباح الثالث فى اخلاء الميدان من القتلى والجرحى 
واشتغلت السيدات العربيات دراء خط القتال فى دفن الموتى بسرعة , 
وفى تخفيف الآلام عن المصابين والمجروحين ٠‏ وعندما أوشكت المعركة أن 
تبتدىء 2 ظهرت فى المعدان القوة الرئيسية القادمة من سورية وانشمت 
الى المعركة ٠‏ وبالرغم مما لحق بالعرب من انشراح وسرور لوصول هذه 
النجدة العظيمة » فانهم سرعان ما اشتد قلقهم من عودة فيلة الفرس الى 
الظهور » وصدر أمر سغد الى القعقاع الباسل لنتد بير أمره معها ولجا هذ! 
الى أسلوب جديد فى حرب الفيلة » يتلخص فى اسستخدام جنود رجل 
.مسلحين بالرماح والحراب ٠‏ هوذلك لان الجياد كانت تأبى الاقتراب منها ٠‏ 
وظل القعقاع وزميل آخر له من أهل النجدة من بنى تميم يرقبان أكبر 
الفيلة متطلعين الى فرصة ينتهزانها ؛ فى حين أن أتباعه أخذوا يشتبكون 
مع حماة الفيل ؟ وهما يزعجانه بالقتال الذى يثيرانه حوله ٠‏ وإبضربة 
سريعة مفاجئة وضع القعقاع رمحه فى عين الغيل قفقاها وان ذعم بعضهم 
أن الغيل أمسك به فى خرطومه ساعتها وقذف به أرضا ٠‏ وتمكن العرب 
برماحهم من أن يفقئوا عينىفيل آخر بالطريقةنقسها فنفض الفيل المصاب 
رأسةه وطرح سائسه ؛ وأخذ يدور الحلبة هلعا جزوعا , مما أثار الفزع فى 
نفوس بقية الفيلة فولت أدبارها , مهرولة صارخة ٠‏ تدوس كل من فى 
طربقها من أصدقاء وأعداء ٠‏ واستمرت بعد ذلك المعركة ببن الجنود قونية 
صارمة عئيفة , اذ صمد الفريقان ولم ينفصلا حتى جِن الليل ٠*‏ وتوقف 
القتال ٠‏ 


أجل توقف القتال عندما خيم الظلام على أرض المعركة ولكن بعض 
العرب قرروا استتئنافه وشغل العدو طيلة اللتيل لعد وقفه بلحظات ؟ِ 
وأدى هذا الهجوم اللامتوقع الى اشتباك عام ساد الجبهة كلها فى الظلام ٠‏ 


0 الما 


حيث تعذر على سعد أورستع السيطرة على القتال وقوجيهه(١)‏ وقد اعتمد 
العرب آن ذاك كما يعتمدون الآن على قدرتهم على الحرب فى الظلام ٠‏ وهم 
كثيرا ما يودون تشيييه أنفسهم بالذئاب التى تنام فى النهار وتعتسى فى 
الليل ٠‏ ولا ريب فى أن الناس الذين يعيشون نصف حياتهم تحت النجوم 
ونصفها الآخر فى الخيام الممزقة ٠‏ لايمكن الا آن يكونوا قد آلفوا الليل 
كما يألفون النهار ٠‏ وعندما ينتقل الناس الى الحياة تحت السقوف 
ويغلقون على أنفسهم أبواب دورهم » فان الليل يغدو غريبا عليهم » عدوا 
لهم » يثير رعيهم وفزعهم ٠‏ ويبدى. ان جيش الفرس كان يتالف من رجال 
آلف معظمهم الحياة داخل الدور والبيوت ٠‏ 


ونحن لا نشك فى أن جيشس كسرى كان أحسن تدريبا من جند 
العرب ٠‏ فالمعركة الليلية بالنسية الى الجنود النظاميين الذين الفوا القتال 
غى صفوف منتظمة متقاربة » وعلى ضوء ما يتلقونه من أوامر مستمرة من 
قادتهم , شىء دقيق متعب ؟ اذ أن الأفراد من الجنود » يقصدون الاتصال 
بزملاثهم 3 وتصيح الوحدات معزولة عن قياداتها 6 و لصبمح كل انسان 
مسئولا عن نفسه فى مثل هذه الظروف ٠.‏ وتعدو جماعة من المتحمسين 
«اللامنضبطين» ؛ يصرخون ويضربون بسيوفهم , ويتدفعون برماحهم أقدر 
على القتال من رحال مترددين بنتظرون الاوامر من قادتهم ٠‏ ومن هنا لابك 
أن نقول إن الهجوم الليى فى القادسية ساعد العرب بالقدر الذى سساعدتهم 
فيه العاصفة الرملية الهوجاء فى معركة اليرموك ,. وأنا أعرف للبدوى صفة 
خاصة به لا توجد فى غيره وهى استعداده للميادرة حتى فى أضيق 
)١(‏ تختلف روابةالمؤلف هناعن أالروايةالعربية بعض الاختلاف »© وأعتقد أنالاختلاف 
مقصود »6 لأظهار العرضية في انتصار العرب © فلقد روى الؤرخون العرب أن الفريقين 
لم ينفصلا عندما جاء الليل » حيث خشعت أصوات الئاس »© قلم يكن يسمع الا صليل 
السيوف وهدير الفرسان 4 ورأى العرب والمجم أمرا لم يروا مثله » وم؟ زال الققال 
مشتدا » حتى أصبحوا والناس حسرى لم يغشمضوا عيونهم » فسان القعقاع في الناس 
يقول لهم : ١‏ ان الدبرة بعد ساعة إن صبرها » قاصبروا سامة . فما قام قائم الظهيرة » 
حتى انهرم جناحا الفرس © وانفرج القلب 6 وكانت همة أصحاب النجدة » موجهة الى 
مرادق رستم ٠.‏ 
يثبين الفرق بين روايتي التاريخم العربى والمؤلف . وتظهر الاولى ان القعقاع 
وهو من قادة العرب »© أدريك أن الغرصة أصبحت مواتية لكسب المعركة اذ1ا اسثمر 
القتال لبعض الوقت © فطلب هن رجاله أن يواصلوا القتال . في حين تظهر رواية 
المؤّلف 4 أن النصر جاء بطريق الصادفة العارضة للعرب © وهو تضليل مقصود . 
( العرب ) 


لكان 


الزوايا 0 غار آبه بأبة جهة فى الحياة » ومن الملاحئل أن الهجوم الليلق فى 
القادسية كان من عمل البدو وابتكارهم دأن لا شأن به لسسعد يبن أبى 
وقاص ٠‏ وأن العرب لم يلجئوا الى الهجمات الليلية فى المعارك الاخرى وان 
كانوا قد لجئوا الى الاغارات الليلية ٠‏ وتنتضح هذه الحقائق اذا قلنا أن 
قادة المعارك العربية الكبرى ٠٠٠‏ من قريش , وهم من أهل المدن ؛ ولم 
يألف هؤلاء حركات الليل ٠ )١(‏ 


هكذا جرت الاحداث « ليلة الهسدير » وهو الاسم الذى أطلق على 
المرحلة النهائية من المعركة ٠‏ وعندما أطصل الفجر يبتوره + كانت رحى 
المعركة لا نزال دائرة على أشدها , اذ تحولت الى معركة سحق »2 ينتصر 
فيها الفريق الذى يتمكن من الثيات مدة أطول » مستجمعا كل ما لديه من 
عزيمة وشجاعة , اذ أن الجهد أصاب الفريقين المتحاربين ٠‏ ولقد تمكن 
العرب من التفوق فى الهجوم فى صبيحة اليوم الرابع ويقال ان القعقاع 
لا سعدا ء هو الذى أوحى للعرب بالحافز فى ذلك اليوم » وضرب لهم 
المثل فى الاستيسال ؛ ذذلك لانة من اليدو وهم وحدهم فى صلابتهم وذوة 
احتمالهم , القادرون على تطبيق ما علمتهم اياه حياة الصحارى » من تعود 


)١(‏ تشويه فاضح للتاريخ العربى يقصد منه اظهان أمرين : أولهما أن صر العرب 
في القادسسية كان وليد الصادفة العارضة » لا الخطة العسسكرية اليارعة » وان 
لا فضل للبطل الكبير سعد بن أبى وقاص فيه »2 والآآخشر الاصراى على التمييز بين أهل 
اللدن وأهل الوبر » أو بين قريش والبدو . لكن الرد على الؤلف واضح ويتلخص في 
النقاط الثالية : : 


(1) ان اقثراح المضي ف القتال صدر عن القعقاع . كما تجمع كتنب التاريخ 
العربى »6 ولم كن القعقاع مجرد جندى عادى بل كان قائد الجيش الذدى 
جاه من سورية © ولا ويب في أنه تولى قيادة الميدان الفعلية منذ وصوله 
في اليوم الثالث للمعركة حتى لو سلمنا جدلا بآن الهجوم الليلى وقع دون 
اذن من سعد القائد العام .. لوبجوده في البناء وراء خط التتال فان هذا 
لا يعنى بحال مجرد المصادفة العارضة كما بحاول اللؤُلف أن يقول . وائما 
يعنى تصرفا من قائد الميدان أوحت به ظروف الممركة . وقد رآينا في تاريخ 
المعارك الحديئة امثلة عدة لهذا التصرف »؛ بل هو شرط من شروط ألفن 
المسكرى . 

( ب ) ليس ثمة كبير فرق بين قريش وقبائل الصحراء . ولا تعدو قريش أهمل 
واحة من الواحات في الصحراء وهم على اتصال كبير ودائم بالبدى الدين 
يحيطون بهم © ومن هنا لا يكون كبير فرق بينهم وبين البدو » ويتحطم منطق 
المؤلف اللصطنع في انكاى مزية الهجوم الليلى في القادسية . 

( العرب ) 


على الجوع وشظف العيشى ٠‏ وحمل العرب حملة صادقة آخرى ,2 وبدآ 
الفرس فى الانهيار اذ تخاذل القلب وأخذت صفوفه فى التراجع وهبت 
ريح عائية فى غضون ذلك وأخذدت الرمال فى الانتشار مبيشرة بحلول 
ظروف تشابه تلك التى وقعت فى البرهوك ٠‏ 


واخترق العرب قلب جيش الفرس واتجهت همة فرسانهم الى رستم 
قائد الفرس العام , الذىوعشروا عليه فوقسريره » فأمسكوا به وقتلوه (1) 
وسرعان ما انهار جيس الفرس* وتمكنت تشكيلتان عسكريتان فارسيتان 
من الوصول الى السد الذى سبق للجيششى أن عبر عليه قبل المعركة الى 
الضفة الغربية ٠‏ والسحبتا عن طريقه دون أن يلحق بهما كبير أذى , أما 
غالبية جند الفرس ٠‏ فقد تفرقوا شذر مذر فى كل حدب وصوب فغرق 
بعضهم فى النهر وقتل البعض الآخر وهم يحاولون الفرار عبر مسهل 
القادسية . لكن ثلاتن كتيبة فارسية صمدثت بعد أن رفضت الهزيمة ؛ الى 
أن أبيدت عن آخرها , ولم يكد نقع المعراكة ينجلى'حتى انتشرت نساء البدو 
وأطفالهن فى الميدان يحملون الهراوات والسلال بيد وقرب الما بالعد 
الاخرى يروون بها ظمأ الجرحى من المسلمين المشرفين على الموت + ويبعقون 
بالأحياء من الفرس الى الجحيم ٠‏ ويقول الطبرى : ان العربي خسروا فى 
هذه المعركة نحوا من ألفين وخمسمائة شهيد فى الايام الثلاثة الاولى من 
القتال , ونحوا من ضتة آلاف فى ليلة الهدير ٠‏ واذا صح ما قيل من أن 
جيش سعد كان يعد فى الاصل نحوا من ثلاثين ألفا 2 أضيف اليهم ستة 
آلاف حاءوا مع القعقاع من الشمام فان مصر ع هذا العدد , دون ذكر عدد 


)١(‏ تختلف رواية المؤلف هنا أيضا عن روايات التاريخ العربى ؛ اذ تجاهل 
الؤلف محاولة رستم الفرار من الميدان في حين اختلق رواية صمود الكتائب الثلاثين 
من جيش الفرس . فقد روى العرب أن جناحى الفرس أصيبا بالهزيمة > وانفرج 
القلب . وكانت همة أصحاب النجدة موجهة الى سرادق رستم ٠‏ فلما رأى ذلك آرات 
الهرب فتبعه هلال بن علقة حتى قبض عليه وقتله ؛ وصعد على سريره 4 ثم نادى : 
قثئلت رسثم ورب الكعبة فاطاف به الئاس وكيروا وتنادو! فلم يكن للقلب بعد ذلك مقامه 
وتتابعت الهريمة وأخذوا الراية الغارسية واسمها 3 درفش كابيان » ثم تتبعوا بقية 
المنهرمين حتى أجلوهم الى ما وراء القنطرة » وقد وصف فارسي يدعى أبا رجاء » معركة 
القادسية نقلا عن جده فقال : حضرت وقعة القادسية وأنا مجوسي فلما رمتثا العرب 
بالنبل » حعلنا نقول : دوك »2 درك » نعتى هغازل © فما زالت بئا تلك المغازل حتى أزالت 
آمرنا لقد كان الرجل منا يرمى عن قوسه . لمما يزيد سهمها على أن يتعلق بثوب أحدهم » 
ولقد كانت الثبلة من نبالهم تهتك الدروع الحصينة والجوشن المضاعف مما عليئا . 

( العرب ) 


رنانا 


المرحى يشير الى نسبة تبلغ خمسا وعشرين فى المائة وهى جد عالية 
حتى فى معايير المعارك الحديثة الضارية(١)‏ 

وغنئم العرب فى المعركة كميات ض خمة من النقود والمجوهراته 
والاسلحة بالاضافة الى الراية الكبرى للملوك الساسانيين ٠‏ وكانت معركة 
القادسية مميتة بالنسبة للحكم الفارسى فى العراق 2 تماما كما ,كانت 
معركة اليرموك مميتة للحكم البيز نطى فى سورية ٠‏ وتمكن الجفاة من أبناء 
القبائل العربية » الصلاب العود من تحطيم الجيشى الفارسى ,2 ب الذى كان 
لعشر سنوات خلت يقرع أبواب القسطنطينية ‏ تحطيما لن تقوم له قائمة 
بعده » وأدى مصرع رستم » الى زيادة اليأس والاضطراب ٠‏ ولم يكن فى 
مكنة الملك الشاب يزدجرد الذى كان قد بلغ الآن الحادية والعشرين من 
عمره أن يدبر أمر مثل هذه الآزمة الخطيرة وحيد! ؛ لافنتقاره الى التجربة 
اللازمة ٠‏ 

يضاف الى هذا أن البلاد كانت قد ألفت التطلع الى رممتم 
الدايكتاتور العجوز ؛ والسياسى المختفى وراء العرش ‏ «النظر اليه على 
آنه دعامة العرش ٠‏ أما وقد أضحى الآن فى عداد الموتى ؛ فلم يبق هناك 
رجل يحوز من الكفاية ما يمكنه من السيطرة على العاصفة العاتية ٠‏ 

وسارعت القبائل الشسمالية العربية النصرانية الى اعلان خضوعها 
للمسلمين ٠‏ وتحول بعضها الى الاسلام , الذى رفع من شأن أخواتها من 
القبائل العربية » وحقق لها كل هذه الامجادد والثروات التى لا يكاد 
يصدقها عقل(؟) وقد أعغلن النصارى من أصل الحضر خضوعهم ودفعهم 
للجزية المقررة * وبدت هنا مشكلة فى طريق الظهور » فلقد صئف النبى 
اليهود والنصارى على أنهم من أهل الكتاب » وان من حقهم أن يظلوا على 
دينهم اذا شاءو! ذلك بشرط أن يدفعوا الجزية ٠‏ أما المشركون من عبدة 
الآأوثان » فلا خيار لهم : فاما الاسلام واما الموت ٠‏ وكان الفرس من أتباع 
زرادشت ؛ أى من عبدة الئار , ولم يكن من حقهم أن ينالوا من التسامح 
ماناله اليهود أو النصارى ولكن لم يكن فى مكنة المسلمين قتلهم جميعا + 
وهكذا فرضت الظروف على المسلمين أن يعاملوهم كاهل الكتاب ,» وقبلت 
الجزية منهم ٠‏ 


)١(‏ لم يشا المؤلف أن يذلكر عدد قتلى الفرس في الممركة © وان كان المؤرخون 
العرب قد قدروهم بثلائين القا ٠.‏ 
(؟) لم تتحول قبيلة تغلب النصرائية الى الاسلام الا بعد آمد طويل . 
( العرب ) 
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وكان سعد بن أبى وقاص على اتصال دائم بالمدينة + أى بالخليفة فيهاء 
ولهذا كان عمر , على علم بأن معركة أساصية ضارية ستنشسب عماقريب ٠‏ 
وتقول الروايات : ان عمر كان يخرج فى كل صياح الى ظاهر المديئة 2 
مترقبا وصول رسول من العراق ٠‏ دثفى ذات يوم رأى ٠‏ أخيرا 4 رجلا 
وحيدا على هجينه الذى أنهكه طول المسير , يقترب من المدينة قادما من بطن 
الصحراء ٠‏ وراح الخليفة يسأله عن الانباء * فرد هذا البدوى دون أنه 
يعرف الخليفة الحافى القدمين بعباءته المرقعة ,2 بأن الفرس قد انهزهوا ٠‏ 
واضطر عمر الي الجرى وراء هجين الرجل ليتابع سسؤاله عن تفاصيل 
المعركة + حتى دخلا الى المديئة ٠‏ وسرعان ما علت الدهشة وجه الرجل ء 
عندما رأى الناس يسلمون على صاحبه بامارة المؤمئين ويهنثونه ٠‏ 


وتروى قصص لاعد لها ولا حصر , شييهة بهذه عن عمر بن الخطاب 
وبعضها صحيح والبعض الآخر غير صحيع(١)‏ ولكنها كلها تؤكد بصورة 
لا يتطرق اليها الشك ما كان عليه هذا الرجل العظيم والقائد الكبير من 
تواضع وبساطة ٠‏ 


وبالرغم من أن جيش الفرس قد مئى بهزيمة ساحقة / كان الاعياء 
كان قد أخدذ من العرب كل مأخد , بحيث تعذر عليهم أن يطاردوا فلول 
المنهزمين ٠‏ وأقام سعد بالقادسية شهر دن ليرناح التاس . ولا ربب أيضا 
فى أن من الاسياب التى أدت الى بقائه » حاجته الى أن يظل الى جانب هذا 
العدد الضخم من الجرحى الذين لم يكن فى وسعه أن يتخلى عنهم » أو أن 
يحملهم مع جيشه ٠‏ ولا ريب فى أن فترة الشهرين كانت كافية ليسترد 
فيها المعافونصحتهم من اثر الجراحء, وليعودو! الى صفوف الجيشى ٠‏ وللصلاة 
على أرواح أولئك الذين اختار لهم الله الشهادة ٠‏ 

من الصعب عليئا أن تحدد بالضبط تاريخ معركة القادسية ٠‏ فالتباين 
القائم بين المؤرخين » يصل الى حدود عامين + واذا افترضئأ أن معركة 
اليرموك قد دارت فى يوليو عام 787 + فان معركة القادسية لابد أن تكون 
قد وقعت بعد هذا التاريخ ء ذلك لأن النجدات التى كان فى الامكان ايقادها 
من سورية بعد نصر اليرموك قد وصلت فى الوقت المناسب لتشترك فى 

)١(‏ لا آدرى سبب هذا التشكيك في بعض القصص ٠‏ واذا كان الؤلف يعترف 
كما يظهر ‏ بتواضع عمر وبساطته فلا حاجة به والحالة هذه الى تشكيكه بصحة أى من 


هذه القصص التى تجمع عليها كتب التاريخ العربى ٠‏ 
( المحريه ) 


هم 


معركة القادسية ٠‏ ويبعد اليرموك نحوا من ستمائة ميل عن المدينة , ,كما 
يبيعد هذه المسافة نفسها تقريبا عن القادسية . ومن هذا يتضح أن ابلاغ 
أبى عبيدة نيأ النصرفى اليرموك الى الخليفة فىالمدينة وتلقيه أوامره بارسال 
النجدات الى العراق ء لا بد أن يكونا قد استغرقا شهرا واحدا على الاقل » 
ان لم نقل شهرين” بالنظر الى افتقار التنظيم الحكومى حتى ذلك التاريخ-ب 
الى التدريب والنظام ٠‏ ونصل بذلك الى شهر سيتمير عام 775 + على أية 
حال كان من المتعذر على النجدات أن تقطع بادية الشام قبل شهر أكتوبر 
( تشرين الاول ) من عام 75 ٠‏ فلقد انقضى على هذه القوات وهى فى 
سورية نحو من عامين » ولا ريب فى أن الجنود..كانت تصحبهم نساؤهم 
وأطفالهم ٠‏ يضاف الى هذا أن الصحراء السورية خالية من الماء بصورة 
خاصة ٠‏ 

وهكذا اذا افترضنا أن النجدات قد غادرت سورية فى شتاء عام 
5ل ء فانها لا بد أن تكون قد وصلت الى القادسية فى وقت ما بين 
فبراير ( شباط ) وأبريل ( نيسان ) عام /51" , وهذا يتوقف على موعد 
سفرها من أرض الشام » وهل كان فى أكتوير ( تشرين الاول ) أو نوفمبر 
( تشرين الثانى ) أو ديسمير ( كانون الاول ) ٠ )١(‏ 
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وبعد انقضاء فترة الشهرين , عاد سعد فى أبريل ( نيسان ) أى مايو 
( ايار ) أو يونيو ( حزيران ) من عام / , فاسترجع الحبرة ‏ هذا اذا 
صح تسلسلنا التاريخى ‏ وضاعف الجزية على أهلها بحجة أتهم نقضوا 
عهدهم للمسلمين قبل القادسية , وتقدموا بولاءهم للفرس ؛ وزحف سيعد 
بعد ذلك شمالا وأقام معسكره على خرائب بابل القديمة » حيث شرع 
الغرب مئها فى الاغارة على المنطقة التى بين النهرين حتتى وصلوا الى 
أسوار المدائن , عاصمة امبراطورية الفرس (9) ٠‏ 


والمدائن جمع مدينة 6 اسم أطلقه العرب على عاصمة الفرس وكانت 


)١(‏ يروى الطبرى عن ابن اسحق أن اليرموك وقعت في تاريخ © اذا قورن بالتاريخ 
الرومى »© ثبت أنه قي سبتمير ( أيلول ) عام 15 وان القادسية وقعت في فبراير (شباط) 
عام 1197 . 

(1) لم يدكر المؤربخون العرب شيئًا عناسترجاع الحيرة ٠‏ ويبدو أنها كانت لاتزال 
3 أيديهم وكل ما ذكرره أن سعدا ارتحل من القادسية الى «برس» حيث هرم الهرمزان»6 
ومنها الى بابل حيث هرم الفرس في أسرع وقت . « المسرب 4 


ا 


تتألف فى الواقع من مدينتين » سلوقية ويسميها العرب المدائن الدنيا على 
شاطىء دجلة الغربى(١)‏ وكتسيفون ويسميها العرب المدائن القصوى 
على الضفة الشرقية ٠‏ وكان سلوقيوس نيكيتو © أحلك المكام اليو نانعين 
الذين ورثوا أجزاء من امبراطورية الاسكندر المقدونى , قد بنى سلوقية 
فى عام ١١‏ قبل الميلاد ٠‏ وكانت بابل حتى ذلك التاريخ هي العاصمة ٠‏ 
وكانت سلوقية فى الأصل ماأهولة باليونانيين ٠‏ وكانت لعدة قرون تعتبر 
من أعظم المدن السياسية والتجارية فى العالم المعروف آن ذاك وبئيت 
المدائن القصوى بعد مائتى عام من سابقتها » على الضفة المقابلة لها على تهر 
دجلة وغدته عاصمة الساسانئيين فى القرن الثانى بعد الميلاد * وكان بلاط 
الاكاسرة وقصورهم ودوائر الحكومة فى المدائن القصوى ء. فى الوقت الذدى 
بدأ فيه العرب فتوحهم , ولهذا فقد حزم العرب أمرهم على فتح سلوقية فى 
البداية » أىالمديئة التى على الضفة الغربية» وتقدم منها سعد بن أبىوقاص 
قادما من بابل ففرض حصاره عل المدينة التى نحيط بها الأسوار ٠‏ 


وكان العرب كعادتهم عاجزين عن مهاجمة حصونها الهائلة مهاجمة 
فعالة ٠‏ وان استطاعوا بمعونة من انضم اليهم من الفرس المصول علل 
عشرين منجنيقا استخدموها ,كمدافع لضرب الحمصون ٠‏ ولا ريب فى أن 
هذه الآلات كانت تقذف حجارة أضعف بكثير من أن تحط الاسوار وتداكها . 
ولهذا فقئد فرض المسلمون على البلدة حصارا طويلا » لم يكن معروفا هل 
سيثسر أو لا يثمر » اذ أن الجانب الذى يقوم من المديئنة على ضفة نهر دجلة 
كان مفتوحا لوصول النجدات والمؤن من المدائن القصوى ء على الضفة 
الأخرى من النهر . وكان العرب فى غضون ذلك قد أغاروا على جميع المنطقة 
الغربية التى على جانب دجلة وأخضعوها , لعدم وجود جيش يقفه فى 
المسدان مواجها لهم 

وعرض يزدجرد فى النهاية الصلح على العرب ٠‏ وقد اقترح أن يجلو 
عن المدائن الدنيا التى على ضفة دجلة الغربية » وان ينسحب من كل مكان 
على هذه الضفة ء ثاركا المنطقة كلها للعرب ٠‏ على شرط أن يقروا بالئهر 
حدا فاصلا بينهم وبينه » وأن يتركوه حرا وشأنه فى الضفة الشرقية ٠‏ 
ورفض سعد هذا العرضفورا وان كان قد رآى فية مايشجعه نظرا لادراكه 

)١(‏ كان الاسم القديم الفارسي للمدائن الدئيا ( بهرسير ) وقد استعمل المّرخون 


العرب هذا الاسم كثيرا في كتبهم التاريخية . 
( المعرب ) 


ضعف العدورو ٠‏ ولاحظ المسلمون بعد بضعة أيام أن الاسوار خالية من 
مقائلة العدد ء اذ كان الفرس قد السحيوا من المدائن الدنيا الى الضفة 
الشرقية بهدوء ناقلين معهم جميع القوارب والعبارات ( المعديات ) ودخل 
العرب المديئة دون مقاومة , ووجد البدو الجفاة العتاة أنفسهم مجأة . وقد 
علت أساريرهم الدهشة ‏ مسيطرين على المدينة انتى ظلت حاضرة 
للمتجار والثروة والحضارة والرفاهية أكثر من آلف عام ١‏ 


واعترض نهر دجلة سبيل العرب , وأوقف تقدمهم عدة أسابيع ٠‏ 
ولكن معنوية الفرس كانت قد هبطت الى المضيض ٠‏ بحيث باتوا عاجزين 
عن اقامة خط جدى للدفاع وراء النهر ٠‏ وكان يزدجرد قد بعث بعياله 
الى حلوان * وهى مدينة محصنة فى آآخر سواد العراق عند سفوح جبال 
زذاغروس الايرانية » وسرعان ما لحق بأهله فيها مخلفا فى المدائن للدفاع 
عنها قائده مهران الذى هزمه العرب يوم البويب ٠‏ وجاء رجل من فارس الى 
سعد بن أبى وقاص يبلغه وجود مخاضة فى نهر دجلة يستطيع هو ورجاله 
العبور منها ٠‏ ومن الصعب علينا أن نتغيت من التسلسل الزمنى لهذه 
الاحداث + واذا صح افتراضنا السابق فى أن معركة القادسية قد وقعت 
فى فبراير (شباط) أو مارس ( آذار ) أو ابريل ( نيسان ) من عام 81> 
بات من الطبيعى أن نفترض أن المصاد قد فرض على المدائن الدنيا أى 
سلوقية » فى أواخر صيف عام 7817 وأن الفرس جلوا عنها فى شثاء عام 
يفذمت كرد 


ويقول البلاذرى : ان العرب قضوا نسعة أشهر عند المدائن الدنيا 
أى على الضفة الغربية من نهر دجلة » وهو رقم يتفق مع التواريخ التى 
قررناها » ولكنه لا يلبث أن يقول : ان بعض الرواة يؤكدون أن العرب 
قضوا هناك كثانية عشر ششيهرا وآنهم أكلوا الرطب مرنين٠‏ ويقول البلاذرى 
أيضا : ان الشك ساور المسلمين عندما دلهم بعض الفرس عل اللخاضة 
التى يمكن عبورها ٠‏ اذ أن فيضان النهر كان فى بدايته(١)‏ ويفيض نهر 

(1) يبدو لى أن الموّلف قد أساء فهم ما قاله البلاذرى ولذا أخطأ في ترجمته . 
أها قول البلاذرى فهذا نصه : من ابان بن صالح قال : لما انهرمت الفرس من القادسية 
قدمت فلوإلهم المدائن © فالتهى المسلمون الى دجلة وهى تطفح بماء لم ير مثله قطا . 
والمسلمون اذ لم يجدواا للعبوي سبيلا 6 فانتدب رجل من المسلمين قسبح فرسه وعيبر . 
قسبح المسلمون » ثم أمروا أصحاب السفن فمبروا الالقال فقالت الفرس ؛ والله لانقاتلون 
آلا حجنا 6 فائهزموا ٠‏ 


( المعرب ) 
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ححلة عادة فى الربيع عندما تآخلد الثلوج فى الذوبان فى حبال أرمنية ٠‏ 

ونتيجة لهذا نستطيع القول بأن عبور دجلة قد وقع فى مارسى(آذان) 
أو أبريل (نيسان) عام 55/8 أما اذا صحت الرواية بأن العرب قضوا ثمانية 
عشر شهرا على الضفة الغربية فان العبور يكون قد تم فى أبريل (نيسان) 
عام 5188 ٠‏ 

وأكد سلمان الفارسى . الذى سيق لنا أن سممعنا باسمه عندما 
اقترح على النبى حفر الختدق حول المدينة للمسلمين ‏ وجود المخاضة , 
.وقامت بالمحاولة جماعة من الفرسان , وقد تمكنت من الوصول الى ضفة 
التهر الشرقية بالرغم من النبال التى تساقطت اليها من ثلة من المدافعين 
الفرص ‏ ولم تفقدجنديا واحدا منها ٠‏ ولميكد المسلمون يرون رفاقهميصلون 
يأمن وسلام الى الضفة الاخرى حتى سارع قرسانهم يجوزون المخاضة 
متدافعين الى الجانب الشرقى من النهر ولم يتضيح لنا من الروايات : مل 
'الفرسان قد خاضوا الماء أو عبروه سباحة ٠ )١(‏ وقد يدمششى الكثيرون - 
ولا سعيما من الذين يجهلون البدىو ‏ ان قلت لهم ان البدو الذدين آلفوا 
العيقن فى صحراء لا ماء قيها , من أقدر الناس على السعياحة ٠‏ ولكننى 
أشلهد بأننى رأيت رجالا من بدؤ الجزيرة العربية يسبحون فى نهن 
الفرات ٠‏ 

ويبدؤ أن حامية المدائن قد ذهلت من هذه العملية الجريئة المباغتة 
وفن من رجالها من استطاع الفرار قاصدا الشرق الى الجبال ٠‏ آما من بقى 
خقد استسلم دون مقاومة , وارتضئ دفع الجزية طلبا للحماية ٠‏ وسرعان 
ها رأى العرب أن خيرات سلوقية ( المدائن الدنيا ) لم تكن الا الطعم التافه 
خيرات بلاط كسرى فى المدائن ٠‏ وما زال الطوق الهائل لقصر كسرى يرتقع 
عاليا حتى اليوم مشرفا على ما يحيط به من سهول ٠‏ ومعطيا لناظره صورة 
تقريبية على الاقل عما كان عليه ذلك القصر من مجد وعظمة ٠‏ 


وأصيع العرب ذوى ثراء هائل » اذ قسمت الغنائم جريا على 
الألوف السابق فى الغارات , على رجال الجيش. فورا ٠‏ بعد أن اقتطع منها 
الخمس ليرسل الى الخليفة قى المديئة ‏ ووجد الخليفة التقى الورع ذو العباءة 
المرقعة عمر. بن الخطاب نفسه فجأة وفى حيازته ثياب كسرئ وحليه وسيقة, 
ومعها بساط هائل لتقاعة الطعام فيه فصوص من الماس والياقوت واللآلى» 
)١(‏ يقول موير ( 1911132 ) نقلا عن شيرنى 0568883) 3 أن جيش تيمور لتك 


عير نهر دجلة سباحة في عام !1551 ميلادية . 
| ( المؤلف ) 


وفيها خيوط من الذهب والفضة(١) ٠‏ وحل سعد بن أبى وقاص فى قصر 
كسرى وأحال قاعة الطعام الفسيحة الى مسجد يصلى فيه المسلمون » ونعم 
البدو بما خلفه نبلاء فارس من رياش وفراش وثير ٠‏ 

ولم يكن يزدجرد قد آخلد فى غضون ذلك الى الراحة » اذ شرع فى 
مقره الجديد فى حلوان يجند الرجال من جميع أطراف بلاده م القاصية منها 
والدانية » وقد حزم أمره على حشد جيش جديد ٠‏ ٠فظل‏ العمل فى بناء هذا 
الجيش مستمرا + وأآخذت معنويات الفرس فى الارتفاع وشرعوا يندفعون 
غربا الى أن تمكنت قوة كبيرة منهم بقيادة مهران من احتلال جلولاء (؟) 
الى تقع عند النقطة الى يخرج منها نهر ديالى من الجبال عند جبل حمرين, 
مندفعا الى سهول العراق الفسيحة(؟) وبعث سعد الى الخليفة فى المديئة 
يبلغه تجمع الفرس ٠‏ وييبدو أن الخليفة الكثير الحذر كان قد أمر سيعد١ا‏ 
بعدم التقدم مسافة آخرى ؛ فاضطر هذا الى الرجوع اليه لاستطلاع رأيه 
قيما يفعله الآن ؛ وعندما جاء الأمر من عمر ؟ بالتقدم لمواجهة الفرس ؛ راح 
سعد يبعث بابن عمه هاشم على رأس اثنى عشر ألف رجل للهاجمة هله 
الحامية الفارسية الامامية ٠‏ ونشيت حرب هائلة اضطر معها سعد الى 
ارسال نجحدات أخرى من المدائن ؛ وآخيرا انهزم الفرس بعد معركة لوم 
رهيت فى جلولاء 5 وطارد العرب فلولهم المنهزمة حتى سقوح الجبال عند 
خانقين ٠‏ ولما بلغت أنباء الهزيمة يزدجرد وهو فى حلوان انسحب منها آلى 
الرى فى شمالى فارس ؛ واحتلها العرب دون مقاومة ٠‏ بعك سعد فى 


(1) يوحى المؤلف بصورة لا هباشرة هئا © بأن عمر بن الخطاب استولى لنفسه 
غلى الغىء من هذه الغئائم العظيمة » من ملابس كسرى وحليه » مع أنه ب كما تؤكد جميع 
كتب التاريخ العربى ‏ قسمه بكامله على مستحقيه ثم قال لهم وهو يشير الى بساط 
بعث به سعد طوله مستون ذراعا فيه طوق كالصور وقصوص كلائهار ٠.‏ وفي حافاته كالارش 
الرربوعة والارض المبقلة بالنبات في الربيع من الحرير على قضبان من الذهب والفضة: 
« أشيروا على في هذا القطف » »© فأجمع ملؤهم على أن قالوا : قد جعلوا ذلك لك »© الا على 
ابن أبى طالب فقد قال : يا أمير المؤمئين الامر كما قالوا » ولم ببق الا التروية . انك 
أن تقبله على هذا اليوم » لم تعدم في غحد من يستحق به ها ليس له » فقطعه عمر بيئهم ٠.‏ 

( المعرب ) 

(؟) يؤكد البلاذرى أن خرزاد آخا رسعم كأق قائدا للفرس في جلولاء لا مهران كما 
يقول المؤلف . 

) يقول المؤلف انه خدم في عام .111 عدة شهوي مع فوج من الجيش الهندى 
في ذلك الموقع ٠‏ 

( المسرب ) 


95٠٠ 


غضون ذلك برتل آخر سار مع النهر شمالا ؛ فاحتل تكر بيت حيث 
انضمت اليه القبائل العربية فى الجزيرة ؛ دمضى مع رجالها فى زحفه الى 
الموصل ٠‏ وهكذا لم ينته عام 5 للمبلاد حتى كان العرب قد أخضعوا 
. بصورة تامة ونهائية ‏ المنطقة الخصية الغنية التى تقع فى أدنئى دحلة 
والفرات “ وأصبحت هذه المنطقة كلها امارة خاضعة للاميراطورية العر بية 


الجديدة ٠‏ 
تواريخ بارزة 
معركة القادسية فبراير ( شباط ) أو ملرس ( آذار ) /510 
أو أبريل ( ئيسان ) 
احتلال المدائن أبريل ( نيسان ) /1 
احتلال حلولاء ديسمير ( كانون الاول ) /5" 
شخصبات مشهورة 
سعد بن أببى وقاأص قائد العرب العام فى العراق 
عمرو بن معد يكرب من المرتدين السابقين ومن الأبطال المسلءين 
اللغيرة بن شعبة من صحابة النبى كان مع الوفد ألى رستم 
القعقاع بن عمردو رئيس بئى تميم, ومنقادة المسلمينالبارزين 
النعمان بن مقرن رئيس الوفد العربى الى يزدجرد 


مدن 


سَبْبِيّت الأقدام 


»1(2 


« رأى أول خط كئنفسه لانه هناك فى نصيب 
الشد مطمئن ٠‏ ؟نى رأسا كلشعب وأجرى عداله اثرب 
وأحكامه » 
سغفرننية الاشتراع - الغصل ”8 - ١؟‏ 
لعن 
م انا انزكنا اليك الكتاب بالحخق . لتحكم بين الئاس 
بما آراك الله ولا تكن للخائئين خصيما + واستغفر الله 
أن الله كان غفورا رحيما » ٠‏ 
دعنك 
« الحكم بلا عدالة قرصئة ولصوصية « 


القديس اغسطن 


كان زحف الجيوش العربية فى سورية والعراق فى أعقاب الجيوش 
البيز نطية والفارسية المتقهقرة ٠‏ وكان خط الانسحاب والتقدم ذ فى الغرب 
من دمشق الى حمص فأنطاكية فسفوح جبال طوروس ٠‏ أما فى الشرق. 
فكان من الخيرة الى المدائن وظلت منطقة فسيحة بين هذين الخطين من خطوط. 
الزحف فى نجوة من كل أذى ٠‏ | 

وييدى أن القبائل العربية المسيحية فى هذه المنطقة كانت لاتزال 
تناشد البيزنطيين الحماية بالرغم عن أن هؤلاء كانوا قد عبروا جبال 
طوروس ٠‏ ويبده على آية حاله أن الروم قد وعدوا هذه القبائل بمساعدتها 
عن طريق انزال قواتهم من البحر على الساحل ٠‏ وهكذا نرى أن القبائل 
محتسدت قواتها باتجاه حمص فى مطلع عام 58 ونزل الروم فى الوقت 
نفسه من البحر ٠‏ وأعادوا احتلال أنطاكية ووجد أبو عبيدة نفسه بين نارين 
فحأة ؛ نار قبائل بادية الشام التى أخدت تهدد حمص من الشرق : وئار 
الروم فى آنطاكية ومدن الساحل وهم يتأهعبون ‏ كما يبدو ب لغرّو 
البلاد من الغرب ٠‏ 

ولا ريب فى أن العرب 'فزعوا فزعا شديدا من هذا الهجوم الشاد 
المفاجىء وبعث أبو عبيدة برسالة الى الخليفة تنطق بالحيرة وتثير اليلبلة 
مما دعا الخليفة الى اصدار أمره الى سعد بن أبى وقاص بأن يرسل وتلا 
يصعد مع الفرات فورا أهاجمة مؤخرة القبائل النصرانية التى تهدد حمص 
وعاد أبو عبيدة فبعث يعياض بن غنم لاستعادة انطاكية(١)‏ وقد إستبك 
القلق بعمر بن الخطاب , حتى أنه قرر المضى بئفسه آلى سورية لقيادة 
العمليات الحربية الجديدة وأرسل سعد من العراق » القعقاع بن عمرزؤ على 
رأس اربعة آلاف مقاتل على جناح السرعة صعدا مع الفرات ٠‏ وأرادت 
(هيث) الصمود فأغلقت على نفسها الابواب ولكن الرتل تجاهلها مار؟ 
بها مندفعا الى الشسمال ادراكا من قائده لاحاجة الى السرعة ٠‏ وراح 
القعقاع يسابق الزمن فاحتل قرقيسيا. الق تقع عند ملتقى الخابور 

)١(‏ يقول البلاذرى ... نقض [أهل انطاكية العهد, قوّجه١‏ اليهم أيو عبيدة عياض 
أبن غنم وحبيب بن مسلمة ففتحاها على الصلح الاول ويقال بل نقضوا بعد رجوعه الى 


فلسطين فتوجه اليها عمرو بن العاص من ايلياء ففتحها . 
1 ( المعرب ) 


ن فنا 


والفرات ٠‏ ولما كان هذا الرتل يسير بحذاء النهر ٠‏ لم تكن هناك هشكلة 
افتقار الى الماء ولذا فقد ركب الفرسان البغال وأراحوا الجمال والجياد 
لعكون جاهزة مستعدة ليوم القتال ٠‏ 

وكان عياض بن غنم قد استعاد انطاكية فى غضون ذلك ٠‏ ولم 
تعد نسمع شيئا عن البيزنطيين الذين يبدى أنهم قد عادوا فركيبوا البحر 
عائدين الى بلادهم » وقبل أن يصل الخليفة الى قطاع الجابية كان أبى عبيدة 
قد خرج بقواته الى حمص وشتت شمل القبائل الثائرة ٠‏ دانتهت الأزمة 
بسلام )١(‏ وعاد رتل القعقاع إلى الجنوب فى العراق بعد أن احتل, 
قرقيسيا ٠‏ 

وصدر الأمر الى عياض بن غنم بأن يسير على رأس جيش الى الجزيرة 
لاحتلالها وتثبيت: اقدام المسلمين فيها ويبدو أنه قصد أول ماقصد الى 
الرقة ففتبحها بعد حصار قصه. ٠‏ وآخذ يرسل منها البعوث والسرايا 
لجمع امن والانيان بالاسرى ٠‏ ويقول المؤرخون العرب : ان احتلال الرقة 
ته فى وقت الحمصاد . ولعل ذلك كان فى أواسط صيف عام 558 + وانه 
فتحها نم بعد حصار دام خمسة أيام أو ستة » وبعد أن استسلم أهلها 
وفقا للشروط الألوفقة وكانت شروط الصلح فى جميع هذه الحالات المماثلة 
قد أصبحت واحدة فى سورية وتتألف من الينود التالية : 


2 هناك خلاف واضح بين روابة املف وروايات اللإرخين المرب . قهو يقول‎ )١( 
ان عبر بن الخطاب وصل الى الجابية  وهى كما سلف وقلنا  مكان في الجولان شمال.‎ 
اللرموك في حين أن الملؤرخين العرب يؤكدون أن عمر وصل مع حيش من المهاجرين والاتصار‎ 
فنعا عمر المهاجربن.‎ ٠. وبيئهم أيو عبيدة بن الجراح فأخبره بانتشار الطاعون ف الشام‎ 
الاولين لاستشارتهم فاختلفوا ؛ فمئهم القائل خرجت لوجه تريد فيه الله وما عنده‎ 
ولا نرى أن يصلك عنه بلام عرض لك © ومئهم التائل آنه لبلاء وفناء ما نرى أن نقومم.‎ 
عليه . قلما اختلفو! عليه قال قوموا عنى ثم استدعى مهاجرة الانصان فاستشارهم‎ 
فسلكوا طريق المهاجرين ثم نحاهم واستدعى مهاجرة الفتح من قريش . فاستشارهم.‎ 
ولم يختلف عليه منهم النان وقالوا : ارجع بالناس فانه بلاء وفناء » وقري عمر العودة.‎ 
.. فتال أبو هبيدة أقرار! من قدى الله ؟ فرد عمر : فرارا من قدر الله الى قدر الله‎ 
وجاء عبد الرحمن بن عوف ثقال : يا أمير المؤمئين سمعت وسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم يقول ؛ اذا سمعتم بهذا الوبام ببلد فلا تقدموا عليه واذا وقع وأنتم به فلا تخرجوا‎ 
قرارا مئه . وانصرق عمر بالناس عائدا الى المديئة . وقد مات بهذا الطامون الممروقه‎ 
ف التاربخ الاسلامى بطاهون «عمواس» خلق كثر من بينهم أبو عبيدة وهو أمير بالناس.‎ 
ومعاذ بن جبل ويزريد بن أبى سفيان والحارث ين هشام وسهيل بن عمرو وعتبة‎ 


أبن سهيل م 
( اللعرب ) 


لذن 


أولا ب على كل من لايعتنئق الاسلام من أهل المدن المفتوحة أن يدقع 
الجزية بمعدل ديئار واحد للسنئة وجريب من الحنطة وكميات مختلفة صن 
الزيت والخل والعسل ٠‏ وبالطبع كان النظام الذى يتبعه العرب فى التموين 
من أكثر الأنظمة بدائيةء وذلكلضمان الحصص الكافيةمن الغذاء لجنودهم ٠‏ 
ولهذا كانت الجزية العينية التى يفرضونها تستهدف مساعدة القوات على 
ضمان المؤن اللازمة لها ٠‏ أما بالنسبة الى الجزية النقدية فالديئار هو 
الاسم المستعمل الآن فى البلاد العربية لما يعادل قيمة الجنية الك 
ولن يفيدنا مطلقا أن نحاول تقويم الدينار بالنسية الى قيمته الفعلية فى 
القرن السابع الميلادى على ضوء تكاليف الحهةة اليوم اذ أن احتياجات 
الناس اليومية في القرن السابع كانت مختلفة تماما عن احتياجاتهم اليوم 
وكل ما يمكن قوله هو أن الدينار ء كان العملة الذهبية المعروفة فى تلك 
الايام 9 

ثانيا : كان العرب يسمحون ببقاء الكنائس على حالها لممارسة 
الطقوس الدينية النصرانية بشرط عدم السماح ببتاء كنائس أز بيع 
جديدة وعدم استخدام الأجراس فى دعوة الئاس الى الصلاة )١(‏ أو سير 
المواكب التى يحمل فيها الصليب فى الشسوارع العامة ٠‏ 

ثالثا : واذا ما راعى السكان هذه الشروط مراعاة صحيحة فان 
المسليين بتولون حمايتهم وتصبح أرواحهم وممتلكاتهم آمنة لا تتعرض 
لاأى خطر ٠‏ 

وسار عياض من الرقة الى الرها ( الاسم الحديث لها أورفة ) وتحدثك 
الى حماتها وهم على أسوارهم , عمتطيا جواده الكميت فصالوه على 
الشروط الآنفة الذكر ٠‏ وزحف بعد ذلك الى سميساط ( شمشاط ) 
وحران ' فصالحه أهلها على الشروط نفسها 2 وسار بعد ذلك الى رآمن 
العين وماردين ونصيبين وديار بكر (اسمها القديم آمد) وسنجار م فاحتلها 
كلها ٠‏ وخضعت له الجزيرة بكاملها ويبدد أن هذه العمليات قد تمت فى 
المدة التى قبل سنة 55٠‏ أو 58١‏ واختار الخليفة عياضا ليكون واليا له 
فى الجزيرة . ولكنه عاد الى حمص فتوفى فيها سنة 151 (9؟) ٠‏ 


( المعرب ) 
(؟) يقول الواقدى ... أن أبا عبيدة مات في طاهون «عمواس» سنة ثمالى عثرة 
واستخلف عياضا فورد مليه كتاب عمر بتوليته حمص وتنسرين والجريرة ٠‏ 


9 


ومن الطريف أن نلاحظ هنا ملاحظة عابرة فنقول : ان غنم عو الاسم 
العربى لصنم من أصنام الجاهلية ٠‏ وان والد عياض كان يدعى عبد غنم 
وعندمااعتنق عياض الاسلام رغب عن الاحتفاظ باسموالده على الننحو الذى كان 
فيه ٠‏ والذى يشير الى أنه كان من عبدة الأوثان ولذا فقد أسقط كلمة 
(عبد) من اسمه واصبح يسمى نفسه يعياض بن غنم وكان والده يدعى 
غنما : ولكن زملاءه .من العرب كانوا يعرفون ان غنما اسم من أسسماء 
الأوثان لكن هذه الرغبة كانت تستهدف "كما يبدو اخفاء الحقيقة 
عن أنيهود والنصارى ٠ )١(‏ وأهمية هذا الحديث تنحصر فى اظهار 
السرعة الفائقة التى نم فيها التحول من الوثنية آلى الاسلام دولم يكن قد 
انقضى على هجرة الرسول من هكة الى المدينة مع المسلمين الذين لم يكن 
عددهم يتجاوز أأن ذاك المائة ٠٠+‏ أكثر من ست عشرة سنة » عندما تمكن 
المسلمون فى عام 758 من الانتهاء من هزم أعظم امبراطوريتين فى 
العالم » وهما امبراطورية الروم وامبراطورية الفرس ٠‏ وهكذا كان معظم 
همؤلاء الفاتحين العتاة المتحمسين من الذين نشئوا على عبادة الاوثان ٠‏ 
وكان كثيرون هنهم قد ارندوا عن الاسلام قبل أربع سئوات » ولما كانت 
نسبة من يحسن القراءة والكتابة فيهم ضئيلة للغاية فان معظمهم ولاشك 
كان جاهلا بتفاصيل الديانة الاسلامية ودقائقها (1) لكن هذا لا ينكر 
الحقيقة الواقعة دوعى أن الدين كان الحافز الأصيل لحماستهم ٠‏ فلقد عودتنا 
حركات البعث الدينية العاطفية أن تنتشر سرعة , وأن تخلق حماسة 
منقطعة النظير وآلا تكون كثيرة العناية بالتزمت العقائدى الفكرى ٠‏ 
ولا ريب فى أن الايمان بوجود اله روحى عظيم » دين له الكون بأسره . 
ويعنى بشسئتون عبيده , قد حول نظرتهم الى الحياة وجهة أخرى ولا ريب 
أيضا فى أن الايمان بأن الاستشهاد فى ميادين الوغى » سيضمن للشهداء 
دخول فراديس النعيم فورا , قد شدد من عزائمهم وقوى من شجاعتهم 
على الحرب * 

ان 


)١(‏ تعليل سخيف لا استطيع قبوله . واذا كان اللمؤلف يعترف بآن العرب ( وهم 
أصحاب عياض 6 الذين يعتد برآيهم » كانو١‏ يعرفون أن غثما أسم صئم » فانئى لا آرى 
أن عياضا كان بهمه ألا سرف النصارى أن اليهود أن أباه كان من عبذة الاوثان »© واعتقد 
ان أسقاطه لكلمة «عبد»6 كان بدافع التقوى الاصيلة لا التظاهر الرائف . 

ش (المحرب ) 

ةق لم كن القركن الكرم قد كنب بعد ©) أو الحديث النبوى الشريف قد دون 
حتى يكون جهل العرب بالقراءة والكتابة سببا في هدم معرفتهم دقائق الاسلام كما يقول 
المؤلقف ٠‏ 8 المعرب » ٠‏ 


لذن 


سبق لنا أن رآينا القائد العظيم خالد بن الوليد يعزل هن قيادته 

بامر الخليفة , ولكنه يواصل العمل تحت امرة أبى عبيدة , ولقد كانت 
خدماته الحربية فى معركتى اليرموك وقنسرين مذهلة حتى انها دفعت 
عمر بن الخطاب الى اعلان ندمه على عزله اذ قال عندما يلغت مسامعه أعمال 
خالد ٠٠٠‏ «أمر خالد نفسه ٠‏ يرحم الله أبا بكر ,2 فقد كان أعلم بالناس 
هنى » ٠‏ وقد اختاره الخليفة بعد ذلك أميرا على قنسرين ٠‏ 


وعندما خرج عياض بن غنم لفتح الجزيرة خرج خالد بن الوليد معه 
ويقال : انه بعد احتلال ديار بكر استحم فى حوض من النبيذ )١(‏ وعندما 
عاد من الحملة ألى مقر امارنه فى قنسرين زاره فيها الأشعث بن قعس 
الذى اشترك فى القادسية ٠‏ ولقد سيق لى أن ذكرت أن عادة العرب 
جرت على أن يقدم الكبير الذى يزوره أحد شيوخ القيائل لضيفه هدية 
من المال واللباس ٠‏ ولذا ٠٠‏ عندما اعتزم الاشعث الرحيل عن خالد قدم 
اليه هذا ألف قطعة ذهبية هدية منه + ووصل النبأ الى عمر فى المدينة 
وقد انطوى على شىء من الاتهام لخالد بسسوء التصرف فى أموال المسلمين 
فكتب الى أبى عبيدة يأمره باعتقال القائد العظيم ومحاكمته وهكذا شهر 
بخالد علنا وأقيل عن منصيه ثم صدر اليه الآمر بالتوجه الى المديئة حيث 
حدد عمر اتهامه له , وقد رد خالد : بأن المال الذى أهداه الى الاشعث ؛ 
ماله , ولا شأن لمال المسلمين فيه +* وليس ثشسمة من شك فى أن خالدا كان 
قد أثرى من حصته من الغنائم التى فاز بها نتيجة انتصاراته العظيمة 
التى حققها . ولا ريب فى أنه كان أحق بكثير من الصحابة فى الأموال التى 
جنوها من حصصهم فى الغنائم » وهم فى المديئة لع يغادروها سعيا وراء 
الاشتراك فى القتال ٠‏ 

)١(‏ روى الواقدى أن خالد بن الوليد كان على هيسرة عياض بن غنم عند سيره 
لفتح الجريرة لكن معظم المؤرخين العرب يؤكدون أن صفغوان بن المعطل السلمى كان على 
ميسرة عياض وان خالدا لم سر تحت لوام أحدك بعد أبى عبيلة ولرم حمص 
حتى توي بها سنة أحدى وعشرين وأوصي بما يملكه الى الخليفة عمر بن الخطاب . 
ولا ريب في أن هذه القصة التى يذكرها المؤلف مستقاة من أحد كتب التاريخ الشعوبية 
ألتى حشاها امؤّرخون من أصل شعوبى بالريف والاكاذيب للحط من شان -آبطال العرب 
من أمثال خالد بن الوليد رقبة هن هؤلاء الشعوبيين في الثأر لدولهم التى قشي عليها 
العرب . وقد بلغ من قحة هؤلاء أن زيفوا أحاديث على لسان التبى ظهر يطلائها . 
ومن المؤسف أن يلجا المؤلف الى مثل هذه القصص الكاذبة لكن ثياته في تشويه التاريخ 
الاسلامى لا تخرج عن لياث الشعوبيين . 

( العرب ) 


ذفن 


وفى المحتمل آلا دكون خالد رحلا متديئا ومن المحتمل أن يكون قد 
بات صحاحب ثراء , وبنى بعدد من الزوجات واقتئى عددا من الجوارى ٠‏ 
وقد تكون رواية حوض النبيذ صحيحة » ولكن هذا لا يضيره فى شىء )١(‏ 
فاليه يرجع الفضل الأكبر فى اخراج الروم من سورية خُروجا لا عودة 
بعده + ولم يكن خالد قائدا عظيما فحسب ء أو عسكريا عبقريا فذا فقط ٠‏ 
وائما كان أيضا رجلا شجاعا كل الشجاعة فى القتال ٠‏ ويبدو أن شهرته 
أصبحت ضخمة إلى حد -خطر , فعندما أراد عمر أن يبرر معاملته السيثة 
لخالد ٠‏ قال : « انى لم أعزله عن ريبة ولكن الناس عظموه فخشيت أن 
يوكلوا اليه» +٠‏ وقد استخدم الاسلوب نفسه فى الدفاع عن معاملته للمثنى 
ابن حارثة الشيبانى ٠‏ ولقد سبق لنا أن قلئا : ان عمر بن الخطاب كان 
رجلا ورعا كل الورع عميق الشعور : أفيجوز لنا على هذا الأساس أن 
نفترض أن عمر آحس بالغيرة فى عقله الباطن من شهرة خالد والمثنى 
وتعلق الناس بهما تعلقا يفوق تعلقهم به وكل مائعرفه أن خالدا عاد بعد 
هذا الحادث الى سورية حيث توفى وفاة عادية بعد يوميل ٠‏ 

وجد العرب أنفسهم ‏ فى الوقت الذى كأنوا فيه يثبتون أقدامهم 
فى منطقة الجزيرة ‏ فى حاجة الى حملة عسكرية فرعية أخرى لتثبيت 
الانتصارات الاخرى التى حققوها فبعد أن استقر الأمر لهم فى العراق » 
وقى المدائن بالذات أخذوا يلاحقون كسرى يزدجرد فى تراجعه نحو الجبال 
الشسمالية الشرقية من المدائن ٠‏ ولم تكن قد دارت هناك معارك رئيسنية فى 
الحوض الادئى لنهرى القرات ودجلة ٠‏ حيث ان الفرس لايزالون مسيطرين 
على الضفة الشرقية من شط العرب وهو ملتقى النهرين ليسيرا معا نحو 
البحر ٠‏ 

وكان خالد بن الوليد قد تمكن قبل أربع سئوات ‏ أى بعد هزم 
مسيلمة الكذاب فى اليمامة ‏ من الزحف شمالا نحو شط العرب حيث 
عقد صلحا مع أهل الابلة , وهى ميناء العرل الجنوبى فى تلكالايام ؛ ولكنه 
زحف من الأآبلة نحو الشمال بدلا من أن يتجه الى الشرق وسنار معه المثنى 
ابن حارثة الى منطقة الحيرة بعد أن استخلف على الآبلة شيخا من شيو 
بكر ظل يواصل غاراته الفردية على الفرس عبر شط العرب ٠»‏ 

)١(‏ يتى المؤلف اسعنتاجه الصحيح على فرضيات خاطئة اعتمف فيها على روايات 
مقرضة كان قصد بعض المؤرخين الشهوبيين منها تشويه التاريخ الاسلامى . 

1 ( المسرب ) 


حون 


وعين الخليفة بعد معركة اليويب فى نوشمبر ( تشرين الثانى ) عام 
.ه” ,. صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى عتبة 
«ابن غزوان ليتولى قيادة العمليات العسكرية فى شط العرب وعندما وصلت 
الى عمر أنباء الاستعدادات العسكرية التى يقوم بها القائد الفارسى رستم 
.أمام القادسية أصدر أوامره الى عتبة بن غزوان بأن يهجم على الاهصواز 
ليحول أنظار الفرس الى تلك المنطقة فيجتذب بعض الجنود اليها ويحول 
.دون ارسبال النجدات »؛ الىميدان القادسية*٠‏ وقد اشتركت هذه العمليات 
جماعات من بكر وتميم القبيلتين المقيمتين فى الصحراء الى الغرب من 
شط العرب ء وأقام عتبة قاعدته فى أكواخ بناها وخيام نصيها على بقعة 
من الارض التى ينتشر فيها الحصى الى الجنوب الغربى من شط العرب 
وتسمى آليصرة . وعاد فاحتل الابلة , وهى الميناء الذى تبحر منه البواخر 
الى البحرين وعمان والهند ٠‏ وبعد أن وطد أقدامه فى هذه القاعدة القوية 
الثابئة مضى يخضع أرض الدلتا الفسيحة المنبسطة ويتدقع يغاراته عبر 
شط العرب الى خوزستان ( الآأهواز ) * 
وطلب عتبة الاذن له بأداء فريضة الحج فى السئة التى سبقت 
"القادسية والتى قضاها سعد بن أبى وقاص فى اعداد جيشه دتدريبة فى 
شرفات وزيارة المديئة ٠‏ وعندما سار قاصد! المديئة خلف أحد البدو 
"آميرا على البصرة فى غيابه ٠‏ والطرافة فى هذه النقطة أن الخليفة لم يوافق 
عتبة على الترتيبات التى أجراها عندما رواها له فى المديئة بعد وصوله 
“اليها مستغربا أن يعين بدويا أميرا على أهل الحضر )١(‏ , وسرعان ما عين 
الخليفة المغيرة بن شعبة من صحابة الرسول ٠‏ ومن الذين بايعوه عند 
الشجرة قائدا فى اليصرة ٠‏ ولم يبعش عتبة طويلا بعد ذلك فثيت الخليفة 
.عامله الجديد:« المغيرة ».فى مركزه كقائد للعرب فى الاعواز ٠‏ 


)١(‏ لم أعثر على تأكيف لهذه القصة في التواريخ العربية الموثوق بها ولعمل 
المؤلف قد عثر عليها في بعض الروايات الشعوبية فأدرجها هنا ليحقق غرضه في ابرازل 
الفرقة بين العرب . أما الرواية الصحيحة فهى على النحو التالى : كانت البصرة قد 

. مصرت فيما بين يوم النخيلة ويوم القادسية ©» وقد مصرها عتبة بن غزوان ثم استاآذن 
للحج وخلف (إلغرة بن شعبة فكتمب آفيه عمر بعهده فلم يلبث أن قرف بما قرف به 
عقولى آبا هوسي'البصرة وأشخص 'المثيرة الى المديئة ثم أن عمر رده ومن شهد عليه الى 
البصرة فلما حشر يوم القادسية كتب عمر الى أبى موسي يأمره بامداد سعد قامده 
. بالغيرة في 'مانماثة.» ويقال : في اربعمائة » فشهدها ثم شخص الى المدينة . 
( العرب ) 


م 5١‏ و35 الفتوحات العربية 


ولقد سيق لنا أن سمعنا عن المغيرة عندما أوفده على رأس الوفد 
الى رستم فى القادسية فأثار تصرفه بالجلوس الى جانب رستم على سريره 
سخط القائد الفارسى , ولما كان جيشش المغيرة خاليا ممن يعرفون القراءة 
والكتابة فقد اختار القائد الجديد شايا يدعى زيادا ليكون سكرتيرا له ٠‏ 
وستسمع عن زياد هذا كثيرا فيما بعد ٠‏ 

ونبدل الموقف تبدلا كليا بعد هزيمة جيش الفرس فى القادسية فى 
نيع عام 2 ققد انسحب بزدجرد كسرى الفرس الى حلوان متخليا 
عن سهول العراق للعرب وطامعا فى الصمود فى خط دفاعى فى الجبال 
يحول دون تقدمهم ؛ وكان الهرمزان وهو من نبلاء الفرس الذين اشتركوا 
فى معركة القادسية قد عاد الآن الى امارته فى الاهواز ليتولى الدفاع 
عنها ضد غارات العرب من البصرة وكان نصر العرب فى القادمنية قد مكن 
سعد بن أبى وقاص فى الوقت نفسه هن أن يشعر بالطمأنينة , ومن أن 
يرسل الامداد الى حبهة البصرة ٠‏ 


ووقع حادث قى هذه الايام أدى الى تبدل فى القيادة وهو يلقى بعض 
الأضواء على أوضاع تلك الأآيام وطرائق السلوك فيها ٠‏ فقد وجهت 'انهمة 
الزنا الى المغيرة بن شعبة وكان موجهوها أربعة من مساعديه بيهم كاتم 
سره زياد ٠‏ وقد نقلت التهمة الى الخليفة فى المديجئة فاستدعى المتهم 
والشهود للمثول بين بديه ٠‏ بالرغم من الحقيقة الواقعة وهى" أن المغيرة 
كان واليا من الولاة وقائدا عاما للجيثشئن )١(‏ وينص القرآن الكريم على 
عقاب الزائنى بالجلد مائة جلدة فى حين تنص التقالعد منذ أقدم العصور 
على وجم الزانى حتى الموت (؟) وهو عقاب ورد نصه فى الشريعة العجرانيه 
القديمة ٠‏ 


'(41 تختلف رواية الموّلف عن روايات المؤرخين العرب بمعض الاختلاف فكل ماجاى 
في كتب العرب عن هذا الحادث © أن عمر بن الخطاب' استحفضر المغيرة بن شعبة وهى 
أمير البصرة ب والمغيرة من الصحابة ومن ذوى الاثر الصالح في الفتوح الاسلامية ب وكان. 
بعض من معه بالبصرة قد ألهمه بتهمة شنيعة فوجه اليه ذلك الكتاب الموجر الذى جمع 
في كلمة القليلة : أن عزل »© وعاتب © واستحث © وآمر 4 اذ قال : 

أما بعد فقد بلغنى تبأ عظيم فبعثت أبا موسي أميرا فسلم ها في يدك والعجل. 
المسجل 6 . فقدم على عمر مع الشهود الذين شكوه ولم تثبت التهمة عليه عند عمر 
عاتب شهوده بالحد الذى فرضه الله اثلهم . ش 

(؟) خلط المؤلف بين عقوبتى الزنا . فنسب وقوبة الحد الى القرات الكريم 
وعقوبة الرجم الى التقاليد مع أن العقوبتين واردتان في الشرع الشريف وآولاهما للزناة 
من غير التروجين والآخرى للرناة من ,الدروجين ٠‏ 


( المعرب ) 


7 لل ” 


ا 


وكان الرسول قد أمر عندما وجهت تهمة الافك الى زوجه عائشسة 
_بجلد من يقذف أعراض الناس زورا وكذبا » ويتيقن بطلان قذفه ٠‏ وأفضى 
ثلاثة من الشهود بشهاداتهم أمام عمر بن الخطاب ٠‏ ولم يبق الا رابعهم 
.زياد » وعندما استدعى زياد الى الخليفة هتف به قائلا : انه ليرى فى وجه 
هذا الرجل الأمل بنجاة أحد صحابة رسول الله من الرجم حتى الموت » 
.ونجاة سمعته من المساس ٠‏ وقد وجد زياد بعد هذه الاشارة الواضحة أن 
عن الخير له أن يعدل عن شهادته وأن يظهر عدم تحققه من التهمة وشكه 


وهكذا أعلن الخليفة براءة عامله من التهمة مما عرض الشسبهود 
,الثلاثة الأول الى عقوبة الجلد لأنهم طعنوا فى سمعة رجل ‏ برىء ٠‏ لكن 
المغيرة فقد هركزه على أية حال ٠‏ اذ بعث الخليفة بأبى موسى الاشعرى الى 
البصرة ليكون عاملا له فيها وذلك فى نهاية عام 758 تقريبا (0) ٠‏ 


وزحف أبو هوسى الأشعرى بجيشه على الفرس فحاصر مدينة 
السوس وقتحها . وكان يزدجرد قد بعث الى المنطقة بأحد كيار الفرسان 
.من رجاله للدفاع عنها فلما رأى هذا القائد الفارنى ظهور الاسلام وعزر 
.أهله أرسل الى أبى موسى يفاوضه على الانحياز برجاله من الفرسال الى 


)١(‏ يأبى المؤلف ألا أن يبث سموم حقده وكراهيته في كل ما يكتبه فهو أولا يورد 
حادث اتهام اأشرة بن شعبة دون أن يكون لها مكان في كتابه الذى يتحدث عن القتوح 
العربية ثم يحاول بصورة لا مباشرة ان يوحى لقرائه يأن التهمة صحيحة © ولكن١لخليفة‏ 
أراد تبرئة المقيرة لانه من صحابة رسول الله وبذلك يحقق غايته في تشويه سممة امغيرة 
-منع ناحية والطعن في عدل عمر بن الخطاب مع أنه من أعدل من عرقته الدتيا كلها 5 
حتى أن عدالته حملته على ١ايقاع‏ الحد كما تجمع كتب التاريخ العربى 6 على ولده » 
.عندما ثبتت عليه تهمة احتساء الخمر © وآهر بجلده برخم شقامة بمض كياى المقسريين 
اليه من صحابته » فجلد أمام ناظريه » ومات والحد يوقع عليه » دون أن تأخل عمر في 
الحق شفقة أو حنان الابوة »6 ودون أن سمم له حتى بشرب الاء في أثناء الحد وقبل 
'آن يموت »© قلا يمكن لرجل كهذ! أن يتحيز للمغيرة وآن يحابيه » وان يطلب ولو يصورة 
-فير مباشرة من زياد تعديل شهادته ٠‏ 

ولا ديب في أن التهمة التى الصقت بامفيرة كاذبة » اختلقها موظفوه الاربمة » 
الحقدهم عليه لامر ما » وهى حالة كثرا ما تحدث في كل زمان وكل مكان . وعندما تبيئت 
الحقيقة لممر © برأه من التهمة » وأوقع العقاب بالمفثرين . ولو كان عمر يريد محاباته 
.ما استعمل تلك اللهجة الحادة في رمالته اليه . أما اقالته من منصيه © فقّد تكونناحمة 
.عن اءتقاد الخليفة بآن مقتضيات الحكم » تتطلب ابعاد المغيرة عن منصبه بعد هذه التهمة » 
حتى ولو برئثت ساحته مئنها ٠.‏ 
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كك لات 


جانب المسلمس » ولعل مما يثير الغرابة أن رسالة قائد الفرس الى القائس 
العربى كانت على النحو التالى : 

«ه انا قد أحيبتا الدخول معكم فى دينكم على أن ثقاتل عدوكم من. 
العجم معكم ٠‏ وعبلى انه ان وقع بينكم اختلاف لم نقاتل بعضكم مع بعض ١‏ , 
وعلى أنه أن قاتلنا العرب منعتمونا منهم وأعنتمونا عليهم» وعلى آنننزل: 
بحيث شئنا من البلدان ونكون فيمن شتنا منكم . وعلى أن نلحق بشرف 
العطاء ويعقد لنا بذلك الامير الذى بعثكم» ٠‏ 

ووجه الغرابة فى هذه الرسالة وبالنسية الى ماقدر له أن بقع فى 
المستقبل أن الإجانب توقعوا منذ ذلك التاريخ نشوب حروب أهلية بين 
العرب حتى فى ذلك الوقت الذى كانت فيه الاخوة والحماسة الاسلاميتان فى 
ذرونهما ٠‏ وقد تحالف الفرس مع بنى تميم ٠‏ وروى المؤرخون أن جماعات 
أخرى من مقائلة الفرس فى المنطقة قد انحازوا الى المسلمين ٠‏ وبيتهم, 
جنود المشاة وبعض الهنود ٠‏ وقد تحالفت كل جماعة من هذه الجماعات 
مع احدى القبائل العربية ٠‏ 


وبعد أن استسلمت السوس ورامهرمز واصل أبو موسى تقدمه الى. 
تستر حيث اجتمع نفر كبير من جنود الفرس وعلى رأسهم الهرمزان ء 
واضطر أبو موسى الى الامستغاثة بالخليفة ليرسل اليه بعض النجداث. 
فأنجده بجرير بن عبد الله البجلى بطل معركتى اليويب والقادسية ٠‏ علل. 
رأس قوة من جيش سعد بن أبى وقاص » ودارت معركة بعد ذلك مع 
الهرمزان انهزم فيها » واضطر الى الدخول الى تسستر حيث أغلق على نفسه 
أبوابها + وقاد أحد الاعاجم مائتين وأربعين من العرب الى المدينة فى دجى. 
الليل عن طريق منفذ سرى ٠‏ وقتل المسلمون الحراس على الاسوار ٠‏ ثم 
كيروا عليها وفتحوا الابواب لرقاقهم وأسر الهرمزان فبعث به أبو موسى. 
الى المدينة ٠‏ 
وعندما استدعى النبيل الفارسئ للمثول أمام عمر لم يكن له كبير 
أمل فى النجاة من الموته ونظاهر الرجل بالعطشى وطلب شربة ماء ,وعندما" 
قدم له الماء فى قدح ليشربه أخذ يتطالع قلقفا حوله وكأنه بخثى. أن 
يضرب أحدهم رأسه بالسيف وهو شرب الماء ويمسك بالقدح بين بديه. 
ورأى الخليفة ذلك فآكد له أن أحدا لن دمسهة بسوء قبل أن يشرب الماء 
وسرعان ما صب الهرمزان الماء على الارض ٠‏ وطلبٍ أعرابى رأى الحيلة 
التى لجأ اليها الفارسى الداهية من الخليفة أن يسمح له بقطع رأسسه »م 


نتذنة 


«ولكين عمو رفض السماج له بذلك مؤكدا ضرورة الحفاظ عل العهد ٠‏ 

وهكذا نجا الهرمزان من الموت : وعاش بعد ذلك فى مكة كأحيد 
.للسلمين حيث لقى حثفه بصورة مفاجئة كما سنروى فيما بعد * ويقلم 
هؤلاء الفرس المثل الاول على غير المسلمين الذين تحولوا الى الاسلام ثم 
داندمجوا فى العنصر العريى(١) ٠‏ 

وأدت العمليات الحربية التى جرت فى الأهواز ء الى اعتقال عدد 
كيير من الأسرى ظلوا رهن الآسر حتى جاء أمر عمر باطلاق سراحهم وقد 
تضمن أمره الحض على الإبقاء على الزراعة » حفاظا على رخاء البلاد 
وازدهارها بعد الفتح الاسنلامى لها . وقد ملع عمر اخراج الزارعين من 
أراضيهم فى كل من منطقتى السواد والاهواز » بشرط أن يدفعوا الخراج 
.والجرية . 

وسرعان ما وجهت الانهامات الى الموظفين الدين اختارهم الاميرلتقدير 
“الضرائب فى الاهواز ٠‏ باستغلال نفوذهم , مما حمل الخليفة على اصدار 
أمره بمصادرة نصفه الروانهم وهى طربقة سهلة ولكنها قاسية . وكانت 
الطريقة الوحيدة المتيسرة لرجل وجد نفسه فجأة مثقلا بأعباء ادارة 
'أهبراطورية واسعة عن طريق جماعة من الاعوان يجهلون القراءة والكتابة٠‏ 


أما وقد أضحى كسرى يزدجرد وراء جيال زاغروس وأضحت الاهواز 
كلها فى أيدى أبى موسى الاشعرى الذى أخضعها من قاعصدثه فى البصرة 
“فقد بات فى وسععئا أن نعود لمتابعة سير الأحداث فى أماكن أخرى ٠‏ 
لين 
تتعرض الجزيرة العربية منذ أقدم عصور التاريخ بينالفينة والفيئة 


)١(‏ تختلفه رواية المؤلف من روايات المؤرخين المرب فقد ذكر أنس بن مالك 
“قال : 

حاصرنا تستر فنرل الهرمران فكنت الذى أتيت به الى عمر . فقال له عمر : 
كلم »© فقال : « كلام حى آم كلام ميت ؟ فقال عمر تكلم لا بأس © فقال الهرمزان : كبا 
معشر العجم ما 'خلى الله بينثا وبينكم نقصيكم ونقتلكم قلما كان الله معكم لم يكن 
لنا يكم يدان » . فقال عمر : ماتقول باأنس ؟ قلت ؛ تركت خلفى شوكة شديدة وعدوا 
كلبا . فان قتلته ينس القوم من الحياة فكان أشد لشوكتهم وان استحييته طمع القوم 
“في الحياة فقال عمر : يا أانس ؛ سبحان الله قائل أخيك البراء ومجسرزأة بن ثور 
2 قلت © فليس لك الى قتله سبيل © قال : « ولم اعطامك أصيت منه » ؟ قلت : 
“< لا ولكنك قلت له : لاباس ( فقال »6 متى ؟ لتجيئن معك بمن شهد والا بدات بمقوبتك 
قال آنس : « فخرجت من عندده قاذا الربي بن العوام قد حفظ الذى حنظت فشهد بى 
أقخلى عمر سبيل الهرمزان فأسلم وقرض له عمر . (المعرب) 


سي 


الكل ولا تظهر الاشواك عند حلول الربيع ٠‏ وتظل البيداء كلها مجدية: 
قاحلة لا حياة فيها . وتموته أعداد وافرة من الماشية والابل فى مثل هذه 
المواسم ٠‏ وتعانى الفئات الفقيرة من بدو وحضر شظف العيش ومتاعبه ٠‏ 
كما تقاسى أبلغ الجهد فى بحثها عن الغذاء ولقد كان عام 799 من هذا 
النوع فى الجزيرة العربية ٠‏ واتخدذ الخليفة من الاجراءات أكثرها حزمكل 
وصرامة لتخفيف الضائقة ومتاعب الحياة ٠‏ وأمر عماله من أمراه الأمصار 
فى سورية وفلسطين والعراق يأن يبعثوا الى الجزيرة بقوافلءكبيرة محملة. 
بالغذاء والقمح وضرب عمر المثل للمسلمين فعاش طيلة هذه الفترة على 
الطوى لابمسك رمقه الا يما يناله أكثر المسلمين فاقة وعوزا ٠‏ 

وانتشر الطاعون الدملى فى عام 159 فى سورية وفلسطين بالاضافة. 
الى تلك المجاعة القاتلة , ومات الكثيرون من العرب واضطر العدد الكبير 
من الاحياء الى النجاة بأرواحهم من المدن الموبوءة هائمين في الصحراء وقد 
أصيب القائد العام أبو عبيدة بالطاعون قبل أن تكتمل الهجرة ٠‏ فانتقل. 
الى جوار ربه ودفن جثمانه فى وادىالاردن حيث لا يزال ضريحه قاثماحتى 
الآن ٠‏ وقد أعيد بتاؤه فى عام وكان يزيبك بن أبى سفيان القائد 
الذى قام بدور كبير فى الحملة السورية من ضحايا الطاعون أيضا ٠‏ 


وحزم الخليفة الذى لا يقعده جهد أمره على زيارة سورية من جديد. 
لاعادة تنظيم الادارة فيها ٠‏ بعد أن فقد المسلمون هذا العدد الكبير من 
قادتهم . ويبدو أن الطاعون كان قتالا الى الحد الذى قيل فيه ان العرت. 
ققدوا نحوا من خمسة وعشرين ألفا من رجالهم من جرائه + مما دعا الى 
انتشار القلق من أن يهتبل الروم الفرصة فيعودوا الى مهاجمة سورية. 
واحتلالها ٠‏ 

واختار الخليفة معاوية بن أبى سفيان ليكون أميرا على سورية خلفا' 
لابى عبيدة ولاخيه يزيد بن سفيان ٠‏ ولقد سبق لنا أن مررنا على ذكسس 
معاوية وهو يعمل كاتما للسر عند النبى فى المدينة ورآيناه يهرول حانى 
القدمين الى جانب الهجين الذى يستقله الضيف البدوى شيخ القبيكة. 
الملتعحرف القادم من جنوبى الجزيرة 2 وأصيح معاوية: بعد وقاة آخيسهة. 
يزيد أكبر أبناء أبى سفيان » وكان من أكثر الناس طموحا وتطلما الى 
المجد ٠‏ قد امتاز بالقدرة على التواضع واللين عندما تقتضيهم ا المواقف 
وعلى الصبر انتهازا للفرص ء فيرهن على أنه سياسى بعيد النظر من الدرجة: 
الأول + وأثبت أنه حاكم لا شق له غبار فى كفايته وطاقاته , وقد قدر 


و 


ألهذا الرجل أن يحول الحكم الاسلامى الديئى الممثل فى الخلفاء المخلصين 
«الأتقياء المتواضعين الى حكم امبراطورى وراثى قوى الدعائم زاهرالقسمات 
ْ كك 1 
وفى وسسعنا الآن بعد أن دآينا ما لحق يامبراطوريتى الروم: والفرس 
س«من هوان واذلال وما حققه العرب من سيطرة على سورية والعراق وتثبيت 
لاقدامهم فيهما أن نعود فئلتفت الى الوراء لحظة واحدة نستعرض فيهسنا 
'شئون هذه الامبراطورية الجديدة الداخلية بعد أن رأيناها تنمو هذا النمق 
المذهل فى غمضة عين وانتباهتها + فلقد أحس الخليفة عمر بن الخطاب 
:بالحاجة الماسة لمواجهة هذا الوضبع الجديد باتخاذ بعض القرارات الرئيسية 
الحاسمة ٠‏ 


ولم تك نالشعوب المقيمة فى فلسطين وسورية تمت الىأصل واحد» 
ففىالمنطقة الساحلية على شطئان البحر المتوسط تقيمأقوام تم ثالىجدذور 
. فختلفة وممتزجة ٠‏ فلقد كان الفلسطينيون والكثعانيون والحيثيون 
بوالعبرانيونوالفينيقيون هم أول منأقام فى هذهالمنطقة ليعودوا فينصهروا 
.قبل نحو من ألف عام من تاريخنا الحالى مالمهاجرين من الاغريق والأقوام 
اللاتينية + وغلب العنصر الاغريقى على معظم مدن الساحل الكبيرة . أما 
.ف المناطق الشرقية من سورية وفلسطين فكانت دولة الغساسنة(١)‏ التابعة 
للروم نصف عربية أو أكثر من نصفف عربية ٠‏ وكانتاللغة السريانية همى 
؛ الغالبة على معظم أرجاء هذه المنطقة التى يدين أهلها بالنصرائية ٠.‏ ولقلًاً 
.جاء الها أريام الفتح الاسلاهفى ألوف من أبناء القبائل العربية استص حب 
الكثيرون منهم معهم نساءهم وأطفالهم » وعلى الرغم من أن الطاعونكان قد 
“قضى على الكثيرين من العرب فان أعدادا ,كبيرة منهم نجتت: منه وظلت تعيش 
“فى سسورية ٠‏ وعندما انتهى أمر القثالك فيها لم يعد أمام هؤلاء ما يعملونه, 
يضاف الى هذا أن انتهاء القتالكان يعنى بالنسية اليهمانتهاء عهد الاسلاب 
«والغناتم ٠‏ 


وبرزت مشكلة أمام الخليفة : ترى هل يسمح لهؤلاء العرب القادمين 
من الجزيرة العربية بالاختلاط بأهل سورية وفلسطين ؟ أو هل يفرض 
عليهم عزلة مقصودة ؟ وكان يرى آنه لو سمح لهم بالاختقلاط فائهم لن 
يلبئوا فى غضون جيلين أو ثلاثة أجيال أن يذوبوا فى المجتمع لمحل المقيم 


كتفنا 


فى المنطقة ٠‏ وليست هناك بالطبع أية احصاءات موثوقة عن السكان فى. 
سورية وفلسطين فى القرن السابع , ولك نالشثىء الثابت أن عدي نالبلدين. 
كانا مؤزدهرين كل الازدهار كامارتين رومانيتين طيلة القرون الستة الماضيقة- 
وليس ثمة من شك فى أن عدد سكان المنطقة كان يقل فى عام ١953٠١‏ عن. 
عشرة ملايين يقلعل , أما فى أيام البيزنطيين فعلى الرغم من أن البلاد كانت. 
فى حالة ازدهار تفوق أحوال اليوم فان ارتفاع نسبة الوفيات بين الاطفال. 
وعجز الئاس عنمنع الاأزويثة منالانتشار » كان لا بد أن يؤثرا على عدد. 
السكان وآن يبقيا على نسبة خفيضة فيه ٠‏ وقد نغامر فنقول على سسييل. 
الحدس والفرض أن عدد سكان سورية وفلسطين فى عام 158 لم يكن. 
يزيد على ثلاثة ملايين وان كان هذا التقدير يقل عن الحقيقة بعض الثىء ٠‏ 
ولم يزد عدد جنود الجيشى العربى الذى اشترك فى. المعارك الضارية التى. 
جرت فى تلك الايام » عندما كانت القيادة الاسلامية فى حاجة الى كل 
جندى ليخوض المعركة فى سورية على الخمسة والعشرين آلفا ٠.٠‏ وكان. 
بعضهم تصحبهم نساؤهم وأطفالهم ٠‏ 

وعلى هذا الاساس يمكئنا أن نفترض أن عدد المسلمين مع آفرات. 
عائلانهم فى سورية فى نلك الايام لم يكن يربو على مائة ألف ٠‏ وعلى همذة 
لم يكن عرب الجزيرة المقيمون فى سورية يربون فى تلك الايام على أكثن. 
من واحد من ثلاثين من عدد السكانءولذاكان مجرد السماح لهم بالاختلاط 
مع أهل البلاد يعنى ذوبانهم فى هذا المحيط الشامل الواسع واذا ما 
استثنينا أبناء القبائل البدوية. المرابطة فى بادية الشام فان أهل سورية- 
لم يظهروا أبية خصائص قتالية بارزة » ومن هنا يكون الامتزاج سسبيلا الى. 
اضاعة العرب لمزاياهم وفضائلهم 0 

وآخيرا كان عمر بن الخطاب الورع المتطهر يتظن بشىء من الفسزع: 
والهلع الي ما يمتاز به السوريون من ميل ألى الرقص والموسيقى والثهاب. 
الناعمة المثرفة والخمور وعلى ضوء هذا قرر الخليفة عزل المسلمين العرب. 
عن أهل البلاد وأن يجعل منهم طبقة عسكرية حاكمة مهمتها الحكم وخوض. 
القعال ٠‏ وتحقيقا لهذا الهدف أمر أن يظل معسكر الجابية الحريى المقر. 
الدائم للعنصر الحاكم والمنطقة المعزولة لاقامتهم ٠‏ ش 

. ولقد رأينا أن العرب فى العراق بقيادة سعد بن أبى وقاص احتلوة 
قصور الأآكاسرة والدهاقين فى المدائن بجزأيها » وليس ثمة من شلك فى أن. 
عمر كان بحس بأشد القلق والخوف من احتماك افساد المسلمين عنطريق.. 
الانغماس فى الترف , وكان الجنود يشكون من سوه أحوالهم الصحية فى. 


1 


.العراق ومن انتشار البعوض وهجماته ٠‏ وبالاضانة الى هذه الاعتيارات 
كلها كان الخليفة يخاف خوفا نفسائيا قويا من السماح لجنوده بأن 
.يصيحوا مقطوعين على الضفة الاخرى من النهر » أذ أن ذكربات معركة 
.الجسر المفجعة سببت له كابوسا دائما مرعبا . 

ولهذه الاسباب جميعها كتب عمر الى سسعد بن أيى وقاص ياهمره 
.باختيار مكان مناسب يصاح قاعدة عسكرية رئيسية شريطة أن يكون 
.على أكناف الصحراء وعلى الضفة الغربية من الفرات » وقد ننج أمره هذا 
عن دغيته فى أن تكون الصحراء مى الفاصل الوحيد بينه وبين رجاله , 
وفى مثل هذه الحالة ,يكون على ثقة من أن اتصاله بهم لن ينقطع 0 

واختار سعد بن أبى وقاص بعد أن تحرى مناطق عدة موقعا لدقريبا 
.من الخحيرة ٠‏ وقد حشسدت قوات العرب الرئيسية هنا فى هذا الموقعم فى عام 
فسكنت فى بادىه الآمر فى الخهام وفى الاكوا المبنية من القصب» 
وأمر سعد بيناء مسجد فى المكان ثم بنى منزلا له ٠»‏ وهرعان ما أخذت 
“الابئية فى الانتشيار فتم بذلك بناء الكوفة التى غدت بصورة تدريجية 
مدينة قدر لها أن تؤدى دورا هاما وأحيانا دورا سيئًا فى التاريخ العر بى ٠‏ 


وقد سبق لنا أن ذكرنا ان القوات العربية كانت قد عسكرت عند 
:رأس الخليج على مساحة من الارض التتى ينتشر فيها الحصى تسمىالبصرة 
“وأدى امتداد العمليات العسكرية الى الأهواز بعد القادسية الى ارسال 
.نجدات اضافية الى هذه المنطقة عما أسفر عن تحول البصرة الى ما غدت 
عليه الكوفة أى الى قاعدة عسكرية سرعان ما تطورت الى مديئة حديثة ٠‏ 


وعكذا تبرز لنا صورة جديدة تظهر فيها الجيوش العربية القادمة 
هن الجزيرة العربية وقد وطدت أقدامها فى الامارات الحتلة وان لع بجر 
تسريحها ولقد حهل بينها وبين الامتزاج مع السكان أو بينها وبين امتلاك 
الاراضى والاقبال على فلاحتها ٠‏ فلقد صدرتاليهم الاواصر بالبقاء منفصلين 
٠منعزلين‏ يمثلون عنصرا حاكما وجنودا يحتشدون فى القواعد العسكرية 
الكبيرة كالجابية فى سورية والكوفة والبصرة فى العراق ٠‏ 

ولكن لم يكن فى الامكان الحيلولة دون وقوع الاندماج قبئ ناحية 
. واحدة عل الاقل ٠‏ فلقد آذن الاسلام .لعتئقيه بالزواج بأربع من التسام ٠‏ 
أما قبل الاسلام فلم تكن ثمة حدود أو قيود على تعدد الزوجات وكان فى 
مكنة الرجل الزواج بأى عدد من النساء وان كانت النسبة الطبيعية بين 
“عددالذكور دالاناث لم تكنلتسمح بصورة آلية رتيبة للرجل بالزواج بعدد 


0 


كبير منهن » وكان الاسلام قد صمح للمسلم ياقتناء الجوارى من أسيرات. 
الحربي أو الاماع , لكن النطاق المحدود للحروب فى عهك النيى والفقر العام , 
الذى كان لعيش قيه العرب . كانا قد مثعا أساءة استعمالهذا الحق . أما 

الآن » وبعد هذه الفتوح السريعة المذعلة لمناطق سورية والعراق الغنية: 
والخصبة والمتحضرة ٠‏ فقد بات فى وسمع المحاربين العرب أن يحصلوا على, 
عدد غير محدود من الاسيرات »© وان تتوافر لهم الامكانيات المادية لعولهن 

وأدى هذا الوضع الى ولادة عدد ضخم جدا من الاطفال فى القواعدالعسكرية: 
لآباثهم العرب : وكانوا يعتبرون عريا وان كانت معظم آمهاتهم من الجوارى 

أو الآسيرات أد الاماء ٠‏ ولم يمض أكثر من جحل واحد حتى كانت الطبيعة” 
العنصرية للعرب الذين احتلوا سورية والعراق تختلف بعض الاختلافه عن. 
طبيعة أبناء الجزيرة العربية ٠‏ 


وأدى تنركيز الفاتحين العرب فى المناطقالعسكرية المحظورة المضرورة. 
دفع الرواتب اليهم نظرا لمنعهم من العمل فى الزراعة أو التجارة ؛ وكان. 
تنظيم دفع الرواتب الى جيش ضخم كهذا الجيش عملية منهكة لحاكم 
لا يعرف من القراءة أو الكتابة من رعاياه الا النفر القليل ٠‏ وفى سسنواته 
الفتح بين عامى 5 و 758 كانت أربعة أخماس الغنائم توزع قورا على. 
الجنود ٠‏ وهى عملية جعلت الرواتب أمرا لا ضرورة له , اذ جعلت من كل. 
محارب من محاربى المسلمين رجلا واسع الثراه ٠‏ ويبدى أن الخليفة عمر بن 
الخطاب , عزف عن المضى فى الفتح » رغبة منه فى أن يثبت العرب أقدامهم 
قى المناطق الواسعة التى فتحوهاءلكن توقف العمليات الحربية عنىبالنسية” 
اليه وقف الغنائم ومن ثم الحاحة الى دفع رواتب الجنود * 


وكان النبى قد رفض طيلةحياتة جمع المال أو الموات الغذائية فى بيتة».. 
وتذكر الرواياته الكثيرة أنه كان يأبى ابقاء شئء منها ليلة واحدة فى دارهء 
فالله جلت قدرنه يوفر الرزق لعبيده هن يوم الى يوم ٠‏ ولم يخرج الاسلام. 
فى هذا عن تقاليد النصرانية فلقد روت القديسة ترين أن رهبان الكرملين. 
كانوا برفضون عند انشاء رهينتهم اختزان الطعام للاكثر من يوم واحد ٠‏ 
وكان النبى يرى أن اختزان المال أو الاغذية دليل على الافتقار الى الايمان:. 
باللّه > وعلى ضوه هذه السئة كانت ثروات الامبراطوريات التى 'نتدفق على 
المدينة فى سنواا ت الفتح بين عامى +79 و 775/8 كفىء يشملخمس الغنائم» 
توزع قور وصولها على المستحقين » ويظل بيت مال المسلمين خاويا ٠‏ وكثير!' 
م رد عمر بن الخطاب على اصحية بالابقاء على جزء من المال كوفى احتعاطى . 
قى بيت المال 2 بأن اقتراحهم هذا نابع عن الشيطان ٠‏ ويضيف ‏ لى ذلك» 


تفرون 


قوله : انه يؤمن بالله ورسوله وهذا هو الوفر الاحتياطى الذى ينشده ٠‏ 
فقضية الاسلام حبى قضية الله . ولا بد أن يؤمن الله لقضيته كل ما تحتاج 
:اليه ٠‏ وهكذا وجد عمر خزينته عند ما واجه ضرورة دفع الرواتب للجنود 
خاوية من كل مال ٠‏ 


ومن الصحيح بالطبع ان أى خفض فى كمعة الغنائم قد يعوض من 
-جراء الحقيقة الواقعة وحمى أن المناطق المحتلة كانت مرغمة على دفع الجزية 
والخراج ٠‏ وعلى الرغم من احتمال العثور على المال بهذهالطريقة فان صعوية 
العمل قد تضاعفت اذ من الواجب ايجاد توازن بين الدخل وبين الانفاق ٠‏ 
وبالطبع لم يكن العرب قادرين على أن يؤمنوا جهازا كافيا للخدمة المدنية» 
ولا ينك أن الموظفين القدامى فى سورية والعراق ظلوا فى مراكزهم بعد 
الفتح العربى » وظلت الحسابات فىسورية تعد منقبل الموظفينالبيز نطيين 
باللغة الاغريقية , كما ظلت الحسابات فى العراق تعد بالفارصية من قبل 
الموظفين السابقين عند الاكاسرة ٠‏ 

وبالطبع لم تتوافر الامكانات لعمر بن الخطاب لاصدار عملة عربية 
جديدة , ولذا فقد ظل النقد الييزنطى متداولا فى سورية وفلسطين على 
حين ظل النقد الفارسى المتداول فى العراق ٠‏ ومهما كانت القواعد التى 
سنها المسلمون بالنسبة الى الضرائب والجزيةوالخراج والعشر وما شابه 
ذلك ؛ فان العمل الحقيقى فى التقدير والجباية من سكان المناطق المحتلة, 
.ظل بأيدى الموظفين السابقين عند الدول السابقة الزائلة ٠‏ 

وظهرت متاعب أخرى فى الشئون القضائية : فلم يكن لدىالمسلمين 
قانون مدنى , وانما كانوا يعتمدون على القرآن والسنة والحديث فىايجاد 
الحلول المناسبة لجميع المشاكل التى يواجهونها ٠‏ وكان من الطبيعى ألا 
يقبل النصارى واليهود والمحجوس (أتياع زرادشت) مثل هذا النظام : أ 
انهم لايؤمنون بأن القرآن من التنزيل ٠‏ ومع ذلك , قام يحاول المسلموت 
ارغام هؤلاء الناس على اعتناق الاسلام » اذ أنالاسلام نص على أن لا اكراه 
عُى الدين ٠‏ ولهذا كان الحل الوحيد والمعقول 3 هوالسماح للنلصارى 
واليهود باستخدام قوانينهم الخاصة بأحوالهم الشخصية . ؤآن يشوم 
غضاتهم بتطبيقها » وقد ظل هذا الاجراء متبعا فى البلاد الاسلامية حتى 
يومنا هذا ؛ اذ ورثه الاتراك العثمانيون عن العرب فى القرن السادس 
عشر ٠‏ وكانت الكنائس المسيحية والجاليات اليهودية تؤلف فى ظل المكم 
«العثمانى مناطق شبه مستقلة ضمن اطار الدولة ٠‏ 


نفرن 


ولما كانت الدولة الاسلامحة الا ولى دولة دينية ثيوقراطبة : ا لعتمسك 
فى قوانينها على شرائع الله فان الدين لا العنصر أو القومية كان العامل 
الذى يفرق بين الئاس ويميز الواجد منهم عن الآخر ٠‏ ولو سل أى رجل 
تعيش فىالشرق الاوسط طيلة ألف وثلثمائة عام عن نفسه لرد بأنه«مسلم 
بوالحمد لله » أو «مسيحىء أو ديهودى» ولا يرد بأنه «عربى» أو «مصرى»٠‏ 
وكان هذا الرد نتيجة حتمية للحكم الدينى. لكن تمثلت النتيجة الغورية 
'لفتوح القرن.السابع © وهذا أمر يثير الغرابة “ فى نشوء شكل من 
أشكال القومية العربية لفترة موٌّقتة على الاقل» فلقد كان العنصر العربى 
هو الذى أطاح بدولتى الفرس والروم . وكان الجيل العربى الذى قام 
بهذه المهمة من الرجال الذين تحولوا الى الاسلام فى أوسط العمر . بعد 
أن نشثوا قّ ظل الجاهلية على عبادة الاوثان وتعشق أساطير البطولة 
العربية والحب والحرب . وليس غريبا والحالة هذه أن تكون ثمرة 
الفتوح العربية نشوء عنصر عربى سيد يشعر بالاعتزاز والغطرسة لما 
حققه من أمجاد . ولكن العناصر اللاعربيية » ظلت طيلة القرن الاول 
اللاسلام » تشعق طريقها بجطء متسملله. الى مراكز السلطة ٠‏ وأدى هذا 
التسلل بالتدريج أضا الى اختفاء غطرسة. العنضر العرتى ليحل محلها 
شعور بالتفوق الدينى الاسلامى ظل قائما ثم يطرا عليه أى تبديل حتى 
القرن العشرين . ولم يضعف أمر. الحكم الديئى أو يختلف الا فى الاربعين 
ضشنة الاخرة » من جراء تحول الدولة قى البللاد الاسلامية من الدين الى 
العلمانية . ولقد بنيت الدول العلمانية الحديثة على الاسس المتبعة فى 
'أوربا الغربية لا على أسس التقاليد الاسلامية . 

وهكذا قدر للقرارات العاجلة آلتى اتخذها النبى وخليفتاه الآولان , 
عندما واجهتهم مشسكلة ادارة الامبراطورية الجديدة أن تقرر شكل الحياة 
.وطرائقها قى الشرق الاوسط مدة تزيد على ألف عام ٠.‏ 

واذا كانت جباية الضرائب من البلاد المحتلة , قد ظلت في بادىء 
الامر فى أيدى الاروام والفرس ٠»‏ فان صرف الرواتب الى الجنود العرب 
كان لابد وأن يحصر فى أيد عربية + واضطر عمر تحقيقا لهذه الغاية الى 
«القيام بعمل ضخم على نطاق مدهل ٠‏ يكاد يشبهالقيام باحصاء عام للعرب 
غالمعروف أن القبائل كانت تحل فى الجيوش العربية محل الوحدات فى 
الجيوش الاخرى ٠‏ وكانت كل قبيلة منها تحارب تحت علمها وبقيادة 
زئيسها ٠‏ ومن هنا نقأت الحاجة الى دفع الضرائب على أسس قبلية ٠‏ 


لقف 


وكانته ثمة اعتبارات ثلاثة تقرر المبلخ الذى يدفع لكل فرد هن الافراد .. 
أولها الاسبقية فىالتحول الىالاسللام وثانيها القرابة من رسو ل الله وثالثها' 
البلاه فى سبيل الله ٠‏ وهكذا كان نصيب عائشة أم المؤمنين اثنى عشر 
آلف درهم بينما كان نصيب كل من زوجات النبى الاخريات عشرة آلاف. 
درهم ٠‏ وكان الدرهم هو العملة الفضعة المستعملة فى تلك الايام ٠‏ وكان. 
نصيب كل فرد من آل الرسول خمسة آلاف درهم وهو عين ما يتقاضاءه. 
الصحابيون من الذين اشتركوا فى معركة بدر ٠‏ وكان نصيب من شهدوا 
ببعة الشحرة فى الحديبية أربعة آلاف درهم »2 بيئما يتقاضى الذين أسهموا. 
فى حروب الرده ثلاثة آلاف درهم ويتقاضى المحارب الذى اشترك فى فتح 
دمشق أو في معركة القادسية ألفى درهم في العام ٠‏ وأصبح الجشندى 
العادى يتقاضى فيما بعد خمسمائة دزهم فى العام أما الذين يبلون بلاه 
حسنا ويمتازون يبطولات يارزة فيتقاضون خمسمائة درهم اضافية 
أخرى كما يتقاضون أية رواتب أخسرى بموجب المؤهلات الاخرى التى 
يمتازون بها + وكان الحد الادنى للرواتب مائتى درهم , ويدفم للمجندين 
الذين انضموا مؤخرا الى اليش العربى ٠‏ وتتلقى أرامل شهداء بدزر 
خمسماثئة درهم ٠‏ آما أرامل الشهداء المسلمين الآخرين فى المعارك الاخرى. 
فيتقاضين رواتب متفاوتة٠‏ ولعل مما يثير الدهشة أن تستطيع هذه الادارة 
غير المتعلمة السير فى مثل عذا النظام المعقد بنجاح ٠‏ ويبددى أن التوزيع 
كان يجرى على الطريقة القبلية أى أن الرواتبه تدقع الى رؤساء القيبائل. 
الذين يسلموئها الى الموثوقين من الشيوخ فيئقلها هؤلاء بدورهم الىالافراد. 


وكانت الاسلحة التبى يستخدمها العرب هى الاسنة بالشسسية الى 
الفرسان وذلك لان السنان كان السلاح الأثير عند العرب ٠‏ وكائتالثيال. 
والاقواس مع المقاليع التى تقذف الحجارة » تؤمن نيران التغطية للجنود ٠‏ 
أما الحراب التئ نقذف فكانت من الاسلحة اللمألوفة لدى حراس مكة٠*وهم‏ 
جماعات استخدمتهم قريش فىأيام الجاهليةكجنود مرتزقة,وقد شهدناهم, 
يحاربون فى معركة أحد + ويستخدم المشساة والفرسان على حد سواء 
السيوف فى حر بهم » أما الاسلحة الدفاعية فتشتمل على الدروع والخودة 
الفولاذئة ٠‏ ولا ريب فى أن الدروع كانت نادرة فى الايام الاولل ولكن 
العرب ما ليثئوا أن غنموا من الروم والفرس كميات ضلخمة جدا منالسلاح 
والعتاد والدروع والجياد ٠‏ 


وكان العرب قد ألفوأ منذ عهد بعيد » ولا سيما البدو منهم مبادىء: 
السوقية ( الاستراتيجية ) الاساسية التى تقوم علل السرعة والمباغتة 


كرون 


وحشد القوى فى المراكن الحساسة الحاسية ٠‏ وكانوا فى أيام الجاهلحة 
يفتقرون الى النظام والانضياط ولكن السدنوات الست المتعاقية من الصراع 
المستمر مع جيوش الفرس والروم ٠‏ علمتهم ولا ريب الكثير من الدروس »2 
؛لتى لم تسجل لسوء الحظ لنفيد منها نحن ٠‏ لكن فى وسعنا الافتراض 
بصورة عامة بشىء من الثقة انهم كانوا لا يزالون حتى عام 7548 أقل من 
أعدائهم خبرة بدقائق التنظيم والتجهيز الحربى ٠‏ ولقد كان فى الامكان 
حل مشكلة الانضباط بصورة مؤقته ابان الفترة التى استمر فيها الحماس 
:الدينى على أشده اذ أن الانضباط شىء صعب على العرب دائما +* ففى تلك 
الفترة كانوا يحاربون فى سبيل الله » لا فى سبيل شخص أو انسان ٠‏ 
ولهناه الغاية كان قائد الجيشش دائما هو الذى يؤم الجنود فى صلواتهم 
ويخطبهم أيام جمغهم » ومن هنا نستطيم القول , على أى حال بأن 
انتصاراتهم المذهلة لم تتحقق بفضل تفوق فى علومهم العسكرية , وانما 
يرجع الفضل الاول فى هذه الانتصنارات التى حققها الفاتحون العرب الى 
روحهم الحماسية ومعنوياتهم العالية ٠‏ ولا سسيسا وقد تقوت هذه المعنويات 
عن طريق الايمان بأنهم انما يقاتلون فى سبيل الله » وان من يستشهدون 
منهم يمضون قدما وسراعا الى فراديس النعيم المقيم ٠‏ أما السبب الثانى 
فى هذه الانتصارات فهو انهم ألفوا شظف العيش وخششونته ألوف السئيلن 
على اكناف الصحراء وقى أوضاع حياتية تقرب من المجاعة مما جعل منهم 
.«شعبا صلبا لا يلين ٠‏ أما السبب الثالث فهو قدرتهم على السرعة الهائلة 
فى الحركة ولا سيما فى الصحراء حيث يعجز أعداؤهم عن الحركة تماماء 
ولقد رأينا فيما سلف كيف انهم فى جميع معاركهم بامسبمتثناء معركة 
الحسر » قد استغلوا هذا العامل الى أقصى حدود الاستغلال وظلوا بحروت 
؟عداءهم الى قتالهم على أكئاف الصحراء ٠‏ 


2 
“الروحية الا فى السنتين الاخيرتين من حياته ٠‏ ولم تطل خلافة أبى يكر 
أكثر من عامين آخر ين» أما عمر بنالخطاب فقد دامت خلافته عشرسئوات 
عن عام 5775 حتى عام 55 , وتحققت فى أيامه معظم الفتوحات الاسلامية 
-الضخمة ٠‏ وهكذا تمكن عمر من أن يخلف للاجيال القادمة أثرا لا يمحى 
فى تار بخهم ٠‏ 
وكان 3 القرارات الهامة التى اتخذها فأصبحت قواعد متبعة عدم 


م 


السماح لغير المسلمين بالعيش. فى الجزيرة العربية(١)‏ ومما يجدر ذكرم. 
ان النبى كان قد عقد معاهدة ودية مع نصارى نجران ولكن عمر بن الخطاب. 
عاد فآخ رجهم من بلدهمء فهاجر القسم الاعظم منهم الىضقاف الغرات. 
وكان النبى قد استولل على خيبر وأخضح يهودهاء ٠‏ ولكنه تراكهم فى أرضهم , 
شريطة أن يدفعوا الجزية , فلما جاء عمر حملهم على أن يهاجروا منها الى 
الشمال. وتقول الروابات أن عمر استند فى اجراءاته الصارمة هذه الى 
حديث للنبى على فراش الموت يأمر فيه بأنيكون الدين الاسلامى هو الدين 
الوحيد المهيمن على الجزيرة العربية ولو صح ان النبى قد أصدر مثل هذا 
الامر حقا . فان ممأ بثير الاستغراب ألا يحااول خليفته الاول أبو بكر 
انفاذه وتطبيقه , ولقد سبق لنا ان رأينا أبا بكر حريصا كل الحرص على 
أنفاذ كل ماعمله رسول الله ») وأوصى به فى حياته بكل دقة وتفصيل . 
ولا رنب قَّ أن عمر قد وضع ف عمله هذا أسسن الحياة للاحيالالقادمة. 
فعلى الرغم من بقاء أقليات مسيحية ويهودية ضخمة فى البلد المحتلة 
كسسوريا ومصر والعراق ما زالت باقية حتى يومنا هذا ء الا أن هذه 
الاقليات اختفت باستثناء يهود اليمن منجنوب الجزيرة العربية وؤفسطهاء 

وقد سبق لى ان أشرت الى جمع القرآن لاول مرة » وان هذا العمل. 
قد بدأ بعد معركة اليمامة نتيجة استشهاد عدد كيير من الصحابةمن حفظة 
القرآن وقد اختار الخليفة لجنة من الصحابة برياسة زيد بن ثابت كاتب 
النبى' الخاص ٠‏ ولم يكمل عمل اللجنة ويتم جمع القرآن الا فى عهد عمر. 
أبن الخطاب وقد كا صج الر 00 المؤمئين 0 
لتكون وديعة لديها (؟) ٠‏ 


)١(‏ لاأدرى من أين جاء المؤلف بهذه الرواية .'اذ لو صحت » لما ظل الييود 
يقيمون في اليمن ثلاثة عشر قرنا ٠‏ الا اذا كان الْموٌلف لايعتبر اليمن جزءا من الجريرة. 
العربية وهو تقدير خاطىء يضاف الى هذا انه لى صح وجود مثل هذا الامر وكتلك٠‏ 
الرواية لما سمح للمسيحيين بالعيش في كثبر من بلاد الجريرة العربية كجدة والظهران. 
والكويت وقطر وغيرها في أيامنا هذه » اذ لا تجرقٌ حكومة عربية على مخالفة أوامر. 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) بهذا الشكل الواشح . وكل ما في الامر أن الحظ 
لا يشمل الا الاماكن المقدسة في مكة المكرمة . ولكن قصد المؤلف واضح وهو الطعن في عمر 
من ناحية » واظهاو الاسلام بمظهر 'التعصب من الناحية الاخرى . ( العرب ) 

(؟) تختلف رواية المؤلف عن روايات الإرخين العرب فقد أخرج البخارى عن 
زبد بن ثابت أنه قال : أرسل الى أبو بكر عند مقتل آهل اليمامة وعنده عمر © فقال. 
أبو بكر : أن عر أتالى فقال ؛ ان القدل قد استحر يوم اليمامة بالناس © وائى لاخثي, 
أن ستحر. القتل بالقراع د في المواعلن فيذهب كثير من * القرآن الا أن تجمعو و والى لارى. 


الللن 


وكان أبو بكر قد تسمى بالخلافة بعد مبايعته اثر وفاة النبى ٠‏ وكان. 
عمر عند توليه الامر قد احنج 'تواضغا بآنه ليس بخليفة رسول الله وانما 
هو خليفة خليفته ٠‏ ويبدو أن استتخدام هذا اللقب كان شاقا على 
الاستعمال وفجأة خاطبه أحد المسلمين بعبارة أمير المؤمئين ٠‏ وقد ظل 
اللقب مستعملا بالنسبة الى الخلفاء طيلة ثلائة عشر قرئا - 


أن يجمع القرآن قال أبو بكر فقلت لعمر : كيف أثمل شيئًا لم يفعله رسول الله صلى 
عليه وسلم 5 فقال عمر : هو والله خير ؛ فلم يزل عمر يراجعنى فيه حتى شرح الله 
لذلك صدرى © فرايت الذى رأى عمر . قال زيد © وعمر عنده جالس لا يتكلم ققال 
أبو بكر : انك شاب عاقل 4 ولانتهمك © وقد كنت تكنبه الوحى لرسول الله عليه الصلاة 
والسلام » فتتبع القرآن قاجمعه »© قوالله لو كلفنى نقل جبل من الجبال ما كان اقل 
على مما أمرئى به من جمع القرآن فقلت : كيف تفعلان شيئا لم شفعله النبى عليه 
الصلاة والسلام ؟ فقال أبو بكر : هو والله خير » فلم أزل أآراجمه حتى شرح الله 
صدرى للذى شرح له صدر ابى بكر وعمر فتتبعت القررآن أجمعه من الرقاع والاكتافه 
والعسب وصدور الرجال حتى وجدت من سورة التوبة ينين مع خزيمه بن ثابت لم 
اجدهما مع غيره ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم ) الى آخرها . 

فكانت الصحف التى جمع فيها القرآن عند أبى بكر حتى توفاه الله . ثم عند 
عمر حتى توفاه الله . ثم عند حفصة بنت عمر رضي ألله عنها . 

بوأخرج أبو يعلى عن على قال : أعظم الناس أجرا في الصاحفف أبو بكر ٠.‏ أن 
أبا بكر أول من جمع القرآن بين اللوحين ٠‏ (المعرب) 


يفخا 


تواريخ منسهورة 


حشود القبائل التصرانية واسترجاع | ا 7 

الروم لأانطاكية 

احتلال المدائن فى العراق ابريل (نيسان)» 110 

فتح الاهواز 31١0‏ 

الطاعون الدمى فى سوديا | وم ١4د‏ 

الجاعة فى الحجاز 

تمصير الكوفه 11 
شخصيات بارزة 

المغيره بن شعبة أمير البصرة 

أبو موسى الاشعرى فاتم الاعواز وأمير البصرة 

أبو عبعدة القائد العامق سوريا توف بالطاعون 

مععاوية بن أبى سفيان خلف أبا عبيدة فى امارة سوريا 

زياد تم سر أمير اليصرة ٠‏ 


نتن 


ماب لالعظيمّة 


٠٠‏ آمن عمر الكربم بربه وبسيفه الذىهز به عروش 
الآكاسرة والقياصرة ولكنه عندما قاورن بين قلوة 
المسلمين الضثيلة وبين عظمة الشروع الذى أقدم عليه 
ندم على تسرعه + وكان كل من يقر؟ القرآن يعرف بما 
كان عليه فرعون من عظمة وكبرياء ٠+‏ وكانت مدن 
مصر آهلة بالسكان ٠‏ ووافرة العدد ٠‏ وكانت آبثيتها 
قلوية وثابتة الاركان وكان لا بد وأن تداقع قواته 
الرومان دفاعا عنيدا عن أهراء يومة ٠ )١(‏ 
جيبون . انحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها 


260 
« سسبقطت ء سقطت دابل العظيمة + الويل ١‏ الويل 
ايتها المدبئة العظيمة ء بابل المدبئة القوية ء فائديئنونك 
قد نزلت فى ساعة واحدة ٠‏ الويل الويل آيتها المديلة 
العظيمة » التى استغنى قيها جميع الدين لهم سفن فى 
البحر من نفائسها ! فانها قد تلفت فى ساعة » ٠‏ 


روّبا القدبس يوحئا ‏ الفصل الثامن عشر 


(1) أهراء رومة ©» اسم أطلقه الرومان على سيول حوران في سوريا' وعلى 
كنول مر +٠‏ 


هق 


' احتلى .الفرس مصر عام /إ١7‏ فى أثناء الحرب الطويلة التى استعر 
تأوارها بين كسرى أبرويز وبيزنطة ٠‏ ولم يجل عنها الفرسش الا فى 
عام /551 ء نتيجة قيام هرقل بغزو فارس نفسها ٠‏ وتقدمه باتجاه المدائن 
من الموصل ولا ريب فى ان.سلطان بيزنطة كان قد اختفى ابان هذه الفتره 
"نمام الالختفاء ٠‏ ووكان الفرس فى غضونها قد ارتكبوا آثاما كثيرة ورهصسة ٠‏ 
وان لم يعرضوا لاضطهادهم اتباع الديانة القبطية 2 وعقد الصلح بين 
'الروم والفرس فى عام 75 وما ليث أن وصل الى مصر فى ذلك العام أو 
فى العام الذى تلاه جيش بيزنطى » قادم عن طريق البحر من القسطتطينية 
اليتول حماية البلاد ٠‏ 
وكان هرقل فى هذه الآونة فى ذروة مجده وانتصاراته فلقد 
أنقذ الامبراطورية من الدمار واسترجع من المجوس عبدة النار » الصليب 
المقدس , وظل الامبراطور الظافر يتطلع فى ساعة نصره هذه الى هدف 
عظيم واحد وهو نوحيد الكنائس السيحية التى كانت قد انقسمت منذ 
أمد بعيد الى أرئوذكسية ويعقوبية (قبطية) ونسطورية ٠‏ وكانت هزيمة 
الجوس الفرس واستعادة الصليب المقدسى قد أيقظتا فى صدور المسيحيين 
جميعا شعلة الحماس , وقد باتت الفرصة مواتية الآن لاعادة الالتحام الى بناء 
المسيحية المتجزىء » وعهد الامبراطور تحقيقا لهذم الغاية الى لحنة من ثلاثة 
مطارنة بوضع بيان لاعوتى جديد عرف فى التاريخ باسم «مذهب الطبيعة 
"الواحدة» ٠‏ ويبدو أن هذا الميان كان محاولة للتوفيق بين المذهيين 
'الارثود كسى واليعقوبى 5 


وأراد عرقل اقناع نصارى مصر بقبيول العقيدة الجديدة فاختار 
سيروس مطران فاسئيس فى القفقاس ويسميه العرب المقوقس لتنفيذ هذه 
'الغاية وانتدبه فى الوقت نفسه بطريقا للاسكتدرية وحاكما له فى مصر ٠‏ 
ولكن تعيين المقوقس الهذ١ا‏ المنتصنب أثار ردتا معاكسا فبدلا من أن يوحى 
بالثقة » دفع بنيامين بطريق الاقباط الى الفرار من قصر البطريكية واللجوء 
الى الصحراء للاختفاء فيها اذ كان الصراع بين الكنيستين الارئوذ كسنية 
«واليعقوبية من القوة والجذور التاريخية بحيث اسستحال على مرسوم 
أمبراطورى أن يحله فى غمضة عين ٠‏ ولقد رفض اليعاقبة المذهب الجديد 
#الذى وضعه الامبر اطور دون أن يدرسوه أو يتفهموه على الغالب ٠‏ وكان 


اك 


فى امكانهى مع مرور الزمن أن يكسيوا نتيجة الصراعء لو اسنتجابوا لدعوة 
الامبراطور , اذ ان الكثرين من الناس رأوا فى المذهب الجديد تسليما الى 
حد كبير بمذهب اليعاقبة القائم على وحدة الطبيعة بين الاب والابن ٠‏ لكن 
الاقباط لم يكونوا على استعداد للاصغاء والتفاهم » وكان المقوقس فى الوقت 
نفسه على أعبة لاستخدام القوة ٠‏ وبدلا من أن يتريث ويرقب آثار المذعب. 
الجديد وخلاص الناس من صدمة المفاجأة شرع يضطهد جميع الذين 
يخالفونه اضطهأدا شديدا', واتخذ فى عام 375 ء وهو العام الذى انتقل 
فيه النبى الى الرفيق الاعلى فى المدينة اجراءات عنيفة صارمة مع جميع 
الهراطقة والمخالفين فى مصر 0 فقد ألقى القبض على ميناس شقيق بثيامن 
بطريق الاقباط ٠‏ وراح يشعل النار بالمشاعل قى أنحاء متفرقة من جسمه 
أمام الناس بعد أن اقتلع أسنانه » وأمر بوضعه بعد ذلك فى كيس ملىء 
بالرمل وأن يقذف بالكيس فى البحر وكان قد عرض عليه النجاة من 
الموت ثلاث مرات اذا أقر بالمذهب الارثوذكسى ء فلما رفض فى المرات 
الثلاث الاستجابة الى الغرض أمر بقدذفه فى البخر ٠‏ 

وأوفد المقوقس جماعات من الجند الى أديرة الاقباط وكنائسهم 
ليطليوا من القسس والرهبان تواقيعهم على الولاء للمذهب الارثوذكسى 
وليجلدوا بالسياط ثم يحبسوا كل من يرفض التوقيع منهم ٠‏ وقد أذعن 
الكثيرون للبطشى ولكن عددا كييرا من الرهي ان رفض الاذعان وفر من 
الاديرة بيئما واصل البعض الثالث عياددته على الطريقة اليعقوبية سرا 
تهربا من الاضطهاد ٠‏ وجدير بنا أن نقول ان عمليات الاضطهاد هذه أدت 
ككل عمليات مشسابهة. لها الى تعزيز الكنيسة القبطية وتقويتها » كما أدت 
الى قطع آخر خيط من خيوط الولاء السياسى والخب عند مسيحيى مصر 
لدولة الروم فى بيزنطة ٠‏ 


لعن 

تذكر الروايات أن عمر بن الخطاب 2 بحث مع عمرو بن العاص , 
عند مجيئة الى القدس لتسلم المديئة . امكان القيام بغزو مصر ٠‏ وكان 
عمرزئ بن العاص قد مضى الى قيسارية وهى المدينة الوحيدة فى فلسطين. 
التى ما فتئتت صامدة أمام العرب لحصارها * وبرجع السبب فى صمود 
قيسارية هذه المدة الطويلة ومقاومتها الى وجود القوات البيزنطية فى مصر 
اذ أن الاسكندرية كانت القاعدة البحرية الوحيدة التى كان فى وستع الروم, 
أن يستخدموها لتموين المحاصرين فى قيسارية بطريق البحر ٠‏ وقد تم 
انزال الروم فى انطاكية أيضا واعادة احتلالها لدعمثورة القبائل النصرانيه 


نحن 


فى الجزيرة بقوات برية وبحرية جاءت من الاسكندرية ٠‏ وكان عمرو بن 
العاص يرى ومو محق فى رأيه أن سواحل سورية وفلسطين , لن تكون 
فى هأمن آبدا مادام الاسطول البيز نطى معتمدا على قوإعده فى مصر ٠‏ 

وقد سبق لنا ان رأينا الخليفة دائم الميل الى الحذر والتروى » وكان 
أشد ما يخشاه هو أن يمضى أحد جيوشه فى القتال بعيدا بحيث يتعرض 
لخطر الانقطاع ٠‏ وكان قد حال بين سعد بن آبى وقاص وبين اجتياز 
-جبال زاغروس , دأصر على أن تكون قاعدته العسكرية الرئيسية فى الكوفة 
على أكناف الصحراء ء وقد ازداد حدة عندما قام عامله فى البحرين بدون 
اذن منه بالابحار عبر الخليي والنتزول بقواته فئ امارة فازس فى جنوب 
ايران ٠‏ وقد انعزلت القوات عن المراكب التى حملتها وكادت تمنى بكارثة 
لولا أن جاءتها النجدات عن طريق رتل برى أرسل الى البصرة على جناح 
السرعة ٠‏ وكانت نتيجة هذه الغزوة ان عمر بن الخطاب تردد طويلا فى 
قبول القيام بحملة جديدة على مصر ٠ )١(‏ 


كانت المشكلة التى واجهها عمر اليوم من المشاكل التى طالما واجهتها 
.عبر التاريخ جميع الدول المتوسعة الجديدة ٠‏ فعندما تحتل دولة تنشد 


)١(‏ تختلف رواية المؤّلف يمض الاختلاف عن روايات المؤرخين العرب © اذ تقول 
هذه ان العلاء بن الحضرمى كان أميرا على البحرين لعمر © وكان العلاءه سارى سعف ين 
آبى وقاص © فلما كانت حروب الردة طار ذكر العلاه وظفر بالفضشل © فلما ظفر سعد 
بالقابسية وأزاح الاكاسرة وأخل حدود ما يلى السوداء » مر العلاء أن يصنع شيا في 
الاعاجم يكون له به من الشهرة والسيادة ما لسعد » فننب أهل البحرين الى قارس 
.قتسرعوا الى ذلك وفرقهم أجناد! فحملهم في البحر بثير اذن عمر . وكان عمر لا يآذن 
لأحد في ركوب البحر غازيا . عبر هؤّلاه الجنود البحر فخرجوا في اصطخر » وبازائهم آاهل' 
.فارس فلما رأوهم حالوا بينهم وبين سفنهم فلما راى المسلمون ذلك اشتدت حميتهم 
.وقائلو١‏ آهل فارس مقاتلة المستميت نظقربوا » ثم ساروا يريدون البصرة لانه قد حيل 
بيهم وبين الرجوع الى البحرين فوجدوا شهرك الفارسي . قد آخل عليهم الطلرق 
“فعسكروا في موقعهم وامتتعوا . 

وبلع خبر ذلك عمر © قاشتد شضبه على العلاء وأرسل اليه يمزله وأمره بائقل 
«الاشياء عليه وهو تآمير سعد عليه وقال له : الحق بسعد فيمن قبلك قخرج بمن معه 
نحو سعد . وكتب عمر الى عتبة بن غروان أمير البصرة أن يسير حند! لتخليمن من 
“أرسلهم العلاء فانتدب عتبة من يسم فأجابه جمع من أهل النجدة فخرجوا في اثنى 
حشر ألفا وعليهم أبو هيرة بن أبى وهم فساحل بالناس لا يلقاه أحد في طريقه حتى وافوا 
شهرك وهو أاخد على جنود البحررين طريقهم ققاتلوه وهزموه وخلصوا اخواتهم وهذه 
.عى الغروة التى شرفت بها ثابتة البصرة ثم انكفثوا بما أصابوه وذهب أهل البحرين 
حائدين الى بلادهم من طريق البصرة ٠‏ ب المعرب ب 


رذن 


التوسع فى بلاد جديدة يهب قادتها العسكريون فينادون بأن سلامة البلاد- 
المحتلة تظل مهددة من البلاد الاخرى التى تقوم وراءها ويتردد الساسة فى. 
القيام بالتزامات جديدة ٠‏ وتقوم آن ذاك البلاد المجاورة بنوع غير مجد من 
الأعمال الهجومية وتغدو حركة الزحف الى الامام من الدولة الاستعمارية 
أمرا حتميا ٠‏ ولو عدنا سيعماثئة سنة الى الوراء لرأينا زحف الجمهورية 
الرومانية على سورية دمصر م بالطريقة المترددة نفسها ٠‏ 


وما زلئا فى جهل بالترتيب النهائى الذى تم بين الخليفة وبين 
عمرى بن العاص ٠‏ ويقول بعض المؤرخين : انهما بعد اجتماعهما فى القدس 
عادا الى الاجتماع ثانية فى الجسابية فاعلن الخليفة موافقته لقائده على, . 
خطعه ٠‏ 


وتقول بعض الروايات الاخرى : ان الخليفة عاد الى المدينة حيث. 
استشار كبار الصحابة أمثال عل بن أبى طالب والزبير بن العوام وأاك 
الزبير أيد فكرة الهجوم على مصر تأبيدا شديدا , مما أدى الى ارسال كتاب 
الى عمرو بن العاص بأمره فيه الخليفة بالشخوص الى مصر والقيسام 
بالعملية ٠‏ ويقول البلاذرى من الناحية الاخرى , آن عمرا مفى الى مصن. 
من ثلقاء نفسه ودون اذن من الخليفة فغضب ل ل ل 
الى ذلك ما جرت عليه عادة المؤرخين العرب عندما تواجههم مشكلة من هذ!. 
النوع لا يستطيعون البت فيها «قيل والله اعلم» ٠ )١(‏ 

. ومهما كانت تفاصيل هذه الاتصالات فان الحقائق الاساسية تبدو: 
واضحة كل الوضوحم . وأول هده الحقائق أن عمرى بن العاص كان فى 
لهفة زائدة للحصول على أمر عمر بغزو مصر ٠‏ على حين كان الخليفة عمر 
ابن الخطاب كثير التردد فى القيام بهذا اللشروع وكان عازفا عن توقير عدد, 
كاف من الرجال للقيام بالحملة مخافة أن يحاول الروم استرجاع سورية" 

)١(‏ كتب البلاذرى يقول : وكان عمرو بن العاص قد حاصر قيسارية بعد الصراف. 
الئاس من حرب اليرموك © ثم استخلف عليها ابنه حين ولى يزيد بن أبى سفيان ومضي 
الي مصر من تلقاء نفسه في ثلاثة الاف وخمسمائة فغضب عمر لذلك وكتنب أليه يوبخه, 
ويعنفه على افتثاته عليه برآيه وأمره بالرجوع الى موضعه أن وافاه كثابه دون فصر نه 
قورد 'الكتاب عليه وهو بالمريش . 

وقيل أيضا : أن عمر كتب الى عمرو بن إلعاص يأمره بالك خوص الى صر 
قوافاه كتابه وهو محاصر قيسارية وكان الذى أتثاه شريك بن عبدة تأعطاه الف ديثار. 
قأبى شريك قبولها فسأله أن يستر ذلك ولا سخبر به عمر . ' ب العرب أ 


ين 
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كما كان يخشى فشمل المشروع » اذا مفضى عمرى بن العاص على رآأس قوة 
غير كافية ٠‏ 

ومشى عمرو مع الساحل على رأس قوة قوامها ١٠٠5٠٠‏ رجل »2 فمر فى 
السهل الساحلى عند غزة ٠‏ ثم وصل الى رفح حيث تلقى رستالة عاجله 
بعث بها اليه الخليفة من المدينة ٠‏ وانقول الروايات : ان عمرا شلك فى 
مضمون الرسالة فلم يشأ أن يفتحها حتى اليرم التالى أى بعد آن وصل 
الى العريس وعندما فضها وجد ان الخليفة يأمره بالعدول عن العملية اذا 
تسلم رسالته قبل الوصول الى هصر + أما اذا تسلمها بعد وصوله فعليه 
أن يمضى قدما فى طريقه ٠‏ وراح عمرى يسأل صحبه بكل براءة وبساطة 
أفلا يزال فى فلسطين ٠‏ أو أنه دخل أرض مصر ؟ وعندما رد عليه الرفاق 
بأنه أصبح فى مصر أمرهم بمواصلة الزحف + وفى وسعنا أن نفترض انه 
اذا صحت هذه الرواية فان عمرا ولا شك قد علم بمحتوياتها من قبل أو 
أن الرسول الذى حملها » قد نقل اليه محتوياتها شفويا ٠‏ 

ونشماء المصادفة الطبيعية السعيدة أن تيسر لئا سبيل الحصول على 
الموعد الدقيق الذى عبر فيه عمرى الحدود المصريةء فلقد روى لنا المؤأرخون 
أن القوة العربية احتفلت يعيد الاضحى فى العاشر من ذى الحجة سنة 
ثمانى عشرة هجرية وهو تاريخ يطابق الثانى عششير من ديسمبر ( كانون 
الأول ) عام 7553 فى بلدة العريشس ٠‏ 

وتابع عمرى من العريش سيره على رأس قوته الصغيرة على الطريق 
القديمة التى تمر عليها القوافل منذ أقدم عصور التاريخ من فلسطين الى 
مصر والتى نسير بحذائها الآن السكة الحديدية بين البلدين ٠‏ وهى تنحرف 
من العريش مسافة قصيرة نحى الداخل ولكنها لا تلبث أن تسير فى خط 
مواز لاحل البحر حى مديئة .«بيلوسيوم» الى يسميها العرب الفرهاء 
وحيث نمتد قناة الفرماوية من الئيل لتصل الى البحر المتوسط ٠‏ وليس 
ثمة' من شك قى أن ابراهيم الخليل قد سار على هذه الطريق نفسها عندما 
ارتحل الى مصر كما سار عليها أيضا التجار العرب الذين حملوا معهم 
يوسف الفتى الى مصر , وقد سحلت هذه الطريق مرور جيوش عدد ضيخع 
من الفراعئة وهى نسير فى طريقها الى الشسمال للقيام بحملاتها الحرجية 
كما سار عليهمها ملوك بايل وآشور زكمبينز منك الفرس » والاسكندوق 
المقدونى وبومبى الرومانى لفتح مصر ٠‏ وكانت جيوش كسرى أبرويز قد 
طرقتها قبل سنوات قليلة فى زحفها على وادى النيل ٠‏ ولكن جميع هذه 
الجيوش التى مرت على الطريق منذ القدم والتى قادها كبار الملوك 


لدان 


والفاتحين كانت ضحمة عظيمة اذا ما قورنت بهناه القوة الصغيرة التى 
يقودها عمرو بن العاص ٠‏ والتى تضنم ثلاثة آلاف وخمسنماثة من الجدو 
«الحفاة العراة على جيادهم العجفاء وجمالهم الهزيلة ٠‏ ولا ريب فى أتهم 
كانوا يستحقون اللقب الذى أطلق عليهم وهو جرذان الصحراء )١(‏ * 


وكانت الفرماء مدينة محصنة منيعة ٠‏ وتسيطر على الطريق الرئيسى 
الممتد الى مصر ٠‏ وقرر عمرو ضرورة الاستيلاء على المدينة رغبة منه ولاريب 
فى الابقاء على مواصلاته مفتوحة مع الجزيرة العربية التى يأمل فى وصول 
النجدات منها ٠‏ وكان الفرس قد استولوا عليها قبل بضعم سنوات دون 
-مشقة وعناء , ولكن العرب نظر! لافتقارهم المعهود للفن فى حرب الحصار » 
وللمعدات الثقيلة اللازمة لها عجزوا عن احتلالها + وقد ظلوا يحاصرون 
المدينة أكثر من شهر واحد الى أن تمكنوا ذات يوماثر أندقاع قاشن 
قامت به حامية المديئة من دخول المديتة من أحد الابواب مع الحنود 
الملتراجعين من حماتها ٠‏ وقد أشعلت الثيران فى البواخر الراسية فى الميتاء 
كما هدمت الكنائس وجردت المواقع الدفاعية من جميع وسائل الدقاع ٠‏ 


وسدو أن عمرى بن العاصي ,ء وقد وجد نفسه همفتقرا الى الجتود 
ليتولوا حماية المديئة بعد خروجه منها زاحفا الى داخل مصر خُشى أن يعود 
الروم الى احتلالها ٠‏ فأراد أن بحر مهم الانتفاع منها كقلعة حصيتة ٠‏ 
واستانف العرب زحقهم منها فى يتاير (كانون الثانى) عام ٠ 15٠‏ بواتبح 
العرب خطتهم السوقية المعهودة فساروا على أكناف الصحراء باتساه 
الحنوب الغربى ومشوا على الحد الفاصل يبن الاراضى الصحراوية والاراضى 
المروية ٠‏ ولم تكن قتاة السويس بالطبع موجودة فى تلك الأيام ولذا كانت 
«الصحراء تمتد عبر منطقة القناة الحالية حتى 'تصل أرض الدلتا التى 
"ترويها مياه النيل ٠‏ ومر العرب على مقربة من المكان الذى تقوم عليه الآن 
بلدة التل الكبير فوصلوا الى بلبيس حيث اشتبكوا فى معركة ناجحة جع 


(1) اذا كان القصد من هذا الاسم الذى يستخدمه الموّلف الاستهانة بالقوات 
«العربية فهو قول سخيف اذ لايمكن أن يطلق على أواثئك الذين دوشوا العالم بانتصاراتهم 
المذهلة والذين تمكنوا في سئوات قصيرة من القضاء على أعظم امبراطوريتين في العالم في 
تلك الايام . اما اذا كانت نية المؤلف حسنة وهو استخدام هذا التشبيه للتعبير عن 
جلدهم على المكاره واحتمالهم لمشقات الصحراء كما يستدل على ذلك من الاسم الذى 
اأطلقه الانجليز على جيش مونتجومرى « جرذان الصحراء 6 في الحرب الكونية الثانية ٠.‏ 
غان هذا التشبيةً يصبح مستساغا معنى » وان لم يستسمٌ لفظا . 
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قوة من الروم يقودها ارطيون , الذى كان فيمسا سلف حاكما عسكريا 
لمديئة القدس ٠‏ ولكن الزحف تعطل شهرا آخر قضاه العرب فى احتلال 
بلبيس *وكان المقوقس بطريقمصر الروماني وحاكمها قد وصل الى ميدان.. 
القتال مستصحيا معه تيودور القائد العام للقوات اير نطية فى مصر .ححث 
تحصنا فى قلعة يابل أو حصن بابليون آو ما يسميها العرب باب اليونة ٠‏ 


وقد يكون من المدحشش أن نعثر على اسم بابل فى مصر ٠‏ ويزعم 

يعض المؤرخين أن نيوخد نصر ملك الكلدانيين الذى غزا مصر فى عام لاكه 
قبل الميلاد 2 هو الذى أطلق على القلعة هذا الاسم ٠‏ ويقول ديودورومن, 
صيقلوس(2١)‏ : ان بعض الاسرى من اليابليين الذين حملهم الى مصر 
سبيزوستريس(؟) صاحب الانتصارات الاسطورية هم الذين أطلقوا اسم, 
مو طئهم الاصلى ٠‏ على المكان الى عاشوا فعه حياة النفى والاغتراب * 


أما جوزيفوس (5) فقد ذكر أن «قمبين» ملك الفرس الذى احتل مصر 
فى عام 5580 قيل الميلاد ء هو الذى بنى هذه القلعة ٠‏ ولمعتقد ان 
الامبراطور الزؤمانى تراجان هؤ الذى بنى الحصن الذى كان قائما فى عام 
14٠‏ ميلادية أى عند الفتح العربى وذلك فى عام مائة بعد الميلاد ٠‏ ولعل 
الحقيقة عى ان كل فاتح من الفاتحين الذين غزوا مصر ٠‏ قد أقام فى هذا 
الموقح السوقى الهام كلعة وحصنا ٠‏ وضع فيهما حامية ترابط لحماية 
المبلاد ٠‏ 


0 وجود 0 بابل ف عصر الى دقوع اد العرب فى خط" 


)0ع( دبودورس صيقلوس مايأ5 0001115 مؤرخ أغر نقّى ولد 4 صعلية 
وعاشٍ 0 أيام قيصر وأفسطس 5 قٍِ القرن الاول 8 المبلاد وقد وضع نصب عيئيه 3 
ويعالف كتابه من أربعين مجفدا في ثلائة أقسام يئاول الاول مئها الايام 0 سبقكت 
حروب طروادة وينتهى الثانى بموت الاسكندر القدونى والثالث بحروب قيصر ف بلاد 
الغال ولا يعتبر كتابه حجة #اريخية لإنه .ملىم بالاخطام . 

١‏ )3غ( الاسم الاغرينى لثلاية من الفرامنة يحبلون أمم سلوسرت ©» ويتتمون الى 
أسرة أمنمحات »6 من أسر طيبة الحالكة ٠‏ وقد عاضوا في القفرين الخاسن والعشريي, 
والرابع والعشرين قبل أآيلاد ٠‏ ويرجع الفضل الى الثالث منهم في حفر قناة بين. 
البحر الاحمر ونهر النيل كان لها فائدة كبيرة في نقل الحاصلات الررامية والتجارية ٠.‏ 


(5] جوليفوس فلافيوس ( من !؟ الى ١١١‏ بعد الميلاد ) موري عبرائى مشهور 
وقائد عسكرى عمل ثائبا للامبراطور نيرون في فلسطين لم متحه الرعوية الرومائية وحمل 
اسم فلافيوس . أهم كتبه تاريخ الحروب في فلسطين . المعرب ب 
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حندهم « باب اليون » أو باب أليوئة وعندما بقرأ المرء أن العرب هاجموةا 
اليونة ومن هنا أطلق العرب على بابل المصرية اسسم اليونة ٠‏ 


وتستمد بابل أهميتها من أوضاع مسر الجغرافية : فالامطار فى 
البلاد نادرة ولا تكاد .تذكر ومن هنا فان المنطقة كلها تغدو صحراوية ء لكن, 
النيل العظيم الذى يبحمل كميات ضخمة من الماء" والغرين من أواسط 
افريقية شق له قئاة عبر هذه الصحراء ليصل منها الى البحر المتوسط. 
وتكون القناة التى شعها النهر فى القسم الاكبر من مسيره أى فى الوجهه. 
القبلى ألخدودا ضيقا وسط الصحراع 6 ولكنه عندما نيصل الى هسهصدم 
النقطة ينقسم الى عدة فروع تسيل قوق المنطقة المنبسطة لتصل إلى 
البحر ٠‏ ويكون مثلث الدلتا الناشىء عن هذه الحقيقة متساوى الاضلاع 
طول ضلعه تقريبا .؟١‏ ميلا . وتفيض مياه النيل فى كل عام فتغمرالارض 
التى يضمها هذا المثلث عدة شهور ٠‏ وعنلما تنحسر مياه الفيضان تنظل 
المنطقة كلها صعبة العبور حتى على المشساة نظرا لوجود عدة فرواع 
من النيل تقطعها طولا وعرضا بالاضافة الى مالا عد له من أقئية الركم 
وترعة . : 


لكن أطراف الصحراء تصل فى الوقت نفسه الى حدود المنطقفة 
الزراعية اللزجة . ولاينتقل المرء هنا بصورة متدرجة من الاراضئ. 
الزراعية الى الاراغى الصبحراوية كما هو المألوف عادة عبراراضى المراعى. 
المملوءة بالاعشاب والشسجيرات الشوكية .: فهناك خط واضح يفصل بينه 
الصحراء والمنطقة المزروعة بحيث يستطيع المرء أن بنتقل يوثبة واحدة. 
من الصحراء الرملية الجافة الى الارضص الغريئية الناعمة المنيتة ٠‏ 


ويابل على نهر النيل عند رأس المثلث وتستطيع الجيوش أن تمضى 
منها على الارض الصحراوية الصلية الى الاسكندرية أو الى الفرماء بأقصى ٠‏ 
سرعة ممكنة ودون أن تجد فى طربقها مابعوقها من أقئية الرى ومياه 
الفيضان .' ْ 

وقد اطلق اسم «بابل» على القلعة التى تؤوى الحامية المكلفةبالد فاع 
عن هذه المنطقة السوقية الهامة ٠‏ وكانت مدينة ممفيس القديمة تقوم 
مئذ القدم الى الشمال من هذه القلعة على ضفة الئيل الغربية . وكانت 
هذه المديئة لاتزال قائمة فى عام 55٠‏ + وان ضاقت مساحتها وتهدمت 
معظم أبنيتها . أما الى الضفة الشرقية وعلى مقربة من حصن يابليون 
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فتقوم مدينة مصر الحديثة وتضم القاهرة المعاصرة الآن جميع هذه 
المواقع القديمة . 

وكان من المحال أن يتمكنعمرو بن العاصيقوته الصغيرة » وبافتقاره 
الى معدات حروب الحصار من محاصرة حصن بابليون والاستيلاء عليه , 
وسدو أنه ظل يشتبك فى خارج القلعة مع الروم عدة أسابيع دون أن 
يحقق أى نجاح ,. ولكن يبدؤ أنه استطاع أخيرا أن يحتل هركزا أماميا 
الى الشمال من الحصن سمى أم دئيان وكان يؤلف ميناء مدينة مصر 
على الثيل . 

وأصيح عمرو الآن فى وضع شاق عسي ء وكان قد بعث الى 
الخليفة فى المديئة يطلب العه سرعة انجاده ولكنه لم يتلق ردأ ,2 وكانت 
.روح رجاله المعنوية التواقين الى المفامرة والغنائم فى خطر من الهبوط 
والانهيار اذا ظل جامدا لايقوم بأى عمل »© ولكنه لايجد أمامه هدفا صالحا 
فى متناول بديه يستطيع أن يهاجمه وأن بحقق النجاح فى مهاجمته . 

ومنطقة 'الفيوم الخصبة على بعد خمسين ميلا الى الجنوب من 
جابل وعلى بعد قريب من ضفة النيل الغربية ؛ وكان عمرى عند استيلائه 
على ام دنيان قد وضع يده على بعض السفن والزوارق * وبادر فحمل 
رجاله على ظهرها ومضى صاعدا مع النيل قمر بخرائب ممفيس القديمة 
عتجها الى الجنوب , وكانت هذه المغامرة من الناحية السوقية خطرة 
بعض الخطورة © اذ لو وصلت النجدات من الحجانز فانها ستكون على 
ضفة النئيل الشرقية على حين تكون قوة عمرو على الضفة الفربية وبيثهما 
حامية الروم فى حصن بابليون ٠‏ ولو بادر القائد الرومانى تيودور الى 
الهجوم فانه يستطيع أن ينتصر على كل من القوتين العربيتين على 
إنفراد , لكن العرب كانوا من الناحية الآخرى + فى وضع قوى طبعا أذ 
أن فى وسعهم آن بنسحبوا الى الصحراء وآن يتجنبوا خوض معصركة 
حاسمة مع الروم ٠‏ ومع ذلك فلقد أخطأ عمرو فى أن يجعل النيل دينه 
وبين الجزيرة العربية اذ أنه لم يكن على أية حال واثقا هن أن يستطيم 
ثانية العثور على زوارق يستطيع بها عبور النهر من جديد ٠‏ 

على آبة حال سار عمرو جنوبا » ولكنه وجد الفيوم قوية الحصون 
منيعة الدفاع وتمكن من سوق عدد من قطعان الماشية أمامه , ولغل نقص 
المواد الغذائية فى جيشه , كان من أهم أسباب هذه الغارة التى قام بها . 
واحتل العرب على أية حال بلدة صغيرة فى منطقة الفيوم عنوة وذيحوا 


ووم 


كل من فيها من السكان )١(‏ وخرج يوحنا قائد جيش الروم فى الفيوم فى 
. غضون ذلك على رأس خمسين من رجاله للقيام بعملية استطلاع شخصية 
لقوات العرب 8 وتلقى عمرو نبأ وحوده فاستدآار اليه على عحل وأفلح 
فى تطويقه مع رجاله وقضى عليهم جميعا ٠‏ وسرعان ما وصلت اليه 
الانباء بأن نجدات الخليفة قد وصلت . فاستدار شمالا وبسرعة عظيمة 
ليلتقى بها وكان ذلك فى مطلع ,يونيو ( حزيران ) عام ٠ 55٠‏ 
وكان عمر بن الخطاب قد بعث بقوة قوامها اثنا عشر آلف رجل 
لنجدة غزاة مصر > وقد وصلت هذه القوة الى موقج هلجوبوليس ( مصن 
الجديدة ) نى السادس من يونيو عام .54 بقيادة الزبير بن العوام أحد 
كبار صحابة الرسول وزعماء قريش . وكان الزبير أحد أقراد الحلقة' 
. الداخلية من المستشارين الذين عملوا بعد وفاة النبى مع أبى بكر وعمر . 
أما أفراد بقية رجال هذه الحلقة فهم على بن ابى طالب صهر النبى وأين 
عمه وطلحة بن عبيد الله وعثفان بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف © وقد 
قدر لهم أن يؤدوا أدوار بارزة وبعضها مشئوم فى التاريخ العربى ٠»‏ 


ونشأ الآن وضع هو ماتوقعه عمرو بن العاص » عتدما عير نهر 
النيل » فلقد تمكن تيودور من حشد جيش ضخم فى حصن بابليون والى 
الشمال من هذا الحصن »© وقف الزبير بن العوام على رأس اثنئى عشر آلفا 
من العرب . وعلى الضفة الاخرى من النهر » وقف عمرو بن العاص . 
وكانت الفرصة ذهبية أمام تيودور لتحطيم جيش الزبير قبل أن ينضم 
اليه عمردف ٠‏ ولكن هذا القائد الرومانى ظل دون حراك قابعا فى قلعته الى 
أن تمكن عمرو من عيور النهر والانضمام. الى الزبير فى هليوبوليس . 

وعندما حل العرب بهذه المدينة القدعة المسهورة عمدينة الشمس كانت. 
عظمتها التليدة قد اختفت فى زوايا النسيان ٠‏ وكانت تقوم على أرض 
مرتفعة بعض الارتفاع ويفصلها عن قلعة بابل سهل مفتوح عرضه ستة 
آميال أو سبعة يقوم على ضفة النيل الشرقية . وعندما وقف العرب فى 
هليوبوليس يواجهون جيششى الروم فى حصن بابليون كانوا يضعون 
الصحراء المفتوحة وراء أظهرهم فيحسون بالاطمئئان + لآن الصحراء كانت, 
دائما صديقتهم الوفية ٠‏ 


)١(‏ لم أجد أى تأكيد لهذه الرواية التى جاء بها المؤلف في أى من كتب التاريخ 
العربى المشهورة ٠‏ 1 (العرب) 


اننا 


عدد من صحابة الرسول » وفدوا من المدينة فى جيش الزبير للاسهام فى 
مثل هذه الحرب المجيدة المقدسة ومعهم عبد الله الولد الاكبر للخليقفة 
عمر , وكانت القوة الاساسية التى جاءت مع عمرو لغزو مصر منذ البداية 
من فلسطين مؤّلفة من البدو على الغالب . ومعظم رجالها من القبائل 
اللقيمة فيما يسمى الآن بسيناء وجنوبى الاردن ٠‏ 

ومن العسير عليئا أن نعرف على وجه الدقة عدد جيشى لروم ولكن 
الغالب على الاعتقاد أنه كان أوفر عددا من جيشش العرب . لكن روح 
الروم المعئوية كانت فى الحضيض على اية حال ؛ اذ حطمتها الانباء التى 
وصلتهم عن بسالة العبرب الذين هزموا جيوش امبراطوريتى بيزنطة 
وفارس . 

وفى منتصف يوليو عام 4 قرر تيودور الذى فاتته فرصة 
مهاجمة جيش العرب كل على حدة أن يهاجمهما الآن بعد ان توحدا 
والتام شملهما وسرعان ماخرجمن قلعته وجازالسهل ليهاجم هليوبوليس 
.وكان عمرو بن العاص فى غضون ذلك قد رتب صفوفه وأعدها للقتال 
بعد أن بعث بفصيلتين نحت جنم الدجى تمكنت أولاهما من احتلال موقع 
بصورة خفية يقوم محل قلعة القاهرة الراهنة وتمكنت الأخرى ص 
احتلال موقع ممائل عند الازبكية الحالية » وفى الصباح الباكر خرجحجيش 
الروم من البساتين والحدائق التى الى الششمال الشرقى من الحصعصن, 
وأخذ يزحف عير الصحراء المكسوفة ٠‏ وخرج العرب فى الوقت نفسه 
من هليوبوليس للقاء عدوهم على حين كانت فصيلتا عمرو ٠‏ قد رابطتا 
خفية فى مراكرهما الجناحية دون أن بحس الروم بهما . 

والتقى الجيشان وسرعان ماوقع تلاحم عنيف بالابدى » وفقجأة 
ظهر الكمين الششرقى العربي وهاجم أفراده مؤخرة الروم 2 ووجد هؤلاء 
انفسهم وقد هاجسهم المعدمة والمؤخرة فدبت الفوضى فى صفونهم » 
واخذوا يتجهون نحوالعرب ليشكلوا جبهةجديدة ضد القوتين المهاجمتين 
وسرعان ما ظهر الكمين الغربى وتدفق رجاله فى هجوم عنيف على الجناح 
البيزنطى الأيسر . وهنا دب الذعر فى صفوف جيش الروم كله , وانتشيرت 
الفوضى وراح البعض ينشد الامان فى قلب القلعة فرارا من القتل الذى 
كان نصيب الكثيرين منهم على أبدى المسلمين ‏ المنتشين بنشسوة النصر » 


وتمكن تيودور نفسه من الافلات والنجاة بجلده 


والسحبت فلول جيش الروم الى داخل الحصن واغلقت أبوابه 
عليها وان كانت مذيئة مصر قد استسلمت للعرب دون قيد أو شرط ء 


باوب 


ولما كان الميدان قد خلا الآن من أى جيش معاد فقد تمكن المسلمون من آن 
. يحرنوا الارض وأن يجمعوا المؤن ويكدسوا الغنائم ٠‏ وقد تخلت القوات 
الرومانية التى كانت قد دافعت بنجاح عن الفيوم قبل مدة قصيرة أمام 
قوات عمرد بن العاص عن المنطقة كلها 2 وأستقلت المراكب النعلية فمرت 
بحصن يابليون ولجأت الى بلدة نيكيوه ( زواية راسين ) التى على بعاد 
أخمسة وأربعين ميلا الى الشمال من القلعة ٠‏ وبعث عمرو على الفور بقوة 
«احتئلت الفيوم عنوة وقتلت أهلها وهكذا خضعت المنطقة بكاملها للعرب 
.دون مقاومة , 


والى الشمال احتل العرب مديئتى منوف وتنئيس اللتين على بعد 
خمسة وثلاثين ميلا الى الشمال من بابل . وولاصل عمرو السم فى 
مسياسة الغلظة والشدة مع أهل مصر اما استجابة لطبيعته الشخصية 
الشرسة ولمتغطرسة أو تطبيقا لسياسة اختطها لنفسه , وهى أن يزيد 
من العنف لينشر الذعر فى قلوب الناس ويحول دوزآية مقاومة جديدة(١)‏ 
وهكذا بعد أن تم للعرب اخضاع مقاطعة مصرالتى فى رآأس الدلتابالاضافة 
الى مقاطعة الفيوم غدوا الآن فى مركز قوى أمن لهم ماهم فى حاجة أليه 
من امن عن طريق هاتين المقاطعتين الغنئيتين . لكن شهر أقسطس (آب) 
قد حل الآن وأخذد النيل ى الارتفاع معرضا جزءا كييرا من الدلتا لخطر 
الفيضان مما يوؤدى الى انتشار المياه والحيلولة دون آبة عمليات عسكربة 
وقرر عمرو أن يحتل قلعة بابل قبل المضى فى فتوحه آلى مناطق جديدة ٠‏ 
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تالف هذه القلعة العظيمة من أسوار رباعية الاضلاع غير منتظمة ) 
طلبقات متتالية من الآجر والحجارة . وهناك برجان عاليان يرتفعان فوق 
الاسوأر . وببلع طول البرج نحوآأ من آلف قدم وعر ضة خمسمائة عثد 
#حد طر فيه ليضيق الى ثلثماثة قدم عند الطرف الآخر . وتصطفق مياه 
الثيل مع أحد جوانب هذا السور . ويقوم الى جانب الياب الجنوبى 
ميناء صغير للقوارب النهرية عند أسفل السور وبحيط بالقلعة كلها خندق 
"نغمره مياه الثيل . وأمام القلعة الرئيسية جزيرة الروضة ى وس لط 
الئهر وى هذه الجزيرة تحصينات دفاعية وحامية قوية من الروم ٠.‏ وكان 


زازق لع يسلك عمرو مسلك الشدة مع الاقباط أو المصريين بل انه كان على النقيض 
اد مم الذين أعاتوه 6 وساعدوه على القتح كرها متهم للرومان ٠‏ ب المعرب مه 


م 989 ى 15 الفتوحات العربية 


فى وسبع هاتيل أل لقلعتين أن تحتفظا بخطوط المواصلات النهرية بيئهما . 


وكان احتلال مثل هذه القلعة أمرا شاقا على المسلمين الذين عانو1. 
مشقة كبيرة حتى فى احتلال بلدة لا حصون فيها كالفرماء * ووجد المقوقس, 
حاكم مصر , الذى يعرفه الغربيون باسم البطريق سيروس , نفسه مخاصي؟ة 
فى القلعة . وكانت الحامية تضم نحوا من خمسة آلاف أو ستة آلاف 
جندى على حين تضم القلعة كميات كبيرة من الوّن ومخازن السلاح . 
ويبدو أن الحصار قد بدا فى مطلع شهر سبتمبر (ايلول) عام .11 ٠.‏ 

ولاريب قى أن المقوقس نفسه كان مسئولا عن ضعف مصر وعجزها 
عن مواجهة الغزو العربى : فلقد سبق لنا أن بينا أن غالبية أهل مصركانوا 
ينتمون الى الكنيسة القبطية وكانوا لنحو من عشر سداوات ضحايا 
الاضطهاد الدينى الذى لابعرف الرحمة » وهكذا عندما حلت الساعةت 
الحرجة وجد الاغريق البيزنطيون وعدد قليل نسبيا من المصريين اللدين. 
يديئنون بالارثوذ كسية أنفسهم المدافعين الوحيدين الاوفياء عن اليلاد , 
أما الاقباط فكانوا يوُلفون مجتمعا تايعا لامفاصل بارزة فيه . ومن, 
الصحيح أن يقال أن صمودهم أمام اضطهاد المقوقس كان بحتم عليهم, 
ان بتمسكوا بديئهم تمسكا جديا ) ويعئى هذا االتمسك عام تر حيبهم. 
بالمسلمين » ولكنهم لم يكونوا بدافعون دقاما جديا مستبسلا عن بلادهم . 
فلقد رأوا انهم كانوا حتى ذلك التاريخ ضحايا اضطهاد البيزنطيين . 
واذا قدر للعرب أن يكسبوا فانهم سيصبحون أتباعا للمسلمين » ومن هنا" 
تقوم الحقيقة الواقعة وهى أنهم سيظلون عبعدا تابعين مهما كانت نتيجة 
المعركة . ومن المحتمل أن يكونو! قد عر فوا على آبة حال أن العرب فى. 
سورية أباحوا للمسيحيين حربة العبادة وان كانوا يرغمونهم على دفع 
الجزية » ومن هنا كانوا يرون فى المسلمين وضعا أفضل من وضعهم فى. 
ظل المقوقس ٠‏ 

وكان قى مكنة حصن بابليون أن يصمد شهورا عدة ؛ ولكن المقو قس, 
كما سدو كان يدرك مابحس به أهل البلاد من كراهية لحكمه ونظامه »١(‏ 
ومن المحتمل أنهكان يدرك أيضا أن لا أمل له فى نجدة من بيزنطة ٠‏ ومكلذ" 
فانئا نرى المقوقس ينتقل فى مستهل أكتوبر ( تشرين الاول ) عام 1 أى. 
بعد انقضاء شهر على الحصار , عن طريق النهر الى جزيرة الروضة > 
حيث أوفد منها بعائة للتفاوض مع عمرو بن العاص . وقد جصسرته 


. هكذا تأكيد كا قلئاه من قبل‎ )١( 


ء؟ 


المفاوضات فى الجزيرة بطريقة سربة وسبدو أن الغابة من اخفائها كانت 
الابقاء على الروح المعنوية عند حامية القلعة ٠‏ 


ووصل رسمل المقوقس الى عمرى بن العاص ونقلوا رسالتهم ٠‏ 

.بؤّكدون لعمرو أن ليس قى وسعه أن يصمد طويلا آمام سلطان الروم © 
واقترحوا عليه الانسحاب من آراضى مصر مقابل مبلغ من المال 
.يدفع اليه فورا ء فرد عمرو بأن عرض عليهم اختيار أحد السبل الثلاث 
التى استنها العرب بالنسبة الى البلاد التى يحتاونها وهى : اما قبول 
الاسلام والمساواة فى الوضع مع الفاتحين » آو دفع الجزية وقبول مركز 
التبعية » أو المفى فى القتال حتى الوصول الى نتيجة حاسمة . 
- 2< وعلى الرغم من أن القوقس لم يكن على استعداد لقبول أى من 
.هذه الشمروط القلاثة فانه وجد من الافضل له المفى فى المفاوضات 
ومتابعتها » فعرض على عمرو أن يبعث اليه بوفد من لدنه الى الروضة . 
ولعل من الجدير بنا أن نذكر هئا ان الوقد الاسلامى الذى وصل الى 
الروضة وكان بزعامة عبد يدعى عبادة بن الصامت أآخذ يوجه حديثه الى 
المقوقس قائلا له : ان المسلمين لابحاريون الا قى سبيل الله وى سييل 
تحقيق مشيثته وانهم لابأبهون بالمال قيد شعرة مؤكدا له ان الحيياة 
الدنيا زائلة وان البقاء لله 0 


ويبدو أن المقوقس لم يتاثر مطلقا يحماسة المسلمين وجدهم فى 
-حديثهم ولا باستهانتهم بالدنيا الفانية واستعدادهم للاستشهاد للوصول 
ميكرين الى قراديس التعيم » فراح يهمس فى أذن أحد أصحابه قائلا : 
كل ماأخشاه هو أن تكون الله قد بعث بهؤلاء الناس لدمار العالم !ورد 
المقوقسسى على قول عبادة فاعترف بأن فشمل الروم نانج عن كثرة تعلقهم 
بشئون الحياة الدنيا » ولكنهم بجمعون الآن جموعهم وبحشدون جيوشهم 
لحاربة الغزاة العرب ولعل من الخير للعرب قبل أن تعد هذه الجيوش 
الجرارة أن يقبلوا ميلغا كبيرا من المال كجزاء نقدى وأن يلسحبوا من 
البلاد . 

ورد العرب بأنهم لا يأبهون بالعدد مهما كان كبيرا وأآن كل ما يأملونه 
هو الشهادة فى سبيل الله لا العودة سالمين غائمين الى نسائهم وأطفالهم . 
وآضافوا أن قلة عددهم بالنسية الى عدوهم لاترهيهم اذ أن الله تعالى 
أكد لهم أن النصر سيكون فى جالبهم بقوله : « كم من فئة قليلة غلبت فئة 
كثيرة باذن الله » ٠‏ ورفض أعضاء الوفد أن يستمعوا الى أى عرض آخر 


نة؟ 


سوى العرووض الثلاثئة التى سبق لعمرو ين العاص أن قدمها الى الروم: 
وهى أما الاسللام آو الجزية أو الحرب . 

وبدا المقوقس ميالا بعض الميل لقبول دفع الجرية ولكن عددا من. 
ضباطه أبى عليه ذلك ٠‏ وييدو أن هنؤلاء كانوا من أهل مصر ء أما المقوقس. 
نفسهة فكان كمأ رأينا سابقا من الروم وكان شغل منصب المطراأن قى 
القفقاس ٠‏ وطلب الروم آخيرا مهلة للتفكير فى الموضوع ولكن عمرا رفض.. 
أن يمهلهم أكثر من ثلاثة أيام , ولم تكد هذه المدة تنقضى حتى كان الروم. 
ينزلون أحد المعابر على النهر فيجتازونه عليه ويهاجمون العرب بغتة > 
ولكن هذا الهجوم منى بالفشل فى النهاية بعد اشتباك عنيف دام ) 
ولأضطرت الحامية من جديد الى اللجوء الى حصتها وقد ادت هذه 
النكسة الى اضعاف مركز المنادين بالقاومة والى تقوية مركز المقوقس 
المطالب بالصلح والخضوع للعرب . 

واستؤنفت المفاوضات من جديد وأسفرت عن عقد صلح بالطريقة: 
المعهودة تعهد فيها الروم يدفع الجزية مقابل تمتع المسيحيين بحرية 
العبادة وضمان حماية المسلمين لهم . وأضيف الى معاهدة الصلح بند. 
يشترط موافقة الاميراطور عليها وينص على ارسالها اليه فورا لاقرارها 
بشرط أن يظل الوضع العسكرى على حاله فى هذه الفترة من الترقب. 
والانتظان . 

وتسلح المقوقس بهذا الاتفاق فابحر فى الئيل الى الاسكندرية حيث. 
بعث برسالة عاجلة الى هرقل فى القسطنطيئية شارحا الاسباب التى. 
دعته الى الاذعان للغزاة ومتوسلا اليه أن يقر اثفاق الصلح , وكان عرقل. 
قد بات الآن رجلا عجوزا محطما أوهمنته العلل دأضنته الهزاثم ٠‏ ومع ذلك 
فلم يستطع استساغة هذه الانهزامية التى أبداها المقوقس ٠‏ وراح يبعث. 
برسالة عاجلة الى الاسكندرية بطلب فيها من المقوقس الاتجاه فورا الى. 

وقد استقبل الامبراطور ممثله فى مصر بحملة جارحة من اللوم. 
والتعنيف . لها ولا شك  .‏ كل مايبررها ؛ غلقد كان المقوقس هو الذى. 
ألب ببطشه وشدته ووؤحشيته واضطهاده الدينى غالبية المصريين » وهاهو 
ذا عندما جاء العرب كان أول من دب اليأس الى فوؤاده ؛) فاستخذى 
واستسلم وطالب بالاذعان وراح يدافع عن نفسه أمام الامبراطور » فاكد 
أن العرب قوم لايغلبون أبدا وانهم لايابهون بالمال أو الراحة وائهم يطمعون. 
فى الاستشهاد فى ميدان القتال لآن الشهادة تسرع بهم الى الغردوس, 


دمب 


ولكن بلاغته فى الدفاع عن نفسه لم تجده فتيلا واتهم بخيانة الامبراطورية 
.المصلحة العدو »؛ وبعد أن تعرض الى الكثير من اللوم والاذلال طصرده 
الامبراطور من وظيفته وأبعده الى حياة المنفى . 

واستؤنفت المعارك بعد أن ذاع نبأ رفض الامبراطور ابرام المعاهدة 
وأعد. كل هن المهاجين والمدافعين عن بابل (اليونة) أنفسهم لمعركة قاصطة٠‏ 
وأخذ نفر من المصريين من الاقباط الذين عانوا من اضطهاد الروم 
سامدون العرب فى هذه المرحلة » لكن الحامية ظطلت تواصل الاند فاعات. 
من الحصن بين آونة وأخرى مئزلة بالمهاجمين بعض الخسائر . 

وأخذت أيام الشتاء تجر ذيولها ثقيلة متباطنة 4 وبدات مياه 
الفيضان فى الانحسار وأخذ الماء قى الخندق يهبط تدريجيا . ولم يحقق. 
“العرب نجاحا مع أسوار لالحصن وان كانوا أنزلوا بع ضالخسائر بالمدا فعين. 
عن طريق التبال التى يطلقونها ٠‏ ووصلت الانباء ذات يوم فى آخرياته 
الشتاء الى عمرو بن العاص بأن الروم بحشدون قواتهم فى الدلتا فخلقه 
على القلعة قوة صغيرة تمضى فى حصارها واتجه سرا الى الشمال ليداهي 
العدو ودسنثت شملهةه ٠‏ ولكن العرب وجدوا أنفسهم فحأة محصورين بين 
قنوات الرى وترعه وعانوا مشقات كبيرة واضطروا الى العودة * 


ووصلت الانباء فى شهر مارس (آذار) عام 151 عن موت الامبراطور 
هرقل فى القسطنطينية ودب اليأس فى قلوب أفراد الحامية على حيل عم 
الفرح معسكر العرب »© ويبدو أن هذه الحقيقة تبدد النظرية القائلة بأن 
هرقل غدا ضعيفا وفى منتهى الجبن فى أخريات أيامه 2 وكتب المؤدرخح 
العربى جلال الدين السيوطى عن هذا الحادث يقول : « كسر الله شوكة 
الروم بموت عرقل » ٠‏ 

وتشجع المسلمون بموت هر قل فاأعدوا العمدة للهجوم على بابل. 
وداح الزبير بن العوام صحابى رسول الله يصعد السلم مجردا سيفةه. 
ومعلنا عزمه علل الاستشهاد وهو بقود الهجوم ٠‏ وتيمع الز بير فى جتح 
الدجى نفر من أهل النجدة , وصب العرب وابلا من النبال على الحواجن 
لارغام الروم على ابقاء رءوسهم خفيضة حتى لا يروا اللمهاجمين 2 وسرعان 
ما ارنفع هتاف المسلمين « الله أكبر الله أكير » , فوق الاسوار لكن الفئة 
التى وكزت أقدامها فوق الاسوار لم تكن كبيرة . وكان فى مكنئة الروم أن. 
يقومو! بهجوم مضاد »© وأن بقذفوا بهذه الحفنة الصغيرة فى الخنادق 
ولكن الحصار كان قد طال اذ انقضت عليه حتى الآن سبعة أشهر أى مئد 


يفن 


سبتمير ( أيلول ) عام .14 حتى ابريل ( نيمسان ) عام 55١‏ . وكانت 
العرض فورا . ووضع نص اتفاق لتسليع الحصن وتغرر أن تشسحب 
الحامية بعد ثلاثة أيام وأن يمضى أفرادها فى المراكب فى النيل تاركين القلعة 
سليمة بكل مافيها من مسمتودعات ووسائل دفاعية 3 وهكذا انسحت 


قلعة بابل . 
تواريخ بارزة 

عمرى بن العاص يجتاز حدود مصر ؟١‏ منديسمبر (كانون الأول) 4< 
عند العريشس 
إحتلال الفرماء نهابة يئاير (كانون الثانى ) .6 
وصول النجدات من الجزيرة العربية " هن يونيو ( حزيران 4٠ ١»)‏ 
معركة هليوبو ليس يوليى (تموزل ) 15 
بدء حصار بابل ( اليونة ؛ سبتمير (أيلول ) 15 
موت هرقل ١‏ من فبراير ( شباط ) 5.١‏ 
احتلال بابل 9 من ابريل ( نيسان ) 154١‏ 

شخصيات مشهورة 
عمر بن الخطاب خليفة المسلمين 
غفرو بن الغناض القائد العام قى مصر 
الزبير بن العوام قائد النجدات العربية وقائد القوة 
المقوقس حاكم مصر وبطريق الارثوذكس 
تيودور العائد العام لجيشش الروم فى مصر 


مه 


« قد علمت أن الرب أعطاكم الارض » وقد حل 
رعيكم عليئا » وجميع سبكان الارض قد انحلوا أمامكم + ٠‏ 
سبمعنا قذابت قلوبئا ولم يبق فى آحد روح امامكم » + 

سفر يشوع - الفصل الثانى ب 9 
د د ميد 

كوش ومصر قوتها , ولا نهاية لها وفوط ولوبيم. 
فى نصرتك ٠‏ فهى أيضا ذهبت الى الجلاء مسسبية » 
وأطفائها ايضة حطموا راس كل شارع وعلى كسرلامها 
القوا القرع ٠‏ وجميع عظمائها اوثقوا بالقيود ٠‏ وانت. 
أيضا تسكرين وتختبثين وآنت أيضا تطلبين ملجا من. 
العدو . جميع حصونك اشجار تبن سواكرها ان 
انهزت نسقط ف فم الآكل ٠‏ ها ان شعبك فى داخلك. 
نساء وآبواب أرضك نفتح فتئحا لأعدائك , واللبار 
تاكل مزاليجك )) ٠‏ 


نبوءة نحوم ب الفصل اله الثالث 
نع ين 


« ,جاءوا الى القتال يتوقعون الهزيمة » لذ١ا‏ فد 
تحققت لهم ٠‏ فلقد كانوا نصف مهزومين قبل أن توجه 
أومان ب الحرب فى العصور الوسطى 


أدى استسلام حصن بابل ( اليونة ) فى أبريل (نيسان) عام 55١‏ 
الى استقرار الوضع نهائيا وبصورة رتيبة فى مقاطعة مصر القائمة فى رأس. 
الدلتا وفى مقاطعة الفيوم الواقمة على بعد خمسين ميلا الى الجنوب باتجاه 
أعالى النيل ٠‏ وكان وضع حصن بابليون ممتازا من وجهة النظر العربية 
اذ أنه واقع على الضفة الشرقية لنهر النيل حيث تمتد الصحراء منها بلا 
انقطاع حتى الجزيرة العربية » يضاف الى هذا أن هذه القلعة كانت تسيطر 
'على الدلتا كلها ولم بكن العرب ميالين الى العمل داخل منطقة القنوات 
والاراضى الزراعية المروية ولعلهم كانوا عاجرين عن العمل فيها . لكن 
مقاومة الروم أصبحت متركزة الآن فى الاسكتدرية »6 ولا بمكن الوصول 
الى تلك المدينة الا بالزحف شمالا فى الجانب الغربى من الدلتا على اكناف 
الصحراء » وكان الفرس قد اتبعوا الطريق ذاتها قيل خمسة وعشرين 
عاما عندما استولوا على مصر , فلقد زحفوا من الفرما الى مصر عل, 
راس الدلتا ومنها ساروا بحذاء الفرع الغربى من نهر الثيل الى 
الاسكئدرية . 

ويقال بأن عمرا أقام الولائم يومين متعاقبين لاقباط مصر قبل أن 
يمضى لفتح الاسكندرية . وكان قرى الاقباط وبعض العرب فى اليوم 
الأول للوليمة لحم الابل مسلوقا فى الماء المالح . وقد أكل العرب حتى 
شيعوا أما الاقباط الذين لم يألفوا هذا الطعام فلم يستسيغوه . وأعدت 
للجميع فى اليوم التالى أطايب الطعام مطهية على الطريقة المصرية المتقنة ٠‏ 
وألقى عمرو فى ذلك اليوم خطابا أوضح فيه المعنى المقصود من هذا 
الاجراء الذى قام به ققال انه قد لا يكون من الحكمة فى شىء أن يمتهن 
المصريون فقر العرب وافتقارهم الى ترف العيشش. ورخائه » وأضاف ان 
فى وسع المسلمين أن بيتعودوا على أطابب هذه الدنيا ومفائئها » ولكن 
والشقاء التى لا يستطيع الناعمون من المصرنيين هضمها ٠‏ ولا ريب فى أن 
هذا الاحتمال على المكاره هو الذى مكثهم من التغلب على جيوش الروم 
والفرس ٠.‏ 

وبقال بأن عددا غير محدود من الاقباط قد تحول فى هله الآونة 
الى الاسللام وقد اغرتهم الفرصة المتاحة لهم بأن بصبحوا آندادا من 


ننس 


#لناحيتين الاجتماعية والمالية لفاتحى بلادهم المبجلين . ويقال أيضا بأن ٠‏ 
حيش عمردو بن األعاص كان بضم عددا من أروام سورية الذين تحولوآا 
الى الاسلام وعددا من الأعاجم من الأبناء فى اليمن من بقايا ذلك الجيش 
الذى كان كسرى قد بعث به الى اليمن لاخراج الاحباش منها واحتلالها 
فى عام ؟/اه » وهكذا نرى أن عملية افساد العنصر العربى النقى القادم 
من الجزيرة العربية قد بدأت فى هذا الوقت المبكر ٠‏ 

وعندما أراد الحنود تقو بش خيمة قائدهم عمرو بن العقاص 5 
استعدادا لبدء السير باتجاه الاسكندرية » عثروا على يمامة عششت فى 
طرف الخيمة بعد أن وضعت بيضها » وقد أمر عمرو بالابقاء علىالخيمة 
فى مكانها وعدم تقويضها مخافة ازعاج الطائر الوديع قائلا » ان اليمامة ٠‏ 
قد التجأت الى حماه وان عليه أن بجيرها . ومما يجدر ذكره أنالخيمة 
كانت ولا تزال فى عرف النظام الاجتماعى العربى ملحأ الامان فى تنقفاليد 
الصحراء » دفى وسع كل من بشعرن بالخطر سواء أآكان رجلا أم امرأة : 
أن يلجأ الى خيمة انسان يحتم عليه العرب أن بحمي المستجير به حتى 
.ولو كلفه ذلك حياته , ولقد تحدثث فى مكان آخر عن البدوى الذى اجار 
ذئبا جر دحا » وقتل أحد أبناء عشيرته دفاعا عنه . وقد ببدو من الغريب 
لنا كل الغرابة أن يقدم جندى عرف بالصرامة والقسوة كابن العاص 
على التخلى عن خيمته ضنئا على يمامة من الازعاج . 


وعبر العرب نهر الئيل من بابل ( اليونة ) الى الجيزة » وقد 
استخفهم المرح والطرب ليمضوا قدما فى طريق صحراوية جافة بحا 
عن أماكن جديدة يفتحونها . ولا ريب فى أن البقاء أمدا طويلا بلا حراك 
وعلى أرض رطبة حول القلعة المحاصرة ولا سيما فى أيام الفيضان كان 
مر المذاق بالنسبة اليهم ٠‏ 

وقع اشتباك فى طرانة الواقعة على بعد أربعين ميلا الى الشمال 
من بابل اضطر فيه الروم الى الانسحاب بغد قتال ضار , وبعد عشرة 
أميال الى الشمال » وجد العرب أنفسهم يواجهون مديئة نيكيو ( زاوية 
راسين ) وقلعتها القائمتين على الضغة الشرقية من النهر واضطر العرب 
ازاء ذلك الى عيور النهر لهاجمة المديئة . ولو كان هناك قائد متميز 
بالنشاط والجراأة فى المدينة لخرج منها وامتراض سييل العرب وهم 
يعبرون النهر أو لباغتهم بعد أن عبر نصفهم , ليلحق بهم الهزيمة - 
ولكن الذعر كما يبدو كان مسيطرا على رجال الحامية الذين شرعوا 
يجلون عن المدينة فى اضطراب وفوضى ليستقلوا القوارب أملا بالنجاة 


كنا 


عن طريق النهر بالسير نحو مصبه . وسارع العرب الى الهجوم قافنوا ' 
عددأ ضكما من جنود الروم وهم أما على الساحل أو بعل نزولهم الى 
الماء . وعلى الرغم من أحاطة المديئة بالتحصيئات »© فانها لم تدافع عن 
نفسها » فاقتحمها العرب وأعملوا السيف فى رقاب أهلها . وقد وقع هذا 
الحادث فى الثالث عشر من مايو ( ايار ) عام ٠ 55١‏ وآأخذوا يغيرون بعد 
.ذلك على القرى المجاورة يقتلون فيها وينهبون ما يشاءون ٠‏ ومن المعقول 
'أن تكون هذه الاجراءات جزءا من سياسة مرسومة ٠‏ فالعرب كما سيق 
لنا أن بينا أكثر من مرة كانوا من الناحية التعبوية ( التكتيكية ) فى وضع 
٠سيىء‏ فى المناطق المروية الضيقة وكانوا تبعا لذلك تواقين الى 'تجنب أيه 
عمليات عسكرية فى منطقة الدلتا التى كان اتساعها هنا يبلغ سين ميلا . 
ثم يأخذ هذا الاتساع فى الارتفاع كلما اتجهوا شمالا الى أن يبلغ المائتين ٠‏ 
وكان فى وسعهم أن يحتلوا عدة أماكن على حدود المنطقة المزروعة ٠‏ 
وكانوا بلجاون قَّ هذه الاماكن الى أساليب االعثقه الصارمة رغبة ملهم 
52 الماع الرعب ئَْ تفوس السكان الجيناء ف شية أنحاء الدلتا ليضمئوا 
خضوعهم لهم دون عمليات حربية أو قثال ٠‏ ولهذا السبب وحده كان 
الزمن أقصر من أن يضاع , فلقد احتل العرب نيكيو ( زاوية راسي ) 
العام » عندما تصبح العمليات العسكرية متعذرة بل مستحيلة » وقدر 
العرب انهم سيكونون فى مشل ذلك الشهر محاصرين للاسكندرية 
وستتعر ض مواصلاتهم للحطر مع حصن بابليون اذا ثارت الدلتا عليهم . 
"وجدير بنا أننلاحظ الائجاه الذى اتجهته أعمال العنئفهذه فقد استهدفت 
الاقباط أو سكان مصر . ولقد كان الروم أو أتباع الكنيسة الارثوذكسية 
:هم العدو فى احتلال الفرما أو بابل أو تى معركة هليوبوليس )١(‏ . أما 
يكيو وآرباضها فكانت مأهولة بالاقياط الذين كانوا من قبل ضصحايا 
الاضطهاد البيزنطى . 


وماد عمرو بن العاص بعد قضاء بضعة أيام فى نيكيو: ( زاوبة 
براسين ) الى عبور نهر الئيل واستئئاف الزحف بائجاءه الاسكندرية 


)١(‏ لم أآجد في كتنب التاريخ العربى ما يويد هذه الروايات المرعومة التى جاء 
بها المؤلف وكل مافي وسع المرم أن يتأكد منه أن العرب كانوا عندما يصلون ألى بلدة من 
آلبلادت يعرضون على اهلها اما الاسلام أو الجرية أو الحرب . فان وفضت الا الحرب 
"كان من حقها آن تذوق ويلاتها وأن تحتمل نتيجة قرارها . أما معاملة المسلمين للاقباط 
'فكانت رائعة كيل تجمع كتب التاريخ كلها . , (المعرب) 
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'«واشتبكت طلائع العرب المتقدمة مع قوة بيزنطية ضخمة فلقجت منهسا 
هولا كبيرآ واضطرت الى اللجوء الى أرض مرتفعة حيث أطيق عليها 
«لروم الحصار من كل ناحية ولكن عمرا ما ليث أن وصل يقواته الكبيرة 
فطرد الأعداء ورفع الحصار ا مغفروب عللى طلائعه 2 وقد أطلق العرب 
على التل 'الذى صمدت فيه الطلائع العربية اسم « كوم شريك » نسبة 
الى قائد الطليعة شريك بن الحارث وظهر أن القوة الرومانية الى اشتبكت 
معها » هى كل ما نبقى لدى الروم من جيشى عامل فى الميدان بقيادة 
تبودور القائد الذى هزمهة أبن العاص كيبل عام فى معركة هليو بو ليس ٠.‏ 
ووقع اشتباك آخر على بعد عدة أميال الى الشمال من دمنهور 
'.دارت ابانه رحى معركة عنيفة ضارية انتهت بانسحاب الروم منجديد. 
ولساكدو أن نحدات جحدبدة كانت قد وصلت ألى جيش الروم من 
القسطنطيئية اذ بات هذا الجيش فى مظهر جديد طيب . ويبدو آيضا 
؟ن عمرا تلقى نجدات أخرى من الجزيرة العربية وان لم نجد أثرا يدل 
عليها فى كتب التاريخ العربى ٠‏ 
واتخذ نيودور مراكن دفاعية جديدة له فى الكريون حيث نشبت 
.معركة ضارية , ومن الملاحظ أن المؤرخ البلاذرى يذكر بصدد المعركة أن 
الروم والقبط تجمعوا عند الكريون للقاومة الزحف العربى ٠‏ ومن هذا 
.يبدو أن القبط بدأوا يدركون أنه على الرغم من مرارة اضطهاد الروم لهم 
فان ماأنزله العرب بهم من تقتيل(١)‏ 2 يدل على أنهم لن يكونوا أحسدن 
-حالا إذا ماتغير حكامهم وقد دامت معركة الكريوت كغيرها من الانتصارات 
العربية العظيمة عدة أيام مما يدل على أن العرب بدأوا يلجئون فى حروبهم 
؛لى معارك السحق الطويلة بدلا من حروب الصاعقة السريعة وان هذا 
الاسلوب الجديد آكثر صلاحا لهم من سابقه وحرى بنا أن نقول ان الافادة 
الناجحة من الهجمات الكبيرة تعتمد على التدريب والانضباط وهما صفتان 
مازال العرب فيهما أقل مستوى من أعدائهم لكن العرب يتفوقون على أى 
حال تنفوقا هاثلا على أعداثهم فى روحهم المعنوية واقبالهم على المبادرة وفى 
وسعنا أن نستنتج من هذا أن الخرب ياثوا يشستيكون مع العدو فى كل مكان 
فى عمليات استطلاعية يسبرون فيها أغواره حى اذا وجدوا نقطة الضعف 
غيه سارعوا الى استغلالها ٠‏ واذا ما تحقق لهم النجاح الآولى فى أية ععغملية 


(!) لم يذكر التاريخ أن العرب أعملوا التقتيل في المصريين بل ان الذين أقدموا 
على ذلك هم الرومان وقد فملوا ذلك بصورة بشعة عند اتسحابهو من حصن بابليون 
'ليلة عيد الفصح . المعرب ب 


مك 


من هذا النوع فانهم يستغلون هذا النجاح بكل جرأة واندفاع وبما عرفه " 
عن رجالهم من اقدام على المبادرة مدفوعين بحميتهم ودون انتظار أوامر من. 
قادتهم ٠‏ واذا ما شئنا مقارنة البدو بأى من الجيوش الحديثة أمكننا القول. 
بأن الاستراليين يسبهونهم الى حد كبير ويبدو أن هذا التشابه نجم عن 
اشتراكهم فى أوضاع حياتية متمائلة . وهى الكفاح ضد الطبيعة لضمان. 
البقاء فى أراض فسيحة قاحلة غير مستثمرة ٠‏ أما قوات الصاعقة فتكوت. 
عادة ثمرة الحضارات المدينية فى -حين يكون استغلال الانتصارات المحلية 
من المقاتلين الفرادى الأسلوب الصالح لشسعوب الرواد الأآحرار الذين. 
لايربطهم نظام أو انضياط ٠‏ 

وقد دامت معركة الكريون عششرة أيام وانتهت كما يبدو فى يوليو ' 
(تموز) عام 14١‏ بانسحاب ثيودور انسحابا منظما الى خطوطه الدفاعية. 
فى مدينة الاسكندرية(١) ٠‏ 
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وتابع عمرو مطاردة الجيش المتراجع فشن هجوما سريعا مرتجسلا 
مفائقرا الى التنظيم على أسوار المديئة كانت عاقبته نكسة شديدة ٠‏ واضطر 
العرب الى الانسحاب بعيدا عن الأسوار للنجاة من خطر القنذائف التى 
ترسلها المجانيق المقامة على الاسوار وأقاموا معسكر هم الى الناحية الشرقحة 
من المديئة ٠‏ 


وكانت الاسكندرية فى هذا العهد الذى نؤرخه الآن من أعظم مدن 
العالم وقد أنشتئت مديئة الاسكندرية قبل نحو من آلف عام , وبئاهما 
الاسكندر المقدونى وكانت تضم نحوا من مليون انسان , وكانت مصر فى 
ذلك الحين بلدا غنيا كل الغنى » وكانت الاسكندرية عاصمتها منذ أمد 
طويل وكانت دلتا الئنيل تلعب دور اهراء الحبوب لرومة الامبراطورية , 
ثم ما لبشت أن أدث الدور نفسه فى اقتصاد بيزنطة ٠‏ وكانت الاسكندرية 


)١(‏ تختلف رواية المؤلف عن الروايات العربية المتعلقة بهذه المعركة ©» فقد ذكر 
البلادرى أن من بالاسكندرية من الروم والقيطا قد تجمعوا لعمرو بن العاص وقالوا" 
نغروه بالفسطاط ( بابل ) قيل أن يبلغنا ويروم الاسكندرية فلقيهم بالكريون فهرمهم. 
وقتل منهم مقتلة عظيمة وكان فيهم من أهل سخا وبلهيت والخيس وسلطيس وقيرهم 
قوم رفدوهم وآعاتوهم » لم سار عمرو تحتى انتهى الى الاسكندرية فوجد أهلها معدين 
لقتاله . ومن هذه الرواية يظهر أن الجيش الذى قابل العرب في الكريون هو غقبر 
جيش الاسكندرية وان مصير هذا الجيش كان الفناء تقريبا لا الانسحاب المنظم كحماكء 
يقول الؤلف . (العرب) 
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' حمى ميناوها التحارى وتعتبر منارتها احدى معجزات العالم السيبع 9 ولم 
يكن ثمة مايفوق كنائس المديئة وقصورها وثماثيلها أو يضاهيها حتى 
كنائس القسطنطينية وقصورها وتماثيلها وكانت المديئة الواسعة محاطة 
بأسوار ضشخمة تعلوها الأبراج والحصون التى لاتنفع معها القذائف التى 
.يملكها العرب ٠‏ ولم تكن هذه هى العوامل الوحيدة فى مناعة المدينة بل 
بالاضافة الى أن البحر يحمى جانبا من المدينة فان جزءا كبيرا من الجانب 
البرى منها تحميةه بحيرة المريوطية وعدد من الاقنية بحيث باث المكان 
'الوحيد الذى يمكنمنه الهجوم على المديئة فسحة ضيقة نستبيا تقع فى الطرف 
«الشرقى ويبدفق أن عمرو بن العاص أدرك بعد قشله فى الاندقاع الآول 
٠‏ 'المتعجل على الأسوار الذى قام به بعد معركة الكريون أنه عاجن عن 
اقتحام هذه القلعة الضخمة عنوة لاسيما وان الروم يسيطرون سيطرة 
كاملة على البحر الذى لا يوجد للعرب فيه مركب واحد ٠‏ وكان فى مكنة 
مدينة كهذه أن تصمد سنواتطويلة ٠ولقد‏ سيقلنا أن رأينا القسطنطيئية 
'تصميك بنجاح أمام هجوم الحيش الفارمسى الذى كان أآكثر استعدادا وأوفر 
تمويئنا بمعدات حروب الحصار من الجيش العربى ؛ وآن هذا الصمود استمر 
سنوات طويلة ٠‏ وطالما أن السيطرة على البحر هى فى يد الروم فان موقف 
الاسكندرية كان أفضل من الناحية الطبيعية هن وضع القسطنطينية ٠‏ 

ولم يبق الآن على موعد ارتنفاع مياه الئيل الا بضعة أشا بيع ٠‏ وكقرر 
عمرو أن يخلف علل الاسكندرية قوة صغيرة للملاحظة ترابط الى الجنوب 
.الشرقى من المدينة وتكون كافية لمع الروم من الخروج من الأسوار لاعادة 
.فرض سيطرتهم على الدلتا ٠‏ وأراد أن يستغل انخفاض النيل وان يزحف 
عبر الدلتا عائدا الى الفسطاط ٠‏ وهكذا خرج عمردو من دمنهور باتجساه 
:الشرق الى دسوق ومنئها الى طوخح فدمياط وكانت الاسوار تحيط بهده 
المدن الثلاث فأغلق أهلها على أنفسهم الاتواب غتدما اقترب الترب متهم ٠‏ 
.ووجد العرب أنفسهم كالعادة عاجزين عن معالجة المدن المحصتة قاضطروا 
'الى المرور بها دون فتحها ٠‏ وغنم العرب كل ماقى الارياف دالقرى المجاورة 
.من محاصيل ؛ وقد غدت الآن ناضجة للحصاد وأحرقوا مالم يتمكنوا من 
نقله معهم ٠‏ واخيرا وصل عمره الى الفسطاط بعد هذه المحاولة غير الناجحة 
"لالقاء الرعب فى قلوب أهل الدلتا وذلك قبل أن يبد؟ فيضان الئيل فى 

وتقيم هذه العملية الفاشلة دليلا جديدا على الحقيقة التى سنبق لى 
أن أكنرئها ؤهى أن نجاح العرب كان كاملا فى السنهول المكشوقة دائما ٠‏ 
مولعل من الطريف أن يفكر المرء عما كان فى وسنع الروم أن يفعلوه فى 


ينانا 


مصر ٠‏ غالحروب لا تكسب عادة الا بالهجوم , ثكان من الحتمى عليهم فى ٠‏ 
المدى الطويل أن يشتيكوا فى مغركة مع العرب ليهزموهم اذا أرادوا 
الكسين د 

أما اذا رفضى العرب أن يحاربوا الا فى الصحراء فان من الحتمى علل. 
الروم أن يحاربوهم فيها أيضا ٠‏ أما فىالمرحلة التى وصلنا اليها الآن فيبدو 
لى أن الروم قد آثروا البقاء فى موقف الدفاع ولم يكن فى وسمع العرب 
أن يحاربوا فى الدلتا كما كان الروم عاجزين عن الحرب فى الصحراء ومن 
هنا تنبئق الضرورة فى أن يظل الروم داخل الدلتا وحدها للدفاع عنها , 
وأن يحتفظوا بمواقعهم فى المنطقة المروية المزروعة » وكان عليهم أن بشرعوا 
فورا فى تحصين المدن والقرى ابتداء بتلك القريبة من حدود الصحراء ٠ ٠‏ 
وكان عليهم أن يسلحوا ويدربوا سكان مدن الدلتا الواقعة على أطراف 
الصحراء وان يبحثوهم على الدفاع غن أنفسهم بمساعدة جماعات صغيرة من 
الجنود النظاميين ترابط هنا وهنالك , وكان عليهم أن يحشندوا أرتالا 
متحركة من قواتهم البيزنطية الى الوراء فى المناطق الوسطى حق اذا ما شن 
العرب أية غارات كان فى مكنتها أن تنتقل الى المنطقة المهددة لصدد الهجوم ٠‏ 
وكان فى مكنتهم أن يقولوا لسكان المناطق الأمامية أن عليهم أن يصمدوة 
بعض الوقت اثنتى عشرة ساعة على أكثر تقدير عندما يتعرضون للهجوم 
حتى تصل اليهم النحدات ٠‏ 

ويحب العرب التنقل فى الصحراء والقتال فيها , ولكنها خالية من 
أى طعام ٠‏ وعليهم أن يعتمدوا علىالمناطق المزروعة فنى الحصول على طعامهم 
وهكذا كلما كان الدفاع عن المناطق المزروعة أكثر جدية وفعالية كلما 
كانت الصعوبة التى يواجهها العرب فى الحصول على مؤنهم أقوى وأشند. 
وكان فى وسع البيزنطيين عن طريق مثل هذا الدفاع النابض بالحياة أن 
بكسبوا وقتا يعدون فيه جيوشا جديدة لخوض القتال اسنتعدادا للمعركة 
الحاسمة ٠‏ 

ولقد منبق لنا آن رآأينا العرب يتعبون أشدالتعب من الققال فى, 
جبال فلسطين وسوريا ولكن دلتا النيل كانتأكثر مشقة عليهم منالاراضى 
الجبلية ٠‏ ولكن من الأسهل عليئا بالنسبة الى المعلومات المتوافرة للاينا الآن 
أن نظهر من الكحكمة والتعقل ما لم بتيسر للعرب آأنذاك ٠‏ وقد تكون الفكرقة 
واضحة اذا مافكر فيها المرء » ولكن الى أن يتحقق ذلك فان أكثر. العقول 
فطنة وذكاء تؤثر استعمال الاساليب المألوفة قرئا بعد قرن . 


ولا ديب فى أن فكرة البيزنطيين عن الحرب كانت مبنية على اساس 


انين 


المعارك المتلاحمة بين الجيوش وليس فى وسعنا أن نلومهم الآن لانهم لم 
يفكروا بأساليب أخرى ٠‏ وفكرة المقاومة الشسعبية المنظمة كطرنيقة مشروعة 
من طرق الدفاع , فكرة مألوقة لنا اليوم أكثر مما كان يألفها البيزنطيون 
فى أيامهم ٠‏ ولا ريب فى أن الصعوبة الرئيسية التى كانت ,تقوم أمام 
محاولة من هذا النوع هى ما يحس به الأعلون من مقت للبيزنطيين لما 
اقترفوه من اضطهاد ديئى فى عهد المقوقس ٠‏ ولو كان المصريون على ولاء 
للامبراطورية الرومانية لاختلف الوضح نمام الاختلاف ٠‏ 
د 2 زد 

ولنترك عمرو بن العاص يرايط ثانية فى حصن بابليون فى أغسطس 
عام ٠ 55١‏ ولئلتفت بأنظارنا الى ماكان يدور فى القسطنطينية فى تلك 
الأونة ٠‏ 

سبق لنا أن ذكرنا كيف غادر هرقل سوريا بعد كارثة اليرموك فى 
عام 5 ء ويبددى أن الامبراطور لم يعد فورا الى عاصمته بل أقام بعض 
الوقت فى كيليكية » حيث كان يعانى كما يبدى بعضى الانحطاط العقلى وفى 
وسعنا أن نطلق على الحالة التى أصابتة استم الانهيار العصبى ٠»‏ ويبدى آنه 
ابل آخيرا من مرضه واستائف تصريفه لشكون دولته + لكن المصائي 
ماليقت أن توالت على جموش الامبراطورية ٠‏ اذ استسلمت القدس وتبعتها 
انطاكية فقيسارية ولحق بها وصصول العرب الى مصر ٠‏ 

ويظهر أن المصائب لاحقته حتى فى صميم أسرته ٠‏ وهو فى سن 
شيخوخته بعد أن كان لسنوات خلت بطل عصره ٠‏ فعندما توفيت زوجته 
الآولل يود وكيا قبل بضع سئوات راح يتحدى قوانين الكنيسة ومعارضة 
بطريق القسطنطينية ويتزوج من ابئة أخته + مارتيئا , وعندما بلغ سن 
الشيخوخة , أخذ ضميره يعذبه على هذا الزواج الخاطىء الذى اقترقه ٠‏ 
وكان ولده قسطئطين , الابن الأآكبر للامبراطورة يودوكنا قد تسمى بلقب 
أوغسطس وبلغ الآن التاسعة والعشرين من عمره ٠‏ وأصيح فى سن تكنه 
من تولى مسئولية الشئون العامة ٠‏ لو لم يصب بمرض عضال » يعتقد آنه 
السل ٠‏ واغتئمت مارتينا فرصة مرض قسطئطينفاخذت تلحفف على زوجها 
باشراك ولدما هنه هيراقليوناس فى ولاية العهد ٠‏ 

واستدعى مجلس الشيوخ الى الانعقاد فى الرابع من يوليو ( تموز ) 
عغام 54 + ليصدق فى القصر الامبراطورى على الشسراكة المتساوية فى العرش 
بين قسطنطين ابن يودوكيا وولدها همير اقليو ناس الذى لايتجاوز الثلاثة 
عشى ربيعا ٠.‏ 


نا 


وتوفى الامبراطور الشيخ هرقل كما ذكرنا سابقا في الحادى عشر 
من فبراير (شياط) عام 55١‏ ء وهو فى السادسة والستين من عمره » فى 
الوقت الذى كان فيه عمرو بن العاص مازال فارضا .حصناره على حصن 
بابليون فى مصر ء وحاولت مارتينا فى بادىء الامر أن تغتصب السلطة 
لنفسها ٠‏ ولكنها اضطرت نحت وطأة المعارضة الشعبية الى الالسحاب من 
مسرح الأحداث العلنى ٠»‏ الى الاقتناع بتأبيد ادعاءات ولدها هيراقليوناس 
عن طريق الدسائس و«الؤامرات , ولم يقدر لقسطنطين على أى حال أنيظل 
الى أمد طويل عقبة فى طريق تحقيق مطامحها ٠‏ فقد مات بعد حكم لم يطل 
أكثر من مائة وثلاثة أيام فى الخامس والعشرين من مايو (آيار) عام 5151١‏ 
متأثرا من نوبة سعال أدت الى نزيف داخل والى تقيؤه ألدام ٠‏ وكان قبل 
موانه قد استدعى المقوقس من منفأه ونيودور من الاسكندرية ليشاورهما 
فى وضع مصر ٠‏ 

ولم تكد نعلن وفاة قسطنطين حتى تمكنت مارتينا من اعلان ولدها 
هيراقليوناس البالغ من العمر خمسة عقتس غاما , اميبراطورا أوحيد 
للاميراطورية ٠‏ ولكن قسطتطين كان قد خلف ولدين أكيرهما يدعن 
كونستانس : وكان قد بلغ الثانية عشرة من عمره ٠‏ وكانت مارتئينا 
الامبراطورة الخاطئة » مكروهة من شعب بيزنطة , الذى ثار عليها ٠‏ وزحفب 
قفالنتاين قائد جيوش الروم فى الأناضول على العصاصمة وتوج بالقوة 
كونستانس شريكا فى الحكم الامبراطورى لهيراقليوناس ٠‏ 

وأعيد المقوقس. فى غضون ذلك الى مصر ٠‏ ويبدو أن مارثيئنا » وقد 
الهمكت فى الدسائس لتنصيب ولدها اميراطورا , كانت راغبة فى انهاء 
الحرب مع العرب وتنسليمهم مصر ٠‏ ومن المعقول أن يكون المقوقس نفسه 
قد أقنح مارتينا وهيراقليوناس الشاب بضرورة تسليم مصر اذ أن الحماسة 
التى أبدوها فى تنفيذ هذه الخطة , تشير بوضوح الى أنه كان أكثر من 
مجرد منفذ للتعليمات الرسمية ٠‏ 

ولقد سبق لنا أن رأينا ء أنزمثل هذا التسليم لم يكن أمرا حتميا ٠‏ 
فلقد كان فى وسع الاسكندرية أن تصنمد سنوات طويلة » وكان هرقل 
قبل موته قد أشرف على اعداد نجدات جديدة كان قد أغلن عزمه على قيادتها 
بنفسه لاسنتعادة مصر من العرب ٠‏ ولكن الخلافات فى بلاط القسطنطيئعة 
انتقلت الى الاسكندرية ء اذ انقسنمت النجدات التى أرشئلت اليها بين مؤيه 
لمارتينا ومؤيد لاولاد قسطنطين ٠‏ وسرعان مابدأت الاصطدامات فى شوارع 


ين 


الاسكندرية بين مؤيدى الفريقين المتنافسين على السسعسلطان فى 
ال طنط سة 2 


ونزل المقوقس فى الاسكندرية فى الرابع عشر من سسيتمير (أيلول) 
عام 55١‏ بعد أن أعيد تعييئه حاكما لمصر ويطريقا لها ٠‏ وقد استقبل عند 
وصوله استقبالا شعبيا حماسيا ٠‏ ولما كان فى السنوات العشر السابقة 
من حكمه لمصر قد كرس نفسه لاضطهاد الاقباط فان فى وسمح المرء أن 
يغترض من هذا الاستقيال الحماسى أن غالبية أهل الاسسكندرية كانت ثمثت 
الى الكنيسة الارئوذكسية التى يتولى هو رياستها وبوصفه بطرريق 
الاسكندرية ٠‏ ومثل هذا الوضع متوقع ولا شك اذ أن الاسكندرية كانت 
بوصفها عاصمة مصر , مكتظة ولا ريب بالاغريق الذين كانوا يملأون 
قيسارية والقدس فى فلسطين ٠‏ وتوقع الناس نظرا لوجود المسلمين خارج 
الأسوار وانتشار المصادمات الحزبية فى شوارع المدينة أن يدى مثول هذا 
الحا كم القوى فى وسطهم الى 'تحسئن فى أوضاع الأمن زالى ثقة الجمهور 
بالحكم ٠‏ ولو صح مثل هذا الافتراض ٠‏ فانه يقوم ولا ريب على تفكير 
خاطىء اذ انهم لم يكونوا يدرون أن المقوقس لم يعد اليهم ليدافح عنهم » 
بل ليسلمهم الى العرب ٠‏ 


وكانت الاسكندرية والحق يقال مديئنة دولية تفعة تفتقر الى روح 
الانسجام دن أهلها ولقد كانت اكغيرها من العواصم مستقرا للاغرات 
منذ أكثر من ألف عام ٠‏ فاليهود فيها يؤلفون جالية كبيرة العدد وافرة 
الثراء ٠‏ وفى شوارعها يختلط الاغريق بالايطاليين واليهود والاقتباط 
والزنوج الافريقيين ٠‏ ولم تكن بذور الخلاف التى تفصل بين الكنيستين 
الارثوذكسية والقيطية هى المصدر الوحيد للفرقة والفتئة ٠‏ وكان الحزبان 
الازرق والاخضر الموجودان فى القسطنطينية متساويين فى القوة فى 
الاسكندرية وبالنظر الى غياب تيودور القائد العام فى القسطنطينبة فقدك 
اقتسم القائدان العسكريان المتنافسان دومنيتيان وميئنوس , ولاء الجنود 
الزرق والخضر ', وأخذ الفريقان يستتيكان فى الشوارع وينهمكان فى 
أعمال النهب والسلب ٠‏ 

ولم يمض على وصول المقوقس أكثر من شهر الى الاسكتدرية حق 
كان يغادرها فى النصف الثانى من شنهر اكتوبر (تشرين الاول) عام 541١‏ 
قاصدا حصن بابليون لمقابلة عمرو بن العصاص فهو يعتزم تسليم 
الاسكندرية اليه , ومعها بقية ارجاء مصر ٠.‏ ويبدى أنه كتم نياثئه عن كل من 
فى الاسكندرية ,. اذ ظل الناس فيها يعتقدون أنه اثما جاء لانقاذهم وكان قد 


لفن 


تلقى تخويل الاميراطور له بتسليم الاسكندوية ٠٠‏ ولسكن ثرى من 
الامبراطور ؟ أهو هيراقليوناس اليالغ من العمر خمسسة ععششير عاما 
أو 'كونستانس البالغ الثانية عشرة من عمره » أف مارتيئنا الامبراطورة 
الخاطثة المغرمة بالدسائس ؟ 


وكان عمرىو بن العاص قد عاد الى حصن بابايون بعد زحفه غسير 
الموفق نسسبيا الى شسمال الدلتا ٠‏ وبدا أن مادان له من مصر لم يعد نصغها 
ولو قدر لهرقل العجوز أن ,يعيش مدة أخرى وان ينفذ مشسروعه بالتزول 
شخصيا فى الاسكندرية على رأس جيشه الذى أعده , لطال أمهد المقاومة 
الى أجل غير مسمى على الغالب ٠‏ ولكن المقوقس جاء دوفدا لغاية أخرى ٠‏ 
وقد رحب عمرى بالمقوقئ ترحيبا حارا + وكان قد انقضى نحو عام 
تقريبا منذ فاوضه على عقد معاهدة الصلح الاولى التى كان هرقل قد رفضها 
ساخطا ومزقها ٠‏ ويقال ان المقوقس بادر قائد المسلمين هذه المرة بقوله : 
« ببدو أن الله قد منحكم هذه البلاد » ٠‏ 


وتم فى الثامن من نوفمير (تشرين الثانى) عام 55١‏ ؛ التوقيع على 
معاهدة بين عمرم بن العاص والمقوقس ٠‏ وقد نصت المعاهدة على أن يدفع 
أهل عصر الجزية أسوة بأهل سوريا وفلسطين والعراق ٠‏ ويبدئ أنه فرض 
على كل رجل أن يدفع دينارين بالافاقة الى الضرائب العينية من قمح 
وزيت وملايس لجنود المسلمين ٠‏ وتقرر أن 'نعقد هدنة لمدة أحد عشر شهرا 
ننتهى بنهاية سمتمير (أيلول)» عام 5 , على ألا يهاجم العرب الاسكندرية 
فى غضونها , وأن يجلو الروم ايانها بطريق البحر حاملين معهم ما يملكوئه 
واشترطت المعاهدة ألا يعود الروم الى عمصر , وألا يحاولوا العودة اليها 
وألا يضع المسلمون أيديهم على آية كنائس جديدة وألا يتدخلوا فى حرية 
العبادة بالنسبة الى المسيحيين ٠‏ وقررت المماهدة أن يظل العهود فى 
الاسكندرية ٠‏ وان يصبح أهل مصر , بدفعهم الجزية للمسلمين 2 تحت 
حماية جيوشهوم(١) ٠‏ 


)١(‏ تختلف روايات الؤرخين العرب تمام الاختلاف عن رواية المؤلف 2 فهى لاتنحدث 
عن سفر القوقس الى التسطنطينية » ولا عن رجوع عمرو بن العاص الى اليونة ( بابل ) 
ولنثئقل هنا ماقاله البلادرى : ١‏ سار عمرو حتى أنتهى الى الاسكندرية » فوجد أهلها 
معدين لقتاله 6 الا أن القبط بحيبون الموادمة © فأرسل اليه القوقس سبأله الصلح 
واللمهادنة الى هدة . فآبى عمرو ذلك فأمر المقوقس النسام أن يشمن على سور المديئنة 
مقبلات وجوهمهن الى داخله ٠.‏ وآقلم الرجال ف السلاح مقبلين بوجوههم الى السلمين 


لفن 


ويضيف الطبرى الى المماهدة بندا طريفا آخر , فقد ذكر انه نص على 
5لا يسمح للنوبيين ٠,‏ والمقصود بهم السودانيين على الغالب 2 بغزو البلاد 
وهئاك من ذكر أيضا بأن المعاهدة تضمنت بندا آخر يشسترط عدم زيادة 
(الجزية أو الخراج فى المستقبل ٠‏ 


وأوقد عمرو بن العاص بعد انتهاء المفاوضات رسولا الى الخليفة فى 
.المدينة ينقل اليه النب ٠وتقول‏ الروايات ان الرسول طلب من عمرىو كتابا 
يحمله الى الخليفة فرد هذا قائلا : وما شأنى بالكتاب ؟ أئ لست عر بيسا 
_يستطيع أن ينقل شفاها كل مارآه بعينيه ؟ كانت هذه هى الاساليب 
البعيدة عن الرسميات ٠‏ التى استعملها الخلفاء الاول وقادتهم العسنكريون 
.فى اقامة امبراطوريتهم العظيمة ٠‏ وؤصل الرسول آلى المديئة بعد ظهر 
ذات يوم ء فأناخ ببعيره أمام المسجد الذى يطل باب الخليفة على باحته 
.وخرجت قتاة صدقة من البيت فرأت وعثاء السقن على الرستول ويعيره 
.فسألته عن أمره , ورد الرجل ل اي ٠‏ وعادت 
الفتاة مهرولة الى الدار ء ولم نمض ثوان حتى كانت ج ثأنية لتستدعى 
الرسول الى مقابلة الخليفة , واستعلم عمر بن لطا من الرسول عن 
كل شىء ٠٠‏ و فرت هذا ٠٠‏ أنباء طيبة يا أمير المؤمئين ٠٠‏ لقد فتح الله لنا 
“الاسكتدرية » ٠»‏ 


وأسرع الخليفة البسيط المتواضع الى فقا المسجد ٠‏ وطلب الى 
'ألؤذن أن يؤذن بالناس داعيا ايأهم الى الصلاة ٠‏ وبعد أن روى الاأنباه 
السارة للمسلمين , أقيمت الصلاة ء وعاد عمر الى بيته المتواضع 2 حيث 
دعا الرسول الذى يعلوه غبار السفر الى تناول الطعام معه وهو مؤلف من 
كقبز والزيت والتمر ٠‏ وبمثل هذه الطريقة البسيطة نقلت مثل هذه الأنباء. 
العظيمة » واستقبلت فى العاصمة ٠‏ 


,ل غلبنا . فقد لقينا هرقل ملككم فكان من أمره ما كان . فقال المقوقس لاصحابه : قد 
«صدق هؤلاء القوم . أخرجوا ملكنا من دار مملكنه حتى آدخلوه القسطتطيتية . فتحن 
أولى بللاذعان . تأغلظوا له القول © وأبوا الا المحاربة » فقاتلهم اللسلمون قتالا شديدا 
-وحاصروهم ثلائة أشهر © ثم آن عمر! فتحها بالسيفف وفئم ما فيها» واأستبقى أهلها 
ولم يسب وجعلهم ذمة كاهل اليونة » فكتب الى عمر بالفتئح مع معاوية بن جدع 
“الكندى ©» وبعث اليه معه بالخمس » ويقال ان التقوقس صالح عمرا على ثلاثة عشر آلف 
عد يثاى على أن يخرج من الاسكندرية من اراد الخروج 8 ويقيم بها من أحب المقام وعلى 
“أن بفرض على كل حالم من القبطل دينارين . فكنب لهم بذلك كتايا . 
(العرب) 


لذن 


وكان المقوقس قد عاد فى غضون ذلك الى الاسسكندرية ٠‏ وعلى الرغم, 
من أن 'نيودور كان قد عاد الى المدينة '» الا أنه لم يرافق البطزيق فى رحلته 
الى بابل 2 وكان ثيودور قد خسر كل معركة خاضها مع العرب »٠‏ الا أن. 
مما يستحق الذكر بأنه فى هذه المرة 2 وبعد موت هرقلء كان يلحف. 
بوجوب استمرار المقاومة فى مصر ٠‏ ومن همنا تتبلج الحقيقة فى أنه لم يكن. 
موثوقا لدى المقوقس الذى أخفى عنه دلا ريب أنه ذاهب الى بابل للتوقيع. 
عل صلح مع العرب ٠‏ وعندما عاد البطريق أفلح كما سدى فى اقناع تيودور 
باستحالة المقاومة أمد! آخر » مكدا له دلا ريب » بأن تعليماته التى حملها' 
من الامبراطور تأمره بالتوقيع على الاستسلام ٠‏ 


وعندما ثمى بن الاستسلام الى أهل الاسكندرية أسدتددت السسسسوم, 
موجة عارمة من السخط وهاجث الجماهير وماجت وهرعت نذرع الشوارع, 
الى القصر . معتزمة الاقتصاص من البطريق ؛ الذى استقيلته قبل شهرين 
استقيال الفاتحين معتبرة اياه منقذها من العرب ٠‏ وظلت حياة المقوقس,. 
مبرضة الخطن | بعض الوقت ٠‏ ولكنه ماليسث وبصورة متدرجة » أن أفلح 

فى اقتاع معارضيه بحتمية الاستسلام * وقال لهم ان العرب قوم لايقاومون 
وان الله قد شاء أن يعنحهم أرض مصر , مكررا ما قاله فى هذا الصدد نفسه 
لعمرو بن العاص ٠‏ وسسالت الدموع على وجتتية ٠‏ وهو يؤكد لهم أنه فعل, 
لهم كل مافى وسعه ٠‏ وان غايةالمحاولات التى بذلها انقاذهم وانقاذ أولادهم 
وكنانسهم من الموت والدمار ٠‏ وتمكن بهذا الاسلوب الخادع من تهدثة 
الجماهير التعسة الحظ التى خانها وخدعها بمكر ودماء(١) ٠‏ 

وليس فى امكاننا حتى الآن ٠‏ ال أكد من الدوافع التى حملت 
المقوقس على هذا السلوك ٠‏ فهناك من يقول بأنه كان رجلا ضعيفا عجوز1 
مسكينا ٠ولكن‏ من الصعب علينا أن نصدق هذا القول » » على ضوء مارايناد 
مئه من تصميم وقسوة فى اضطهاد الاقباط فيما مضى 0 وهناك من تصودر 
بآن المقوقس كان يعتقد نفسه صديقا ث2 شخصيها لعمرو بن العاص وكان يأمل. 
فى أن يظل فى هنصيه كبطريق لمصر فى ظل الحكم الاسلامى » ولكن اذا 
كانت مثل هذه المطامح قد ساورته فعلا , فانه ولا ريب لم يحقق منها شيئا' 
فقد هات فى الواحد والعشرين هن مارس ( آزار ) عام 545 أى قبل أنى 
يحتل العرب المدينة ٠‏ 


(1) يبدو المؤلف هنا على حقيقته بعيدا عن الموضوعية وكارها للعرب والمسلمين .. 
بنغث ه عوم حقده بمثل هذه اللغة السافرة التى استعملها . (العرب) 


؟ 


وأقر هيراقليوناس فى القسطنطينية معاهدة الصلم هذه فى غضوكل 
ذلك وكان اقراره من آخر الاعمال التى قام بها , اذ خلع عن العرش فى 
نوفمبر (تشرين الثانى) عام 15١‏ نتيجة انقلاب عسكرى قام به أنصار 
كو تستانس 2 وقامالانقلابيون بقطم لسان مارئيتا وجدعآنف هير اقليو ناس 
ثم أبعد وهما عن العاصمة الى المنفى بين لعنات رعاياهما السنابقين ٠ )١(‏ 

وكان عمرق بن العاص فى فترة ترقب استسلام الاسكندرية ٠‏ قد 
بدأب على انشضاء مديئنة عسكربة لقواقه خارج أسوار بادل فقد رأى أن 
الاسكندرية بوصفها ميناء على اليحر الذى يسيطر عليه اسطول الروم » لم 
تكن صالحة كعاصمة عربية ٠‏ وحرى ينا أن نذكر مدى اصرار عمر بن 
«لخطاب دائما على أن نظل أظهر الجيوشي العر بية في البلاد المحتلة هر نكزة 
الى الصحراء ولم يكن عمر ليقبل أبدا أن تفصل دلتا النيل بين الحامية 
«العربية فى مصر وبين الجزيرة العربية ٠‏ أما بالنسنية الى بابل ( الهونة) 
فلم تكن هناك جبال أو مياه تفصل بينها من ناحية ونين الصحارى العربية 


)١‏ تختلف رواية المؤلف من جديد عن الروايات العربية . اذ تقول أن عمرو بن 
#العاص استخلف على الاسكندرونة بعد فتحها عبد الله بن حذافة في رابطة من المسلمين 
ثم انصرف الى القسطاط . وكتب الروم الى قسطتطين بن هرقل » وكان الملك يومئذ » 
بخبرونه بقئة عدد المسلمين عندهم . وبما هم فيه من الذلة وآداء الجرية » فيعث رجلا 
من أصحابه يقال له متويل في ثلائصائة مركب مشحونة بالمقاتلة . فدخل الاسكندرية 
وقتل هن بها من روابط المسلمين الا من لطف للهرب فنجا 4 وذلك في سنة خمس.وعثرين 
.وبلع عمرا الخبر فسار اليهم في خمسة عثر الفا » فوجد مقائلتهم قد خرجوا يميئون 
عغفيها بلى الاسكندرية من قرى هصر فسادا! فلقيهم المسلمون قرشقوهم بالنشاب سامة 
والمسلمون هتترسون . ثم صدقوهم الحملة ©) فالتحمت بيتهم الحرب © فاقتتلوا قتالا 
حخديدا . شم أن أوللك الاروام ولوأ هنهزمين . فلم يكن لهم ناهية ولا مرجة دون 
الاسكندرية . فتحصئوا بها ونصبوا العرادات © فقاتلهم عمرو عليها أشد قتال : ونصب 
المجانيق فأخرب -جدرها © والح بالحرب حتى دخلها بالسيف عنوة فقتل المقاتلة وسيبى 
الذرية . وهرب يعشى رومها الى الروم » وقتل عدو الله منويل وهدم عمرو والمسلبون 
-جدار الاسكندرية وكان عمرو ندر لثن فتحها ليفملن ذلك . 

ويقول البلائترى : ووضع عمرو على أرض الاسكئدرية الخراج ؛ وعلى أهلها. 
"الجزية ©» وروى أن القوقس اعتزل أهل الاسكندرية حين نقضوا ؛ فأقره عمرو ومن معد 
على آمرهم الاول ٠‏ وروى أيضا أنه كان قد مات قبل هذه الفزوة . 

هذه روايات اتتاريخ العربى . ويبدو أن الولف آثر أن يتجاهل قصة النقض 
«ونتح الاسكندرية عنوة للمرة الثانية لانها تهدم له كل نظريته المضللة التى أقامها والثى 
حاول أن يظهر قيهل أن الاسكندرية قد سقطت في أيدى العرب نتيجة هاأسماه بخيانة 
"القوقس لا نتيجة انتصار عسكرى حققه العرب بشجاعتهم . وهذا هو عين التضليل ٠‏ 

(المعرب) 


نفس 


المضيافة للعرب ٠‏ واطلق اسسم الفسطاط على المدينة الغسكرية العربية' 
الجديدة 2 وتقوم مدينة القاهرة الحالية وضواحيها الآن على آثار مدينةة 
ممفيس القديمة ٠‏ ومدينة مصر التى بنيت فى القرن السابع , والفسطاط 
وقلعة بابل وميدان معركة هليوبوليس ٠‏ 

ويقوم الدليل على أن انهزامية المقوقس لم يكن لها ما يبررها » هذا 
اذا شئنا ألا نسميها خيانته المرسومة )١(‏ من الحقيقة الواقعة 2, وهى أن. 
بعض مدن الدلتا رفضت أن تفتح أبوايها للمسلمين صلحا 2 حتى بعد 
ابرام هيراقليو ناس وعمر بدن الخطاب لمعاهدة الصلح٠‏ ولقد كانت مقاومدها' 
صلبة رغم وضعها اليائس الذى نتج عن تخ البيزنطيين عنها , حتى أن. 
اخضاع شمال الدلتا استغرق من العرب عدة أشهر بين نوفمبر ( تنشرين. 
الثانى غ؛ عام 55١‏ ويوليو ( تموز ) عام ”54 ٠‏ فلقد كانت المنطقة" 
بما ينتشر فيها عن أقنية الرى التى لاتعد ولا تحصى شاقة على عرب. 
الصحراء ٠‏ وعلى الرغم من كل هذا فمن الحرى بنا أن نذكر , أن الاقباط 
حاربوا بكثير من العناد.والصلابة حتى فى ظروقهم تلك التى لم تكن تحمل, 
لهم أى أمل بالنجاح ٠‏ 

وفى وسيعئا أن نستخلص من هذه العوامل كلها 2 دروسا عدة ء 
ذات علاقة ماسة بأحداث عصرنا ٠‏ أول هذه العوامل أن المصريين كمحاربين. 
لم يهزموا الا بسبب افتقار قادتهم الى الكفاية (؟) واذا ماقارناهم بالعرب. 


السمية 


)١(‏ يصر المؤلف من جديد على نظريته التى تتعارض مع كل أحداث التاريم 
العربى ومع روايات امؤرخين . لغاية في نفس يعقوب 24 ستظهر واضحة في الفقرة. 
التالية وهى وغبته في الغصل بين العرب والمصربين من ناحية والحط من شأآن شجاعة. 
العرب من ناحية آخرى . (المعرب) 

(؟) يحاول الؤلف هنا أن يضلل قراءه »4 وأن يصور لهم أن الحرب كالت في مصر 
بين العرب من ناحية والمصريين من ناحية اخرى . مع أن الحقيقة التاريخية التى. 
لاتقبل النقض ولا الجدل هى أن الحرب كانت بين العرب والروم »6 لا بين العرب. 
والمصربين أى الاقباط »6 ولعل من ناقلة القول أن يؤكد هنا أن الروم كانوا مستعمرين. 
لصر . لا من أهلها » وان الاقباط كانوا يكرهونهم أشد الكره . لا اتبعوه من سياسات 
الاضطهاد الدينى التى اعترف بها الولف .. ولهذا تان المصربين أى الاقبساط وققوا! 
مو قفا سلبيا من الروم عند غزو العرب للبلاد » وهو مايؤكده جميع موّرشى العرب . 

أما القول بأن القادة المصريين كانوا يفتقرون دوما الى الكفاية » فتضليل وتشوبيه. 
لكل حقائق التاريخ . اذ أن الجيوش المصرية في جميع العهود العربية منها وقبل. 
العربية ٠.‏ قامت يفتوحات عسكرية عظيمة دللت على كفاية قياداتها 4 وحسن بلاتها . 
لكن المؤلف يريد أن ينفث سموم حقده الاسود على المصريين ٠.‏ ومن هنا نراه لا يتودعة 
حتى عن اختلاق الاكاذيب © وقلب الحقائق التاريخية . (ا معرب) 


افذنا 


بوجدنا أنهم كانوا بطيىء الحركة مفتقرين الى الممادرة ٠‏ أما اذا كان 
المصريون مرابطين فى قواعد عسكرية منيعة , فانهم يظهرون شجاعة فائقة 
واصرارا كبيرا على الدفاع ٠‏ وهم يرفضون التسليم حتى وان يأتوا فى 
وضع يائس ٠‏ وهناك مفارقة عجيبة بين العرب والمصريين فى هذه النواءحى 
.فالجنود العرب يقظون ,. سريعو الحركة » على استعداد للحسع فى الواقف 
.وتولى زمام المبادرة » وهم يكرهون الجمود والبقاء قى مركز ثابت ء وهذه 
الفروق واضحة اليوم كما كانت واضحة فى القرن السابع ٠‏ مما يؤكد 
:الاختلاف العنصرى بين الفريقين نظرا لاختلاف خصائصهما ومن هنا 
.يكون الميل العصرى الى اطلاق صفة العروبة المشستركة عليهميا مجرد 
"تضليل(١) ٠‏ 

وتميل -حقيقة اعداد السكان الى تأكيد هذه النتسائج التى توصلت 
«البها ٠‏ فهناك اليوم فى حوض الئيل الصغير عدد من السكان آكثر دكثر 
.من عددهم فى الجمزيرة العربية الفسيحة الأرجاء ٠‏ لاريب فى أن عدد سكان 
.مصر فى القرن السابع كان يربو على عدد سكان الحزيرة كلها ٠‏ ومح ذلك 
.فلقد كان هؤلاء السكان القلة يشتبكون فى حروب فى وقت وأحد فى مصر 
.وفارس والعراق وسوريا وفلسطين ٠‏ وسرعان ماقدر لهم أن ينتشروا فى 
«شمال افريقيا أيضا , وفى الاندلس وفرنسا ء. وهكذا فان عدخ سمكان 
١الجزيرة‏ العربية أيام الفتوحات الاسلامية ماكان ليترك هذا الآثر الكبير ف. 
.سكان يلد كمصر ٠‏ يضاف الى هذا أن العرب الذين هاجروا فى تلك 


(1) ئيس هناك من هو أكثر تضليلا من الولف نفسه . لقد وضع نصب عيئيه 
لغايات استعمارية تدل عليها طبيعة العمل الذى قام به ثلاثين عاما في الوطن العربى » 
.وحقده الاستعمارى الدفين على مصر ورائد العروبية جمال عبد الناصر © أن يفصل بين 
العرب وبين المصريين « ققلب الحقائق التاريخية وشوهها ليصل منها الى اسعنتاجات 
خاطئة يحاول أن يدعمها بآدلة أكثر منها خطأ . فهو يجسم ها يسميه بالفروق بين 
. خصائص العرب وخصائص المصريين ويهول فيها 6 ناسيا أن مثل هله الفروق » موجودة 
.بين أهل لندن مثلا واهل همانشستر . او بين أهل كنت وأهل ويلر في بلاده » أو بين 
أهل بافاريا وأهل روسيا في المائيا » ولو جانب الولف سييل الهوى والغرض لحظة 
واحدة » لادرك أن العوامل الجغراقية وعوامل البيئة » والطبيعة تلعب دورها في خلق 
-مثل هذه الفروق بين أبناء الشعب الواحد . فأهل اليمن مثلا يختلفون بعض الاختلاق 
عن أهل الحجال ٠.‏ وهؤلاء يختلفون عن اهل نجد . مع نهم جميعا هن أصل عربى 
.واحد »© لايستطيع الؤلف » حتى ولو أوتى من القدرة على التضليل وقلب الحتائق 
«طاقات فلة أن ينكره .. اكن هذا القول الذى جاء به المإلف] نفمة استعمارية ممجوجة 
كثيرا مارايناها في كتب غيره من الؤلفين الغربيين وق صحافة الغرب ووسائل أعلامه . 
(اللعرب) 


ب ؟ 


الايام كانو! جميعا من اليدو , الذين لايستسيغون هذه التربة الغرينيية 
العميقة الموجودة فى مصر , ولا يستطيبون قنواتها المائية التى لاتعد ولا 
'نحصى أو حرارتها المحرقة المشبعة بالرطوبة ٠‏ وقد اتجهت هذه القبائل 
فى حالات معيئة الى الجنوب نحو الصحراء باتجاه السودان »2 أو عيرت 
اليل لتهاجر غربا عبر الصحراء الى ليبيا » وقد يكون من المتعذر اليوم 
على بدوى الجزيرة العربية أن يفهم لهجة أهل الدلتا ٠‏ ولكنه يرى فى لهجة 
أهل ليبيا وشمال السودان كثيرا من التعابير الشائعة عند أهل قبيلته 
قى الجزيرة العربية(١) ٠»‏ 

وليس من شك فى أن المنبع الرئيسى لاختلاط الدم العربى فى عصر 
بعد الفتح انما نشسأ عن حامية الفسطاط ٠‏ وكان فى اسستطاعة الجنود 
العرب جريا على مألوف تلك الايامأآن يتزوجوا أكثر من واحدة منالمصريات. 
وأآن يقتنوا مالا عد له من الجوارى ٠‏ وليس ثمة من شك فى أن الذرية 
الناجمة عن هذه الاوضاع تدعى الاصل العربى لانتمائها الى آباء عرب 
ونعود هذه الذرية فتبنى بزوجات من المصربات » ولا 'تمضى عدة أجعال 
حتى يكون نسل الصحابة قد اصبح مصريا صميما ٠‏ 

ويؤكد المؤرخون بالاضافة الى كل هذا أن عددا من الاقباط قرر عند 
ابرام صلح الاسنكندرية التحول الى الاسلام ٠‏ رغبة لهم فى القلاص من 
الجزية والضرائب الثقيلة أولا والوصول الى مركن المساواة مع الفاتحين. 
المنتصرين قى الميدان الاجتماعى , وقد مال المؤرخون الى اعتبار هؤلاء من, 
العرب : وهو خلط فكرى بسن العنصر والدين ٠‏ 

وفتحتث الاسكندرية فى سسبتمبى عام 147 آبوايها للعرب طبقا 
للاثفاق ٠‏ وانتهت الى الأبد سيطرة البيز نطيين على مصى * 


260 


وكان من النتائج البارزة لفتح مصر على يد عمرو بن العاص وصولء 
رسالة من الخليفة الى القائد الظافر 0 يقول فيها أن الانباء التى وفصلت ال 


)١(‏ استنتاجات خاطلة تقوم على فرضيات سخيفة »© والا متى كانت الاختلافات. 
في اللهجات دليلا على خلاف في العتصر . لقّد كانت لكل قبيلة من القبائل المربية 
ومازالت لهجتها الخاصة بها » كما أن سكان كل مديئة يختلفون في لهجتهم عن سكان, 
مدينة مجاورة في وطن واحد . ولعل المؤلف لاينسي وان تناسي © ان هذا الاختلاف في 
اللهجات موجود في بلاده انجلترا © بين مقاطعة وأخرى ؛ بل وبين مدينة ومديئة . 

لغرب 


98 


المدينة تفيد أنه ٠‏ .آى المقائد أصنبح ثريا يملك المتاع والرقيق والآنية والحيوان 
.مما لم يكن له عندما ولى مصر ٠‏ ورد عليه عمرد قائلا : ان أرضنا أرض 
.مزروع ومتجر » فنحن نصيب فضلا عما ل<تاج اليه لنفقتنا » فكتب اليه 
الخليفة الصلب يقول : انى قد خبرت هن عمال السوء ماكفى وكتابك الى 
كتاب من قد أقلقه الآخذ بالحق . وقد سزؤت بك ظنا ٠‏ وقد وجهت اليك 
«محمد بن مسلمة ليقاسمك مالك , فاطلعه طلعة , وآخرج اليه مابطالبك 
واعفه من الغلظة عليك , فانه برح الخفاء ٠‏ وهكذا نرى الخليفة يصسادر 
:قسما كبيرا من ثروة القائد الظافر وهو فى أوج انتصاراته وليس ثمة فى 
“التاريخ احداث كثيرة تمائل هذا الحادث اليارز ٠‏ 


وعندما جاء محاسب الخليفة محمد بن مسلمة ٠‏ ليقاسم عمرا ثرونه 
قال عمرو كما تذاكر الروايات ٠٠‏ ان زمانا عاملنا فيه ابن حتنتمة هذم 
المعاملة ‏ يعنى عمر بن الخطاب ‏ لزمان سوء ٠‏ لقد كان العاص يبابس الخز 
.بكفاف الديباج ٠‏ فقال محاسب الخليفة : « مه لولا زمان ابن حنتمة هذا 
:الذى نكرهه ٠‏ ألفيت معتقلا عنزا بفناء بيتك سرك غزرهما ويسوؤك 
بكاؤها » فقال عمرى ٠٠‏ « أنشسدك الله ألا تخبر عمر بقولى , فان المجالس 
.بالامانة» ٠‏ فرد.محمد بن مسلمة قائلا : «لاأذكر شيئًا مما جرى بينفسا 
بوعمر حى» ٠٠‏ ولاريب فى أن هذا الحوار الموشع القصير الذى دار قبل نحرو 
من ألف وثلثماثة عام ٠‏ يعتتبر نموذجا للنكتة العربية الساخرة ٠‏ ولا 
وريب فى أن ماينطوى عليه من وضوح يقنعئا كل القناعة بصدقه ٠‏ 


ويميل كل عمير من العصور الى أن يتسب الى العهود التاريخية 
«الاخرى العقلية الخاصة به ٠‏ فلقد سنب أسلاقئا من ذوى التفكير الدينى, 
.الفتوحات العربية الى الحماس الديئى الاسلامى ٠‏ أما قى عصرنا المادى 
.الحاضر .2 فقد أصبح من المألوف أن تنسب مثل هذه التفجراب للطاقة , 
أل الدوافع الاقتصادية ٠‏ والى ضغط المجاعة فى الجزيرة العربية ٠‏ ولكن 
.هذا الجادثك وحده يعتير كاقيا لنفى مثل هذا الافتراض ٠‏ فلو قبلنسا 
.بالنظرية القائلة بتعلقات خالد بن الوليد وعمرو بن العاص الدنيوية , 
.فما الذى يدقع مثل هذين القائدين الظافرين . وهما على رأس جيشهما 
:إلى تسليم .ما يعلكانه من ثراء دوث أى تأنئف آف تذمر ؛ الى رسول فرد أعزل 
#أوفده الخليفة العارى القدمين الرابض بعباءته المرقعة فى المدينة ؟ لبس ثمة 
.من خلاف.فى أن عناك .ردا ولحدا على هذا السؤال ٠‏ انها المعنويات العظيمة 
.إلتى سسادت المجتمع كله آنذاك , هى التى مكنت عمر بن الخطاب من 
.«سلوك مثلى هذا 'السلؤك 'الصارم مم قادته العسكرين وولاته ٠‏ وعندها 


؟ 


نقارن هذا الوضع بما كان عليه بلاط القسطنطينية من تتايذ وأنانية 
ونقسم الى أحزاب ودسسائس نحاك وراء الكواليس تتيس لنا الحقيقة 
الناصعة , فى أسياب انتصارات العرب العظيمة 5 


تواريخ بارزة 


احتلال نيكيو ( زاوية راسين ) ١‏ من مايو (ايار) 551١‏ 
هوت الامبراطور قسطنطين كبر بناءعرقل ‏ 5 من مايو (ايار) 15١‏ 
انسحاب الروم آلى الاسكندرية يوليو (تموز) 551١‏ 
غودة المقوقس بطريق الاسكندرية 15 هن سيتمبر (أيلول) -5١‏ 
اجتما عالمقوقس بعمرو بنالعاصف بابل 8 من نوفمير (نشرين الثانى» 
ونوقيع اتفاق التسليم 134١‏ 
نفى مارتينا وهيراقليوناس نوفمبسر (نشرينالثانى) 5251١‏ 
موت المقوقس ذا من مارس ( آذار ) 415175 
العرب يحتلون الاسكندرية ٠‏ سبتمبو (أيلول) 5217 
شخمسات. مشهورة 

عمرو بن العاص القائد العام فى مصر 
ثيودور القائد العام للروم 

خلفاء هرقل 
الامبراطور قسطنطين ابن هرقل 
الامبراطورة مارثينا وولدها هراقليوئناس 
الامبراطور كو نستانس نجل قسطنئطين 


0 


فنمحالقضحعوح 


« يطرد الرب جميع هؤلاء الامم من أمام وجوصكم 
فترئون أمما أكثر واعظم منكم ٠+‏ 

لا يف انسان فى وجوهكم ء فإن الرب الهكم يلتى 
ذعركم ٠‏ ووهبتكم على كل الارض التى تطاونها كما 
وعدكم 4 هج 

- سفرنئنيه الاشتراع حت الفصل الحادى عشر ع ؟ 

د 

« كانت الدعوة الى ميدان القتال بالنسية الى العرب 
الأول أشبه ما تكون بالدعوة الى وثيمة عرس + دكان 
هؤلاء الرجال مع شراستهم فى القتال شديدى الدماثة 
بعد النصر قلقد حفظوا عهودهم ثمام الحفظ + ولمتسمع 
عن تجازر لا تمييز فيها قد ارتكبوها ء ولم يكن ممايشين 
جيوش رومة ودفارس أن ينتصر عليها مثل هؤلاء 
الناس ا 


قريمان - تاريخ العرب 


لنقنين 

« يتميز العرب بالعئف اذ صاغت طبيعة الحياة 
الخشنة التى عاشوها خصالهم » الى أن أصبح العئف 
طبيعة ثانية لهم ٠‏ وهم ء والحق يقال »2 يلعمون بالحياة 
القاسية اذ انها تمكنهم من 'تحطيم نير السلطةعن رقابهم 
والخلاص من السيطرة السياسية عليهم ٠‏ ومثل هذه 
الطبيعة تتعارض مع انتشاو الحضسارة ٠‏ وآخيرا يعتبر 
كل عربى نفسه أهلا للحكم ولذا ينئدر أن تجد منهم من 
يذدعن طواعية لسيطرة الآخرين » ٠‏ 

مترجمة عن الانجليزية ٠‏ مقتبسه هن ابن خلدون 


ف المتوح 

تايعنا فى الفصل التاسع من هذا الكتاب هزيمة يزدجرد ثانية فى 
جلولاء عام 15/8 ميلادية . ورأينا أبا موسى الاشعرى يوالى انتصارائه فى 
الاهواز حيث احتل رامهرمز والسوس وتستر ,٠‏ لكن الخليفة كان قد 
أصدر أمره الى سعد بن أبى وقاص تعدم تجاوز حيال زاغروس ؛. مما أدى 
الى توقف القتال بين العرب والفرس , مدة ثلاث سسنتوات بعد معركة 
جلولاء ٠‏ 

ولكن ملك الفرس الفتى لم يكن قد قرر بعد الاعتراف بالهزيمة ٠‏ 
ولذا راح بيوفد رسله الى حكام الامارات التى لم يكن العرب قد احتلوها 
بعد يأمرهم بأن يجندوا أكبر عدد من الرجال ٠‏ دأن يرسلوهم للانضواء 
نحت رابة الملك ٠‏ وهكذا تم فى عامى فى ١‏ بناء جيش جديد فى 
فارس ووصلت أنباء هذه الحشود الى سبتعد بِنْ أبى وقاص » وهو فى 
قيادته فى الكوفة » فراح يبعت بها لى الخليفة فى المدينة هناشدا! اياه 
الاسراع فى ارسال النجدات ٠‏ 


وكان عمر , بما عرف عنه من حيوية » عند حسن ظن قائده ٠‏ وراح 
يستصرخ القبائل ارسال الرجال من أبنائها , معلنا عغزمه على قيادة الجيش 
الجديد بنفسه الى فارس «وعاد فسمح لصحابته بأن يحولوا بينه وبين 
السفر بنفسه(١) ٠‏ وأرسل القوات الى العراق منتدبا لقيادتها النعمان بن 
مقرن , أحد الانصار من أهل المديئة » دكانيتولى آنذاك رتلا فى الاهواز ٠‏ 
ومخولا اياه الاشستباك بجيشه الجديد مع جيش يزدجرد ٠‏ وصدرت 
الأوار فى الوقت نفسه الى الجيش العامل فى الاهواز بأن يرسل فصيلا 
لتعزيز جيش النعمان بن مقرن وبأن يواصل التقلام هو فى الاهواز , 
ليحول اتجاه النجدات الفارسية اليه ٠‏ 

وتحرك النعمان بن مقرن باتجاه حلوان » حيث ؤردت اليه الانباء 
بأن الفرس قد اجتمعوا فى نهاوئد الواقعة وسط السهل القائم على الطرف 
الآخر من جبال زاغروس , وقيل أن جيشش المسلمين كان يعد ثلاثين آلفا ٠‏ 
وان جيشس الفرس ٠‏ كان يعد أكثر من ذلك بكثير لكننى أشك فى صحة 


)١(‏ غمرة مضللة من جديد » من جانب المؤلف »2 ليظهر عمر بن الخطاب 4؛ رمي 
الله عله بيظهر المزوف عن السير بئفسه الى الحرب . (المعرب) 


انا 


هذه الارقام من الجانيين , واعتقد ان الجيشسين كانا أقل منذلك بكثير2١)»‏ 

ولا ريب فى ان الصورة التى وصلت الينا عن معركة نهاوند لا تقل 
غموضا عن الصور السابقة , التى وصلتنا عن الممارك الاخرى , ولكن 
يبدو لنا ان الفرس كانوا يحتلون موقعا خصبا يرفض ون الخروج منه 
للقعال ٠‏ وكانوا قد نشروا على الارض القائمة أمام خطوطهم الدفاعية 
مسامير من الحديد تثقب حوافر الجياد ٠‏ بحيث يتعذر على الفرسان أن 
يقتربوا من هذه الخطوط ٠‏ وذهل العرب من هذا الاسلوب الجديد ء الذى 
يعتبر أول تطبيق لنظرية زرع الالغام ٠‏ وعقدوا مجلسا حربيا يتداولون 
فيه الرأى ٠‏ وشهده عدد من قادة العرب ومحاربيهم البارزين ٠‏ وكان 
عبد الله بن عمر يتولى قيادة المهاجرين والانصار من أهل المدينة » وكان مع 
الجيش أيضا جرير بن عيد الله شيخ بنى بيجيلة ٠‏ وابو موسى الأشعرى 
عامل البصرة على رأس قوة من أهلها 2 وطليحة الاسدى أحد أنبياء الردة 
الكاذيين ٠‏ وكان طليحة قد أبللى بلاء حسنا فى همعركة القادسية ٠‏ فتقدم 
الآن الى المجتمعين برأى ٠»‏ أشار فيه بأن يتظاصر جزء من جيشش المسلمين 
بالهجوم على مواقم الفرس ء. ثم يدعى الهزيمة والذعر ٠‏ فاذا ماولى هذا 
القسم هاربا ٠‏ فان الفرس قد تستهويهم الحماسة , فيخرجون من مواقعهم 
لمطاردتنه وآنذاك يهاجم بالجزء الاكير من جيشش المسلمين ويشتبك معهم فى 
القتال فى الارض العراء (؟) ٠‏ 

وأقر النعمان خطة طليحة ٠‏ وعهد الى القعقضاع اليطل ٠‏ بمهاجمة 
مواقع العدو عل رأس رحاله من بنى تميم ٠‏ وأدار العرب ظهورهم بعك 
معركة صورية متظاهرين بالهزيمة والفوضى واستخف النصر بالفرس » 
الذين ثملوا بنشوة الظفر آخيرا ,» فخرجوا من حصونهم ومعاقلهم ٠‏ 
يتقدمهم الرجال ٠‏ يلتقطون المسامبر من -قول الغامهم ٠‏ ليطاردوا فلول 


(!) يشكك المؤلف في صحة أرقام المؤرخين المسلمين دون أن بورد سببا أو مبررا 
لتشكيكه مع أن المؤرخين يؤكدون أن جيش الفرس كان يبلعغ ستين آلقا أو مالة ألفاء 

(؟) سدو أن العرب كلنوا قد آلفوا مناورة استغران العدو الى القتال ؛ متيل 
آيام الجاهلية . واتبعوها في ألمارك التى خاضها النبى . وقد جاء ذكرها قٍِ القرآن 
الكريم اذ قال تعالى في سورة الانفال .. 5 باأيها الذين ”منوا اذا لقيتم الذين كفروا 
زحفا فلا تولوهم الادبار » ومن يولهم يومد دبره الا متحرقا لقتال أو متحيزا الى قئة ؛ 
فقد باء بقضب من الله ©) ومآواه جهئم ©» وبئس المصير 6 ٠.‏ 


وقول امؤلف أن وليام الغاتح © قد استخدم الاسلوب تفسسه قٍ معركة 
الى فتح بريطائيا ٠‏ (المعرب) 


م )اه ؟ و1؟ الفتوحات العربية 


العرب المنهزمة دفجأة رأى الفرس أنفسهم يواجهون الجيش العربى الذى 
كان مختفيا عن النواظر ٠‏ وفاتت فرصة التراجع ورتب الفرس صفوفهم 
للمعركة على أفضل شكل ممكن . 

وعندما أمر التعمان رجاله بالهجوم هتف العرب نصوت واحد ؟". 
« اللهم ١انصر‏ الاسلام وثبت كلمة المسلمين » واندفعوا كرجل واحد على 
أعدائهم ٠‏ وكان النعمان يقف فى طليعتهم, حاملا راية القيادة بيده ويتقدم 
صفوف امهاجرين + فأصابه سهم نفذ من خاصرته » وسسبقط عن ظهن 
جواده + واختطف حدذيفة بن اليمان الراية من يده , وكان الخليفة قد 
أمر بأن يتولى القيادة فى حالة استشهاد النعمان » فتولاها فعلا » واشتد 
وطيس القتال 2 وو كثر عدد الضحايا وأخذت الجياد تتعشر بجنثث القتلى 
وتخوض فى بحر من الدماء وعندما حل المغيب كانت صفوف الفرس قد 
انهارت وركنوا الى الهزيمة ٠‏ حتى ان بعضهم اضطر الى الهرب عن طريق 
الحقول الملآأى بالمسامير التى زرعوها هم بأنفسهم وتحطم الجيثى الفارسى 
بكامله أثناء عملية المطاردة » وقتل القائد الفارسى ابان هربه ٠‏ 

وفرض العرب حصارهم على مدينة نهاوند القريبة » فاستسلمت 
للعرب الظافرين صلحا + وجمع العرب كثيرا من الغنائم بينها صندوقان 
مليثان بالذهب والحجارة الكريمة فبعثوا بهما الى الخليفة فى المدينة ٠‏ 
ودوى الرسول الذى حمل الانباء والمججوهرات الى الخليفة انه جاء الى 
المدينة فوجد الخليفة وقد راث عنه الخبر » وهو يتطوف المدينة ٠‏ ويسال, 
فلما رآنى قال : ويلك ما وراءك | فحدثته بحديث الواقعة ٠‏ فقال مافعل 
النعمان ؟ قلت : قتل , قال انا لله وانا اليه راجعون ٠‏ ثم بكى , فقلت : 
قثل والله » فى آخرين لا أعلمهم » قال : ولكن الله يعلمهم . 

وعندما حدثه الرسول عن الصندوقين أمر الخليفة بوضعهما فى بيت 
مال المسلمين ولكن وجود هذه الثروة الطائلة أثقل على ضمير الخليفة ٠‏ 
فلما أصبح الصباح استدعى الرسول وقال له : اذهب بهما فبعهما ٠‏ ثم 
اقسم ثمنهما بين المسلمين وهكذا بعد أن 'تنخلص فى رأيه . من هله الثروه 
التى تعود الى الحكومة بمثل هذه الطريقة الناجحة عاد الرجل الشميخ 
الطيب , الى أعماله اليومية مرتاح البال مطمئن الضمير دون أن يخشى 
حسابا من أحد ٠‏ 

ولعل هذا الحادث ٠‏ اذا صحت روايته يعثبر مهما وطريفا ٠‏ اذ 
مظهر 'تمام الظهور بساطة الاجراءات الاداربية فى الامبراطورية الجديدة 7 
حتى بعد تسع ستوات من انتصاراتها الدائمة الامتداد ٠‏ قفلقد كانت موارد 


الننا 


الدولة المالية لا تزال تسلم شخصيا الى الخليفة فى بيته المتواضعح المبنى 
من الطين والقائم بجوار المسجد ٠‏ ويبدو انه كان يشعر ببعض الاضطراتٍ 
فى فكره وضميره من جراء التمييز بين مايملكه » وما تملكه الدولة ٠‏ وكان 
يحس بالالم من رؤيته هذه الكتوز الضخمة فى حوزته ٠‏ ولعل من الطريف 
أن بلاحظ المرء هنا » أنه أمر الرسول بحمل هذه الجواهر بعيدا دون أن 
يفكر فى آخذ ايصال منه ء أو بتسجيلها فى حساب ٠‏ وليس غريبا أن بعض 
القواد العسكريين العرب وبعض أمراء المقاطعات مد غدوا أترياء ٠‏ ولعل من 
الجدير بنا أن نلاحظ أيضا إن الرسول عاد يحمل هذا الكئز فيقطع 
الجزيرة العربية كلها عرضا ٠‏ وهى ملأى بالقبائل التى اشتهرت من قبل 
ومن بعد بميلها لى السلب » دون أن يذكر المؤرخون ان الرسول كان 
مصحويا بحرس أو متخذا أبة احتياطات أخرى(١)‏ * 


(() هذا هو التشويه بعينه » بل هذا هو التضليل . فالمؤلف يريد أن يطمن في 
التادة السلمين الاول وفي أمراء الامصبأى » وأن يشوه سمعتهم متهما آياهم بالثراء على 
حساب بيت مال السلمين ؛ كما يمضي في تشويهه وتضليله قيطمن القبائل العربية كلها 
بتهمة الميل الى السلب ٠.‏ 

والرد على المؤلف بسيط 6 قاللمعروف آن الخلفلء كانوا يولون قيادة الجيوش 
وامارة الامصار الى الصحابة الارل . وهم معروفون بتقاهم وتمسكهم بالاسلام الذدى 
يحول بيئهم وبين ابتزانى مال المسلمين » يضاف الى هذا أن الخليفغة كان دقيقا وشديدا 
ف محاسبته تعماله حتى غرب الثل يشدته وكان يأخك منهم آموائلهم الخاصة التى 
"كسيوها يجهودهم وجهادهم لجرد الاشتباه . والامئلة على ذلك أكثر من أن تعد وتحمئ 
آمل اذا كان بعضهم قد اغتنى قعلا فان ثروته لم تجمع سن ابتزاز أموال المسلمين وائما 
من حصتهم في فنائم الحروب »© ومن اتجارهم بالاموال التى جمعوها ٠:‏ 

أما بالنسبة الى القبائل العربية » فقد يكون رأى المألف فيها صادقا بالنسبة 
الى آيام الجاهلية أو الى الايام الاخيرة . بعد أن ضعف احساس أقرادها بالاسلام أمط 
قي علك الايام » أى في صدى الاسلام » فلم يكن هناك نهب أو سلب مطلقا . تموامل عدة 
منها قوة الاسلام تي نفوس العرب 4 وهى القوة التى ثبت وجودها بالفتوحات العظيمة 
التى حققوها » ومنها قوة الحكم الاسلامى الذى يمنع السلب والنهب ٠.‏ 

ولعل خير ماتكمل به هذا التعليق أن لكر أن الرسول الذى حمل المجوهرات 
كان يدمى السائب بن الاقرع » وهو من الانصان ومن صحاية رسول الله فهو موّتمن عند 
التعمان بن مثرن الذى حمله الصتدوقين ومؤتمن عند الخليفة الذى أعاده بالصتدوقين 
ليتولى بيعهما وتوزيع ثمنهما على المسلمين . وهذا الائتمان نفسه هو يمثابة إيصال أو 
حساب ؛ ولا ريب في أن معرفة العرب بأنه رسول الخليقة حماية له أقوى من حماية 
الحرس والجند وقد عاد بالصندوقين كما يوٌكد الؤرخون العرب الى الكوقة قباعهما 
الى شلب من قريشش. يقال له عمرى بن حريث اشتراهما بأعطية الذرية »© والمقاتلة ٠‏ ثم 
الطلق باحدهما الى الحيرة قباعه بما اشترى به الصندوقين وفضل الآخر لديه فكان 
ذلك أول لهوة مال اتخده . (العرب) 


وننا 


وعاد الرسول بالمجوهرات الى الكوفة , فباعها الى شاب من قريس 
وعاد الشاب فياع أحد الصندوقين فى الحيرة بالثمن الذى دقعة هو 
للصندوقين محتفظا بالآخر ليبيع محتوياته جوهرة جوهرة ٠‏ وقد مكنته 
الصفقة من أن يضع حجر الزاوية لثروة طائلة جمعها » وسدو من هذا ان 
ضمائر المسلمين جميعا ٠‏ لم تكن كضمير الخليفة بالنسبة الى موضوع 
الثروات الدنيوية ٠ )١(‏ 

واحتل العرب مدينة همذان بعد معركة نهاوند ,2 وهى المدينة التى 
اشتهرت ياسم «اكباثانا» فى التاريخ القسديم « ولم يستطع الفرس بعك 
نهاوند أن يجمعوا جيشا يدفعون به الى الميدان لخوض معركة أساسية ٠‏ 
وتبدو أعمية هذا النصر النهائى , من الحقيقة الواقعة وهى ان العرب 
أطلقوا على معركة نهاوند اسم «فتح الفتوح» ٠‏ ولقد كان هن سسوء طالع 
يزدجرد , انه ارتقى وهو لا يزال غلاما عرش امبراطورية كانت تسير فى 
طريق الهزيمة والانحلال ٠‏ وقد لجأ الملك الى مديئة الرى بعد موقعة 
نهاوند ٠‏ وهى مدينئة لا تبعد كثيرا عن طهران الحالية من ناحية الجدوب ٠‏ 
وكان داريوس الثالث قبل نحو من آلف عام قد سار على نفس هذا الدرب 
عندما كان فارا أمام جيوش الاسكندر الذى لا يقهر * 

وكان عمر بن الخطاب قد بكى لموت النعمان بن مقرن . واختار 
أخاه نعيما لتولى قيادة جيش نهاوند جريا على ما ألفه العرب من أن يقوم 
قريب القتيل بأخذ الثار لقريبه ٠‏ 

ولعل من الاضواء الكشافة البارزة التى يمكن تسليطها على روحية 
العرب فى هذه الايام الاولى من الفتح » عى الطريقة العرضية المرتجلة التى 
كان الخليفة يتبعها فى موضوع الاقدمية بين قادة الجيش. ٠‏ فلقد سسبق لنا 
ان رأينا كيف أقال عمر بن الخطاب خالد بن الوليد ؛ الذى كان قد بلغ 
هن الشهره ما لم يبلغه أى قائد آخر فى عصره , ومع ذلك فقد ظل شالد 
يعمل تحت أمرة أبى عبيدة بل ونحت أمرة عياض بن غنم وهو قائد كان 
مغمورا حتى ذلك الحين ٠‏ وأذا صحت الروايات التاريخية فان النعمان بن 
مقرن كان حتى وقت قصير يعمل قى الاهواز نحت أمرة آبى موسى 


)١(‏ كيف يسمح مؤلف مثل هذا يدعى الموضوعية لنفسه أن بجعل من حادث فرد 
واحد وسيلة لاصدار حكم عام على شمائر العرب كلهم . أن مثل هذا الثول لا يعد 
الؤلف عن الموضوعية التى يدعيها لنفسه فحسب »© بل بحكم عليه حكما قاطعا بالهورى 
والفرض والتحامل على العرب ومحاولة تشويه تاريخهم القديم بعد أن شوه تاريشهم 
الحديث . (المعرب) 


ينان 


الاشعرى ٠‏ وذلك قبل توليته القيادة العامة للجيش الذى خاض معركة 
نهاوند ٠‏ وعلى الرغم من هذه الحقيقة فان الخليفة أمر قسوة من الاهمواز 
بالتوجه الى نهاوند لنصرة التعمان وكان على رأسسها أبو موسى الذى غدا 
الآن مرءوسا للنعمان ٠‏ بعد أن كان قبل فترة قصيرة رئيسا له ٠‏ 

ولعل أهمية هذه الحوادث تتركز فى الحقيقة الواقعة وهى ان الغيرة 
الشخصية تعتبر من أهم مظاهر الضعف فى الشخصية العربية ٠‏ وحتى 
فى يومنا هذا فان المنأفسات وعوامل الغيرة والحسد بين القادة المختلفين 
فى الحيوش العربية النظامية تولد مصدرا دائما للقلق عند حكوماتها ٠‏ 
وقد قدر لهذه العوامل أن تتفجر ثانية قبل انقضاء سنوات طويلة على 
وفاة عمر بن الخطاب . وهو تطور يساعدنا على تاكيد ما تميزت به أيام 
الفتح الاولى من حماسة مثالية , واخلاص. لا مثيل له ٠‏ ولقد كانت هذه 
الروح العامة قوية فى تلك الايام الى الحد الذى مكن الخليفة لا من حرمان 
القادة الظافرين من الثروات التى جمعوها فقحسب , بل ومن اهمبال 
أقدمياتهم وخدماتهم السابقة عنك حملهم على اطاعة لعضهم البعض ٠‏ 
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كان عمر بن الخطاب قد أمر سبعد بن أبى وقاص بعد معركة المدائن 
بعدم القيام بأية محاولة لاجتياز جبال زاغفروس ٠‏ وقد بين فى رسالته له 
ان سهول العراق الخصبة كافية للعرب + وان الجيال تؤلف حدا صالحا 
بيئهم وبين الفرس ٠‏ كما تؤلف اليوم بالفعل ٠‏ ولكن يزدجرد : كما ظهر 
لنا » لم يكن راضيا عن قبول مثل هذا الحل الوسط ٠‏ فعئدما أخذ يجتد 
الجيوش راح سعد ينقل الى الخليفة نيات كسرى فى استعادة العراق ٠»‏ 
وهكذ! رآيئا العرب يضطرون الى ايفاد جيش جديد قابل جيش كسرى 
وهزهه قى نهاوند ٠‏ وحركذا وجد العرب أنفسهم أيضا سواء أشاء الخليفة 
أم لم شأ » وراء جبال زاغروس . وكان من المحال أن يقفوا عند هذا 
الوضع » أو ان عمر لم يرغب بدوره فى وقوفهم الآن ٠‏ بعد أن أدرك ان 
آخر جيش فارسى قد تحطم ولذا عاد يرسل تعاليمه الجديدة الى قادته فى 
فارس ء آمرا اياهم بمطاردة العدو بلا هوادة ولا اشفاق الى أى مكان يفر 
اليه ٠‏ 

وقد نراجع يزدجرد الشاب الى الرى : يتبعة نعيم بن مقرن * بيتما 
عاج آبو موسى الاشعرى الى الاهواز والى متابعة غزوه لامارة فارس؛ ٠‏ وكان 
اسفنديار شقيق القائد رستم الذى قتل قى القادسية منصرفا الآن عند 
سواحل بحر الخزر (قزوين) الجنوبية الى جمع قوات جايدة تحارب دفاعا 


كن 


عن الملك ٠‏ وسارع نعيم بن مقرن الى هلاقاته حيث نشسيت معركة جديدة 
الى الجنوب من الرى فى عام 755 هزم فيها اسفتديار وأخد أسبيرا يعد 
أن تفرق جيشه بددا ٠‏ وأحس القائد الفارسى اسقنديار باليأس من نجاح 
الفرس ٠‏ فتحول الى جانب العرب ٠‏ وأخذ منذ ذلك الحين يعينهم فى 
عملياتهم ٠‏ واتجه يزدجرد بعد ذلك نحو الجنوب ولجأ الى مقاطعة اصبهان 
(أصفهان) وصدرت الاوامر فى غضون ذلك الى حذيفة سن اليمان » الذى 
تولى القيادة فى نهاوند بعد مقتل النعمان بالتوجه لغزو اذريبجان ٠‏ 

مازال اسم الرومان ٠‏ الذى كان البيزنطيون لا يزالون يستعملونه 
حتى نلك الايام مرتيطا فى أذهاننا بما فى الحكم الجمهورى من فضائل 
بينما نتصور ملوك فارس القديمة طغاة شرقيين يدفعون الى المعارك للقتال 
نيابة عنهم عشرات الأآلوف من العبيد الارقاء الذين لا حول لهم ولا طول * 
لكن سير الفتوحات العربية لا يؤيد صحة هذا الاغراق فى تبسيط الامور 
قما كادت جيوش الروم تهزم حتى كان سكان سوريا وفلسطين ومصر 
يحنون رعوسهم خضوعا للئير العربى ٠‏ ويبدو أن الحكم فى الامبراطورية 
الرومانية كان متمركزا فى القسطنطينية ٠‏ فاذا ما توقف الاميراطور عن 
المقاومة أضحت الامارات مشلولة عاجزة ٠‏ ولم نشهد ماعات تنبض بالحياة 
تقاوم مقاومة محلية احتمال فقدها استقلالها ٠‏ أما فى فارس , فكان 
الوضع مختلقفا تمام الاختلاف , اذ على الرغم من ان الشاهنشاه هو الرئيس, 
الاعلى من 'الناحية الرسمية ء الا ان نظام الحكم كان الى حد ما اقطاعيا ٠‏ 
وكان النبلاء المحليون يملكون من السلطات فى ااماراتهم ٠‏ مامكنهم فى 
حالات كثيرة من اطالة المقاومة 2 حتى بعد أن غدا الشناه لاجئا طريدا ٠‏ 

وهتاك بالتاكيد عوامل أخرى أسهمت آيضا فى استمرار الصراع فى 
فارس مدة طويلة بعد الاعتراف بالحكم العربى اعترافا كاملا فى مقاطعات 
شرق البحر المتوسط ٠‏ وآول هذه العوامل كما اعتقد وجود الجيال فى 
فارس وهى عقبات توقف فى كل مكان أو تعرقل على الاقل سير الزحف 
العربى ٠‏ وثانى هذه العوامل أن تسل العرب القديم العهد من الجزيرة 
العر بية الى سوريا وفلسطين والعراق ٠»‏ قد أمن للفاتحينل العرب أعداء 
ليسوا صلابا فى عدائهم ٠‏ ان لم نقل بحلفاء من رجال الطابور الخامس , 
أما الفرس المقيمون الى الشرق من جيال زاغروس ء فلم تكن لهم آية صنلات 
عنصرية على الاطلاق لا مع العرب ولا حتى مع مجمسوعة الشعوب التى 
نسميها أحيانا بالمتوسطية , ومن هنا كان اخضاع الفرس أكثر مشقة 
وعتاء على العرب من اخضاع غيرهم ٠‏ كما كانوا من أوائل الشعوب التى 
ثارت على سيطرة العتصر العربى ٠‏ 


امن 


ولكن علىالرغم من أن القدر شاء أن نستمر المقاومة الفارسية المحليه. 
بضع سئكوات أخرى الا أن الشاه لم يستطع ثانية تجهيز جيش 
قوق لخوض القتال . واتخذت عمليات العرب فى فارس بعد معركة نهاوند 
شكل عمليات ضغط بطيئة ومستمرة فى عدة مناطق متفرقة واسبعة ولكن 
دون آبة معارك حاسمة آو حملات دراماتية من النوع الذىيستاثر باهتمام 
المؤرخ أو يله حماس الشاعر أو الانسان الوطنى ٠‏ وكان العرب يتقدمون 
فى كل سنةعدة أميال الى الامام وتسقط فى أيديهم عدة مدن بعد حصارها 
أى بعد ثورتها ٠‏ كما كان عدد من الزعماء المحليين يتحول الى جائب العرب 
فى كل عام ٠‏ ويكفى إن نقول هنا ان العرب استولوا على اصبهان فى 
عام 15195 بعد أن وافق أهلها على دفع الجزية والخراج ٠‏ 


وكانت خطوط مواصلات العرب قبل معركة القادسية تمر كلها .على 
الرغم من طولها الذى يبلغ ستمائة ميل عبر الصحارى العربية نفسها 
أما الآن فقد بات طولها يبلغ ألفا أو ألفا ومائتين من الاميال عبر أراض 
معادية » وانهار عظيمة وسلاسل جبلية شاهقة , وعبر ممرات تغطيها 
الثلوج معظم أيام السنة * واذا ما نظرنا الى اتفاقات الصلح التى عقدت 
قى هذه الآونة , وجدنا انها 'تضمنت بنودا تنص على أن يقدم الفرس الى 
القوات العربية التى "تمر يهم المأوى والغذاء ٠‏ وكان كل من يهاجم عربيا 
بنتعر ض لعقوية الموت *٠‏ وكان الفرس الذين عقدوا اثفاقات مع العرتب 0 
قد حصلو! على مواثيق تؤمن لهم حقوقهم أما اذا ثبتت عليهم تهمة الاعتداء 
على المسلمين فانهم يعرضون أنفسهم لعقوبة اخماد ثورانهم بالقرة ٠‏ والى 
الغاء الاتفاق الذى سبق لهم ان عقدوه مع العرب » والى التعرض لاوضاع 
الاستعباد بلا قيد أو شرط وقد ضمن العرب بهذه الاجراءات سلامة 
مواصلاتهم دون الحاجة الى وحدات عسكرية ينشرونها هنا وهئاك لحماية 
هذه المواصلات ٠‏ : 


وكان يزدجرد قد السحب قبل سقوط اصبهان الى مديئة اصطخر 
التى يسميها الغربيون بيرسوبوليس » والتى كان أبو هموسى الاشعرى 
الزاحف من الاهواز بحاول عبثا احتلالها . وكان حظ حذيفة بن اليمان 
أسعد طالعا كما يبدو على سواحل بحر الخزر الغربية فعندما غزا اذربيجان 
الفارسية واجه مقاومة من القوات المحلية التى قادها الزعيم الاقطاعى فى 
المقاطعة ويسمى المرزبان ٠‏ ولكنه ما لبث ان تغلب عغليهبا فى المعركة 
واحتل عاصمتها اردبيل ٠‏ وهنا مال المرزبان الى التصالح مع العرب 
ورافق على دفع الجزية والخراج » وهناك رواية آخرى تنسب هذا الفتح 


لكين 


الى المغيرة بن شعبة التذى كان قد غدا أميرا للكوفة كما سنرى بعد قليل ٠‏ 
وهاتان الروايتان على أى حال متفقتان وغير متناقضتين اذ أن جيش حذيفة 
كان تابعا للكوفة ٠‏ ولهذا فان تبعيته كانت ولا شك لامير الكوفة ٠‏ لكن 
احتلال المنطقة الاول كان غير كامل كما يبدو ٠‏ اذ سرعان ما ثارت 
اذريبحان فى عام 56 », وتطلنت ثورنها اعادة احتلالها ثانية ٠‏ 
نكن 

وبينما كانت الجيوش العربية تنتشر على هذا النحو كالمروحة فى جمييم 
أنصجاء فارس لم تكن الأمور سائرة سيرا طبيعيا فى قاعدة العرب الأساسية 
فى الكوفة ٠‏ ولقد رأينا فيمأ مضى كيف أن عمر بن الخطاب انخذ قرارا 
سعاسيا كبير الاهمية », عندما وجد أن العرب باتوا بصورة غير متوقعة 
حكام سوريا والعراق ٠‏ فلقد قضى بأن يظل الفلاحون فى كل بلاد محتلة 
شاغلين لأراضيهم على أن يستمروا فى فلاحتها وان يدفعوا الضريبة عنها » 
وكان من رأيه ألا يستوطن العرب الارض فيفلحوها بل أن يظلوا عنصرا 
عسكريا مسيطرا مرتكزا على قواعده العسكرية وقادرا فى كل لحظة على 
حاربة المشركين والكفار ٠‏ وأدت هذه السياسة الى انشساء القواعد العسكرية 
فى الكوفة والبصرة فى العراق والجابية الى الجنوب الغربى هن دمشق » 
والفسطاط فى موقع مدينة القاهرة الحالية ٠‏ 

ولكن لهحياة القواعد العسكرية مساوثها . وهذا مااكتشفته الدول 
الاستعمارية الاخرى فالجنود فيها يظلون فى معزل عن أهل البلاد ٠‏ ويؤدى 
عالم المعسكرات الضيق الىالمنافسات والى التحزبات الضيقةالملحصورة. 
وقد ساعد على هبوط الروح المعنوية فى المعسكرات العربية » ماعرف عن 
البدو من طبيعة انطلاقية تأبى الانضياط وتتعشق الصخب » وما أدى اليه 
ازدياد ثرائهم مناستر خاء وخمول. وقد تحطم ماعر ف عن عر بالصحراءع 
من قسوة على العيش واحتمال للمكاره , من جراء اغراقهم الآن فى حياة 
الجنس مع الجوارى من الأسيرات اللائى لاعد لهن ولا حصر ومن جراء حياة 
البطالة التى دابو! الآن على عيشها قى عصر لم يكن التدريب العسكرىفيه 
معروفا أو معشر١‏ من الضرورات " 

وكانت الكوقة أكثر القواعد العسكرية العربية اضطرابا وشغبا ٠‏ 
وى القاعدة التى أنشأها سحد بن أبى وقاص بأمر من الخليفة عمر بن 
الخطاب فعندما احتل سعد المدائن بعث الى الخليفة يشسكو له من البعوض 
فيها , ومن تأذى الناس به فكتب اليه عمر يقول : دان العرب بمنزلة الابل 
لايصلحها الا مابصلح الابل »2 فارتد لهم موضعا عدنا , ولا تجعل ببنى 


لكضن 


وبينهم بحرا ٠‏ وتنم اختيار موقع للكوفة لاقامة دار الهجرة فيها على ضوء 
هذه التعليمات + وكان الجانب الشرقى من اليلدة الجديدة » وهو أفضل 
الجانبين من نصيب أهل اليمن ء بيئما كان الجانب الغربى من نصيب قبائل 
الشمال ٠‏ وقد روى المؤرخون العرب أن أهل اليمن كانوا يعدون اثنى عشير 
الفا وان ابناء الشمال كانوا يعدون ثمانية آلاف ٠‏ 

وبينئما كانت الجيوش العربية التى تستخدم الكوفة قاعدة لهسا 
منتشرة فى أرجاء فارس فى صحار وجبال تتوللى فتحها 2 كانت الدسائس 
تحاك بين الجنود فى القاعدة نفسها ٠‏ وتقول الروايات أن بعض المخبر:دينئمن 
أهل الكوفة مضوا! الى المدينة يسعون يسعد بن أبى وقاص ويشكون مته 
وهو قائدهم العام وحاكمهم + وكأن سعد قد ابتنى له دارا يسميها العرب 
قصرا ٠‏ وقد جعلها فى وسنط القاعدة التى اختطها ٠‏ ولكن القاعدة تحولت 
الآن الى مدينة٠*‏ وأصبح ضجيجالناس فى طرقاتها يضايق الامير كما يضايقه 
كثرة الوافدين من الزائرين وأصحاب الحاجات » والمتطفلين الذدين لاهم 
لهم الا ولوج البيت والخروج منه ٠‏ وكان سعد يتأفف من عجزه عن بحخث 
المسائل العامة مع ضباطه ورجاله , بسبب هذه الضجة والفوضى ٠‏ ولذا 
فقد أقامعلىبيته سياجا منالقصب بحيط بالغناء ويفصل بين واجهةالبيت 
وبين الجماهير فى الشارع ٠‏ ولكن الوشاة سرعان ماسعوا به الى الخليفة 
فى المديئة 2 زاعمين أن الامير قد أقام السجاج ليعزل نفسه عن الرعية , 
دليلا على تعجرفه وتعلقه بالدنيا ٠‏ وزعم البعض الآخر للخليفة ان سعدا 
لابحسن اقامة الصلاة بالناس على الطريقة الاسلامية الصحيحة فأوقد 
الخليفة رجلا يدعى محمد بن مسلمة ليحقق فى شكاوى الناس وهو عين 
الرجل الذى كان عمر قد أوفده لمصادرة آموال عمرو بن العاص فى مصر , 
فقام محمد باحراق السياج المحيط بالفناء فسلم الى سعد رسنالة من الخليفة 
يقول له فيها بأنه قد سمع بأنه بئى لنفسه قصرا أسسماه قصر سعد وأقام 
عليه بابا يحول بينه وبين الرعية ؛ لكن هذا القصر ليس الا قصر الجنون 
وطلب اليه أن يخرج منه وان يغلقه وألا يجعل بينه وبين الناس بابا ٠‏ وألا 
يحول بينهم وبين حقوقهم » آو يمنعهم عن الوصول اليه الا اذا خرج 
هو اليهم ٠‏ 

واذا مااستثئينا موضوع السنياج والماب ٠‏ فان محمد بن مسيلمة لع 
يجد أى أساس للوشايات التى نقلت الى الخليفة عن سعدين أبى وقاص 
وان كانت ثهمة البقاء فى القصر ابأن معركة القادسية وعدم الاشتراك فيه 
قد عادت الى الظهور ٠‏ وعبلى الرغم هن عدم ثبوت أية جدية على سعد , 
فان الخليفة أمى بعوّله عن امارته فى عام 55 وفلى مكانه رجلا يدعى عمار 
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ابن ياسر ٠‏ ويقول أحد المؤرخين العرب أن عمر سثل ذات يوم عن اسباتب 
نجاحةه فى حكم العرب فرد بأن نجاحه يعزى الى تغييره لعماله وقادة جيوشه 
ويبدو لى أن عمر كان يخشى هن أن تزداد قوة أى قائد عسكرى ناجح ٠‏ 
ولذا كان يقيل على عزل قادته العسكريين الاكفاء بعدآن يحققوا انتصارائهج 
الضخمة(١) ٠‏ 


ولكن اذا كان عزل سعد كبر الاهمية فان تعيين عمار بن ياسر 
يمكن أن بعتير شيمًا مضحكا . ولعل القارىء يذكر أنه عندما شرع 
النبى فى نشر دعوته فى مكة حاولت قريش مقاومته باللجوء الى اساليب 
العنف . وكانت المشساعر القبلية من القوة بحيث تحول بينهم وبين 


(1) استنتلج خاطىء كل الخطأ ولعل القول بأن عمر بن الخطاب لم يعزل سعدآ 
عن امارته الا بعد انقضاء أكثر من أربع سنئوات على انتصاره في القادسية وهى معركته 
الكبرى دليل على شطل الاستنتاج الذدى توصل اليه المؤلف . يضاف الى هذا حقيقة 
اخرى وهى أن عمر كان من أقوى العرب شخصية ٠.‏ ولم يكن من الخلفاء الس عقاء 
الشخصية الذين قد يخشون ظهور قائد ناجح يعمل نحت أمرتهم . ولعل قوة شسخصيته 
كانت تبرز بوضوح في أن أوامره بعزل قائد أو أمير أو محاسيته أو مصادرة امواله لم 
تكن كنفلذ في مظاهرات عسكرية تقوم بها جيوش أو وحدات بل بمجرد رسالة من الخليفة 
يحملها وسول أعرل ٠.‏ 

ولقد سبق لنا أن علقنا على عزل خالد لما عزل سعد فجاء نتيجة الوشضايات 
الكثيرة التى نقلت الى الخليفة عنه » وعلى الرفم من ثبوت كذبها الخليفة كما سأروى 
بعد قليل »6 فانه رأى من الحكمة عزل سعد 6 بعد أن لحقت الشبهات بامارته نظرا لانهز 
أضعفت من مركزه أمام الرمية . 

روى جابر بن سمره أن أهل الكوفة سعوا بسعد بن أبى وقاص الى عمر وقالوا 
انه لايحسن الصلاة فقال سعد .. آما أنا فكنت اصلى بهم صلاة رسول الله (صلعم) 
ولا أخرم عنها » أؤكد في الاوليين وأحدف الاخريين © فقال عمر : ذاك ألظن بك باأبا اسحق 
فأرسل عمر رجالا يسألون عنه بذلكوفة » فجعلوا لايأتون مسجدا من مساجدها . الا 
قالوا خيرا واثنوا معروقا » حتى ألوا مسسجدا من مساجد بيئى عبس فقال رجل مثهم 
يقال له ابو سعده . « آما اذا سالتمونا عنه فانه كان لايقسم بالسوية ولايمدل في 
القضية» . قال : فقال سعد : ١‏ اللهم ان كان كاذبأ فاطل عمره وأدم فقره وأعم بصره » 
ومرضه للفتن 6 © قال عبد الملك فأنا رأيته تعرض للاماء في السكك فادا قيل له : كيف 
ابت ياآبا سعده . قال كبير مفتون أصابتتى دعوة سعد . 

وروى الشعبى أن عمرو بن معد بكرب الزبيدى وند على عمر بن الخطاب قساله 
من سعف ومن وشام الثاس عنه ©» فقال تركته يجمع لهم جمع الذرة ويشفق عليهم شفقة 
الام البرة » أعرابى في تمرته نبطى في 'جبايته » يقسم بالسوية ويعدل في القضية وينفد 
بالسرية » فقال عمر : كأنكما تقارضحما الثناء . وقد كلب سعد كتنب ششنى على عمر وقأل : 
يا آميرالؤمنين ولكنى أنبيت مما أعلم . ( العرب ) 
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اضطهاد اخوانهم من ابناء بيوتات قريششى » حتى ولو تحولو الى الاسلام» 
ولكنهم كانوا ينفثون سموم حقدهم وغضيهم عل الإرقاء وعبل الذين 
لا عصبية قيلية لهم . وكان عمار بن باسر من العبيد الارقاء . وكأان 
من أوائل الذين آمنوا بدعوة النبى ومن الذين عانوا من اضطهاد قريشى, 
اشد العناء ,. وقد انقذه منهم ابوبكر الثرى بماله » فابتاعه ثم اعتقه ء 
ليعيش بعد ذلك فى حياة من التقوى والورع والتزمت حتى كان قد طءن 
نه وشاح . ولقد أهله تقواه ومكانته كأحد المسلمين الاوائل عند 
الخليفة على الاقل » لمنصب امارة الكوفة .. ولكن أهل الكوفة الذين 
تخلصوا من سعد بن أبى وقاص المعروف ببأسه وعزمه ,2 لع يجحدوا 
صعوبة فى الخلاص من بامر هذا العجوز الضعيف الذى لم يكن قد خبر 
الحكم أو المسئولية باية صورة من الصور . وسرعان ما كانت وفود أهل 
الكوفة نسكوه الى الخليفة متهمة اياه بالضعف و«المجهل بالسياسة فعزله 
وقال : من عذيرى معن أهل الكوفة , أن استعملت عليهم القوى فجروه 
وان وليت عليهم الضعيف حقروه ؟ 


ويذكر القارىء ولا شك أن المغيرة بن شعبة كان أميرا فى البصرة . 
وكان الخليفة قد عزله عنها لتهمة وجهت اليه وان لم تشبت عليه . وكان 
المغيرة متميزا بالصللابة والشدة بدين الجسم مترهله © أعور العين قاس 
لا برحم . وقال له الخليفة ... ان وليتك الكوفة اتعود الى شىء مما 
قرفت به . فقال « لا » فولاه عمر الكوفة ونجح فالبقاء بمنصبه عامين 
حتى توفى عمر © وعاد أهل المدبلئة الى أظهار طبيعتهم الشاغبة . 


وقد عانى امراء المقاطعات وحكام الامصار الكثر فى خلافة عمر . 
اذ كان الخليفة على استعداد لفتح اذئيه والاستماع الى الوشضاة 
والمخبرين الذين كانوا يهرعون دائما الى المديئة للنيل من مركز كل ذى 
سلطان ونفود قَْ مقاطعاتهم وقد بذرت هذه الإساليب بدذور الخلاف 
التى لم ابقادىر لها أن تثمو ألا بعد وفاة عمر وكادت تعصف بالامبراطورية 
العربية الناشئة . 


ظلت سوريا وفلسطين هادئتين فى عامى 155 و 159 وكانت بعض 
الاشتباكات الفردية تقع بن أونة وأخرى على حدود أرميئيا وفى جبال 
طوروس ٠.‏ وقد قدر لها أن 'نستمر بضع سنوات . ولكن توسع العرب 
باتجاه الشمال الغربى كان قد بلع فى الواقع اقصى منتهاه . وكان سكان 
سوربا وفلسطين قد اخادوا الى السكينة فى ظل الحكم العربى تحت 
امرة حاكمهم الجديد معاوية بن أبى سفيان ٠‏ 


لالحنا 


إآ 


لكن الفتوحات العربية استمرت فى افريقيا على أى حال . فبعد 
أن استقر الأمر للمسلمين فى الاسكندرية تطلع عمرى بن العاص. الكثير 
الحيوية والحركة أإلى صحراء برقة وكان الشمال الافر بقى كله من الاطلسى 
حتى حدود مصر جزعا من الامبراطورية الرومالية وهى قى افج 
سلطانها . ولكن عندما اخذ نجم الامبراطورية الغربية فى الافول فى القرن 
الرابع للميلاد عبرت قبيلة الفاندال وهى من برابرة الشمال © اليحر 
عند مضيق جبل طارق من اوربا الى افريقيا واستولت على قرطاجنة. 
وقد اقام الفاندال لهم مملكة مستقلة.امتدت من. أرض الجزائر الحالية 
الى يرقة وتبعت لها جرر ميورقة ومنورقة وكورسيكا ومسرديئيا . 
ولكن الامبراطور البيزنطى جوستنتيان عاد فى عام ؟7ه للميلاد فبعث 
بجيش. احتل قرطاجنة . وتمكن البيزنطيون بقيادة بيلزاريوسالمشهور 
وأحد القادة القلائل الذين عر فتهم رومة فى عهد انحلالها ٠»‏ من هزم 
الفاندال واستعادة الششمال الافريقى للممتلكات البيزنطية . وكان أهل 
هذه البلاد مزيجا من اقوام مختلفة . فبينهم القرطاجيون القدامى : 
والرومان والبيزنطيون والفاندال الذين سيطروا على السهول الساحلية 
وأقاموا فيها ٠‏ أما جبال الداخل فكانت مأهولة بقبائل البربر » أصصحاب 
البلاد الاصليين الذين رفضوا ان يذوبوا فى الاقوام التعاقبة التى احتلت 
سواحل بلادهم )١( ٠‏ ومن هذه المنطقة بأالذات حرج هرقل ق حملته 
التى ادت الى الاطاحة بحكم فوكا وتسئمه عرش الامبراطورية 
البيزنطية . 

وقد توغلت جيوش كسرى ابرويز فى عام 115 بعد احتلال مصر 
بانجاه الفرب فوصلت الى طرايلس الغفرب دون ان تلقى كما يبدو اية 
مقاومة فعالة . ولقد كانت مصر أحدى دعامات الأمبراطورية البيز نطية 
الاساسية تزودها بغذائها وبالكثير من عائدات دخلها . وكانت. تقيم الاود 
لسكان يعدون ستة ملايين أو سبعة . وفيها عدد من أكثر المدن 'تحصعيئنا 
ومناعة . وكانت كثرة اقنية الرى وفروع النيل فيها تجعل العمليات 
العسكربة شاقة وصعبة . كما كان فىمكنة الاسكندرية نفسها لو تولى 
الدفاع عنها قوم مصرون على الدفاع أن تتحدى أى جيش من جيوش 
ذلك العهد عدة سنوات . وهكذا فان احتلال ليبية بالنسبة الى أى 
جيش فاتح استطاع ان بحتل مصر » اشبه بنزهة أو لعبة اطفال . وقد 

)١(‏ يبدو أن المؤلف جهل أو تجاهل الحقيقة التى أتتها كثير من المؤرخين . وهى 
أن قبائل البربر في شمال افريقيا قبائل عربية الاصل أو ساميته على الاقل . والها 
هيطت أرض الغرب العربى قادمة من الشرق . (العرب) 


ا ؟ 


أقام عمرو ين العاص الدليل على صحة هذه النظرية فغغى ربيع عام 
احتل برقة دون أية مقاومة +* يعد أن وافق أهلها على دفع الجزية 
والخراج ولعل من الغريب كل الغرابة ان الاتفاق الذى عقده العرب 
مع أهلها تضمن بندا ينص على أن ترسل الضرائب طوعا ودون اكراه الى 
مصر وألا يصل الى برقة أى جاب عربى من حباة الضرائب لجمعها . 

ولكننا لانلبث أن نرى عمرى بن العاص ٠»‏ بعد توقيع الاتفاق يبعث 
الى الخليفة كتابا يعلنه فيه انه قرر جبى العشر ونصف العشر من 
أرض المسلمين والجزية المألوفة من أهل الذمة » ومن غير المسلمين ٠‏ 
ويشرح لنا ياقوت الحموى هذه الرواية اذ يوضصح بصراحة أن معظم 
اهل برقة اعتنقوا الاسلام بعد فتحها ٠.‏ ولا ريب ق أن هذه النفطة فى 
منتهى الأعمية ', فالترحاب الظاهر الذى لقيه العرب فى الصحراء الغربية 
وفى برقة دليل واضح على أن معظم سكان هذه المنطقة كانوا من العرب ٠‏ 
وليست هذه الفكرة بعيدة عن التصديق مطلقا . فالصحراء الفربية 
شبيهة بالصحارى العربية وهى تتباين تبابنا كليا مع جو مصر الرطب 
وتربتها الغرينية الخصبة النابعة من دلتا النيل + ولم نسمم قط عن 
. وصول العرب الى هله المنطقة من قبل كغزاة وفاتحين ولكن لا يستبعد 
اطلاقا أن يكونوا قد وصلوا اليها على شكل قبائل هاجرت من الجزيرة 
العربية وتسللت الى الصحارى الليبية قبل هذا التاريخ . والنتيجة 
الطبيعية لهذا الافتراض هو أن يكون الغاتحون المسلمون قد تبيئوا بعض 
الدلائل على قرابتهم من الليبيين وان هؤلاء نتيجة هذه القرابة وصلوا 
الى تقاهم سر بع مع أبشاء عمو متهم الأبعدين * ويتعزز هذا الاحتمال دما 
أورده كتاب الرومان والاغريق ومؤرخوهم الاقدمون من أمثال ديوروس 
صقليوس وبطليموس وسترابو وبلينئى الذين يذكرون وجود أقوام عربية 
قَ صحارى مصر ٠. ١‏ ولكن اذا صح أن هؤٌلاع الاقوام قل لبتوأ من أصل 
عربى قانهم ولاشك كانوا قد فقدوا لغتهم الاصلية وشخصيتهم قبل 
#لفتح الاسلامى 5 

وكان الوضع فى طرابلس. مختلفا على آبة حال » فلقد كانت المدينة 
محصنة وفيها حامية بيزنطية © اغلقت على نفسها ابوابه المادبئة في وجه 
العرب . والمديئة مفتوحة من ناحية البحر الذى يسيط عليه اسطول 
البيرنطيين . وكان فى مكنتها ان تقاوم عدة سسئين لو تعزز دفاعها بوصول 
نجدات قوية اليها . ولكن الدسائس والمنافسات بين رجال البلاد كانت 
تمزق القسطنطينية كما رأينا من قبل ٠‏ وكان من الطبيغى آلا تهتم 
العاصمة وهى على هذا الحال بأمر الامارات النائية ٠‏ على أى حال » 


558 


تمكن عمرو بن العاص بعد حصار استطال عدة أسابيع عجز ايانها عن 
اقتحام الاسوار من ان يجد ثغرة بين التحصينات والبحر نفل منها الى 
الديئة فى شهر يونيو ( حزيران ) عام 167 وتمكن عدد من آهل النجدة 
من اقتحام هذه الفجوة والدخول الى المديئة على طول الساحل هاتفين 
صارخين « الله أكبر الله أكبر »6 واحتلوها عنوة . 

واقتحم العرب يلدة أخرى تدعى صيرة ٠‏ ثم عاد عمرئ فاستدار 
الى برقة + ويقول بعض المؤرخين أن عمرا كان يود أن يواصل زحفه الى 
قرطاجنة ٠‏ ولكن الخليفة أمره بالعودة وهو احتمال قريب الى المنطق ٠‏ 
اذ اتنا رأينا عمر بن الخطاب حريصا دائما على عدم السماح لجيوشه 
بالمضى بعيدا أو السماح لها بان تننقطع عن المدينة يفعل الجبال آو الانهار 
التى تقوم بينهما . وعندما عاد عمرو ألى برقة استسلمت له قبيلة من 
البربر من أهل لواته وقد كتب فى شرطه عليها . « ان عليكم, أن تبيعوا 
أبناءكم ونساءكم فيما عليكم من الجزية » + ومن الصعب علينا أن نتاكد 
الان من السبب الذى دعا عمرا الى ادخال مثل هذا الشرط الهام فى 
اتفاقه مع القبيلة المربربة ٠.‏ وكل ماستطيع المرء افتراضه أن هذه 
القبيلة عجزت عن دقع الجزية بسيب ققرها المدقع . وأن عمرا رد على 
اعتراضها بآن عليها أن تبيع نساءها واطفالها لتدفع الجزية . 

وقد سبق لنا فى حياة الرسول أن لاحظنا حوادث عدة وقع فيها 
العرب من نساء ورجال أثناء حر وبهم القملية فى الاسر» وأن آسريهم كانوا 
يعتبرونهم رقيقا لهم . لكن هذا الاجراء العرق منع منعا بانا ابان خلافة 
عمر ين 'الخطاب وذلك لان العرب تحولوا فى السئوات العشر من حكمة 
الى شعب فاتح مستعمر ٠‏ بل الى طيقة ارستقراطية حاكمة تسسيطر 
على امبراطورية تابعة لها ., وقد نما هذا الاحساس الجديد بالكبرياء 
والعنصرية جنيا الى جنب مع مفهوم آخر يختلف عنه كل الاختلاف 
هو مفهوم الاخوة الاسلامية ٠‏ ولقد كان العرب منذ أقدم عصور التاريخ 
يتعاملون بتجارة الرقيق » ويمتاكون الرقيق ولكنهم منذ أيام عمر بن 
الخطاب توقفوا عن استر قاق. أى عربى . ولاريب فى أن الحقيقة 
القائلة بان العرب اعترفوا أعترافا شخصيا بامكان استرقاق البربر 
تشير اشارة واضحة الى انهم لمع يعتبروآأ البربر من العرب . 

وعاد عمرو بن العاص من طرايلس الى الاسكندرية مثقلا باحمال 
الغنائم وبالعبيد وكان قد أوفد فى غضون ذلك حملة مع نهر الثيل 
سارت باتجاه السودان بقيادة ابن عمه عقبة بن نافع لكن هذه المغامرة 
لم تلق كبير نجاح . فلقد اشتهر السوداليون الذين لقبهم العرب 
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بالنوبين برهى النبال وقد تلقوا العرب الزاحفين بزخات من النبال 
فأصابوهم بجراح ثقيلة كان معظمها فى عيون الفاتحين ٠‏ ولقد فقئب 
عيون عربية كثيرة حتى انهم أطلقوا على النوبيين اسم رماة الحدق ٠‏ 
ومن الظطريف :ان. تكن هناما أمتار .به التوبيون :من خصال.حزبية قبل 
الف وثلثمائة سنة . وهى خصال ظلوا محافظين عليها حتى يومنا هذا. 
وأضطر الرتل العربى الى التراجع على احسن سبيل ممكن الى مصر . 

وكان عمر بن الخطابه قد أمر عمرو ين العاص باقامة مقر قيادته 
فى الفسطاط وهى القاعدة العسكرية الجديدة الجاورة لحصن بابليون 
وق ربيع عام 154 القى عمرو بن العاص فائح مصر خطابا فى المسامين 
اشتير أمره فى التاريخ الاسلامى +٠‏ وقد استهل خطابة بحمد الله والثناء 
عليه ثم حث سامعيه على التمسك بشعائر الدين وتوزيع الصدقات 
والبعد عن الجشيع وعن البهرج والئميمة . وقال أن البطالة والطيش 
هما مصدر كل رذيلة وخطيئة . وعاد فبدل لهجته » وانتقل الى تقريظ 
الربيع فقال ان مياه الفيضان قد هبطت » وان أعشاب الربيع قد نمت 
و#أصبيح 'الحليب متوفرا للحملان والجديان وأمرهم بأن يخرجوا حاملين 
بركات الله . وان ينعموا بارض مصر وخيراتها ولبئها وقطعان اغنامها 
وأبقارها ٠‏ ووصاهم برعاية جيرانهم من القبط ء تلبية لأأوامن رسول الله 
الذى اوصاهم خيرا بالقبط . )١(‏ 


وحرى بنا أن ننقل هنا بعض فقرات وردت فى التقرير الذى. بعث 
بداعفرو بن العاصض ال الخلغة عمر ين الخطاب عن مضر . اذ قال 4 
«مصر تربة غبراء وشجرة خضراء طولها رحلة شهر وعرضها عشرة آيام. 
بخط وسعطها نهر ميمون الفدوات ميارك الروحات ٠‏ لحرى بالزيادة 
القرى الى بعض الا فى خفاف القوارب وصغار المراكب » فاذا تكامل 
فى زيادته بخرج القوم ليحرثوا بطون اوديته وروابيه ببذرون الحب 
ويرجون الثمار من الرب © حتى اذا شرق وأاشرف سقاه من فوقه الندى 


)١(‏ دوى ابن لكعب بن مالك أن اللبى (صلعم) قال : اذا افتتحتم مصر © فاستوصو1 
بالقبطك خيرا 4 فان لهم ذمة ورحما ٠‏ وقال الليث « كانت أم أسماعيل ملهم » . 

وروى الشعبى ان على بن الحسين أو الحسين نفسه ؛) كلم معاوية في جزية اهل 
قرية آم ابراهيم أبن رسول الله (صلعم) بمصر »6 قوضعها عنهم . وكان الئبى (صلمم) 
يوصي بالقبط خيراا٠‏ (المعرب) 


؟٠٠‎ 


وغداه من تحته الثرى . فبينما هى با أمير المؤمنين درة بيضاء اذا هى 
عئيرة سوداء واذا هى زيرجدة خضراء » . ويبدو أن عمرو بن العاص 
كان شاعرا بالاضافة الى ما تميز به من خصال اخرى . 

ومهما كان ظن المصربين فى الفاتحين العرب فانهم على الاقل » جنوا 
فائدة واحدة من فتحهم لالادهم وهى خلاصهم من الاضطهاد الدينى . 
فلقد استدعى عمرو بن العاص بئيامين بطريق القبط من مخبئه فى 
الصحراء الذى ظل مختفيا فيه منذ مجىء المقوقس الى مصر قبل اثنى 
عشر عاما » وعهد اليه رسميا برعامة الكنئيسة القبطية وقد اختير يطريق 
آخر للروم الارئثوذكس ولكن دون موافقة امبراطور القسطنطينية .. 
وغد! هذا البطريق عاحزا بعد فتح العرب عن اضطهاد اخوانه النصارى 

وعلى الزغم من اننا نستطيع القول بان عمرو بن المعاص أدئ 
خدمات حلى لقضية المسلمين الا ان من المفجع ان نراه ل يأقى من 
الخليفة الا التأانيب والزجر . وقد شكا الخليفة هذه امرة شكوى مرة 
من أنه لا يتلقى من مصر من الخراج ما كانت. تدفعه الى امبراطور 
بيزنطة وبعث الى عامله فى مصر فى عام 154 يعرب عن دهشته من أن 
خراج مصر فى السنة الماضنية لم يبلغ نصف ما كانت تقدمه من قبل. الى 
البرنطيين ٠‏ واضاف انه لن يقبل أقل مما كانت تدفعة مصر ٠‏ وأكد أنه 
كان يأمل من عامله أن يؤدى واجيه حق الأداء ب وانه تبين الآن أن حكمه 
حال دون ذلك وأنهى رسالته قائلا ان لديه من الوسائل يمعونة الله 
ما يستطيع ارغام عامله على اطاعة أمره . 

غريب ان تصدر هذه التهديدات القاسية عن الخليفة الورع الذدى 
مر فئا نماما انه كان ابعد الناس عن الاهتمام بشئون الدنيا ومالها . وكان 
على استعداد دائما لتوزيع الفىء ومايصل الى بيت مال المسلمين على 
الرعية . يضاف ألى هذا اننا رأينا عددا من كبار السلمين فى المديئة 
ليس بينهم الخليفة على أى حال قد اثروا ثراء كبيرا من الغنسائم 
التى نقلت الى المدينة من البلاد التى فتحتها جيوش العرب. . ترى هل 
كان الهتمون بالمال منهم هم الذين دفعوا الخليفة الى كتابة مثل هذه 
الرسالة ؟ وترى هل وجد الخليفة أن نظام 'الرواتب الذى أوجده 
والذى حدد بموجبه دفع المرتبات الى كل عربى © يكلف بيت مال 
المسلمين أكثر مما كان قد ضمن عند وضعه ؟ ولكن حتى لو كانت الدولة 
فى ضائقة مالية ©» فاننى لاا ارى ضرورة فى أن يكتب الخليفة الى قائد 
جيشه العام ى مصر بمثل هذه اللهجة القاسية المليئة بالتهديد . ولاريب 
قى أن هذه الحقيقة تصبح واحبة عندما ندرك ان خطة فتح مصر كلها 


١ 


كانت من وضع عمرو بن العاص “وبناء على اصراره 4 رغم معارضة 
ترى هل كان عمر بن الخطاب بحس بالغيرة الشخصية من كباى قادته 
العسكريين الناجحين ؟ لا ريب فى ان معاماته لخالد بن الوليد » والمثنى 
أبن حاوثة ؛ وسعد بن أبى وقاص وآخيرا لعمرو بن العاص » يمكن أن 

وقد رد عمرو على رسالة الخليفة وتهديده ذاكرا باه خدم رسول 
آلله ثم خدم خليفته ابا بكر . وكان عند حسن ظنهما به اذ ادى الامانة 


)١(‏ غريب أمر الؤلف وقريبة هذه الاستنتاجات السخيفة التى يسل اليها 


و 


والتى تبعد كثيرا عن الطريقة العلمية في الاستقراء والاستنتاج لكن هذا الاستغراب يزول * 


اذا عرقنا الغاية الرئيسية من الكتاب » وهى تشويه التاريخ العربى . 
انه هنل بحار في الاسباب التى حملت الخليفة على ان يبعث بمثل هذه الرسالة 
الى عامله في مصر .. ثم يحاول القول بأن ليس من حق الخليفة أن يحاسب حمرا لانه 
هو الذى فتح مصر ومادام انه هو الذى فتسحها . وهو صاحب الخطة في فتحها فليس من 
حق الخليفة أن يحاسبه حتى ولو اخطأ . انه منطق غريب تناقضه حقيقة تاريخية 
تتصل بأمة اللؤلف اذ ألم يخيب الشعب البريطانى آمل تشرشل الذى كسب له الحرب 
الاخيرة فاسقط حربه قي الانتخابات ؟ فلو صحت حجة الولف لا كان من حق النلعب 
البريطانى أن يسقط حرب تشرشل ٠.‏ 
وهو بعد ذلك يحار في تعليل معاملة عمر لامرائه وقواده . ويحلول ان يمصل 

من حيرته هده © الى الطعن في شخصية عمر واتهأمه بالغرض الشخصي »© والفية » 
وهما صفتان لاتجتمعان في شخصية عظيمة كشخصية عمر بن الخطاب الفغذة تميزت بالقوة 
وتضاءلت أمامها الشخصيات الاخرى . ان الحقيقة التى فانت الولف أو التى حاول 
تجاهلها أن عمر كان من الحاكمين الذين شترون رضا الجماهير الشعبية بمصلحة 
الأمراء فالامير في نظره فرد من الرعية . يحرى حكم العدل عليه كما بجرى على غيره من 

ر الئاس ٠‏ ومن هنا كانت شدته على عماله ورافته على عامة الناس من رعيعه . اذ 
يشعر بمسئوليته العظمى عن هذه الرعية وكان يقول دائما لو أن جملا هلك ضياعا 
بشط الفرات لخشيت أن يسأل الله عنه آل الخطاب . 

ولعل أصدق صورة له تكذب اسعنتاجات المؤلف مائقلته كتنب العمرب عله من 
اه خطب مرة فقال .. « أيها الناس الى والله ماأرسل عمالا ليضربوا أبشاركم ولا 
لياخذوا أموالكم ولكنى أرسلهم ليعلموكم ديئكم وسئة نبيكم فمن فعل به شيء سوى 
ذلك فلبرفعه الى » فو الذى نفس عمر بيده لاقصه عله . قوئب عمرو بن الماص » فتال : 
ياأمي المؤمنين أرايتك ان كان رجل من امراء السلمين على رعية . فأدب بعض رعيته . 
انك لتقصه منه قال أى والذى نفس عمر بيده »© لاقصته عنه ) وكيف لا أتصه منه » 
وقد وآيت رسول ألله بقص عن نفسه . إلا لاتضربوا المسلمين فتذلوهم ولاتجمهر وهم 
فتفتنوهم ولاتمنعوهم حقوقهم فتكفروهم ولاتئزلوهم الغياض فتضيعوهم . 

(العرب) 
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خير الاداء . واضاف ان فى وسع الخليفة اذا شاء . ان يقيله من الامارة 
التى اضفاها عليه .. اذ ان الله قد نجاه من جشع الدنيا وشرها 
ووضاعتها ‏ ثم أنهى رسالته معاتيا الخليفة على شدة لهجعه اليه مؤكدا 
أنها لا تقال حتى ليهودى من أهل خيبر وطلب الفقران من الله للخليفة 
وله . 

من المحال ان نتمكن على ضوء مالدنيا من معلومات قليلة من تكوين 
فكرة نهائية حاسمة بصدد موضوع هذا الخلاف فلقد رأينا من قيل ان 
الخليفة اتهم عمرو بن العاص نفسه بالاثراع . ولكن مما يخيب الامل 
أن نقرا مثل هذه الكلمات القاسية التى تحمل معنى المطالية باستخلاص 
المال » صادرة عن الخليفة الطيب » الذى بود المرء أن يحتفظ لنفسه عنه 
بصورة له تمثل البساطة والتواضع مجسمين فى خدمة الله . )١(‏ 


200 
تواريخ مشهورة 
معركة أهاولك 469 
احتلال الرى 41 
احتلال طرايلس الغرب يونيو ( حزيران ) 9 
لص ال متا رة 


التعمان بن مقرن قائد العرب استشهد فى تهاوند 
ابو مومى الاشعرى آمير البصرة وقائد العرب فى قارس 


المغيرة بن شعبه عزله الخايفة عن امارة البصرة ثم عينه اميرا 
عمرو بن العاص فاتح مصر 


على بلاد النوية والسودان 
)١(‏ تتضح هنا نية اأرُلن في كل ماكتبه . وهى المساس بشخصية عمر بنالخطاب 
وتشوبه الصورة الصحيحة عنه . فليس في تلك الرسالة في الحقيقة مايمكن أن يعاب 
به عمر بن الخطاب الا اذا آولت »© كما أولها المؤلف على نحو مغرض ٠‏ (العرب) 
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بولوئوة 
وفتح آأكثر انواع القتل دنسا 

معبد الاثه المقدس اآأذى طهره زيت الرب 
متكهنا بلغة مرعبة 

عن حرائق شديدة .٠‏ واحداث متشايلة 
من رواية « مكبث )) التشكسير 
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انحصر عصر العرب الذهبى فى الاثثى عشر عاما الانى 
انقضت بين 917 و 146 والتى شملت عهد الخليفتين 
ابى بكر وعمر ٠‏ وكانت هذه الفئرة عهى وام داخلى 
تام » وفتنح خارجى مستمر ٠‏ وإإذا ما تسامحنا مع 
مبدا الفتح العدوانى فلبس ثمة ما ذلكره فى سلوك 
الفاتحين العرب ٠‏ 


من كتاب فريمان ١‏ تاريخ العرب » 


قاد عمر بن الخطاب فى أكتوير ( تشرين الاول © عام 555 جريا على 
مالوف عادته منذ ولى الخلافة الناص الى موسم الحج فى ذلك العام ٠‏ 
وكانت الاميراطورية الجديدة التى آنشأها تنعم , اذا ما استثنيئا بعض 
الاشتباكات القردية المتفرقة فى الانحاء الناثية من امارات قارس البعيدة 
بالطمائنينة والاستقرار ٠‏ وقد انقضتت حتى ذلك التاريخ عشر سنوات علل 
تولى عمر شئون المسلمين ٠‏ وقد بلغ الآن الستين من عمره تقريبا ٠‏ وى 
غضون هذه الغترة التاريخية انهارته الاميراطوريتان العالميتان العظيمتان 
فى وقت واحد وغدا الخليفة الحاكم المطلق فج امبراطورية شاسعة واسعة 
قامت على انقاضالاميراطوريتين اللتين ورئت الحكم عنهما . ولا أعرف 
عن حاكم أو سلطان قى تاريخ العالجع كله فتح فى مثل هذه المدة مثل هذه 
المساحات الواسعة 'التى فتحت قّى عهد عمر ثم خلفها سليمة متماسكة 
لتعيش هدة أجيال اخرى . 

ولقد سبق لنا أن رأينا الخليفة يعين المغيرة بن شعبة قبل نحو من 
عامين آميرا على الكوفة على الرغم من التهمة السابقة التى وجهت اليه 
عندما كان أميرا على البصرة وكان للمغيرة مولى من مواليه عرفه العرب باسم 
أبى لوٌّلوّة . وهو فارمى المولف . وقع فى أسير الروم صبيا . فحملوه الى 
بلادهم حيث نشسا نصرانيا ٠‏ ثم عاد فوقع فى لأسر العرب وابتاعه المغيرة 
أبن شعية . وببدو أن العرب كانوا قف ألقوطا السماح لمواليهم بالعمل 
واكتساب الرزق شريطة آن يدفعوا جزّءا من مكسبهم الى أصحابهم » ويبدو 
أيضا أن المغيرة كان قد خاف مولاه هذا قى المديئنة وسمح له بالعمل فيهاء 
وكان نجارا حاذقا لا يضاهيه فى مهارته فبى المديئنة نجار آخر +٠‏ فبات فى 
وسعه لأن يكسب أجورا طيبة عالية ٠‏ ويقاله أن أبا لؤْلوْةَ يكى واستعير 
عندما رأى أسرى الفرس فى معركة نهاوند يساقون الى المدينة ويقول بعضهم 
انه نشأ فى مدينة نهاوند التى قضى فيها طفولتة ٠‏ 

وتقول الروايات ان هذا الرجل لقى الخليفة ذات يوم فى الشارع 
وهو لقاء يشرح لنا الحياة البسيطة المتواضعة التى كان يحياها عمر بن 
الخطاب + فهتفه به طالبا أن ينصفة من مولاه امغيرة بن شعبه * وزعم 
له انه يرغمه على دفع درهمين له فى كل يوم وهو خواج كثير إيتركه خالل 
الوفاض مما يمسك رمقه به ٠‏ وكان الخليفة قد علم بأمر حرفته ومهارته 


٠5ه‎ 


فيها ٠‏ فرد عليه بأن هذا الخراج لا يعتبر كبيرا بالنسبة الى نجار حاذقه 
يتقن عهنا أخرى بالاضافة الى مهنته ويكسب أجورا طيبة ٠‏ وقد رت 
ابو لوّلوٌّة ودا قاسيا مشاكسا على الخليفة ثم مضى فى طريقه . 
.واجتمع الناس للصلاة صباح اليوم التالى بعد شروق الشمس فى 
المسجد الكبير فى المدينة لاداء صلاة الصبح ٠‏ وبيتما كانت صفوف المصلين 
تنتظم لاداء الصلاة انسل أبى لؤلوّة بين جموعهم » حتى وقف فى الصف 
الامامى + وجاه عمرن الى مكانه أمام الملصلين ليؤمهم وقد أدار ظهره الى 
صقوفهم 3 وما كاد عمر يقول « اقيموا صفوفكم » ,. ويرفع يديه قائلا : 
« الله أكير » حتى كان أبو لؤْلؤْة ٠‏ يهاجمه من خلفه ويطعنه بخنجر كان 
فى يده ست طعنات فى ستة أماكن مختلفة من جسده + وعندما سقط 
الخليفة الشيخ على الارض مضرجا بدمائه اندفع القاتل بين الصفوف يضربه 
بخنحره كالحئون ذات أليمين وذات الشمال الىآأن طعن نفسه بيده (1). 


)١(‏ تختلف رواية المؤلف بعض الاختلاف عن الروايات العربية » وقد أوقصه 
اختلافه في بعض الاخطام منها أن الئاس اجتمعوا لصلاة الصبح بعد الشروق » بيئمة 
لاتعام صلاة الصبح الا قبل الشروق وبعد يروغ الفجر . ومن الاخطام أيضا أنه طعن 
عمر رضي الله عنه بعد أن وقع بديه قائلا « الله أكبر » والصحيح انه طعنه قبيل. 
التكبير وبعف الدعوة الى استتامة الصف . والخطيئة الثالثة أنه طعن نفسه بيده 
بينما الحقيقة انه يعد أن طعن اثتى عشر رجلا توفي منهم ستة القى عليه رجل من اهل 
العراق ثوبا ليمتع حركته ويشلها فلما اغتم فيه قتل لفسه . والخطيثة الرابعة أنه 
ايا لؤّلوّة كان مجوسيا على حد قول ابن عباس ولم يكن نصرانيا ٠‏ 

وأرى هنا أن نسرد ألقصة الحقيفية . لوفاة عمر بن الخطاب .. 

روى سعيد بن السيب لا نفر عمر من منى أثناء الحج . أناخ بالابطح ثم استلقى, 
ورقع يديه الى السماء وقال اللهم كبرت سئى وضعفت قوتى وانتشرت رهيتى فاقيضنى 
اليك غير مضيع ولا مفرط . فما السلخ ذو الحجة حتى قتل بعد عودته الى المديئة . 

وروي أن كعب الاحبلر جاء لعمر فقال : أجدك في التوراة تقتل شهيد! . 
قال عمر . وائلى لى بالشهادة وأنا بجريرة العرب . وروى البخارى ان عمر قال 3 
« اللهم ارزقنى شهادة في سبيلك واجعل هوتى في بلد رسولك © . 

ودوى الحاكم ان عمر خطب فقال .. وآأيت كأن ديكا نقرنى نقرة أو نقرتين > 
وائى لا آراه الا حضور أجلى ٠‏ 

وقال الرهرى . وكان عمر رضي الله عئه لا يأذن لسبى قد احتلم في دخول المدينة 
حتى كتب أليه ذلغيرة بنى شعبة وهو على الكوفة يذكر له فلاما عنده جملة صنائع 
ويستاذنه في دخول المديلة » ويقول ان عنده اعمالا كثيرة فيها منافع للناس .. أنه حداك 
نقاش نجار فأذن له بآن يرسله الى المديئة . وضرب عليه المغيرة مائة درهم في الشهر .١‏ 
قجاء الى عمر يشتكى شدة الخراج فقال ها خراجك بكثير » فانصرف صاشطا يتذمر» 
قلبيث عمر ثيالى ثم دعاه فقال .٠.‏ ألم أآخبر أنك تقول .. لو أشاء لصنعت وربحى تطحع- 
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وحمل الرجل الشسيخ الى أممله وكان ديتة بطل على قناء السجد ٠.‏ 
ووضع على فراشه ولم يكن قد فقد وعيه ٠‏ فطلب عبد الرحمن بن عوف 
وهو من الصحابة الاول وسأله عما اذا كان يوافق لو اختاره خليفة على 
المسلمين بعده ٠‏ ولكن عبد الرحمن اعتذر عن قبول الخلافة )١( ٠‏ وعاد 
عمر فاستدعى على بن أبى طالب ابن عم التبى ء وعثمان بن عفان وعو من 
لأوائل الصحابة ء والرّبير بن العوام الذى اقتحم يرجاله حصن بابليهون 
وسعد بن أبى وقاص فاتح العراق ٠‏ واختارهم لجنة تتولى انتخاب من 
يخلفه ,(؟) وسنشرح عما قريب مادار من مداولات بيتهم * 

وعاد الشيخ المحتضر فاستجمع قواه ثانية ء وسال عمن قتله ٠‏ 
وعندما قيل له انه أيو لؤُلوْة حمد الله وأثتى عليه . ان لم يقتله رجل 
' سجد لله سجدة ٠‏ مما بجعله فى عداد الشهداء الذين يكافاون بدخول 
الجئنة فورا ٠‏ (9) وشرب بعض الحليب ولكن السائل عاد فخرج عن 


بالريح 5 قالتغت الى عمر عابسا وقال .. لاصنعن لك رحى يتحدث الناس يها .قلما 
ولى قال عمر لاصحابه أوعدتى العيد آنفا ثم انصرف عمر ألى منزله فلما كان الفد 
جاءه كعب الاحبار فقال يا أمير المؤمئين امهد فانك ميت في ثلائة آيام ٠‏ قال وما بدر بك . 
قال آجده في كتاب الله التوراة ٠‏ قال عمر . وألله » انك لتجد همر بن الخطاب في 
التوىاة . قال اللهم لا . ولكن أجد صقتك وحليتك . وانه قد قتى أجلك . وعمر 
لا بحس وجعا ولا ألما . قلما كان من الغد . جاءه كعب فقال .. يا أآمير المؤمثين ذهب 
يوم وبقى بومان . ثم جاءه من القد فقال .. قد ذهب بومان وبقى يوم وليلة وهى 
لك الى صبيحتها ٠‏ 

ولو صحت هذه الحكاية . وانه قد انقضي على مقابلة أبى لوُلوٌة لعمر ثلائة 
آيام قبل اقتراف الجريمة لثبت أن لكعب بدا في مقتل عمر . وان مصرع الخليفة كان 
تنيجة مؤامرة شعوبية وان ععبا كان على علم بما كم الانفاق عليه بين الموتمرين . ولم 
يئقل تبأها الى الخليفة الا ليتال مركزا عظيما عند المسلمين ٠.‏ وليصدق الئاس تووراته 
اذل ليس ف التوراة أى ذكر لما قاله كعب الاحبار هذا ٠‏ 

)١(‏ ليست الرواية الصحيحة كما نشول الؤلف أن عمر بن الخطاب استخلفه 
عبد الرحمن بن عوف فامتذر هذا عن القيول . وائما هى أن عمر عندها أصيب قال * 
آفي الناس عبد الرحمن بر عوف 5 قالوا : نعم هو ذا . قال تقدم فصل بالناس »© وكان 
الوضوع امامة للصلاة في ذلك اليوم لا استخلافا كما فهم اللمؤلف . 

(0) نسي الؤلف اسما سادسا هو طليحة بن عبد الله . وهوّلاء السحة مع 
#لباقون من العشرة المبشرين بالجنة » اذ توقي الاربعة ألياقون . وهم أبو بكر وعم 
وآبو عبيدة وشرحبيل ٠.‏ 

) آخطأ المؤلف هنا لخطأ كبير! . فلم يكن عمر رضي الله عنه بحاجة الى 
#لاستشهاد لدخول الجتة . اذ أنه من العشرة الاوائل الذين بشرهم التبى بدخول 
الجشنة -. ( العرب ) 
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جرحه الناغر دون أن بيتبدل وراح يقول .. أوصى الخليفة من بعدى , 
بتقوى الله » وأوصيه بامهائجرين والانصار » وأوصيه بأهل الامصار خيرا 

وبعد أن غرق فى تأملانه بضع دقائق ٠‏ طلب الى ولده عيد الله أن 
ذهب الى عائشة زوجة النبى » فيستأذنها فى أن يدفن مع صاحبيه محمد 
وأبى بكر ء فى غرفتها وقى صباح الثالث من نوفمير ( تشرين الثانى ) 
عام 2 انتقلت روحه الى جوار ريه بعد أن أدى الشهادتين ٠‏ 

من المحال على المرء أن ينكر على عمر بن الخطاب حقه فى العظمة » 
فلقد عرف فى شبابه بالميل الى التهور وحدة المزاج ٠‏ وكان هى الذى حث 
النبى بعد معركة بدر على قتل أسرى قريشش ٠‏ ولكن تحمل المسثولية وكبر 
السن احدثا الكثير من التبدل فى شخصيتة ٠‏ فأصبح ميالا الى الصير ٠‏ 
والتسامح . ولم يكن يرضى بأى تهاون فى خدمة الله ولكنه كان كثشير 
التسامح واللين فيما يخصه هو شخصيا ٠‏ ويحس ببالغ العطفوالاشفاق 
عل الفقراع ٠‏ وعل الرغم من أن مؤرحى السير يحيون أشد الحب التضخيعم 
فى التحدث عن تواضعه وفقره وبره واحسانه الا أنه لا يستطيع انسان 
أن دشك لحظة واحدة فى انه كان السيد المطلق الفرد الذى لا بنافسه 
انسان فى الامبراطورية العظيمة التى نمت نموا مدهشا فى عهد خلافته 
القصير ٠‏ ولقد سبق لنا أن رآينا سنة 7555 عام قحط ودجاعة فى الحجان ٠‏ 
وعلى الرغم من الثروات الطائلة التى جمعها الكثيرون من المسلمين ؛ الا أن 
الغذاء كان مفقودا .فى البلاد ٠‏ وظل بكذلك حتى وصلت قوافل الغذاه من 
سورية والعراق .ويروىلنا الؤرخون كيف كان الخليفة فى نلك الاسابيع 
الشاقة العسيرة يطوف فى شوارع المديئة 'آناء الليل لا يرافقه الا خادمه 
وكان الرجلان «الخليفة وخادمه» يحملان كيسا من الدقيق وقربة ملآى 
بالسمن ليمسكا بما يقدمانه رمق الجياع من المحتاجين والفقراء ٠‏ وكثير! 
ها يفرغ الكيس أثناء الطواف فيهرع التابع ليأتى يكيس آخر ٠‏ وتحدثنا 
الروايات ان الخليفة جلس ذات ليلة الى جانب امرأة عجونز جائعة وأخد 
يعيئها فى اشعال الثار وطهى الطعام لها ولاسرتها . 

وقد قدر للعرب والمسلمين فى القرون التالية ان يعانوا الامرين 
من بعض الخلفاء الكسالى والتافهين والمبذرين أو الخلفاء الماجنين 
أو الغلاظ القلوب ٠‏ وكان من طبيعة الرواة المسلمين فى عهود مقثل هؤلاء 
الخلفاء ان يكثروا من الحديث عن الخليفتين الاولين وان يرووا مع التزويق 
أحيانا قصص ما امتازوا به فى حياتهما الخاصة من تواضع وبساطة 
ولاحسان رهم انتصاراتهما الرائعة قَّ ميادين الفتوحات وقل تكون 
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بعض المالغات قد أدخلت على قصص طواف عمر الليلى لتفقد احوال 
' الرعية وغوث الفقراء والمحتاجين . ولكن الحقيقة الناصعة التى لايتطرق 
الها شك هى انه كان صورة للبساطة والديموقراطية ٠‏ وذلك لان هاتين 
الصفتين كانتا ولا 'نزالان ذائعتى الانتشار فى الجزيرة العربية حتى يومنا 
هذا . وكان أسرى الحرب من الفرس والروم يصلون الى المدينة » وهم 
يتوقعون أن يروا فيها قصورا يسودها البذح والترف الامبراطوريين 
على النحو الذى ألقوه فى المدائن والقسطنطينية . ولكنهم سرعان 
مايفاجئون فيرون بدلا من ذلك حفنة من العرب الجالسين على الارض 
فى الباحة الترابية التى ولف ميدان المديئة المبنية من الطين . وكان بين 
هذه الحلقة ؛) رجل طوبل »6 نحيل القامة )١(‏ آصلع الرأس 6 حافى القدم 
' يرتدى عباءة مرقوعة من الصوف الخشن + هو الاميراطور الذى لا بدانيه 
فى عظمته وقوته » أى امبراطور آخر ؛ فى عالم ذلك العصر . 

وهناك قصةطريفة أخرىتروى عزنعمر ابان احدى زياراته لسورية 
فقد حدث أن مر بأيلة فى جنوب شرق الأردن ( العقبة الحالية ) ومو فى 
طريقه الى الشمال فحل ضيفا عند مطران البلدة المسيحى لقضاء اللعل 
عنده ٠‏ وعندما أراد الخليفة النوم 2 نزع عنه قميصه فسلمه الى مضعفة 
مشيرا الى شق فى كتفه وطاليا اليه اصلاحه : ان إأمكن قبل طلوع الصباح*٠‏ 
وعاد المطران عند الفجر الى ضيفه , وقدم اليه قميصه القديم بعد أن 
أصلح . وغسل وكوى كيا متقنا . وكان صاحب البيت قد أخفى تحث 
القميص القديم قميصا جديدا آخر حمله معه الى الخليفة ٠‏ ووضع المطران 
الرزمة التى بحملها » وكان على وشك أن يغادر الغرفة التى يقّيم فيها 
الخليفة عندما رأى هذا القميص الجديد فسأل عته , ورد المضهف الطيب 
قخائلاً : « ظئنا انك قد نحتاج الى قميص آخر فى مثل صسله الرحلة 
الطويلة » ورد الخليفة ٠٠٠‏ بأن ثويه القديم خير له ء وأعاد الثوب الجديد 
الى صاحيه ٠‏ 5 

ويروى الطبرى ان عمر بن الخطاب قال فى اخحدئ خطية انه لا 
بيعث بالامراء والعمال » الى الامصار ليضريوا! الئاس أو يغتصبيوا 
حاجاتهم » وائما ليرشدوهم الى أمر ديئهم وسنة رسولهم ٠.‏ ويروى 


(!) يقول ابن عساكر » ان عمر بن الخطاب كان رجلا جسيعا لا نحيلا كما 
بقول المؤلف وقد ايد معظم الورخين العرب وبيتهم الطيرى والعطاردى رواية 
أبن عساكر ٠‏ 

( المعرب ) 
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الطبرى انه قال فى خطاب آخر : انه يود لو استطاع أن يزود الامصار 
كلها » قاضيا فى كل «صر شهرين عل الاقل ليتاكد من ان كل انسان 
فى البلاد التى يحكمها العرب كان قادرا على أن يشكو ما يحس به من, 
تظلم الى الخليفة شخصيا + وهناك قصة تروى عن صاحب حق ء ججاء 
يرفع دعواه الى المدينة » فسأل أحد الناس فيها , اذا كان يستطيع الحصول 
على اذن بمقابلة الخليفة ليرفع اليه ظلامته ٠٠0‏ فرد الرجل يأن ليس 
ثمة من حجاب بين الخليفة والرعية » وان فى وسعه أن يرفع اليه ظلامته 
فى أى يوم عتدما يلقاه فى الشارع أو فى المسجد * 


وكثيرا ما كان استعداده الكلى لسماع كل شكوى وكل ظلامة » 
ولوضع الحق فى نصابه فورا حتى على حساب عماله ومساعديه » سيبا. 
الى الاخلاله بالانتضباط فى صفوف جنوده والاضعاف من مكانة عماله 
وامرائه فئ الامصار النائية والدائمة الاضطراب ٠‏ ولكن النتائج السيثة 
لهذا الاسلوب فى الحكم لم نظهر الا بعد وفاته ٠‏ 

ولا ريب فى أن قضاء الحاكم لمثل هذه الارجاء الفسيحة يومه فى 
الاستماع الى ما .يهمس به الناس قى أسواق المدينئة » وليله فى حمل أكياس 
الدقيق لتوزيعها على الارامل والمحتاجين , ليس الا دليلا على أوضاع 
الحكم البدائية التى ظلت قائمة فى الامبراطورية ٠.‏ وقد يحسد الحاكم 
فى القرن العشرين تلك الايام السعيدة التى كان فبيها الرجل قادرا على 
حكم امبراطورية فسيحة الارجاع دون أن يخط بقلمه كلمة واحدة ولكن 
حتى لو كان الحديث شبيها لعمر بن الخطاب فى بساطته وديموقراطيته؛ 
ماله سيعجز عن قضاعء أيامه .كلها فى الحديث الى الناس فى الشوارع 
والطرقات ٠‏ لكن الخلفاء الاوائل 'كانوا أحرزارلا فى متابعة المحاسبين 
وفى نجوة من تقديم التقارير الشهرية . أو الرد على الاسسئلة الدورية فى 
البرلمانات ٠‏ ولم يكونوا ليجدوا عند مجيئهم الى مكاتبهم فى صبيحة كل 
يوم مجموعة من الملفاتك الواردة تتطلب اتخاذ الاحراءات اللازمة ٠‏ ولقد 
سبق لنا أن راينا كيف ان عمرىو بن العاص ,2 اكتفى بعد فتح حصن 
بابليون فى مصر بارسال. رسالة شفورية الى المدينة ليعلم الخليفة بالنصر 
الذى حققةه ٠‏ 

وعلى الرغم مما فى قصص الخلفاء الحفاة من خيال ابداعى 
( رومانطيقى ) الا ان نظام الحكم الذى اتبعوه , لم يكن خاليا من 
النتائج السيئة الخطيرة فلقد ظلت ادارة الامصار التى فتحها العرب من 
الفرس فى أيدى موظفيها السابقين نظرا لافتقار جهاز الحكم الى الموظفين 
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الأكفاء من العرب المدربين وكانت الحسابات العامة لا تزال تدون 
باليونانية أو الفارسية , وهما لغتان لم تكن هناك الا قلة من العرب 
تعرفهما + ومن المحتمل أن يكون النقص فى خراج مصر » الذىآثار غضب 
الخليفة على عامله عمرى بن العاص تاجما عن افتقار الموظفين البيزنطيين 
السايقين الذين كانوا يجبون الخراج والجزية الى الامانة 2 ولكتنا نعرف 
فى الوقت نفسه ان عددا من الفاتحين العرب كانوا قد جنوا ثروات طائلة 
ولم تكن ثمة طريقة للحيلولة دون ذلك بسيب الافتقار الى الجهاز الكافى 
من الموظفين ٠‏ ولكن عمر كما رأينا 2 كان يعالح هذه الشكلة بطريقة 
سريعة ولا تخلو من القسوة اذ لا يكاد يسمع عن النامن ان أحد عماله أو 
امرائه قد آثرى حتى يوفد ممثلا له يصادر منه نصف ما يملكه ٠‏ 


ويصل بنا هذا القول الى أعم مزية من هزايا عمر بن الخطاب ٠‏ 
فالمؤرخون المسلمون يتحدثون 'كثيرا » ولهم كل الحق فى ذلك , عن ورزعه 
وتواضعه وتفانية فى اداء واجبه , ولكننا لا نسمع من آى منهم عن 
مزاياه القيادية ٠‏ ولكننا نراه يرسل أكثى من مرة ء رسائل ألى قادته 
الظافرين المنتصرين 2 وهم على رعوس جيوشهم فى أمصار نائية يأمرهم 
فيها يتسليم قياداتهم الى غيرهم » والتخلى عن نصف ما يملكونه الىبيت 
مال المسلمين . ولم نسمع قط أن آيا منهم قد تردد لحظة واحدة فىاطاعة 
الأمر وانفاذه ء» ولا يمكن أن تعزى هذه الطاعة العمياء الى الدين وحده , 
(ذ اننا سنرى بعد قليل خليقة عمر ,2 يواجه بالعصيان المكشوف الذى 
أدى فى النهاية الى الاطاحة بة ٠.‏ 
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كان ابو لؤْلوّه » قاتل عمر . من الفرس ء وكان الهرمزان ابرز من 
قى المديئة من الفرس , فى تلك الايام 2 وهو النبيل الذى تمكن من انقاذ 
حياته بالحيلة التى لجا اليها وهى صب الماء ألذى كان يوشاك على شريه 
على الارض ٠‏ ولم يكد عمر ينتقل الى جوار ربه ,2 حتى كان ولده يسارع 
الى الهرمزان فيقتله ثآرا مصرع أبيه ٠‏ وكان هذا الوك بوصقه عربيا قد 
فكر آول ما فكر بالثار لأبيه + ويروى الطبرى أن أحد الئاس ذكر أمام 
ابن الخليفة انه كان قد رأى الخنجر الذى طعن أبو لؤلؤة به عمر بن 
الخطاب فى حيازة الهرمزان ٠‏ ولكتئى أرى من غير المعقول أن :يكون 
الهرمزان قد تآمر على قتل عمر لآن الخليفة كان قد أنقذ حياته وخصص 


١١ 


له جعلا شهريا )١(‏ يضاف الى هذا ان الهرمزان كان نبيلا فارسيا وحيدا . 
يعيش فى عاصمة العرب . ولكن عمر قتل قتاذ وحشيا على بد أحاد 
الفرس » ومن الواجب التكفير عن هذه الجريمة قى عرف العرب © بدم 
فارسى آخر هو الهرمزان . 
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لعل من أصعب المشاكل فى الحكم الانسانى العثور على طريقة 
سلعيمة لاختبار من يخلف حاكما عند موته + ولقد كانت هذه المشكلة 
من النوع الذى لم يتمكن العالم القديم قط من حله , وهى ما زاللت 
حتى يومنا هذا من آقوى الحجج ضضد نظام حكم الفرد , وكانت هذه 
المشكلة أيضا من القضايا التى لم يترك النبى أية تعليمات محددة . 
واضحة بصددها ٠‏ وكان النبى قد عين ابان مرضه الاخير أيا بكر ليؤم 
الناسى ٠‏ ولكن اختيار الخليفة الاول كاد يؤدى كما رأيئا من قلل 
الى نزاع داشلى خطير فى الدولة الحديثة ٠‏ 

وكان أبو بكر قد اختار عمر فعلا لخلافتة وكان هذا من القوة 
بحيث استطاع أن يفرض كلمته دون معارضة ٠»‏ ومن المحتمل أن يكون 
عيد الرحمن بن عوف الذئ رفض عرض عمر أن يخلفه هو أصلعح الناس 
للخلافة اذ دلل رفضه عبل نجرده من أية مطامح شخصية أو أطماع أز 
تعشق للسلطان ٠‏ على أى حال اجتمعت اللجنة التى اختارها عمر بعد 
وفاته 2 لاختيار الخليفة الجديد ولما كان جميع أعضاء هذه اللجنة قد 
قدر لهم أن بلعبوا آدوارا بارزة فى السنئوات التالية , فائنى أرى من 
الجدير بنا أن ندرس أوضاعهم » واحدا واحدا بصورة أكثر دقة ٠‏ 


كان على بن أبى طالب ابن عم النبى وقد نش فى بيته وفى رعاية 


)١(‏ منطق سخيف لا يسنده أى دليل اذ متى كان الاحسان لانسان سيا في 
براءة هذا الانسان من الاجرام بحق المحسن اليه . وتديما فيل ... أتق ثر من 
أحسنت اليه . واأنا لا أشك وان كانت الدلائل غير كافية باستثناء دليل تحذير كعبه 
الاحبار في أن قتل عمر كانت آول مؤامرة دبرها الشعوبيون ضف العرب وهى كثيرة فيه 
تاريخهم الطويل المشترك . ولعل السيب في افتقار الادلة هو مصرع أبى لؤْلوَّة الفورى. 
اذ لو عاش لامكن استخلاص الحقيقة منه ومعرفة شركائه ولكن هذه الحقيقة ضاصته 
مع مقعل أبى لوّلوّة الفورى ونجاة شركائه من سخطر الاكنشاف وافتقار العرب في تلكالايام 
ألى أنظمة التحقيق الجنائى . ولعل السبب في القول بوجود التأمر الشعوبى » هو 
ضعف السيب الذى عراه المؤرخون لنقمة آبى لوُّلوّة على عمر وقتله له . 

( العرب ) 


1١ ؟*‎ 


زوجته خديجة وكانه ولدهما وزوجاه من ابنتهما فاطمة الزهراء وقد 
لعب دورا بارز!ا فى حروبه التنبى اذ ,كان فارسا هغوارا ولا سعما فى 
المبارزة الفردية ٠0‏ وقد أقام فى المدينة بعد وقاة التبى ولم يخرج منها اذ 
ظل يعمل مستشارا! لابىئ بكر وعمر ٠‏ وكان فى هذه الآونة قد أصبح 
قى أوسط العمر ء ميسور الحال » ههيب الصورة والمنظر ٠‏ 
أما عثمان بن عفان فهو ثانى أعضاء اللجنة وينتمى الى بنى أمية 
التى كانت تضم فى الماضى أكثر الناس فى قريش ثراء والتى كان يتونى 
زعامتها أبو سفيان . وكان عثمان قف بنى بابتتى وسول الله على 
التعاقب 2 وقد أوفده النبى يوم صلح الحديبية الى مكة لمفاوضة قريس 
. وهتاك رواية تزعم أنه كان بسن من ركدوا الى الفرار يوم أحد ٠ )1١(‏ 

وكان الزبير دن العوام العضو الثالث فى اللجنة 2 وهو أيضا من 
أقارب الرسول ٠‏ ووكان هذا الصحابى هو الذى قاد -حيش النجدة الذى 
بعد اثنى عشر ألف محارب ء والذى بعث به عمر بن الخطاب الىمصر 
لمساعدة عمرى بن العصاص ثم تولى أخيرا الهجوم مرتقيا السلم ليقتحم 
حصن بابليون . 

أما سعد بن أيى وقاص فكان العضو الرابع قى اللجنة وهو فاتح 
العراق الذى طالما سمعنا باسمة. أمأ الخامس فكان عبد الرحمن بنععواف 
وقد رآيئاه يبرقض اخلافة لنفسه ولكنه يشسترك فى اختيار الخليفة (؟) ٠‏ 

وكان المجلس قد اجتمع ٠‏ وعمر يصارع سكرات الموت فى غرفة 
مجاورة حيث بدءوا مشاوراتهم وسرعان ما علت أصواتهم آثناء النقاشس 
المحتد بينهم حتى ان الخليفة طلب اليهم لأن يؤْجلوا المناقشات حتى 
تصعد روحه الى خالقها ٠‏ ولم يكد جثمانه يسجى فى مرقده الاخير الى 
حوار صاحبيه » حتى عادت اللجنة الى الاجتماع * وقد أقيم حارس على 
مكان الاجتماع تلبية لأمر الخليفة المتوفى » وقيل للمجتمعين ان الخليفة 
حداث لهم موعدا أقصاه ثلاثة أيام يحب أن بنهوا قبله مساوراتهم وعليهم 
أن يختاروا قبل هذا الموعد خليفة للمسلمين ٠‏ ونص أصر الخليفة فى 
حالة افتقار القزار الى الاجماع أن يوّخذ بالأغلبية على أن بؤخذ رأس 


. ليس ثمة ها بويد هذه الروابية في كتب التاريخ المشهورة‎ )١( 

(؟) أغفل المؤلف ذكر العضو السادس وهو طلحة بن عبيد الله لانه كان فائبا 
عن المديئة ولم يشتعرك في الانتخاب وكان آمر عمر يقضي بأن يشترك في الانتخاب لو جام 
قل التهائه ... ( المعرب ) 
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الخالفين بالسيف ويبدى من هذا ان عمى لم يكن على استعداد لان بيتيح 
لمرشح منهم الفرصة لاغراق البلاد فى حرب أهلية + ويظهر هذا النص 
ان احتماك نشوب الحرب الاهلية كان قد يدأ قى الظهور وهى حقيقة قد 
تفسر لنا الطريقة التى كان عمر يقيل فيها قواده الظافرين » فلقد كان 
يخفى احتمال الثورة العسكرية ٠ )١(‏ 


)١(‏ أرى أن أسجل هنا القصة الكاملة لاوامر عمر بالحتيار الخليفة كما أوردها 
مؤرخو العرب . فقد ذكروا انه لما طعن عمر واحس باللوت طلب اليه أن يعهد الى خليفة 
من بمده © فتردد وقال ان استخلف فقد أستخلف من هو خير مئى ( يريف أبا بكر ) 
وأن أترك فقد ترك من هو ير منى ( يريد رسول الله ) وقال . لو كان ابى عبيدةحيا 
لاستخلفته فان سألنى ربى قلت سمعت نبيك يتول : « انه أمين هذه الامة » »© ولو كان 
سالم مولى ابى حديفة حيا استخلفته فان ساآلنى ربى قلت سمعت نبيك يقول ان 
صالما شديد الحب لله . فقال له رجل أدلك على عبد الله بن عمر فقال : قاتلك الله » 
والله ما آردت له بهذا » وبحك كيف أستخلف ربجلا حجر عن طلاق امراته . لا أرب لنا 
في أموركم ©» ما حمدتها فأرفب فيها لاحد من أهل بيتى . أن كان خيرا فقد أصبئنا مته » 
وان كان شرا فشرعئا الى الله . حسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد © ويسال 
عن أمر آمة محمد (صلعم) . أما لقّد أجهدت نفسي وسرمت أهلى فان نجوت كفافا 
لا وزن ولا أجر الى لسعيكلك ٠‏ 

ثم كرر عليه القول بعد هنيهة © فقال : كنت أجمعت بعد مقالتى لكم أن انظر 
قأولى وجلا آمركم هو أحراكم ان يحملكم على الحق وأشار الى عبد الرحمن ثم رايت 
آلا أتحمل أمركم حيا وميتا ©» عليك هؤّلاءم الرهط الدين قال رسول الله ( صلعم ) 
آنهم من آهل الجنة على وعثمان ابنا عبد مثاف © وعبد الرحمن وسعد خالا رسول الله 
والزبير بن العوام حواريه وابن عمته وطلحة الخير ابن عبيد الله فليختاروا منهم ربجلا 
قاذا ولوا واليا فأحسئوا مؤازرته » واعيئوه ان التمن أحدا منكم فليؤد أمانته ثم دما 
هؤّلاء الرهط »© وقال لهم © الى نظرت فوجدككم روٌساء الناس وقادتهم ولا يكون هذا 
الامر الا فيكم وقد قبض رسول الله وهو منكم راض.انى لا أخاف الئاس عليكم أناستقمتم 
ولكنى أخاف عليكم اختلافكم فيما بينكم فيختلف الناس 4؛ ثم عين لهم الاجل الذدى يتم 
فيه الانتخاب وهو ثلائة أيام بعد موته وقال للمتداد بن الاسود اذا وضعتمونثى في حفرتى 
قاجمع هؤلاء الرهط في بيت حتى يختاروا رجلا منهم وقال لصهيب : صل بالئاس 
ثلائة أيام وأضاف للمقداد وأدخل عليا وعثمان والزبير وسعد!ا وميد الرحمن وطلحة 
أن قدم وأحضر عبد الله بن عمر ولا شيء له من الامر وقم على رءوسهم فان اجتصع 
خمسة ورضوأ رجلا وأبى واحدا فاشدخ رأسه بالسيف وان اتفق اربعة فرضوا وجلا 
ملهم وأبى ائئان فاضرب وأسيهما فان رضي ثلاقة وجلا وثلاثة وجلا فحكبوا هيك الله 
ابن عمر » فأى الفريقين حكم له فليختاروا رجلا منهم فان لم يرضوا بحكم عبد الله بن 
عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين ان وقبوا عما اجتمسع 
عليه الثناس ٠.‏ . 

فلما دفن عمر جمع المقداد أهل الشورى في بيت المسور بن مخرمة وقيل قي حجرة 
عائشة . ولم يكن قد حفر طلحة ١ : ٠.‏ المعرب ) 
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وسرعان ما ظهر ان الترشيح الجدى انحصر بين رجلين هما عثمان 
ابن عفان وعلى بن أبى طالب ٠‏ فلقد كان كلاهما من اصهار رسول الل . 
وكانا من المسلمين الاوائل ٠‏ وعلى الرغم من ان سعد بن أبى وقاص 
والزبير بن العوام كانا من :كبار المحاربين الا انهما لم يعتبرا من المنافسين 
الخطرين للمرشحين الاولين ٠‏ 


ودار نقاش حاد بين على وعثمان ٠‏ واحتد وطيس التنافس بيتهما 
اذ كان كل منهما يصر على حقه فى الخلافة وانقضى يومان دون أن يصل 
أصحاب الشورى الى قرار حاسم وعندما طلع صبح اليوم الثالث حاء 
قائد الحرس ( يعنى المقداد بن الاسود ) فقرع الباب على من فى الغرفة 
. من أهل الشورى وأنذرهم بأن قرارهم يجب أن يصدر فى ذلك اليوم ٠‏ 
والقى العبع الاكبر من المسئولية على عاتق عبد الرحمن بن عوف الذى 
اعتبره المسلمون أحق مرشح بالخلافة لى ارتضاها ٠‏ وراح يعلن صييحة 
اليوم الثالث رسمها استعداده لسحب ترشيحه شريطة أن يرنبط الاربعة 
الآخرون بمن يختاره خليفة للمسلمين(0) وقد وافق الجميع على طلبه 
وان حاءت موافقة على بعد ذى وتردد * 


وليس ثمة من شنك فى أن عبد الرحمن بن عوف كان قد قضى 
اليومين الاخيرين يسبر أغوار الرأى العام قى المدينة ٠‏ وداح الآن مجنمعم 
الى كل من الاربعة عل انفرات * وجدير بثا أن نذا كر ان المنافسات العاثلية 
كانت قد ظهرت بين أحفاد قصى بن كلابه الرجل الذى أقام لخفرشس 
سلطانها فى مكة منذ أمد طويل قبل الدعوة الاسلامية ٠‏ وقد أدب هذه 
المنافسات الى اقتسام مظاهر الزعامة وحقوقها بين بطون قريش فاحتفظ 


)١(‏ سبدو أن طلحة السادس من رجال الشورى قد وصل الى المدينة قبل انتهاه 
المشاوررات خلافا لراى الموّلف الذى يصر على بقائهم خمسة » فقد روى السيوطى فيكتابه 
تاريخ الخلفاء ان الستة اجتمعوا فقال لهم عبد الرحمن بن عوف اجعلوا أمركم الىثلائة 
منكم فقال الزبير جعلت أمرى الى على » وقال سعد جعلت أمرى الى عبد الرحمن وقال 
طلحة جعلت أمرى الى عثمان © فخلا الثلائة وقال عبد الرحمن آنا لا آريدها فأيكما يبر 
من هذا الامر ونجعله اليه 5 والله عليه والاسلام لينظرن أثشلهم في نفسه © وليحرصعلى 
صلاح الامة فسكت الشسيخان على ومثمان وقال عبد الرحمن اجعلوه الى والله على 
لا ألوكم عن أفضلكم قالا نعم . فخلا بعلى وقال : لك من القدم في الاسلام والقرابة مم 
النبى عليه الصلاة والسلام ما قد علمت الله عليك لين امرتك لتعدلن ولئن آمرت عليك 
لتسمعن وتطيعن قال نعم ثم خلا بعثمان فقال له كذلك فلما آخل ميثاقهما بايع عثمان »> 
وبايعه على بعد أحجام ٠‏ 

) العرب‎ ١ 
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بنو عيد الدار بشرف حمل الراية فى الحروب والاحتفاظ بمفاتيح 
الكعية ٠‏ وكان نصيبه بنى أمية الحق الوراثى فى قيادة قريشى الى 
الحرب بيئما عهد الى بلى هاشم برفادة الحجيج وسقايتهم وبدا وكأن 
المنافسات القبلية بين بطون قريشى قد انتهت بهذه التسوية ولم يكن من 
قبيل الصدفة ان محمدا لقى الحماية من بنى هاشم عندما بدأ ببشر 
بدعوته 2 بينما تمثلت المعارضة الرئيسية له فى شخص ابى سفيان 
زعيم بئى أمية وهكذا ظلت الحزازات القبلية تنطل برأسها بين آونة 
وأخرى ٠‏ 

ولم يكن من قبيل الصدفة العارضة الآن أيضا أن يكون أحد 
المرشحين المتنافسين على الخلافة من بنى أمية وأن يكون ثانيهما من بنى ‏ 
هاشم . فلقد عادت الشلافات القبلية بين البطئين من بطون قريش والتى 
تعود الى أيام الجاهلية » تنذر بالظهور وكان الجميع الآن ولا ريب من 
المسلمين الصادقين ولكن برغم هذا الاسلام » فان المنافسات القبليةكانت 
لا ترال تثير الولاءات القديمة . 

ونآأخيرا أهل فجسر اليوم الرابع وارتج مسجد النبى بأهلهة ممن 
توافد اليه من أبناء المديئنة انتظارا لمعرفة ما تم اليه قرار أهل الشورى 
ولكن هؤلاء لم يكونوا قد وصلوا الى قرار بعد ٠‏ وصعد عبد الرحمن المنبر 
وهو متردد » ودعا المجحتمعاث الى ابداء رأيهم وسرعان ما ارنفعت الهثافات 
من المجتمعين بعضها يؤيد عليا والبعض «اآخر يؤيد عثمان بن عفان 
وتصايح أنصار الرجلين , وتبودلتالعبارات العنيفة وساد الهرجوالمرج * 
وأصبح الجو مكهربا بحيث توقع العقلاء الا تنقضى لحظات حتى تستل 
السيوف والخناجر من أغمادها وتسيل دماء المسلمين قى مسجد الثبى. 
حقا انها للحظة دقيقة تتطلب الحسم ٠‏ وكان الشأجيل فى البت أكثر 
خطورة من اتخاذ أى قرار ٠‏ وهمسى سعد بن ف وقاص فى أذن 
عبد الرحمن بن عوف يقول : « يا عبد الرحمن افرغ قبل أن يفتتن 
الئاس هاه ' 

واستجمع عبد الرحمن رجولته كلها ٠‏ وطلب الى المجتمعين الصمثت 
وهتف قائلا : أيها الناس ابى قد نظرت وشاورت قلا تجعلنى أيها الرهط 
على أنفسكم سبيلا ٠‏ ودعا عليا للمثول أمام الئاس وقال له « عليك عهد 
الله وميثاقه لتعملن بكتاب الله وسئة رسسوله . ووسنة الخليفتين من 
بعده » فقال على أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمى وطاقتى ٠‏ ثم دعا 
عثمان فقال له مثل ما قال لعلى فرد هذ! بالايجاب ٠٠‏ فبايعه عبد الرحمن 


ا 


بالخلافة » بعد ان توجه الى الله بدعاء قصير ء وسرعان ما لحق به الناس 
فبايعوا عثمان بالخلافة دون ضحة ٠‏ وكانتح بيعة عثمان يوم الاثنين 
لليلة بقيت من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين للهجرة فاستقبل بخلافتها 
عام أربعة وعشرين ٠‏ وفى هذه الاعوام تغيرت خريطة العالم رأسا على 
عقب اذ انهز مت الامبراطوريتان العظيمتان 2 وظهرت قوة عالمية جدبدة 
احتلت محلهما *ولم سيق أن ظهرت امبراطورية جديدة فى تاريخ البشربة 
بمثل هذه الصورة المفاجئة المباغتة ٠‏ ولكن فى هذه السنة الرابعة 
والعشرين من مولد الدولة الجديدة اكازنمت .بلبور الخلاف فى صسذده 
الامبراطورية قد بيدأت فى الظهور وكانت قريش هى التى بنت تلك 
الامبراطورية ٠‏ وهى التى قدر لها أن تهدمها ٠‏ 
تين 

مرت السنة الاولى من خلافة عثمان بهسوء وعلى الرغم من المنافسات 
العنيفة التى آثارها انتخابه موّقتا فى المدينة آلا أن الامصار استقبلت 
النبً بهدوء ودون أى اعتراض ٠‏ 


كان عثمان قد بلغ السبيعين من عمره عندما بويع بالخلافة وثقول 
الروايات : انه كان الرجل الرابع قى الاسلام يعد أبى بكر وعلى وزيد 
بن حارثة , وكان أحد الذين هاجروا الى الحيشة ؟؛ ابان فترة الاضطهاد 
الأول ثم عاد الى مكة ليهاجر ثانية الى المديئة ٠‏ كان متوسط الطول جصيم 
البنية كثير الاناقة وإن امتلاً وحهةه بآثار الجدرى 0 وكان شعره المتموج 
ينسدل الى مادون أذنيه بيتما تملأ وجهه لحية كثة طويلة ويروى عن النيى 
انه قال : انا نشبه عثمان بأبيئنا ابراهيم . وعلى الرغم من أنه كان من بنى 
أمية الى أن أمه كانت من بتى هاشم ء ومن هتنا جاز ان يقال انه كان 
واسطة العقد بين بطئى قريش المتنافسين واللذين أدى تنافسهما الى 
تمزيق العالم الاسالامى ..١‏ 

ويقال انه عندما اعتنق الاسلام 2 أخذه عمه فآوثقه رباطا وقال : 
ترغب عن مملة آبائك الى دين محدث ؟ والله لا أدعك أبدا حتبى تدع ماانت 
عليه ولكن عثمان احتمل اضطهاد عمه بصير عجيب ورد عليه قائلا : 
والله لا أدعه أبدا . ولا أفارقه ء فلما رأى عمه صلابته فى دينه تركه ٠‏ 


عزنا" ديل “لقعو حيس انين كن اتيك أ التو كات 
عثمان من ماله الخاص 55٠١‏ يعيرا ولحخمسين جوادا ,2 وهو تيرع لا شك 
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فى سخائه بالنسبة الى تلك الايام المعسرة ٠‏ ويقال ان النبى وعده بالجئة 
بعد تجهيزه لحيش العسرة . وتقول الروابات أيضا ان النبى وعده ذات 
مرة بأن بلقاه فى الجنة »6 وهو وعد تذكره الخليفة الشيخ بعبارات مؤلمة 
قبيل مصرعةه ٠‏ ولقد كان عثمان السمح الكريم » الرجل الذى أوقدم 
النبى الى قريش ليفاوضها يوم الحديبية عندما كان الوضم فى منتهىي 
الحرج والشدة ٠‏ ولعل أروع اطراء من الرسول له يتمثل فى قوله عنه 
ان الملائكة تستحيى منه ؛ وهى شهادة توحى بأن عثمان .كان فى منتهى 
الطهر والبراءة , واليعد عن الزيف والاصطناع وبلوغ حدود السذاجة 
بالتسبة الى مطامع الانسان الدنيوية ٠‏ 

وتوحى القصص والروايات التى وصلت العنا بآن الخليفة الجديد 
كان إنسانا سمحا جميل الوجه والصورة مهيب الطلعة ٠‏ كثير التقى والورع 
والتواضع لين الجائب محيوبا الى من يعرفه ٠‏ وكان فئ بداية عهده أقرب 
الى قلوب الئاس من عمر المتزمت الصلب ٠‏ وذلك لما عرف عنه من لين 
وتسامح ؛ وأخلاق رضية وحسن معاملة لأصدقائه ورعاياه ٠‏ 


لكن سوء طالعه شاء أن دكون من بنى أمية البطن من قرش الدى 
اشتهر بالثروة والتفوذ فى الجاهلية ٠‏ فبالاضافة الى ما تميز به هذا 
البطن من حق وراثى فى قيادة جيش قريش فى الحروب », ضم آكبر تجار 
مكة الذين ألفوا المال والعرف بالنسبة الى ماغرف فى الجزيرة 
العربية فى القرن السابع ٠‏ ويقعم تبرعه السخى لجيشن العسرة فى حملة 
تبوك الدليل على أن عثمان كان من الاثرياء فى الجاهلية ومن المحتمل أنه 
يكون ثراء بنى أمية » قد جعلمنهم أناسا يتعلقون بالمادة والدنيا ٠‏ ولقد 
كانوا فحث. قيادة أبى سفيان ألد أعداء الرسول حثى فتح الله مكة لنبيه» 
وسرعان ما رأينا بنى أمية ينقلبون الى الجائب الآخر ٠‏ وقال ولدا أبى 
سفيان مركزين كبيرين ٠‏ فقد أختير يزيد قائدا لجيش منجيوش المسلمين 
بيئما اختير معاوية الولد الثانى كاتما لأسرار الرسول٠وحارب‏ أبو سقيان 
جنديا متطوعا فى جيوش المسلمين وهاجر الى المدينة الكثيرون من بنى 
أمية , لعكونوا على عقربة من عاصمة الجحاه والنفوذ فبى الامبراطورية 
الجديدة الملتوسعة سرعة هائلة , اختار عمر يزيد بن أبى سفيان أميرا 
لسورية بعد وفاأة أبى عبيدة ٠‏ وعندما توفى يزيد خلفه فى امارثه آأخوه 
معاوية ولكن على الرغم من هذه المناصب المهمة التى وصل اليها بنو أمية 
الا أن بنى هاشم ظلوا يحثلون المكانة الأولى لظهور النبى منهم ٠‏ ويطمع 


يلف 


الامويون الآن »2 بعد وصول أحد رجالهم الى متصب الخلافة فى استعادة 
المكانة التى كانوا يحتلونها قبل ظهور رسول الله ٠‏ 


مصرع عر بن الخطاب 


عمر بن الخطاب 
أبو لؤلوة 
عثمان بن عفان 


على بن أبى طالب 
عثمان بن عفان 
الزبير بن العوام 
سعد بن أيئن وقاص 
عبد الرحمن ين عوف 


ينان 


تواريخ مشهورة 


؟ نوفمبر (تشرين الثانى) 555 


شخصيات بارزة 


الخليفة الثانى 
المجوسى قاتل عمر 
الخليفة إالثالث 


هيئة الشوربى 


ابن عم النبى 

الخليفة المنتخب 

بطل حصن بابليون فى مصر 
فاتح العراق 

عرضت عليه الخلافة فاعتذر عن 


قبولها 


عب مما قيتت 


« هو أول من أقطع القطائحع » وأاوال من حمى الحمى 
وأول من خفض صوتنه بالتكبير وآول من خلق اللسجد . 
وأول من أمر بالاذان الاول فى الجمعة » واول منرزق 
الإؤذنين وأول من ارنج عليه فى الخطبة ٠‏ واول من قدم 
الخطبة فى العيد على الصلاة , وأول من فوض الى 
الناس اخراج زكانهم ,2 واول من وى الخلافة فى حياة 
أمه » وآول من انخذ صاحب شرطة » وأول من انخذ 
المقصورة فى السججد خوفا من أن يصسييه ما أصاب 
عمر + وآأول ما وقع قى عهده الاختلاف بين الآمة فخطاً 
بعضهم بعضافى زماته فى أشياء نقموها عليه » وول من 
هاجر الى الله باهله » واول من جمع الناس على حرف 
واحد ف القراءة » واول منكر ظهر بالمديئة ق عهمده » 
حين فاضت الدنيا » وانتهى سمن الئاس ٠ » ٠‏ 


جلال الدين السيوطى فى تاريخ الخلفاء 


كان السلام مخيما على كل جزء من أجزاء الامبراطورية العربية 
الجديدة عندما اغتيل عمر بن الخطاب فى عام 155 ٠‏ ولم يكن القعصال 
دائرا ألا فى فارس على شكل حركة بطيئة من حركات التوسع على عدد. 
من الجبهات المختلفة والبعيدة بعضها عن بعض اذ على الرغم من تحطيم 
آخر جيش من جيوش يزدجرد فإىمعركة نهاوند فان المقاومة المحلية ظلت. 
مستمرة فى عدد من المناطق الجيلية المختلفة 2» ويقول السعوطى ان العرب. 
احتلوا مديتة الرى قى السنة الاولى من خلافة عثمان بن عفان , ويبدى اند 
العرب كانوا قد احتلوها بعد معركة تهاوند ثم أضياعوها وعادوا الر 
احتلالها ثانية ٠‏ 


ويبدد أن الممرات الجيلية عبر طوروس التى أضحت نفصل الآنبين. 
الممتلكات البيزنطية وبين امارة سوريا العربية لم تكن فى هذه المرحلة. 
مسرحا لعمليات حربية رئيسية ويبدد ان عحرقل وهو يجلو عن سوريا ه 
كان قد أصدر آأوامره باخلاء عدد من مدن المنطقة وتدميرها رغبة مله فى. 
اقامة حزام من الارضص الحرام بسن الاهبراطوريتين ٠‏ لكن قتالا شديدا دار., 
على أى حال قى الشمال البعيد فى ارمينيا » حيث نشبت الثورات عند 
وصول الانباء العها معلئة وغاة عمر بن الخطاب ٠‏ وصيرت الاوامى الى. 
معاوية والى الشام بارسال رتل قوامه ستة 'آلاف جندى وقيل بل ثمانية 
آلاف رجل الى ارمينيا بقيادة حبيب بن مسلمة » وصدرت الأوامن أيضا الى. 
أمير الكوفة بأن يرسل قوة أخرى قوامها ستة آلاف من الموصل باتجساه 
الشمال ٠‏ وقد التقى الرتلان . ولكن الاحتكاك وقع بين قائديهما واختلفا: 
على القعادة العامة وعلى اقتسام الغنائم , وأدى هذا الاختلاف الى افتراق. 
الرتلين ثانية بحيث اتجه القادم من سوريا نحو الشسمال أيصا بائجاه. 
حدود جورجيا ٠‏ وقد تصالحت عدة مدن وقرى مع الغزاة بعد أن وافق. 
أهلها على آداء الجزية والخراج وفق الشروط الألوفبة وتصالحت مدينة. 
تفليس على نفس الشروط المالوفة , ووجد العرب أنفسهم وجها لوجه أمام. 
حاجز طبيعى تكسوه الثلوج هو جبال القفقاس ٠‏ 

وكان الرتل القادم من العراق , قد شق طريقه فى غضون ذلك الى. 
الشسمال نحو الطرف الشرقى من القتفقاسن ٠‏ الى الجنوب مي مديئة باكو, 


اوم 


الحالية , ولكنهم وجدوا أنفسهم فى مكان ما فى هذه المنطقة وجها لوجه أمام 
قبائل الخزر ٠‏ وتمكن الخزر من ابادة القوة الاسلامية التى تبلغ نحوا من 
أربعة آلاف مفاتل ٠‏ اذ أحاط بهم العدو بقوات هائلة وظلوا يقاتلون حتى 
ستشهد آخرهم » وهم يهتفون حتى النفس الاخبير , الله أكين , لا اله 
الا الله » *٠.)١(‏ 

وعلى الرفم من مثل هذه النكسات والاحداث المؤسفة فقد تمكن 
العرب من فرض حد اكبير من السيطرة فى أعوام 555 , 5480 ء 555 على 
جمعمع المنطقة اللمتدة حتبى القفقاس وظلوا يعيئون العمال والولاة لارمينيا 
واذربيجان ٠‏ لكن وضع الحدود ظل مضطربا ولا سيما بالنسية الى مناطق 
الخزر ٠‏ وكان هؤلاء يؤلفون شعبا من أصل نركى»تمكن فى القرنالسابع 
من السيطرة على جميع المنطقة الممتدة من القرم الى بحر قزوين ٠‏ وكان 
خانات الخزر قد أعانوا هرقل بحجيشش قوامه أربعون ألفا من الرجال فى 
حملاته على كسرى أبرويز ٠‏ وعندما وصل العرب الى أرميئيا بعد معركة 
نهاوند فى عام 557 ء تعاون الخزر مع الروم فى الدفاع عن أرمينيا ٠‏ وقد 
قدر للحروب بين العرب والخزر أن نستمر زهاء قرن من الزمن ظلالقتال 
فيها سسجالا الى أن أذعن الخاقان في عام /1؟/ا وأشهر اسلامه وخضعت 
منذف ذلك التاريخ جميع شعوب القفقاس للاميراطورية العربية الى أن 
انهارت نهائيا ٠‏ 
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وسيئما كانت العمليات العسكرية مستمرة فى أرميئجا وفارس 
وقعت أزمة عنيفة فى مصر فجأة ٠‏ ويذكر القارىء ولا شك ان عمر دن 
الخطاب كان قد وجه اللوم الى عامله فى مصر , عمرى بن العساص ؛ على 
تقاعسه عن جباية الخراج والجزية مطالبا اياه بزيادة ما يجبيه ٠‏ وكان 
من آخر ما قام بيه الخليفة من أعمال قبيل مصرعه ايفاده رجلا يدعى 
عبد الله بن أبى سرح ٠‏ ليتولى عملية جمع الخراج ؛ مؤكدا بذلك شكوكه 
فى نزاهة عمرف بن العاص ٠‏ 


)١(‏ م+ختلف رواية المؤلف هنا عن معظم الروايات الاسلامية . فقد قيل ان 
عبد الرحمن بن ربيعة الباهلى أوفل في بلاد الخزرر حتى وصل بلئحر وهى أكبر مدنهم 
خلف باب الايواب ولكن الثرك تجيبوا على العرب هثاك وصادموهم بجمعهم الكبير 
فأصيب عبد الرحمن وانهرم المسلمون فتغرقوا فرقتين فرقة عادت فقابلت, سلمان بن 
ربيعة اللدى كان قد أرسل مددا لاخيه فنئجت »© وفرقة أخرى أخذت طريق .جيلان 
وجرجان ٠‏ 
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و ىآ -_- 
لجويجيا"” _ 


١‏ ا لد 


بزمق"فت 


وكان لعبد الله بن سعد بن أبى سرح هذا تاريخ مطعون فيه ٠‏ فلقد 
كان آخا لعثمان بن عفان فى الرضاعة . وكان من أوائل المسلمين. وهاجر 
مع النبى الى المديئبة فرارا من اضطهاد قريش ٠‏ وييدو أنه كان أكثر 
تعليما من ساسائر قريشى فاختاره النبى كاتبا له لتدوين آيات القرآن 
الكريم ٠‏ ولكنه ما لبث لآسباب نجهلها أن فر من المدينة الى مكة 2 حينثك 
ارند عن الاسلام واخذ يطعن فى النبى ؛ مثيرا الشكوك فى صدق نبوته ٠‏ 
.ولا ريب فى ان هذه الخيانة فى شخص كان موضع ثقة الرسول » أثارت 
عليه سخطا عنيفا عند المسلمين ٠‏ وعندما فتئح النبى مكه كان ابن أبى سرح 
.احد القلائل الذين لم يشملهم عفو النيى , فظل مختيئا امدا من الزمن 
الى أن عفا عنه الرسول تحت تأثير شفاعة أخيه بالرضاعة عثمان » وان 
كان النبى قد ذكر بانه اجل اصدار العفو عنه , املا فى ان يقتلهة احد 
المسلمين ٠‏ هذا هو الرجل الذى اوفده عمر بن الخطاب لجباية الخراج 
.من المصريين ٠‏ وليس ثمة شك فى عفاية الرجل ٠‏ وفى براعقه فى 
جمع الخراج وان كان مطعوئا فى اسلامه من الزاوية الدينية ٠‏ ولعل 
من الغريب كل الغرابة ان يعين عمن بن الخطاب مثل هذا الرجل , لا سيما 
وأنه كان قد أقال عددا من كبار القادة العسكر يبن من مناصبهم للا قيل 
عن تهاونهم فى شئون الدين . والمعتقد أن هذا الرجل كان ذا كفاية 
بالغة فى اعمال الادارة , وهو أمر كان نادر الوجود بين المسلمين 
الأوائل ٠‏ 

ولم تمض. على تعيين ابن أيى سرح فى هذا المنصب فترة قصيرة 
.حتى كان مصرع عمر بن الخطاب , مما أدى الى تبدل الاوضاع كل 
التبدل بالنسبة الى هذا الرجل ٠‏ فالخليفة الجديد أخوه فى الرضاعة ٠‏ 
.وكان أول ما قام به من أعمال عزله عمرى بن العاص من منصيه , وتعيينه 
ابن أبى سرح ء أميرا لمصر , وقائدا عاما للجيشس فيها ٠‏ وقد رافقت 
"نعيينه أوامر جديدة 2 بأن يحصل على المزيد من المال من أعمال الجباية 
من المصريين » وقد شرع ينفذ هذه الاوامر بعزيمة مطلقة . وسرعان 
ما ارتفعت صيحات الاحتجاج من الذين تئاولتهم هذه الضرائب ٠‏ وبعثت 
جماعة من كيراه الاسكندرية برسالة سرية الى الامبراطور كونستانس 
قَْ بيزتطة 4 بلاشدونه فيهما اعادة احتلال مصر وانقاذهم من ظلم 
العرب ٠‏ 

وكان البيزنطيين يسيطرون على البحر , ولذا كان احثمال غزوهم 
صر شيئا ممكنا ٠‏ وأخذوا يحشندون أسطولا ضخما فى منتهى السرية 


للف 


لتنفيذ هذه الغاية ولم تكن هناك مراكب عربية تمخر عباب اليحر 
' المتوهبط ء, ولم يصل الى مصر أى اششيعار عما يدبر لها بليل من غزو 
مرتب ©» وشاهد أهل الاسكئدرية فحأة فجر أحد الايام من خريف عام 
65 أسطولا يتألف من نحو ثلثمائة سفينة يقترب من الميناء ٠‏ وسرعان 
ما هبطت جنود الروم أرض المدينة وأعملوا السيف فى حامية المسلمين 
ألتى يزيد تمدادها على آلف رجل وحصن البيزنطيون أسوار المديئة » 
وعادت الاسكندرية من جديد الى حكم الروم ٠‏ ولم ينتظر. الروم هجوم 
العرب المضاد المحتوم بل سارعوا بالخروج من المدينة واجتاحوا جزءا 
كبيرا من أدانى الدلتا ٠‏ وبعك أن حقق مانويل قائد الروم هدفه الأول 
على هذا النحو الظافر المنتصر ٠‏ بدا وكأنه لم يضع أى مخطط للمرحلة 
الثانية من استعادة البلاد ٠‏ ويشير اليه مؤرخو العرب باسم مانويل 
الخصى ء فهل كان ياترى من بطانة القصر وليس جنديا محترفا ؟ لكننا 
فى عهد جوستنيان . رأينا خصيا آخر هو نارسيس يقيم الدليل على 
انه قائد عسكرى عظيم ٠‏ ومهما كانت طبيعة هذا القائد فقد رأيئا جيش 
الروم ينتشر فى أراضى الدلتا ناهبا ساليا ومصادرا المؤن بدلا من أنه 
بعد العدة للمعركة المنتظرة ٠‏ ومن المحتمل أن يكون هدف الروم جمع 
المؤن فى. الاسكندرية تمهيدا لحصارها ٠‏ هم ان تثموينها كان عملا فى 
مئتهى السهولة من ناحية البحر ٠»‏ 
ولم تكد هذه الآزمة تنشب فى مصراء حنى كان عثمان يبادر 
على الفور الى اعادة تعيين عمرى بن العاص , قائدا عاما للجيثش فيها , 
فيوفده على جناح السرعة اليها ٠‏ ولو قدر للروم أن يزحفوا مباشرة الى 
حصن بابليون والفسطاط عند رأس الدلنا لاحتلوا عاصمة مصر الجديدة, 
قبل أن يقدر لعمرو بن العاص الوصول اليها ٠‏ وكان فى امكائهم أيضا 
أن يقيموا قلعة منيعة فئ الاسكندرية وأن يؤمنوا تموينها من البحر 
ويجعلوها عاصية على الفتح الى أن تحين الفرصة من جديد لاستعادة مصر 
ولقد سيق لنا أن رأينا العرب فى جميع حملاتهم السايقة ٠‏ تواقين. 
دائما الى القتال فى الاراضى المكشوفة ٠‏ ورأيناهم يبرعون كل البراعة فى 
اجتذاب أعدائهم واخراجهم من حصولتهم ٠.‏ أف من المناطق الضيقة 
المحصورة , ليقاتلوهم ويهزموهم فى الصحراء أو على أطراقها ٠‏ ولا ريبه 
فى أن عمرد بن العاص كان من أبرع القادة العرب فى استغلال هذا 
الاسلوب التعيوى ٠‏ فلو ظل الجيشس البيزنطى الذى لم يقهر بعد ورا 
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الامكندرية ء لما استطاع العرب اعادة احتلالها أبدا أى حتى يضمنوا 
سيادة البحر لانقسهم ل وعل ضوء هذ! التفكير أطال عمرد بن العاص 
مكثه فى حصن بابليون طمعا فى جر الروم الى حربه فى الجنوب ٠‏ ولكن 
عندما وصل نيكيو ( زاوية راسين ) على بعد مائة ميل الى الجنوب من 
الاسكندرية ء قابلهم فيها عمرو بن العاص على رأس جيشه الى يعد 
خمسة عشر ألف عربى ٠‏ ونشبت معركة دموية حامية ظل فيها النصر 
معلقا فى كفة القدر مدة طويلة 0 وأآخيرا انهار جيشس الروم وشرع فى 
التراجع ٠‏ وسرعان ما تحول الانسحاب الى مهمزيمة » ووصلت فلولهم الى 
الاسكندرية فى حالة فظيعة من الفوضى والاضطراب بعد أن فرت مسافة 
مائة ميل طاردتهم فيها قوات العرب ٠‏ لكنهم أفلحوا على أى حال فى دخول 
اللدينة واغلاق أبوابها عليهم واضطر عمرو الى المرابطة فى الجانبالشرقى 
وهو الجانب الوحيد الخالى .من اليحيرات والقنوات متطلعا بشعور من العجز 
الى أسوار المدينة وأبراجها ٠‏ 


وما زالت الطريقة التى استعاد فيها العرب الاسكندربة هذه 
المرة موضع الشك اذ أنها محوطة بالغموض و«الالتباس ٠‏ ولعل أصدق 
الروايات التى نقلت الينا فى هذا الصدد تلك التى تقول ٠‏ ان أحد القادة 
من الروم ,2 وكان مسئولا عن أحد الأبواب اتصل سرا بعمرو بن العاص 
عارضا عليه أن يفتح أبواب المديئة للعرب ٠‏ ومن المحتمل أن يكون أحد 
الاقباط هو الذى قام بهذا العمل ثارا لما أصابه أو أصاب بعض أقاربه 
من اضطهاد الروم الدينى أثناء الحكم البيزنطى ٠‏ وسرعان ما تدفق العرب 
على المديئة التى أعملوا فيها القتل والسبى والسلب ٠‏ وعندما تم تدمير 
نصف المديئة أصدر عمرى أمره بوقف أعمال الشدة والعنئف ٠‏ وتمكن 
شطر من جيششى الروم من النجاة عن طريق البحر ولكن الكثيرين من 
جنودهم لقوا حتوفهم وبينهم قائدهم منويل نفسه ٠‏ وقد وقع احتلال 
الاسكندرية للمرة الثانية فى صيف عام 561 بعد أن استغر قت الحملة 
زهاء نسعة أشهر(!) . 


)١(‏ تختلف رواية المؤّلف بعض الاختلاف من روايات المؤّرخين المسلمين اذ يقول 
البلاذرى أن الروم كتبوا الى قسطنطين بن هرقل ؛ يخبرونه بقلة من عندهم منالمسلمين 
وبما هم فيه من الدلة واداء الجرية قبعث رجلا من أصحابه يقال له مئويل في ثلالمائة 
مركب مشحوئة بالمقاتئلة فدخل الاسكندرية وقتل هن بها من روابط الملمين الا من لطف 
للهرب فنجا وذلك في سنة خمس وعشرين وبلغ الخبر عمرو بن العاص قسار اليهم في 
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ولما كان العرب قد اجتلو!ا الاسكندرية مرتين أولاهما نتيجة 
٠‏ المفاوضات مع المقوقس والثانية عنوة , فان البلبلة التى أحدثتها هذه 
الحقيقة أربكت المؤرخين ارباكا لا يقل عن ارباك معركتى اليرموك لهم ٠‏ 
وكانت لتقرير موضوع الفتح وهل كان صلحا أو عنوة , أهمية كبيرة من 
الناحية القضائية بالنسبة للأجيال اللاحقة , ففى الحالات التى كانت 
يعض المدن فيها تخضم طواعية كان هناك اتفاقات للصلح تنص على 
شروط التسليم وعلى مبلغ الجزية التى تفرض ٠‏ دلا ريب فى أن العرب 
احترموا هذه الشروط غاية الاحترام » ووفوا بها تمام آلوفاء أما اذا 
دخلوا بلدة عنوة فليس لاهلها حقوق ٠‏ وانما هم رقيق للفانحين ٠‏ وبعد 
أن مرت قرون طوال ثيتت قيها أقدام الامبراطورية ء لم يكن فى الامكان 
التثيت من حقوق أبية هديئة أو مقاطعة الا اذا عرف ما اذا كانت قد 
استسلمت طواعية أو عنفا عند فتحها ٠‏ وكان فئ الامكان الرد على هذا 
السؤال دائما بسهولة » ففى أيام الفتمح لم تكن عند العرب صجلات ٠‏ 
ولم يكن التاريخ يهمهم فى قليل أو كثير . وكانت أماكن كتشثيرة قد 
«استسلمت صلحا ثم عادت فثارت وآعاد العرب احتلالها عنوة ٠.‏ وشغلت 
الخلافات الناتجة عن هذه الاضاع خقهاه المسلمين قرونا وأجيالا ٠‏ 
ويبدو أن الاقياط ظلوا الى حد يعيد إن لم يكن كلية على الحياد 
أبان هذا الفتح الثانى للاسكندرية ٠‏ ويقول اللآرخ بتار ان بنعامين 
بطريق القبط طلب مقابلة عمرىو بن العاص ٠‏ وبين له أن النصارى 
الارئوذكس وحدهم هم الذين نصروا مانويل ٠‏ وأمر عمرى على أى حال 
يهدم أسوار الاسكندرية من ناحية الشرق ليحول بين المديئة وبين اغلاق 
أبوابها دون العرب. من جديد ٠‏ 


ووقع حادث طر يف فى هذه الآونئة , أراه حديرا بالتسحيل * 
خلقد تقدم أهل عدد من القرى القبطية الى عمرى بن العاص بعد اسسترجاعه 
للامكندرية يشكوى يذكدون فيها عدم اشتراكهم فى الثورة 0 وانهم 


ب خمسة عثر ألفا فوجد مقاتلتهم قد خرجوا يعيثون فيما يلى الاسكندوية من قرى مصر 
فلقيهم المسلمون فرشقوهم بالنشاب ساعة والمسلمون هتترسون ثم صدقوهم الحملة 
قالتحمت بيئهم الحرب فاتتتلوا قتالا ضديدا. ثم ان أولئك الكفرة ولوأ منهزمين فلم يكن 
لهم ناهية ولا عرجة دون الاسكندرية فتحصتوا يها ونصبوا العرادات فقاتلهم عمرو عليها 
آشد قتال ونصب المجانيق فأخرب جدرها وألح بالحرب حتى دخلها بالسيف منوة فقتل 
لقائلة وسبى الذرية » وهرب بعض رومها الى الروم وقتل عدو الله منويل ؛ وهدم عمرو 
-جدار الاسكندرية . ( المعرب ) 


لا 


على النقيض من ذلك تعرضوا لنهب جيثى الروم الذى صادر كل ما عندهم 
من غذاء دون أن يسدد لهم أثمانه وأضافوا ان المعاهدة الاصلية التي 
عقدوها مع عمرى علد فتح مصر أول مرة قد فرضت عليهم الجزية »2 
مقابل تولى العرب حمايتهم ولكن العرب لم يحموهم ابان غزوة مانويل 
واحتملوا من جراء ذلك خسائر فادحة ٠‏ وأقر عمرى على الفور بعدالة 
شكواهم وآمر بدقفع التعويض للخسائر التى منوا بها ٠‏ ومن العدل أن 
نعترف هنا بأن العرب كانوا فى هله الآونة جد حريصين عل الوفاء 
بالتزاماتهم المقابلة التى نصت عليها معاهدات الصلح مع الشعوب 
المحتلة ٠‏ وكانوا يصرون على أن تدفع هذه الشعوب الجزية كاملة مع 
الخراج ولكنهم كانوا يقرون فى الوقت نفسه بالالتزام المفروض عليهم 
لحماية هذه الشعوب التى أضحت نحت وصابتهم . 

ولعل من الغريب أن نلاحظ هنا ان الخليفة عثمان الذى كان قد. 
أقال عمرو بن العاص فور توليه الخلافة والذى أعاده الى مصر بعد عودة. 
الروم الى غزوها » عاد فأقاله من -جدايد بعد أن حقق النصر ومرت الأزمة 
الخطرة ٠‏ ومن اللبحق أن نقول ان الخليفة اقترح على عمرو أولا البقاه 
قائدا عاما ليس الا على أن يصبح عبد الله بن أبى سرح مسئولا عن الادارة. 
المالية والضرائب ٠‏ وقد يبدو هذا التقسيم للعمل مشروعا بالنسبة 
الى الأوربيين الملعماصرين , ولكن حرى بئا أن نذكر أن عمرا كان فى 
البداية حاكما عاما مطلقا فى مصر وكان هو الذى حدد الضرائب وجباهاء 
وان اللوم وحجةه اليه على اعتبار ان ما جياه من الناس ل يكن كافيا وان. 
عبد الله بن أبى سرح أوفد الى مصر وهدفه المزيد من الجباية ولما كان. 
عمرم قد نال من المكانة ما ناله بفضل احتلاله مصر مرتين » فمن الواضح 
ان الاقباط لو وجدوا أنفسهم مرغمين على زيادة مايدفعونه من الضرائب 
على الحد الذى كان عمرى نفسه قد فرضه عليهم » لما ترددوا لمظة واحدة 
فى الاسراع بالشكوى اليه ٠‏ وكان لابد والحالة هذه أن ينشا الاحتكاك 
بين ابن أبى سرح وبين القائد العام * ومن هنا كان رد عمرد على اقتراح 
الخليفة بقوله : « أنا كماسك قرنى البقرة » والامير بحلبها 4 وعنلام: 
تسلم عثمان هذا الرد عن عمرد أمر بعزله من جميع مناصبه وعين ابن 
أبى سرح للمرة الثانية واليا لمصر وقائدا عاما للجيش فيها ٠‏ وحرى بئا 
أن نذكر هنا ان الامير الجديد كان أخا لعثمان فى الرضاع ويبدو أن 
المؤرخ بتلر قد ضاع فى خضم الروايات التى وصلت الينا عن شخصية. 
الامير الجديد ٠‏ فلقد وصفه الؤرخ العريى النووى بأنه من أثيل رجال 
قريش وأكثرهم ذكاء ٠‏ أما الطبرى فقد وصفه من الناحية الاخرى بآنه 
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كان اسوا عمال عثمان ٠‏ لكننى لا آرى كبتلى تناقضا فى الوصفين ٠‏ 
فلعد كان ابن أبى سرح ولا ربب رجلا فى منتهى الكفاية وكان ف الوقت 
نفسه من قريش ومن بنى آمية 2 وشقيق الخليفة الحاكم فى الرضاع 
ومثئل هذا النسب "كفيل بأن بجعله كما قال النووى من أنبل رجال 
غريش ٠‏ ولكن ابتزازه للضرائب الثقيلة من المصريين السسيئى الحظ 
بامارنه تبرر وصف الطبرى له بأنه أسوا من اختارهم عثمان لامارة 
الامصار فى عهده ٠‏ 


ويذكر القارىء آخيرا أن الخليفة السابق عمر بن الطاب كان قد 
اتهم عمرى بن العاص فى نزاهحته , وأوفد مندويا له لمصادرة نصفه 
ما يملكه ٠‏ ولست أرى فى هذ! الاجراء من ايفاد ادارى أكثر علما وخبرة 
فى الحساب الا احراء قى منتهى التعقل والحكمة بعد أن ثارت الشكوك 
فى نزاهة القائد العسكرى . ونرى بتلر مع ذلك ينقل عن المودخ 
الأجنيى سيفيروس قوله أن ابن آأبى سرح كان م يتعشق المال 2 ويجمع 
الثروات لنفسه ٠»‏ فأنا لا أريد أن أبرىء القائد أو الادارى من الشك 
فى انهما جمعا المال لتنفسيهما , لكننى أقول ان احتلال مصر تم بفضل 
-ميادرة عمرف بن العاص + يضاف الى هذ! أنه احثل البلاد مرتين واكان معظم 
الفضل فى كلتنا المرتين لبراعته الشخصية فئ القيادة ٠‏ ولم يكن العرب 
قد برعوا حتى ذلك التاريخ قى الاساليب الماكرة التى تلجأ اليها الحكومات 
الحديثة للخلاص من موظف لا ترغب فيه عن طريق ثقله الىدائرة أخرى 
فى مركز أكبر وجعل أضخم , وأرى أن عزل عمرو بن العاص قد كلف 
:العرب ثمنا باهظا للغاية ٠‏ 


وأراد أمير مصر الجديد أن يحرز نصرا معادلا لما حققه سلفه المعزول 
من الناحية العسكرية فراح يعد فى عام /51" حملة لغزى الشمال الافريقي 
“وبعث له أخوه فى الرضاع الخليفة عثمان من المدينة بجيشضش قوامه 
عشرون ألف جندى بينهم عدد كيير من الاحياء من صحابة الرسول , 
«وعدد من المتطوعين من كبار أبناء قريش بينهم عبد الرحمن بن أبى بكر 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب ومعبد بن العياس وعبد الله بن الزبير ء 
وقد انضم الى هذا الجيش جيش كبير آخر بعد عشرين آلفا من القوات 
العاملة فى مصر وسار الجحيشان بقعادة ابن أبى سرح يجتاح الصحراء 
الغربية ٠‏ ولقد شك الاغريق والرومان داثما من صعوبة المواصلات 
«فى صحارى آفريقيا الشمالية ء وانتقلت العدوى فيما بعد الى البريطائيين 
والالمان والايطاليين ابان الحرب العالمية الثانية ولكن هذه المواصلات لم 


تغرف 


تكن تؤلف مشكلة للعرب مع وجود الجمل حليفهم الطبيعى فى الصحراء 
اذ كانوا فى زحفهم فى الصحراهء يمتطون الجمل ويقودون الجياد من 
أعنتها الطويلة ٠‏ وكان فى مكنة الجمل أن يحمل بالاضافة الى هجانه 
ومتاعه » العلف والماء لاطعام الجياد وسقايتها . 


ويذكر القارىء ولا شك أن عمرد بن العاص دفع جيوشنه بعد 
استسلام الاسكندرية الى شمال افريقيا حيث استسلمت له طرابلس . 
ولكن يبدى أن المدينة عادت فارتدت بعد رحيله ودانت بالولاء من جديد 
للبيز نطيين اذ قيل ان ابن أبى سرح عاد ففرض المحصار عليها ابان هذه 
الحملة من جديد ٠‏ 

وكانت قرطاجنة القديمة عاصمة الشسمال الافريقى وفيها أقام 
جريجوريوس الحاكم البيزنطى عاصمته وبلاطه ٠‏ وكانت صلاحياته تمتد 
فتشمل ولو بصورة نظرية النطقة الممتدة بين طرابلس وطنجة . وقد 
حشد هذا الحاكم جيشا تقدم به لنجدة طرابلس . ويقول المؤرخون 
العرب وهم مياون دائما الى المبالفة فى ذكر عدد العدو أن جيشس 
جريجوريوس. كان يعد مائة وعشرين ألفا . وأنا أعتقد أن تحريك مثل 
هذا الجيش وتموينه بالماء والغذاه فى شمال افريقيا وبوسائل النقل 
المتوافرة فى القرن السابع عملية مستحيلة ٠‏ ولا ريب فى أننا تكون 
أقرب الى الصدق والصواب لو قدرنا جهوش ثلك الايام بعدد يتراوح 
بين العشرين ألفا والثلاثين ليس الا ٠‏ 


ولا كان العرب لم يبرعوا بعد فى حروب الحصار ء فانهم سروا 
ولا شك من احتمال اشتباكهم مغ العدو فى معركة صحراوية مكشوفة , 
اذ أن هذا الشكل من الحروب هو الذى أكسبهم حتى الآن أعظم 
انقتصاراتهم ٠‏ وكان فى قدرة البيزنطيين بوصفهم المسيطرين على البحر 
أن يحافظوا على أنفسهم فى قرطاجنة وطرابلس والمدن الساحلية 
الاخرى ٠‏ ولكن العرب كانوا ينتشرون فى المناطق السهلية الواقعة الى 
الجنوب من قرطاجنة . ولا ريب قى أن البربر الذين كانوا يؤلفون الجرء 
الاكبر من أهل الارياف الذين تأثروا عن غارات العرب كانوا يصرون على 
خوض معركة فورية معهم ٠‏ وقد سبق لنا أن رأيئا فى فصل سابق. 
العرب على حوض الفرات ستعملون الغارات السريعة بانتظام لارقام عدو 
يرغب فى آن يخوض حربا دفاعية على الخروج من حصونه وقتالهم . 

ونشبت المعركة فى سفتلة التى يسمونها اليوم سبتلة 2 وقد. 


استغرقت بضعة أيام وتروى لنا القصص الرومانطيقية كيف حاول 
جريجوريوس ايقاد شعلة الحماس فى أفئدة الشبان من رجاله فوعد 
بيد أبنته الجميلة الى الجندى الذى يقتل ابن أبى سرح قائد العرب ٠‏ 
وقد يكون من الخطل أن ننظر الى ابن أبى سرح على أنه مالى ذو كفاية ليس 
الا ء اذ يقال انه كان من أشمجع الفرسان أيضا ٠‏ ولكن يبدى أنه ,كان 
من المؤمنين بسياسة العقل والمنطق أكثر من ايمانه بالخيال ولم يكن 
يوى أن من واجب القائد العام أن يتولى قيادة الهجوم بنفسه ٠‏ ويقال 
بأنه أوى الى خيمته عندما سمع بأن جريجوريوس قد وعد يمثل هذم 
الجائزة الضخمة ثمنا لرأسه ٠‏ 

ويذاكر القارىء ولا شك أن الزبير كان من أولئنك المسلمين وكان 
الرجل الذئ قاد هجوم السلالم عند اقتحام حصن بابليون ,2 كما كان 
عضوا فى هيئة الشورى آلتى اختارها عمر بن الخطاب لانتخاب خليفته: 
ويقال بان عبد الله ولده كان شاهدا فى هذه المعركة وأنه احتج علل 
غياب اين أبى سرح عن القعال وأنه حثه على أن بقلب حيلة جر يجوريوس 
رأسا على عقب بأن يعد بيد ابنئة الآخير لآى جندى مسلم يقتل القائد 
الرورمانى . 

ولجأ العرب آخيرا الى خطة سوقية ٠‏ ولعل مما يستلفت النظر 
أن المؤرخين العرب كثيرا ما يذكرون أمثال هذه المناورات التى يبدف انها 
كانت ناححة دائما. فلقد كانالعرب وما زالوا شعبا شديد الذكاء للغاية 
وحاضر البدبهة دائما . يضاف الى هذا أن حيشهم لم يكن عريقا تقيده 
التقاليد وتنحد من حر بته » وانما كانوا بحاربون عاى ضوع الطبيعة أما قادة 
جوش الروم والفرس ٠‏ فكانت لهم آراء جامدة عن الطريقة التى تسير 
فيها الحروب 6 وكانوأ ولا شك عاحز بن عن تكييف أساليبهم ليواجهوآ 
عدوا جديدا وعلى أرض مختلفة ٠‏ 


وكان قد انقضى على المعركة عدة أيام 2 وكان الجيشان المتحاربان 
فشضيان الاصبحة والامسيات ىق شكل اشتباكات ومسارزات قردية 
ومئاورات ٠‏ وعتدما تحل الظهيرة وتشتد حرارة الشمس كان الفريقان 
بنسحبان الى خطوطهما . واتبع الفريقان ذات يوم عند الظهيرة اجراءهما 
المألوف وانسحب الجيشان الى معسكربهما للراحة ولسقاية الجنود 
والخيل . وكانالروم كالعادة قد رقعوا الاسرجة عن خيولهم ونزم 
الفرسان عنهم دروعهم عندما فاجاهم العرب بهجوم مفاجىء وغير متوقع 
وكانت الممافتة هائلة وأحاقت بالاعمداء هزيمة شنيعة قتل ابانها 
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جريجوريوس نفسه ٠‏ وقيل ان قاتله كان عبد الله بن الزبير * ويبدو 
أن ابن أبى سرح اقترف خطأ فى ايفاده ابن الزبير الى المدينة يحمل اليها ٠‏ 
انباء النصر متيحا له المجال لينسب النصر الى نصيحته وليدعى قتل 
قالد الروم ٠‏ وتختلف الروايات لسوء الحظ فى المصير النهائى الذى حل 
بابنة جريجوريوس الجميلة ٠‏ 


الى العبودبة عدة الوف من الاسرى . لكن الفتس لم, تثبت دعائميه بعد 
كما لم 'نجر أية تحاولة كما يبدو لاقامة ادارة حكومية فى مقاطعة طرابلس ٠‏ 
لكن الحملة لم تؤّد على اى حال الى الرفع من سمعة عثشمان بن عفان 
الخليقة الجديد وانما أدت الى العكس من ذلك تماما . وبذكر القارىء 
ولا شك أن محمدا نفسه قد قفى بأن يكون خمسس الغنائم, التى تكسب : 
ق الحربم من نصيب الخزائة العامة أو بيت مال المسلمين » وأن تقسم 
ابى سرح بآن يحتفظ لنفسه بخمس الفىء أى بخمس حصة بيت 
الال » وآن يبعث ما تبقى منه الى المدينة » ولم يكتف عثمان بهذا بل 
انه راح تلبية لتنصحاء السوء يسلم ما وصل من الفىعء الى المدينة الى 
ابن عم آخر له يدعى مروان ليتصرف فيه بكامله » وقد قدر لسوء التصرف 
هذا أن يلعب دورا مهما فى المشاكل اللاحقة ٠‏ 
ين ين 


ويذكر القارىء ولا شك أن الخليفة عمسر بن الخطاب كان قد 
عين معاوية بن أبى سفيان أميرا على سوريا وكان معاوية هذا رجلا 
ذا كفايات نادرة . وقد واجهته مشكلة الدفاع عن سوريا ضد الروم » 
فأدرك أن ليس ثمة كبير خطر يخشساه من ناحية البر , لكن معظع المدن 
الغنية والمناطق الكثيرة المصلموبة تقع على سواحل البحر المتوسط ٠‏ 
يضاف الى هذا أن العنصر العسربى لم يتسلل قط بنفوذه الى المناطق 
الساحلية كما كانت الحالة بالنسبة الى المماطق الواقعة على أكناف 
الصحراء ٠‏ وكان البحر المتوسط لعدة قرون الطريق الرئيسية 
للامبراطورية الرومانية ثم للامبراطورية البيزنطية بعدها . وكانت 
جميع المقاطعات الرومانية تقوم على شواطئه باستثناء فرنسا الشمالية 
وبريطائيا « وكان سلطان الرومان العتمدك مدة ستة قرون على القيادة 
البحرية فى البحر المتوسط . ولم نكن هناك ابة مراكب عربية قد 
ظهرت فى وسربطد البحر ٠‏ وما دام فى ل لالبامسصسسسسمخع الاسطول البيز نطى 


فرت 


أن يمخر عباب هذا البحر دون أى اغتراض فان سواحل سورية وفلسطين 
٠‏ ومصر لن تكون فى نجوة من الغارات أو من الغزو ٠‏ 
وكان معاوية أول من فهم هذه الحقائق وأدركها فكتب الى عمر 
ابن الخطاب يطلب منه الاذن له يبناء اسطول عربى »4 وارتعد الخليفة 
العجوز»؛ الذى رأيناه يعرب عن اعتقاده بأن كل مايصلح للجمل يصلح 
للعرب © من هذا الاقتراح الحديث الجرىء »2 وبعث الى فاتح مصر 
عمرو بن العاص بسأله أن يصف له العمليات البحرية وراج عمرو 
بما عرف عنه من براعة يصف فى وده الحاربين فى البحر على ظهر 
السفينة بأنهم أشبه ما يكوئون بمجموعة من الهوام تتعلق بقطعة خشب 
تلعب بها الرياح ذات اليمين وذات الششمال . وفرع الخليفة الحذر من 
٠‏ فكرة رؤية المحاربين العرب فى مثل هذا الوضع الشاذ والمزرى وكتب 
فورا الى معاوية يمنعه منعا ياتا من دقع أى عربى الى الحربه فى 
البحر . )١(‏ 
فلما كان زمن عثمان بن عفان بعث اليه آخوه فى الرضاع عيد الله 
ابن أبى سرح بحثه على بئاء أسطول للعرب »© وعاد معاوية وهو أموى 
أيضا فكرر الطلب وسرعان ما أذن عثمان له بناء الاسطول . وسدو 
أن معاوية وابن أبى سرح وهما رجلان معروفان بثاقبه بصيرتهما 
وعملية تفكيرهما قد تعاونا فى هذه الهمة . وقد صدر اقتراح القيام 
للمرة الاولى بعمايات برمائية مشتركة عن معاوية فقد كتب الى عثمان 
يقول له ان قبيرص كريبة جدا من ساحل سوريا حتى ان آهل هذا 
الساحل يسمعون تباح الكلاب فيها . وحرى بنا أن نذكر أن عثمان 
رفض فى امرة الأولى الاستجابة لطلب معاوية قائلا له انه كأن قدب شهد 
ما ود عليه عمر رحمه الله حين استاذنه فى غزو البحر . وتبين من هذا 
الرد أن عمر درج ف الأيام الأخيرة من خلافته على الاحتفائل بنسخ من 
عكاتياته مما يشير الى تقدم عظيم عن الايام التى كانت الأوآمر المتعلقة 
بالاحداث العظمى تصدر شفوية ٠‏ دأخيرا أصسر عثمان اذثه مترددا 
محجما بعد أن قر المكاتبات المتبادلة السابقة . وقد حجاء هذا الاذن 


(1) يقول مؤرخو العرب أن عمر كتب الى عمرو بن العاص يتول له ؛ صف لى 
البحر وراكبه فان نفسى تنازعنى اليه فكتب اليه عمرو 5 الى رايت خلقا كييرا يركيه 
خلق صغير ©» ان دكن خرق القلوب وان تحرك أزاغ العقفول »© يزداد فيه اليقين فلة 
والشك كثرة هم فيه كدود على عود > أن هال غرق .وان نجا برق «# فلما قراه 
عمر تب الى معاوية : لا والذى بعث محمدا! بالحق ؛ لا أحمل قيه عسلما آبدا ٠‏ 
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مشروطا بألا يحمل معاوية فى ركوب البحر الا من يندب نفسه متطوعا 
لذلك وأآن بحمل معاوية معة امرانه ٠.‏ والمفروض أن دكون الهدف من 
هذ!الشرط تثبيط همة معاوية عن القيام بمثل هذه المغامرة الخطرة 
وانضم ابن أبى سرح فى عام 516 الىالاسطول السورىالضخم بأسطول 
أعده فى مصر . وكان بحارته من المصربين بينما كان محاريوه من العرب. 
والمقصود من هذا أن مهمة البحارة اقتصرت على التجديف وعلى قيأادة 
الراكب ولم يكن لها شأن فى القتال . ولم يكد العرب ينزلون الى البر 
فى الجزيرة » حتى كان حاكمها الرومانى يعسرض التسليم قبل أن 
بنشب أى قتال . وعقدت مماهدة غريبة بين الفريقين نصت على أن 
بدفع أهل الجزيرة الى العربه جرية سنوية قدرها ( ..."7 ) ديار 
وهو عين ماكانوا بد فعونه الى الروم . وتضمن الاتفاق بندا ترك لأمل , 
قبررص الحق فى مواصلة الدفع ال الحكومة البيز نطية فى الوقت ئفسة ٠‏ 
وهكذا أصبح أهل قبرص بعد توقيع الاتفاق يدفعون الجرية فى كن 
واحد الى المدينة والقسطنطينية 8 وأقرت بنود أخرى بحياد الجزيرة 
فى حالة نشوب القتال بين العرب والروم ولكنها تركت لاهل قبسرص 
المقاحأة الكاملة التى حققها مانويل فى هجومه على الاسكندرية بينثت 
للقادة العرب ضرورة استخدام المخابرات لممرفة حركات أسطول 
العهدو ٠‏ 

وأرى لزاما على أن أواصل هنا الحديث عن العمليات البحرية 
حتى ولو خرجت قى الحديث عنها عن نطاق التسلسل الزمنى المتزمع , 
ففى عام ٠6١‏ أى بعد ثلاث سئوات من احتلال جزيرة قبرص دفع 
الروم بأسطول ضاخم الى البحر ظهر أمام الأاسكندرية مستهد فا كما 
يبدو احتلال المديتة من جديد » لكن العرب كانوا قد حص لوا على 
معلومات مسيقة فى هذه المرة ؛ ودام ابن أبى سرح يجمع كل ما أمكئه 
منمراكب فى مصر أو على السواحل الغربية منها فى شمال افريقيا . 
وخقتت الرياح فى المسام وقضى الاسطولان الليل وهما راسيان بعيدا! 
عن الساحل . ودارت معركة حامية الوطيس فى اليوم التالى 5 واختلك 
الحابل بالنابل بين الاسطو لين » وتماسكت المراكب وتشابكت الأبدى فى 
قتال بائس استخدمت فيه السيوف والخئاجر . واخيرا اوقف الروم 
المعركة » وولوا الادبار عائدين باتجاه الشمال بعد أن آدركوا عحجصز هم 
عن النزرول الى الساحل » لكن الأسطول العربى لم يحاول مطاردتهم 
على أى حال وان كانت الايام التىع كان فسما الاسطول البيزنطى ستطيع 


انكف 


« 


أن بمخر عيابه البحر وأن يئنزل جنوده حيث شاء دون أن يعترض 
طريقه آحد قد اأنقشت الى غير رجعة» وقد يكون أبن أبى سرح من 
من المصربين السيئى الطالع الا انه مما لا شك فيه ولا جدال اله فى 
معركته مع جريجوريوس فى شمال افريقيا وى بنائه للاسطول وفىمعركته 
البحرية آمام الاسكندرية قد أقام الدليل على أنه قائد قدي ورجل 

وذكر القارىء ولا شك أنه عند ما احتل معاوية قبر ص وقع 
معاهدة مع أهلها سبحت لهم بالبقاء على الحياد قى حالة تحدد الحروب 
بين العرب والروم ٠.‏ وسدوق أن الاتهام كد وحةه اليهم الآن بأنهم ساعدواآا 


. الاسطول الرومائنى قَ معركته الاخيرة 3 ولهذ١ا‏ عاد معاوية عام 5617 


الى غزو قبرص للمرة الثانية بقوة ضكخكمة . وعوملت البلاد هذه أكرة 
على أنها معادية وقتل عدد كبير من هلها بيتما نقل عدد ضخم آخر منهم 
الى حياة الرق والآسر . على أى حال أمر معاوية يعد هذا العمل 
التأديبى باعادة العمل بالاتفاق الأصلى مع بقاء حامية عربية فى الجزيرة 
قوامها اثنى عشر ألف رجل ٠‏ 

ووقعت معركةبحرية حاسمة أخرى أسماها العرب ذات الصؤوارى 
وقد دارت على مقر بة من ساحل ليقيا وشنهندها الامبراطون الرومانى 
نفسه . وقد نحطم الاسطول الرومانى بع دمعركة ضارية واضطرت 
فلوله الى الانسحاب . وقد أضاع الرومان فى هذه العمليات الحريبة 
التى برجع الفضل فيها الى معاوية سيادتهم على البحر وكانت 
خسارتهم للسيطرة الحربية اكبر ضربة منى بها خلقاء هرقل الضعفاء 
ولو كان الامبراطور العجوز لا يزال على قيد الحية لما قبل هذه 
الخسارة على هذا النحو من الضعف والجبن © فلقد كانت مسيطرته 
على البحر الاسود هى التى ا لد أربع سئوات من الحفاظ على 
حيشه فى أرميثنيا بيئما كان حيش الفرس برابط قعلا خارج أسوار 
القسطنطينية ٠‏ وكانت استعادة سوريا ومصر وفلسطين قيد الاحتمال 
طالما أن سيطرتهم قائمة على البحر المتوسط ٠‏ أما وقد حةقالعرب 
هذا التفوق البحرى أيضا فان خسارة الروم لاماراتهم, السابقة 
أصبحت نهائية ولا ردة لها وهو ما توقعه معاوية وأدركه تمام الادراك . 
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نشيت الثورة العامة فى الجزيرة العربية ممثلة فى ردة القبائل بعد وفاة 
التبى فان مقتل عمر بن الخطاب كان بمثابة اطلاق الاشارة للثورة العامة 
ق جميع ربوع فارس . 

وعلى الرغم من أن يزدجرد كان لايزال على قيد الحياة الا أن 
الثورات لعدم وجود ساطة مركزية تنظم أمرها » ولكن على الرغم من 
هذا الافتقار الى الترايط والتعاون ©» فان الثورات ظلت لسنوات عدة 
مصدر خطر بهدد السيادة العربية كلها واستمرت الحروب المتشابكة 
واللختلط حابلها بنابلها تدور محتدمة فى أنحاء فارس كلها عدة سئوات 
بين ارتقاء عثمان الخلافة فى عام 555 وبين عام 559 ولم يحقق العرب. 
فيها كما ببدو كبير تجاح . 

وكان امير الكوفة مسئولا عن سير العمليات الحربية فى شسمال 
فارس من منطقة جرجان حتى اذربيجان بينما كان أمير البصرة مسئولا 
عن حئوب فارس وحئوبها الشرقى حتى حدود السئد . وكان هناك 
نحو من عشرة آلاف مقاتل من حيش الكوفة يحاربون فى شمال فارس 
منهم ستة آلاف فى أذربيجان وأربعة آلاف فى الرى ٠‏ وكان بالكوفة 
آنذاك اربعون آلف مقاتل يصيب الرجل منهم غزوة فى كل أربع ستوات 
مما أدى الى اشتراكهم فى حروب الجبهة بالتئاوب بمعدل عشيرة آلاف 
فى كل عام ٠‏ ولا ربب فى أن ما عاناه أمراء الكوفة فى بدء خلافة عثمان 
من شرور الدسائس والمؤامرات كان سيبا فى تأجيل استقرار الامور فى 
فارس الى أمد طويل . 

ويذكر القارىء ولا شك أن عمر بن الخطاب كان قد عين المغيرة بن 
شعبة ‏ آمير البصرة السابق الذى أقاله عمن لتهمة وجهت اليه - أميرا 
للكو فة ولكن عثمان عاد فى عام 150 أى بعد سنة من توليه الخلافة 
فاقال المغيرة واعاد للكو فة آميرها السابق سعك بن أبى وقاص فاتح 
العراق » واحد رجال الشورى الذين اختاروا عثمان خايفة للمسلمين. 
لكن النزاع ما لبثه أن قام بعد انقضاء عام بين سعد وبين القائم على آمر 
الخراج فى الكوفة وهو عبد الله بن مسنغود آحد كبار الصحابة الاوائل ٠‏ 
وببدو أن سعدا كأن قد اقترض مالا لأجل من بيت المال . فلما حل 
الأجل لم بتيسر لسعد السداد واشتد الخصام بين الرجلين الى آن 
تحول الى فضيحة , فاستدعى الخليفة سعدا من امارته وولى الكوفة بدلا 
مئه فى عام 545 أخا غير شقيق له سمى الوليد بن عقبة . وكان عقبة. 
قد وقع فى أسر المسلمين فى بدر وأمر النبى بقتله . ومئدما صرخ الرجل 
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«الحكوم عليه بالموت فزعا ٠٠٠‏ « ومن للصغار بعد موتى ؟ » « رد النبى 
ببرود قاثلا : نار جهنم » وهكذا كان أمير الكوفة الجديد أحد هعكؤولاء 
الصقار الذين بشرهم النبى بئار الجحيم وكان من سوء حظ الوليك أنه 
عرف بشرب الخمر )١(‏ وكان التقد الموجه الى عثمان على تعييناته 
آخذا فى التزايد ٠‏ 

فاقد عين أخاه فى الرضاع عيد الله بن أبى سرح أميرا على مصر مع 
أن النبى كان قفد أعلن أن جزاءه اموت أردتنه عن الاسلام © وكأن قد 
عين أخاه غير الشقيق الوليد أميرا على الكوقة مع ان النبى كان قد تنبا 
له بالجحيم . وكان معاوية وهو ابن عم لعثمان آميرا على سوريا وآن كان 
عمر هو الذى اختاره لهذا المنصب »© وكان جديرا به لما أثبته من كفاية 
' بالغة ٠‏ ومع ذلك فقد إنتشرت الشائعات تشويها المرارة بأن ليس فى 


(1) سختلط على كل من يقرا تواريخ العرب في موضوع الوليد هذا فمنهم كثيرون 
لا شبتون رواية المؤلف من تثيوٌ الرسول له بنار جهنم ) وقد تكون هذه الرواية مختلفقة 
وضعها أعدام عثمان »؛ كما ان المؤرخين يختلفون في تحديد شخصيته وسلوكه فمتنهم هن 
يصفه بالطيبة ومتهم من يؤكد فيه صفة الفسق وأرى ان آئبت هنا الرواية التى توصل 
اليها العلامة المحقق المرحوم الخضرى اذ تقال : ولى عثمان 4 الوليد على الكوفة وكان 
على شرب الجزيرة عاملا لعمر بن الخطاب ( لو كان الوليد على هذا الئحو من السوه 
كما يقول الولف ولو صح أن التبى كان قد بشره بئان جهنم لما ولاه عمر آمارة في عهده 
اذ لا تربطه بعمر قرابة أو صلة ) . ولا قدم الوليد كان محبيا الى النأس ورفيعًا بهم 
وحدث قي زمنه أن شيابا من آهل الكوفة تقبوا على رجل داره وقتلوه وكان له جار قد 
اشرف على الحادث ورآه فاستصرخ الشرط فجاهوا وقبضوا عليهم وفيهم زهير بن جندب 
الازدى وموزع بن آبى مورع الاسدى وشبل بن أبى الازدى فحوكموا وثبتت عليهم جريمة 
القتل فقتلوه واضطفن آباؤهم لذلك على الوليد وصاروا يتحيئون القرص لايقاع به 
وكان سمار يسمرون عند أبي زبيد الطالى وهو نصراتى أسلم وكان معروفا بشرب الخمر 
فاتى ات أوك الثفر الحاقدين على الوليذ فقال لهم هل كم في الوليد يعاقر ابا زبيسد 
الخبر فاذاهوا ذلك بين الناس حتى شاع على السنتهم فتوجهوا الى اين مسعود فأخبروه 
بدلك © فقال ابن مسعود من استتر هنا بشيءه لم نتبع عورته ولم نهتك ستره فأرسل 
الوليد الى ابن مسعود قعاتيه في ذلك وقال : أيرضي من مثلك بأن بحيب قوما موكردين 
بما أجبت أى شيم استتر به 6 ائما قال هد! للغرببي فتلاحيا والفترقا على قضب ولم 
.كف ذلك أولئك القوم بل صمموا على الذهاب الى المديئة وشكوى الوليد والشسهادة 
.عليه بشرب الخمر فقدم من انتدبوهما للشهادة على عثمان ومعهما نفر يعرقهم عثمان عمن 
قد عزل الوليد عن الاعمال فأخبروه الخبر ققال من يشهد فقالوا فلان وفلان فسالهما 
كيف رأبتما 5 قالا كما من غاشيته فدخلنا عليه وهو يقيىء الخمر ققال عثمان ما يقىء 
'الخمر زرح شاربها فآرسل مثبان الي الوليد قاقدمه المديئة وآنتى على بوجوب اخجيده 
شحدوه حد شارب الخمر ومزله عثمان ٠‏ ( العرب ) 
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وسسع قير الاموبين وغير أقرباء الخليفة أن يطمعوا فى الوصول الى, 
منصب عال . ١‏ 

ودذكر القارىء ولا شك ان ابا موسى الأشعرى كان قد قضفى امد 
طويلا فى امارة اليصرة وكان قد نشط كل النشاط فى حملاته ضد 
المقاومة الفارسية 4 مقاطعة فارس ٠.‏ ولكن, ضعف عثمان وتحيزه 
لاقاربه كانا قد ظهرا بوضوح للعيان بصورة متزايده وبدأ النظام يهار 
فى كل مكان . وهدد الحئد فى البصرة بالعصيان واوفدوا رسلا منهم 
الى المدينة يطلبون من الخليفة عزل قائدهم العام . ووافق عثمان 
مستسلما لطلبهم واستدعى ابا موسى من البصرة وعين بدله بعد فترة 
مع التردد والاحجام حاول فيهأ الجند أن دختاروا قائدآا متهم شابا 
يدعى عبف الله بن عامر . ولم يكن الامير الجديد من بنى أمية أو قرسا ٠‏ 
لعثمان فحسب © بل وكان أيضا فى الخامسة والمعشرس. من عمره 5 
واضطر الخليفة بعد قليل الى عزل الوليد بن عقبة عن امارة الكوفة 
لثبوت تهمة احتساء الخمر عليه , وعين بدلا منه شابا يدعى سعيد بن 
العاص كان من الاموبين أيضا وكان أبوه من قتلى قريش قى بدر اثنساء 
حربهم للمسامين ٠.‏ 

وعلىالرغم مما أثارته تعيينات عثمان من سخط فان العمرب 
سرعان ما بدأوا آخيرا فى التغلب عن طريق هذه التعييئات على الثورات 
فى فارس . فقد جند الأميران الامويان الشابان عبد الله بن عامر ف 
البصرة وسعيد بنالعاص فالكوفة جيشين ضخمين زحفا بهما شرقا ٠.‏ 
وتمكن عيد الله بن عامر بعد اخضاع مقاطعة فارس من, التقام عبر 
كرمان الى خراسان واسترجع العرب فى عام .10 كلا من مدينتى هراة 
ومرو . ثم عبر نهر المرعُاب ( ونج0© ) وهزم العصة المحليين فى 
معركة عظيمة واحتل مدينة بلخ واجتاز بعد ذلك جبال الهندكوش., 
واحتل مدينة كابل بينما تقدمت قوات أخرى عبر مكران حتى وصلتته 
الى ضفاف نهر السئد ( الانديز ) الواقعة فى الباكستان الحالية . 

وكان سعيد بن العاص فى غضون ذلك تواقا الى منافسة ابن أبى 
عامر فسار على رأس جيشه من رجال الكوفة وأخضع الفتن فى طبرستان 
وجرجان الواقعتين على الطرف الجنوبى من بحر الخزر © ولم يعد 
الوضع فى الامبراطورية الجديدة الى الاستقرار الا فى عام 501 أى بعد 
انقضاء ثمانى سنوات على تولية عثمان الخلافة » دفعت الحدود ابانها 
الى الامام فى الشرق والششمال بعيدا عن تلك التى كانت قائمة ق عهمد 
حمر بن الخطاب . 
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خ4: فور بررر رمب 


وكنا قد ذكرنا من قبل أن كسرى يزدجرد »6 السحب بعد معركة ٠»‏ 
نهاوند الى مدينة الرى وعندما هددت قوات نعيم بن مقرن المدينة فى 
هام “4 أتسحب مثها يزدجرد الى اصفهان ومنها الى ١اصطخر‏ المدينة 
القديمة التى كانت تسمى برسوبوليس والقائمة فى جبال فارس ٠‏ 
وعندما هاجم أبو موسى هذه المدينة فل منها يزدجرد عبر كرمان 
وخراسان الى نهر المرغاب حيث بعث برسالة الى امبراطور الصين 
يستنجده فيها على حرب العرب واستعادة مملكته . ويقال بأن مرزبان 
خراسان استقيله استقبالا حسنئا وأعرب له عن ولائه واخلاصه . وجاء 
نيزك طرخان خاقان الترك لزبارته وقدم اليه الهدايا والاموال ولكن, 
الصائب لم تخفف من غطرسة الملك اللاجىم القار وكبريبائه » فبعد أن 
اقام الخاقان نحوا من شهر يخلع على الملك ويكرمه خطب منه ابنته ) 
فاحفظ ذلك يزدحرد وقال اكتبوا اليه انما الت عغيد من عبيدى فما 
جرأك على أن تخطب الى ؟ واقترف الملك خطأ ثانيا خاليا من كل كياسة 
مع المرزبان الذى احسن استقباله واكرم مأواه فأمر بمحاسبته وكتب 
المرزبان الى نيزك خاقان التسرك قول : هذا الذى قدم مغلولا؛ طريد!ا 
قمئنت عليه ليرد عليه ملكه ) فكتب اليك بما كتب . وآأقبل نيز كالفاضبه 
ف عام 56 على راس حيشةه من الترك لحارية زد حرد فهرم قواته 
وبدد شملهم ونهب معسكره وفر املك الى مديئة مرو التى افلقت ف, 
وجهه ابوابها ولم تسمح 'له بدخولها . وفقد الملك اليائس عقله ونرل عن 
دابته ومشى حتى دخل بيت طحان على نهر المرغاب خارج المديئة ٠‏ وتقول. 
بعض الروابات أن الطحان قتل يزدجرد طمعا فى تاجه وخاتمه اللذين. 
كانا لايزال بحملهما معه ٠‏ وتقول روايات أمخرى ان المرزبان الساخط 
عليه , أرسل بعض رجاله فاغتالوه وتجمع الروايات كلها على آنه عرئز 
من ملابسه بعد قتله وقذف بحثته فى ماء النهر ٠‏ والمعتقد أن الترك 
حملوا ولدهة فيرول معهم وزوجوه بفتاة منهم وعاشس حياتةه معهم . 
وهكذا كانت هذه الئهابة المفجعة لآخر ملوك الساسانيين الذين حكموا 
فارس أكثر من أربعماثة عام . وهكذا كان بطن النهر مأوى حفيد كورش 
الفائح الذى قرعت جيوشه ابواب القسطنطيئية » حيث مات هذه الميتة 
المزرية واختفت الديانة الزرادشتية التى ظلت دين الدولة الرسعهسمى, 
قرونا طويلة من الوجود باستثناء, بعض المجوس الذين يعيشون حتى 
اليوم فى مديئة بومباى فى الهند . والذين ما زالوا يؤُرحُون تقويمهم 
اعتبارا من موت بيردجرد آخر الاباطرة الساسائيين الذبن تجحسلدت. 
فيهم أمجاد أورمزد ٠.‏ 

وانتهت بموت بزدجرد فى عام ؟161 آخر مقاومة رسمية فى فارس 
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وقدر لهذه البلاد أن تقضى ثمائنية قرون قبل أن تتمكن من تتويج 
امبراطور خاص بها ففى عام ١611‏ تمكن الششاه اسماعيل من, تأكيد 
استقلال بلاده وتأسيس أسرة اسفنديارى « اللكية » . 
د د جد 

ويجدر بئا أن نتذكر التوسع المفاجىء لاسلطان العربى وشمهوله»ه 
سوريا والعراق وفارس ومصر قد وضع الخليفة عمر بن الخطاب وجها 
الوجه أمام ضرورة اتخاذ قرار سياسى هام وخطير فى قضية أساسية حى 
هل يسمح للعمرب. المنتصرين فى امتلاك الارض فى البلاد المحتلة والتزراوج 
والاندماج مع الشعوب المحتلة فى العراق وسوريا ومصر او هل يبقى 
على العرب معزولين ومنفصلين كشعب سيد تخضع له الشعوب المهزومة 
والتابعة ؟ وقد اختار السبيل الثانية فسمح للشعوب المحتلة بأن 'نظل 
مالكةلأراضيها الزراعيةشريطة أن تعمل وآنتؤدىالخراج والجزية. وقرد 
أن يكرس الشعب العريى النبيل نقسه للمهمة القتال ضد الكفرة تدعمه 
الاموال الضخمة التى يحبيها من الشعوب الخاضعة . ولقد سبق لنا 
أن رآينا عمر بن الخطاب يلحف بطاب المزيد من جباية مصر قائلا 
تحديد سياسته تجاه الشعوب المحتلة المهرومة . 

وكان من المستحيل عنصريا الحفاظ على تقاء الدم العربى . فلقد 
“سمح الاسلام لأتباعه باقتناع الاسيرات من لسماع الكفرة كجوار واماع » 
.وهكذا وزع الفاتحون الآلوف بعد الأآلوف من سعبايا البلاد المحتلة ٠‏ 
وقد ارتقت الكثيرات منهن الى مرتبة الزوجات لا سيما اذا ولدت 
الواحدة منهن غلاما ذكرا لسيدها ٠.‏ قانذاك تصبح فى مرصة الروجحة 
الحرة 8 وهكذا لم يمض زهاء جيل على العرب فى سوريا وفارس ومصر 
حتى كان الدم العريى قد اختلط بالدم الغردب 6 واصبح عرب تلك 
اليلاد نصف آعراب + لكنهم ظلوا من الناحية الاجتماغية يؤلفون طبقة 
ارستقراطية عسكرية مميزة . تعيش فى مناطقها العس كرية الخاصة 
معزولة عن الشعوب التابعة » وتحيا كما رتب لها عمر بن الخطاب ء 
على الرواتب من بيت امال . 

وظل هذا المنصر العربى © يظهر قى حملاته العسكرية © نفس 
الطاقة على احتمال المشاق والصير على القتال والجراة الثادرة » التى 
مكنت العرب فى نحو من ريع قرن من أن يصيحوا مسادة امبراطوربة 
عظيمة . لكن هله القوامد العسكرية آخلت تضطرم فى ايام البطالة 


كان 


بالدسائسس والتحزبات والاضطراب . ونشات هذه الخلافات عن ثلاثئة ٠‏ 
عوامل مختلفة . أول هذه العوامل ان عامة العرب السلمين واينساء 
القبائل الأخرى '2 آخذت تنقم على قريش غطرستها وكبرياءما ٠‏ وأخذ 
هذا الشعور ق التزأيد ابان خلافة عثمان »© وذلك سسب تعيينه لاقاريه 
ق جميع المناصب الهامة » وصحيح أن معظم القادة الكبار كانوا فى ايام 
ابى بكر وعمر من قريشش ؛ الا أن بعض القادة البارزين كانوا آيضا من 
أبئاء القبائل الاخرى ٠.‏ 

وبمكن تلخيص العامل الثانى فى انقسام قريش نفسها الى 
حزبين رئيسيين حزب بنى أمية وحزب بئى هاشم ؛ مع تفرق بطلونةه 
قريش الاخرى على هذين الحزبين وقد وسعت سياسة عثمان فى 
وكان الدين نصير! قويا فى هذا الخلاف لبنى هاشم »© اذ أنهم آل بيت 
النبى » بيئما كان بئو أمية آشد خصومه واعدائه . يضاف الى هذا 
ان أخلاق الاموبين أنفسهم » اثرت كثيرا فى هذا الموضوع . فلقد راينا 
الوليد أخا الخليفة غير الشقيق يحاول أن يوم المصلين بعد أن عينه أخوه 
أميرا على الكوفة »© وهو ثمل . 

أما العامل الثالثه » فهو أن ولاء العرب فى الجاهلية ©» كان يتجه 
بصورة رئيسية الى القبيلة . وقد انساهم الحماس الدينى فترة من 
الزمن ولاءاتهم القديمة ولكنها ما لبثت أن عادت الى الظهور ابان حياة 
البطالة والكسل فى القواعد العسكرية . ولم بقتصر الخلاف على القبائل 
وعلاقاتها ببعضه البعض فحسب »© بل تجزأ العرب انفسهم الى 
مجموعتين » شمالية وجئوبية فعدئان تقابل قحطان 4 وتحت كل اسم 
من هذين الاسمين » تنطوى مجموعة كبيرة من القبائل . 

وعلينا أن نقر هنا بأن سياسة الخليفة السايق عمر بن الخطاب » 
بذرت بذور هذا الافتقار المتزايد الى الانض باط . فلقد ضرب المثل. 
بعزله أمراع الانصار أو قادة الجيوش لمجرد شكاوى تصل اليه من عامة 
الناس عليهم ٠‏ ومن الصعب علينا أن نتجنب الانطباع الذى تولد لدينا ٠‏ 
بأن عر كان كثير الشكوك فى مساعديه , وكان يغار منهم ولذا كان. 
يرحب بأية شكاوى تصل اليه , ليتخذ منها مبررا لعزلهم )١( ٠‏ ولكن, 
شخصحية عمر كانت من الضخامة . وكانت تنقواه ونزاهته من الوضوح 


)١(‏ سبق لى آن رددت في هامش سابق على أدعاء ممائل للمؤلف »© واكدت أنعس 
ابن الخطاب رشي الله عنه كان من قوة اللسخصية »2 على درجة عظيمة تبعد منه أى هس 
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بحيث استطاع أن يسلك هذا السبيل دون أن يتأتو النظام والانضياط 
فى عهده تأثرا جديا ٠‏ ومع ذلك قان اجراء عزل القادة نتيجة شكاوى 
الجنود » سابقه خطرة كل الخطورة © ورثها عثمان السيىء الحظ . 
ولم يكن عثمان صاحب شخصية قوية » كما لم تكن دواقعه داثما خالية 
من الغرض كل الخلو )١( ٠‏ فيالاضافة الى تضيعه لاقاربه 2 كان يعيش 
حياة رجل ثرى © ويقال بأنه كان يميل الى قبول الهدايا من عماله فى 
الأمصار (؟9) ٠‏ 


أقامه النبى وأن تعرض وجود الامبراطورية العريية نفسها الى الخطر ٠‏ 


3 26 
تواريخ بارزة 
بدء خلافة عثمان الثالث من تو قفسبينر 
( تشرين الثانى ) 1 
ترول الروم فى الاسكندرية ها 3-9 
استعاد عمرو بع العاص الاسكندرية صيف عام 48 
غزو طرابلس فى افريقيا بقيادة 
عبد الله ين أبى سرح 1 
احتلال قبرص 11" 
احتلال اصطخر 50٠‏ 
موت بردجحرد الثالث 65 
استقرار الوضع فى فارس 6 
معاوية يغزو قبرص للمرة الثانية 1 


المؤلف بكامله خاطبًا ولا صحة له مطلعًا ,+ 

)١(‏ اعتقد أن هذه الرواية التى جاء بها المؤٌّلف 4 والتى حمل منهيا ذربعة لاتهام 
عثمان رفي آلله منه بالغرض ومخالفغة قواعد الئراهة »4 ووايات مغرضة » حتى ولو وردت 
في بعض كتبا العرب 6 ولا ريب ف أن رواتها ؛ من الذين تحيزوا ضد عثمان . وأن كان 
هذا لا ينفى عنه انه استعبيل اقاربه في أمارة الأمصار 0 

(؟) هل١‏ يتناقٍ مع ما عرف عن عثمأن من ثراء قبل الاسلام وقد روي الشاريخ 
أنه تنازل عن الكثر من ماله للمسلمين في سافات المسرة :م 

( العرب ) 


شه ببات 527 رة 


أبو موسى الاأشعرى قائد العرب فى فارس 

عبد الله بن أبى سرح أمير مصر الجديد 

مانويل قائد الروم هند افادة احتلال 
الاسكندرية 
من افريقية 

معاوية بن أبى سفيان آمير سورية 

عبد الله بن عامر الاستعرار فى فارس 


0 


اللتارتح الرماد 


( يالها من سقطة آيها الكواطنون ٠.٠‏ 
شملتنا حقميصنا هوه أنا وآنتم هوه 
بيتما كانت الخيالة تترعرع فوق رموسبثا 
القند انتفات سلطة الحكم الى الوحوش الكاسرة 
وفقد الناس عقولهم » 
شكسبير س من مسرحبية يوئيوس قيصر 
36 36 
« قتل عثمان مظلوماء ومن قتله كان ظائا » ومن 
خذله كان معلورا » ٠‏ 
جلال الدبن السيوطى ب فى كتابه تاريخ الخلفاء 
2 3 
« عجز عثمان فى شبخوخته الطاعنة فى السئ » 
وخلقه الضصف عن احتمال أعباء الامبراطورية الثقيلة 
وما فيها من قتوحات +٠٠‏ وكان الخليفة قد فقسسد 
التحارس الوحيد تسسبسستافضه وهو احترام السامين 
وثنتهم ٠٠٠‏ وراح الخليفة الوقور الذى تختثى عه 
اولك الذين استفلوا بساطته » ينننظر بأنسا ٠‏ . . 
جيبون ‏ انحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها 


بلغ عثمان فى عام 5904 الثمانين من عمره ٠‏ وكان عند توليه الخلافة 
قبل عشر سنوات . أكثر دنوا الى آفئّدة الناس من سلفه عمر . ولم 
يكن هناكمن يشك أبدا قى ورعه وتقاه الأصيلين ولا فى اخلاصه للاسلام» 
وحبه لنبيه . يضاف الى هذا » أنه أثبت فى أكثر من مناسبة وبمختلف 
السبل والوسائل حماسه لدينه . وكان القرآن الكريم قد دون لأول مرة 
فى خلافة عمر » ولكن بعض الخلاف ظهر فى طريقة جمعه فى النسخ 
المختلفة » فأصدر عثمان أمره باعادة جمعه من حديد وعندما تم جمع 
القرآن » بذل عثمان منالجهد والصير والحيوية ما مكنه من جمع كافة 
النسخ الأخرى المتداولة وائلافها . وتم عن هذا السبيل الاحتفاظ 
بنسخة واحدة من القرآن حتى يومنا هذا . 


وكانت النقمة الشعبية النامية غير موجهة الى عثمان نفسه بقدر 
ما هى موجهة ضد الامراع الذين اختارهم لادارة الامصار » وعندما آتهم 
بالمحاباة لأقاربه » رد على متهميه بأن الله تعالى أوصى بصلة ذى القربى 
وآأنت هذا هو ما قعله على وجه التحديد » ومضى الى أبعد من هذا 
فوجه التقد الى أبى بكر وعمر , لانهما أهملا أهلهما ابان خلافتيهما » ولا 
ريب فى أن هذه النقطة مهمة للغاية » اذ أن هذه المستألة لم تقرر ولم يبت 
فيها حتى بومنا هذا. فنحن فى بريطانيا مثلا نعتبر ولا شكأنالولاءللدولة 
يجب أن يوجه كل ما يعمله موظفوها حتى ولو حملهم ولام هذا على 
الاضرار بمصالح أقر بائهم ٠‏ وقد يمضى الضضابط منا الى الخارج للعمل 
فى خدمة الدولة » ويقضى عدة سئوات »© مهملا زوجته فى الوطن © وتاركا 
تعليم اطقاله دون رقابة أو “نوجيه . أما فى الشرق ؛ فهناك من بدعى 
ان ولاء الانسان الاول بجب أن يكون لبنيه وآسرته . أولا يدين بالتزامات 
أكبر لزوجته وأطفاله ») حتى ولاطفال اخوته أو أخواته » منه لالتزاماته 
الى منظمة معنوية وبعيدة عنه ؟ وقد تكون هله النقطة قابلة للحوار 
والحدل » ولكن مثل هذه الحجج »؛ لا يمكن تطبيقها بشىء من الاقناع 
على النظام الدينى الاسلامى الملمكر حيث لم تكن الدولة محرد منظمة 
معئوية ©» بل كانت نظريا على الاقل الاداة التى اختارها الله . وليس 
فى امكان أية سسلطة أن تيرر تفضنيل المصالح المادية للاقارب على خدمه 
اليه وطاعته ٠.‏ 


م6 59 ا 2 الفتوحات العربية 


وقد أساء افتقار عمال عثمان الواضح الى التقوى © وكونهم 
أو كون آباثهم أشد أعداء الرسول فى الماضى الى الكثيرين من امسلمين ' 
المخلصين فى مكة والمايئة وكان عدد الباقين من صحابة الرسول لا يزال 
كبيرا » بالاضافة الى محاربى بدر واحد أو الذين بابعوا اللنبى تحت 
الشجرة فى الحديبية . وقد حز فى نفس هؤلاء جميما أن يروا دولة 
الاسلام الدينية يحكمها أعداء الرسول اذ ينعمون فى هذه الخيرات 
الدنيوية » التى هى من حق الممنين الصادقين وحدهم . 


وكنا قد ذكرنا قبل قليل اسم عيد الله بن مسعود »© وذكرنا انه 
اشتبك فى شجار فى الكوفة مع أميرها سعد بن أبى وقاص © مما أدى 
الى خلعه من منصب الامارة وكان عبد الله بن مسعود هذا الرجل الذى . 
يتولى خدمة رسول الله فى المديئة » وكان تبعا لذلك يفخر دائما بأن 
فى وسعه أن يتلو القرآن الكريم تماما "كما سمع النبى يتلو آياته ٠‏ وقد 
جاءت الصورة التى جمعت بأمر الخليفة عثمان » مختلفة بعض الاختلاف 
فى نرثيب السور عن تلك التى يرويها ابن مسعود , مما آثار حفيظته ٠‏ 
وقال أن عثمان رد على اعتراضاته ردا قاسيا » مما أكسيه عدوا آخر 
كبير النقوذ . وفى الوقت نفسه قام هناك من اعترض على اتلآف عثمان 
للمصاحف السابقة قائلا ان كلام الله لاا يجوز احراقه مطلقا . 


وتبين لنا قصة أبى ذر الغفارى الشعور الذى أحسسن به المسلمون 
المخلصون تنجاه عهد عثمان . فلقد كان هذا الرجل من أوائل المسلمين» 
وقضى حياته كلها » ناسكا متقشفا زاهدا فى الدنيا . وراح الآن فى دمشق: 
أولا وفى المدينة لاحقا بعظ الئاس بالابتعاد عن هذه الانحرافات الخلقية 
التى شرعت فى الظهور قى البلاد . فلقد اخد الئاس فى سورية وفى العراق 
وفى المديئة آيضا وبيئهم عدد من كبار المسلمين بعيشون الآن فى قصور 
من المرمر والرخام تحيط بهم الجوارى والعبيد ويليسون اغلى الحلل 
وياكلون افخر الآكل . وليس ثمة من ريب أن أبا ذر كان محقا كلالحق 
فى قوله بآن هذا الثراء وذلك الترف قد عملا عملهما قى تحطيم الفضائل 
العمربية الصلبة والمتقشفة . ولكن حكام الامبراطورية اخذوا بدعون آن 
اقواله تحمل معئى تحريض الئاس على الثورة , ولدذا أمر عثمان بابعاده 
الى واحة نائية فى قلب الجزيرة العربية * ولم يمض عليه عامان فى منفاه ٠‏ 
يقدسون ذكراه » غاى انه ولى من أولياء الله الصالحين » وسرعان ما ثار 
أهله من بتى غغار ؛ بطلبون الثار له . 
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ولم يكن عثمان لينا ضعيفا فحسب © بل وكان احيانا عنييدا 
ولا بحسن مصانعة الناس وعلى الرغم من أنه كان على أاستعداد لعزل 
اى من أمراء الانصار أو قادة الجيوش ؛ اذا لم برض الئاس عنه ؛ الا أنه 
لم يكن ليذعن لأى ضغط مهما اشتد لاقالة الامراء من أقاربه الامويين ٠‏ 
ولا ريب فى انه كان محقا فى بعض الحالات فى رفض الطلبات التى توجه 
اليه 2 وكانت الاجراءات التى اتخذها نافعة ومفيدة ٠‏ وقد كرس شطرا 
كبيرا من عنابته ومن أموال الدولة لتوسيع الحرمين الشريفين فى مكة 
والمدينة وتحميلهما لكن الناس ما عادوا فى أخربات أيامه ليرضوا عن أى 
عمل يقوم به مهما جل وعظم . 


وكان الاضطراب فى غضون ذلك قد اشتد فىالكوفة حيث يذكر 
القارىع ولا شك أن الخليفة قد عين لها أميرا شابا من الامويين بدعى 
سعيك بن العاص 6 وأخل الناس نتهمون أميرهم بالغطر سة والكبرباء 
ومحاباة القرشيين والتحيز لهم . ويقال ان سعيدا أشار ذات يوم أمام 
الناس الى أرض السواد فى العراق على أنها « سستان قريشى » مما أثار 
عليه نقمة شديدة من المحاربين الذين ادعوا أنهم ملكوها بسيوفهم ٠‏ 
وأدى الاضطراب الذى وقع الى شكوى بعث بها الامير الى الخليقة ٠‏ الذى 
أمى بدوره بابعاد مالك الأشتر زعيم جماعة الفتنة مع نسنعة من شركائه 
الى سموريا ٠‏ وكانت الفتئة قد اشتدت فى نفس الوقتفى قاعدة الفسطاط 
فى مصر ,2 حيث أضحى الأمير عبد الله بن أبى سرح مكروها ممقوتا ,2 
وسرعان ما أخذ الرسل والمحرضون على إالفتنة يتنقلون جيئة وذهمابا 
بصورة سرية بين المتآمرين فى العراق ومصر ٠‏ 

ولعل مما يبين ما لمعاوية من شخصية قوية » أن كل شىء ظل على 
حاله من الهدوعء والاستقرار فى سوريا فى الوقت الذى كانت فيه مصر 
والعراق ٠‏ وحتى مكة والمدينة تعج بالفتن والاضطرابات ٠‏ وكان معاوية 
نقسه من الاموبين © فهو ابن أبى سفيان زعيمهم . وكان ما ينسب الى 
غيره من الامويين من مساس بصخصياتهم » يسسبب معارضتهم السابقة 
لرسول الله ٠‏ يصح أيضا بالنسبة اليه والى أبيه ٠‏ لكن العرب على الرغم 
من فو ضويتهم بل ومن ديمو قراطيتهم فى جميع الازمنة والاوقات © كانوا 
ولايزالون يعجبون بقوة الشخصية فى الحكم ٠‏ فعندما يعثرون على زعيم 
بعتبر ونه جديرا بقيادتهم» بقدمون اليه منتهى الولاء ويعماون تحت آامرته 
أصدق العمل ٠‏ ولعل الصورة الكاملة للشغب المتزايد من العرب ضد حكم 
عشمأن »6 هى غين الصورة التى نعر فها فى عهدنا هذا »6 وهى صورة 


إأهة 


الشائعات الرخيصة » والغوغائية العنيفة وتسلل مثيرى الفتنة » وتشويه 
كل عمل تقوم به الحكومة سواء أكان عادلا أم ظالما » حكيما آم طائشا ؛ 
الى مادة دعائية ضد السلطات القائمة (1) . 

وعتدما استبد الفزع بسعيد بن العاص أمير الكوفة من ترايد 
الكراهية لحكميه عند الناس »© راح بهرع فى مطلع عام 6 الى 
المديئة للتشاور مع الخليفة ٠‏ وعاد الى الكوفة فى غغيايه , 
مالك الاشتر الذى أفرج عنه » وسمح له بالعودة من سوريا » واخذ 
يثير غضب الناس على الحكم فى الخطب النارية التى يلقيها (؟) ورفع 
العصاة راية الفتئنة وتحلةقوا حولها وآقسموا ألا يسمحوا للامير بالعودة ٠‏ 
وعندما عاد سعيد خرج الثائرون ويعدون نحوا من ألف لقابلته قبل 
وصوله فالتقوا به عند القادسية وهددوه بالقتل ان أصر على محاولة 
دخوله الكوفة . 

وقد فرح الامير لانه نجا بجلده . وعاد لفوره الى المدينة . وفزع 


)١(‏ يحاول جلوب هنا أن بنعث سموم حعده على الوطنية العربية التى أخرجته 
من الاردن حيث كان الدعامة الاساسية للحكم القائم فيه . فهو يصفا دعوة القلومية 
العربية بالرخص والغوغائية واثارة الفتن والتضليق وما أشبه ذلك من المباربؤت التى 
تنطق بالحقد الاسود الدفين من الباحية الشخصية © وتكشف عن كراهية الاس تفمار 
الذى دمثله جلوب للوطئية العربية لان هذه الوطنئية قضت على نفوذه وما زالت تحاربه 
في الوطن العربى . ( معرب ) 

(؟) كتنب أشراف أهل الكوفة الى عثمان يطلبون منه اخراج المشاغبين من الكوفة 
فأمر بنفيهم وعلى وأسهم الاشتر الى الشام ليكونوا تحت نظر معاوبة »؛ فلما قدموا على 
معاوية أراد استصلاحهم بالمعروف وأكرمهم »6 ثم قال لهم ذات يوم « انكم قوم هن العمرب 
لكم أسئان » ولكم ألسئة » وقد أدركتم بالاسلام شرفا وفلبتم الامم وحويتم مراتبهم 
ومواريثهم ٠.‏ وقد بلغنى انكم نقمتم قريشا وأن قريشا لو لم تكن » عدتم أذلة كما كنتم. 
ان المتكم لكم ألى اليوم جنة فلا تنسدوا جنتكم »2 وان المتكم اليوم يصبرون لكم على 
الجور ويحتملون منكم الثوئة » والله لتنتهن أو ليبتليئكم الله بمن يسومكم 6 ثم لايحمدكم 
علىالصبر . ثم تكوثون شركاءهم فيما جرتم على الرعية فيحيائكم وبعد موتكم» . فردوا 
عليه ردا دل على تمكن الفتئة قي رءوسهم ؛ فرد عليهم معاوية ردا قشسديدا وعلم الهم 
لا بصلحون ٠‏ وقال لهم لما ظنوا أنفسهم في الكوفة « مه ان هلم ليست بارش الكوفة 
والله ان رآى امل الشام ما تصفون وأنا أمامهم ما ملكت ان أنهاهم عنكم حتى يتتلوكم » 
فلعمرى أن ضيعكم ليشبه بعضه بعضا 6 وكنب الى عثمان بأثه لم يقدر علىاستصلاحهم 
وانه لايود بقاءهم في الشام فأمر عثمان أن يسيرهم الى حمص عند عبد الرحمن بنخالد 
ابن الوليد © فآدبهم عبد الرحمن تأديا شديدا » حتى أظهروا الرجوع والندم ؛ قفأمر 
عثمان أن يعيدهم الى الكوفة ») قلما عادوا اشتد آأمر هم في الوقيعة بمثمان وعماله ٠‏ 

( السرب ) 


م 


عثمان ‏ الذى كان قد بلغ الآن الواحدة والثمانين من عمره أفى الثانية 

, وقرر على الفور أن يستسلم لارادة الثائرين‎ ٠ من الثورة‎  نينامثلاو‎ ٠ 
فأقال سعيد بن العاص » وأعاد الى امارة الكوقة المحارب المخضرم أيا‎ 
موسى الاشعرى الذى كان الخليفة نفسه قل ابعده محطا من شأنه عن‎ 
أمارة البصرة . وعهد اليه الآن باخماد الفتنئة فىالكوفة . ووصل الى‎ 
المديئة فى غضون ذلك وفد من جيش مصر ليقدم شكواه الى الخليفة‎ 
ضد ابن أبى سرح ويقال ان عثمان كتب الى عامله فى رسالة يهدده فيها‎ 
بالعزل . وتأمره باصلاح نفسسه ممعم الجند . ولكن الآمير لم تأبة بانذار‎ 
الخليفة . وراح على النقيض منه يعتقل أعضاء الوقد الذى مفى يشكوه‎ 
. الى المديئة » وأمر بقتل رئيسه‎ 


وكان زعماء المسلمين كى المدينة قد أسرفوا فى تقديم النصح الى 
الخليفة ٠‏ فبعضهم أوصاه بازالة ما يشكى منه الناس . ويعضهم تصحه 
باخماد الفتنة النامية بالقوة . أما الآن فبدوا يائسين من هذا الخليفة 
الشيخ » الضعيف الشخصية المتردد قى احراءاته وتركوه بوأجةه مصيره. 
ولم بقم أعضاء الحلقة الداخلية الذين انتخبوه لاخلافة من آمثال على 
ابنعم النبى» والزبير بطل آسوار حصن بابليون » وطلحة » وعائشة زوج 
الرسول بأى عمل لملقاومة القغلورة هذا اذا لم تكونو! قد شجعوها 
وكان عمرو بن العاص الذى فتح مصر مرتين والذى أخرجه عثمان من 
أمارة مصر © محاباة منه لأخيه فى الرضاع »© مشغقولا الآن فى نشر 
الكراهية للخليفة فى المديئة (1) . 


)١(‏ بعود الؤلف هنا الى محاولته لتشويه التاريخ الاسلامى » فهو يثير شكوك 
القارئاء في أن كبار الصحابة وفي مقدمتهم على بن آبى طالب كرم الله وجهه . قد 
شجعوا على الثورة على عثمان . مع أن هذا التول ترييف باطل © لم يقل به أى من 
المؤرخين الثقاة في التاريخ الاسلامى وكلهم يجمعون على تبرئة كبار الصحابة وفي مقدمتهم 
على » من أية تهمة زائفة من هذا النوع . يضاف الى هذا أن المؤلف يحاول التشكيك 
أيضا في أن عمرو بن العاص كان آحد الذين آثاروا الفتنة بنشر الشائمات ضد عثمان . 
مع أن هذه التهمة باطلة وليس أدل على بطلانها من آن عثمان أشرك عمرا في المؤتمر الذدى 
عقده لعماله في الامصار في موسم الحح . ولو صح زمم الولف لما أشركه مثمان في هذا 
المؤتمر متوخيا النصح مته . 

ومما يلفت النظر ويحسر الئقاب عن ميول المؤلف الى اليهورد » تجنبه ذكر أى 
شيء عن بطل الفتنة ورأسها المدبر ٠‏ عبد الله بن سبا , اليهودى الذى تظاهر باعتئاق 
الآسلام اليضل الئاس ٠.‏ وقد أثبت جميع موّراخى العرب © ان هذا اليهردى هر أول 
ما ظهر في البصرة . وصار يقول للناس : عجبت ممن يقول برجعة المسيح ولا يقول - 


الت 


وشهد عثمان مو سم الحج فى عام 06 . واغتلم عثمان هذه الغر صة 
لاستدعام جميع عماله للتشاور معهم فى تدهور الوضع . وكان فى وسع 
كل انسان آنذاك ؛ كما حدث مرارا وتكرارا فى أيامنا هذه . أن بحس 
ما عم الئاس من السخط والنقمة . وان لم تكن الثورة الفعلية قد 
نشبت بعد . وان كان المتآمرون لا يزالون يعملون فى الخفاء ٠.‏ ونصح 
ابن أبى سرح الخليفة أثناء المؤتمر » بأن يستخدم المال المتوافن لديه فى 
بيت مال المسلمين لششراء الناقمين . موّكدا أن المال يستطيع تحقيق كل 
شىم . وأعربه معاوية بن أبى سفيان عن رايه فى ان الخطا يقععلىعاتق 
ولاة الامصار وأضاف قائلا .. لقد وليتنى فوليت قوما لا بأتيك عنهم 
الا الخر » ققال عثمان .. وما الرأى » قال « حسن الادب © وكان معاوية 
محقا فى أدعائه الذى أزعج الولاة الآخر بن 3 أما عبد الله بن عامر أمير 
البصرة الشاب »© فبرر تعييئه للامارة بأنه رفع راية الاسلام الظافرة 
فوق أقاصى هند وكوش والسند وقال .. «خل من الئاس الذى عليهم 
اذا أعطيتهم الذى لهم فانه خير من أن تدعهم» » وراح ينصحه بأنيرسل 
الجيوش للجهاد فى سبيل الله ضد الكفرة ويشغلهم بالحرب ؛ وما تتطلبه 
من عنايتهم بانفسهم وجيادهم » عن الفتنة والدسائس . وعندما سال 
عمرو بن ااألعاص عن رأبه رد بصراحة قائلا .. لقد أخضعت الناس 
جميعا لبنى أمية ثم قال ٠.‏ أرى انك قد لنت للناس وتراخيت عنهم 
وزدتهم على ما كان يصنئع عمر فأرى أن تلزم طريقة صاحبيك فتشتد 
فى موضع الشدة »© وتلين فى موضع اللين . أن الشدة تنيغفى أن لا يألو 
الناس شرا . واللين إن يخلف الئاس بالنصح © وقد فرشتهما جميعا. 
وعندما انتهى التمر » راح عثمان بحتج الى عمرو قائلا له انه لم يكن 
ينتظر منه أن يحدثه بما حدثه به * فرد عمرئ بمكر قائلا ٠٠‏ « الى لاجلك 
أعظم الاجلال يا أمير المؤمنئين » ثم راح يقول انه كان يعرف ان ها دار 
سيذاع بين الناس ٠‏ وانه ود أن يعرف الناس حقيقة رأيه 2 وحار 


- برجعة محمد » فيقيل منه الناس ذلك.ويقول لهم : عجبا لكم أيها المسلمون»يكون فيكم 
أهل بيت نبيكم ٠‏ ثم يقصون عن أمركم..ألى مايمائل هذا الكلام الدى يسهل قبوله . 
لان فيه تعظيما للنبى . وقد أبعده أمير البصرة بعد أن اتسعت فتنته.لذهب الىالكوفة 
وواصل نشاطه فيها » فأخرجه أميرها وسار الى مصر حيث أخل ينقث سمومه ©) ويبعث 
هو ومن ألتف حوله من دعاة السوء والمتامرين بالرسائل الى المدبية تنشر الاكاذيب 
والاضاليل . وقد لعب هذا ذلرجل وصحبه دورا! كييرا في التحريضش على 'الثورة التى 
أدت الى مصرع عثمان ولكن المؤلف النسياتا همع عواطفه الميالة الى اليهود تحائي أن 
يذكر شيئًا عته . ( العمرب ) 


0 


الخليفة الشيخ فيما بفعل .. وراح يعلن انه لن يلجأ الى العنف مع 
المسلمين مؤكد! للثائرين ان ليس ثمة ما يخشونه ثم قال ٠٠‏ « وحسبى 
أئله ونعم الوكيل » * 

وبيئما كان ولاة الامصسار يجتمعون فى مكة . كان المتآمرون فى 
الفسطاط والكوفة والبصرة قل استكملوا خططهم على أساس من التنسيق 
والتعاون 8 وتقرر أن تخرج حماعات من الجند من القواعد التلاث 
متواعدة على الاقاء فى المديئة وعلى أن تطالب هناك باصرار بازالة كل 
ما يشكو منه الناس . وقرروا أن يطالبوا باقالة الخليفة وأن يلجأوا الى 
العنف لتحقيق ذلك فى حالة أصراره على رفض ما يطلبونه ٠.‏ وشال أن 
معاوية علق على أحداث تلك الايام فقال ان العرب قد عادوا الى فوضى أيام 
الجاهلية ٠‏ 


وبدات جماعات الثائرين سيرها الى المديئة فى مطلع عام “60 "ولحق 
الفزع باين أبى سرح . ففر من مصر »؛ الى قلسسطين ينشد الملجا الامين 
فى حمى معاوية بن أبى سقيان الذى كالت قلسطين جزءا من أمارتة . 
وعندما وصلت جموع الثائر بن ألى المديئة من الامصار رابطت ك ل جماعة 
منها فى جهة خاصة وعلى انفراد خارج المدينة ٠‏ وعندما رأى أهل المديئة 
ما فى عيون القوم من ميل الى العئف . لبسوا دروعهم ورفضوا السماح 
للعصاة بدخولها . وألحس الواقدون بفشل خطتهم . فبعثوا بثلاثئة وفود 
يحملون شكاواهم الى ثلاثئة هن كبار الصحاية ٠‏ كانوا هم الباقين من 
أهل الشورى الذين اختاروا عثمان وهم على والزبير وطلحة 0 وآنب 
الصحابة الثلائة العصاة على سلوكهم الثورى ٠‏ عقام على بزيارة عثمان 
فى نفس الوقت . وطلب اليه أن يقيل ابن ابى سرح من امارة مصر كما 
بعثت اليه ام المؤمئين عائشة برسالة ممائلة . ووافق الخليفة الشيخ 
على الطلب ورجا مستشاريه أن يختاروا له أميرا جديدا على مصر . 


لعل من المؤسف أن تقول أن محمد ين أبى بكر . كان أحك قادة 
الفتئة قى مصر . ولا ريب فى أن الفرق بين هذا الثورى الطموح والعنيف 
وبين والده الحليم الوادع الصلب قايمانه » والصديق الصدوق للرسول» 
يوضح ما أصاب أخلاق الجيل الجديد الذى نشا فى الترف والرخاء من 
انحلال . وطلب ممثلو حيششى مصر أن بعين الخليفة هذا الشاب قائدا 
لهم وآميرا على مصر » فاستجاب الخليفة لرقيتهم ٠‏ 

ووافقت الجماعات آئذاك على العودة » ونزع اهل المدينة عنهم 


هه 


دروعهمم وتبين أن الازمة قد انجلت مؤقتا على الاقل(١1)‏ . ولم يكد 
ينقضى اليوم الثالث على مسيرهم فى طريق العودة الى أمصارهم حتى 
ذكرت جماعة مصر » أنها القت القبض على عبد زنجى يستقل هجينا 
وبذرع به الارض فى الطريق الى مصر . وزعمت الجماعة انها عثرت معه 
على رسالة صادرة عن الخليفة وموجهة الى ابن أبى سرح ؛ الذى لم 


)١(‏ تختلف رواية المؤلف بعض الاختلاف عن روايات المؤرخين المسلمين . فقد 
أجمعت هذه الروايات على أن جماعات الثائرين جاءت الى المدينة مرتين . وفي الاولى 
استقبل الخليفة وفودا منها صارحوه بانتقاداتهم لحكمه ) وحكم عماله ٠.‏ فرد عليهم ردود!ا 
مقنمة منها قوله لهم « والله الى وليت وأنا أكثر العرب بعيرا وشاة » فما لى اليوم 
شاة ولا بعير غير بعيرين لحجى ) أكذلك هو 6 قالوا 2 اللهم نعم »6 وقال مثمان « وكان 
القرلان كتبا فتركتها الا واحدا الا نوان القرآن واحد جاء من عند واحد ؛ وائما أنا في 
ذلك تابع لهؤلاء أكذلك هو 6 قالوا 2 نعم 6 ثم دافع عن توليته للشبان من قومه ) وعن 
عطاياه لهم موٌكدا انها من ماله . 


وعاد الثائرون الى أمصارهم بعد أن اتفقوأ على أن يخرجوا من جديد وكانهم 
يطلبون العمرة لتنفيل ها عرموا عليه . فخرج أهل مصر وعددهم بين الستمائثة والالف 
ومثلهم أهل الكوفة والبصرة . وكانت أهواوّهم مختلفة . فأهل البصرة بريدون طلحة. 
وأهل الكوفة يريدون الزبير » وأهل مصر يريدون عليا . لوجود ابن أبى بكر وهو ربيب 
على بينهم . واتفقوا حميعا على أن يقدموا روادا ليدخلوا المديئة . وينظروا هل وصل 
المدينة خبرهم . لانهم كانوا يخالون أن يستعد لهم أهل المدينة بحرب . فأرسلوا 
لذلك رجلين قابلا عليا وطلحة والربير . وقالا انما نأتع هذا البيت . ونستعفى هذا 
الوالى من بعض عمالنا ما جثنا الا لذلك . واستاذناهم للناس بالدخول قفكلهم 
أبى ذلك عليهما . فرجع الرائدان الى قومهما . والخيبراهم الخبر فاجتمع من أهصل 
همصر لفر أتوا عليا » ومن أهل البصرة ) نفر أتوا طلحة ؛ ومن أهل الكوفة نفر آتوا 
الربير فسلم المصريون على على بالخلائة وعرضوا له بالامر فرد عليهم ردا شديدا ٠.‏ 
وكذلك فعل طلحة والربير بمن جاءهم فخرج القوم وأروهم انهم راجمون حتى انتهوا الى 
عساكرهم © وهى على ثلاث مراحل كى يفترق أهل المدينئة ؛ ثم يكروا راجعين . فانترق 
أهل المدينة لخروجهم . فلما بلغ القوم عساكرهم . كروا بهم قبغتوهم فلم يفجأا أهل 
المديئة الا والتكبير في واحيها فنزرلو! مواضع هساكرهم , وأحاطوا بعثمان وقالوا من 
كف يده فهو آمن . فلرم الئاس بيوتهم . فاتاهم على فكلمهم . وقال ماردكي بعد ذهابكم 
ورجوعكم عن رآيكم فقال المصريون الخلا مع البريد كتابا بقتلنا . وقال الكوفيون 
والبصريون جثنا ننصر اخوائنا » كأتما كانوا على ميعاد ٠.‏ فقال لهم على ©» كيف علمتم 
با أهل الكوفة والبصرة بما لقى أهل مصر ») وقد سرتم هراحل ثم طويتم تحوئا هذا والله 
أمر أآبرم بالمديئة . قالوا فضعوه كيفف شئثتم © لا حاجة لئا في هذا الرجل . ليمترلنا 
ثم قالوا لعلى ان الله قد احل لنا دم هذا الرجل قم ممنا اليه . قال والله لا أقوم 
معكم » الى أن قالوا فكم كتبت اليئا . فقال على والله ها كتبت لكم كتابا فنظر بعضهم 
الى بعض ثم تركهم على وخرج من المديئة ٠‏ ( العرب ) 
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نكن إنيساء فراره الى فلسطين قد وصلت كما يبدو الى المديئة 2 يأمره 
فيها بأن يلقى القبض على محمد ين أبى بكر ورفاقه . وآن يقتلهم عند 
وصولهم الى مصر وعاد العصاة لتوهم الى المدديئة يطلبون ايضاحا من 
الخليفة . وسدو أن الصدفة المارضة قد شاءت أن تعود جماعة الكو فة 
والبصرة الى المديئة فى نفس الوقت وان لم 'تزعمة وضعهما اليد على آبة 
رسائل ممائلة . وتجمع الروابات على أن على ين أبى طالب »4 سأل 
العائدين عن الطريقة التى عرفوا بها اكتشاف جماعة مصر وهى فيطريق 
عودتها الى الفسطاط لأمر الرسالة مع أن الجماعتين الاخربين كانتا 
تسيران فى طريق مغاير لطريق أهل مصر » عائدتين الى بلاديهما . مما 
أدى الى عودتهما الى المديئة تى نفسى الوقت الذى عاد قيه أهل مصر . 
وهناك رأى آخر يقول : ان الرسالة كانت مزورة وان الجمامات الثلاث 
كانت قد اتفقت فيما بيتها على 'العودة الى المديئة فى غضون ستة أيام. 
وكانت أنبباء وصولها فى المرة السابقة قد نمت الى المديئنة قبل دنوها 
منها مما جعلها تواجه أهل المدينة وقد تدرعوا بسلاحهم على اسوارها 
استعدادا للدفاع. ومن المحتمل أن يكون الثائرون قد فكروا بأن تظاهرهم 
بالعودة سيحمل أهل المدينة على الاسترخاء وتخفيف الحذو فيباغتونى 
هذه المرة بصورة مفاحثة . )١(‏ 

ودخل على » وقد مثل فى هذه المرحلة دور الوسيط » على عثمان 
فحدثه بأمر الرسالة ©» وقد نفى الخليفة بشدة واصرار »© علمه بأى شىء 
عنها . ووافق على أن يستقبل وفدا عن المصاة الذين دخلوا عليه 
يهددون ويتوعدون , ودون أن بنظروا اليه نظرة تجمللة » وزعموا أن 
العبد الذى امتقلوه من عبيد الخليفة » وان الرسالة التى كان بحملها 
ممهورة بختم الخليفة . وأقر عثمان السسيىء الطالع بهاتين الحقيقتين. 
ولكنه اقسم للوفد » قسما عظيما بأنه لم يكتبها » ولم يأمر بكتابتها » 
ولم يبعث بذلك العبد الى مصر مطلقا . 


(!) لا ويب في أن الحادئة كلها نشير الى مؤامرة واضحة . رتبها الشعوبيون 
من حجماعة عيد الله بن سيآ . ومن تعاون معهم من الحاقدين على عثمان . وعلى عماله 
في الامصار ولا ريب في أن النظرية الاخيرة التى آشار اليها الْزُلف » هى الصحيحة . 
وان لم يحاول هو اثيات صحتها اذ لاسسقل أن يصل نبأ الرسالة الفتعلة الى جماعتى 
الكوفة والبصرة وبينهما وبين جماعة مصر مسيرة ستة أيام ٠.‏ ولم يكن هناك أى سبيل 
للانصال السريع ولا ريب في أن عودة الجمامات الثلاث في وقت واحد الى المديئة يشير 
الى وجود مؤامرة مدبرة ومن هنا يصبح المرء ميالا الى الاعتقاد بافتمال الرسالة لتكون 
ذقريمة للمودة . ( العرب ) 


/اعهة 


هؤلاء الاربعة لم يتقدم الصفقوف ليتتولى حسم الموقف ونديم الامر ء 
وطلب الثائرون فى غضون ذلك من الخليفة أن سلمهم مروان الملتجىء 
الى دار الخليفة . ولكن عثمان رفض تسليمه 'اليهم . أما من تيقى من 
بئى آمية فقد خافوا على أرواحهم من العصاة ونفر قوأ أما مختبثين أو 
فارين الى ملاذ معاوية فى دمشق . 

وحل يوم الجمعة الذى تلا تلك الثورة ٠‏ وصنعد عثمان المنبر فى 
مسجد النبى ليخطب المسلمين ٠‏ ولاشد المواطئين المخترمين ألا 
يجبنوا أمام وعيد الجنود العصاة وراح بعد ذلك يحذر العصسصاة من شر 
مهاجمة خليفة رسول الله » وهب بعض الصاحين من أهل المديئة الى نصرة 
الخليفة ٠‏ فهاحمهم العصاة 2 وأجبروهم على الخروج من المسجد , وألقيت 
بعضصس الحيجارة 2 وأصاب حجر منهأ الخايفة الع بس فسقط على 
الأارض مغشيا عليه ونقله الناس الى داره وهو فى غييوية . 

وسرعان مافرض العصاة حصارا منظما على بيت عتمان ٠‏ فبات عاجزا 
عن أن يوم الناسى فى الصلاة ٠‏ وهو عمل من أقدس واجبات الخليفة ٠‏ 
وعجز خدمه بعد بضعة أيام عنتأمين الماء اللازم للشرب ٠‏ ويقال ان الخليفة 
الشيخ أطل على الثائرين من سطح داره وقال ٠٠‏ أفيكم على ؟ فقالوا لا ٠٠‏ 
قال أفيكم سنعد ؟ قالو لا ٠٠‏ فسكت ثم قال : الا أحد يبلغ عليا فيسقيئا 
ماء ؟ قبلغ ذلك عليا فيعث اليه بثلاث قرب مملوءة ماء + فوصلت اليه بعد 
أن جرح بسببها عدد من موالى بنئى هاشم وبلى أمية ٠‏ 

كان الخليفة أبو بكر من بنى نيم ٠‏ وهو بطن من قريس ٠‏ بعيد عن 
بطن بنى هاشم + وراح محمد بن أبى بكر يناشد أبناء عشيرته ان ينصروه 
فى حصار الخليفة ٠‏ وهكذا أخذ العرب يعودون الى عصبيات الجاملية 
العمياء ٠‏ وارتفعت أصنوات من قريش فى المديئة تخذر قادتها من نتانج 
الوضع وآثاره ٠‏ وقال مؤلاء ان قريشسا كانت تعيش حتى تلك اللحظة فى 
أمن ودعة وكرامة ٠‏ وان العرب جميعا ينظرون اليها بعين التجلة والاحترام 
وهاهى الآن 'ثقة نقف مكتوفة الايدى بيثما يتعرض زعيمها للهجوم من جماعات 
من جنود البدو العصاة ٠‏ وتتعرض مكانة قريش كلها تبعا لذلك الى الدمار 
أمام العرب جميعا ٠‏ ولمس هذا التعنيف عواطف على والز بير وطلحة وغيرهم 
من الصنحابة ٠‏ قبعثوا بأولادهم لحماية باب دار عثمان ولكنهم مع ذلك 
رفضوا أن يخرجوا الى العراء لمقاومة العصاة الذين بدوا وكانهم لايريدون 
اغضابهم ٠‏ وعل الرغم من حراسة أولادهم لدار عثمان ؛ آلا أنهم ظخلوا 
يشستركون مع الثائرين فى المطالبة بتسليم هروان ٠‏ 
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وطارت رسالة سرية عاجلة فى غضون ذلك الى دمشق لابلاغ معاوية 
بتطور الوضع وحثه على ارسال نجدة فورية ٠‏ وسرعان مابعث هذا بقوة 
تسسيرالليل والنهار من سورياء كما بعث عبد الله بنعامر أميرالبصرة بقوة 
مماثلة ٠‏ ووصلت انباء تحرك النحدات الى العصاة , فأخذوا يضيقون حلقة 
الحصار على ضحيتهم ٠‏ ومنع الماء من جديد عن الدار ٠‏ وعانى الخليفة 
وأهل بيته أهوال الظمأ ثانية » وكان الوقت شهر مايو من عام “580 
وقد آخنذت حرارةالحجازبخناقالناس » وحاولت أمالمؤمئين أمحبيبة 6 
أرملة رسول الله » وقد تذكرت حب زوجها العميق لعثمان أن تسعفه بالماء 
فاقتادت بغلا يحمله الى باب داره وهكذا عرضت نفسها لاهانة العصاة ٠‏ 
طريقها ٠‏ ولكن أملها طاش ٠‏ وحال العصاة بعد أن أسساءوا اليها بينها 
وبين الوصول بالحمل الثمين الى المحصورين ٠‏ وأخدذ عدد متزايد 
من أهل المدينة من الانصار ومن صحابة النبى يظهر امتعاضه وفزعه من 
هذا الانفجار الفوضوى البدوى على الرغم من انهم كانوا ينتقدون عثمان 
على ضعفه وعجزه ٠‏ ولكن أيا منهم لم يحاول مد يد النصرة اليه ٠‏ وظل 
على والزبير وطلحة معزولين فى بيوتهمء اما عن خوف أو عن غيرة من عثمان 
ولا يعرف الحقيقة الا الله ٠‏ 

ودب الفزع فى نفوس العصاة من اقتراب جيشش النجدة القادم من 
سورياء اذ حملت اليهم الانباء انه وصلالى وادىالقرى التى لاتبعد اكثر 
من مائة وعشرين ميلا الى الشمال الشرقئى من المديئة ٠‏ فقرروا أن الضرورة 
تحتم عليهم الاسراعفى النهاية وشددوا هجومهمعلى الدار ٠‏ وانهالت الثيل 
على المنزل فأصيب مروان بجراح ٠‏ وخضب الحسن بن على بالدماء وهو على 
الباب ٠‏ كما خضب محمد بن طلحة بالدماء ايضا ٠‏ 

وخشى محمد بن أبى بكر »2 وهو من أعئف الثاثرين واشدهم حماسة 
أن يغضب بنو هاشم لرؤيتهم دم الحسن وأن يتجمعوا لمحاربة العصاة 
ثأرا لدم قريبهم ٠‏ اذ كانت العصبية القبلية لاتزال قوية رغم الاسلام ٠‏ 
وكان نياع الخليفة قد ردوا فى غضون ذلك عل سهام المهاجمين وأصيب 
أحدهم فى مقتله. فثار العصاة لر فيقهم القتيل وحاولوا افتحام با بالدار 6 
ولكن محمدا بن أبى بكر تمكن من اقئاع رجلين أو ثلاثة نتسلق بئاء مجاور 
ليتسوروا على الخليفة الدار عن طريق الدخول من نافذة مفتوحة الى فئائها 
وكان أنصار الخليفة قد سارعوا الى الباب الامامى بحمونه من اقتحيام 
العصاأة الذين كانوا يوالون مهاجمته ٠‏ واشتد أوار المعركة وحمى وطيستها 
وحجب ضجيجها صوت المتسللين ٠‏ وظل الخليفة الشيغ وحيدا فى غرفته 
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يتلو القرآن المفتوح عاى ركبتيه وفجأة رأى امامه محمد بن أبى بكرء وقد 
نفذ الى الغرفة من مؤخرة المنزل ٠‏ وكان محمد منتضيا سيفه بيمنآاهء , 
فهجم على الشيخ يسب ويشتم وقبض على لحيتة وسنلك الخليفة فى لحظاته 
الاحيرة سلوكا كل هدوء واباء يستفز اعجاب الجميع حتى يومنا هذا اذ 
وجه كلامه الهادىء الوقور الى الرجل قائلا : «والله يااين أخى لو رآك أبوك 
لساءه مكانك هنى » ويبدو أن الشياب المتوحشصش قد خجل خجلا مؤقتا من 
موقف الخليفة الشيخ الرصين الوقور ومن اشارته الى أبيه أبى بكر الحهى 
الصديق ٠‏ فاسترخت بده عن للحية الخليفة وتراجع الى الوراء ٠‏ لكن 
شريكيه كانا أكثر منه جرأة وأقل احساسا + فهجما على الخليفة بعد أن مرا 
بمحمد » وسيفاهما مشرعان فى يديهما ٠‏ ؤخر. عثمان صريعا على الارض 
وضم فى لحظاتنه الاخيرة , صفحات القرآن الذى كان يقروّه الى صدره ٠‏ 
بيئما تدفق دمه غزيرا فخضب هذه الصفحات ورأت زوجه نائلة قريتئها 
صريعا فألقت بنفسها عليه لتدرأ عنه بجسدها طعنات أخرى ٠‏ وقطع 
القاتلان بعض أصابعها وهما يواصلان ضربه بسيفيهما وصرخت الراة فام 
يسمع صراخها : لا كان فى الدار من الجلبة والضوضاء وهجم بعض موالى 
الخليفة على الغرفة فقتلوا أحد الرجلين ٠‏ رظل صراخ نائلة وعويلها غير 
مسموعيق بسب ماتحدثه المعركة عند الباب من ضنحة وضوضاء ذهرغخت 
الى سقف البيت وصرخت مرة ومرة قائلة : «لقد قتلوه ٠‏ قتلوا أمير 
المؤمنين » ٠‏ 
وكانالعصاة قد اقتحموا فىتلكالآونة باب المنرل واندفعت الحماهير 
الشرسة صارخة الى الداخل واندفع بعضهم الى الغرفة التى كان فيها 
الخليفة الشيخ يلفظ انفاسة الاخيرة فأعملوا قيه سلسيوفهم ٠‏ وطعتوه 
يخناجرهم وداسوا على جثته بيأقدامهم وكانوا علىيوشك اقتطاع رأسه 
عندما اندفعت نساء البيت معولات باكيات يحمينه بأجسادهن ٠‏ والسحب 
الجنود العتاة الذين لانعرف الشفقة طريقا الى قلوبهم أخيرا وقد خلفوا 
جثمان الخليفة بغوص فى بركة من الدماء ٠‏ وقد صمت صمتة الآبدى على 
أرض الغرفة ٠‏ وكان مصرعه فى السابع عقر هن يونيو ( حزيران ) 
عام 505 ٠ )١(‏ 
وعندما نمى الخير الى على وطلحه والز بير هرعوا الى دار الخليفة 


) بجمع المؤرخون العرب على أن مصرع عثمان كان في العشرين من مايو ( ايار‎ )١( 
عام كمكاه‎ 
) ذ المسرب‎ 
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يعربون عن أساهم وسخطهم لما حدث ٠‏ وينحون بالملامة على المدافعين عنه 
لفشنلهم فى الحفاظ على حياتهة ٠‏ وقد تبدو هذه الكلمات خاوية من كل 
معنى »© اذا عرفئا أن الحصار الذى فرضه العصةة على دار الخليفة دام 
أربعين يوما )١(‏ . ظل ابانها القادة الثلائة سساكتين لا يفعلون شيمًا 
لانقاذه ٠‏ 

وظلت جثةالخليفة فى مكائها داخلالغرقة ثلائة أيام » فحين فرض 
العصاة سيطرتهم على مدينة الرسول . ولم يجرؤٌ أحد على نقل الجثة 
لدفنها واندفعت جماعة صغيرة عشية اليوم الثالث من المنزرل . وقد 
حمل أفرداها النعش الذى يضم الجشة على أكتافهم وقد ضمت هسذه 
الجمماعة الزبير بن العوام والحسن بن على وبعض أقارب عثمسان 
ومواليه . ومع ذلك فام تخلص الجماعة من مراقبة العصة الذين 
قذفوا الموكب الصغير بالحجارة . ودفن أمير الؤمنين فى قطعة صغيرة 
من الارض على مقربة من المقبرة العامة خارج المدينة . 

لاريب فى أن عثمان كان فاشلا كخليفة للمسلمين , فلقد برهن على 
ضعف فى سياسة أمور العرب الذين لميزوا تروح العئف والتحزب ٠‏ ولا 
سيما فى وقت جعلت منهم الانتصارات المتلاحقة قوما لايساسون ولا 
يذعنون ٠‏ وكانت مواهبه العقلية محدودة مما أعجزه عن تبين القضايا 
الهامة . وجعله خاضعا لسيطرة الجشعين من أقاربه ٠‏ وقد عاش هو نفسه 
على العكس من سابقيه حياة رخية , وقبل الهدايا من عماله ٠‏ وان كان 
الترف البدائى الذى عاش فيه لا يقارن مطلقا بترف أسلافه من قياصرة 
إلروم وأكاسرة الفرس ٠‏ لكن من سبقه فى تدبير شئون المسلمين وهم 
النبى وابو بكر وعمر كانوا يحتقرون متاع الدنيا وزخرفها » يمشون 
حفاة لا تسترهم الا عباءات خشنة من الصوف. حتى بعد أنحصاوا على 
السلطان السياسى الضخم ٠‏ وبدا عثمان اذا قورن بهم رجلا دنيوى الطارع 
لكنه كان تقيا تقوى أصيلة حتى أن النبى بشره بالجئة٠‏ وكان من التواضع 
والمراءة على درجة عظيمة حتى ان النبى قال عنه ان الملاثكة لتخجل فى 
حضرته ٠‏ ولو لميقدر له أن ينتخب ليحكم هذه الامبراطورية العظيمة التى 
تجيش بالاضطراب لأنهى حياته رجلا جليلا وقورا متدينا وادعا ٠‏ ولا ريب 


)١(‏ يقول اللمؤرخون العرب ان مدة الحصار كان ؟] يوما لا أربعين كما ذكر 
المؤلف »م 
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عى أنه كشارل الاول ملك انجلترا يصلح لان يكون مواطنا كريما فاضلا 
لا ملكا أو حاكما(ر!ا) ٠‏ 

كانت الاوقات عصيبة على آى حال » وكان ايقاع الانتصارات 
العربية قد بدأ فى الهبوط »2 كما أن الحماسة الديئية الساعرة كانت قد 
شرعت فى الخفوت .. ولكن لو كان عثمان على شاكلة عمر لتمكن من 
مواجهة العاصفة والتغلب عليها . 


)١(‏ نحن نختلف مع المؤلف في تحليله لشخصية عثبان . والاسباب التى أدت الى 
مصرعه فهو من أكرم خلقالله خَلعًَا ولعل أصدق دلالة على ذلك مارواه أبو هريرة عنالنبى 
( صلعم ) اذ قال « عثمان من أشبه أصحابى بى خلعا » ومن كان يشيه وسول الله في 
خلقه » لا يمكن أن يتهم بالضعف والقشل وضيق المواهب والخضوع للاقارب . وقد 
روجه النبى ابنتيه واحدة ائر أخرى . وقال له على رواية ابن عساكر .. 5 لو أن لى 
أربعين ابنة زوجتك واحدة بعد واحدة حتى لا بقى منهن وأحدة 6 .. ومن يرشي به 
النبى وهو أعظم الناس صهرا لا يمكن أن يوصف بما وصقه به المؤّلف . 

اما ما وقع في عهده من فتن فمرده الى أسياب عدة تجملها قيما يلى : 

9 تحاسد كبار قادة المسلمين هما أفسح المجال لرواد الغتن ومحبى الاضطرابات 
من الشعوبيين اذ نقلت عن كبراء المدينة أقوال كثيرة ف عثمان . لم يدعموها بالادلة 
والبراهين . مما أثر على عقول العامة وتغوسها . 

؟ ‏ أما ما عرف به عثمان من خلق الحياء واللين مما يدفعه الى الاغضاء عن كثير 
مما يكره وبدعوه الى خوف الفتنة على المسلمين والى التسامح مع من يثاله متهم من 
اذى في حق نفسه وهما صفتان حملتا الناس على اتهامه بالشعفا . 

لا ب سماح عثمان لاعلام قريشضش خلافا لما كان يفعله عمر ؛ بالخروي من المديئلة 
والطواف بالامصار؛ . وهذا هو ما نما أهل البصرة الى المطالبة بخلافة طلحة ٠‏ وآهل 
الكوفة الى المطالبة بخلافة الربير » وأهل مصر الى المطالبة بخلافة على . ولا يمسكن 
والحالة هذه أن ننفى عن أعلام قريش تطلعهم الى ولاية الامر . وان نفينا عنهم اشتراكهم 
مع المتامرين والذلى يوّخد عليهم هر تقاعسهم عن نصرة عثمان وقت الشدة ٠‏ 

> سهولة التأثير في الجماعات اذا استهواهم ما يقال . وهم في مثل هذه الحال 
لا شثبتون مما يقال لهم . قلقد كان العرب تيحبون النبى أكثر مما بحبون أنغسهم ويحبون 
العدل والمساواة فجاءهم ابن سباً الشعوبى من الجهة التى يحبونها يشع لهم الكلام في 
تعظيم الرسول واهل بيته ويقثعهم بأن على بن آبى طالب هر وصي النبى واه صاحب 
الحق في الخلافة . 1 

ه . خشداع الجماهر بالطعن في ولاة عثمان كابن أبى سرح لآن النبى حكم بقتلهيوم 
الفتس ثم استوهبه منها عثمان فعفا عنه وعقى الرسول ستر للذنب . وكالوليد بن عقبة 
مع انه كان واليا لعمر من قبل . وسعيد بن العاص وهو باعتراف آهل البصرة من آاحسن 
العمال واحكمهم بالقسط . ولكن الجباهير ضللت بالاكاذيب التى تشرها الشعوبيون من 
؟صحاب المقاصد السيئة . 

( المسرب ) 
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وادى مصرع عثمان الى تغير كل شىء فى حيةة العرب بله فى 
حياة المسلمين » وكان المسلمون قد عاشوا ربع قرن بدأ بفتح النبى مكة , 
وأقامة الحكم. الدينى فى البلاد فى حلم مثالى رفيع . فقد اختسارهم 
أله 'لفتح العالم ؛ واحتفظ لهم بكل مافى جنات النعيم من مسرات لا يمكن 
للعقل أن يتصورها ٠‏ وكانت عناية الله قد اختارت رسول الله أولا 
وخليفتيه أبا بكر وعمر ثانيا » ثيكونوا أدوات تنفيكذ ما أراده الله من نصر 
للعرب . وليس ثمة ما يمكن له ان يشوه ما بحس به العرب من سعادة 
ونصر . ولو قدر للعرب ان بحققوا انتصارات اخرى فى الحياة الدنيا 
لبات فى وسعهم أن بنعموا بالمزيد من أطابب الحياة كالمال والنساء 
والجياد والمجد , وكلها اطايب شاءت ارادة الله أن يغدقها على عباده 
الصالحين : أما اذا قدرت الشهادة لأى منهم فان الشهداء يمضون فورا 
الى مافى فراديس الجنان من متع ومسرات » حيث يعيشون فى ظلال 
ونعيم مقيم, » على الارائك متكثون وامامهم انهار سلسبيل تقوم على 
خدمتهم الحور العين 0 لكن هذا الحلم بدا الآن فى الاتهبار ٠‏ فلقد صورت 
دعايات اهل الفتنة خليفة المسلمين للناس على انه رجل عجوز شره 
شديد القسوة وقد تمكنت الابدى المجرمة من الوص ول اليه فقتله 
اخوانه السلمون الذبن تركوا جثته دون دفن على ارض فر فته المجاورة 
لمسجد الرسول » وقبره . وقد تقسمت قريش الآن »© وهى الطبقة الثبيلة 
المقدسة »© )١(‏ الى فثات وشيع تتوزعها عوامل الطمع والحسد .وكان 
محمد بن ابى بكر آول من وضع بديه على الذايفة الثالث ارسول 
الله , وكان قومه بنوتيم من قريش » هم الذين هاجموا بنى أمية يهتفون 
هتافات الجاهلية لاهتاف « الله اكبر » وهكذا الحسر حام الربع قرن 
لتخلفه أيام نعود فيها الجاهلية بكل تعصبها وعنفها ونهبها وسلبها ٠‏ 

وقد يشك المؤرخون الاوربيون المعاصرون ف أن الحماسةالديليةقد 
وجدت عندالعرب فى أاىيوم من الابام .وقد يردونالفتوحات الاسلاميه 
الىالعواملالاقتصادية التى نادى بها العالم الاقتصادى مالثوس » والتى 
بين فيها ان ضغط تزايد السنكان يكون دائما عاملا هن عوامل الهجرات 
العنيفة التى تنتجسد فتوحات وغزوات . وانى لأرى أن هذه الشكوله 
صحيحة الى حد ما ٠‏ فلو كان أهل الجزيرة العربية اثرياء يحبون حياة 
الرخاء والرفاهية لما الدفموا من بلادهم الى الخارج آبدا , ومن الصحيح 
أيضا أن بعضهم غنم الكثير بسبب هذه الفتوحات وجمع الثروات الطائلة» 


)١(‏ لا أدرى عن آين جاء المؤلف بصفة القداسة لقريش » فالاسلام لابعرف القداسة 
الا للنبى وللصالحين من المسلبين . (الممرب ) 
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1 ولم يكن الناس على جهل بما اتبعهة بعض أمراء الامصار والعمال من أساليي 
الائتزاز والاختلاس للاثراء » ولكن كبار القادة هم الذين يتعرضون فى كلى 
الحركات الديئعة والسياسية العظيمة لمثل هذه الاغراءات ٠‏ ولعل هن 
الصحيح أيضا أن أكثر القادة العسكريين نجاحا ‏ كخالد بن الوليد مثلاا ‏ 
كانوا أكثر الناس قسوة وخلوا من الرحمة(١) ٠‏ ولكن الكثيرين من كيار 
القادة ظلوا طيلة الخمسة وفالعشرين ربعا الاولىل صورة محسدة. للتزاهة ٠‏ 
ولا يمكن لما تجسد فى بعض القادة من مطامع دنيوية أن نغمض عيوننا عن 
الحقيقة » وعن رؤية ماكان يمتاز به معظم الناس هن تقوى أصيلة ومثاليه 
صادقة ٠‏ ا . 
ويمكن لنا أن نجمل الصورة الصحبحة لما امتاز به السلمون الاو 
فى الربع قرن الاول من حماسة دينية من مقارنة أوضاعهم يما صحب”" 
التفجرات اللاحقة فى شبه الجزيرة العربية من حماسة واندفاع فى. القرون 
اللاحقة» فقد تمكن القرامطة بين عامى 1159 3 559 مثلا ‏ وهمشيعة شديدو 
التعصب ‏ من احتلال الجزيرة العربية كلها بما فيها اليمن ٠‏ واستولؤا غلى 
مكة والمدينة وهددوا مركز الخلافة نفسه ٠‏ ولكن هذا الاندفاع الحماسى عاد 
فخفت بعد انقضاء نحو من أريعين عاما ٠‏ وظهرت جماعة الوهصابيين فى 
نهاية القرن الثامن عشر ٠‏ واحتل رحالها الجمؤزيرة العربية كلها وصسددو! 
سورية والعراق ٠‏ ولكن الوهابيين ماليثوا أن هزموا بعد نحو من أربغين 
عاما ٠‏ وخمد حماسهم الدينى ليعود الى الانتعاش من جديد فى عام 1911 
وليسيطر على الجزيرة العربية حتى عام ١9٠‏ ليعود طوقان الحماسة , 
فيخفت من جديد ٠‏ وببددر من هذه الأمثلة أن أهل الجزيرة. العربية كانوا. 
معرضين من وقت الى آخر لان تجرفهم الانفجارات العنيفة عن الحمسباس 
الدينى وهى انفجارات لاتطول عن فترة أر بعين عاما تعود بعدهأ الحمئاس 
الى الخفوت 5 : 
وكتب السير ماثيو ارنولد , وهو من أعظم خبراء العصن فى السئوف 
العربية يقول : لعل من أبرز الاكتشافات الرائعة التى حققها المؤريتوف 
العصريون » الاعتراف بالحقيقة الواقعة وهى أن انتشار الاسلام الهائق 
فى النصف الثانى من. القرن السابع لم يكن وليد حركة ديئية عظيمة . 
انما كانت هذه غات التى قام بها الجنس العربى ثمرة هجراتث 


(1) حملة أخرى من الحملات التى تعرض بها المؤلف لقادة المسلمين وفيا مقدمتهم' 
خالد بن الوليد رفبة هنه في تشويه التاربخ الاسلامى . 
( المعرب ) 


هبةة. 


الى اجتياح الاراضى الاكثر ثراء فى بلاد جبرانهم الأسعد حظا .. وقد 
أغلن هدد آخر من اللؤرخين المعاصرين والاسائذة ايمانهم باكتشاف هذه 
المقائق نفسها ٠‏ 


لكننى اعتقد أن هذه الاكتشافات ليست الا جزءا من الحقيقة وانها 
نسبية المعرفة لاموضوعية ٠‏ ففى هذا العصر الذى نعيش فيه تتركن افكار 
الاوربيين كل التركيز فى الشثون الاقتصادية بحيث أننا ننسسب الدوافع 
نفسها الى الشعوب الاخرى غير الاوربية وفى مختلف العصور والحقب ٠‏ 
وفى مل هذه الايام السوقية (الاستراتيجية) أرى لزاما علينا أن نتبين 
الخطا فى نسبة ما يقوم به الناس جميعا والأمع كلها الى سبب واحد فقط ٠‏ 
والسواقم الانسانية والمشاعر البشرية هى من النوع المعقد كل التعقيد 
بحيث لايمكن .تفسيرها بالتحليل ألرياضى ٠‏ ومن هنا تكون الدوافع التى 
حملت العرب على الاشتراك في فتوحات السئوات الخمس والعشرين الاولى 
مختلطة ٠‏ فقد لعب كل من الطموح وشظف العيش والفقر والطمع دوره 
لكن البدو كانوا! دائما في حالة من الفقر والجوع ألوف السنين قبل محمد 
وبعده ٠‏ ترى اذن ما الذى أدى الى أن يصبحوا قوما لا يغلبون مدة ربع 
قرن فحسسب ؟ 


لقد عشت سنوات طويلة مع أبناء البدو الذين لم يتغيروا كثيرا عما 
كانو! عليه أيام الفتوحات الاسلافية ولقد اكتشفت أن هناك خليطا من 
الايثارية مختفيا وراء مايمثتاز به البدو من مظاهر القسوة واعمال السلب ٠‏ 
وانى لاعتقد أن الرسول عغزف على ذلك الوتر الخفى الحساس من المثالية 
العربية , وعندما مسه لم يبق هناك مايقعدهم عن تلبية كل مايطلبه هنهم 
ولم يكن فى وسع ضغط السكان أو الحاجة الاقتصادية وحدهما أن يخلقا 
ذلك التفجير البركانى , وكان لابد من وجود نيران عاطفية ومثالية لخلق 
هذا العنف الضسخم ٠‏ ولكن هذه القوة فى العاطفة التى خلقها الايمان , 
كان لابد وان تكون قصيرة العمر ٠‏ ولم يكن قد انقضى الآن أكثر من خمس 
وثلائين سئة على هجرة الرسول الى المدينبة , وأربع وعشرين سئة على 
وفناته» عندما أخدذ الحماسالعاطفىالاول سير فىطر يق الخفوت والبرود. 
وآدت دفاة عثمان الى انتشنار خيبة الآمل والى مود نيران الحماس الديتى 
وضعف٠‏ ماخلفته الفتوحات الكبرى من شعور بالعظمة واللجد ٠‏ 
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مالك الأشتر مثير الفتن والاضطراب فى الكوفة 
مخمد بن أبى بكر احد المشتركين فى قتل عثمان 
على بن أبى طالب 

الزبير بن العوام كبار مستشارى الخليفة الذين لم 
طلحة بن عبد الله يتدخلوا لنصرته 


اداع 


الخججحمالنه 


« لبس الطموح الدافع المتسلط » ثباس اترغبة 
فى الثار العادل ٠‏ وكثيرا مايحل التشيع والتحزب ل 
العقل والمنطق فى دوامات العواطف والدسائسء وعليئا 
ألا نشك فى أن القادة والاشاع قد اقنعوا اقفسهم بأآن 
الهدف الحقيقى الذى ينشدونه هو عقاب المسئولين عن 
الخيانة العظمى التى اجترمت فى اكديلة» * 
السير وليام موير ٠٠‏ قصص الخلافة الاول ٠‏ 


كانت المديئة تعيش فى حسالة من الاضطراب والفوضى فى الايام 
الادرل التى تلت مصرع عثمان , وكانت الكلمة العلعا ابانها للعصاة , 
وكانت جماعة جيش مصر آكثرها عنفا فقد اغتصب زعيمها مركز الخليفة 
وأخد يوم الناس فى الصلاة فى المسجد الكبير , أما الأمويون فقد 'نفرقوا 
هاربين فاتجه بعضهم الى دمشق فى حين اتجه بعضهم الآخر الى مكة » 
وتسلل الى مكة أيضا سعد بن أبى وقاص ونفر من المواطنينالمحترمين(1) 
أما عمرو بنالعاص فقد انسحب حتى قبل مصرع الخليفة الى مزرعة 
بالدماع وأصايع نائلة 6 زوجه © المقطوعة 6 وحملها الى دمشق حيث 
قدمها الى معاوية ,, 

وسرعان ماوقعت ردة الفعل » حتى ان بعض العصاة فزغوا من هول 
مااجترمته أيديهم , وأدرك البعض الآخر أن الامبراطورية بأسرها غدت 
الآن بلا رأس وبلا حكومة تحكمها , واله مالم تقم سلطة مركزية على الفورء 
فان الامصار المحتلة ستتفسخ فى حالة من الفوضى والاضطراب ٠‏ وراح 
العصسةة يدعون أهل المديئة الى اختياسار الخليفة الجديد 2 وكان 
العصاة من جماعة مصر يؤيدون عليا ابن عم النبى + أما العصاة من أصل 
الكوفة فكانوا يؤيدون الزبير , قائد الفثة التى ارتقت سلالم حصنن بايليون 
لاقتحامه» وأبد العصاة منأهلالبصرة طلحة » الذىآصيبت بده أليمئنى 
بالشلل عندما دفع بها الى الامام فى معركة أحد ليحمى يها رسول الله من 
ضربة سيف وجهت اليه ٠‏ 

وكان قبول الخلافة فى مثل هذه الظروف العصيية وبعد خمسة أيام 
من مصرع الخليفة السابق وفى خضم سيطرة الجنود العصاة على العاصمة 
عملا يتطلب الكثير عن الجرأة والشجاعة , ويبدو أن عليا تردد بادىء ذى 
بدء » وعرض الديعة عا ىالزبير وطلحة ولكن الضغط اشتد عليه لقبولها هن 
فريقى صحابة الرسول الذين باتوا الآن شيوخ الملاينة والجتود العصاة 


(1) تختلف وواية الولف عن الروايات الاسلامية بعض الاختلاف فقد ذكر ابن 
معف أن عليا بويع بالخلافة بالغد من مقتل عثمان . وأظن أن البيعة تمت في الغد من 
موت الخليفة . كما ان الطبرى ذكر أن سعد بن أبى وقاص حشضر المييعة » ولم يمرب 
الى مكة كما تال المؤلفه ) وانه قال عندما طلبت اليه بيعة على . « والله لا أبايع حتى 
ببابيع الئاس »6 والله ما عليك مثى بآأس 6 فقال على « خلوا سييله © . 


'الاع 


الذين يسيطرون عليها » وقد بايعته غالبية المواطنين وبيئهم طلحة والزبير. 
وفارق العصاة المدينة آأخيرا عائدين الى أوطانهم وأمصارهم و بيئهم طلحة 
والزبي(1 ليفخروا بما عملوه فى قواعههم الفسكرية فى الفسطاط 
والكوفة والبصرة ٠‏ 

ويد كر القارىء ولاشك ٠٠‏ أن المنافسة القدعة بن بطنى هاشم وأميه 
من بطون قريش كانت قد تولدت كما رأيئا قبل ولادة النبى ٠‏ وقد قدر 
تهذه المنافسة أن تقسم الامبراطورية العربية العظمى فى السنوات التالية 
الى فرق واقسام ٠‏ وان تجزىه العالم الاسلامى الى شيع وأحزاب ما زالت 
قائمة حتى يومنا هذا 2 وليس ثمة من شك ثى أن كافة المؤرخين المسلمين 
قد تورطوا فى هذه الانقسامات المفجعة والمستمرة , ولذا فان ما خلفوهء 
من تسجيل للاحداث ونفسير 'ناريخى لها , قد اصطبمغ بصفة تشيعهم لهذه 
الفئة أوتلك. .وتؤّلف رواياتهم المتناقضة ففمعظم الأحابين مشكلة معقدة 
لا تحل بالنسبة الى الطالب المحايد , وقد بذلت كل ما وسعنى من جهد 
وطاقة لاتخاذ سبيل وسط فى خضم هذه الصراعات العاصفة . 


وعلى بن أبى طالب هو ابن عم النبى والذى نشأ فى حجره اذ تبئاه 
وكفله بعد زواجه بخديجة ؛ ليخفف عن عمه عبء وقرة الولد , وعندما شب 


(1) لم يوضح المؤلف ما وقع عند بيعة على ايضاحا كافيا » ويقول الكوفيون ان 
زعيمهم الافتر كان أول من بايع عليا بالخلافة وكان من المهم عنده أن بباسه طلحة والزبير 
لانهما زميلاه في الشورى . واذا كان هناك هن متطلع غيره الى الخلافة فهو أحدهما 
ولا شك © وروى الزهرى أنه دعاهما الى البيعة فتلكأ طلحة فقام مالك الاشتر واستل 
سيفه وقال ؛ والله لتباعنى أو لاضربن به ما بين عيئيك قيايمه » وبايعه الزبير ٠‏ ودوى 
أن علياقال لهما أن أحببتما أن تباسائى .. فافعلا وان أحبيتما بات كما » فقالا : بل 
نبايعك . ثم قالا فيما بعد انهما انما بايعاه خشية على نفسيهما وانهما كانا يمرفان أنه 
ان يبايعهما » وجىء بسعد بن أبى وقاص ليبايع . ققال : لا أبايع حتى يبايع الئاس . 
والله ما عليك منى بأس . فقال * لخلوا سبيله ٠.‏ وجىه بعبد الله بن عمر ليبايع . 
فقال لا أبايع حتى يبايع الناس . قال التنى بحميل ( أى بكفيل ) قال لا أرى حميلا . 
قال الاشتر © خل عنى أشرب عنقه قال على .. دعوه أنا حميله . انك ها علمت لسيء 
الخلق صغرا أو كبيرا وتخلف من الانصار جمع منهم حسان بن ثابت وكمب بن مالك 
ومسلمة بن مخلد ؛ وأبو سعيد الخدرى © ومحمد بن مسلمة والنعمان بن بشير وزيد بن 
ابت ورافع بن خدبع وفضالة بن عبيدة وكمب بن عجرة ©) وهم من المبالين الى عثمان, 
وهرب قوم هن أهل المدينة الى الشام ولم يبايعوا عليا . ولم ببايعه قدامة بن مظمون 
وعبد الله بن سلام. والغيرة بن شعبة وبابعه من عدا هؤُلام اهل المدينة الا من فر 
ولحق بالشام » 

( العرب ) 


؟/اضء 


واشتد عوده , بنى بفاطمة ابنة النبى , ووالدة الحسن والحسين سبطى 
'الرسول ؛ والحبيبين الى فؤاده 2 وقد اعتدق على الاسلام وهو فى العاشرة 
من عمره , وهناك هن يقول انه أول من أسلم 2 فى حين أن البعض الآخر 
يقول : ان لخديجة كانت أول هن أسلم » ويقول البعض الثالث ان أيا بكر 
اول المسلمين ٠ )١(‏ 


على أى حال كان على من أول ثلاثة أمنوا بالله ورسوله و تررى عن 
عل تقس4ه قولء» أن الرسالة نؤزلت على النيبى يوم الاثنين وانك أسلم يوم 
الثلاثاء 2 وعللى ضوء هذه الاعتبارات كلها كان على بن أبى طالب بداقمع 
قرابته الى رسول الله © وبدافع أقدميته فى الاسلام » أبرز المسلمين 
الاحياء فى عام 105 . 


وكان على بطلا من أبطال القتال فى أيام فتوته وشبابه » وكاناول 
من نزل الى المبارزة فى مع ركتى بدر وأحد بين الصفوف وتثغلب على خصمه 
فى كلتا المعركتين , وكثيرا ماعهد اليه النبى بالراية ليحملها فى معارك 
المسلمين » ولكنه فى سنوات الفتح الاسلامى ظل ف المديئة يعمل مشاورا 
ومستشار! لكل من أبى بكر وعمر 4 اذ عرف عنه حدة الذكاء وسرعة 
البديهة . وروى عن عمر بن الخطاب قوله : « على أقضانا »© . 


وقد أصبح على فى النهاية من أثرياء أهل المديئة ٠‏ اذ لم يكن 
شديد التقشف كأبى بكر دوعمر ٠‏ وقد اخثار الله رفيقته فاطمة الزهراء 
الى جواره منذ عهد بعيد , فبنى على بعدها بعدد من النساء : واقثنى 
الكثيرات من الاماء ,» وكان خطيبا لايشق له غبار فى بلاغة قوله ومن أعلم 
الناس: بأعراف الاسلام وستئه ٠‏ وعندما بويع بالخلافة فى عام 5 , كان 
قد بلغ أوسط العمر , ويمتاز بالقصر والبدانة » وله لحية كبيرة متدلية ٠‏ 


وواجه على بعد نوليه الخلافة موقفا فى منتهى الخطورة , وكان قد أم 
للدينة ابان سنى الفتح عدد كبير يبلغ الالوف من العبيد والموالى الذين 
يمتون الى مختلف الجنسيات والشعوب ٠‏ وقد جاءوا جزءا من الفىء أو 
موالى للكثيرين من المحاربيل وكان الكثيرون منهم آو معظمهم قد اعسدق 
الاسلام مما مكنهم من تحسين أوضاعهم فى المديئة المقدسة ٠‏ وقد سمح 
لعدد من العبيد والموالى المحررين من ذوى المواهب الخاصة أن يمارسوا 


(9) كان على بن أبى طالب أول من أسلم من الفتيان ٠.‏ 


إزذاف 


مهنهم فى المدينة بحرية , شريطة أن يدفع العيد لسيده شطرا من 
مكاسبه ٠‏ ولقد رأينا من قبل أن أبا لؤلؤة الذى قتل عمر بن الخطاب كان 
عبدا للمغيرة بنشعية وكان من الحاذقين فى أعمال النجارة »© وكان عدد 
من كبار المسلمين قد ضم بعض العبيد الى بطانته » وجهزه بالسسلاح 
ليتولى حراسته ؛ وظل هؤلاء الحوالى والاتباع هادئين مستكيئين طيلة 
المدة التىكانت فيها الامبراطورية العربيةقوية تفرضالنظام على رعاياها. 
ولكن عندما وقعت الفوضى أثناء حصار عثمان خرج عدد من هؤلاء الموالى 
الى 5موارع المديئة مجهزين بالسسلاح يعيثون فيها فسادا ويقترفون 
الجرائم » بعد أن عصوا طاعة سسادتهم وتجبروا عليهم ٠‏ 

ولم يكن هنباك من يتخيل امكان وقوع العصسيان فى قلب 
الامبراطورية وعاصمتها , طيلة المدة التى انقضت بين فتح الرسول لكة , 
ومصرع عثمان » ولم يكن ثمة جنود يقيمون بصفة مستديمة فى مكة 
والمديئة ٠‏ فالمحاربون العرب منتشرون فى قواعدهم العسكرية على 
الحدود والثغور أو فى الامصار المحتلة 2 وهكذا تمكنت حفنة من العصاة 
لا يزيد تعدادها على الألفين من فرض الحصار على الخليفة فى منزله وقتله ٠‏ 
أما وقد عاد العصساة الآن الى قواعدهم ومراكزهم 2 فقلد أصبحت 
الاهمبراطورية تحت رحمة العبيد والموآلى ٠‏ 


ومثلت القبائل البدوية المحيطة بالعاصمة خطرا ثالثا يهددها ٠‏ وعلل 
الرغم من أن هؤلاء البدو كانوا دعامة الجيوش العربية التى احتلت فارس 
واجتاحت امبراطورية الروم سعيا وراء نشر العقيدة الا أن غريزة النهب 
كانت متأصلة فى نفوسهم وطبائعهم ٠‏ وأوحت الفتن التى وقعت فى 
المديئنة لقبائل الحجاز 2 بأن سلطة الحكومة قد وصلت الى حد الانهيار 
والانحلال ٠‏ وان العودة الى أيام النهب والسلب فى الجاهلية قد أصبحت 
مرتقبة وشيكة , وأخذت جماعات من راكبى الابل المسلحين تظهر هنا 
وهنالك , تنتظر فرصتها لنهب المدينة , أو سلب قطعان الماشية التى 
تملكها قبيلة منافسة ٠‏ ولم نتوافر فى المدينة قوات لمواجهة هذه الفوضى*» 
وكان 'ثمة كبير شك فى ولاء جيوش مصر والعراق ٠‏ على الرغم هن أن 
جيش سوريا لم يشترك فى العصيان الا أنه بدين بالولاء لقائده 
معاوية وهو من الامويين ٠‏ وعلى الرغم هن أن أهل المديئة قد تقاعسوا 
بدافع الخوف أو الغيرة الضيقة الحدود عن نصرة عثمان ٠‏ الا أنهم فزعوا 
الآن عن رؤية هذا الخطر الداهم الذى يهدد كل سلطلة بالانحلال ٠‏ ولاريب 
فى أن الوضع فى المديئة لم :يكن ليقل فى خطورته الآن عن الوضع العام 


/ ع 


ايان الردة ؛ بعد وقاة النبى , وراح طلحة والزبير والكثيرون من الصحابة 
* والانصار يحثون عليا على ضرورة فرض الانضباط بمعاقبة قتلة عثمان ٠‏ 


وراى الخليفة الجديد نفسه يواجه قرارا ذا خطورة هحائلة . ولو 
تجمعت قريشس كلها يؤيدها الانصار وصحابة رسول الله لتابيد الخليفة 
الجديد فى مسعاه للثأر من القتلة 2 قتلة خليفة رسول الله » لا عثمان » 
لتحديهم لسلطان الخليفة المقدس , لكان فى الامكان القضاء على هذه 
الروح المتفشية من التمرد والعصيان ٠‏ وكان لابد لمعاوية فى مثل هذه 
الحالة وهو القائد لجيش موال مخلص : من أن بجر جرا لتأبيد الخليفة 
الجديد , وكان لابد لقيام الخليفة الهاشمى بالثار لقتل الخليقة الاموى , 
من أن يرأب الصدع الناشىء بين البطئين المتنافسين من بطون قريشس٠‏ ولكن 
عليا على الرغم من بكائه عثمان ونديه مصرعه لم يقم بأية خطوة للثأر من 
قاتلبه ء متظاهرا كما يبدو بعجزه عن ذلك لافتقاره الى القوات الكافية 
تلذلك ولانتشار الفوضى فى كل مكان ٠‏ 
ا وواصل الزبير وطلحة وسعد بن أبى وقاص »2 وهم قادة المسلمين 
زالياقون من أعضاء الهيئة الاستشارية غير الرسمية حثهم للخليفة الجديد 
على الثأر من قاتلى عثمان 6 وان كانوا هم الفسهم قد تقاعسو! عن نصرة 
عثمان أو معارضة قتله ,2 دكان موسيم اليج قد حان ابان حصار عثمان 
فى داره » فأوقد الخليفة » الشيخالحصور »6 عبدالله بنعباس »6 أبن عم 
النبى ليتولى قيادة الحجيح ٠‏ وعندما عاد ابن عباس مئ مكة بعد انتهاء 
موسم الحج ٠‏ وأكان عثمان قد قتل ضم صدوته ألى أصوات المستشارين 
الآخرين بالمطالية يدم عثمان ٠‏ ولكن عليا ظل على عجزه آى عزوقه عن 
القيام بأى اجراء ضد القتلة * 

وظهرت فى غضدون ذلك مشكلة أآخرى , قلقد كان أمراء الأمصار 
حتى نلك اللحظة من الذين ' اختارهم عثمان ٠‏ وكانوا فى معظم الحالات 
من الأمويين ٠‏ وييدو أن الكثيرين من المستضمارين أوصوا عليا بالابقاء 
عليهم ولو لفترة مؤّقنة ٠‏ ومن الصحيح أن يقال أن معظم مظاهر النقمة فى 
عهد عثمان, كان قد انخذ شكل شكاوى موجهة ضصد هؤلاء الحكام ٠‏ ولكن 
بنى أمية أصبح-وا بمقتل عثمان الطرقف المساء العه , بعد أن 'كانوا هم 
المسيثين ٠‏ وما كان على ليتهم بالمحسوبية لو أبقى على العمال الأمويين 
فى مرا كزهم لفترة موقوتنة على الاقل أو لو أنه عالج موضوعهم بصورة 
فردية وعل ضنوء أوضباع كل مثهم ٠‏ والمعروقف أن المغيرة دن شعية 
وعيد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة والمستشارين كانوا قد أآوصوا 


ولاء 


عليا وألحوا عليه بالسير بتؤدة فى هذا الموضوع ٠‏ محذرينه على الآأقل 
من الاساءة لمعاوية , الذى كانت امارته هى الوحيدة التى احتفظت بالهدزؤء - 
والسلوك الطيب . والذى كان على الآقل من العمال الذين عينهم عمر 9 
عثمان ٠‏ 

ولكن عليا رفض الاصغاء لكل نصح فى الموضوع ٠‏ وأصر على أن 
يعزل فورا جميع عمال عثمان ٠‏ وبينهم معاوية ء بالرغم من الحقيعه 
الواقعة , وعى أن عليا لم يكن يملك أى جيش فى المدينة » وكانت سورية 

تقف موقفا صامدا وراء معاوية ٠‏ وسرعان هما أوقد الذين اختارهم 
هو لامارة الامصار الى مراكزهم الجديدة ٠‏ وكان معظم الذين اختارهم 
على , والحق يقال ء من أكثر الرجال كفاية وأشرفهم سمعة ومكانة ٠ولكن‏ 
شعورا معكوسا من السخط كان قد انتشر الآن فى أنحاء الامبراطورية . 
كلها ٠‏ وقد تزايد أمر الدعوة الى عقاب قتلة عثمان فى كل مكان ٠‏ كما 
انتشرت الشائعات نتهم عليا بالضلوع مع القتلة . وتمكن عامل على فى 
البصرة من تسلم منصبه ؛ لآن عبد الله بن عامر أميرها فى عهد عثمان 
انسحب بهدوء مذعنا لآمر الخليفة ٠‏ وتمكن عامله فى هعصر من تسلم 
منصبه بعد لأى »© لآن هذا المنصب كان خالية منذ فرار عد الله بن أبى 
سرح ٠‏ لكن العاملين اللذين اختارهما للشام والكوفة لع يستطيعا دخول 
المدينتين 2 وكانا جد مسرورين بالعودة ناجيين بحياتهما الى المدينة ٠‏ 
وعاد الخليفة يلجأ الى الدبلوماسية بعد فشل محاولته ء ولكن بعد فوات 
الأوان ٠‏ فقف وجه رسالتين احداهما الى معاوية والاخرى الى أبى موسى 
الاشعرى أمير الكوفة يطلب اليهما فيهما اعلان البيعة ٠‏ وقد رد آبو موسى 
وهو جندى ممتهن على رسالة الخليفة بعبارات تحمل الولاء » على الرغم 
من لا قرشيته : ولكنه حذر عليا من أن الفتنة مستشرية فى الكوفة , 
أما معاوية فلم يرد فى تلك الآونة على رسالة الخليفة ٠‏ 

ولعل القارىء يذكر ولا شك ٠٠‏ أن قميص عثمان الذى لوثته الدماء 
وأصابع زوجه نائلة التى قطعها المتآمرون وى نذب عنه قد هربت من 
المديئة + ونقلت الى معاوية فى دمشق . وسرعان «ا دقت بالمسامير الى 
متبر الجامع الكبير فيها , ليكون نداء عاطفيا مؤثرا يدعو الناس للثأر 
للدم البرىء ٠‏ ولم يقم معاوية حتى تلك اللحظة بأية خطوة باستثناء 
هذه الطريقة البارعة من طرق الدعاية واتخاذ موقف التعبير عن حزنه 
الطاغى على أحداث تلك الايام وشرها ٠‏ لكن سوريا كانت تختلف على 
أى حال اختلافا كليا عن العراق ومصر ٠‏ وعلى الرغم من أن مر فى 
البداية قد سار على سسياسة من التفريق العنصرى في سوريا كما فى 


ولف 


غيرها من الامصار ء وأقام جيشه فيها فى قاعدة عسكرية ضخمة أقامها 
"فى الجابية , الا أن هذه السياسة , سرعان ما عدل عنها بصورة متدرجة 
بفضل الخطة التى انتهجها معاوية فقد أقام عاصمته فى دمشدق لا فى 
الجابية » وعاش معه قيها كيببار العرب وصحابة النبى حيث اختلطوا 
اختلاطا واضحا يجماهير الناس من أبناء الشعوب المحتلة ٠‏ أما فى 
العراق ومصر فقد غدت الجيوش العربية من جراء حياة البطالة التى 
تعيشها فى قواعدها العسكرية مجموعة من الجنود المتعالين , المتأهبين 
دائما للثورة , فى حين أن جماهيرالمدنيين تعيش حياتها معزولة كل الانعزال 
عن شتثون الدولة ٠‏ أما فى سوريا ققد امترجت الدولة والجيش مم 
الجماهير وبدلا من أن نرى فيها حشدا من الجنود المتغطرسين الكسالى 
خرى شعيا يقف مع الجيش وراء حاكمه معاوية ٠‏ 


وانصرمت الأسابيع , دعلى لا يتخذ أية خطوة للثار من قتلة عثمان 
فى حين أن قميصه الملوث بالدماء مازال معلقا على منبر المسجد فى دمشق , 
وأحس معاوية آأخيرا فى شهر سبتمبر ( ايلول ) عام 705 أى بعد ثلاثة 
أشهر من مصرع عثمان أنه بات قادرا على الرد على رسالة على ٠‏ وحملت 
الرسالة التى بعث بها آلى الخليفة فى المدينة عبارة الاستهلال الغالنة 
« من معاوية الى على » دون أبة مجاملات ترمز الى الاحترام والتوقير ٠‏ 
ولم يكن فى داخل الغلاف الا درقة بيضاء لا كتابة فيها على الاطلاق , 
واستبدت الدهشة بالخليفة ,2 وحار فى أمر الرسالة وسال من حوله 
عن مغراها ورد الرسول بصورة لا تخلو من الصرامة » ان ثمة سمتين 
ألفا من المحاربين فى دمشق يبكون على قميص الشهيد المخضل بالدماء , 
وانهم مصممون على الثار برأس على لدم عثسان البرىء ء هالرغم” من 
قسمه بأنة برىء من هذا الدم )١(‏ وهكذا ظهرت كلمة 5 الحرب الأهلية » 

(1) توحى الطريقة التى سرد بها المؤلف قصة الرسالة بشيء من الشك في اشعزاك 
على في قتل عثمان ) مع أن هذا الشك لا محل له على الاطلاق . وان عليا برىء' كل 
البراءة من تهمة التواطوٌ . أما ما بدهعيه الولف من نقاعس على عن ثصرة عثمان فمردود 
أملا لان عليا أوقد ولديه الحسن والحسين للدفاع عن عثمان »6 وهمل أغلى عليه من 
نفسه . أما عدم اشتراكه هو شخصيا في الدفاع الغعلى » فمرده الى أن عليا كان قد 
استاء من وفض عثمان تسليم مروان الى جيش مصر 6 رفم نصيحته هو 4 ونصيحة» كبراء 
المسلمين الدين أفزعتهم رسالة عروان الى أمير مصر بقتل محمف بن أبى بكر وصحيه . 

وآرى أن أسرد هنا قصة وسالة عماوية كما أوردها المؤّرخون البرب أل قالوا . 
اراد مماوية في الشهر الثالثك من مقتل عثمان أن سلن خلاقته قدعا برجل هن ينى عبس 
ودفع اليه طومارا مختوما عئواله لامن مماوية الى على» وقال له اذا دخلت المديئنة ص 


فق 


لاول مرة فى تاريخ الاسلام وقصصه ٠‏ وأدرك على أنه لم يعد ثمة مجال 
لاتخادذ أحراء حازم » وأصدر أمره بنشر رايات الحرب والاغداد لحملة على 1 
سوريا . وأوفد الى مصر والكوفة والبصرة رسله يدعونها الى اعداد 
الجئد . 
وكان الزبير وطلحة يلحفان على على بأن يعلن عزمه على الثار لعثمان 
ولكنهما رأيا الخليفة يتجاهل نصحهما المرة ثلو المرة 2 وأخذت عاصقة 
الاتهام الموجه الى على نشتد يوما بعد يوم ٠‏ زأدى تقاعسه عن العمل الى 
تقوية الشكوك بأنه كان متواطنا مع القتلة ٠‏ أما الحقيقة فهى أن غليا كان 
لايزال فى موقف المتردت العاجز عن اتخاذ أى قرار فهو بالرغم من عدم 
تواطئه مع القتلة » لميقم بآبة محاولة 'للدفاع عن ضحيتهم. وها هو ذا 
الآن ٠‏ وبالاسلوب نفسه يقف موقف المحجم . المترقب من الأحداث ٠٠٠٠‏ 
وغادر الزبير وطلحة ‏ وهما اللذان يتلوان عليا مباشرة فى المنزلة 
. وفى المكانة ‏ المدينة الى مكة متذرعين بالرغبة فى آداء العمرة » وكانت 
عائشة أم المؤمنين فيها ٠‏ وكانت منذ حادث الافك ,2 تضمر فى نفسها 
الضغيئة لعلى ,. لحكمه بطلاق الرسول منها ٠‏ ولم تنس قط اسناءته 
هذه ٠‏ وحرى بنا أن نذكر هنا أن عائشة بنت أبى بكر , أى شقيقة 
محمد الذى كان أول من اقتحم على عثمان غرفته ٠‏ وآن نقول انها حاولت 
منع أخيها من الاشتراك فى عمليات العنف ٠‏ وكان عدد من الأمونين 
قد فروا من المدينة الى مكة فلما وصل اليها طلحة والزبير وجدا أن الفتنة 
قد رسخت أقدامها فيها , وسرعان ما ارتفعت راية العصيان فى المدينة 
المقدسة » وظهر طلحة والزبير على استعداد .لحاربة على رفيقهما السعابق ٠‏ 
ويذكر القارىء ولا ريب ٠٠‏ أن جماعة الكوفة من العصاة كانت تايد 
اختيار الزبير للخلافة فى حين كانت جماعة البصرة تؤيد طلحة ولم يكن 
مع . على الا جماعة مصر ٠‏ ولهذا قرر طلحة والزبير أن يرفعا لواء الثورة 
فى البصرة أولا فخرجا من مكة على رأس ثلاثة آلاف رجل وغايتهما 


فاقبض على1سغل الطومار وارفعه حتى براه الئاس قلما قدم العبسي المدينة رفعالطومار 
وخرج الئاس ينظرون وقد علموا أن معاوية معترض ثم دخل الى على فأسلمه الطومار» 
ففضه فلم يجد فيه شيئًا ثم سأل الرسول ها وراءك قال الى تركت قوما لا يرضسسون 
الا بالقود ٠‏ قال ممن 5 قال ؛ من خيط نفسك . وتركت ستين الف شيخ يبكون تحت 
قميص عفان » وهو منصوب لهم قد البسوه منبر دمشق »© فقال على : منى يطلبون دم 
عثمان ! الست موتور! ترة٠مثمان‏ 1 اللهم انى آبرآ اليك من دم عثمان © نجا والله قتنة 
عثوان الا أن يشاء الله:. ( الممرب ) 
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أن يقطعا الجزيرة العربية للوصول الى العراق وكان معهما مروان ابن عم , 
عثمان وكاتم سرة الذى ر فض عثمان أن سلمه الى العصاة . 


ومضت عائشسة فى هودجها مع الركب ٠‏ وخرج أهل هكة مح الجيش 
بودعونه4 فى اليوم الأول من سقره وعتدما انتهى الوداع دأدار المكيون 
ظهورهم عا ندين الى مكة انفجرت الدموع هن ماقى ا جمع الحاشد الذى 
ضم عددا من النسوة » وأطلق أعل مكة على ذلك اليوم المفجع أسسم 
ديؤم الدموع » ٠‏ 

ل ين كن 

كانت الامبراطورية العربية العظيمة قد ظهرت آلى حيز الوجود 
كالبرق الخاطف فى فترة خيالية لا تزيد على العشرين ربيعا , وبدت الآن” 
وكأنها'على وشك الانهيار دالزوال فى خضم للجة بدوية من الحرب القبلية 
والمنازعات الدامية المشتركة ٠‏ وقد ظلت نقاط الضعف ثى الامبراطورية 
الجديدة خفية عن العيان طيلة المدة م كان فيها الئاس يعملون لو حتى 

حبهع العاطفى السادق للنبى وخليفتيه المخلصين من بعده أبى بكر 
عر بن الخطاب ٠‏ وقد خفتت الأآن 1 الحماس الأولى للعقيدة الجديدة 
فقد انقضى زهاء خمسة وعشرين عاما على دفاة النبى ٠‏ وقد نشأ الآن 
جيل جديد لم يعرف النبى شخصيا ولم يحس بما كان لشخصيته من 
جاذنية ثكاد تشبة السحر ٠‏ 


: وكانت» الامبراطورية العربية القوية مهيبة كل المهابة بالنسبة الى 
المتطلع اليها. ولكن تم بناؤها فى سرعة عجيبة . وقد بدآت التصدعات 
المنذرة بالشر تظهر فى أسسلها فليس هناك أولاً آى دستور لهذه 
الامبراطورية , كما ليس ثمة أى نظام ثابت لالتبار الخلفاء وقد ارتكزت 
قوانين الدولة عاى القرآن وعلى سنة الرسول من قول أو فعل © ولم 
يسبق للرسول أن بحث فى أى موضوع يتعلق بالخلافة . 

' لكن الضعف الحقيقى كان أعمق جذورا من كل هذا ؛ اذ كان روحيا 
فى طبيعته ٠‏ فعندما هاجر الثنبى ؤصحبه من مكة الى المديئة ٠‏ كان هذا 
النفر القليل العدد مدقعا لا يملك شيئًا ٠‏ وكان عبثا فى معيشته على 
حسن وفادة الاأنصار ٠‏ ولكن هذا النفر مالبث أن حصل على هما يقعم 
الأو من فنا الخزوات والحروب ٠‏ وهكذا كانت الحرب فى سبيل نشر 
الدعاة تعنى لهم الثراء والغنائم ٠‏ ولكن هذه الغناثم لم تكن شيئا يعتد 
انلا نابعة اما عن قريش آف عن القائل البدوية 
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الجاورة وكلها قبائل فقيرة نسبيا ٠‏ يضاف الى هذا أن محمدا وخليفتيهة 
الأولين كانوا لا يكترثون بالمال أو الترف , وحافظوا على حياة الجساطة 
الطبيعية التى عاشوها من قبل حتى وفاتهم ٠‏ 

لكن اتهيار امبراطوريتى الروم والفرس أدى الى اثراء كثيرين هن 
السلمين ثراء خياليا ٠‏ وكانت الفكرة الغالية ان فى وسع المسلمين أن 
ينعموا باطايب الدارين ٠‏ دار الدنجا من مال ومتعة وزوجات + وداد 
الآخرة من نعيم عقيم قى قراديس الجنان ٠‏ وليست هناك من حقيقة 
أصدق من تلك التى تقول ان الانسان لا يستطيع أن يعبد الهين فى وقت 
واحد ٠‏ الهه الحقيقى واله المال 2 وقد لا نعنى الثروة انها شر , ولكنها 
أقرب الى قلب الانسان وأكثر تأثيرا عليه من عبادة ربه ٠‏ والبحث غن 
العبادتين فى آن واحد لا يعنى الا شسيئا حتميا » وهو أن يكرس المرء 
عبادته بشكل رئيسى لطاغوت المال )١( ٠‏ 

ولقد حقق العرب انتصاراتهم العظيمة سرعة هائلة وأدى الالفه 
لحياة الرخاء واللال والتساء التى أصبحوا يعتبروتها الجزاء لحق] 
للمؤمئين الى انشغال عقولهم بالنجاح الدنيوى بدلا من انشغالها بعبادة 
لله وتقواه ٠‏ وكثيرا ما وجه النقد الى المسيحيين لأنهم يعتبرون كل ما فى 
الدنيا شرا من الشرور ٠‏ أما بالنسية الى المسلمين الأول ٠‏ فان الدنيا 
كانت طيبة الى أقصى حدود المبالغة فى الطيب ٠‏ 

وما 'كادت المطامع الدنيوية تثبت أقدامها منجديد 2 حى عادتعادات 
العرب فى الجاهلية الى الظهور لانها شير أدوات لتحقيق هذه المطامع »وقد 
عملت العصبيات القبلية والشهوة الى الثأر الناجم عن المنازعات الدموية 
عملها قى التاثسر على العقول التى آضعف حب المال والنساء مشاعرها 
الدنيوية ثماما كما يعمل المرض الويائى عمله بنجاح فى الاجسام التى 
سيق للاهمال آن أضعفها ٠‏ 

د عه مد 


)١(‏ سدو آن الولف لا يستعليع آن يفهو السبيل الى الجمع بين الروح وانادة فهى 
يغترض آن الانسان أما ان يبكون مادى التفكير ف حياته أو روحى الاببان ٠.‏ ولقد جمم 
الأسلام بين هذين العاملين الاساسيين في تكوين الالسان ٠‏ فامر الئاس بأن يعملوا 
كدنياهم وكائهم خالدون فيها » وآن يعملوا لآخرتهم وكأنهم ميتون هذا © وعلى الرغم من 
عطصلمعوبة هلا الجمع عتد الكثيرين لتغلب العثمر المادى عليهم © أو لتعلتهم 
بالروحائيات تعلقا أعب4ى الا آن الحياة العملية تثبت أن الاسلام كان على حق في 
جمعه بين الجوهرين ٠‏ ( المعرب ) 


م الى 99 ب الفتوحات العربية 


ويبدى من الصعب تبرير خيانة طلحة والزبير الظاهرة لعلى بن أبى 
طالب بعد أن ظلا يتعاونان معه كرفاق وزملاء فى نقديم النصح والمشورة 
لعمر وعثمان طيلة أربعة وعشرين عاما » وبعد أن كانا قبل أقل من ثلاثة 
أشهر قد بايعاه بالخلافة ٠‏ آما بالنسبة الى ما اتهم به على من تواطؤٌ مع 
قتلة عثمان , فانهما لا يفضلان عليا فى موقفه هذا , اذ كانا فى المديئة 
أيضا عندما فرض الحصار على منزل الخليفة » « ولم يقوما بأى عمل 
لمساعدته وانقاذه ٠‏ ولقد علق أحد المستركين فى هذه الفتن بقوله ١‏ ان 
ثلث اللامة فى مصرع عثمان يقع على عاتق على » قى حين يقع الثلشان 
الباقيان على الزبير وطلحة وعائشة » ٠‏ 


ولما نمى الى مسامع «على» سير مو سار الىالبصرة من أمثالالزبير 
وطلحة وأم المؤمنين عائشة » قرر أن يدركهم قبل أن يصنلوا اليها ولكنه 
وجد صعوبة كبرى فى حشد قوة لهذه الغاية ٠‏ فقيل ثلاثة أشهر ليس 
الا كان الصحابة وأهل المدينة قد الحفوا عليه فى قيول الخلافة ٠‏ أما الآن 
فليس ثمة منيؤيده الا القليلون . وان كان الزبير وطلحة المتقلبيان قد 
تمكنا من جمع ثلاثئة آلاف رجل من أهل مكة والقبائل المجاورة لها )١(‏ 
ولا ريب فى أن السبب فى هذا التبدل يعود الى انتشار تيار الدعوة 
القائلة بان عليا قد حرض سرا على مقتل عثمان * وأخيرا , دبعد أربعة 
أشهر من مصرع عثمان خرج «على» فى أكتوير (تشرين الاول) عام ١11‏ 


)١(‏ أخطأ المؤلف بمض الخطأ في تعليله أسباب التفاف الناس حول الرزبير وطلحة 
وانقضاضهم عن على »© وعلى الرغم من أن تقامس على عن الاخل بثأر عثمان من قاتليه 
كان سببا أساسيا الا ان السبب الجوهرى هو وجود عائشة أم المؤمئين في الصف المعادى 
لعلى ©» فلقد كان لها منرلة عظيمة رهيبة لانها أثيرة وسول الله وزوجه التى انتقل الى 
الرئيق الاملى في حجرتها . وكانت عائشة رضي الله عنها من الخطيبات البليفات المؤثرات 
فقد خطبت الئاس في المسجد الحرام تحرضهم على الخشروج مع الزبر وطلحة وقالت .. 
أن الغوغاء من أهل الامصاى وأهل المياه وعبيد أهل المدينة اجتمعوا . أن عاب الغوفام 
على هذا المقتول بالامس الارب . واستعمال من حدلت سئه وقد استعمل أسئالهم قبطه. 
ومواضع من مواضع الحمى حماها لهم ٠‏ وهى أمور قد سبق بها لا يصلح قيرها فتابعهم 
ونزع لهم عنها استصلاحا لهم . فلما لم يجدوا حجة ولا عذرا خلجوا وبادروا بالعدوان 
ونبا قولهم عن فعلهم » فسفكوا الدم الحرام » واستحلوا البلد الحرام » وأخذوا المال 
الحرام » واستحلوا الشهر الحرام . والله لاصبح عثمان خير من طباق الارضى آمثالهم. 
فنجاة من اجتماعكم عليهم حتى ينكل بهم غيرهم ويشرد من بعدهم والله لو أن الذدى 
اعتدوا به عليه كان ذنبا لخلص منه ؛ كما يخلص الذهب من خبئه أو الثوب من درته اك 
ماحبوة كايياص الثوب بالمام . » 

( المسرب ) 


م5 


يطلب الحاق بالزبير وطلحة ولم يكن معه أكثر من سبعماثئة رجل »؛ 
وأحس بضعف قوته وعجزه عن السبير , فرابط على يئى فى صحراء 
نجد )١( ٠‏ وبلغته الانباء وهو هناك بأن خصومه قد وصلوا الى البصرة 
وبعد أن استراح بضعة أيام أوقد محمد بن أبى يكر الى الكوفة لاقئاع 
الجنود فى قاعدتها بالانضمام اليه فى زحفه على البصرة . 


وكان الز دير وطلحة قد وصلا فى غضون ذلك الى خارج البصرة 
ويناكر القارىء أن عليا كان قد أوقد أميرا اليها تسلم زمام الأمور ياسمه 
فيها من عامل عثمان + وراح هذا الامير يقابل الآن جمساعة المنشقين 
وقونهم عند مدخل المدينتة ٠‏ ودار نقاشس حاد , داتهم البعضش الزبر 
وطلحة بالردة عن البيعة والثورة على هن بايعاه ٠‏ فردا بحجتين أولاهما 
انهما أجيرا علىبيعة على »© وثائيتهما أنه لميتبين لهمذ اصرار «على» على 
رفض الثأر لدم عثمان من قتلته الا بعد بيعته ٠‏ وأضافا أن الدولة 
الاسلامية لا يمكن أن تنبيقى ونعيشى اذا كان يسمح يبقاء الجنود العصاة 
الذين يقتلون خليفة رسول الله دون عقاب ٠‏ وتطور النقاش الى قثال 
لم يتوقف الا عند حلول الظلام ٠‏ ويبدو أن جماعة الناقمين تمكنت آثناء 
الليل من التوغل داخل المدينة , واستؤئف القتال عند الفجر فلما حلت 
الليلة الثانية كانت شوارع المديئة قد امتلات بالقتلى والجرحى من 
الفريقين المتحاربين رغم اشتراكهما فى الاسلام ٠‏ وتنم أخير!ا الوصول الى 
هدنة واتفق الفريقان على ان يبعثا برسول محايد الى المديئة يسال أهلها 
عن بيعة طلحة والزبير ويتقبت من الحقائق . قان عاد بأن الرجلين قد 
بايعا كرها غدت المديئة من حقهما + وان عاد لعقول العكس وانهما قد 
بابعا عليا » طائعين مختارين ثم نكثا بيعتهما » تحتم عليهما أن يفادرا 
المديئة ويخلياها لعامل «على» ووصلالرجل فالوعد المناسب الىالمدينة 
وكان الئاس يؤدون صلاة الجمعة فى مسجد الرسول ٠‏ ونادى « يا أهلن 
المديئة انى رسول أهل البصرة اليكم أأكره هؤلاء القوم هذين الرجلين 
على بيعة على أم أتيا طائعين ؟ وكانت النتيجة وقوع شغب ق المسجد 
وارتفع صراخ البعض بنعم والبعض الآخر بلا (؟9) ٠‏ 


() يسمى هذا الموقع موقع الربدة في نجد 

(؟) تختلف رواية الولف عن روايات المؤرخين المسلمين . نقد ذكروا أن أحدة 
من أهل المدينة لم يرد على سؤال رسول اليصرة الا ها كان من أسامة بن ؤزيد فانه قام 
فقال .. «اللهم انهما لم يبايعا الا وهما كارهان» . فوثب عليه سهل بن حنيف والئاس 
وكادوا يقتلونه لولا أن قام قخلصه من أيديهم عدد من الصحابة » ومنهم محمد بن مسلمة» 
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وكانت الهدنة القلقة مستمرة فى غضون ذلك فى البصرة فلما عاد 

الرسول دون|انيحمل ردا واضحا استوّنفدالقتال؛ ومني تجماعة «على» 

بالهزيمة. وآخرجعامل «على» منالمدينة بعد أنأسيش معاملته» واستتب 

الامر للثائرين ٠‏ وأراد هؤلاء أن يثبتوا الدليل على اخلاصهم لعثمنان 

فقتلوا جميع من اشترك من أهل البصرة فى عملية حصار عثمان وقتله ٠‏ 
260 


وبيئما كانت هذهالاحداث دائرة فى البصرة» كان «على» قد اجتان' 
الصحراء حتى وصل الى ذى قار ٠‏ الواقعة عند الفرات والتى شهدت 
انتصار بنى بكر على الفرس أيام الجاهلية ٠‏ وكان رسل على المتوالون على 
الكوفة قد فشلوا فى حشد لى نفر من رجالها لنصرة «على» بسبب 
معارضة أميرها أبى موسى الاشعرى » الذى اصر على انه سمع رسولالله 
نفسه يقول .. بأن على المسلمين اذا ما رأوا فتنة آلا بنضموا اليها .)١(‏ 

وقد ضم رسل على محسد بن أبى بكر الذى اشترك فعلا فى قتل 
عثمان وعبدالله بن عباس بن عم النبى » ومالكا الاشتر المحرض الاولعلى 


ب وقال له احد منقذيه : آما وسعك ما وسعئظ من السكوت . وعئد ذلك وجعالرسول 
الى البصرة ليئقل الى أهلها ما سمعه وماراه . ( المعرب ) 

4 سدو أن المؤلف أراد أن يعول على لسان أبى موسي الاشعرى ما لع مله‎ )١( 
وآن ينسب الى التبى قولا لم يقله . اذ نقل المؤرخون المسلمون عن أبى مومي قوله «واذا‎ 
كان ما كان فانها فتئة صماء ؛ النائم فيها خير من اليقظان واليقظان فيها خير من القامد»‎ 
والقاعد غير من القا,م» والقائم خير من الراكب © فكونوا جرثومة من جرائيم العمرب‎ 
فافمدوا السيوف والصلوا الاسنة » واتطعوا الاوتار )© واووا المظلوم والمضطهد حتّى لتشم‎ 
هذا الامر وتنجلى هذه الفتنة » . فتكلمت رسل على 4 وأفلظت لابى موسي القول الى‎ 
أن هب الحسن بن على © وكان ممن أرسل في هذه الوفادة فقال . يا ايها الناس أجيبوا‎ 
دعوة أميركم وسيروا الى اخواتكم . فانه سيوجد لهذا الامر من ينفر اليه © والله لان‎ 
يأتيه أولو النهى مثل في .العاجلة وخير في الماقبة فأجيبوا دعوتنا وأعيئوئا على ما ايثليئا‎ 
وابتليتم به فسامح الئاس وأجابوا رضوانه . وقال لهم الحسن انى فاد فمن شاء منكم‎ 
أن يخرج معى على الظهر » ومن شام فليخرج في الماء » © فتفر من اهل الكوفة تسعة‎ 
2 آلاف آخلذ بعضهم البر » وآخل بعضهم الماء وقابلته الجنود البرية بذى قار فقال لهم‎ 
قد دعوتكم لتشهدوا مثنا اخواثنا هن أهل البصرة . فان يرجعوا فذاك ما تريد وان‎ 
يلحوا داويناهم بالرفق وبايناهم حتى يبداوا بظلم © ولن ندع آمرا فيلا صلاح الا آثرئة‎ 
٠. على ما قيه الفساد أن كاء الله‎ 

( المعرب ) 


لك 


الفتنة فى الكوفة , وقائد العصاة الذدين ذهبوا منئها الى المدينة ٠‏ ولا رييه 
فى ان اختيار على لقتلة عثمان قادة لقوانه , قد عرز الاتهام الموجه العه 
بالتواطوٌ وهو الاتهام الرئيسى اللذىتعرض له. ومرعان ماآصدر «على» 
أمره بعزل أبى هوسى من منصبه ٠‏ وعين أميرا جديدا للكوفة يتولى القيادة 
فيها ٠‏ والسحب هذا الجندى العجوز دون اعتراض ء وريما دون أسقه 
اذ علق بقوله : انه صرف ثلاتين حولا يقاتل أعداء الله والكفار . ولكنه 
لم يقتل مسلما واحدا قى حياته ٠‏ ومهما كانت المطلامع المتنافسة عند 
القادة فى صراعهم على السلطان فليس نمة من شلك فى أن الحيرة قد 
استبدت بالكثيرين من أبطال الحروب ذوى العواطف الدينية العميقة 
الجذور . فقد حز الألى العميق فى نفوس هؤلاء من رؤيتهم هذا الانهيار 
البين لوشائج الاخوة الدينية التى كانت لهم وحيهم الدائم فى حياتهم 
والتى وثقوا من انها ستمكنهم من السيطرة على العالم بأسره واخضاع 
الجنس البشرى 'كله لطاعة الله ٠‏ أما الآن فقد ظهرت ثلاث شيع فى الميدان 
تتنافس على الخلافة ء أولاها شيعة على ومعه حفنة من الاتباع فى ذى قار ,. 
وثانيتها شيعة طلحة والزبير ومقامها فى البصرة ٠‏ وثالثتها شيعة معاوية 
الذى كان يحاول كسب الوقت فى دمشق ٠‏ أما أعداء الله من فرس وروم 
فقد نسسيهم الناس ٠‏ 

وعندما سمع «على» أزئرسله الاولالى الكوفة مئنوا بالفشل» أوقد 
ولده الاكبر الحسن الى المديئة بيئما ظل هو مرابطا عتد ذى قار ؛ ولقد 
كان الحسن والحسين سيطى رسول الله » والقريبين الى فؤاده » ولم يكن 
يمل قط من اللعب معهما , وقد رآهما عدد كبير من الصحابة يجلسان فى 
حجره أو يتسلقان على كتفيه 2ه وهو يبتسسم ,2 وأدى وصول الحسن الى 
الكوفة الى تحول الثيار ٠‏ فقد نأش كثيرون من صححابة الرسول تأثرا 
عميقا من رؤيتهم سبطه وهو يناشدهم العون ‏ وسرعان ماتجمع نحوعشرة 
آلاف رجل خرجوا من الكوفة للانضمام الى على * 

وعنئدما اقترب جيش الخليفة من البصرة خرج الزبير وطلحة على 
رأس قواتهما للقائه ولم يكن 'كل من فى البصرة معهما ٠‏ وانضمم بئى بكرء 
وهى قبيلة المثنى الباسل الى جيش على ٠‏ أما بنو ميم فقد قرروا البقاء 
على الحياد . وبات جيش «على» الآن » وهو الاقوى وكانت سئة آهل 
الجاهلية أن تركب النسسام هوادجهن ويصحين رجالهن الى المعمارك 
لتشجيع المحاريين وحضهم على القتال »؛ وها هى ذى آم الموّمنينعائشة 
تستقل الآن هودجها ارافقة جيش طلحة والرير ٠.‏ 
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لكن عليا كان راغبا عن القتال فتوقف على مسيرة من خصومه وأوفد ' 
اليهم القعقاع ذا العزيمة المتقدة الذى أبلى أحسن البلاء فى الفتوحات الاولل 
يحضهم على التفاوض ٠‏ وقال لهم ان الخليفة الجديد لاينكر ضرورة معاقبة 
قتلة عثمان ٠‏ ولكنه بنشد الوقت لأآداء هذه المهمة 5 وكان عدد كبير من 
هؤلاء الرجال من الجنود الذين عملوا تحت قييادته أيام الفتوحات ,2 
وأضاف أن قتلهم بالحملة لن يؤدى الا الى المزيد من المنازعات ؛) فمن 
الواجب أولا اعادة الامن والنظام الى نصابيهما . ومن ثم تصبح الفرصة 
متاحة لمحصاكيمة القتلة بطريقة شرعية ونظامية ,2 وكان عرض القعقاع 
معقولا م كما كانت حجته مقنعة , وأخذ الناس يراجعون عقولهم فلعل عليا 
برىء حقا من نهمة التواطوٌ . واذا كان الخلاف لا بعدو مسئلة التفضيل . 
فى الاسبقية الزمنية » وهل يكون عقاب القتلة أولا أو اعادة الامن والنظام 
الى الامبراطورية . فأن فى الامكان التفاوض وبحث هذا الموضوع وقد وافق 
طلحة والزبير على مبدا التفاوض * 


وسر«على» غابة السرور م ناحتمال التفاوض بدلا منالحربالاهلية» 
وسارع يقترب بمعسكره من معسكر خصومه ء ليسهل أمر الاتصال بين 
الملعسكرين ٠‏ ولكن كان معه فى جيشه القادم من الكوفة جميع العصاة 
السابقين من جنود تلك المديئة الذين اشتركوا فى قتل عثمان » وهم 
الذين يطالب طلحة والزبير بعقابهم . ولهذا فقد آم هؤّلاء بالبقاء بعيدين 
فى الصحراء حتى ينتهى من أمر المفاوضات ؛ وظل معهم هناك مالك 
الاشتر أشد الثائرين خصومة لبنى أمية . 

وبدأت المفاوضات حثيثة آنذاك بين على من جهة وطلحة والزبير من 
الجهة الاخرى وخرج على من صنفوف جيشه ممتطيا جواده ليلقاه بين 
الجيشين طلحة والزبير ٠‏ وأعرب الرجلان عن تصميمهما على معاقبة قتلة 
عثمان ٠‏ ورد على بأنه متفق تماما معهما فى الرأى وأنزل لعنة الله على قتلة 
عثمان ٠‏ وأضاف ان الطريقة المثلى للثار من القتلة لا يمكن أن تتبح فى 
هذه اللحظة وكل ما ينشده هو كسب الوقت ٠‏ 


وكان الزبير قريبا لرسول الله » فهو ابن عمته » وابن عمة على فى 
الوقت نفسه وكان الرجلان قد عرفا بعضهما تمام المعرفة منذ عهد بعيد 
واشتركت حياتهما فى الكثير من الامور وعندما التقيا الآن بين جيشيهما . 
آخذ على يذكر الزبير بذكرياتهما المشتركة فى فتوتهما وشبابهما » عندما 
كان الايمان بعمر قلبيهما » ويتقدان حماسة وغيرة على الدين » وحبا 


لرسول الله » راح يتلو على مسامعه ما قال لهما رسول الله » هرة » ومارد 


م 


. به «على» أو الزبير تلك المرة . با لها من أيام رائعة ! وتفجر الدمع فى 
عيتى ألزبير وراح بقسم بالله على الا بحارب عليا أبدا 0 ومما بجدر ذكره 
ان عليا كان معروفا ببلاغته فى القول وقوة حجته . 

ولاحت نياشير الخير فى نتائج المفاوضات 2 وخفت حدة التوتر ٠‏ 
وانصرف الجيشان الى الراحة والئوم فى تلاك الليلة » وقد قخليا عن ثىء 
من الحذر والحيطة اللذين كانا موضوع مراسهما حتى تلك الليلة » لكن 
آخر مايرغب فيه قتلة عثمان عو أن يعقد الصلح ويتم التفاهم بين 
الفريقين ٠‏ اذ ان هذا التفاهم لا يعنى الا ان عليا وعد خصميه بعقابهم ٠‏ 
وعلى الرغم من تخلفهم بعيد!ا فى الصحراء الا ان لهم عيونا ورقاقا قى 

. الجيش كانوا يتقلون اليهم سير المفاوضات وتطورها ٠‏ واجتمع هؤلاء 
القتلة فى الليل ليتدبروا أمرهم ويقرروا الاجراء الذى يجب عليهم اتباعه, 
واتفقت كلمتهم على ان التفاهم بين على وبين طلحة والزبير سيؤدى الى 
القضاء عليهم ٠‏ وحزموا أمرهم على ان سمبيلهم الوحيد للبقاء والحياة » 
هو فى أن ينشب القتال بآى شكل من الاشكال بين الفريقين ٠‏ وانصرم 
الليل بطوته فى مثل هذا النقاش وراحوا قبيل الفجر يمتطون جيادهم 
ويتفرقون يهدوء نحت جنئح الظلام ٠‏ وكان قتلة عثمان من مختلف القبائل 
كما كانت هذه القبائل نفسها ممثلة فى جيس البصرة والكوفة ,2 وهكذا 
قرر هؤلاء المتعصيون أن ينسلوا بهدوء كل الى صفوف وحدته القبلية التى 
تحارب الى هذا الجانب أو ذاك(١) ٠‏ 

ولم تكد نطل خيوط الفجر الاولى » حتى عم الضحيج الجيشين » 
وارتفعت الصيحات منك ل جائب مطالبة بالاستعداد للقتال» « لان العدىو 
قد داهمئا فى غلسس الليل ناكثا بعهده 4 . وعندما هرع الزبير وطلحةالى 
رحالهما يسألان عما حدث ارتفعت الاصوات قائلة : «م لقد أطرقنا أهل 
الكو فة ليل . ولقد عزم «على» على ابادتنا ق بحر من الدماء © ولم تكن 
مفاوضات الامس الا خدعة »6 . وعندما هب «على» من تومه يسأل عن 
السبب فىالضحة » كانهناك رجليقف الىحانبه ليقول له.. لقد دهمئا 


(!) يصر حلوب هنا على اخغاء الدور الذى لعبه الشعوبيون وفي مقلدمتهم 
اليهودى عبد الله بن سب وآتياعه في هذه الممركة 6 فهو ينلسب الخدهة التى 'ادته 
الى القتال الى قتلة عثمان عن روجال جيش على © بينما يجمع مؤرخى اللسلمين 
على آن السسايين هم الدين اعبوا هذا الدور القذر © تحتيقا لخطتهم في تمريق وحدة 
العمرب والمسلمين «١‏ 
( المعرب ) 


/ام/ 


أهل البصرة » وقد عزم طلحة والزبير علىذبحنا. لقد تعرضنا للخديعة» 
وظلت هذه الصيحات تعلو فى الجيشين وتتناقلها الاصوات ء بينما سارع 
الجنود فى حمى الذعر الى ارتداء دروعهم وانتضساء سيوقهم ٠‏ وضاعت 
صيحات «على» الى رجاله بأن يصمدوا وان فى الأمر خدعة فلا شىء قد 
حدث؛ فى غمرة حمى الذعر التى انتابت الممسكر كله ٠.‏ لقد فات الأآوان» 
ولم بعد هناك سبيل لتدبير »؛ وتطايرت السهام منكل جانب» وسرعان 
مااحتدم القتال بينالطر فين ودارت رحاه بعنف أحالالمعركة الىاضطراب 
وفوضى . فلقد خيل لطلحة والزبير انعليا قد خدعهماء» وتصور رجالعلى 
ان طلحة والزبير قد خدماهم ولم يطلع النهار فىذلكاليوم الا وكانتالمعركة 
قد دارت على أشدها ٠‏ وضاعت جهود «على» لوقف القتال عبثا., وأدى , 
احساس كل من الجيشين بخديعة الجائب الآخر الى احتدام أوار المعركة ٠‏ 
وكان الصراع الآن . كماهو شأنه فى كل حرب أهلية » أشد هولا 
ومرارة منه أيام الحروب مع الكفرة والشركين ٠‏ ولم تكن المعركة الاان 
صراعا بين عربى وعربى أو مسلم ومسنلم ٠‏ وانما وجد أبنساء القبيلة 
الواحدة انهم يتذابحون الآن >2 اذ آن القبائل نفسها كانت قد تقسمت 
ابان الحروب مع الفرس ء فأقام بعض أفرادها فى اليصرة بينمسا أقام 
البعض الآخر فى الكوفة ٠‏ 

وعندما بدأت المعركة انسحب منها الزبير تنفيذا للقسم الذى أقسمه 
فى اليوم الفائت بألا يحارب عليا » وراح يتجول فى واد قريب من ميدان 
القتال فلقيه على ما يبدو عابر سبيل مساح » فقاتله وقثله ٠‏ وهكذا مات 
هذا البطل العظيم من أبطال المسلمين الاوائل مثل هذه الميتة المغمورة التى 
لا جدوى منها(١) ٠‏ وأصيب طلحة فى غضون ذلك بسهم فنقل جريحا الى 
البصرة حيث توفاه الله فيها بعد قليل , وعندما افتقد جيش الثائرين 
قائديه بدأ يضعف ويتخلى عن مواقعه ٠‏ 

وكان القوم قد دفعوا بالهجين الذى يحمل أم المؤمنين عائشة فى 
هودجها الى قلب المعركة ٠‏ حيث أخذت تحض الرجال على القتال للثار من 
قتلة عثمان ٠‏ وعندما بدا جيش الثوار فى التراجع أصبحت عائشة فى 


)١(‏ يقول الؤرخون العرب ان الزبير ترك أرض الممركة وأراد اللعصاق 
بالمديئة ؛ فعلع بسسيره همرو بن جرمول فاتيمه حتى اذا كان في وادى السباع 
قائله وقتله . 

(العرب ) 
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هودجها وراء صغوفهم تواجه جيشى على المتقدم ٠‏ قارتفعت الصنيحة بأآن 
أم المؤمنين فى خطر ٠‏ والتف حول الهودج جماعة من شجعان أهل البصرة 
نديوا أنفسهم للدفاع عتها . ولو كلقهم هذا الدفاع أرواحهم ٠‏ وسرعان 
ما استعر أوار القتال عن جديد » بعد أن كان قد بدأ فى الخفوت 2 
وار نفعت راية الى حجانب الجمل 2 وهب البواسل الى الامام يذبون عنه 
ويمسكون بخطامه ٠‏ وهكذا عاد الحب الشديد الذى طلما امسستعر فى 
قلوب هوّلام الناس لرسول الله » والذى كان قد بدأ فى الخفوت »© الى 
الاتقاد بقوة ضارمة ثانية عندما س مع هؤلاء الناس ان زوجه الاثير فى 
خطر ٠‏ وانتظمت الصفوف من جديد حول جمل أم المؤمنين ٠‏ وسقط آكثر 
من سيعين من شجعان العرب قتلى أمام الجمل وهم يذيون عنه ويمسسكون 
' بخطامه , وأدرك على ان الجمل هو حافز جيش البصرةعلى الصمود » فأوقد 
رجلا ليعقره من خلفه ٠‏ وسقط الجمل سقطة مريعة وهو يصرخ صرخًة 
هائلة , وانقلب الهودج وتحطمت صفوف المدافعين عئةه » والهزم الجيش 
المغلوب الى البصرة . وتقول روايات العرب التى لا أشك فى ميالفتها ان 
مئات السهام آصابت الهودج دون أن تصاب صاحبته يأذى١) ٠»‏ 


ويذكر المؤرخون العرب أرقاما مريعسة عن قتلى هذه المعركة التى 
عرفت عندهم بمعركة « الجمل » ٠‏ ولم يكن هؤلاء العرب قد عرفوا معنى 
الهزيمة مرة واحدة طيلة الخمسة والعشرين عاما الماضية ٠‏ وكانوا قد 
'نعودوا على النصر ثماما كما تعودت جيوش الاسكندرية من قبلهم أو جيوش 
نابليون من بعدهم٠‏ وهاهم الآن لأول مرة مئذ جاء محمد ميشرا برستالته ٠‏ 


(1) يقول موؤرخو العرب ان اهل البصرة ظلوا يقاتلون حول الجمل 
وداجرهم يقول ٠:‏ 
نحن بنى اضية أصلاب الجمل 
تنعى اين عفان باأطسراف الاسل 
الموت أحلى عتدنا من العسل 


ردوا عليشئلا شيخنا ثم يحمطل 
وما ورأى على كثرة القتلى حول الجمل 4 وان الئاس لا تسلبه آيفآا وفيهم مين 


تطرف نادى : 
امقروا الجيل »6 فجاءوه انسان من خلفه وعقره »4 فسقط وسقط الهودج وكأنه قنفك 
مما رمى قيلا هن الئيل © قجاء محمد بين أبى بكر وعمار بن ياسر ؛ فقطعا مرضة الرحل 
واحتملا المودج فنجياها من القتل ) وخرج بها محمد حتى أدخلها البصرة . 
( العرب ) 
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بقاتل المسلم منهم أخاه ؤيقتله » دهم لايخشون الموت ٠‏ فقد ألفوه وتعودوا 
عليه ولقد سمعنا عن قصص كثفيرة . رويت عن أناس نذروا أنفسهم 
للاستشهاد قبيل المعركة وراحوا عامدين متعمدين يب حون عن الموت 
ويطلبوثهة » وحرت عادة الذين يصابون بجراح خطرة متهم ؛ عاى أن 
يزْحفوا الى انون المعركة يطلبيون سرعة الاستشهاد فيها لكن هذه الروح 
انما نشأت وئمت فى الحروب مع المشركين والكفرة » ذلك لان الوعد 
الفورى بدخول الجنة انما يطبق على من يستشهد فى قتال غير المسلمين ٠‏ 
وقد نص القرآن من الناحية الاخرى على ان الجحيم مصير كل هن يقتل 
مسلما عامدا متعمدا , لكن العادة التى ألفها هبو لاء مدة ربع قرن + لويكن 
من السهل تبديلها , ولهذا فان كثيرين ممن قتلوا قى هذه الحرب الاهلية 
مانوا وعبارة « الفردوس » على شفاههم ٠‏ 


وقد دارت معركة « الجمل ٠»‏ فى ديسمبر (كائون الاول) من عام 
1 وعندما تراجع العدو الى اليصرة » أمر «على» رجاله بوقف المطاردة» 
وبوقف أية عملية من عمليات القتل فورا ٠‏ ومن المحتمل أن يكون عدد من 
اشترك فى المعركة خمسة عممر ألفا فى كل جانب وأن يكون عدد قتلاها 
ستة آلاف دفئوا فى أرض المعركة )١(‏ . وعندما حىء الى «على) بسيف 
الزبير » بكاه وصب اللعنات على رأس من قتله , وأخذ يذكر الناس 
بالاعمال البطولية الخارقة التى قام بها الربير فى حياته اعلاء لكلمة الله ٠‏ 
وتقوم الآن بلدة الزئير فى المكان الذى قتل فيه وقد أطلق عليها هذا الاسم 
تخليد! لذكراه. وبذل«على»جهد طاقته عند دخوله البصرة لاحلالآالو فاق 
بين جميع الفرقاء » وتمكن مروأن وغيره من الامو بين م الغرار فمضى 
بعضهم ال ىالمدينة التى وقفت حتىذلك الحين مو قفالحياد وبعضهم الى 
معاوية فى سموريا , واذا ما استثئينا هؤلاء الاموبين فان من تبقى من 
الجيشش المهزوم فى البصرة عومل معاملة متسامحة » وحض «ملى» الناس 
علىنسيان مافات بما عرف عنه من لين وتسامح» وماتميزت بهطبيعته من 
يسر ورفقء فقد حزم أمره على نوحيد الامبراطورية لا على الانتقام هن 
أعدءائه ٠‏ 


و لعل أن قفى علل قرابة اسبوعيل فى المصرة » انتدب لامارئها 


)١(‏ يقول السيوطى في كنابه تاريخ الخلفام ان عدد القتلى بلغ في هذه المعركة ثلاثة 
مثر القا .. 


( المعرب ) 
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ابن عمه عيد الله بن عياس ٠‏ ثم زحف بجيشيه على الكوفة . دأكرم قبل 
رحيله وفادة إم المؤمنين عائشة وعاملها دكل اجلال واحترام 0 ثم أعادها 
الى المدينة ,يصحيها أخوها محمد بن أبى بكر , وتقوم على حراستها ثلة من 
الرجال والخدم ٠‏ وقدر لها أن 'نعيش بعد هذه المعركة زماء عشرين عاما 
أخرى , اعتزلت ابانها السياسة وانصرفت الى التأملات الطويلة والتهجد 
الى جانب ضريح الرسولء ويبدو أنها كانت ثكشر الحديث فتروىلزائريها 
أو للحجاج الذين يفدون لزيارة قبر رسول الله ء القصص الكثيرة عن 
حياتة 0 

ودخل على الكوفة فى شهر ينار (كانون الثانى) عام /5801 , أى 
بعد ثمانية أشهر من همقتل عثمان ء واتخذ عنها عاصمة لخلافته ٠‏ 

1 1 

كان السبب الظاهرى للثورة على عثمان ٠‏ النقمة على مانسب اليه 
من محسوبية والى عماله من رشوة وقساد » ولكن, هذه الثورة لم تكن 
مجرد انتقاض على الآمويين ٠‏ اذ أن اين القبيلة العربى كان ولا يزال 
ديموقراطى النزعة والطبيعة ٠‏ وهنظر البدوى نظرة التجلة لاسرة الشيخ 
ولكنه يميل على الرغم عن اعتراقه يسلطان الشسيخ الى تحديه وعغصيكان 
أمره دائيا فهو لا يولع باحترام الالقاب والامتيازات 55 ودئضش. نظرة 
الامتهان لكل من يعيش فى المدر والمدينة وقد ثار هؤلاء البدو على 
ارستقراطية الامويين لان الامويين كانوا فى الح كم ء ولكنهم لم يكونوا 
راغيين فى استبدال الهاشميين بالامويين وها هم يرون عليا الآن يعين ابن 
عمه عيد الله بن عباس لامارة البصرة , ويشنهدون بنئى هاشم يحيطون به 
من "كل جانب ٠‏ 


وبالاضافة الى هذا العتصر من ازدراء البدى لكل من بتكب ويتغطرسن ٠‏ 
وجدت هنالك أيضا قوة أكثر خطورة داثرا » وهىقوة الاشتراكية الديئية 
العميقة التى ينادى يها بعض المتعصبين من أمثال مالك الاشتر » ولايتشيع 
هؤلاه المتعصبون لاحد , لا لبنى أمية ولا لبتى هاشم . وانما هم يحلمون 
بقيام دولة يحكمها الله » ويكون فيها أولياؤه ء هم الحاكمون المطلقون ٠‏ 
ولا ريب فى ان القارىء الانجليزى يذكر قيام فئة قى الجيش أطلقت على 
نفسها اسم دعاة المساواة ( 1.,876118:8) أو اشياع الملكية الخامسة ٠‏ وذلك 
بعد اعدام شارل الاول , وكان توماس هاريسون قائد هذه الشيعة 
محاربا باسلا ‏ يريد من انجلترا آن يحكمها الله , غن طريق وسطائه , 


ا 


الذين لا يتجاوز عددهم سيعين من الصالحين اسوة بمجلس «السانهدريم» 
عند قدامى العبرانيين » وكان يرى ان هؤلاء الصالحين هم الذين يقيمون 
لله والقديسين ٠‏ وسرعان مانظر هؤلاء الناس الى أوليفر كرومويل2١)‏ 
نظرتهم الى الطاغوت أو اله الخطيئة ٠‏ ولا ريب فى ان هؤلاء المتعصيين 
امسلمين الذين أطلقوا على أنفسهم اسم الخوارج ٠‏ أخذوا ينظرون الى على» 
نظرة الانجليز من دعاة المساواة الى اوليفر 'كرومويل * 
وكانت الفتئة قد أخذنت تختمر فى غضون ذلك فى مصئ ٠‏ وعندما 
خرج العصاة من الفسطاط الى المدينة فى العام الفائت أى فى مستهل عام 
61 لحصار عثمان » خرج رجل بدعى محمد بن أبى حديفة فاغتصب 
السلطة فى مصر مستغلا فرصة هروب أميرها ابن أبى سرح ؛ الى فلسطين 
وعندما نودى بعلى خليفة على المسلمين فر ابن أبى حذيفة الى الشام : 
واختار على محمد بن أبى بكر , بعد واقعة الجمل أميرا على مصر ٠‏ وكان 
محمد من الذين اشتركوا فى قتل عثمان » فأدى تعيينه لهذا المنصب الى 
تصديق الئاس لدعوى معاوية هن ان عليا نفسه قد رتب خطة القتكل 7 
ليتسلم زمام الحكم ٠‏ 
وكان عمرى بن العاص فاتح مصر , يعيششى فى المدينة منذ اقالة 
عثمان من منصنبه » وكان من أشد ناقدى الخليفة الشيخ وشانئيه ٠‏ ولكن 
عندما وصل العصاة الى المديئة وحاصروا دار عثماإن + انسل عمرو من 
الديئة » الى مزرعة يملكها فى منطقة بثر السبع وحزم أمره بما عرف عنه 
من دهاء وسعة حيلة ؛ على أن يظل بعيدا عن الخلاف والآذى الى أن يتضح 
الجانئب الفائز فى المعركة , وعندما وصل اليه نبا مبسايعة على خليفة 
للمسلمين استشار ولديه فيما يجب عليه أن يفعله م فأوصى أحدهما بأن 
يظل فى عزلته فى مزرعته , بينما نصحه الثائى بأن يمضى الى معاوية فى 
دمشق ٠‏ ويقال ان عمرا رد على ولديه بأن السبيل الاول هو مايفرضه 
الدين » وان السبيل الثانى هو ما يتطلع اليه الطموح الدنيوى ,» ويكفى 
أن نقول ٠‏ بان عمرا هضى الى معاوية فى الشام ليربط مصيره بمصيره 


)١(‏ دب الصراع بين املك شارل الاول وبين اليرلمان في عام ١555‏ واختانى البرلان 
اوليفر كرومويل لقيادة جيشه الذى اطلقوا عليه اسم « ذوى الرموس المستديرة » 
وقد تمكن كوومويل من هريمة جيش الملك بعد ممارك دامية وأسره 64 م حاكيه وأعنمه 
واصبح كرومويل حاكما مطلقا في انجلترا حتى عام ١169‏ © علدما مات © لتمود الملكية 
بعد كترة وجيزة .. 

( المسرب ) 
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عندما بلفته اتباء معركة الحمل وزحف «على» على الكوفة . ومن المحتمل 
أن يكون عمرى كارما لعلى ,» لسيب نجهله ولا نعرقه ٠‏ 

ولكن النقطة المهمة فى الموضوع ان عمرا كان رجلا ذا دهاء وحدة 
ملاحظة ء وانه كان يسعى الى اعلاء مر كه الشخصى 5 وانى لأكاد أجزم 
بأنه ما كان لينضم الى صفوف أعداء على ©» بعد أنفاز هذا بمع ركةضشخمة 
كمعركة الجمل » لولا انه أدرك بثاقب بصره ان معاوية هو الفائن فى 
النهاية ٠‏ ويبدو لى , انه كانت هناك نواح فى ششخصية على » حملت 
الدهاة من الئاس على توقع فشله ء ولا أستطيع أن أفترض شيئا سوى 
ان تواحى الضعف قى هذه الشخصية تمثلت فى التردد ٠‏ والميل الى 
المهادنة ء والميل الى الاستكانة وان عليا كان يفتقر الى الحيوية القاسية 
التى يحتاج اليها كل الاحتياج لتذليل هذه العواصف الهائجة فى المجتمع 
امضطرب الذى كان يتطلع الى قيادته ٠‏ 

وجريا مع رغبته فى 'تجئب الحرب مع معاوية بعث اليه على برسمالة 
آأخرى : من الكوفة هذه المرة يطلب اليه فيها عدم الخروج على اجماع 
الأمصان ؛ والاعتراف دخلا فته © ورد معاوئة أنه لنى تبايع عليا الا ينعد 
معاقبتئه لقتله عثمان ٠‏ وأدرك على الآن ان المقفاوضات لم تعد عجدية » 
فخري من الكوفة على رأس جيش قوامه خمسون ألفا من الرجال ومضى 
يسير صعدا| مع تهر دجلة , فاجتاز المدائن الى الموصل ثم اتجه غريا الى 
ستجار ومئها الى الرقة على نهر القرات . وصعد مع النهر.بعد أن عبره» 
ماشيا على ضفته الغربية الى أن التقى بجيش معاوية في صفين الى الشمال 
الغربى من الرقة ٠‏ 

يجرى الفرات فى هذه المنطقة قى واد تحيط به تلال رملية منخفضة 
والوادى ضيق فى معظي الاماكن ٠‏ وقد لا يتسع عرضه أحيانا عن بضع 
مئات من الياردات ولكنه يتسع أحيانا !آخرى , تاركا مساحة من الاراضى 
المنبسطة عل هذا الجانب أى ذاك ٠‏ 

وهكذا التقى الجيشان فى شهر ابريل (نيسان أو شهر مايو 
(ايار) من عام /61" فى مثل هذه الارض المنبسطة على شنساطى* النهر 0 
تحيط. بها الصحارى الرملية من الجائبين وتقول الروايات التى لا تخلو 
من المبالغة المألوفة ان كلا عن الجيشين كان يعد خمسين آلفا ٠‏ 

وبدأ على » كمسا فعل قبيل موقعة الجمل يعرض التفاوض على 
خصومه ء وكان معاوية فى مزاجه أكثر ميلا للحذر والحيطة من على بن أبى 


ذه 


طالب , ولذا فقد كان عزوفا عن أن يجازف بكل شىء فى معركة واحدة 
ثابتة ٠‏ واكتفى بأن يطلب معاقبة قتلة عثمان دكان على قد قطع شوطا 
بعيدا فى طريق استحالة تحقيق هذا الهدف ٠‏ فقد أوفد محمد بن أبى 
بكر ليكون أميرا على مصر ٠‏ وكان الخارجى المتعصب مالك الاشستشير أحد 
كبار القادة المسثولين فى جيشه ٠‏ ولا تعنى أية محاولة لالقاء القبض على 
الاشتر الا قيام فتنة فى جيشش الكوفة الذى يلف الشطر الاكبر من 
قوات على ٠‏ وبدا ان ليس ثمة خلاص له من هذه الورطة ٠‏ وحرى بنا أن 
نتذكر دائما بأن الثأر العائلى كان ولا يزال يعتبر بالنسبة الى العرب 
واجبا مقدسا ٠‏ وحتى النبى نفسه بما عرف عنه من تسامح ولين وميل 
الى الصفح قد أقر شرعية الثأر(١) ٠‏ وأنا لا أود أن أوحى هنا بأن معاوية 
لم يكن مدفوعا بطموحه الشخصى , ولكننى أود أن آأقول ان أنصاره كانوا 
يصدقونه ويعتقدون انه على حق فى اصراره على الثأر ٠‏ وانهم كانوا لا بد 
أن يتخلوا عنه متهمينه بالجبن لو انه أظهر ميلا الى التفاهم ٠‏ 

وعندما وصلتالمفاوضاتالى هذهاامرحلة منالجمود تحدى «على» 
معاوية على أن يسويا القضية بمبارزة شخصية بينهما تكون نتيجتها الحكم 
الفاصل بينهما ٠‏ ولقد كان على من أعظم فرسان المسلمين فى حروب 
النبى » وكان لايزال يفكر فى هذه الناحية على الرغم من ان منظ. الرجلين 
كان لا بد وان يبدو غريبا عند المبارزة » لانهما كانا قد ترهلا ووصلا الى 
أوسط العمر » يضاف الى هذا ان التحدى كان يفتقر على الرغم من 
انسجامه مع فروسية عهد الجاهلية القديم » الى الحكمة وسداد الرأى من 
الناحية السياسية ٠‏ فقضية على تقوم على الحقيقة الواقعة وهى انه الخليفة 
الشرعى » ومن هنا كان هما يجفو المنطق أن يحمل صراعه طابع الصراع 
الشخصى , وأن يظل عل انه صراع بين الدنيا والآخره ٠‏ على أى حال 
رفض معأوبة وهو السياسى الهادىء البارد الدم قبول تحدى خصمه 
معتذرا عن المبارزة ٠‏ 


وكانت المناوشات البسديطة و«المبارزات الفردية مستمرة فى غضون 
ذلك , ولعل من الغريب كل الغرابة ان عدد الصحابة الى جانب معاوية 


)١(‏ اعتقد ان المؤلف أساء فهم كلمة «القصاص» في الدين الاسلامى والواردة في 
قوله تمالى « ولكم في القصاص حياة يا أولى الالباب 6 فالقصاص لا يعتى الثآر الشخمي 
وائما يعنى العقوبة العامة » وشتان بيئهما ؛ وليس ثمة من شك في أن الاسلام اعتبر الثآر 
نرعة من ئرعات الجاهلية .م 

( المعرب ) 
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كان أكير منه الى جانب على الذى تألفت قواته على الغالب من البدقي , 
وهكذا تحدى عبيد الله بن عمر بن الخطاب ٠‏ الذى كان يحارب الى جانب 
معاوية محمدا بن على الذى يحارب الى جانب أبيه ٠‏ على أى حال كانت 
الخسائر طفيفة طيلة شهرى مايو (ايار) ويونيو (حزيران) عندما كان 
الجيشان متقابلين فى ساحة المعركة ٠‏ 

ولا ريب فى ان هذا نجم عن الحقيقة الواقعة دوهى ان أيئاء القبيلة 
الواحدة بل أبناء الاسرة الواحدة كانوا موزعين على الجيشين المتحاربين - 
فالجنود المتقاتلون لا ينتمون الى أقوام مختلفة معسبادية ٠‏ ولا حتى الى 
السوريين والعراقيين » بل الى فيالق مختلفة فى جيش واحد »2 فمعظمهم 
ان لم يكونوا كلهم , يتتمسون الى الجزيرة العربية اذ على الرعم من ان 
كثيرين منهم قد نزوجوا بنساء من فارس أو سوريا أو الروم ء الا ان 
الوقت الذى انقضى منف وقعت الفتوحات لم يكن كافيا لنضوء طبقة جديدة 
من المولدين ٠‏ 

وبدأت السنة الهجرية الجديدة فى أواسط يونيو وكان شهر 
محرم » من الاشهر التى يحرم القتال فيها منذ أيام الجاهلية ٠‏ واهتبل ' 
الحيشان العازفان عن القتال هذه الفرصة ليتخذا منهبا مبررا لتاجيل 
الالتحام ٠‏ ولكن القتال عاد الى الاستعار بعد انتهاء محرم أى فى أواسط 
يوليو (تموز) عام 51" , ووقف الجيشان أخيرا «تقابلين ليخوضا معركة 
حاسمة ٠‏ وانقضى اليوم الاول فى قتال غير حاسم , وأن فار فيه دم الجنود 
بحيث شرعوا بقاتلون فى اليوم الثانى بعزيمة هائلة . ووقف «على» فى 
وسط جيشه يحيط به لفيف من الرجال الذين جاءوا معه فى المديئة ٠‏ 
ووقف جيش الكوقة الى الميمئة وجيشى البصرة الى ميسرته * وتقدم عمرو 
ابن العاص قاتح مصر » صفوف جيش معاوية وأجبر رجال الكوفة على 
التراجع فى حالة من الاضطراب والفوضى ووقف «على» مشرعا سيفه فى 
بده منظما صفوف حجيشه » وهو يبيدى من الشسجاعة ضروبا تشبه تلك 
التى أبرزته قبل ثلاثين عاما في معركتى بدر وآحد ٠.‏ 

ولكن مالك الاشتر زعيم الخوارج كان بطل الميدان 2 وظل يخوض 
المعمعة بقوة قى الطليعة , لاندرىي سيبها ,. وهل كان الدافع اليها حماسته 
الديئية أو حوفه من انتصار معاوية الذى يعني قعلة بوصفة أحد قثلة 
عثمان. وهجم بأربعمائة من رجاله المتعصبين الذين يحفظون القرانغيبا 
يشق صفوف الاعداء حتي كاد :يمسك بمعاوية نفسه وعاد جيش سوريا 
فنظم صفوقه ٠‏ وأعاد الوضع الى تصابة ٠‏ واستمرت المذبحة المتيادلة 
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وسط الغبار ووهج ذلك اليوم الطويل المحرق من أيام يولهو (تموز) ٠‏ 

و بذكن القارىء ولا شك عمار بن ياسىر الذى كان عمن بن الخطابب. 
قد أوفده أميرا على الكوفة ٠‏ وكان هنا الرجل المعتبر من المسلمين الاول 
قد طعن فى السن الآن , وقبل ثلاثين عاما جاءت قريش مع أحلافها نزيد 
غزو المديئة ٠‏ فقام المسلمون الاول ء وبينهم عمار ثلبية لامر النبى بحفر 
الخندق حولها ٠‏ ورأى النبى عمارا وهو يحمل كيسا ثقيلا مليئا بالتراب 
على ظهره فخف لمساعدتهة ء وأخذ عنه حمله » وفض, عن رأسه وملايسه 
التراب وراح يقول له بذلك الحن ان الابوى الدمث الذى كان من أهم 
اسباب حب اتباعه له « ويح ابن سمية ٠‏ ليسوا بالذين يقتلونك » انما 
نقتلك الفئة الياغية » ومن المحتمل أن يكون النبى قال قولته هذه مازحا , 
موجها اللوم الى صحابته لاثقالهم العمل على عمار المتفانى فى خدمة 
الرسول ٠‏ ولكن هذا القول ظل بمثابة نبوءة )١(‏ وقد قتل عمار فى هذه 
المعركة الآن وفى يومها الثانى » وهو يحارب من أجل «على» ويهتفبصوت 
مال « باللفردوس ما أدناها منى » ولا ديب قّ ان الفريقين كانا يجلان 
ذكرى الرسول كل الاحلال » أذ أن مقتل عمار 'آثار حمية رحجال «على)6 
وانزل الياس فى قلوب رجال معاوية » وذلك لان قول النبى عنى أن قتلة 
عمار كانوا يحاربون دفاعا عن قضية غير عادلة ٠‏ وسارع عمرو بن العاص 
يعلن فى الئاس إن عليا هو الذى قتل عمارا لانه سمح له » وهو الرجل 
العجحوز بأن يقائل دقاعا عنه ٠‏ 


وانتهى اليوم الثاني من القتالبصورة غير حاسمة أيضما ٠‏ واستمرت 
الحرب الى مابعد حلول الظلام ٠‏ وقد أطلق العرب على هذه الليلة أيضا 
اسم ليلة الهرير تشسبيها لها بالقادسية ٠‏ وكان مالك الاشتر يقاتل بكل 
ما عرف عن المتعصبين المتزمتين من حماسة واندفاع ٠‏ ويرغوجيش معاوئة 
على التراجع عن أرضه شيرا شبرا ٠‏ دلاحث فكرة عغبقرية أخرى فى ذهن 
عمرد بن العاص من افكاره العبقرية الكثر فى صباح اليسوم الثالث » 


)١(‏ خلط المؤلف بين حادئى حفر الخندق وبناء مسجد الرسول . فلقد تحدثة 
النبى ( صلى الله هليه وسلم ) هذا الحديث كما تروى سيرة ابن هشام عند بنام 
السجد في المديئة لا عند حفر الخندق فيها 2 ثم قال .٠.‏ فدخل عمال بن لسر وقد 
اثقلوه باللبن فقال ؛ نا رسول الله قتلوئى» بحملون على ما لا يحملون . قالت آم ملمة 
زوج النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فرايت رسول الله ينفض وفرته بيده » وكلن 
رحلا حسيد! وهو يقول '« ويح أبن سمية اليسسنوا بالذين بتتلونك انما تقتلك النثكة 
الباية » , ( المعحرب ) 
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. فاقترح على معاوية أن يحمل الفرسسان القرآن الكريم على رماحهم * 

وأضاف ان تثنفيذ هذا الاقتراح سنيخلق البليلة على الاقل فى صفوف 
جيس عل » اذ ان بعضهم سيؤيد فكرة وقف الققسالء » بيثئما سيطالتب 
البعض الآخر باستمراره ٠‏ أما اذا نجحت الفكرة فستؤدى على الغالب الى 
انهاء العركة التى أخذ النصر. يتجه فيها بوضوح الى جانب على 2 وأدرك 
معاوية على الفور قيمة هذه الخدعة . قأصدر أمره الى قوة من رجاله أن 
تتقدم الى الامام وقد حملت القر أن على رءعوس الاسئة + وسرعان ماارتفعت 
الصاحف ٠‏ وسمع قائل يقول : « هذا كتاب الله عن وجل ء يحكم بيثنا 
وبينكم ٠‏ عن لثغور الشام بعد أهل الشام , ومن لثغور العراق يعد أهل. 

الغراق + 


ولما رآى أهل العراق المصاحف مرفوعة ٠‏ واستمعوا الى نداء المنادين 
قالوا «نجيب الى كتاب اللهء» ٠٠‏ ودوى الصوت من الجيشين يقول : الحكم 
لله وحده ٠‏ وكان أشد المتادين عزما وأعلاهم صوثنا » محفظلة القرآن من 
الاتقياء ٠‏ وهتف «على» برجاله أن فى الأآمر خدعة ودماء ومكيدة واحتج 
مالك بن الاشتر على نداء القراء + وكان التصر قد أصنبح فى متناول يده ٠‏ 
وعلا الضجيج من كل مكان جريا على ما ألفه العرب ٠‏ وصرخ الاشتر 
بالقراء متهما اياهم بالجبن ٠‏ فردوا عليه قائلين ان لابدذ من الاستماع الى 
كلمة الله ٠‏ وأخذ المنادون بوقف القتالمن جنشى على » يدثعونه ويهددونه, 
واتضح أخيرا أن جيش على بات عازفا عن القعال * وبعث عل الى معاوية 
يسأله عما يريد ويقترح 2 فرد هذا يقوله : «نرجع نحن وانتم الى ماأمر 
الله به فى كتابه » تيعثون متكم رجلا ترضونه , ونبعث منا رجلاء ثم ناخد 
غليهما عهدا بأن يعملا بكتاب الله لايعدوانه ثم نتبع مايتفقان عليه» ٠‏ 


ووجد «على» نفسه مرغفما على قيول الاقتراح» وذلك لانرجاله بانوا 
غير راغبين فى القتال ٠‏ وراح الئاس. يصرخون بأنهم يريدون أبا موسى 
الاشعرى ممثلا لهم أى لجيشى على , يذكر القراء ولاك ان آبا موسى 
كان يحارب فى فارس منذ أمد طويل ٠‏ وانهة كان أميرا للكوفة قيبهيل 
مغركة الجحمل » فلما أراد منه على أن يحشد الجند فى الكوفة 2 رفضص 
الاذعان والاشتراك فى هذه الحروب الاهلية التى بقاتل فيها المسلم أخاه 
نما حمل عليا على عزله ٠‏ ويبدى ان هذا الرجل كان محيويا من رجال 
الكوفة . واحتج «على» على اختياره بحجة انه خذله فالماضى ولميويده. 
فلا يصلح ممثلا له , واقترح أن يختار غبد الله بن عباس ٠»‏ ابن عم النبى» 
أو مالك الاشتر , ولكن الجنود وقد ألفوا الآن عصيانه 2 عصوه ثانية 


ولف 


وأصروا على اختيار أبى مومى الاشعرى ٠‏ أما معاوية فقد اختار عمرى بن, 
العاص , الواسسع الحيلة والدهاء » وصاحب فكرة رفع القرآن الكريم علا 

وهكذ! انتهت معركة صفين » دون أن يتحقق فيها النصر لاق من 
الجيشين المتحاربين ٠‏ 
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سيق لى ان ذكرت اننا مفتقرون الى المعلومات التاريخية الصحيحة 
عن الاساليب التعبوية التى اتبعها الفاتحون العرب الآول . ولكنالموّرخين 
العرب يلمحون بعض التلميحات الخفية آثناء حديثهم عن الحروب بيل على . 
ومعاوية هنا وهنئاك ٠‏ مما يلقى ضلوءا ضعيفا عابنا يستطيع المؤلف 
استغلاله مع شىء من التقدير والعرفان للجميل ٠‏ فقد روى هؤلاء المؤرخون 
على سبيل المثال ان عليا أوصى رجاله دلا سيما من المشاه قبيسل معركة 
صفين ٠‏ بأن يقفوا صامدين كالطود الشامخ ء دذكر المؤرخون فى جوانب 
أخرى فى كتبهم ان المساه كانوا ينظمون عادة فى ثمانية صفوف أو أحد 
عشر صفا ٠‏ وكانت الرماح هى سلاح بعض هذه الصفوف ٠»‏ بيئما كانت 
الاقواس والسهام سلاح البعض الآخر ٠‏ وعلى الرغم من ان وصف هؤلاء 
المؤرخين للميارزات الفردية ٠‏ والاشستباكات الصنغيرة يوحى بأن هذه 
المبارزات والاشتباكات كانت لا تزال تحتل المكانة الاولى فى المعارك , الا 
اننى لا أشك مطلقا فى ان نظاما تعبويا مفيدا يفرض الانضباط والتدريب» 
كان قد طيق الآن ٠‏ ولمنعد نرى الاأن قطعانا فظة من أبناء القبائل تتدفع 
الى الامام سعيا وراء النصر أو الشنهادة ٠‏ بل عدنا نرى وجود جيوش 
منضبطة ثابتة » ذاتية الاعتماد على نفسها أو سريعة الاتكال على ذاتها » 
يعد أن ألفت النصر وتعودتة ٠‏ 


تواديخ بارزة 


مقتل الخليفة عثمان ١‏ يونيو (حزيران) 568651 

انتخاب على للخلافة 9» يونيئ (حزيران) 5356853 

موقعة الجمل ديسمير (كانون الاول1 565 

معركة صتفين منمايو الىيوليو (ايار حىتموزة 58053 
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ع يات م رة 


المطالبون بالخلافة : 


على ابن أبى طالب تولى الخلافة فى المديئة 
الزبير بن العوام قتل فى موقعة الجمل 
طلحة بن عبيد الله قتل فى موقعة الجمل 
معاوية بن أبى سفيان أمير سوريا 
عائشة أم المؤمدين زوجة النبى 
أبو موسى الاشعرى محارب مخضرم ؛ أمير الكونفة ” رقض 
الانضمام الى الحرب الاهلية 
مالك بن الاشتر متزمت متعصبء؛ وأحد العصأة الذين 
قتلوا عثمان دبات الآن من مؤيدى على 
عمرو بن العاص فاتس مصر © أخرجه عثمان ويات الآن 
من أقوى أنصار معاوية 
محمد بن أبى بكر ابن الخليفة الأول ») وأحد القادة 
الذين توالوا قتل عثمان © اختاره 
على أميرا على مصر 
ل 
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الهرطقةواثلازات 


« 'نكون الشرورالنابعة هن اصطراع المطامح خصورة 
عادة فى الازمنة والبلاد التى بقوم فيها هذا الاصطراع 
لكن الخلاف الدينى الذى نشا ببن محبى على وخصومه, 
الضخامة بحيث هددت بالافساداكثر الفضائل صلابة» 
ولم يعد الرشح الطموح ء قانعا بالسلطان فى الجزيرة 
#تعربية القاحلة ء اذ ان حمالك فارس وسوربا ومصر 
الوافرة الثراء افدت الارث الشروع للخلفاء وآمراء 


الؤمنين » ٠‏ 
جيبون - انحلا لالامبراطورية الرومانية وسقوطهاء 


003 
« لم يكن ثمة مؤمن صادق يرشك فى ان خليفة رسول 
الله هو الحاكم الشرعى للعائم بآسره + لكن الخلاف فى 
الرآى يتسع حول هن هو الخليفة الشرعى » *٠‏ 
فريمان ‏ تاريخ العرب 


وصل عمرو بن العاص , ممثلا معاوية الى معسكر الخليفة بعد وقفف 
القتالك يحمل فكرة الوصول الى اتفاق خطى ء وعندما شرع ممثل على فى 
إاعناد مسودة الاتفاق ٠»‏ بدآأه بقولة : م هذا ما اثفق عليه أمير المؤمئين 
٠٠٠ 3‏ » ولكن عمرا احتج جهارا بأن عليا أمير على جيشه لا على جيسن 
سوريا ٠‏ وكانت أهم نقطة ضعف فى قضية على , هى عدم وجود اجراء 
رسمى لاختيار الخليفة ٠‏ فلقد اختير أبو بكر وعمر وعثمان بموافقةغالبية 
اهل المديئة » وتم اختيار على بنفس الاسلوب أيضا . ولكنليس ثمة فى 
القرآن الكريم آية آية أو فى سنة الرسول .أى حديث أو اشارة يوضحان - 
شرعية هذا الاجراء » ولهذا فعندما رفض عمرو بن العاص توقيع أيةوثيقة 
تنص على أن عليا هو ٠٠‏ أمير الممئين ,» اضطر ممثل على الى الاذعان 
. والقبول ٠‏ وهكذا نص على أن الاتفاق تم بين على ومعاوية على أن ينزل 
الطرفان عند حكم الله عز وجل قى كتابه ان وجد ٠‏ فان لم يوجد فسنة 
رسوله الله العادلة الجامعة غير المفرقة *٠‏ وأضاف ان على جميم المعنيين 
أن يرضوا بما يصدره المتقاضيان من حكم , مع نعهد الحكمين بمراعاة 
العدل » وقرر الاتفاق وقف القتال الى أن يصدر القاضعان حكمهما , وقد 
رفض مالك الاشتر رفضا باثنا التوقجم على هذه الوثيقة ٠‏ 


ولعل منالمضحك أن يجد على نفسه؛ وقد كان قبل يوم أو بضع يوم 
قاب قوسين أو أدنى من النصر النهائى الكامل قد حرم من ثمرة نصره , 
كما أجبر وهو الخليفة الشرعبى المنتخب ؛ بارادة الله ؛ على أن يقبلوضع 
المساواة مع معاوية بن أبى سفيان ٠‏ وكان من سوء طالعةايضا ٠‏ أن تكون 
هذه المناورة كلها ثمرة دهاء عمرو بن العاص ممثل معاوية فى التحكيم 62 
وان يكون ممثلههو فيه , أبا موسى الاشعرى الرجل الذى أعلن موقفه 
الحيادى جهارا ٠‏ وكان أبو موسى على أى حال رجلا ذا روح نقية ورعة 
وطبيعة عسكربة بسيطة , لا معرفة له بشئون الجدل والنقاشءولا براعة 
فى حلبة السياسة وكان هذا التصدع ثمرة اللاانضباط فى جيش على » 
اذ نوقف هذا الحيش عن القتال عننما ارتقعت المصاحف على رءعوس 
الرماح , واد أصر على اختيار قائده العجوز السابق الورع ممشغلا له قى 
هيئة التحكيم ٠‏ ولكن هذا الافتقار الى الانضياط انما نش فى الاصل عن 
موقف على تفسة ء أذ انه كان الى حد كبير مستولا عما وقع هن فوضى 


؟ مه 


يسماحة للعصاة بقتل عثمان ٠‏ وكان هذا القتل سسبيا فى اختفاء هالة 
القداسة التى كانت تحيط بمركز الخليفة حتبى ذلك الحين ٠‏ ومن المحتمل 
أن عليا لم يكن قادرا على انقاذ عثمان , والعصاة مسيطرون على المدينة , 
ولكنه لم يكن فى حاجة الى تعريض نفسه إلى مزيد من النقد باسستخدامه 
قتلة عثمان كتعيينه محمد بن أبى بكر أميرا لمصر , ومالك الاشتر وصحبه 
قادة فى حيشه . واذا ما ضربئا صفحا عن شخصيتى المتنافسين نرىمن 
الصعب علينا أن نتجنب الاقتناع بأن ثمرة ما وقع كانت مفجعة للاسلام 
والمسلمين ؛ ولو قدر لجيش على أن يواصل حربه حتى النصر النهائى فى 
صفين ٠‏ لاختفى بئو آمية فى زوايا النسيان » ولظل المسلمون «كتلةواحدة 
غير مجزأة فقد أثبتت الايام ان الخلاف بيئهم وبين بنى هاشم قد فرق 
' الوحدة الاسلامية من قمتها الى قاعدنها , وما زالت ثمرة هذا التصدع 
ماثلة آمامنا حتى يومنا هذا ٠‏ 
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وعاد على بعد توقيع الاتفاق الى الكوفة . كما عاد معاوية يدوره الى 
دمشق ٠‏ وكانت الخسائر التى منى بها الفريقان فى اليومين الاولين من 
القتال العنيف فى صفينثقيلة للغابة» وارتفعت اشارات الحداد عل ىكلبيت 
فى كل منالكوفة ودمشق »© واشتد استياء أهلالكوفة م نالحقيقةالواقعة» 
وهى ازعليا قد هزءمنالناحية السياسية انلميكن من الناحيةالعسكرية. 
وكان قى مكنتهم أن يحتملوا خسارة مثل هذا العدد الضخم منالرجال لو 
أن النصر قد تحقق لهم , حاملا معه السلام ٠‏ أما الآن فما زال كل شىء فى 
أتون الانصهار وقد سمح الجنود لانفسهم فى خضم الحماس الذىأوجدته 
الظروف » بأن بخدعوا بما حمله شعار ( الحكم لله » من 'أثاره . أما الآن 
فقد تبين لهم أن التحكيم لا يعنى سوى تقرير موضوع الخلاقة وهل تكون 
لعلى أو لمعاوية ؟ واذا تمت الخلافة لعلى فسيحكمهم بئو هاشم . أما اذا 
تمت لمعاوية فسيحكمهم بئو أمية ٠‏ ولا يرىالبدوى العادى أو الجند ىكبير 
فرق بين هؤلاء أو أولئكك ٠‏ ولقد سمعوا من الدبى وقرأو! فى كتابهم ان 
السلمين أخوة ٠‏ ومع ذلك فقد غدت الامبراطورية العربية التى فتحوها 
يسيوقهم مزرعة خاصة بقريش التبى يحتكر قادتها مناصب الامارة فى 
الامصار قيظلمون ويستغلون ويبتلعون أمة محمد ٠‏ وهم لم يقتلوا عثمان 
الا ليحطموا هذه الامبراطورية الدنيوية التىأقامتها قريش ٠‏ وما يبحثون 


م٠‎ 


عنه هو اقامة جمهورية دينية يتساوى فيها جميع المسلمين تنقيذا لكلمة . 
الله (1) ٠‏ 


كان رجال الكوفة يتناقشون قى مثل هذه المواضيع ©» وهمؤطريق, 
عودتهم كاسفى البال الى قاعدتهم من صفين٠وأدى‏ هذا الوضع الىانفصال 
نحى من اثنى عشر ألفا من جيش على ©» وهم ثلث هذا الجيش تقريبا ؛ 
وخروجهم عنه اذ ظلوا يسيرون في خط مواز لسيز بقية الجيش ٠‏ فلما 
وصل الجيش الى الكوفة , رايطوا هم على بعد بضعة أميال منها فى مكان 
يدعى حرورلاء٠وراحو!‏ يعربون عن ندمهم لانهم قبلوا التحكيم الذى لايمكن 
أن يؤدى مهما كانت نتيجته ؛ الا الى ظهور طاغية جديد من طغاة قريس 
يحيط به جماعة من أقربائه الطامعين فى الملك والجاه ٠‏ وحزموا أمرهم . 
على أن يعملوا لاقامة دولة دينية : الحكم فيها لله وحده ٠‏ وأوفد على اليهم 
أحد كبار أتصاره وهو عيد الله بن عباس , ابن عم النبى ٠‏ لاقناعهم 


)١(‏ لى صصح تحليل المؤلف للموقف على انه نقمة من العرب على سلطان قريش 
لتحتم أن يقف العرب في حيش معاوية عين هذا الموقف الدى وتفه العرب في جيش على 
كما يدعى المؤلف ويبدو لى أن المؤلف يريد أن بتجاهل تأثر العوامل الشهوبية التى 
كانت تطمح الى تحطيم الدولة الاسلامية ثأرا مثها لقومياتها التى أآذعنت للعرب ٠‏ قهو 
يصور هذه الدوافع الشعوبية على أنها دوافع عربية » وان القائمين بها هم البدو نقمة 
منهم على أهصل الحفر عامة وقريش خاصلة ٠.‏ لكن الحقيقة كل الحقيقة انها كانت» 
دوافع شعوبية ينادى بها الشعوبيون وأغلبهم من الفرس الذين وجدوا لهم في أرض 
الكوفة مرتمعا خصيا . 

وأود أن أضيف الى هذه الدوافع الشعوبية آثر العامل الشخصي في النراع .. 
فلقد كان على ومعاوية على تياين تام . فعلى يرى لنفسه من الفضل والسابتة والقرابة 
ما ليس لغيره في اشياخ قريش فكيف يراه اماوية الذى ينظر اليه على انه منالطلقام 
اولاد الطلقاء الذين حاربوا الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وعادوه . ولم يدخلوة 
الاسلام الا كرها وهو يرى أن الناس قف باعوه خليفة على المسلمين وان هذا حقه عاد 
اليه بعد أن سليه اياه عثمان وان معه نصف الامة بيئما كلن معاوية يرى نفسه عظيمآ 
من عظماء قريش لانه أبن شيخها ابى سقيان ولان النبى وخلفاءه الثلائة قد وثقوا به 
قولوه امارة الشام . وقد نقم على على تعاليه عليه ؛ وعرله اياه . وراى أن حق على 
فيالخلافة قابل للمناقشة لان الكثرين من الصحابة رفضوا بيعته . ولان قتلة عثمان هم 
الذين نديوه للخلافة شم وآاهم في جيشه ولم ينقّتص متهم 8 

ومن هنا يتبين وجود الدوافع الشخصية في النراع بالاضافة الى آثر العوامل 
الشعوبية »6 وليس للاسلام شأن به كما يحاول المؤّلف أن بوحى الى قرائه يصسورة 
اخفية .. 

: ( العرب ) 


. بالعودة الى الجيش + وقد رضى بعضهم بالعودة ولكن غالبيتهم رفضتها 
واختارت لها زعيما مئها . وذهب على آخيرا بنفسه الى حروراء حيث 
خاقش الناقمين » وأقنع جلهم ولو موّقتا بالعودة الى أهلهم فى الكوفة . 

واجتمع الحكمان فى أزرح الواقعة فى شرق الاردن والتى نبعد ثلاثين 
ميلا الى الشمال الغربى من معان فى يناير (كانونالثائى) عام 508 أى بعد 
ستة أشهر من توقيع اتفاق صفين . وكان مع كل منهما أربعمائة رجلمن 
جماعته ٠‏ كما شهد التحكيم عدد من الصحاية وفضلاء القوم كمراقبين 
وكشهود دينهم عبد الله بن الزبير ومحمد بن طلحة وهما ولدا قتيلى معرءكة 
الجمل الزبير وطلحة ٠.‏ 

استهلت أعمال التحكيم باجتماع خاص عقده الحكمان عمرو بن 
العاص ممثلا معاوية وأبو موسى الاشعرى ممثلا عليا ٠‏ ويمكن لنا أن 
نستخلص من الروايات المقتضبة التى أوردها المؤرخون العرب الحقائق 
التالية .٠ه‏ راجح أبو عوسى الجندى التقى الساذج المؤّمن 'بالحياد يلحف 
على ضرورة الوحدة بين المسلمين ويؤكد مسئولية الحكمين فى وضع نهاية 
للحرب الاهلية » وهى عواطف أيده عمرى فيها كل التاكيد , وراحا بعد 
ذلك يبحثان فيما اذا لم يكن من الخير بالنظ الى العداء المستحكم بين على 
ومعاوية أن يتفق الحكمان على خلعهما معاءواختيار خليفة جديدللمسلمين * 
واقترحت أسماء عدة؛ ولكن بعض الاعتراضات اثيرت على كلاسم» وكانت 
كافية لاستيعاده ٠‏ ويقال ان أيا مومى اقترح بعد ذلك خلح كل 
من على ومعاوية ٠‏ وترك أمر اختيار الخليفة شورى بين المسلمين دون أن 
سين كما يقول المؤرخون العرب الطريقة التى يتم فيها هذا الاختسار ٠*٠‏ 
وسرعان ما أيد عمرو هذا الاقتراح الحكيم الذى تقدم به زميله ٠‏ وببدوق 
عن الواضح أن عمرا الداهية كان يحاول خداع رفيقه السليم الئية » مؤجلا 
دائما ابداه رأيه » ومقدما زميله وهو متأهب لاغتئام قرصة أى خطأ قد 
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وبعد آن اتفق الحكمان على خلع كل من على ومعاوية , والسماح 
اللشعب باختيار خليفته الجديد , خرجا من الخيمة التى 'كانا يعقدان 
الاجتماعات فيها الى المكان الذى كان الناس مجتمعين فيه ير تقبون النتيجة 
بأنفاس تكاد تتقطع لهفة على معرقتها وأعلن أبو موسى بصوت جهورى ان 
الحكمين قد أتفقا على قرار واحد , وآيده عمرو فى قوله ثم تنحى جانبا ٠‏ 
راجيا من أبى موسى بوصفه آكبرهما سنا وأرفعهما مقاما أن يتكلم أولا » 
وخدع الرجل الطيب بما أبداه له عغمرو من الاحترام والاجلال ٠‏ اذ كان 


نت ييكت 


ينظر الى الحياة نظرة بريئة من المكر ٠‏ قانطلق بصوته الجهورى يعلن انه . 
الطريقة المثلى لاعادة السلام الى ص فوف الساعين تتمثل فى خلم على 
ومعاوية ٠‏ وسيكون من حق المسلمين أن يختاروا بعد ذلك من يجدونه 
صالحا للخلافة , وأكد انه وافق على عزل من يمثله , وهو على بن أبى 
طالب ٠‏ 


وتراجع أبو هوسى ليحل محله عمرو بن العاص فحمد الله وأثتى 
عليه وقال : ان هذا قال ماقد سمعتم » وخلع صاحبه وأنا أخلع صاحبه 
كما شلعه ٠‏ وأثبت صاحبى معاوية فهو ولى عثمان و«المطالب بدمه وأحق 
الناس بمقامه ٠‏ 

وهكذا كسب غمرو بحيلة ماكره معيبة نقطة أخرى فى الصراع " 
لمعاوية وأحاط أنصار على بأبى موسى يصيحون فى (فجهه معربين عن 
سخطهم ونقمتهم » فيرد عليهم الجندى الشيخ قائلا : «ماعساى أفعل ٠‏ 
لقد وعد بأن يعلن ماأعلنه ثم نكث بوعدم» وانهال اللوم على الشيخ من 
كل جانب ففر الى مكة حيث قضى أيامه الاخيرة بعد عمر طويل صرفه فى 
الجهاد فى سبيل الله ورسوله فى التهجد والعبادة وحياة النسيان ٠‏ 

ولم يؤد هذا التحكيم الشاذ الى أية نتيجة سوى توسيع شقة الخلافه 
والمزيد من توئر العلاقات » فقد رفض على وأصحابه بالطبع نتيجة 
التحكيم , التى لم تعد فى جوهرها أن تكون شدعة شفوية ضعيفة » وان 
دفعت معاوية فى دمشق الى اشهار رغبته فى الخلافة » وحمله الناس على 
بيعته خليفة للمسلمين , وآخذ المصلون فى مسجد الكوفة يلعنون بعد ذلك 
اليوم معاوية وعمرو بن العاص ورفاقهما 2 بينما أخذ الناس فى مسبحد 
دمشق بعد ذلك اليوم يحملون على على دعلى سليق رسول الله الحسن 
والحسين اللذين 'كانا قرة عين النبى محمد ٠‏ 

فا كن 

ولم تكد تعلن نتفسيجة التحكيم حتى عاد الخوارج فى الكوفة الى 
عصيانهم وأعلن هؤلاء تقززهم من هذا الاصطراع فى سيبيل السلطة 
الدنيوية بين أمراء أعمتهم شهوات الدنيا وراحوا يشهرون أنهم لا يقبلون 
آلا حكم الله , فغدا شعارهي منذ ذلك اليوم «لا حكم الا شه ٠‏ وحاول عل 
بما عرف عنه من صبر أن يتفاهم معهم عن طريق الاقناع ولكن محاولاته 
باءت بالفشل واخذوا بعد نحو من شهر من اعلان نتيجة التحكيم يتسللون 
من بيوتهم واحدا اثر آخر . من قاعدتى الكوفة والمصرة , ليلتقوا على 
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' موعد ضربوه وليختاروا أمير! لهم ٠‏ وكانت غايتهم أن يقيموا مجتمعا ينفذ 
فيه حكم الله ء وان اتفقوا لادارة الاعمال اليومية على اختيار مجلس هن 
الرجال الصالحين ٠‏ وفشلت محاولة لهم للسيطرة على المدائن ٠‏ قراحوا 
يمشون صعدا مع نهر دجلة الى أن وصلوا الى موقع يدعى النهروان على 
مقربة من مكان بغداد الحديثة حيث التقى أريعة آلاف منهم ٠‏ 


وقرر على الآن فى شهر مارس (اذار) من عام 0/8" حشد جيش 
جديد ينقل عن طريقه الحرب الى سوريا من جديد + ولكن الخوارج كانوا 
فى هذه الآونة قد بدأوا بيعتمدون عل المناطق اللجساورة ٠‏ وأصيح من 
المتعذر أن يمفى على فى تنفيذ خطته بالزحف على سوريا تاركا مؤخرته 
فى العراق عرضة لاجتياح الهراطقة وأعمال سليهم ولهذا توجه بجيشه 
أولا لحر بهم 4 فهزمهم سهولة عند النهروان أن حيشه كأن يفو قَهم 
عددا بتسبة عشرة الى وإ|حد ٠‏ لوقتل من الخوارج ف فى المعركة نحو من 
ألفين ٠‏ دون أن يخسر جيش على أية خسائر ,2 وكان الخوارج يهتفون 
«الجنة , الجنة» وهم يندفعون بصدورهم لمقابلة رماح المسلمين ٠‏ 


وعاد الجيشى الى الكوخة بعد أن زال خشطر حشد الخوارج فى 
الكوفة ٠‏ وكانت الغاية من العودة فى الظاهر اعداد الترتييات الاخيرة 
لغزو سوريا ٠‏ دلكن لحق الفتور حماسة النساس لقضية على ابان فترة 
الانتظار الطويلة 8 وداح عدد كبير من الحنود دفرون من الحجيشى عائدين 
الى بيسو: نهم ٠‏ ولم تعد خطب على ونداءاته تؤثر عليهم وتحملهم على 
الاستحابة 0 رأى فى النهاية ان الئاس لا يلون نداعم قنع بقضاء 
الله دقدره ٠‏ وتخلى عن فكرة الحملة كلها * وظل معاوية الحاكم الطلق 
الذى لاينازعه أحد سلطانه فى سوريا , » بيتما ظل على يحكم العراق حيث 
ل يي و لي ل 
الكوفة والبصرة ٠‏ 

وكان على قد أوفد فى غضون ذلك محمد بن أبى بكر ليتولى امارة 
مصر * وكانت صورة الخليفتين المتحاربين فى سبيل الحكم قد حطمت 
أمام الناس مثالية الاسلام المقدسة واضعفت من احترامهم لسلطة الخليفقة ٠‏ 
وكان العرب فى مصر منقسمين فى ولاثهم فبعضهم يؤيد غليا ٠‏ والبعض 
الآخر يميل الى معاوية ويطالب بالثأر من قتلة عثمان ولا ريب فى ان عليا 
تنكب سسبيل الحكمة , عندما عين لامارة مصر فى هذه الظروف أحد 
المتهمين بقتل عثمان ٠‏ ومع ذلك لو أظهر محمد هنا شيثا من التعقل! 
والفطنة لسارت الامور على خير ما يرام ٠‏ ولكنه سارع الى المطش. ء فأآوقد 


/بأءه 


جنوده لعقاب كل من يشتبه فى عطفهم على معاوية » وهزم هؤلاء الجنود 
فى معركة مع أشياع معاوية ٠‏ وهكذ! أثار الامير الجديد كراهية الشعب 
دون أن يوحى له ياحترام السلطة ٠‏ 

وعئدما أدرك على عجز محمد بن أبى بكر عن اعادة النظام الىالبلاد 
دفعة يأسه الى ايفاد مالك بن الاشتر الشديد التعصب والقوى الشخصية 
والياسل الروح لتولى زمام الامارة فى مصر ٠‏ ولكنه ما كاد يعبر الحدود 
الىمصر حتىمات ميتة غامضة عند القلزم (السوسس) © وقيل أن وسولا 
من معاوية قد دس له السم فبى طعامه ٠‏ وكان معاوية قد وصل فى تللشه 
الآونة الى فلسطين حيث حمل الناس على اعلانه خليفة للمسلمين فئ 
القدس 9 1 

وكان معاوية أكثر اهتماما بمصر منه بسيطرة على على العراق وفارس * 
وكان يرى أنه اذا وقفت مصر قوية وراء على بن أبى طالب »© فانها تصبح 
قاعدة له يستخدمها فى غزى فلسطين وسوريا ٠‏ يضاف الى هثما إن موارد 
مصر هى من الضخامة بحيث أن ايا من الخليفتين المتنافسين يضع يده 
عليها يكسب ميزة هائلة على خصمه واتاح سدوء ادارة محمد بن أبى بكر 
للبلاد الفرصة الموائية لمعاوية ٠‏ فعهد الى عمر بن العاص باحتلال مصر 
للمرة الثالثئة على رأس قوة قوامها ستة آلاف جندى * وكان عمرى قد 
احتل مصر مرتين من الروم وها هو ذا بعد لاستخلاصها مرة ثالثة ولكن, 
من اخوانه السلمين ٠‏ 

ووصلت أنياء الغزى المتوقع الى محمد بن أبى بكر ٠‏ فيعث وهو 
فرع الى على على جناح السرعة يناشده ارسال المعونة السريعة ٠‏ ودعا 
الخليفة الناس الى اجتماع عام فى مسحك الكوفة ٠‏ وقرآأ عليهم رسالة 
أمير مصر ٠‏ ناشدهم جمع حيس فى الارض الفسيحة خارج الكوقة فى 
الصباح التالى ليسير الى مصر ٠‏ ولكن عندما مضى على فى اليوم التالى 
الى مكان الاجتماع لتسجيل المتطوعين ٠‏ لم يجد متطوعا واحدا يتقدم 
اليه وانتظر وحيدا بضع ساعات ثم عاد الخليفة البائس الى منزله ٠‏ 
ودعا كبراء الكوفة لزيارته ونبحدث اليهم ب4مرارة عممقة والأسى بحز فى 
نفسهء برما بهذا التقاعس الواضح عن نصرة المسلمين له ٠‏ وراح يعربه 
عن دهشته من أن تستمع الدهماء لمعاوية وتلبى نداءه عندما يدعوها الى, 
القيام بحملتين أو ثلاث حملات فى السنة ٠.‏ مع انه لا يعنى بها ولا يدفم 
لها دقعا طيبا وان يتقاعسوا عن تلبية ندائه مع أنه يحسن معاملتهم ٠‏ 
ولا ريب فى أن عليا كان محقا فى دهشته . فتقاعس الناس عن تأبيده 
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أمر يثير الحرة حقا » فهو أحق بالخلافة من معاوية ٠‏ وكان ببرزه 
فى الاسلام ويفوقه علما وتقى ووعيا ومجلا الى التفاهم والعقل واجتنايا 
لسفك دماه المسلمين ٠‏ ولكن كل هذه الفضائل كانت تفتقر كما يبدو 
الى ها يكملها من لمح العبقرية , ومن مغناطيسية القيادة وهئ أمور 
يحتاجها القائد فى تلك الايام الحاشدة بالجيشان رغم ما فيها من 
بطولات ٠.‏ 

وكان عمرى بن العاص قد غزا مصر فى غضون ذلك بستة آلاف 
رجل ٠‏ ولم يكن فى وسبع محمد بن أبى بكر أن يحسد آكثر من ألفى 
رجل من مؤيدى على + قادهم ينفسه لمواجهة الغزاة ولكتهم هزموا وتفرقوا 
يدون قتال تقرييا مخلفينه ' وحده فى الميدان » وفر محمد ماشيا وحاول 
أن يجد له مآوى أمينا خى قرية خربة ٠‏ ولكنهم سرعان ما عثروا عليه 
وجروه منها جرا ٠‏ وكان أنصار معاوية ساخطين أشد السخط على محمد 
أبن أبى بكر إذ كان الرجل الاول فعلا فى مهاجمة عثمان الشهيد . وبعد 
ان أفرغوا جام نقمتهم على ضحيتهم المسكينة بتعذيبه قطعوا رأسه وربطوا 
حثته بحاد حمار ثم ألقوا بها فى نار مشتعلة . ووطد عمرو بن العاص 
أقدامه ثانية قى مصر أميرا لها معترفا بسيادة معاوية على اله أمير 


ال 


المؤمئين . 

ومكذا أخذت قضية على تسير نحو التدعور فى كل مكان ٠‏ كلقد 
نشبت ثورة حتى فى البصرة تأييدا لمعاوية ٠‏ ولم تخمد الا بعد. قتتال 
محلى عنيف ء ورفعت جماعة من الخوارج راية إلثورة فى فارس , لا 
تأبيدا لمعاوية وائما مطالبة بحكم الله + وكان الفرس آخر من اذعن قبل 
بضع سنئوات لحكم العرب ٠‏ وعل الرغم من أن الفرص لم يكونوا من 
المسلمين الا آنهم أيدو! الخواريج فى ثويرتهم ضد الفاتحين » ولم تخمد 
هذه الثورة الا بعد مشقة هائلة » ولكن هنا الاخماد كان جزئيا , 
وسرعان ما انفجرت آلثورة من جديد فى كرمان ٠‏ ولقد سبق لى أن 
أوردت اسسع زياد ووصفته بأنه من أكثر الاداريين كفاية ٠‏ وكان زياد 
هو الشساهد الرابع فى قضية الزئا التى اتهم فيها المغيرة بن شعبة ٠‏ 
ولكنه عاد عن أداء الشهادة ٠‏ وقد ولد زياد عن سمعة دهج أمرأة من . 
الطائف 'كاننته زوجا شرعية لمولى من الروم ٠‏ ولكن الشيهات كانت تلوك 
سمعتها فى مكة فى الجاهلية ٠‏ ولذا فقد ولد زياد وهو لا يعرف له 
أبا , قأطلق الئاس عليه اسنم زياد بن أبيه ٠‏ وقد عينه على الآن أميرا 
لفارس وكرمان ٠‏ وسرعان ما أعاد النظام أليهما » وأقام مركزه ق 
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اصطشض. ٠‏ مدينة برسيبو ليس القديمة ٠‏ حيث حكم منها الاقسسام , 
الجنوبية » بشكل لا يقل عفاية عن حكم معاوية لسورية ٠‏ 


وثقلت موازين معاوبة الآن بالنسبة الى موازن على 8 وتحول 
معاوية الى الهيجوم ووقعت عدة غارات م سوريا فى النصف الثانى من 
عام 04" وف عام 151 هددت سيطرة على على العراق نفسه . ووصلت 
بعض هذه الغارات الى عين التمر: والانبار » التى لا تبعد آكثر من )١7١(‏ 
ميلا عن شمال الكوفة وغنم رجال معاوية الكثير من الغنائم وأخنوا عددا 
من الاسرى ٠‏ ولم يستطع على اتخاذ آى اجراء مضاد لان رجال الكوفة 
كانوا راغبين عن القتال وقاد معاوية بنفسه غارة عبر بها الجزيرة من 
الرقة حثتى الموصل دون أن يلقى أية مقاومة , ووقع ما هو أسوأ من هذاء 
فى عام .76 فقد زحف جيش من سوريا على الحجازل » واحتل مكة 
والمدينة واتجه آلى اليمن أيضا ٠‏ وارغم الناس ارغاما فى كل مكان 
تحت وطأة التهديد بالسيف على البيعة لمعاوية ٠‏ وتخلى عامل. على فى 
اليمن عن منصبه وفر الى الكوفة ٠‏ ولكن لم يكد جيشش الشام يعود الى 
دمشق » حتى وصلت قوة هن الكوفة تعد أريعة آلاف رجل وارغمت 
الاهلين على نقض بيعة معاوية والعودة لبيعة عل . ومع ذلك ققد آخذ 
ضعف على يتضح يوما بعد آخر ٠‏ 


لكن أسواأ النكبات كان لا يزال طى الفيب. فلقد سبقلى أنذكرت 
ان عمد الله بن عباس , ابن عم النبى وعلى 2 هو أكثر الناس صلة بعلى « 
وأقربهم الى ثقته وقد اختاره أميرا على البصرة . وحدث أن وحه أليه 
على سوّالا عن بعض تصر فات شكا الئاس منها أثناء ادارته للبصرة : 
فاستاء عبد الله وفارق مركزه وترك البصرة متجحها الى مكة ٠‏ وانتقلتت 
العدوى الى أهل على نفسه , اذ تخلى عنه آأخوه عقيل بن أبى طالب 
والتحق بمعاوية . 


وقد قدر لبنى أمية بعد سسنوات طويلة أن يختفوا من الوجود 
تقريبا . كما قدر لاقباع على وأحفاد العباس أن يحكمو؟ لقرون عدة ٠‏ 
ويوصف التاريخ عادة بائه دعاية الفريق المنتصر أى الفريق الذى يبقى 
على الاقل ٠‏ وكان بنو أمية قد اختفوا من عالم الوجود عئدما انيح 
فيها الامة مهتمة بشئون الماضى بحيث تخلف المؤرخين وتلدهم ٠‏ وأدت 
هنه الحقيقة الى أن يصور التاريخ العربى عامة عليا على انه قديس من 


ه١‎ 


. القديسين أو أنه على الاقل رجل يفوق معاوية ديئنا وعلما وخلقا . واذا 
ماقبلنا هذه التواريخ على علاتها » صعب عليئا أن نفسر الاسياب التى 
دعت معظم الئاس الى التخلى عن على وتأييد معاوية ٠‏ ونجد ألفسنا 
مرغمين على قبول أحد تفسيرين أولهما ان شخصيتى الرجلين قد صورتا 
على غير حقيقتهما ٠‏ وثانيهما آن طبيعة البدوى العربى المتميزة بالعنف 
والجيشان لا تتأثر آلا يالقوة ٠‏ ونحن لا ننكر أن عليا كان تقيا 
ومخلصا » وكان ميالا الى قبول الحلول الوسط وتجنب سفك الدماء ٠‏ 
ولكن هذه الصفات نقسسها جعلته ميالا الى التردد والضعف وكانت 
شخصية معاوية الحازم وذا الكفاية وشخصية عمرو بن العاص القوية 
والمفتقرة الى الاستقامة أكثر تقبلا للئناس فى ذلك العصر * ولا ريب فى 
أن الرجلين كانا يملكان القدرة الخفية على القيادة بيئما لم يكن فى وسع 
على أن يعمل شيئا سوى المناقشة والرجاء ٠‏ 

وأدى تبادل الرسائل بين الخليفتين المتنافسين الى عقد نوع من 
أنواع الهدنة وذلكه ذى نهاية عام + وتوقفت المناوشات الفعلية 
بينهما ٠.‏ وظل على مسيطرا! على العراق وفارس بينما امتدنت سيطرة 
معاوية الى سوريا ومصر . ولعل من الغريب ان الحد الذى فصلهما عن 
بعضهما كان عين الحد الذى فصل فى الماضى بين بيزنطة وفارس . 
وبات معاوية خليفة قيصر بينما ليس على لياس الآكاسرة . 
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وعلى الرغم من آن هنا الحل الدنيوى قد يكون مرضيا للحاكمين 
المتنافسين الا أنه لا يستطيم بأى حال من الاحوال أن يرفى المسلمين 
الشديدى التعصب لاسنلامهم فلقد فرق هذا الحسل الامبراطورية ٠‏ 
وأوقف متى الفتوحات العربية لا سيما ود تحولت سيوف المسلمين 
لضربي المسلمين - ولعل ما هو أسوأ من هئلا أن معاوية رغبة منه فى أن 
يكون مطلق الحرية فى مواجهة خصمه على ومضمون المؤخرة عقد اتفاقا 
مع امبراطور الروم اقر فيه بدفع اجزية سنوية الى الامبراطوير ٠‏ واذا 
0 بعض المسلمين الصادقين قد قد قنئغوا بالانس حاب من مثل هذه 
الصورة المحزنة وآثروا عليها العيشس تهدوء فى التهجد والعبادة والدرس» 
كما قعل أبو موسى الاشعرى مثلا » قان الخوارج كانو! من معدن أكثر 
صلابة وقوة 2 وقد حزموا أمرهم الآن على انهاء هذه الخصومات يالقوة ٠‏ 


وقد اجتمع ثألانة من هؤلاء الخوارج فى مكة أوآاخر عام 11٠‏ 


م5١‎ 


وكانوا يتيادلون الشكوى من هذا الوضع الذى وصل اليه الاسلام عندما ‏ 
اقترح أحدهم غرجا . وعو أن نوضع نهاية للائمة الثلاثة المسئولين عما 
نزل بالمسلمين من نكبات ٠‏ وتعهد كل واحد من هؤلاء الثلاثة بقتل الررجل 
الذىأوكل اليه قتله ٠‏ وهكئرا وعد عبد الرحمن بن ملجم بقتل علىووعد 
البركبن عبد الله التميمى بقتلمعاوية وعمرو بن بكر بقتلعمرو بن العاص» 
وتقرر أن نتم عملية القتل الثلاثية الاطراف بعد صلاة الجمعة فى الرابع 
عشر هن رمضان للسنة الأربعين من الهجرة المواقق للعشرين من ,يناير 
( كانون الثانى ) عام ٠ 753١‏ وبعد أن تعاهد الرجال الثلاثة على تنفيذ 
القرار » وغمس كل منهم سيفه فى لالسم خرج المتعصبون من مكة كل 
هنهم فى طريق لتنفيذ القرار ٠.‏ وفئى اليوم المقرر شهد ابن بكر صلاة 
الظهر فى جامع الفسطاط , وهى صلاة يؤمها الامير فى كل يلد اسلامى © 
وشد الخارجى على الرجل الذى ؤم المسلمنل فى الصلاة فقتله لعوه * 
ولكن حدث فى ذلك اليوم لحسن طالع عمرى بن العاص انه تخلف عن 
الصللاة لمرضه » وعهد الى,شخص آخر بأن ليم الناس قى الصلاة. وعندما 
ساقه الناس الى عمرو 4 قال الخارجى له بكل جراة . لقد كنت أنت 
المقصود بضر بةأسيفى ٠‏ فرد عمرو٠٠‏ «أردت قتلى » وأراد اشقتلك(١)»‏ وأمر 
باعدامه على الفور ٠‏ وفى دمشق أصاب سيف البرك معاوية بجراح 7 
ولكن الضربة لم تقتله (5) 

وعندما أذن المؤذن للصلاة فى اليوم الموعود فى الكوفة » خرج على من 
منزله يقصد المسجد ٠‏ وعندما هى ببابه فاجآه ابن ملجم بسيفه على 
رأسه فشق جمجمته واعتقل القاتل وأعدم ثم احرقت جثته. وعاش على 
حتى عشية اليوم التالى ثم توقاه الله(79 ٠‏ 


)١(‏ بدو أن المؤلف قد اخطأ في فهم الرواية العربية اذ ذكرت كتب التاريخ 
العربى أن خارجة بن حدافة صاحب شرطة عمرو بن العاص هو الدى قتل في ذلك 
اليوم اذ كان دم المسلمين نيابة عن عمرو »6 وللا فقد قيل ... أراد عبرا وأراد 
الله خارجة ٠‏ 

ر؟) تقول الروايات الاسلامية ان اليرك قعن لمعاوية في ذلك اليوم فلما خرجح شد 
عليه السيف فوقع السيف في اليته وعولج من الضربة . وأمر عند ذلك بعمل القصورة 
وحرس الليل وقيام الشرط على رأسه اذا سجد ٠ه‏ 

(؟) تقول الروايات الاسلامية ان قتل على وقع ليلة الجمعة الخامس حشر من 
رمضان عند صلاة الصبح لا صلاة الظلهر كما يقول الولف ٠‏ وقد عاش رحمه الله يعد 
الغربة يومى السبت والاحد وتوفي ليلة الاحد السابع عشر من رمضان ؛ لا مشية اليوم 
التالى كما يقول المؤلفاء المعرب 8# 


؟آأه 


وقد أضافت الروايات لمسة عاطفية الى قصة هذه الجريمة الفظيعة* 
خقد قيل ان ابن ملجم عشسق امرأة من الخوارج تدعى قطام 2 قتل على 
أباها وأخاها يوم النهروان فلما خطبها ابن ملجم 2 طلبت مهرها ثلاثة 
آلاف درهم وقتل على بن أبى طالب ٠‏ وقد قال فيها الفرزدق شاعر بنى 
تميم , التى ينتمى آليها كثيرون من الخوارج فى الكوقة مخلدا ذكر 
الجريمة ٠‏ 


فلم أر مهرا سساقه ذو سماحة ‏ كمهر قطام من فصيح وأعجم 
ثلاثة آلاف وعسك وقع: قعنة وضرب على بالحسام الملصمم 
فلا مهر أغلى من على وان غحلا ‏ ولافتك الا دون فتك ابنملجم(١)‏ 


كان على فى الستين من عمره عندما قتل(؟) , بولا يعرف على وجه 
التحقيق المكان الذى دفى فيه(؟) © وقول اليعض ان اتباعه دفئوه سرا 
مخانة أن ينبش الخوارج عليه ٠‏ وكان قد بنى فى فتوتة بقاطمة الزهراء 
ابئة النيبى 0 ولم يتزوج عليها حتى توفاها الله ٠‏ وقد ولدت له الحسين 
والحسين الطفلن اللذين كان رسول الله يحب أن يلعب معهما ويضحك , 
وقد ثوفيت فاطمة بعد وقاة النبى بمدة قصيرة فنتزوج على بعدها عدة 
نساء . ولدن له احد عشر ولط وخمس عششرة ابئة ٠‏ ويقول السيوطى 
انه خلف عند وفاته تسع عشرة سرية بالاضافة الى زوجاته ولا ريب فى 


(1) يبدو ان الؤلف قد أخطأا فهم ما قصده الفرزدق . قالشاعر العربى الفرزدق 
كان حريئنا على مقتل على لا فرحا كما يحاول الولف أن يوحى لقرائه » والممروف أن 
الفرزدق كان من المتهمين عند الخلفاء الامويين بالتشيع لعلى وآله . وقد قال في مدحهم 
عدة قصائد مشهورة . 

( العرب ) 

(؟) يقول السيوطى في كنابه تاريخ الخلفاء انه كان لعل حين قتل *يلاث 
وسئون سبنة 4 بوقيل أربع وستون وقيل خمس وستون 4 وقيل سبع وخمسون ؛ وقيل 
ثمان وحُمسون ٠"‏ 

(؟) قال آبو بكر بن عياش »© عمى قبر على لثلا ينبشه الخوارج 4 وقال شريك : 
نقله أبته الحسن الى المديئة 4 وقال الميرد .. أول من حول من قبر الى قبر على رضي 
الله عئه . وقال اين عساكر .. لما قتل على رضي الله عنه 4 حملوه ليدفتوه مع النبى 
عليه الصلاة والسلام . قبينما هم في مسيرهم ليلا اذ ند الجمل الذى هو عليه فلم يعرف 
أحد أآين ذهب 5 ولذلك يقول هل العراق : هو في السحاب وقال غيره : أن البعير وقع 
في بلاد طىء ) فأخدوه ندفئوه . 

( العرب ) 
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أن عليا لطبيعته الدمثه اللطيفة لم يكن صالحا للعيش فى الأوقات العصيبةة . 
التى مر بها * 
2 عد 


وهكذا حقق سيف اين ملجم المسموم ما عجزت الجيوش العربية 
كلها عن تحقيقه اذ وحد الامبراطورية العربية تحت حكم خليفة واحد ٠»‏ 
على أى حال , ماكاد على يقتل حتى سارع أهل الكوفة الى مبايعة ابنه 
البكر 2 الحسن , سبيط رصول الله من ابنته قاطمة الزعراء وكان في. 
السابعة والثلاثين من عمره عندما اغتيل أبوه ٠‏ وتثقول الروايات العربية 
اله كان يبه الرسول قب هيئته وتقاطيعه , ولقد سبق لى أن تحدثت. 
عن حبه النبى الشسديد لحفيديه ٠‏ وكان هذا الحب موضوع الحديث ٠‏ 
فى روايات كثيرة * وروى بعض شهود العيان ان النبى كان يحمل. 
الحسن على عائقه وهو يقال « اللهم الى أحبه فأحبه » وروى ان النبى 
أقبل ذات همرة وقد حمل الحسن على رقبته , فلقيه رجل فقال : نعم 
الركب ركبت يا غلام ٠‏ ققال النبئ عليه الصلاة والسلام : ولعم الراكب. 
هو ٠‏ وتقول رواية آأخرى ان النبى كان يضع الحسن فى حبوته ويقول: 
« هن أحبنى فليحبه » وليبلغ الشاهد الغائب » 9 

وقد ورث الحسن عن النبى كل فضائله ؛ دون أن يرث عنه عزمه 
واحتماله المكاره وشجاعته الادبية , فلقد كان حليما ذا سكينة ووقار 
وحشمة وأنفة , جوادا ممدوحا يكره الفتن والسيف ٠‏ تزوج كثيرا , 
والاسلام لا يبيح الزواج بأكثر من أربعة فى أن واحد ء ولكنه لا يضع 
حدما للمررات التى يستطيع فيها المرء أن بطلق فيها نساءه , ويقال ان 
الحسن تزوج قى حياقه أكثر من تسعين مرة » ليشبع رغبته قى التعرفة 
الى أكير عدد من النساء(١)‏ . ولعل منالغريب اذا صدقت الروابات أن 
جميع أزواجه أحببنه أشد الحب وظللن على الوناء له والحديث عنه بالخحين 
حتى بعد طلاقهن منه ٠‏ وأقول على سييل المقارنة ان النببى لم يطلق 
امرأة من نسائه فى حياته مطلقا على الرغم من أن بعضهن كن مصدر 
تعب وازعاج له 9 


وكان الحسن متدينا ويقال بانه حج آلى مكة خمسا وعشرين مرة > 
)١(‏ أجمع المؤرخون على أن الحسين كان مزواجا مطلاقا الا انهم لم يذكروا هل1 
العدد الضخم الذى أشار اليه الولف » ولا ندرى من أين جام به . 


( الممرب ) 


ان 


.وانه “كان يقطع المسافة بين مكة والمديئة فالتى تبلغ نحوا من مائتين 
وخمسين ميلا على قدميه لينال المزيد من الثواب جارا وراءه خيوله ٠‏ 
وكان محدثا ساحرا ,2 وما سمعت عنه كلبة فحش قط , وعتدما أفحس 
له رجل فى آلقول ذات يوم اكتفى يقوله انه لن يرد عليه ينفس لهجته 
بل سيلقاه يوما بين يدى الله والله شديد العقاب ٠ )١(‏ 


ولم يكن معاوية » ذلك الرجل الذى يضيعمثل هذهالفرصة » فراح 
.يعد جيشا جديدا بكل ما لديه من طاقة على السرعة » ليغزو به العراق * 
وعندما وصلت الانباء الى الكونة تقدم رجالها الى الحسن يعربون طائعين 
مختارين عن عزمهم على نصرته ٠‏ بخلاف ما كانو! يعملون مع أبيه » ولعل 
' كان الحافز لهم على استفزاز عواطفهم بعض الوقتت ٠‏ ولبس ثمة من 
ريميه فى أن الشعور بالمنافسة مع سوريا قد دفعهم أيضا الى هذا 
الموقف الجديد ٠‏ ولعل, القارىء يذكر انه عندما اجتمع جيشا العراق 
,وسوريا مرة ايان العمليات الحربية فى ارمنيا ٠‏ ثبين ان التعاون متعذر 
بيئهما مما دفع الركلين الى الافتراق » لينصرف كل متهما الى عملياته 
الخاصة ٠‏ 

ولعل من التضليل أن نعبر عنهما بالنسبة الى هذه المرحلة فى عام 
بأهل سوريا وأهل العراق ٠‏ فلم يكن الاختلاط حتى ذلك التاريخ 
قد جرى مع أهل البلاد وكان الجيشان حتى ذلك الحين ينتميان الى 
.قبائل الجزيرة العربية » على أى حال 2 وقف حعشى قوامه أربعون ألفا 
على قدم الاستعداد فى الكوفة . وبعث السكولون عنه بقوة تفطيه الى 
الشمال لنحصوك على المعلومات المتعلقة بتصركات جح معاوية . 
'وللحيلولة دون كقدم هلط الجيش ٠‏ 


ولكن على الرغم من أن أنصار الحسن كانوا يسمتعدون لموض 


لق اعتتد أن الؤؤّلف قصد هنا ماروى من أن هروان بن الحكم وكان اميرا على 
الحجاز أيام معاوية . كان يسب عليا كل جمعة على المثبر . والحسن يسمع فلا يرد 
'شيمًا » ثم أرسل اليه يقول له : بعلى وبعلى وبعلى وبك وبك © وما وجدت مثلك الا مثل 
البغلة يقال لها عن أبوك فتقول : أمى الغرس »6 فقال له الحسن ) ارجع اليه فقل له : 
إلى والله لا أمحو عنك شيا عما قلت بأن اأسبك ولكن موهدى وموعدك الله ؛ قان كنت 
صادقا جراك ألله بصدقك 6 وان كنت كاذيا فالله أضد تثقمة ,. 
( المسرب ) 


القتال ‏ الا أنالحسننفسه كان عازفا عنالدخول ؤمعركة . وعندمة 
عيره بعضهم بقولهم : يا عار المؤمدين قال ٠٠‏ العار ولا الئار ٠‏ وقال فى 
مرة أخرى الل تخلى عن مطامع الدنيا 0 ابتغاه وحة الله » وحقن دماء 
أمة محمد عليه الصلاة والسللام . وسواء أكانعروف الحسن عن القتال 
راجعا الى جين وضعف » أو الى رغبة فى حقن الدماء الا أن روحه هذه 
فشلت فى التأثير علىجنوده الذين تأهبوا لنصرته والدفاع عنه والذين 
أظهرو! الآن بعض الادلة على عصيانهم ارادته ٠‏ ولا ريب فى أن العرب 
الميالين الى العنف: والقتال , ما كانوا ليرتاحوا لمثل هذه الروح البعيدة 
عن مطامع الدنيا والمتصفة بالوداعة واللين ٠‏ 


وكان الحسن نفسه هو الذى وضع حدا لهذه الازمة بالكتابة الى 
معاوية عارضا عليه التنازل شريطة أن يسمح له بنقل مافى بيت مال 
الكوفة من أموال ٠‏ وان يدفع له مال الخراج من فارس بقية حياته كتقاعد 
له ٠‏ وتقول روايات أخرى انه اشترط أيضا العفو عن كل من نصر أباه 
عليا ضد معاوية(١) ٠‏ وقد قبل هذا جميع الشروط التى طليها الحسن 
فارتحل هذا مع أخيه الاصغر الحسين , من الكوفة الى المدينة ٠‏ وعلى 
الاثر دخل معاوية الكوفة وتلقى مبايعة آعلها , واختفى الحسن منذ ذلك 
اليوم فى صفحات التاريخ العربى الجياش بالاضطراب ٠‏ أذ عاش فى 
المدينة متقاعدا مع زوحاثة وسراياه ٠‏ ولكنه لم ينعم بالراحة الداخلية 
كما نعم بالراحة السياسية . اذ توفى بعد ثمانى سنوات نتيجة سم 
الاموبين أن معاوية أو ولده يزيد © أقئعا المرآة بقتل الحسن .. لكننى 
أرى أن هذه التهمة بعيدة عن العقل لان الحسن نفسة رفض منائسة 


)١(‏ لا أدرى من أين جاء المؤّلف ببعض هذه الشروط . ولاذا أهمل شروطا أآخرى. 
اذ يقول السيوطى في كتابه «تاريخ الخلفاء6 أن الحسن بعث الى ممعاوية يبذل له تسليم 
الامر اليه . على أن تكون الخلافة له من بعده . وعلى أن لا يطالب معاوية أحدا منأمل 
المديئة والحجان والعراق بشيء مما كان أيام آبيه . وعلى أن يقفي عنه ديونه 6 فأجابه 
معاوية الى ها طلب فاصطلحا على ذلك فظهرت المعجرة التبوية في قوله صلى الله عليه 
وسلم « يصلح الله به بين فثتين من المسلمين » وثزل له عن الخلافة . وقد استدل 
البلقينى بنزوله عن الخلافة التى هى أعظم المناصب على جواز النزول عن الوظائفه . 
وكان نروله عنها في سنة احدى وأربعين في شهر ربيع الاول وقبيل الآخر . وقيل قفني 
جمادى الاوليى ٠‏ 

( العرب ) 


اليك 


معاوية على السلطان ولم يظهر آية اشارة الى ندمه على قراره لكن هذ 
الاتهام كان كافيا على أى حال , لحمل أشياعة على الباسسه توي 
الشهادة(١) ٠‏ 


26 
يذكر القارىء ولا شك أن معاوية الخليفة الجديد النى بأيعه 
المسلمون جميعا هو نجل آبى سفيان » وزوجته المنتقمة هند ٠‏ وكاني 
معاوية وآبوه قد حاربا الرسول أشد الحرب ولم ينضما اليه الا عند 
فشح مكة ٠‏ ولكن معاوية ماليث بعد أيام من اسلامه ان حارب الى جانب. 
المسلمين فى حنين + وكان النبى جد نواق بعد فتح مكة لمصالحة زعمائها: 


٠‏ وقادتها . وجريا على هذه الخطة التى اختطها » فقد اختار معاوية كاتما' 


لسره » وآخذه معه الى المدينة , مما يشير الى أن الرجل كان فوق المستوى 
من ناحية تعليمه , ويقول أحد الرواة اله سمع محمدا يقول. . « اللهم 
علم معاوبة الكتاب والحساب وقه المذاب ». ولا ريب قى أن الشطر. 
الأول من الدعاء قد تحقق اذ أنه كان من أكثر الاداريين كفابة , 

كان معاوية كما يصفه المؤرخون رجلا طويلا » أبيض »2 جميلا , 
مهيبا » ويروى أنعمر بن الخطاب كان بنظر اليه فيقول :. « هل 
كسرى العرب » ٠‏ ولا ريب فى أن عمر كان يقصد أن معاوية مهيب 
فى طلعته كالاكاسرة ولكن نبوءته تحققت فعلا , أذ أصيح أول حاكم., 


)١(‏ وقع الؤلف في خطأ كيم في استنتاجه يسبب خطأ كبير اقترفه في سرد الحقائق. 
فهو يقول ان تسميم الحسن من احدى رزوجاته كان ناجما عن خبرة نسوية 6 ثم راح ينفى 
أن المرأة قد فعلت ذلك بتحريض هن معاوية أو ولده يزيد © وذلك لان الحسن تنازلء 
عن الخلافة راضيا ولم يكن له مطمع فيها. 

ولو عاد المؤلف إلى أحد الشروط التى اشترطها الحسن على معاوية لتنازله. 
عن الخلاقة . وهو أن تكون الخلافة له يعد معاوية » لتبين له خطل استنعاجه باستبعاد. 
التحريض 4 وهو تحريض أيدته أكثر من رواية ؛ اذ يقول السيوطى ان زوجة الحسن. 
حمدة يئت الاشعث هى التى سمت زوجها بعد أن دس اليها يزيد بن' معاوية أن تسمه 
ليتروجها » تفعلت 4 فلما مات الحسن بعثت الى يزيد قساله الوفاء بما وعدها . فقالء. 
انا لم نرضك للحسن » افنرضاك لانفسنا ؟ 

ومن هذا بتبين أن يزيد كان بخثي منافسة الحسن بعد وقاة أبيه معاوية وان. 
معاوية كان مرتبطا بوعد بالخلافة للحسن بعده . ومن هنا يتبين وجود الداقع الذى لم. 
يستطع املف قبوله . : 
( اللعرب ) 


/9ه. 


.دنيوى للعرب » لا تقوم دعواه على أصساس التفوق الديئى ٠‏ وتقول رواية , 
أخرى ان أحدهم قال : تعجبون من دهاء عرقل وكسرى ف تدعون معاوية ؟ 
ومع ذلك لم يكن معاوية ذلك الحاكم الطاغية المستبد المتعجرف 2 
. بل كان أقل استيداد! برأيه من عمر بن الخطاب ؛ التقى الورع الذى 
كانت كلمته دائثما هى العليا ٠‏ وكان معاوية حاكما دنيويا أكثر منه 
.خليفة على المسلمين ٠‏ ومع ذلك فلم يتوان عن اللجوء الى الدين دائما 
.وباستمرار للحفاظ على حكمه ٠‏ وكان دائما كما سييدو فيما بعد دائب 
. النشاط فى محاربة غير المسلمين م ولعس ثمة من يتكر ان كيرياء العتنصي 
. العربى كانت قد أصبحت عاملا قويا فى الامبراطورية حتى منف أيام 
عمر بن الخطاب ٠‏ فلقد كان عمر هو الواضع لسياسة عزل الفائحين 
. العرب كطبقة عسكرية خاصة تعيش على ما ينتجه كد حالشسعوب المحتلة٠‏ ' 
.وكان عمر أيضا هو الذى قرر ألا يباع عربى قط عيدا . ولاا رب فى 
أن هذه الكبرياء العربية ما كانت لتتفق كل الاتفاق مع الاسلام الذى 
. اشترط المساواة بين المسلمين ٠‏ وهم ذلك فلقد كان الشعور الدينى 
طاغيا فى أيام أبى بكر وعمر وعثمان طغيانا ظاهرا بحيث مضت المشاعر 
. العنصرية دون أن يلحظها أحد ٠‏ وكل ما يمكن قوله عن عهد معاوية ان 
.المشاعر العربية القومية أصيحت أكثر ثفوذا وأثرا من المشاعن الديئيه 
.المجردة + ولكن هذا التيدل لم يكن كبير! بعد 2 بل كان محتودا ٠‏ أذ 
. يعملان كذلك أيام معاوية ٠‏ 


ولكن عروبة معاوية لع تكن ذات انصال بالعلاقات مع الشعوب 
غير العربية أو الديانات غير الاسلامية قحسب ء بل اتصلت بما طرأ على 
الاوضاع الداخلية من تبدله أيضا + ولقد كان الخلفاء الاول يطاعون طاعة 
عمياء لمجرد انهم خلفاء الرسول ٠‏ ولكن قداسة المنصب تاثرت تاثرا 
كبيرا بمقتل عثمان والحرب الاهلية بين على ومعاوية ٠‏ وكان من الواضح 
ان معاوية اضبحى خليفة لانه كان أقوى رجال عهده شخصية وأاكثرهم 
كفاية قى هيدان القيادة * فعلى الرغم من ميل العرب الفطرى الى الفوضى, 
“الا انهم كانوا دائما على استعداد للعمل تحت قيادة أى السان يرونه 
أهلا للقيادة ٠‏ ولم يكونوا قط على استعداد لتوفير الابهة أو الرتبة أو 
الامتيازات الورائية أو الالقاب ٠‏ ولكنهم اذا ما رأو! أمامهم رجلا حق 
الرجولة استكانوا له لا باقع الخوف بل بدافع الاعجاب المقرون بالحماسة 
ولا ربب فى أن دلاءهم لمعاوية كان من هذا الطراز ٠‏ 


.ماه 


واتبع معاوية بدوره سبيل الحاكم العربى الديموقراطى الذى., 
يشبه شيخ القبيلة التقليدى فى كل شىء يوصفه آلاول بين عدد من. 
الكبراء ليس الا ٠‏ وكثيرا ما دهشن أبناء الاجيال المتلاحقة الذين نششاوا 
على توفع الميل الى الأبهة والغطرسة المعروفة عن الطغاة الشرقيين من 
الطريقة التى كان الناس هن آبناء الرعية يحدثون يها خليفتهم معاوية © 
ديقول الرواة آنه ما لبث ان نبوا منصب الخلافة حتى جاءه أحدهم 
يقول ٠٠‏ « والله لتستقعمن بنئا يا معاوية أو لنقومئك » فتساعل معاوية. 
« وبماذا ؟ »6 فقال الرجل « بالخشب »© فرد معاوية وقد ابتسم « اذن 
نستقيم » ولا ربيب فى أن هذه الصراحة التى لا تخلو من المزاح رغم, 
قسوتها هى الطابع الذى يطبع أواسط الجزيرة العربية حتى يومنسا 
هنا ٠‏ ولا ريب أيضا فى ان كل من تعامل مع عربالجزيرة تعاملا وثيقاء 
يدرك آن الصورة التى رسمها المؤرخون العرب لبدو ثلك الايام تنطيق 
نمام الانطباق على بدو اليوم على الرغم من أنقضاء ألف ومائتىعام . 
ولعل مما يثير الاعتمام أيضا ان هذه الصراحة الجهرية تقفف انماما عل 
النقيض هن تصرفات أهل المدر فى سوريا ولبنان اليوم كما كانت فى. 
عهد الروم » فالسورى المثقف يفوق أى السان آخر دماثة ومجاملة” 
ولا ريب فى أن مجاملائه هذه تخجل الاوروبى لا سيما اذا كان يقدم, 
اليه منحنيا معقدا ليجلس عليه مرددا آسئلتهالكثر عن صحته وسعادته. 
ولعل من المذهل حقا آنه على الرغم من انقضاء آثنى عشر قرئا ما زال. 
السويريون يعرضون ما عرف عن الروم من مجاملة بيئما يعرض البدى. 
ما عرف عن الفاتحين العرب من ديموقراطية جافة ٠‏ 

وكان استقبال صحابة رسول الله من مهاجرين وآأنصاد من المعمرين. 
لمعاوية عندما زار المدينة للمرة الاولى بعد بيعته فىمنتهى الفتور والبروده؛ 
ويروى اله قال لجماعة منهم جلسوا اليه فى المدينة ٠‏ « تلقائى الناس. 
كلهم غيركم يا معشر الانصار » ققاك له احدهم « لم يكن لنا دواب » 
قرد معاوية وكان يعرف المدينة خير معرفة عندما كأن كاتبا لرسول الله 
.. واين النواضج ؟ ( يعنى الابل السريعة المشى ) فقال الرجل «عقرناها 
فى طلبك وطلبه أبيك يوم بدر » وليس فى وسع الانسان أن يتصور 
ردا أقسى ولا اكثر استقزازا من هذا الرد . ومضى الانصارى يواآصل 
حديثه وعلى محياه سيماء الالم « آن النبى صلى الله عليه وسلم قال لن' 
« انكم سترون بعدى أثرة ( يعلى مصيبة ) »6 فقال معاوية «فما أمركم» 
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قال الانصارى : « أمربنا أن نصير » فرد معاوية وعلى وجهه ب كما 
أتصور ايتسامة ٠٠‏ واذن فاصبروا © * 


ومكننيا أقنع كبراء المديئة أنفسهم»وقد وجدوها عاجزة عن الوقوف 
فى وجه قوة معاوية العسكرية وأمام ذكائه اللماح بأن حكم معاوية باق 
الى أن يموت ٠‏ وقد أعرب عن هذه الفكرة شاعر المديئة ( يعنى حسان بن 
"ثابت ) بقوله : 


ألا ابلغ معاوية بن .حرب آمير :المؤمنين نبا كلامى 


وروى أخيرا عن رجل عاصر معاوية منشيوخ العرب قوله : صحبتكت 
.معاوية , قما رأيت رجلا أثقل حلما , ولا أبطأ جهلاء ولا أبعد أنأة منه ٠‏ 


ولعل أصدق شهادة على ديموقراطية معاوية جاءت من مؤرخ يونانى 
.معاصر لعهده هو تيو فيئنس 116025885688 اذ وصفه بأنه الوزير الاول 
للعرب » لا الملك أو الامبراطور ٠‏ ولقد رأينا فى عصرنا هذا عددا من 
الدبكتاتوريين ٠‏ ومع ذلك فاننا لم نر الا القليلين منهم ان وجدوا قادرين 
على الاجتماع الى شعو بهم » والجلوس اليهم » والدخول معهم فىمناقسات 
صر بحة على قدم المساواةءلا مع الناس فحسب بل مع الخصومالسياسيين 
ايضا ٠‏ والرد عللى عباراتهم الساخرة التى تبلغ أحيانا حد الاساءة 6 بروج 
.مرحة هادثة ٠‏ ولعل هذا عقو السب بالذى جعل من معاو ب ةالخليفة الوحيد 
الذى لم نقم فى عهده أية ثورة أو أى عصيان منذ تيو الخلافة ٠‏ 

ولقد سيق لى أن ذكرت أن معاوية عين عمرو بن العاص , أميرا لمصر 
قبل وفاة على وكان عمرو كما قلت أيضا صاحب الفضل فى فتح مصر ٠‏ 
باقتراحه فتحها وتوليه عملية الفتح أيضا ٠‏ ولكن عمرا لم ,يقدر له أن 
يعيش طوريلا لينعم بثمار جهوده وكده ٠‏ فلقد توقى عام 357 ٠‏ أى بعد 
سنتين من خلافة معاوية ٠‏ ومن الصعب على المؤّلف تقويم شخصية عمرو 
هذا ء وان كان غزوه الناجح لمصر على رأس ثلاثة آلاف وخمسمائة من 
البدو ليس الا خير دليل على شجاعته وجراته . ويبدو لى أن. ادارته 
تاللاحعة لهذه البلاد المحتلة » كانت أكثر تفتحا من خطة رئيسه عمر بن 
الخطاب ٠‏ فلقد خصص نسبة معينة منتظمة من خراجها السنوى لاصلاح 
أجهزة الرى فى البلاد وتطويرها ٠‏ كما عمل جهده لحماية الاقبساط من 
ابتزاز الضرائب:وأعاد أيضا حفر قناة نراجان ألتى كان رومالقسطنطينية' 
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قد أهملوها حتى سدتها الرمال . ومكن بعمله هذا البواخر القادمة من, 
البحر الاحمر من الابحار حتى الفسطاط والثيل لتسير فيه حتى البحر 
المتوسط ٠‏ وكانت له شهرة دافية فى عالم السياسة والدبلوماسية متد 
أيام سقارته مندويا عن قريثششى الى نجاشى الحيشة ؛ حتى مناوراته الاخيرك. 
التحكيم فى أذرح خادعا ٠‏ كما يسك فئانه كأن فاسدا من الناحيةالمالية» 
ونحن نعرف أيضا انه كان شاعرا ,. وذلك من الاسطر النثرية القليلة 
المتميزة بالروح الشاعرية والتى كتبها الى عمر بن الخطاب يصف له فيها 
أرض مصر والحياة فيها *وتثيت الروايات الكثيرة عن ذكائسرعة بديهته. 
ولطف نكتته ٠‏ ولعل أصدق وصف لشسخصيته » ورد على لسان شخص, 
كان على اتصال وثيق بجميعشخصيات تلك الايام المثنزة فقد أجمل نصويره 
لشخصية عمرو فالعبارة المقتضبة التالية : لم آجد فىحياتى رفيقا أرق. 
من عمرو ' 

وبذاكر القارىء ولاشك أن العصاة كانوا يطاليون عثمان قبل قثله. 
وأثناء الحصار الذى فرضوه عليه يتسليمهم مروان المكروه الذى وجد. 
الملجأ لد فى دار الخليفة ٠‏ وقد قر مروانهذ! بعد قتل عثمان بعد أن أصيب. 
بجراحير فقة الزبير وطلحة ال ىالبصرة حيث حارب عليا فىمعركةالجمل. 
ولجآا مروان الىحمى معاوبة بعد انتصار على فىتلكالمعركة. وعنهدما انهى. 
مقتل عل ىك لمعارضة لعاوية عي نالخليفة المنتصر مروأن المكروه هنا آميرا 
على المدينة كاجراء عقابى لمقتل عثمان ٠‏ ولكن السلطان كان قد انتقل من 
المدينة الى الابد ٠‏ وان ظلت بقية الصحابة وذراريهم تعيش فيها بعيدا عن. 
التدخل فى هذا الصراع المجنون ٠‏ وكان بعضهم يقضى أيامه فى التهجد. 
والعبادة ٠‏ وبعضهم فى ترف الثراء الذى حققته لهم الفتوحات العظيمة وماا 
بنطوى علية هذا الترف من رخاء وملذات » ونلسى الناس تدريجا أيام نان 
وأحد والردة البطولية ٠‏ 

واختار معاويةاول مااختار لامارة الكوفة وقبيادة حندها الجائشين. 
بالفتنة المغيرة بنشعبة أمير البصرة المغزول ٠‏ ولقد كانهذا الفارس المغوار 
بطلا من أبطال الحروب فى فارس , وفقد احدى غينية فى معركة اليرموك , 
.كمأ امتاز بالقامة الفارعة . والرغية فى المغامرة والشعر الفاحم والعوم 
عثمان ليفسح المجال لتعيين أحد الامويين خلفا له ٠‏ وقد عرف عنتئه اله 
قليل الحياء » لا بخجل من شىء متجلد العاطفة » واقر الششجاعة كثير 


.ه؟١‎ 


«الدهاء و أسيع الحيلة ٠‏ وقد بات الآن مسسئولا عن الكوفة وأواسط العراق 
وشمال فارس ولم تكن مهمته بالهيئة أو المريحة » ففى العراق يواصل 
“الخوارج تا 'مرهم لتحقيق هدفهم فى الجمهورية الدينية » واستائف من 
الفتوحات فى شمال فارس اندفاعه متخذا من الكوفة قاعدة له ٠‏ 


ولكن زياد بن أبعه كان أبرز عمال معاوية 2 وقد سبق لنا أن 
أشرنا اليه أكثر من مرة 2 وكان زياد هذا أميرا لعلى على جنوب فارس 
عندما رسم سيف بن ملجم النهاية لحياة سيدة » ومع ذلك فقد كانت 
«سيطرته كاملة فى مركزه « اصطخر » الى الحد الذى مكنه من الاحتفاظ 
باستقلاله فئ حكم الامارة أكثر من عام بعد تولى معاوية الخلافة ٠‏ ويذكر 
'القارىء أيضا ان المغيرة بن شعبة نجا من الموت رجما بتهمة الزنا فى . 
'البصرة يفضل زياد بن أبيه الذى تراجع فى اللحظة الاخيرة عن الشهادة 


ضصضلة 


ولم ينس آلغيرة جميل زياد فراح يعمل وسسسيطا ليحصسل له 
على عفو معاوية » ومضىالمغيرة بموافقة معاوية الى مدينة اصطخر التى 
كانت فى يوم ما عاصمة كورش ودارا والتى بحكمها زياد الآن »© حيث 
استصحب زيباد!ا معه الى دمشق بعد أن أعطاه الأمان على حياته. ولم 
يكن الخليفة الجديد بالرجل الذى يكسب عداء مثل هذا الامير الذى 
ثبت كفابة منقطعة النظير فى آادارته . ولذا فقد استقفيله استقبالا 
.ينطوى على الاكرام وأعاده أميرا على ولايته . 


وسرعان ما وقع حادث ضخم كل الضخامة ٠‏ ويذكر القارىء ان 
زيادا .كان ابن سمية الجارية ذات السمعة المشبوهة فى الطائف ومكة , 
.ولم يكن بعرف ل4 آأيا ٠‏ وفحأة أعلن معاوية اعلانا أثار فزع المتديئين 
.ونقززهم ٠‏ وهو ان زيادا هو ابن أبى سفيان والد معاوية من الجارية 
سمية ٠‏ وانه أى زياد اخ له ٠‏ وليسسح ثمة عن شك فى ان العلاقة 
اللاشرعية قامت بين أبى سفيان وسمية قبل تحول الرجل العجوز 
:الى الاسبلام ٠‏ ولقد كان من المألوف فى صندر الاسلام ألا يحاسب 
امسلم على ملاقترفه من خطايا فى عهد الجاهلية ٠‏ ولكن بالاضافة الى 
.الناحية الدينية لم يرض عدد من الامويين المتكبرين أن يضموا الى أسرتهم 
-شخصا مشيوه الاصل والولادة ٠‏ ولا ريب فى ان اعتراف معاوية بعلاقة 
.أبيه بامرأة مشبوهة الخلق , كان عملا بارعا من أعمالك السياسة وكسب 
الاعداء السياسيين ٠‏ ولم يكن تقدير معاوية السياسى خاطنا أو فى غين 
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موضعه ٠‏ قلقد أصيح زياد بن أبيه , زياد بن أيى سفيان وأصبحت. 
مصلحته مرتبطة ارتياطا دثيقا بحكم الامويين ء ولقد عيئه معاوية الآن 
أميرا على اليصرة وتمتد سلطاته لتشمل كل الاقسام الجنوبية من فارس.. 
حتى نهر السند فى الباكستان الحديثة ٠‏ وظل المغيرة أميرا على الكوفة , 
حتى مات + فخلفه قيها زياد الذى أصيح يحكم الكوفة والبصرة ٠‏ وأضحى. 
صورة لمعاوية فى حكمه للنصف الشرقى من الامبراطورية كله ٠‏ ولقد 
أضغى على نفسه هالة الملك قأصيح يسير والحرص هن أمامه وخلفه ,2 
وأبواق الجند تعلن وصوله . 


وكانت أمارتا البصرة والكوفة لا تزالان تعجان بالخلافات الداخلية. 
وواصل الخوارج تآمرهم ٠‏ على الرغم عن أن المغيرة أعدم ثلاثمائة منهم 
فى يوم واحد . ولكن المصدر الرئيسى للفتنة وما يحز من مرارات فئى. 
نفوسى اتباع معاوية وشيعة «على» الشهيد ظل باقيا ٠‏ وعلى الرغم من ان 
زيادا كان حتى عهد قريب عاملا لعلى » الا انه كرس الآن جميع جهوده. 
لنصرة الامويين ويقال بانه حدد فن الحكم باستعمال اللين بدون ضعف. 
والشدة من غير غنف ٠‏ ولكن لما كان تالروايات قد نقليمعنه انه أحرق أحد 
اتباع على وهو على قيد الحياة » فقد بات من الصعب علينا حقفاان 
نحدد ما عناه « بالشدة فى غير عنف » ٠‏ 


وكان الاعتقال يتئاول الاشخاص المتهمين بعدم الولاء قيسالهم عن 
رأيهم فى على وعثمان ٠‏ وكان الموت جزاء الذين يجيبون بأن عليا رجل 
صالح ه وان عهد عثمان اتسممع بالظلم 2 لانهم جهروا برايهم ٠‏ وكانت 
الحظوة لدى معاوية » تتطلب أن يشستم الانسان عليا وأن يمدح عثمان 
الشهيد . وكانت الرحمة لا تعرف لها طريقا الى قلب زياد عند حبسه 
للخوارج أد اعدامهم * وكان ساوق فى معاملته هذه سن الخوارج وببن. 
شيعة على ؛ علىالرغم من حصول الكثيرين منالذين بتمكئون منالوصول 
الى معاوبة لرفع ظلامتهم اليه » على العفو من الخليفة . 

وعلى الرغم من شدة الاساليب التى اتبعها زياد بن أبيه مع اهل. 
الكوفة . فان السلوك القائم على الفتن والزيف الذى اتبعه الكوفيون. 
مع عل الوديع المتسامح عندما كان حاكما لهم © يوحى بانهم كانوا 
ستحقون هذه الشدة التى طالما شكوا متها فى المغيرة وزياد ٠»‏ قاقلمد 
ساد الاضطراب جميم أرجاء العراق الجنوبية والقسم الاكير من فارس. 
ق عهد على » وكانت الطرق غير مامونة » والحدود معرضة لفزو الكفرة 
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«والمشركين ٠‏ وما كاد زياد يتسلم الح كم ء ويوطد أقدامه فيه حتى . 
.همدت الفتن » واستقر الامن واستتب النظام وعاد المسلمون يشقون 
علريقهم نحت راياتهم الظائرة لفتح الهند وبلاد ما وراء النهر ٠‏ 
-وزياد بمنتهى البراعة والكفاية بانهما حقا اخوان دان أبا سفيان لم يلد 
سياسيا عبقريا واحدا بل سياسيين عبقريين ٠‏ 

تواريخ بارزة 
انتصار على على الخوارج عند النهروان مارس ( آذار ) /56 
عمرى بن العاص يستولى على مصر06- يوليو ( تموذ ) 508 
.مقتل على بن أبى طالب 9 يناير ( كانون الثانى 2 551١‏ 
تنازل الحسنئ عن الخلافة دوليو ( تموز ) 55١‏ 
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.معاوية خليفة المسلمين فى الششام 

على بن أبى طالب خليفة المسلمين فى الكوفة 
عمرى بن العاص أمير مصر 

أبو موسى الاشعرى فاتع فارس 

-عبدالرحمن بن ملجم قاتل على 

.الحسن بن على سيط الرسول 

المغيرة بن شعبة أمير الكوفة ثانية فى عهد معاوية 
.زياد بن أبيه أميز البصرة والكوفة فيما بعد 


وزياد بن أبى سفيان 
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العودة إلى الشتعح 


« قد يكون من المعقول أن يعهد بالخلافة الى أكثر 
المسامين صلاحا ٠‏ وقد يكون من المعقول أن تكون. 
وداثية فى آل البيت ٠‏ آما أن تصبح ورائية فى آسرة 
آشد أعداء النبى فهذا أمر الم يكن محمد قد تصوره. 
قط » ٠‏ 


فريمان ‏ تاريخ العرب ‏ 
د د ٠١‏ 

« كان الموقف يعرض صعوبات عدة + عند ارتقاء. 
معاوية سبدة الخلافة ٠‏ فلقد أدى مصرع عثمان الى 
تحطيم نلك الآصرة الديئية التى ربطت الخلفاء الأول 
الى الناس ٠٠‏ وبات ثزاما عل معاوية أن يجد قاعدة: 
جديدة تقوم علبها الامبراطورية ٠.٠.‏ وكان التحل الذى 
وجده هو التحول من الدولة الدبنية الاسلامية الى 
الدولة العلمانية العربية ٠+‏ ولم سكن معاوية دائب. 
القيادة لقومه ولكنه كان بارعا فى ادارتهم عن طريق 
الاقناع والكفاية الشخصية والكانة » 


الاستاذ بمنارد لويس العرب فى الناريخ 


العودة الى الفتح 
ما كادت الفتن تهدأ » ويستتب الأمر المحاوية فى الخلافة ٠‏ حتى 
استانئف العرب حروبهم لتوسيع حدود امبراطوريتهم ٠‏ وكان معاوية ابان 
انصرافه الى الحرب الاهلية مع على , قد عقد همدنة مع القسطنطينية , 
وافق فيها على أن يدفع جزية سنوية لامبراطورها مقابل الحصول منه على 
.عدد من الرهائن لضمان احترام الروم للهدنة . فلما استتب له الامر 
الآن اعاد الرهائن الى الروم واستانف الحرب معهم ٠‏ 
يقوم سهل أضئهة عند الس فح الشرقى لمجبال طوروس وقد قدر 
لهذا السهل أن يكون مسرح أحدداث وحروب لا 'ننتهى عدة قرون » انماما 
كوضع حدود الهند السمالية الغربية , ابان حكم الانجليز للهند ٠‏ وتمتد 
'الحدود منهذه المنطقةبانجاه الشمال الشرقى الىمرعش ومئها الىملاطية 
فأرميتا وجورجيا والقفقاس ٠‏ وكان المضيق الجبلى المعروف منذة أقدم 
العصور ببوابة كيليكيه ينتهى الى سهل طرسوس ولكن سهولة الدفاععنه 
جعلت العرب يعزفون عن استخدامه لغزو بيزنطة ٠‏ وقد نقل الينا الرواة 
ان معاوية ادراكا منه لهذا الواقع قد استخدم ملاطية كنض أمامى متقدم 
للاغقارة على أراضى الروم كما نقل الينا الرواة أيضا انه أعاد بناء مرعثى 
وحصتها كل التتحصين ٠*٠‏ 
ويباءد أن معاوية أراد تفنيد ما.يحيط بسمعتة الدينية من شبهات 
. يثيرها أشياع «على» دصحابة المديئة ٠‏ ولذا فقدقضى العشرينسنة من حكمه 
أى دين عامى 557١‏ م 58٠‏ فئ القيام بعمليات حربية لا يكل منها ولا يمل 
ضد الروم ٠‏ ويبددى أيضنا انه أراد العكثير عن الجزية التتى دفعها اليهم فى 
.سئوات انشغاله بالقتال مع اخوانه المسلمين ٠‏ ولم يسترح العرب الى قر 
الاناضول القارص فى أيام المفرمتاء ٠‏ ولذا كانوا يوقتون غزواتهم عادة في 
الصيف ليعودوا فينسحبوا فىالخريف »6 قبلحاول برد الشتاء القارص. 
وكان معاوية ايضا ناول من فكر ببذل جهود حفظها لنا التاريخ لتنظيم 
وحدات عسكرية نظامية , ولا ريب فى أن القارىء بذكر أن العرب ظلوا 
منذ عهد النبى يحاريون على اساس قبلى » اذ تؤلف كل قبيلة وحدة 
خاصة بها » ويكون شيخ هذه القبيلة هو قائد هذه الوحدة . وكانت 
العسكرية بعد أن بقتطع منها الخمس لارساله الى بيت المال فى المدينة» 


فنك 


وكان عمر بن الخطاب أول من فكر فى تنذليم دقع الرواتب للجند على . 
أساس ثابت »© ولكن قوائم مستحقيها ظلت تعتمد على الاسس القبلية. 
وأدى وجود حدود ثابتة آلى حد ما بين الامبراطورية العربية 
وامبراطورية الروم الى ضرورة وضع أساليب جديدة ومنظمة ٠‏ وكان 
تأمين الحاميات للثغور والحصون عملية خطرة ومتعية. كما ان القائمين 
عليها كانوا يتطليون رواتب آعلى منالمعتاد. يضاف الىهذا أنالجنود لم 
يعودوا من العنصر العربى وحده ٠‏ وبتنا تسدمع الآن عن وحدات من 
خراسان آى عن نقل الخراسانيين مع أسرهم الى المناطق الجبلية فى الشمال 
الغربى ٠‏ ولعل هؤلاء الخراسانيين كانوا أكثر قدرة على احتمال الاشتاء 
الباردة وأجواء المناطق الجبلية من العرب ٠‏ 
لكن العمليات لم تقتصر على أى حال على الغارات الصيفية الرتيبة» 
فلقد عقد الخليفة عزمه على مهاجمة القسطنطيئية نفسها ,. عاصمة 
امبراطورية الروم . ويذكر القارىء » ولا شك أن معاوية منذ اصيحاميرا 
على سوريا فى عام 7959 أدرك القيمة الهائلة للقوة البحرية + وكان عمر 
ابن الخطاب بما عرف عنهة من حرص وحنير قد رفض الموافقة على انشاء 
قوة بحرية » ولكن عثمان أراد أن يقتنع بالاقتراح » وكانت نتيجة 
ننفيذه استيلاء معاوية على قبرص والانتصار على أسطول الرومفىمعركتين 
بحريتين هزم فيهما الاسطول هزيمة ماحقة تبدد شماه على أثرهما. 
وانتقلت السيادة البحرية فى المتوسط الشرقى الى أيدى العرب ٠‏ وأبحر 
أسطول عربى ضخم فى عام 534 أو 1/١‏ ء اذ أن التواريخ غامضة بالرغم, 
من خطورة الاحداث ؛ يمخر عباب هذا البحر ويدخل مضايق الدردنيل 
دون معارضة ٠‏ وهبط العرب الى البر على بعد سبعة أميال من مدينة 
القسطنطينية » وزحفوا فورا يهاجمون عاصمة الامبراطورية ٠‏ 


وكان العرب قد برعوا فى هذه الايام فى حروب الحصار وكانوا|: 
مجهزين بالمجانيق والمعدات الآخرى اللازمة لتحطيم الاسوار والابواب 
وقذف المدن المحاصرة ٠‏ دقد تعلموا طريقة تشكيل المظلات الواقية بجمع 
الدروع بعضها الى بعض فوق الرعوس لحماية الرجال من القدائفالتى 
يطلقها المدافعون عن الاسوار , كما تعلموا الابتكارات الاخرى الحديثة 
لهاجمة الحصون ٠‏ وعلى الرغم من اتقائهم لكل هذه الاساليب الا ان متم 
الطراز من الحرب لم يكن من النوع الذى يبزون فيه خصومهم ٠»‏ ولقد. 
سبق لنا أن رأيئا أسوار بيزنطة 'تصمد أمام شجاعة الهون والمغول » 
ولمتئع على جبوش كسرى المنظمة وعملعاتها الحربية الغنية ٠‏ فلقد كانت. 


ماه 


. أبراجها وقلاعها شاهقة الارتفاع , متينة البئيان ٠‏ كما أن البيزنطيين لي 
يعودوا يشغلون أنفسهم فى عمليات عسكرية فى مناطق ناثية ونصف 
معادية وانما بدافعون عنآخر ما تبيقى لهم» عنئلادهم ودينهم ونسائهم 
وأطفالهم ٠‏ وظلت صفوف المهاجمين العرب تضرب رعوسها يوما بعك آخر 
فى آمموار المدينة العالية تماما كما يضرب الموج الهانج الصخور الشاهقة 
على سصاحل جبلى فيتحطم عليها ٠‏ ولكن يبدو أن النار الاغريتية المشهورة 
كانت السلاح الرئيسى الذى أعان المداقعين وأنزل الفزع بالمهاجمين ٠‏ 
ولا ريب فى أن شبكات المخابرات وأنظمتها لم تكن قد تطورت تطورا كبيرا 
فى تلك الايام بالنسية الى تطورها الحالى والا لما استطاع الروم أن 
يحتفظوا! بسر هذا السلاح الرهيب هذه القرون الطوبيلة وهو سلاح يتمثل 
فى قاذفة للنار » ظهرت لنا صور جديدة منها فى عصرنا هذا فى ميادين 
القعال ٠‏ 

وعجز العرب عن اقتحام أسواد المدبنة العظيمة . ولكنهم استطاعو1 
نهب المناطق المحيطة بها على الساحلين الآسيوى والاوربى وأحالتها لى 
قاع صغصف . فلما حل الخريف تخاوا عن خملتهم لاقتتجام الاسوان 
وانسحبوا علها الى جزيرة سيزيكوس الصغيرة فى بحر مرمرة والتىتقع 
على بعد ثمانين ميلا من القسطنطينية . وظل العرب يحاصرون عاصمة 
الروم سبع سنوات متوالية ؛ ولكن جهودهم كلها ذهبت ادراج الرياح 
الى أن اضطرتهم خسائرهم الفادحة فى إلرجال والسفن والمعدات الى 
التخلى عن المحاولة . وقد تكون من الاعجاز حقا أن بيزنطة التى بدت 
تلغظ أنفاسها الاخيرة فى القرن السابع قد استطاعت أن تعمر سبعة 
قرون أخرى » وأن 'نبقى رغم قدمها وشيخوختها الى ما بعد زوال هذه 
الامبراطورية العربية الجديدة التى كانتتقرع بجيوشها أبواب عاصمتها ٠‏ 

ولقد أغدقت أوريا منذ عصر النهضة الحديثة اعجابها على الجمهوربة 
الرومانية القديمة ٠‏ وان كانت لم تنس أن تذكر بشىء من الاعجاب 
الامبراطورية الرومانية الشرقية فى القس طنطينية فلقد غيرت المقاومة 
العنيدة التى أبدتها هذه الامبراطورية فى آخر خط دفاعى لها فى القرد 
السابع سبال التاريخ الآأوربى وقررتث مصيره حتى أيامنا هذه ٠‏ فلق 
سقطت القسطنطينية فى أيدى العرب فى عام 71٠١‏ لاجتاح هؤلاء اليونان 
وايطاليا وفرنسسا , ولما تمكنتث قوة مساوية لقوتهم من الوقوف أمامهم 8 
ولم يقدر للقسطنطينية أن تسقط فى أيدى المسلمين حتتى عام 3120 
عتدما استولى عليها الاتراك العثمانيون وكانت أوربا ق قد أفاقت فى غضون 
دلك من سباتها فى العصور الوسطى المظلمة ٠‏ وباتت قادرة على الصمود 


55 


صمودا ناجحا أمامهم » وان وصلت جحافلهم الى أبواب فعيئا فى أكشس من 20. 
هرة » ويبدى أن المسيحية لم تقر بعد اقرارا كافيا بما للبيزنطيين عليهاً 
من دين * 

وأدى فشل ععاوية فى هجومه العظيم على القسطنطينية الى انعاش 
المكيانة الذاوية لامبراطورية الروم , والى التخفيف من حدة الرعب الذى 
كان ينشره اسم العرب فى ؛كل مكان ٠‏ وقد.قدر للحرب الاهلية أن نستعر 
أوارها مرة ثانية بعد وفاة معاوية التى حدنت بعد فترة قصيرة من هذه 
الوقائع ء وذلك بين البطون المتنافسة من قريشس كما قدر لوطأة القوة 
العربية المقاتلة » ان تتبحول من جديد عن الفتوحات الخارجية الى الصراع 
بين الاخوة والاشقاء ٠‏ 

26 


لقد جانينا السياق التاريخى المتزمت فى حديثنا عن العمليات 
العربية الحربية ضد القسطنطينية فى عهد معاوية ٠‏ فلقد بدأت خلافة 
معاوية فى عام 5 واستمر حصار القسطنطينية من عام 55/4 آأى ٠/ا5‏ 
حتى عام /ا/ا تقريبا » ثم توقى معاوية فى عام 6 2 وأرى أن نعود 
الآن الى بداية عهده + لندرس الحملات الفعالة الاخرى التى شنت ابان 
خلافته التى استطالت عشرين عاما ٠‏ 


واجه معاوية فى بداية حكمه ااشكلة التى واجهت أكثر من مرة فى 
غضون الخمسين عاما المنصرمة واضعى الخطط السوقية البريطانية ٠‏ 
وتتمئل هذه المشكلة فى الصراع بين أنصار الجبهة الرئيسية وبين أنصار 
المعارك الجانبية ٠‏ أو الصراع بين خط العمل المباشر واللامياشر ٠‏ ففي 
أصولالسوقية والتبعية يميل الجندى دائما الىالمغامرة بكل شىء فى 
الهجوم على الموقح الرئيسى للعدو . لان احتلال هذا الموقح يؤدى الى انهاء 
المرب بضربة واحدة قاضية ٠‏ ولكن لما كانت الحقيقة تنص على أن خسارة 
هذا الموقع ستعنى الكارثة بالنسبة الى العدو فان منالمفروضآن تكون 
مقاومته عنيفة الى حد اليأس . يضاف الى هذا أن المهاجم اذا قامر بكل 
شىء فى هجومه على هذا الموقع , ثم لم يقدر له النجاح فانه قد لا يجد 
بعد ذلك القوة اللازمة للهجوم ثانية / اذ أنه يفقد الحافز على هجومه 
ويضيع الامل بالنصر الى الأبد ء مح دفعه ثمنا باهظا من الخحسائر ٠‏ أما اذا 
اتبع السبيل الثانى ووضع قوة تنغطية أمام الموقع الرئيسى للعدو . ثم حول 
جهوده الى الأجنئحة والى عدة مشناريع فرعغية ٠‏ فانه يستطيم على المدى 
الطويل أن ينهك طاقة العدو على المقاومة ٠‏ على أى حال ٠‏ لن يدى صد 
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فى من هذه العمليات الفرعية الى وقف الهجوم ٠‏ وقد تؤدى هذه الهجمات 
التى يقصد منها سبر أغوار قوة العدو اذا نجحت الى استغلال ناجح 
لها . ويمكن الافادة من المزية التى تتحقق عن طريق اظمار نقاط 
األضعف عند العدو لتحطيمة . 

وهكذ!ا لو أن الجهود والدروع التى صرفت فى هذه الهجمات الجزاف 
-التى شنها العرب على أسوار القسطنطينية قد صرفت فى مكان آخ. 2 
لكانت كافية لاحتلال ايطاليا وأسبانيا وفرنسا أيضا ٠‏ وصحيح أن العرب 
قد تمكنواأ من احتلال أسيانيا بعد نحو من أربعين عاما الا أن الحماسة 
الفطرية العربية كانت قد ضعفت فى ذلك الحين , ولم يعد اسم العرب 
يرعب العالم . أما فى عام 71١‏ فان شهرتهم كانت لاتزال مرعبة » ولم 
.بكونوا قد هزموا بعد فى أية معركة ء ولو احتل العرب فى ذلك الحين 
ايطاليا وأسبانيا وفرنسا فان القسطنطينية ماكانت لتستطيع الصمود 
واليقاء :+ د د 

وبذكر القارىء أيضا أن عمرد بن العاص كان قد أوفد عندما احتل 
مصر أول مرة ابن اخته عقبة بن نافع الى الجنوب للاغارة على بلاد النوبة 
والسودانحيثلم يحقق الا نجاحا ضثيلا, وعندما ذهب عمرو الى مصر 
أميرا لها فى عهد معاوية فى يوليو ( تموز ) عام 565/8 أخذ معه اليها عقبة 
ثانية ٠‏ وكان هذا فارسا مغوارا وبطلا مقداما ٠‏ لا يترك وسيلة الا واتبعها 
بحثا عن مغامرة جديدة تكون أكثر خطورة من سابقتها ٠‏ وتوفى عمرو فى 
عصر عام 7515 ء ولكن عقبة ظل يلحف على الساطات ان تبعث به فى حملة 
تمكنه كما يقول الاصطلاح العسكرى الحديث من القيام بخدمة عسكرية 
فعلية , ويبدى أن معاوية قد وافق أخيرا على تعيين عقبة قائدا للجيش فى 
شمال افريقيا ء وكان الروم لا يزالون يحتلون قرطاجنئة بيئما كانت 
-حدود السيطرة العربية الفعلية تنتهى فى برقة 2 وتقدم عقبة حتى وصل 
الى تونس التى تبعد ن<وا من ألف وخمسمائة ميل عن قاعدة العرب 
الاساسية فى الفسطاط ٠‏ وكانت جيوش العرب قد وصلت الى هذه 
المنطقة فى المرة الماضية : ولكن افتقارهم الى قاعغدة أقرب من الفسطاط 
فى مصر كان يضطرهم فى كل مرة الى التخلى عن فتوحاتهم ٠ )١(‏ وقد 


() يلكرنا هذا المد والجرر قبل توطيد أقدام الحكم العربى في شمال افريقيا 
جصعوبة المواصلات التى عائيناها فيها ابان الحرب العالمية الثانية . فلقد اعتمد الجيش 
البريطانى كجيش عقبة على قاعدة مصر » ثم تقدم الى برقة ليضعفه طول المواصلات مما 
شجع الالمان على شن هجومهم المضاد واخراج الالمان منها » وتقدم رومل الى العلمين 
عتخذا هن طرابلس قاعدة له فطالت مواصلاته وهزم لعين السبب أيضا . اأؤلفه 


ثم 


أدرك عقبة وكان محقا فى ادراكه ؛ أن توطيد أقدام العرب فى افريقيا » 
لن يتم الا اذا أقيمت قاعدة عسكرية صالحة فى المنطقة وفى وسمع الارتال 
والسرايا أن تخرج من قاعدة كهذه لغرض الاستقرار فى المناطق المجاورة 
كما تكون هذه القاعدة مركزا لحكم اقليمى ابت الدعائم ٠‏ 

واخئار عقبة تحقيقا لهذه الغابة فى عام 41/٠١‏ منطقة صعحراوية تقع 
الى الجنوب من قرطاحئة ٠‏ ورسم فيها مسحدا ومتزلا للأمير الحاكم 78 
وآقام حولها قاعدة للجيثشى دهكذ١‏ بنيت القيروان القاعدة الجديدة التى 
قدر لها أن تغدو فيما بعد مدينة عظيمة ومشهورة ٠‏ وتقع القاعدة الجديدة 
على بعد بضعة أميال من الساحل ٠‏ ولهذ! كانت بالنسية الى العقل العربى 
أكثر صلاحا من قرطاجنة الواقعة على شواطيء اليحر المتوسط والمعرضة 
دائما للغارات البحرية ٠‏ وهكذا أصبحت التيروان قاعدة جديدة كالفسطاط 
والكوفة والبصرة تعتمد عليها الجيوش العربية فى السيطرة على المناطق 


٠ المجاورة‎ 


وكان عقبة رجلا مستقيما فصيح القول محبوبا من رجاله نزيها 
شريفاهولكنه كان يفتقر الىالكياسة والدبلوماسية» وكانالبربر لا أفراد 
الحاميات البيزنطية المعزولة هئا وهئاك هم المدافعون حقا عن افريقيا . وكان 
هؤلاء الناس يظهرون استعدادهم لاعتناق الاسلام فى كل مرة يظهر فيها 
العرب أقوياء ٠‏ ولكن فى كل مرة كان العرب ينسحبون أو يمضون فى 
طريقهم » يعدل البربر عن اسلامهم ويرندون ٠‏ ونحن نذكر أن النبى كان 
يلين مع المشركين ولكنه يقسو على المرتدين ويعتبرهم جديرين بالموت ٠‏ 
وكان عقبة يعقله البسيط الساذج يرىهذا الرأى نفسه بالنسبة الى الترير 
ويبدى عزمه على عقاب المرتدين بالموت ٠‏ 

ولا تنحدثنا السير والتواريخ عن الاسباب التى دعت معاوية الى عزل 
عقية بعد انشمائه القيروان ء. والى اعادة الحاق برقة التى كانت قد غدت 
امارة قائمة بذاتها فى عهده بمصر »© ولا يسعنا الا أن نفترض بأن بعض 
التقارير غير المرضية » وصلت الىمعاوبة عنطريقعقبة فيادارة البلاده» 
وكان معاوية قد عين مسلمة بن مخلد أميرا لمصر ٠‏ وقد أرسل هذا مولى 
له يدعى أبو المهاجر ليتسلم الزمام من عقبة + ومن المحتمل أن يكون عقبة 
الذى اسثثير قد رفض تسليم متصبه الى أبى المهاجر . زمن المحتمل أيضا 
أن يكون معاوية نفسه هو الذى أصدر آوامره بعزل عقبة ٠‏ وكل ما تعرفه 
أن آبا المهاجس ء أودع عقبة السجن غئد وصولة , ثلا ردب فى أن هصل' 
التحول الفجائى من قائد غام الى سجين فى القيود يشبه الى حد ما عمليات 


زفزق 


التطهير الشيوعية فى عصرنا الحاضر )١( ٠‏ 

وقد دار الصراع كما قلت سابقا بين ثلائة عناصر فى شمال افريقيا ‏ 
أولها الروم وثانيها البربر وثالثها العرب , وكان كل منها يؤلف مجموعة» 
قائمة بذاتها ٠‏ ويقال ان أساليب عقبة الاستبدادية فى الحكم أثارت البربر 
ودفعتهم الى التحالف مع الروم ٠‏ فلما جاء أبو المهاجر » اتبع سياسة 
التقرب اليهم والتحالف معهم ضد الروم 2 وقد حقق فى سياسته هذه 
نجاحا كبيرا ولاسيما فى قضصية كسيلة زعيم البربر الكبير ٠‏ وتمكن. 
أبو المهاجر بمساعدة اليربر من احتلال القسم الاكبر من المنطقة المحيطة 
بقرطاجنة ٠‏ دون أن يتمكن من احتلال المدينة نفسها التى استيسل الروم 
فى الدفاع عنها ٠‏ وعندما تأكد القائد العربى من سلامة مواصلاته بفضل. 
تحالفه مع البربر راح يتقدم بقواته حتى وصل الى تلمسان القريبة من 
الحدود الحالية بين الجزائر والمغرب ٠‏ 

وهكذا تتضح لنا تمام «الوضوح الصورة العامة للعمليات الحربية 
فى شمال افريقيا فى هذه الآونة ٠‏ فلقد كان الروم يحتلون عدة نقاط 
على الساحل ويتلقون العون لها من القسطنطينية عن طريق البحر ٠‏ ولم 
يكن فى وسع ممؤلاء أن يقاتلوا العرب فى معركة مكشدوفة الا اذا ضمئوا 
معونة البربر لهم ٠‏ دوكثان فى وسع العسرب عادة اذا بعثوا بجيشش الى 
المنطقة أن ينتصروا على الروم والبربر معا فى أية معركة + ولكن مشكلة. 
العرب لم تكن فى كسب المعارك , بل فى استتباب آلأمن فى البلاد ٠‏ 
ويبدو أن عقبة قد فشصل فى حل هذه المشكلة ٠‏ والمسأفات طويلة للغابة. 
فى افريقيا بحيث عندما تمضى الجيوش العربية قدما فى زحفها الى 


(!) تشبيه في منتهى السخف ؛ وليس له أى داع ؛ الا الرغبة المكارثية السائدة 
عند كثبرين باتهام الناس بالشيوعية . ولو كانت هناك شيوعية قبل معاوية بن أبىسفيان 
لا تورع أاؤلف عن اتهامه بالشيوعية ٠.‏ ولا أدرى من أين جاء الولف بقصة ( سوء 
ادارة 8 عقبة فليس في تواريخ العرب ما يدل على ذلك © بل هناك ما يدل على العكس »6 
فقد روى الواقدى ما نئصه : « وكان ابن نافع رجلا صالحا مستجاب الدموة » قدعا ربه 
فآأذهب ذلك كله . حتى ان السباع لتحمل اولادها هاربة بها 4 ولا يمكن للرجل الصالح 
أن يتهم بسوء الادارة ولعل التفسير الصحيح لعرل عقبة هو أن مسلمة بن مخلد »2 أمير 
مصر الجديد أراد أن بعين مولاه آبا الهاجر في منصب كبم © فلم يجد الا امارة افريعيا 
التابعة له فعزل عقبة عنها وولى أبا المهاجر » ولعل خير ها يؤيد هذا الاستنتاج عودة. 
عقبة الى الشام وعتابه لعاوية من معاملة أبى المهاجر » واعتذر معاوبة ووعده باعادثه. 
ألى منصبه ») وهو وعد لم تحقق لان معاوية توفي بعده بقليل ٠‏ 


( العربه )4 
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:الامام » تتاح الفرصة للبربر للثورة فى مؤخرتها وقطع مواصلاتها » 
ويبدى أن عقبة اتبع طريق العنف والغارات الثارية للمعالجة هذا الوضع 
جينما جاء خلقه أيو المهاجر فاتبج طريق التفاهم ٠‏ والبربر شعت عنهد 
ومازالوا حتى يومنا هذا وعلى الرغم من انقضاء آلف وثلثمائة عام على 
ايام عقية » وأبى المهاجر » يحتفظون بطابعهم الخاص ولفتهم .(1) 


وكان عقبة د عاد فى غضون ذلك الى دمشق » وتوف معاوية عام 
4 ليخلفه ولده الطائش. يزيد ©» وقد أقتنع هذا باعادة عقبة الى امارة 
أفريقيا وأعاده اليها فى عام 1 + والثأر عند العرب للاساءة أمر 
.مستملح : وقد ذاق عقبة حطلاوته بو ضع الاصقاد ف بدى أبى المهاجر 4 
وجره ملها وراءه حيثما ذهب ٠‏ وسرعان ما اختفى كسيلة زعيم البربر 
الذى 'نعاون مع أبى المهاجر » ق بطن الصحراء بيئما أتجه عقية على رأس 
حيشه انسياقا مبئه وراء طبيعة المحاربة الى الغرب . قفاجتاز منطقة 
'الجزائر كلها » ودخل منطقة المفرب (مراكش) التى كانت تعرف آنذاك 
باسمها الرومائى «موريتانيا) واحتل طنجة »© ولم تكفه فتوحاته هذه يبل 
نزل مع الساحل المغربى على الاطلسى حتى وصل الى السوس التى تلتقى 
ممع الحيط عند ميناء أغادير الحديث ٠‏ 

ومهما اتصف عقبة بالقطرسة والبعد عن الكياسة فى الشئون 
السياسة الا لان مزاياه كجندى محارب تفرض الاحترام 4 ويبدو أنه 
.زحف مسافة الالف والخمسماثة ميل من القيروان الى أغادير »© دون أن 
بحرقٌ أحد على مقاومته » ولا ردب قى أن هذه العملية التى كانت تفتقر الى 
اللو صلات المنظمة والى التموين والى القاعدة العسكرية هىأقرب الىالفارة 
البدوية الضخمة منها آلى الفتح الاقليمى » لكن التوفل مسافة الف 


)١(‏ يحاول المؤلف هنا جريا على المآلوف الاستعمارى اظهار الفرقة بين العمرب 
واليربر في المغرب العربى »© وهى فرقة هذأها الاستعمان الغرئسي طيلة وجوده قِ [قطار 
المغرب الثلائة 6 اذ حاول أن يجعل من البرير أقلية مميزة . وعلى الرغم من النصياع 
بعض الزعماء الاتطاعيين المرتبطين بالاستعمار الفرئسي الى رغبته وتعاونهم هعه . كما 
تماون الرعماء الاقطاعيون وممثلوا الرجعية في المشرق العربى مع زميله الاسستعمان 
«البريطانى الا أن جماهير البربر في افريقيا كانت شديدة الشراوة في مقاومة الاستعمار 
كأخواتهم الآخرين يضاف الى هذا أن التاريخ البت أن اليربر هم من العرب . وقد 
جاعوا من قبائل عربية هاجرت الى الشمال الأفريقى قبل الاسلام بقرون طوال » ولمل 
.عزلتهم عن العرب هذه القروث قبل الفتح الاسلامى هى التى اآوجنت الفروق اللغوية 
#التى يشير اليها المؤّلف - 
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وخمسمائة ميل فى أرض مجهولة معادية لم يكن بالعمل المفتقر الى 
الشجاعة , والاحتمال ٠‏ وتقول الروايات ان عقية ركب حصانه غندما وصل 
الى ساحل الاطلسى ومضى يخوض الاء ويقول وسيفه مشرع فى يده «يارب. 
لولا هذا البحر لمضيت فى البلاد مجاهدا فى سبيلك » ٠‏ 

ويبدى ان النصر العظيم الذى حققه هذا القائد بمغامرته الجريثة , 
قد جعلت منه انسانا مغرقا فى الثقة بنفسه , فقد شرع الآن فى العودة. 
الى الشرق , وقد تولد لديه الانطباع بأنه قضى على كل مقاومة , ولذا فقد 
جزأ حيشه الى عدة ارتال أخذت تذرع الارض نهبا وسلبا » وغايتها فرض. 
النظام على البلاد » وهى مهمة كازمن الواجب عليه أنيقوم بها قبل التوغل. 
مثل هذه المسافة البعيدة ٠‏ ويحتمل أن يكون اقتقاره الى العطف على 
البربر قد جعل من المتعذر عليه الحصول على أية معلوماتعن حركات البرير 
أو أن يكون اعتداده المغالى بتفسه قد حمله على اهمال هذه الناحية ٠‏ 

ويكفى أن نقول ان البربر نصيوا للقوة الصغيرة التى كان يقودها 
بئقسه كميئا عند تهوذا القريبة من مدينة بسكرة الحالية ء وذلك بقيادةق 
كسيلة زعيم البربر » وظل عقبة ورجاله يحاربون حتى قتلوا عن بكرة 
أبيهم ,» وبيئهم أيضا أبو المهاجر المسكين , الذى قتل وهو فى أصفاده ؛ 
وقد حدثت هذه النكسة المفجعة فى عام #المركرل ٠‏ 


وما كادت أنباء الكارثة تذاع , حتى نشسيت ثورة عامة اشترك فيه 
البربر فى كل مكان واضطر العرب الى الجلاء عن جميع المناصطق التى, 


)١(‏ يتجاهل المؤلف هنا قصة تشير الى اخلاص العرب لقضيتهم وايمائهم بها 
برفع كل ثيء فلقد ذكر المؤرخون العرب أن حقبة وصل الى تهوذا على وأس ثقر يسيي 
فلما رآه الروم في قلة طمعوا فيه . فأغلقوا باب الحصن وشتموه وقاتلوه وهو يدعوهم 
الى الاسلام فلم يقبلوا هنه . وكان قي الجيش كبير في البربر أسمه كسيلة ©» كان قد 
'أسلم في أيام آبا المهاجر . فلما جاء عقبة » وأساء الى أبى المهاجر » استخف بكسيلة 
هذا وصار يحتقره فقال له أبو المهاجر ( برفم مذ لحقه من سوء ) أوئق الرجل فانىآخافه 
عليك منه © فتهاون به عقبة . فلما وأى الروم قلة من مع عقبة ©» رأسلوا كسيلة في أن 
ينضم اليهم ©» فقيل وجمع أهله وبئى عمه . وقصد عقبة فقال له أبو المهاجر © عاجله 
قبل أن يقوى جبعه فرحف عقبة على كسيلة » فتنحى هذا عن طريقه ليكثر جمعه © ولا 
كثر اتفق هع الروم فهاجموا المسلمين وقتلوهم جميعا © وكان في القيروان قيس بن زمير 
البلوى خليفة لعقبة . فاراد القتال فلم يطعه الجيش . فاضطر الى مبارحة القيروان 
واكسير الى برقة والمقام بها . آما كسيلة فانه جاء القيروان وامتلكها وآمن من قيها من, 
أصحاب الانفال والذرارق هن السلمين واستولى على أفريقية .. 

( العرب ) 


ان 


| ختحها عقية وبينها القيروان أيضدا ٠‏ وعادت برقة الحد الفاصل للسيطرة 
العربية قى افريقيا » ولكن عقبة جعل من فتح العرب لافريقيا شسيئا 
محتوما + اذ أن التاريخ أقام الدليل المرة ثلو المرة م على ان مشل هذه 
النكسات لا تؤثر على قوة عسكرية مازالت قى دور النمو والحيوية ٠‏ 
فالتصميم على استعادة الهيبة التى تفقد قى النكسات ,2 بجعل من اعادة 
الاحتلال أمرا حتميا ٠‏ 
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.سيق لى ان ذكرت أن الاسطول العربى قى عهد معاوية ؛ أغار أكثر 

. عن مرة على جزيرة صقلية .. وتنقول رواية غريبة أن المغيرين حملوا معهم 

ذات مرة ٠‏ «أصناماء من الذهب والفضة مرصعة باللآلىء ٠‏ ولعل من المهم 

أن نشير الى ماطراً على العقلية العربية من تغيير بأن نقول ان الخليفة بدلا 

عن أن يحطم هذه الآوثان بعث بها الى' الهئد .حيث ظن أن بيعها هناك قد 
يأتى له يثمن أفضل من أى مكان آخر ٠‏ 


واستولى أسطول عربى فى عام 695 على جزيرة رودوس وأمر 
الخليفة باقامة جالية عربية فى الجزيرة » التى استعملها العرب. قاعدة 
أمامية للهجوم على القسطنطينية . وكذلك قاعدة تهاجم منها لمراكب 
العربية نجارة الروم فى البحار . وظلت الجزيرة فى أيدى العرب ثمائثى 
سيئوات ثم عادو! فتخلو! عنها بعد وفاة معاوية . وشن العرب كذلك غارة 
على جزيرة كريت , ولاريب فى انها كانت جزءا من العمليات الحربية ضد 


٠ الروم‎ 


وعل الرغم من اتساع العمليات التى جرت فى عهد معصساوية فى 
الغرب ء ومن عمق أهعدافها الا ان معظم ماحققته من تقدم كان موقوتا اذ 
ضاعت معظم المكاسب عتد وفائه ٠‏ ولاريب فى أن هذه التكساث انما 
نجمت عن اتساع الميادين وعن فشل الحملة على القسطنطيئية ٠‏ ولو 
استخدمت القوة التى استئزقت فى القسطنطينية فى مكان آخر بعناية 
وحرص ؛ لكان فى امكان العرب أن يثبتوا أقدامهم قى ششمال اقريقيا ,» 
وكذلك كما سيق لى ان ذكرت فى ايطاليا وأسيانيا ٠‏ ومع ذلك كان 
العرب البدائيون قد تمكتوا قبل عشرين عاما وفى “خلافة عمر بن الخطاب 
من 'نحطيم امبراطوريتى الروم والفرس: فى ان واحد ٠‏ وهكذا فان التقدم 
على جميع الجبهات أصبح شيئا مألوفا لديهم .٠ولم‏ يعد العرب فى. أيام 
معاوبة ' قطعانا من المدو الأفظاظ بل أصيحوا يحكمون امبراطورية ذات 


خرن 


حضارة ٠‏ لكن الحماس الطاغى الذى شهدته سنوات الفتح الاولى لم يعد 
يقودهم اما الى التصر أو الى الجنة ٠‏ 

وهناك سبب آخر أدى الى عدم الافادة من عمليات معاوية الحربية 
فى الغرب ٠‏ فلقد أسفرت الغارات الكثر التى شنت فى عهده فى البر 
والبحر الى اضعاف كل مقاومة ٠‏ فمهما حدث من نكسنات فى افريقيا 2 
فقد كان فى مكنة العرب أن يبعثوا بقوات جديدة وأن يستتعيدوا كل. 
مايفقدونه من أآراض ٠‏ ولو عاش معاوية أطول مما عاش لاحتفظ العرب 
برودس ولاحتلوا صقلية احتثلالا نهائيا ٠‏ ولكن قدر للعرب أن يعودوا الى. 
التفرق بعد وفاته والى محاربة بعضهم بعضا فى حرب أهلية دامت اثنى, 
عشر عاما ,» توقف ابانها كل توسع نحو الغرب » وهكذا ضاعت ثمرة 
عمليات معاوية الحربية قبل أن يستائف الهجوم فى علم 169 ٠‏ 
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واذا كانت عمليات معاوية الواسعة فى الغرب قد انتهت الى نتائج- 
غير ملموسة قان هذا لايصدق بالنسبة الى عملياته فى الشرق ٠‏ فلقد كان 
له فى العراق قائدان عظيمان أولهما المغيرة بن شعية , القائد الخشن. 
المتميز بالحيوية والشسخصية القوية » ولم يكتف كأمير للكوفة فى عهد 
معاوية بفرض الامن والاستقرار فى ذلك المجتمع الكثير الفوارق بل دقع, 
جيوشه الى فتوحات جديدة فى شمال فارس ٠‏ أما القائد الثانى فزياد بن 
أبيه الذى أصبح يدعى الآن زياد بن أبى سفيان , وهو الامير الذدى اختاره 
معاوية للبصرة والذى امتاز بالذكاء الذى يفوق ذكاء المغيرة 2 وقد تولى 
زياد قيادة الحيوش العربية فى حئوب فارس » وتعاون القائدان نعاونا 
وثيقا ورائعا ») ومات المغيرة عام ./!5 » وكان معاوية قد قضى نصف الوقت 
المقدر له خليفة على المسلمين + وعندما اختار الخليفة زيادا لامارة الكوفة 
بالاضافة الى البصرة ء نقل هذا مقر قيادثه اليها وأصبح مسئولا عن جمجمع. 
العمليات فى قارس كلها ٠‏ 

وكان العرب قد وصلوا الى كش ( هندكوش ) أيام خلافة عثمان. 
ولكن حكمهم فى تلك المنطقة التى أسماها العرب سجستتان لم يستقر 
مطلقا ولكنهم عادوا الى التقدم شرقا فى عهد معاوية فوصلوا الى كابل. 
التى حاصروها , وتمكن العرب غن طريق مجسانيقهم من فتح ثغرة فى 
الاسوار : الدقعوا منها يبشتون هجوما على المديئة لاقتحامها ولكنهم, 
فشلوا فى تحقيق غايتهم ٠»‏ وعتدما طلع صياح اليوم التالى تشجع حماة 
المدينة بدحرهم للهجوم العرفى فى اليوم 'السابق ففتحوا 'أخد الابوابيه 


خام 


وخرجوا مئه يشئون هجوما مضادا على العرب يتقدمهم أحد الفيلة الذى 


1 أصابه قارس عر بي يجراح ٠‏ وقد فشل الهجوم المضاده واض-_طر ححماة 


المدينة الى الانسحاب ء ولكن الفيل الجرنح سقط قى بوابة المديئة مما 
ثارت كابل مرتين فى عهد معاوية ٠‏ ولكن الثورة كانت تخمد فى كل 
مرة ٠‏ ديعود العرب الى تثبيت أقدامهم فيها ,2 دقد أقامت جاليات عربية 
فى أنحاء متفرقة من خراسان وسجستان 52 كما جتد الخراسانيون 
كمتطوعين للدقاع عن المضايق الجبلية فى جبال طوروس ضد الروم ٠‏ 
وهات زياد بن أببه عام 71/9 واختار معاوية ولده البالغ الخامسة 
والعشرين من سسنة ء عبيد الله بن زياد أميرا على خراس ان ٠‏ وغير 


: عبد الله نهر سيحون فى عام 11/5 على رأس قوة قوامها أربعة وعشرون 


ألغا » حاصر بها مديئة بخارى التى كانت تحكمها خاتونزوجة شاقان الترك 
الكبير » واضطرت خاتون الى هصالحة عبيد الله مقابل دفع الجزية » ونقل 
عبيد الله فى عام 59/6 أميرا على اليصرة 2 وخلفه فى امارة خراسان سعيد 
ابن عثمان بن عفان ٠‏ ونقضت بخارى العهد وثارت على العرب ٠‏ ولكن 
سعيدا عاد فقطع نهر سيحون من جديد على رأس جيش أعاد احتقلال 
إللدينة لينتقل منها الى سمرقند » ودارت معركة عنيفة خسر فيها سعيد 
إحدى عينيه » ولكنه تمكن من اخضاع المديئة وفرض الجزية عليها ٠‏ 


وتقلص حكم العرب وراء النهر ابان فترة الحروب الاهلية التى تلت 
وفاة معاوية ثماما كما حدث فى الغرب ٠‏ ولكن العرب عادوا الى التوسع 
.من جديد بعد انتهاء هذه الحروب + وهكذا انتشر الاسلام الى ثركستتان 
واوزيكستان اللتين 'تؤلفان الآن جمهوريتين من جمهوريات الاتحاد 
السوفياتى , وقد أثمرت هذه الفتوحات وجود نحو من عشرين مليونا من 
المسلمين فى روسيا السوفياتية ٠‏ 

ووصل العرب فى الجنئوب الى منطقة تقع حول البنة ولاعصور 
(بانو ولاهور) وهى فى منتصف الطريق بين كابل وملتان (مولطانة 
واحثلوا فى الوقت نفسه قئدهار , وكانت سرية اسستطلاع عربية قد 
وصلت فى أيام خلافة عثمان بعد عبورها مكران الى حدود الهند . ويبدو 
أن قائد السرية قد حمل صورة سسيثة عن تلك البلاد اذ وصفها للخليفة 
عثمان الذى سأله عن أحوالها بقوله : «ماؤها وشل », وثمرها دقل . 
.ولصها بطل ٠‏ ان قل الجيش فيها ضاعوا , دان كثر جاعوا »> وأدى هذا 
:الوصف الى تحريم عثمانعلى الجيوش العربية أى تقدم عير صحراء مكران 
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التى يسمييا العرب بلاد القيقان , وعندما جاء معاوية ألغى ذلك الامر 
فوصلت جيوش العرب قى امارة زياد بن أبنه الى السند والى دلتا النهر 
فيها ٠‏ لكن فتح السند لم يكن قد كمل عتدما توفى معاوية 2 وقد قدر 
للحروب الاهلية العربية أن تضع نهاية لآى 'نوسع لعدة سئوات قادمة ٠‏ 

ويتبين من هذا ان السئوات العشرين التى قضاها معاوية خليفة 
المسلمين امتازت بالنشاط الحربى الواسع ؛ وكانت هذه الفترة أيضنا 
مرحلة انتقالية » ففى خلافتى أبى بكر دعمر لم يكن هساك تخطيط 
عسكرى من مقر القيادة العليا فى المدينة ٠‏ وصحيح ان الخليفة كان 
يوافق على كل زحف أو حركة الى الامام » ولكنه لم .يكن يرضشم خطة هذه 
الحركة , وكانت الجيوشض وحدها أو القبائل فى كل منطقة من المناطق 
هى التى تضج مطالبة بالاندفاع والزحف ٠‏ ولكن كثيرا ما كان الخليقة 
يرفض الموافقة على تقدم جديد يلحف بطليه القادة المحليون . يضاف الى 
هذا أن الخليفتين الأولين لم يكونا مرغمين مطلقا على تأمين المال أو 
السلاح اللازمين للحرب + بل كانا يطليان من الجيوش المحاربة أن تبعث 
لهما بالمال . وكانت كل حملة من الحملات تؤمن من الغنائع مايكفى لاعداد 
الحملة المقبلة بالاضافة الى ميلغ محترم يرسل الى المدينة ٠‏ 

ولكن عئدما جاء معاوية الى الحكم كان قد انقفى على وفاة النيى نحو 
ثلاثين عاما » ولم يكن قد ظل على قيد الحياة من الصحابة الا نفر قليل 
طعن فى السن ٠‏ وكان حماس الايام الاولى العنيف والعاطفى قد أخذ 
يسير فى طريق الذبول ٠‏ وآأدى مصرع عثمان وماتبعه من حرب أهلية بين 
على ومعاوية الى الكثير من خيبة الامل ٠‏ يضاف الى هذا ان جمع المال 
والرقيق «الجوارى أدى الى انحلال فى الاخلاق وضعف فى النشاط 
والحموية ٠‏ وقد ترهل فرسان العرن الفارعو الاعواد والصلبو الشكيمة » 
وأصبحت لمعظمهم كروش كبيرة » وأضحى معاوية فى آخريات أيامه 
مترهلا بحيث وجد نفسة مقطرا الى الجلوس على المتبر عندما كان يخطب 
الناس ٠‏ 

ولقد كان وقع الفتوحات العظيمة هائلا الى الحد الذى دفع الفاتحين 
الى اجتياح كل ما أمامهم دون مقاومة , ددون تنظيم أو روائب أو خطط 
أى حتى أوامر ٠٠‏ ولاريب فى ان هذه القتوحات تعتير نذيرا للشعورب 
المتقدمة تقنيا فى عصرنا هذا والتى تعتمد فى الدفاع عن أنفسها على 
التقدم العلمى بدلا من المعنوية الانسائية , آما وقد أقيمت الامبراطورية 
العظبءة » ققد أصبحت فى حاجة ماسة الى العنظيم ٠‏ ولم يكن عدد العرب 


م 


الأقحاح القادمين من الجزيرة العربية كافيا لاجتياح العالم » وأصبح من 
الضشرورى تجتيد غير العرب ٠‏ كآيناء خراسنان مثلا للقتال فى الغرب » 
وتحتم استخدام نصارى الشام وأقباط مصر فى الأعمال الحكومية » ونقل 
الهنود مع جواميسهم من السند الى دلتا ألفرات ودجله ٠‏ ونقل الفرس 
هن مقاطعة فارس الى انطائية , ولم يكن فى وسح امبراطورية متعددة 
الأجناس بدين رعاياها بديانات مختلفة أن تؤلف شعيا واحدا منسجما 
ومخلصا له معنوياته القوية كالشعب الذى اندفع من الجزيرة العربية 
قبل نحو من ربع قرن ٠‏ 

وهنا أخذد معاوية على عاتقه مهمة تنظيم هذه الامير اطورية ٠‏ ونحن 
نسمع فى عهده لول مرة عن وحود قوات للشرطة فى الكو فة والبصرة » 
همأ يشير عادة الى وجود آدارة متحضرة , وأصبح القضاة ومديرى الخزانة 
وقادة الشرطة يعيئون الآن فى الامصار تماما كما يعين الامراء » ودشن 
معاوية فى عهده أول خدمة لليريد ٠‏ كما حاول تنظيم الشئون المالية ٠‏ 
وان لقى فى هذا الامر صعوبة فائقة من حراء الحقيقة الواقعة وهى ان 
موظعى الخزانة فى مصر كانوا يكتبون حساباتهم بالقبطية » وفى سوريا 
بالاغريقية وفى المناطق الفارسية القديمة بالفارسية , وغدت مشكلة 
اللغة فعلا مشكلة ملحة ٠‏ ولعل من أهم الأسياب التى أدت الى نجاح زياد 
ابن أبية فى عمله كأمير للعراق تحمله عناء تعلم الفارسية 0 فلقد أصيح 
لزاما على العرب اذا أرادوا الاحتفساظ بالسيطرة المطلقة على شسئون 
امبر اطوريتهم العظيمة أن يتعلموا ٠‏ لكن اليدى ظلوا ينظرون الى التعليم 
على آنه شىء مخنث للنساء لا للرجال » فمثلهم العليا فى الرجولة تتجسد 
فى الضرب يالسيف والرمح » وق الجود » واكرام الضيوف واغاثة 
المحتاجين + وكانوا يرددون دائما وهم على حق ؛ أن هزاياهم هذه هى التى 
فتحت هذه البلاد الشاسعة التى تؤلف الامبراطورية ٠‏ 

ولكن بينما كان الخليفة يواجه جميع هذه المشاكل كان عامة العرب 
يرفضون الاعتراف بان الاحتفاظ بالحماسة العنيفة التى حققت الفتوحات 
العظيمة بات متعذرا ٠‏ وهكذا نرى عقبة بن نافع يندفع مسسافة ألف 
وخمسمائثة ميل مجتاحا الشمال الافريقى كله ليصل الى ساحل المحيط ,2 
قيندفع فيه بفرسه ٠‏ وكان هذا القائد يرى متجاهلا أصول الدبلوماسية 
أو قواعد التنظيم أو الادارة والشئثون المالية ء أن مهمة العربى اعلاء كلمة 
الله ونشرها فى عالم مشرك ٠‏ بقوة السيف + أو سلطة الرمح » مستخدما 
فى مهمته هذه الجمال أو الخيل , وظلت موجة المد الخارجى مندفعة عبر 


يقن 


د 


نهر سيحون الى سهوب آسيا الوسطى وعير الممرات الجبلية فى سلاسل 
هدد وكوش الى الهند حاملة معها هتاف «الله أكبر»ه دون أن تدرك ان الزمن 
قد تغير , وان الحفاطظ على الفتوحات التى تحققت يتطلب التنظيم والادارة 
والجهازين القضائى والالى » وقد أدى الافتقرر الى مثل هذا الاساس 
التنظيمى الى ضنياع هذه الفتوحات المرة تلو المرة » دون أن تتوطد اقدام 
العرب فيها الا بعد أن تم لهم بناء الجهاز الحكومى الفعال ٠‏ 


وكان عهد معاوية فترة انتقال من ناحية أخرى أيضا ‏ ولعل القارىء 
يذكر ان الهدف الذى وضعه عمر ين الخطاب نصب عينه » اقامة عنصر 
عربى متفوق متخصص فى الحكم والحرب يعيش منعزلا فى القواعد 
العسكرية الكبيرة التى أقيمت له فى مختلف الامصار بعيدا عن الاختلاط 
بالشعوب المحلية ٠‏ وكان دور الشسعوب المحتلة فى هذه الاميراطورية 
العربية العمل وتأمين الدخل اللازم لنفقة الحكومة ونفقات الجيوش 
العربية ٠‏ وقد حظر عمر على العرب امتلاك الارض رغية منه فى الحفاظ 

وعندما جاء معاوية الى الحكم فى عام .54 , أخذ النظام الذى 
وضعه عمر يسير فى طريق الزوال شيئا فشيئا , فلقد شرع العرب فى 
تملك الاراضى الواسعة فى منطقة البصرة أو فى مناطق فارس . ولقد سبق 
لى أن أشرت الى أن عمرو بن العاص كان يلك مزرعة فى منطقة بكن السبع ٠‏ 
ومن المحتمل أن يكون عدد العرب الذين اسن توطتوا مصر أقل منهم فى 


)١(‏ رسم المؤلف هنا صورة مضللة كل التضليل للحكم العربى تي عهد الخلفام 
الراشدين اذ صور هذا الحكم تصويرا تازيا يمثل « النظام الجديد » الذى اختاره 
هتلر لاوربا فالعرب شعب سيد ومتفوق وواجب الشعوب الحتلة العمل لتامين الغذاء 
والمال للشعب السيد وحكومته . حقا انها صورة مضللة كل التضليل فعمر بن الخطابه 
سار قي حكمه كما يعترف الولف نفسه على هدى القرةن الكريم »4 وسنة رمسول الله 
( صلعم ) وكان متمسكا أشد التمسسك يأحكامهما . والدين الاسلامى يقول صراحة © ودون 
أية مواربة : 9 أن لا فضل لعربى على عجمى الا بالتقوى »6 ومن هنا يعدم ادعاء التفوق 
العنصرى »6 وانما هناك تفوق في التقوى والصلاح والتدين : وكان في مكنة قير المسلمين 
من أبناء سورية أو العراق أو هصر أو فارس من غير العرب طبعا أن يخلصوا من الجرية 
اذا اعتنقو! الاسلام وبذلك لا يبقى هناك تمييز للعرب عليهم . يضاف الى ذلك أنالجزية 
لم كن تفرض على غير العرب بل على ير اللسلمين . ومن هنا ينين انها فرضت على 
القبائل العربية التى تدين بالنصرائية في مسورية والعراق كبنى تميم واللخميين 
والفساسنة » وعلى هذا نكون الصورة الثى رسمها الولف مشلئلة كل التضليل . 
( المعرب ) 


؟؟ 


فى مكان آخر »2 نظرا لآن ما امتازت به منطقة الدلتا من رطوية لا يتفق 
مع أحوالهم الصحية لكن عدد الاقباط الذين تحولوا الى الاسلام أخذ فى 
التزايد » مع مفى السسئين © وكان هؤلاء بصبحون بعد اسلامهم مسساوين 
ملعرب فاخذوا يحاواون » تحقيقا لمطامحهم الاجتماعية » أن يغدوا عربا 
فى كل شىء » الى أن أصبح اسم الاقباط لا يطاق الا على المسيحيين . 
ومن هنا يصح القول بأن فكرة العرب كعنصر حاكم فاتح اخذت تضعف 
فى جميع ارجاء الامبراطورية شيئًا فشيبًا » ولا سيما فى الامبراطورية 
المختلفة الاجناس التى حكمها الخلفاء والسلاطين )١(‏ 
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وعلى الرغم من الخدمات العظيمة التى حققها معاوية للعرب فانه ‏ . 
غشل فشملا ذريعا فى اختيار خليفة صالح لهم يقبلونه جميعا ٠‏ وكانت ” 
مسألة الخلافة من المشاكل المعقدة للغاية التى واجهت الاسلام منذ 
البداية , وكان المبدأ الوحيد الذى أقربه العرب الى حد ما فى البداية هو 
أن يختار الخليفة باجماع أهل المدينة ٠‏ لكن عاصمة الامبراطورية انتقلت 
الآن من المدينة الى دمشق » وتحولت الاولى الى مجرد بلدة اقليمية , 
وهكذا لم نعد السابقة الوحيدة المعروفة والمقبولة سسهلة التطبيق ٠‏ 

واذا كان ثمة من نظام معروف عند العرب » فهو أن بختار الحاكم 
من أكثر اعضاء الاسرة الحاكمة كفابة » فاقد كانت هذه هى الطريقة المتبعة 
فى اختيار رأس القبيلة » ولكنها كانت تؤدى أيضا وفى أحايين كثيرة .الى 
خصومات وصدامات مسلحة ٠‏ يضاف الى هذا أن الصراع الدامى بين 
بنى هاشم وبنى أمية كان لا يزال فى أوجه » بحيث أن أية محاولة لاختيار 
خليفة من قريش كلها كانت ستؤدى حتما الى حرب أهلية ٠‏ وكان من 
الواضح أن ناتباع الاسلوب العصرى فى انتخاب على مستوى الامة كلها 
مستحيل فى مجتمع تسوده الامية ويتفرق ابنلٌه على مثل هذه المنطقة 
الواسعة ٠‏ على آية حال ٠‏ اعتقد أن الانتخابات العامة لا تصلح للعرب 
حتى اليوم لأنهم, انفراديو الشخصية لا يخضعون طواعية حتى لقرارات 
الاكثربة فالديمقراطية الغربية لا تصلح مطلقا كشكل من أشكال الحكم 


[ 6 رسم المؤلف صورة مضللة هنا »6 اذ اراد أن بظهر أن كل من اعتئق الأاسلام 

كان بدافع الانتهاز والتقرب من الحاكمين والتساوى بهم وهو قول خطا كل الخطأ اذ 

لو صح دافع الانتهاز » لالقلب المسلمون على ٠‏ د ينهم ف البلاد التى خضعت لغير الاسلام 8 
أو لتحول جميع الاقباط الى مسلمين طيلة ثلائة عشر قرئا من الحكم الاسلامى , 
( العرب ) 


5ه 


لشعب يصر على التمتع يحريته الشخصية يل تصاح للشتعب المستتعد 
للتضحية بجزء من حريته لمصلحة المجموع والنظام ٠‏ 
يضاق الى كل هذه التعقيدات » أن معاوية كان يخشى ولا شك 
من أن يودى اختيار هاشمى للخلافة بعده » الى أن يستهل هذا الهاشمى 
حكمه بازالة كل مرشح محتمل من الآمويين من الوجود ٠‏ ولهذا رأى 
معاوية أن الاختيار نحبا أن بظل محصورا قَ بنى أآمية ه بشرط أن 
تظهر اختياره بأنه اختار أفضل مراضح من قر نشس ولكنه اختار بدلا 
من ذلك ولده يزيد المعروف بالطيش والتنكر للدين ٠‏ 
وكان لهذا الاختيار سيئات عدة من وجهة النظر العربية ٠‏ وأول 
" هذه السيثات أن هذاالاختيار » وعدهم بحاكم عاجر © أذ أنشخصية 
يزيد كانت معروفة لهم جميعا » وثانية هذهالسيثات ان لاختياريز يديهدد 
العرب باقامة نظام الملكية الورائية وهو نظام يتناقض مع الروح العربية 
القديمة ومع الاحاسيس الدينية الاسلامية ٠‏ وكان لعوامل الغسيرة 
الجغرافية آأثرها أيضا ٠‏ فلقد نقمت المدينة على الحكم بسبب نقل العاصمة 
الى دمشق ٠‏ وكان فيها الملرشحون الصالحون الذين يستطيغون اقامة مركي 
الخلافة فى مدينة الرسول ثانية . وكان عاى فى عهده القصير قد جعل من 
الكوفة عاصمة له وكانت هذفه المديئة المتقلبة الجياشة بالغتن لا تزال 
تحلم بأن تصبح عاصمة الاميراطورية .. واخيرا كان المسلمون الصادقون 
الواعون لا يزالون يعتبرون الخليفة أمير المؤمنين والخليفة المقدس لرسول 
الله » ولذا كأنوا .بطلبون منه أن يكون متفوقا على جميع المسلمين فى ديئه 
ونقاه » وبدا لهم اختيار شاب متلاف فاسق كيزيد » نشأ فى أحضان الترف 
وق ريوع دمشق اللاهية شيثا يقرب من الكفر . 
وكان معاوية مدركا كل الادراك للعقبات التى تقف لى طريق ولده 
لتولى الخلافة ؛ فعزم عاى التغلب عليها بأقصى ما يستطيع من جهد , 
وراح يتشاور سرا مع عماله فى الامصار والاقاليم . وبحاول يما نسميه 
اليوم بوسائل الدعابة والاعلام تحسين سمعة يزيد عند عامة الئاس »© 
وتحقيقا لهذه الفاية آوفده الى الجيش الذى يحاصر القسطنطينية رغية 
منه فى أن ينال قضلالاشتراك في الجهاد . وقدم معاويةفى بعضالحالات 
رشاوى نقديه: لتخفيف حدة المعارضة لولابة بريد ©» وآخيرا صدرت 
التعليمات الى أمراء الأمصار فى عام 3177 بأن يؤلفوا وفودا كل فى 
منطقته تصل الى دمشسيق لتطلب فى الظاهر من الخليفة اختتار ولدم 
ولبا لعهده »4 وعندما وصلت الوفود الى العاصمة »4 وافق معاوية على 
قلبية طلبهم وأعلن ولده يزيد وليا لعهده * 


م هلا الفتوحات العر بية 


وسرعان ماتبين أن المدينة سمتكون أكثر مدن الامبراطورية معارضة 
لخلافة يزيد ٠‏ فقرر معاوية تبعا لذلك أن يمضى بنفسه اليها ليضمن عن 
طريق شخصيته ومكانته تحقيق النجاح فى اختيار ولده لولاية العهد . 
ووصل أخيرا الى المدينة تحيط به ثلة من الحرس تضم ألف فارس ء 
وسرعان ما وحد أن قادة المعارضة أنفسهم بطمعون جميعا فى الخلافة .9 
وكان الحسين بن على أول هصؤلاء , اذ أن أخاء الحصسن كان قد انتقل 
الى رحمة الله . وكان هناك أيضا عبد الله بن الزبير الذى استشهد ابوه 
فى معركة الحمل بعد أن كان بنافس عليا على الخلاقة وكان هناك أآيضا 
عبد الرحمن النجل الأكبر الباقى على قيد الحياة لأبى بكر , وكذلك 
عبد الله بن عمر بن الخطاب ٠.‏ وماكاد معاوية يصلالى المدينة حت ى كان . 
عؤلاء المعارضون جميعا يغادرونها الى مكة , اما من تبقى من أهل المديئة 
فيها فقد بايعوا يزيد ٠‏ 

وتذرع معاوية برغيته فى أداء العمرة فسافر الى مكة حيث حاول 
أن يقئع الئاس هناك بالموافقة على بيعة يزيد . وعنئد ما اتصل بعيد الله 
ابن عمر بن الخطاب , رد هذا بأنه كان ثمة خلفاء قبل معاوية . وكان . 
لكل منهم ابناء . لا يقاون فضلا عن أبناء معاوية ولكن آباءهم لم دختاروهم 
لخلافتهم ٠‏ وكان رد عيد الرحمن بن أبى بكر أكثر عنفا وشدة , اذ 
أعلن بصراحة معارضته لبيعة يزيد وذلك لأن اختيارالخليفة قضية تتطلب 
أقرار عامة المسلمين . وكان عبد الله بن الزير أشد عنفا فى رفضه الميعة 
ليزيد ٠‏ واضطر الخليفة آأخيرا الى العودة الى دمشق دون أن يأخدذ 
البيعة ليزيد من مئنافسيه . )١(‏ 

)١(‏ اختصر المؤلف أشد الاختصار قصة بيعة بريد وقد دفمه اختصاره هذ١ا‏ على 
الغالب الى مخالفة الروايات الصحيحة . وأرى أن أمرد هنا الروابة مختصرة كما وردت 
في التواديخ الاسلامية : 

كانالغيرة بن شعبة أولمن اقثرجبيعة يزيد » اذ دخل على يريد فقال : « لقد ذهب 
أعيان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبراء قريش وذوو استائهم وائما بقى 
أبناؤهم وأفضلهم وأحسئهم رأيا وأعلمهم بالسئة والسيامة . ولا ادرى ما يمنع أآمير 
الؤمئين أن يعقد لك البيعة ؛ قال يزيد : أو ترى ذلك يتم ؟ قال نعمء فأخبر يريد أباه 
بما قال المغيرة فأحضره معاوية وسأله هما قال ليريد فقال : قد رأيت ها كان من سفك 
الدماء والاختلاف بعد عثمان وق بريد منك خلف ؛ فاععد له فان حدث بك حادث كان 
كهفا للئاس وخلفا منك ولا تسفغك دمام ولا تكون فتنة . قال ومن لى بذلك ؟ قال أكفيك 
اهل الكوفة » ويكفيك زياد أهل البصرة وليس بعد هذين المصرين أحد بخالفك. قال : 
فارجع الى عملك وتحدث مع من تثق به في ذلك وترى وثرى ٠.‏ 

وجاء وفد الكوفة الى دمشق أول من جاء ورين الوفد اعاوبة بيمة يريد فقال : 
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لا تعجلوا باظهار هذا وكوتوا على رايكم فرجعوا وقوى عزم معاوية على الييسة ليزيد 
وأرسل الى زياد أمير البصرة ليستشيره 4 فأضاو عليه هذا بالتؤدة وعدم العجلة » ققبل 
منه معاوية فلما مات زياد »؛ عزم مماوية على البيعة ليزيد » فكتب الى هروان بن الحكم 
آمير المدينة يقول له : انى كيرت مسنى ودق عظمى وخشيت الاختلاق على الامة من يعدى 
وقد رايت أن اتخير لهم من يقوم بعدى وكرهت أن أقطع أمرا دون مشورة من عندك 
فاعرضى ذلك عليهم وأعلمتى باللذى يردون عليك ؛ فقام مروان في الئاس فأخيرهم . 
ققالوا : آصاببه ووفق 4 وقد أحببنا أن بتخير لنا فلا يألو » فكتب هروان الى معاوية 
بدلك فأعاد اليه الجواب فذكر يريد فقام هروان فيهم فقال : أن أمير الؤمنين قد اختار 
لكم فلم يال » وقد استخلف ابنه يزيد ققام عبد الرحمن بن أبى بكر © وقال : ها الخبيار 
أردتو لامة محمد ولكتكم تربدون أن تجعلوها صهرقئية كلما سات هرقل 6 قام هرقل 
وآنكر ذلك الحسسين بن على »© وعبد الله بن عبر © وعبد الله بئ الربر فكتب مروان الى 
معاوية بذلك ٠‏ 

وتمكن معاوية من ضمان البيعة لولده من أهل العراق والشام ثم سار الىالحجاز 
في ألف فارس »© قلما دخل المديلة خطب الناس . فذكر يزيد قمدحه وتال : من أآحق 
منه بالخلاقة في فضله وعقله وموضعه وما أظن قوما بمنتهين حتى تصيبهم بوائق تجتت 
أصولهم وتد أنذرت ان أغلت الثلنر , 

وكان المعارضون قد تخركوا المديلنة الى مكة نخرج معاوية وقضفى بها نسكه ثم 
جمعهم وكانوا قد اتفقوا على أن يكون الذى يخاطبه ابن الزبير فقال لهم هماوية : قد 
علمتم سيرقى فيكم وصلتي لارحايكم وحيلى ما كان منكم ويريد أخوكم وابن عمكم واردت 
ان تقدموه باسم الخلافة وتكوئوا انتم تعزلون وتأمرون وتحبون المال وتقسمونه لايعار ضكم 
في شيء من ذلك ذقال ابن الزبر : نخيرك بين تلاث خعال . قال أعرضها قال تصنع كما 
صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قيض ولم يستشلف احدا فارتشي الئاس أبا بكر» 
قال معاوية ليس فيكم مثل أبى بكر قال عبد الله وانه مهد الى رجل من قاصية قريش 
ليس من بنى أبيه فاستخلقه وان شثت قاصئع كما صنع عمر جعل الامر شورى في ستة 
نفر ليسفيهم أحد من ولده ولا بنى أبيه قال معاوية ؛ هلعتدكم غير هذا ققالوا لا قال: 
فاثى احببت أن أتقدم اليكم انه قد اعلي من انلر 6 الى كنت أخطب فيكم فيقوم الى 
القائم مئكم فيكذبنى على رءعوس الئاس فاحمل ذلك نأصقح قائى قالم بيقالة فأقسم 
بالله لثن رد على أحد منكم كلمة في مقامى هذا لا ترجع اليه كلبة حتى يسبقها السيف 
الى رأسه فلا يبقين رجل الا على نفسه . ثم دما صاحب حرسه بحضرتهم فقال أقم على 
رآأس كل رجل هن هؤلاء رجلين همع كل واحد سيف فان ذهب رجل متهم برد على كلمة 
بتصديق أو تكذيب فليشرباه بسيفغيهبا ثم خرجع وكرجوا معه حتى رقى اللبر فحمد الله 
وآثنى عليه ثم قال : ان هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم لا ببت يأمر دوئهم ولا يتفي 
ألا عن مشورتهم وانهن قد رضوا وباسوا! ليريد قبابعوآ على اسيم الله قبابع الساس 
وكانوا يتريصون بيعة هؤلاء النغر ثم وكب راحلته وانصرف الى الديئة ثم الى القسام 
وبروى أن ابن عمر قال لاعاوية أبابعك على أن [دخل فيما تجتيع عليه الامة فوالله 
لو اجتمعت على جيش لدخلت معها . ( العرب ) 


و 


عاما ببعض شعرات النبى وقلامة اظافره » وعندما شعر بدثو أجله أوصى 
بأن تجعل فى فمه وعينيه وأن يلبس عباءة كان رسول الله قد أعطاه اياها 
قال : افعلوا ذلك وخلوا بيئى وبين أرحم الراحمين ٠‏ 
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وهكذاانتهى عصرالفتوحات العربية العظيمة » ففىأقلمن خمسين 
ماما تمكن بدو الجزيرة العربية من أن يقيموا أعظم,. امبراطورية عرفها 
العالم آن ذاك ومن أعظم الامبراطوريات التى عرفها التاريخ ٠‏ ولم تسبق 
لابة امبراطورية بمثل هذه الضخامة » وذاك الانساع ان أقيمت فى مثل 
الوقت القصير باستثناء امبراطورية الاسكندر الكبير التى ما لبثت أن 
تمرقت عند موته ؛أما الامبراطورية العربية فقد قدى لها أن تممر وهى 
كاملة زهاء قرئين ونصف القرن وأن تطول مدة تقلصها زهاء سبعة 
قرون ٠‏ 

ولعل من الطريف أن نعقد مقارنة بينها وبين امبراطورية الاسكندر 
التى كانت تشغل تقريبا البلاد التى شغلتها امبراطورية العرب » فهئاك 
من ناحية واحدة على الافل مفارقة غريبة كل الغرابة ؛ اذ أن امبراطورية 
الاسكندر مديئة بوجودها الى شسخصية رجل واحد ,2 تعتبر فوق 
المستوى العادى للانسان . ولقد قيل من الناحية الاخرى : ان العرب 
أقاموا امبراطوريتهم لا بفضل قادتهم بل على الرغم منهم . )١(‏ 

وكانت الفتوح العربية فريدة فى نوعها من ناحية أخرى فقبل أن 
تدا هذه الامبراطورية كانت الدولتان العظيمتان فى العالم كن ذاك تنظر أن 
ألى العرب نشظرة الازدراء . ولقد عاشت اليمن فترة مستعمرة حبشية 
م عادت فأصبحت مستعمره ة فارسية ٠‏ 


)١(‏ انا لا أفهم معئتى هذا التعيبر مطلقًا » ولا أستطيع أن أقبل هذه المقارنة على 
النحو الذدى صيفثت فيه فكما أن أمبراطورية الاسكندر © مديئة بوجودها الى شخصية 
رجل فرد هو الاسكندسر فان الاميراطورية العربية هديئة بوجودها الى شسخصية النبى 
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اذ تمكن من توحيد العرب وجمع شملهم تحت 
راية الاسلام وابدلهم ينور الايمان أشخاصا آخرين حملوا كلمة الله لينشروها فيالعالم. 
فكانت تلك الفتوح العظيمة الثى لم يشهد العالم مثيلا لها من قبل . ولمل الفرق 
الجوهرى الذى فات الولف أن يذكره » هو ان امبراطورية الاسكندر اهارت قور موته 
لانه لم يحمل للعالم رسالة كرسالة محمد صلى الله عليه وسلم أما امبراطورية العرب 
فقد ظلت قروئا طويلة لانها اتصلت برسالة (محمد) وكانت تجسيدا لها ولم لشضعف هذه 
الامبراطورية وتصب بالائهيار الا بعد أن ضعف الاسلام في قلوب المسلمين . 

( الممرب ) 
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وكان الاميران العربيان الوحيدان اللذان ستحقان حمل هذا الاسم 

٠‏ فى انجاهلية خاضعين بدورهما لامبراطوريتى الروم والفرس ٠»‏ ولم يكن 

العرب شآن يذكر فى ميدان الحرب قى أيام الجاهلية » وكان الروم من 

الناحية الاخرى أشهر مقاتلين فى تلك الايام . وترجع شهرتهم, حتى الى 

الايام التى سبقت مجىء الاسكتدر وفتوحه العظيمة . ولقد تطلب بناء 

الامبراطورية الرومائية قرونا طويلة من عمر الزمن » وكانت فرنسا أقوى 

الدول الاوربية قبل معجوء تابليون بأمد طويل . أما العرب فكائوا قر بدين 

فى هذه السرعة التى تشيه سرعة العواصف والتى سار قيها مد فتوحهم 
بادئا من لاشىء ٠‏ 


ولقد غيرت السنوات الخمسون التى انصرمت بين عامى 115٠.‏ و 
خربطة العالم حا . ولم يبق على هذه الخريطة من امعالم القديمة 
شىء ٠‏ ولقد وصقف البحر 'المتوسط فى العهود القديمة بأنه حوض رومانى .7 
اذ كان قلب امبراطورية الرومان ومركزها الحساس وكان الوسط الذى 
برتحل فيه الرومان من مصر الى مصر »© ومن أقايم الى اقليم ٠‏ وكان 
الساحل الشمالى لافريقية جزءا من العالم الذى يضمم قرنسا واسسبانيا 
وايطاليا ٠‏ وكان الشرق يبدا عند الحدود الفاصلة بين رومة وفارس 
وهى الحدود التى تقوم الآن بين سورية والعراق . وجاءت الفتوح العريبة 
فنجزات البحر المتوسط الى جزأين شمالى وحنوبى » وعلى الرغم من أن 
بلدان الامبراطورية العربية لم تكن مآهولة بشعب واحد وعلى الرغم من 
أن الشمال الافريقى يختلف اليوم اختلافا كبيرا عن الجزيرة العربية » 
فان الفتوح العربية فرضت كش كل ظاهرى على الاقل طريقة الحياة 
نفسها على جميع البلاد الممتدة من قارس وحتى من الهند الى مر اكش) 
وهى الطريقة التى ندعوها اليوم بالطريقة الشرقية ., وقد يكون من 
الصعب عليئا أن تدرك أن شعما واحدآ كان سكن الجزائر ومراكشس 
فى قارة افريقية » واسبانينا وابطاليا » فى اوريا ٠ )١(‏ 


)١(‏ نحن تختلف مع المؤلف نمام الاختلاف في موضوع ما يقوم بين الجزيرة العربية 
والشمال الافريقى من فروق أو تبايئات . فهو يصغها بأنها كبيرة للفاية » ولكننا لا ثرى 
انها تريد بآبة حال على الفروق التى تقوم بين آهل اسكوطندة مثلا وأهل ويلز أو بين 
أهل ولاية نيويورك وولاية شيكاغو أو بين بافاريا وبروسيا في آلمانيا قاللفة واحدة 
والعادات واحدة تقريبا » والتاريخ واحد الى حد كبر بالاضافة الى وشائج الدين والدم 
والامائى والاهداف . وما قول المؤلف الا صورة من صور هحاولات الاستعمار لايجاد 
الفرقة بين أبئاء الشعب العربى الواحد . 

( العرب ) 


وهناك ظلال عدة من اللمعانى لكلمة « عظيم »© الا اننا عاى العموم 
نربط بين هذه الصفة وبين شىء اكثر من مجرد الحجم ن ونحن نتحرى 
دائما عن المزايا الروحية »؛ أو المعنوية ألتى فى انسان أو فى عمل نود أن 
نطلق عليه صغة العظمة » وقد قدر للمسلمين بعد انتهاء الحروب الاهلية, 
أن يستأنفوا فتوحهم وأن يوطدوا آقدامهم فى الشهمال الافريقى ثم بحتلوا 
اسبائيا ويغزوا فرنسا وابطاليا وبسيطروا على مالطة وصقلية لكن هذه 
العمايات العسكرية لم تعد كما كانت عمليات عربية صرفة ٠‏ فلقد أصبحت 
الاسراطورية متعددة الاجئاس والعناص . ولم تعد صفة العظمة تطلق 
على هذه العمليات » لانها لم تعد مستوحاة من ذلك الاخلاص العاطفي 
العميق العنيف الذى رافق فتوح العرب فى الخمسين سنة الاولى 
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عدلله بن زباد أمير خراسان ثم أمير البصرة 


سعيف بن عثمان بن عفان أمير خراسان 

يزيد أبن معاوية وولى عهده 
الحسين بن على بن أبى طالب 

عبد الله بن الزبير 

عيد الرحمن بن أبى بكر ١‏ منافسى يزيد على الخلافة 


عبد الله بن عمر بن الخطاب 


أهم 


لن يستطيع انسسسان أن_ينكر أن الاحداث التى شرحتها فى هصذا 
الكتاب قد بدلت تاريخ العالم » ولقد اثئرت أيضا تاثيرا عميقا على حياتنا 
وما زالت تؤّثر مثل هذا التأثير حتى يومنا هذا ٠‏ ولقد أدى اهمالنا لتاريخ 
هذه الاحداث الى الحيلولة دون تفهمنا ومن ثم دون معالجتنا معالجة 
حكيمة لعلاقاتئا مع العرب خاصة ومع المسلمين عامة . ولهذا فان من 
المجدى أن ذااخص بعض العبر التى نستقيها من هذه الاحداث ومن روابة 
تاريخها , 


تستمد الطريقة الاسلامية قَّ الحجياة جدورها من مص ارين 
لنيسسييين أولهما رسالة محمد نفسه 6 والآخر عادات العرب فى القرن 
السابع ولعمل أسهل طريقة نتبعها فى تحقيقنا هذا أن نبحث فى 
الموضوعات المختلفة وأن نتفحص كيف تأثر كل موضوع متها يهذين 
المصدرين اللذين ذكرتهما . 


العلاقات الاجتماعية : 


سدو ثنا بصورة عامة أن التبى كان ألسمننا كريما » ولقد أثر 
بعطفه على الفقراء والمحتاجين والضسعفاء وبانصرافه عن المال وحيه 
للأطفال وحرصه على النظافة وحثه الناس عليها على الطريقة الاسلامية 
قى الحياة تأثيرا كبيرا . فهناك فى المجتمع العربى شعور بالرقة والحنان 
والعطف لا يفهمه المجتمع الأوربى ٠‏ 


وكانت طريقة العرب قى الحياة فى القرن السابع من الناحية الأخرى 
قاسية قد نصل فى قسونها حدود الفظاعة . وقد أدى الافتقار الى إى 
شكل من أشكال الحكم المركرى الى أن يتولى اقرباء المجنى عليه آو المجئى 
عليه نفسه عقاب الجنئاة ولعل الثارات 'الدموية أكثر أمثلة هذا الشكل من 
أشكال القضايا بروزا وظهورا . فام تكن هناك شرطة أو قوانين أو قضاة 
يتولون معاقبة القتلة ٠‏ ولهذا كان أقرباء القتيل يحاولون أن يثأروا بقتل 
القائل فان تعدر عليهم الوصول اليه فيقتل احد اقربائه . وينطبق 
القانون نفسه على الجئايات الصغرى والجنح كالاصابات بالجراح أو 
بالضرب أو السرقات ٠‏ وقد أدى هذا النظام من الثأر الى الكثير من 
الاعمال الوحشسية الفظيعة كما سبق لنا أن رأينا فى أحداث هذا الكتاب ٠‏ 
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وقد اقامت معظم الدول الاسلامية منذ القرن السابع » وى 
مختلف العهود أنظمة قضائية فعالة ونظمت فرق الشرطة .. مما أفقد ٠»‏ 
عمليات الثأر الشخصمى ضرورتها ©» ولكن فكرة الثأر لا تموت سهولة , 
واذا شئنا التوسع فى القول أمكنئا القول بأن حق الثأر أو واجبه على 
الأصح قد بقى برغم جميع الاصلاحات الحديثة اذ أنه بات ٠‏ نتيجة جمجم 
هذه الجذور القديمة , مبدأ اخلاقيا يعترف به ٠‏ ولعل هذه الناحية » كما 
ببدو لى » هى احدى نواحى التوجيه التى تنختلف فيها المسيحية اختلافا 
بينا عن الاسلام , فليس ثمة من توجيه للمسيحيين بأن يقاباوا الاساءة 
بالاساءة . أما فى الاسلام » فان حق الثأر مشروع بل أنه يعتبر فى بعض 
الحالات واجبا اخلاقيا )١(‏ . 

وقد سبق لى أن قلت ان النبى كان فى حياته اكثر تأثرا باليهودية ٠‏ 
مئه بالنصرائية (؟) يضاف الى هذا » أنعرب القرن السلابعكانواولاشك 
يعيشون فى الاوضاع الاجتماعية التى عاش فيها العبرانيون أيام العهد 
القديم « من التوراة » ٠‏ 

ولقد كان ابراهيم وموسى النبيين المحترمين عندهم ٠‏ وكان احترامهما 
يعادل ان لم يفق احترامهم لعيسى ٠‏ والعهد القديم يضم الأفكار التى آمن 
بها العرب كالعين بالعين والسن بالسن أو واجب قتل الكفرة والمشركين. 
وكانت محبة الجار وكراهية العدو قاعدتين اخلاقيتين مقبولتين عند 
العبرانيين القدامى وعند عرب القرن السابع للميلاد ٠‏ 


)١(‏ لا أدرى من أين استقى المؤلف هذا الانطباع الخاطىم اذ من القواعد الاسلامية 
التى يتعلمها المسلم مند نعومة أظفاره الحض على مقابلة الاساءة بالاحسان لا بالاساءة 
كما يرعم الؤلف . والقرآن الكريم والحديث النبوى الشريف مملوءان بالآيات والاحاديث 
التى تحض المسلمين على العفو والصفح ومقابلة الاساءة بالاحمسان ولا حاجة بى الى 
تعدادها أى إلبحث فيها » لان هذا المجال ليس مجالها . ومن الخصال الكريمة التى 
بحش عليها الاسلام العفو عند المقدرة ٠.‏ وهو أعظم غروب العفو »6 ومقابلة الاساءة 
بالاحسان ٠‏ 

(؟) أخطا المؤلف أشد الخطأ في قوله هذا . فالاسلام جاع مكملا للرسالاتالسماوية 
ومبشرا ونذير! ٠‏ والمسيحية هى آخر هذه الرسالات قبل الاسلام ولذا لا يجوز القول 
بأن النبى كان أكثر عاثرا باليهودية منه بالنصرائية » ولا سيما أن المسيحية نفمسها تعتبر 
العهد القديم ( التوراة ) جرما من أساسها الدينى , ولعل خط المؤلف يظهر أوضح 
ظهور في قوله تعالى 9 ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا » الذين قالوا انا نصارى » 
ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا # كما أن ما ورد في القرآن الكريم عن عيسي بن هريم 
عليه السلام لا يقل أن لم يرد عما ورد عن موسي أو ابراهيم عليهما السلام ٠‏ فكلهم من 
الانبيام والمرسلين الدذين بيجلهم الاسلام ويحترمهم كل احترام ©" ( العرب ) 
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وقد أوحى المجتمع العربى فى القرن السابع للمساين آيضا بمشاعر 
قوية من الالتزام العائلى » وهو رأى له حسسناته وسيثاته وان كان غريبا 
كل الغرابة على الغرب المعاصر + فعلى الاسر فى المجتمع الاسلامى أن تعنى 
دائما بالعجزة من رجالها وباليتامى والمعتوهين وحتى بالفاشسلين 
والخائيين . 


ويختلف المجتمع الاسلامى فى هذه الناحية اختلافا بينا عن الجتمع 
الغربى الحديث الذى ينظر الى الاقارب عادة نظرته الى معارق غير 
محبوبين وألذى بترك العجزة أو اللمصابين عادة الى اقدارهم أو الى رعابة 
|الؤسسات العامة ,. واذا لم يكن المجتمع الاسلامى قائما على آساس 
الدولة التى نعتى بالخير العام للناس فانه قائم على الاقل على نظام 
«الأسرة الى تعنى بخير أفرادهاء والق ترعاهم حق لو لم يكونوا يستحقون 
هذه الرعاية . لكى الوقاء 'للاسرة ينطوى على بعض السيثات اذ يغرى 
موظف الدولة على سرقتها أو على قبول. الرشا ليؤمن مثلا لاطفاله تعليما 
صالحا أو ليضمن لأمه العجورٌ 'العناية الطبية اللازمة ٠ )١(‏ 


بالرواج عاى ألا تتعدىق الريحجات أربعا كما سممح بافتناء الجوارى ولا كان 
عدن الذكور يعادل عدد الاناث فى كل مجتمع فان من المستحيل بحكم 
التسامح كان النبى صارما كل الصرامة فى عقاب العلاقات الجنسية غير 
المشروعة ٠‏ فعقوبة الزنا عادة هى الموت ٠‏ وهناك عقوبات أخرى وضعثت 
للغزل غير المشروع والتهتك . ولا ريب فى أن هذا الاسترخاء الراهن فى 


)١(‏ حقا انها فكرة في منتهى السخف فالرشوة أو السرقة تتملقان بأخلاق الموظف 
الشخصية لا بأى ثيء آخر وان كانت الدوافع المادية تترك أثرا . ولكن المؤلف كما 
يبدو نسي آن هناك أموال الركاة التى نص عليها الاسلام . وان هله الاموال تنفق على 
المحتاجين والمساكين سواء أكانت العلاقات العائلية تنغرض النزاماتها ام لا تغرضها ولعل 
سخف وأى المؤلف يبدو من الحقيقة الواقعة وهى أن السرقات والرشا توجد حتى في 
أكتر البلاد تنظيما لشئون اشتراكية الطب والتعليم ؛ ولا يخلى منهما أى مجتمع من 
المجتمعات مهما كان عظيما في تتدمه . 

( العرب ) 

(؟) سبق لى أن دحضت هفا الرعم الغربى اللمألوف في تعلبيق سابق بينت ثيه 

اسباب تعدد زوجات النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
[ المعرب ) 


امه 


ورعبهم . ومن هنا بتبين أن أتباع كلتا الديانتين ينظرون الى الآخرين 
نظرة الاتهام باللاخلقية فى الناحية الجنسية ٠ )١(‏ 


الحكم : 

سبق لى أن بينت أن حقيقة جمع الثنبى بين السلطتين المدنية 
والديئية , قد أدت الى خلاف جوهرى بين الدولتين الاسلامية والمسيحية 
ولعد ظل الحكام المسلمون طيلة التاريخ الاسلامى م والى ما قيل أاربعين 
عاما فقط بجمعون عادة بين هاتين السلطتين وقد أدى هذا النظام الى 
تجئب الصراع بين السلطتين ولكنه فى الوقت نفسه مكن الحاكم من 
ان يستخدم ضد خصومه السياسيين تلك العقوبات التى وضعها النبى 
للمرتدين 7 ولعل من أعقد المشاكل التى تواحه غار المسلمين عند تفكيرهم 
بأوضاع البلاد الاسلامية ان النبى لجأ الى استخدام الاغتيال ضبد 
اعدائه ٠‏ ولما كان كل ما فعله النبى يعتبر سنة صحيحة فان بعض 
الساسة يجدون المبرر للخلاص من خصومهم بهذا الاسلوب نفسه (؟) ٠‏ 

ولم يكن محمد كما رأينا نبى قومه فحسب بل كان حاكمهم أيضا 
وقد قضى القسم الاكبر من حيانه فى صراع مرير سعيا وراء البقاء » في 
مختلف الميادين الاخلاقية والسياسسية والعسكرية . وكان اتباعه 
بطيعونه فى مثل هذه الظروف الخطرة الرجراجة طاعة عمياءء لانهم 


)١(‏ سدو أن اللمؤلف لم يغهم حقيقة النصس على تعدد الزوجات ف الاسلام » فالدين 
لا بيح هذا التعدد بصورة اطلاقية » حرة من كل قيد أو التزام » فهو بيح للمسلمين 
الرواج بأربع بشرط المدل بين الزوجات في كل شيء وهو يحدد الرواج بواحدة ان تعذر 
العدل .وهو متعفر بالنسبة الى أغلبية الناس بحكم الغريزة والعاطفة . وقد أباحالاسلام 
هذا التعدد لعالجة كقر من المشاكل الاجتماعية والحالات الجنسية الشاذة التى لا أريد 
الخوض فيها الآن . ولا أظن أن المؤلف يختلف معنا في أن الزواج بأكثر من واحدة 
ف حالات مقيدة ومشروطة خر لتفعة المجتمع وكيان الاسرة من العلاقات الجنسية غير 
الشروعة . أما بالنسبة الى الجوارى وهن الاسيرات في أيام الحروب فان الماح 
بالعلاقاتالشرودة منهن بالنسبة الىتلك الايام احفظ لسلامة المجتمع من تقييدها شرعا. 
لتنطلق الغرائر التى لا سبيل الى التحكم فيها حرة بصورة غير مشروعة ٠.‏ (الصرب ) 

زفق مغالطة واضحة من المؤلف أذ يتهم الئنبى (صلعم) بسماحه بالاغتيالالسياسي 
ناسيا أو مثئاسبا » ان النبى كان «القاضى الاكبر» للمسلمين فاذا كان قد أمر أتباعه 
بقتل هدا أو ذاك من المرتدين أو المشركين أو أعداء المسلمين فان آمره هذا حكم قضائى 
وتنغيذه لاعتبر اغتيالا وانما هو ايقاع لعقوبة أو قصاص . ومن هنا لايكون من حقالحاكم 
أن بقعل ما فعله رسول الله ولا سيما اذا لم يكن الحكم اسلاميا في كل شيء ٠‏ 

( العرب ) 


ممه 


بعتقدون أن كل ما يقوله أو يفعله انما هو من عندالله ٠‏ وقد حاول خلفاؤه 
الآوائل + كما سبق لنا أن رأينا . كل ما فى وسعهم لاثما عسنتة ستواء فى 
أسلوب حكمه او فى طريعة حياته الخاصه ونتيجه لهذه اسابقة الاولى ٠‏ 
ظطلل الحكم الاسلامى مفردآا كما كان الوضع قَْ أيام الثبى وخلفائه 
الاوائل )١(‏ ولكن على الرغم من أن ايا بكر وعمر كانا حاكمين مفردين » 
فانهما لم يكونا من الطفاة المتكبرين الدين يعيشون فى عزلة عن رعاياهم 
فلقد كان من السهل كل السهولة الوصول اليهما وكانا ديمقراطين 
ينظران الى الرعية نظرة الاب الى أولاده ٠‏ تعلى هذا فالحاكم الاسلامى مفرد 
ولكنه ممنوع من الاستبداد » بتقليد قوى من مشاعر العطف والابوة ٠‏ 


وقد سبق لى أن اشرت الى الصعوبات التى واجهها المسلمون فى 
اختياي خلفاء رسول الله . ولم يكن المرب يعتر فون قط بالوراثة اساسا 
كافيا للخلافة قهم عند اختيارهم لشنيوخهم القبليين العاديين يراعون ان 
يكون الشسيخ عادة آكثر أبناء الأسرةالحاكمة كفاية وقدرة ٠‏ أما فى اختيار 
الخليفة فقد اتبعوا الطريقة الطبيعية جدا فى الاختيار , وهى ان يكون اكثر 
المسلمين صلاحا للمنصب ء وقد روعيت هذه الطريقة ولو من ناحية نظرية 
فى اختيار “الخلفاء الاربعة الآأوائل 0 واأدت صعوية أخثيار الاصلح ف 
الواقع وما نجم عن هذه الطريقة من نهديد بالحرب الاهلية الى اتباع 
طريقة اختيار البكر فى الاسر الاسلامية الحاكمة الاخيرة لكن العرب على 
أية حال لم يقبلوا قط مبدا شلافة الابن البكر لأبيه خلافة رئيية 
( ؟وتوماتيكية ) . 

ولعل من الغريب ان لا سابقة لفكرة تولى مجموعات من الرجال 
الحكم سواء كانت هذه المجموغات وزارات أو برلانات أو انا فى التاريخ 
العربى » ففكرة الحكم عندهم تتجسد دائما فى رجل واحد ٠‏ ومن الواجت 
أن يكون هذا الحاكى دائما متواضعا خيرا تقيا كريما ويسهل الوصول اليه ٠‏ 
ولا سمح العرب بظهور طغاة مستبدين متغجرفيل ولكن السساطة التنفيذية 
يجب أن تكون على أبة حال فى بد رجل واحد . ويمكن تتبع جذور هذه 
التقاليد كلها والمودة بها الى القرن السابع . 


)١(‏ لم كن الحكم الاسلامى مفرد!ا قط وانما كان شورى دائما سواء في عهد اللبي 
أو في عهد خلفائه الاوائل ٠‏ ولم يكن النبى أو ابو بكر أو همر يستأثرون بالقرارات التى 
تتثاول الشثون العسكربة أو السياسية أو القضائية وائتما يشاورون فيها أهل الشورى ٠‏ 
ولذا لاببكن أن تطلق على الحكع الاسلامى صفة ‏ الاوتوقراطية » التى يطلقهما الولف 
علية ٠‏ 


( المسرب ) 


25 


وقد عملت الحكومات الغربية منف عام 1114 وفى اوقات مختلفة 
جهد طاقتها لاقامة انظمة انتخابية ديمقراطية فى بلاد الشرق الاوسط 
ولكن الدساتير التى تنص على هذه الأنظمة ما لبثت فى جميع الحالات أن 
انهارت لتقوم مقامها حكومات عسكرية » وعلى المرء آلا يستغرب هذا 
لآن اللحكم العسكرى أقرب الى تقاليد العرب العريقة من نظم الديمقراطية 
الغربية . )١(‏ 


الحرب : 

كان العرب فى القرن السابع للميلاد يؤلفون شعبا محاربا للغاية 
ولكن أساليبهم فى القتال كانت بدائية 'ليس الا . وكانوا يعتمدون على 
روحهم الحربية وعلى شجاعاتهم الشخصية الفردية اكثر من اعتمادهم 
على علم الحرب وفنها ٠‏ وقد عاشت هذه التقاليد حتى يومنا هذا 
وكثيرا ماكلفت المسلمين ثمنا غاليا فى الصراعات مع القتلة المحترفين الذين 
يحاربون بقصد الفوز . فكل طفل مسلم ينشأ وقد امتلا عقله بقصص 
حياة الرسول وقصص الفتوح العربية التى تقوم على أساس الشجاعة 
الشخصية مع اهمال المهارة أو الفن » وقد عاشت هذه القصص حتى 
يومنا هذا فى البلاد الاسلامية النائية وان كانت مطبقة اصلا فى الجزيرة 
العربية وحدها . 


ومن واجبنا أن ندرك أن الجيوش البيزنطية والفارسية كانت أعظم 
القوات العسكرية فى ذلك العهد , وكان ضياط تلك الجيوش يدرسون 
المؤلفات عن التاريخ العسكرى وفئون الحرب , وكانت لكل من الجيوش 
تقاليدها العسكرية الخاصة بها والتى تبلغ فى عمرها عدة قرون وكان 
سلاحها من أحدث الأسلحة تقنية ٠‏ ولم تكن تنظر الى الشعوب المتخلفة 
كالشعب العربى الا بعين الزّراية والامتهان 2 ولهذا فان الفتوح العربية 


)١(‏ ان هذه النظم الديموقراطية التى يتحدث عنها الموّلف والتى أقامها الشرب 
كما اعترف هو في معظم بلاد الشرق الاوسط كانت صورة مزيفة للديموقراطية اذ أنها 
كانت في الواقع تجسيدا لدبكتاتورية رأسالمال والاقطاع وسيطرتهما علىالحكم فالبرئانات 
الرائفة التى خبرتها معظم البلاد العربية في ظل النظام الديموقراطى المزيف لم تكن في 
الواقع الا التجسيد العملى لحكم رأس المال والاقطاع المتعاونين مع الاستعمار والمرتبطين 
في وجودهما ومصالحهما ممه اذ أن معظم أعضاء هذه المجالس كانوا في كل انتخاب يمثلون 
مصالح رأس المال المستغل والاقطاع التحكم . ولهذ! فلايمكن الحكي القائم على مثل هذه 
البرئانات الرائفة أن يسمى بالحكم الديموقراطى ٠.‏ 

( المعرب ) 


01٠ 


. العظيمة تنطوى على كثير من الدروسى التى يجب عليئنا أن نتعليها , واحمها 
أن من الخطأ الاعتماد كلية على التفوق التقنيى لكسب الحروب »2 وكان 
الاجهاد من الحروب قد نال من الفرس والروم ماناله ٠‏ بالاضافة الى ماامتاز 
به هؤّلاء من ادعاء وغرور واستشفاف بالآخرين٠‏ وكان الكثيرون من رعاياهم 
غير مخلصنيل لهم . وكانوا يكرهون الحروب كما كان تشسككهم فى الفائدة 
منها قد حطم معتوياتهم , أما العرب فكانوا على التقيض من ذلك ؛ بسطاء 
متحمسين دراغبين فى الموت , ونحن نميل الى تننامسى أن هذه المزايا » 
لا العلم ‏ هو الاساس فى يناء الجتدى ٠‏ 


وهتاك التباس ضخم اليوم حول ما للعرب من قيمة عسكرية ,2 
'فالمعروف أن الفاتحين العرب الأوائل لم يقوموا بأية محاولة وان قاموا 
فيمحاولات لاشأن لها لتحويل الشعربالمحتلة الى الاسلام ِ ركان اصرارهم 
الوحيد هو أن تندفع هذه الشعوب الخاضعة ضرائب اضافية وقد هبطت 
الشعوب المهزومة هن الناحية الاجتماعية الى مرتبة المواطئين من الدرجة 
الثانية على حد تعبير المصطلحات الحديثة ٠‏ ولكن المسلمين لم يطلبوا اليهم 
اعتئاق الاسلام ٠‏ آما اذا نحولوا الى الاسلام على أية حال * قان هؤلاء 
سرعان هايصبحون أندادا للقاتحين , ويغدون قادرين علل الاختلاط نهم 
والتزاوج معهم ٠‏ ولا يمضى طويل وقت حتى يصبح هؤلاء « عربا م » حق 
لو لم تكن هناك كما هى الحالة بالنسبة الى كثيرين منهم نقطة واحدة من 
الدم العربى شسرى فى عروقهم , وهكذ! أصبحت كليتا العربى والمسلم 
مترادفتين وانرهمزان الى شىء واحلا ٠‏ 

ومع ذلك هناك ولا ريب نشابه ظاهمرى دين جميع الشعوب الناطقة 
بالعربية هن حدود فارس حتى مراكشر(١) ٠‏ ومن واجبنا ألا نرد هذا 
التضابه الى الجذور العنصرية بل الى تأثير الثقافة والدين » ولم ينطو قبول 
غير العرب مع العرب على آساس المساواة الاجتماعية على التحول الىالاسلام 
فحسب بل انطوى أيضا على تبنى اللغة العربية كلغة قومية للجميع مما 


)١( '‏ أن تمبير 3 الشعوب التاطقة بالعربية 6 تعيير استتمارى ماكر بقصف منسه 
تجزئة الامة العربية الواحذة الئ مجموعة من الشعوببه تشترك في لغة واحدة هى العربية 
مع أن الشعوب العربية القيمة بين فارس ومراكش شعب عربى واحد تؤلف اللغة 
المشتركة احدى خصائصه بالاضافة الى الاشتراك فى التقاليد والتاريخ “رالمادات والواتع 
المادى وآماثى المستقبل الواحد , 
( المعرب ) 


م 4ب الفتوحات العربية 


ولا تختلف العلاقة القائمة بين الشعوب الناطقة بالعربية اليوم عن. 
تلك القائية بين الشعوب الاوربية ٠‏ فقد يبدى لنا نحن البريطانيين أن 
اليونانيين أو الئرويجيين غرباء عنا . كما أنهم غرباء بعضهم عن بعض * 
ولكن بالنسبة الى الآسيويين تبدى شعوب أوربا وامريكا الشنمالية كلها 
متشسابهة لانها تشسترك فى تراث المسيحية المشترك ٠‏ ومع ذلك فان السلوك 
الذى يسلكه النرويجيون فى أزمات الحياة يختلف عن سلوك اليونانيين 
ولا يكون التراث الدينى والثقاق المشترك بينهم حافزا قويا وكافيا لازالة 
الخصائص العنصرية لكل منهما ٠‏ وهكذا فان اطلاق تعبير العرب على جميع 
الشعوب التى تعيش بين فارس ومراكس يشسبه الى حد ما اطلاق تعبير 
الاوربيين على مجموعة الشعوب التى تشسترك فى تراث دينى ثقافى واحد». 
وان اختلفت فى خصائصها العنصرية اختلاقا كبيرا(١) ٠‏ 

وريما لا يكون البحث فى معنى كلمة عربى « آكاديييا » فحسب بل 
ينطوى أيضا على نواح سياسية مهمة ٠‏ فلو هاجم يلد عربى بلدا عربيا 
آخر وغزاه فقد يدعى هذ البلد أن جميع العرب يمتون الى أمة واحدة 
وان عمله يجب أن يعتبر على هذا الاساس داخليا ومن شئون العرب المحليه 
لا حق للامم المتحدة ولا لآبة منظمة غمرعربية آخرىبالتدخل فيه 6 أما اذا 
اعتبرنا من الناحية الاخرى أنالعلاقات بين البلاد العربية تشبه تلك التى 
تقوم بين شعوب أوربا الغربية فان غزو أى بلد عربى لبلد كآخر يصبح 
عدوانا دوليا يفترض من الامم المتحدة ان 'تحول دونه , وهذا مثل آخر ولا 
ريب على علاقة التاريخ بالشتون الراهنة ٠‏ 

وتكشف قصة الخمسين سسئة الاولى من الفتوح العربية بعض المزايا 
الخاصة التى لاتزالتنطيق علىحياة آبناء الجزيرةالعربية اليوم» اذ ان 
هؤلاء ظلوا على حالهم لم يطرأ غليهم أى تبدل منذ أيام النبى » فهم بما 
عرف عنهم من صلابة واستقلال ووفرة فى الفضائل العسكرية مازالوا 
يعتمدون على الشسجاعة أكثثر من اعتمادهم على العلم ٠‏ ولو أتيحت 
المستوياث نفسها فى التدريب والمعدات فقد يضاهون أعظم جنود فى 


)١(‏ تشبيه سشيف من اللمؤلف فالشعوب العربية من الحيط الى الخليج لاتشبه 
في العلاقات القائمة بيئها الشعوب الاوربية كما يقول المؤلف © وانما تشسبه مايقوم بين 
الشعب الاوروبى الواحد كالالبائى مثلا أو الانجليرى من علاقات وارتباطات ٠.‏ وصرب 
الجزائر مثلا لايختطفون عن عرب عصر أو عرب العراق الا كما يختلف البافاريون عن 
السكسونيين آو البروسيين أو كما يختلف أهل باريس من أعل نورماندى أو ديجون أو 
بريتاثى ٠.‏ (اللعرب) 


ككلم 


العالم » والاسلام أمدانها دين الجندية اذ أنه انيثق عن هذا الشبغب المحارب 
الصلب ومع ذلك فان الشعوب الياقية الناطقة بالعربية «حتى يومنا هذا 
تختلف اختلافا جوهريا فى خصائصها العسكرية بحيث يستحيل التصميم 
بالسية اليهم كما يحاول البعض أن بفعلوا ٠‏ 


ومن خصائص ابن الجزيرة العربية البارزة أيضا صراحته ونظرته 
المستقيمة الى الحياة » وحديثه بسيط ومباشر لايتضمن التفخيم أو تعابير 
الكياسة المنمقة ٠‏ فالعدو عدو بالنسية اليه 2 وهى يميل الى معاملته على 
مقايبس العنف البدنى ولا ريب قى أن السوريين واللبنانيين واليوئانين 
يختلفون عنة أوسمع اختلاف اذ انهم يعتمدون على الادراك والمجاملة والدهاء 
وهم يميلون بدافع الغريزة الى الخلاص من أعدائهم بأساليب أكثر التواء 
من مجرد الضرب على الرأسى بفاس أو بآلة حادة ٠‏ وما كانوا يعيشتون فى 
عالم يمتاز بالفكر والادراك فانهم لايميلون الى قبول آية حلول معدة وغير 
مصقولة بدلا من الحلول الصحيحة نظريا للمشاكل التى يواجهونها , 
ولعلن هذه الآمثلة القليلة كافية لايضاح هده الخصائص العنصرية المختلفة 
أحيانا والمتعارضة تعارضا عموديا احيانا أخرى فالتى تميز الشعوب 
المخعلفة العى نشترك فى لغة عربية واحدة ودين اسلامى واحد(١) ٠‏ 


ونستحق العلاقات بين الاسلام والمسيحية فى هذه الايام شيئا من 
التعليق ٠‏ ولقد سبق للنيى أن أعلن أن اليهودية والمسيحية والاسسلام 
ديانات ثلاث مرتبطة بعضها ببعض ولو درسنا كل واحدة منها على حدة 
لتبين لنا ان مابيئها منخلانات عميق كل العمق . ولكئنا اذا قارناها مع 
الهندوكية البوذية أو الالحادية الشسيوعية فانها نبدى على سبيل المقارنة 
مترابطة بعضها مع بعض »؛ ولكن هناك كثيرين يعتبرون الاسسلام 
والمسيحية ديئنين متنافسين أشد التناقسى وأنى لاعتقد أن هللا الراى 


ولقد سيق لى أن أوضحت أن الفسساتحين العرب الأوائل اعثبروا 


بيزئطة عدوهم الرئيسى الاول . ولقد اتجهت حروب السسلمين فى 
الفتوح اللاحقة فى شنمالى أفريقية والأندلس وفى الحروب الصليبية وغزو 


)1١(‏ أنا لاأعتقد أن الامثلة التى شربها المؤّلف كافية لاقناع أى انسان بوجردخلافات 
كالتى يشير اليها الؤلف بين العرب الذين يصر على تسسيتهم بالشموب الناطقة بالعربية » 
فهى أمغلة واهببة لاتنطوى على آبة قوى اتناعية ثاهوك بما فيها عن تضليل ٠‏ 
( المسرب ) 


ذه 
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سد 


الأتراك العثمانيين للبلقان ومعاركهم الطويلة المستمرة مع روسيا القيصرية 
الحاربة للمسيحين . أما الصراعات ببنالمسلمينوالهندوس فى الهند فكانت 
على نطاق أضيق ٠‏ كما أن المسسلمين لم يستركوا فى حروب ضسسد 
اليهود الا فيما ندر فى الماضى ٠‏ وفى الأربعين سسنة الأخيرة فى 
فلسطين ٠ )١١(‏ 

ولا ريب فى أنهذه المنافسة الطويلة بينالنصارى والمسلمين ترجع 
الى الاحداث السياسية العارضة (المصادفات الجغرافية أكثر هن رجوعها 
الى خلافات دبنية أساسية . آمنا وقد شرعت الالحادية المادية اليوم فى 
تحدى القيم الروحية قان فى وسع الديانتين الكبيرتين أن تشتركا معا 
فى محاربة أولثك اللسن بتكرون وحود الله كلية ©» وانى لاعتقد بوجود 
مجال قسيح للتعاون بين الديانتين ٠‏ 

د 6د د 


وقد عاد العالم الناطق بالعربية بعد أربعة قرون من حياة الظسلام 
والنسيان الى مسرعالتاريح يؤدى دوره: وأرى أن من واجينا ومن مصلحتنا 
أيضما أن ندرس دراسة متعمقة تاريخ هذه المجموعة من الاقوام وعقلعتها 
ولا سيما ان لهذه المجموعة سحلا تاريخيا مملوءا بالامحاد والقضائل ٠‏ 


كم الكتاب 


(1) يحاول الولف هنا جريا على ما الفناء منالاستممان البريطانى طيلة وجوده في 
نلسطين أن يصور الئزاع في فلسطين على أنه نراع ديئى بين العرب واليهود وهى الصووة 
التى ضللت العرب مدة طريلة وخدمت مصالح الاستعمار ومكثته من أن يقيم قاعصدته 
اسرائيل في قلب الوطن العربى مع أن مشكلة فلسطين مشكلة استعمارية لا طائفية 
ولا شأن للدين فيها » نهى صراع من أجل التحرر بين السسرب والاستعبار الذدى خلق 
امسرائيل ومازال يدعم وجودها حتى اليوم ٠‏ 

( المصرب ) 


1م 


الأحداثالتائفية 


سئة 
ولادة النبى محمد ,باه 
عام القفيل وهجوم الاحباش على مكّة 22 
احتلال الفرس لليمن 5لاه 
الروم يلغون دولة القساسنة فى الشسام أخمهة 
زواج النبى بخديجة هله 
كسرى الفرس يغزو امبراطورية الروم 3 
الفرس يلغون دولة المناذرة فى الحيرة لان 
هرقل يعلن امبراطورا 366 
نزول الوحى على محمد و 
هجرة النبى الى المديتة اهل 
ابحار هرقل من القسطتطيئية لتطويق مؤخرة الفرس لقن 
معرركة أحد حكن 
حصار المدينة ومعركة الخندق حر 
اغتيال كسرى الصلح بين الروم والغرس ل 
صلح الحديبية ال 
معركة مؤتة احدد 
فتتح مكة 1 
وفاة النبى تخت 
حروب الودة وس د بد 
يؤزدجر يعتل عرشي الأكاسرة نضنة 
احتلال الحيرة ذاه 
عزو فلسطين والأردن خاء 3 بورنان 
مسيرة خالد عبن الصرحراء م 
معركة بابل فى العراق 3 


معركة اجنادين فى فلسطين 


وفاة الى بكر 

معركة اليرموك الاولى 
معركة الجسر فى العراق 
نتح دمشق 

معركة البويب فى العراق 
معركة اليرموك الثانية 
معركة القادسية 

احتلال المدائن 

تمصير الكوفة 

غزو مصر 

موت هرقل 

استسلام حصن بابليون 
فتح الاسكندرية 

معركة ثهاوند 

اغتيال عمر بن الخطاب 
فتح قبرص 

موت بزدجرد 

مقتل عثمان 

معركة الجمل 

معركة صغين 

اغثيال على 

تمصير القيروان 

حصار القسطنطينية 
وفاة معاوية 


دلو اليقر 
الردة 

نوفقي القوست 
بداية الانتصارات 
المعركة تتأرجح 
السيرموك 

القادسية والملدائن 


عثيان 23 50م 
النار تحت الرماد 
الحكم لله 


ذيل 


الإحداث التاربخية 


العودة الى الفتح 7 / 


هية قناة السويس 
مناقصة عامة 
بين مقاولى القطاع العام 

تطرح هيئة قناة السويس فى متاقصة عامة عملية انفشساء 
المركز الثقائى والاجتماعى والمتحف والمكتبة بالاسماعيلية 
ويمكن الحصول على مستندات العملية بالحضور شخصيا الى 
مقر الهيئة بالاسماعيلية ‏ الادارة الهندسية ( المشروعات ) 

وذلك نظير دفع مبلغ ثلاثين جنيها.. 
وانقدم العطادات بأسم السيد / رئيس هيئة قنئاة السويس 
( الادارة الهندسية ) فى ميعاد أقصاء الساعة الثانية عشرة من 
ظهر بوم الاثنين م؟ من نوفمبر سنة 19517 مصحوية بتأمين 
ابتدائى قدره خمسة آلاف جنيه دولن يلتفت الى أى عطاء يقدم 


بعد هذا الموعد أو غير مصحوب بالتامين الابتداثئى المذكور ٠‏ 


الدار القومية للطباعة والنشر 
« فرع الساحل » 
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